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١‏ - وقول الله تعالی: فل من حرم زک أ آل احج ادو € [الأعراف:7م] 
وقال النييّ يكل: «كُلُوا واشربوا والبسوا وتَصَدَّقوافي غير إسرافي ولا مَخِيلةٍ». 
وقال ابن عبّاسٍ: كُلْ ما شت والبَس ما شتَ» ما أخطانك اثنعان: سرف اوخ 
۳- حدّثنا إسماعيل» قال: حدّثني مالك عن نافع وعبدٍ الله بن دينارٍ وزيدٍ بن أسلّمَ 
روآ عن ابن عمر رضي اله عنههاء آل رسوا اله کیا قال: دلا نار الال کن جر ثوب یلا 
قوله: «بسم الله الرّحمن الرحيم. كتاب اللباس» وقول الله تعالى: فل مَنْحَرَم ية أله ا 
حي ل ڍو )» كذا للأكثرء وزاد أبو نيم : وال لطبت من اَلرِرْقٍ » و تسَفْيّ: «قال الله تعالى: 
فل مَنْ حرم زي ألو 4 الآية» وكأنّه/ أشارَ إلى سبب نزول الآية وقد أخرجه الطَّري ۲٠۲/٠۰‏ 
۲۱/9 من طريق جعفر بن آي الخيرة عن سعيد بن يي عن ابن عباس قال: كانت قريش 
طوف بالبيك عراف تضفرون فقون فانرل الله اتعاى: قل مَنْ حرم ية أ € الآية. 
وسنده صحیح» وأخرج طبري وابن أبي حاتم بأسانيد جِيّاد عن أصحاب ابن عباس 
كمجاهدٍ وعطاء وغيرهما نحوّه» وكذا عن إبراهيم النَّكَّعيّ والسّدّيّ والزّمْريٌ وقتَادة 
وغيرهم: أنَّها نزلت في طواف المش ركينَ بالبيت وهم عرّاة. 
وأخرج ابن آي حاتم من طريق عبد الله بن كثير عن طاووسٍ في هذه الآية قال: لم يأمرهم 
بالحرير والدّيباج» ولكن كانوا إذا طافٌ أحدّهم وعليه ثيابه صرب وانتزعت منه؛ يعني: 
فنزلت» وأخرج مسلم (2"51 وأبو داود (5017) من حديث المسوّر بن عرَمَةَ: سَقَطَ عني 


)١(‏ في تصحيح سنده مجازفة من الحافظ» وأحسن أحواله أن يكون الإسناد حستاء ولا سيا أنَّ فيه سفيان بن 
وكيع شيخ الطبري» وفيه ضعف. 
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ثوبي» فقال النبي کيا «خذ عليك توبك ولا غشواغراة». 

قوله: «وقال النبيّ ية كُلوا واشرّبوا والبّسوا وتَصَدَّقواء في غير إسراف ولا مخيلة» تَبَتَ 
هذا التعليق للمُستَمْل والسَّرَحْسِيَ فقط وسَقَط للباقِينَ. وهذا الحديث من الأحاديث التي 
لا تُوجّد في البخاريّ إلا مُعلَقة» وم يَصِلْه في مكان آخرء وقد وَصَّلَّه أبو داود الطَيالسيُ 
(۲۳۷۰) والحارث بن أبي أسامة”" في «مُسنَدَييم|» )01١(‏ من طريق هام بن يحبى عن 
قَتَادة عن عَمْرو بن شعَيب عن أبيه عن جَدّه به ولم يقع الاستثناء في رواية الطَّيالمِيَ 
وذكره الحارث ولم يقع في روايته: «وتصَدَّفوا»» وزاد في آخره: «فإنَ الله نْب أن يرى أثر 
تمه غل ناذه ووَقَحَ لنا موصولاً أيضاً في كتاب «الشّكر» )0١1(‏ لابن أبي الدّنيا بتهامه» 
وأخرج التّرمذيّ )۲۸٠۹(‏ الفصل الأخير منه ‏ وهي الزيادة المشار إليها ‏ من طريق قَتَّادة 
بهذا الإسناد» وهذا مَصِير من البخاريّ إلى تقوية نسخة”" عَمْرو بن شُعَيبء ولم أرَ في 
«الصحيح» إشارة إليها إلا في هذا الموضع. 

وقد قَلَبَ هذا الإسناد بعص الزواة فصَكّف والدّ عَمْرو بن شُعّيب وقولّه: «عن أبيه»» 
فذكر ابن أبي حاتم في «العِلّل» (21571): أنه سألّ أباه عن حديث روه أبو عبيدة الحدّاد عن 
همام عن قَتادة عن عَمْرو بن سعيد عن أنس» فذكر هذا الحديثء فقال: هذا خطأء والصَّواب: 
عَمْرو بن سحيب عن أبيه عن جَدَه. 

ومُناسَبة ؤِكْر هذا الحديث والأثر الذي بعده للآية ظاهرء لأنَّ في التي قبلها: واا 
وأشروا ولا شرا لاحب الْمَرِفينَ 4 [الأعراف:61]. 

والإسراف: مُجَاوَزة الحدّ في كل فعل أو قول وهو في الإنفاق أشهرٌء وقد قال الله تعالى: 
فل کوبادی الذي رفوا عَكَ نهنم 4 [الزمر:5]» وقال تعالى: فلا مُسَرِف في الْمَنْلِ 4 
[الإسراء:””]. والمَخيلة بوزنٍ عظيمة: وهي بمعنى ايلاء وهو التكّرء وقال ابن التين: 
)١(‏ «بغية الباحث عن زوائد الحارث» »)01/١(‏ وأخرجه أيضاً من هذا الطريق ‏ وفيه الاستئناء ‏ أحمد (55940): 

وابن ماجه »)777٠5(‏ والنسائي (7054)؛ فالعجب من الحافظ رحمه الله كيف عَمَلَ عن مثل هذا المصادر. 
(۲) تحرف في (أ) و(س) إلى: شيخه. والصواب ما أثبتناه من (ع). 
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هي بوزنِ مَفْعِلّة من اختال: إذا کے قال: والخیلاء ر له لدو عير التكثر. 
وقال الرّاغِب: الخيلاء: التكثر يَنشَّأ عن فضيلة يتّراءاها الإنسان من نفسه. والتخيّل: تصوير 
لد را ب وس مد 
وغيرهماء إِمّا لمعتى فيه: وهو ةالح وعر راقن وإغا تسبي كارو إن تبت ت 


اهي عنه» وهو الرّاجِحء وحاوة الحد تتناول حالفة ما وَرَدَ به الشّرع فیدخل ا وقد 


يستلزم الإسراف الكِبرَ وهو المَخيلة. 

قال الموقى عبد اللطيفت البغداديّ: هذا الحديث جاممٌ لفضائل تدبير الإنسان نفسّه» وفيه 
تي قالح ی رای الها ر رذ ا مشر بات ده ب 
با لعيشةء فيْوّدّي إلى الإتلاف» ويَضرٌ ر بان ] إذكانت تابعة للجسدٍ في أكثر الأحو ال» والمّخيلة 
ضر بالنَّمَسِ حيتٌ تُكيبها العُجْبء صر بالآخرة حيثُ تُكيب الائ وبالدّنيا حيثٌ 
تكب المَقَت من الناس. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: کل ما شئتٌ واشرّب ما شئتَء ما أخطأتك اثتتان: سرف أو مَخِيلة» 
وَصَلّه ابن أبي سَيبة في «مصتفه» (۸/ 405) والدّيتوريّ في «المجالّسة» ٠ ١(‏ من رواية 
ابن عُبينةَ عن إبراهيم بن مَيسرة عن طاووس عن ابن عباس أا ابن أبي سَبْبة فذكره بلفظه» 
وأمًا الذيتَوريّ فلم يَذكُّر السّرّف”" . وأخرجه عبد الرَّرّاقَ )۲۰٠۱٠(‏ عن/ م مَعمّر عن ابن 
طاووس عن أبيه بلفظ: أل لله الأكل والشّربِء مالم يكن رف أو یلته وكذا أخرجه 
لطبي (8/ 177) من رواية حمّد بن ؤر عن معمر به. 


وقوله: «ما أخطأتك» كذا للجميع بإثبات الهمزة بعد الطاء» وأورَده ابن تن بحذفِها 


ثم قال: والصّواب إثباتباء قال صاحب «الصحاح»: : أطت ولا تَقل: أخطيتٌ» ت» وبعضهم 


يقوله. ومعنى قوله: «ما أخطاتك» أي: تناول ما * 20 e‏ 
من هان تجباوزك. قال الكِرّمان: ويحتمل أن تكون «ما» نافية» أي: لم يُوقِعْك في الخطأ اثنتان. 


)١(‏ بل هو مذكور فيه في النسخة التى بين أيدينا منه. 
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قلت: وفيه بُعْد ورواية مَعمَر ترد حيثٌ قال: ما م يكن سَرّف أو مَخِيلة. وقوله: «أو» 
قال الكِرْمانيٌ: أتى بأو موضع الواو كقوله تعالى: ولا شِع ينه اشا أو كوا 4 [الإنسان:٤۲]‏ 
على تقدير التّي» أي: أن انتفاء الأمرّين لازم فيه. وحاصله أن اشة شتراط ممع كل واخد منهه| 
یستلزم اشتر اط مهما تمن بطريق الأولى قال ابن مالك: هو جائز عند امن اللَبْس كما قال 
ين 


0 


فقالوالنائتَانٍ لا بدٌمنهما صُدورٌرٍماح أشرِعَث أوسَلاسِلٌ 

قوله: «إسباعيل» هو ابن أبي أويس. 

قوله: «عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلّم» في «الموطّ» (۲/ 414): عن نافع 
وعن عبد الله بن دينار وعن زيد د بن اسل بتكرير «(عن»"» وعند الَرَمِذيّ ( ۰ من 
رواية مَعْن عن مالك: سمح كلَّهم يرث هكذا جمَمَ مالك رواية الثلاثة. 

وقد روى داود بن قيس رواية زيد د بن أسلّمَ عنه بزيادة قصّة قال: ار بي إلى ابن 
عمرء قلت: أدخل؟ فعَرَفَ صوتي» فقال: أي بُنيّ» إذا جئت إلى قوم فقل: السّلام 
عليكم, فإن رَدُوا عليك فقل: أدخلٌ؟ قال: ثم رأى ابته وقد انجَرّ إزاره» فقال: رفع 
إزارك» فقد سمعتٌ... فذكر الحديث» أخرجه أحمد (٤۸۸٤)ء‏ وأخرج أحمد (45717)» 
وَالْحُمَيديّ (7177) جميعاً عن سفيان بن عيّينةَ عن زيد نحوه» ساقه الحُمَيديّء واختَصرّه 
أحمد. وسَمّيا الابنَ عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمرء وأخرجه أحمد أيضاً )٠۳٤١(‏ 
من طريق مَعمّر عن زيل ب بن أسلم: سمعتٌ ابن عمرء فذكره بدون هذه القصّة» وزاد 
قصّة أي بكر المذكورة في الباب الذي بعده» وقصّة أخرى لابن عمر تأتي الإشارة إليها 
بعد بابين. ٠‏ 
)١(‏ هو جعفر بن عُلْبة الحارئي» وكان من خضرمي الدولتين الأموية والعباسية. انظر «شرح ديوان الحياسة» 


للتبريزي .4/١‏ 
(۲) في المطبوع الذي بأيدينا بدون تكرير «(عن». 
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وحديث نافع اخرجه مسلم /Y*۸0°)‏ €( من رواية ايوب والليث واسامة بن زيد 
كلهم عن ناقع قال: مش حديث مالك» وزادوا فيه: «يومم القيامة». قلت: وهذه الزيادة 
ثابتة عند رواة «الموطأ» عن مالك أيضاًء وأخرجها أبو ميم في «المستخرّج» من طريق القَعْنبيّء 
وأخرج التَرِمِذْيَ (171) والنّسائِيُ )٥۳۳١(‏ الحديث من طريق أيوب عن نافع» وفيه 
زیا تعلق يديو اا ناء 

وحديث عبد الله بن دينار أخرجه أحمد )٥٤۳۹(‏ من طريق عبد العزيز بن مسلم عنه» وفيه: 
«يوم القيامة)» وكذافي رواية سام وغير واحد عن .ابن عمر كما سيأ في الباب الذي بعده. 

۲- باب من جر إزارّه من غير خُيَلاء . 

1 - حدّثئنا أحمد بن يونس حدّئنا زهت حدّئنا موسى بن عُقبةَ عن سام بن 
عبد الله عن أبيه 4 عن النبيّ لاف قال: «(مَن جر ا نه ويه یلاب ل يَنظر اله إليه يوم القيامة» 
ل و برها رسو اف ادن اي بسحي ال ةنك سه ف یی كد 
الست من يَضِتَعُه خيلاء). 

6 - 03 حكك أخبرنا عبد الأعلى, عن.يونْسٌء عن الحسن. عن أبي بَكْرَة وى 
قال: حَسَفَتٍ اله ا e‏ فقام بَجُرٌ : نوق ستولا حلى أنى ال مسجد 
7 ال فإذا ا ا : 

قوله: «باب مَن جَرٌ إزاره من غير خُيّلاء» أي: فهو مُستَدئّى من الوعيد المذكور» لكن إن 
كان لعذر فلا حَرّجّ عليه» وإن كان لغير عذر فيأتي البحث فيه. وقد سَقَطّت هذه التَّرجمة 
لابن بَطّال. 

قوله: «زُكير بن معاوية» هو أبو 8 حيثمة الجعفىٌ. 


قوله: ١مَن‏ جر ثوبّه» سيأقٍ شر حه بعد ثلاثة واب“ 


(۱) في باب :)٥(‏ من جرٌ ثوبه من اللخيلاء. 
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٠‏ باب ۲ / ح ۵۷۸٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 
قوله: «فقال أبو بكر» هو الصّدّيق «إنَّ أحدَ شِقّىْ إزاري» كذا بالتَّنية للنّسَفَيٌ والكُشْمِيهنيَ» 

ولغيرهما: «شِقٌّ) بالإفرادء والس بكسر المعجّمة: الجانبء ويُطلّق أيضاً على النصف. 
قوله: ايَستر خي ) بالخاء المعجمة» وكأن سبب استرخائه تَحَافة جسم أبي بكر. 


4 
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قوله: «إلا أن أتعاهَد ذلك منه» أي: يسترخي إذا غَفَلتٌ عنه» ووَقَحَ في رواية مَعمّر عن 
زيد بن أسلَّمَ عند أحمد (5850): إن إزاري يسترخي أحيانا فکأنْ سدّه كان يَنْحَلَ إذا 
تَرّكَ بشي أو غيره بغير اختياره» فإذا كان مُحافظاً عليه لا يسترخي لأنّه كلّا كاد يسترخي 
شوو سرح بن دو ا طاريق ف عند اله بن عل اجنين أ بكر 
عن عائشة قالت: كان أبو بكر أحتى لا يَستّميىك إزارُه. يسترخي عن حَمَوّيه» ومن طريق 
قيس بن أبي حازم قال: دلت على أبي بكر وكان رجلاً نحيفاً. 

قوله: الست تمن يَصْئّعه حُيّلاء» في رواية زيد بن أَسلَّم: الست منهم». 

وفيه أنه لا حَرَجَ على مَّن انجَرٌ إزارُه بغير قصده مُطَقاًء وأمّا ما أخرجه ابن أبي سَيبة 
عن ابن عمر: أنه كان يُكرّه جرٌ الإزار على کل حال» فقال ابن بَطّال: هو من تشديداته» 
وإلّا فقد روى هو حديث الباب فلم يَخفَ عليه الحُكم. 

قلت: بل كراهة ابن عمر محمولة على مَّن قَصَّدَ ذلك سواء كان عن مَخيلة أم لاء وهو 
المطابق لروايته المذكورة» ولا يُظَنّ بابن عمر أنه يُؤاخذ مَن لم يَقِصِدْ شيئاًء وإنَّا يريد 
بالكراهة مَن انجَرٌ إزارٌه بغير اختياره ثم مَادَى على ذلك ول يَتَدارَكه. وهذا متمق عليه 
وإن اختَلّفوا: هل الكراهة فيه للتحريم أو للتنزيه. وفي الحديث اعتبارٌ أحوال الأشخاص 
في الأحكام باختلافهاء وهو أصل ا غالباً. 

قوله: «حدّئني حمّد» لم أرَه منسوباً لأحدٍ من الرّواةء وأغمَلتٌ التنبيه على هذا الموضع 
بخُصوصه في المقدّمة» وقد صَرَحَ ابن السَّكّن في موضعين غير هذا أن محمّداً الراوي عن 
عبد الأعلى: هو ابن سَلَام» فيُحمّل هذا أيضاً على ذلك. وقد أخرجه الإسماعيلٌ من رواية 
محمد بن المثنى عن عبد الأعلى» فيحتمل أن يكون هو المراد هناء والله أعلم. 


كتاب اللباس باب ۴ / ح ۵۷۸٩‏ ۱۱ 


وعبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى الساميّ ‏ بالمهمّلة ‏ البصريّ بالموححّدة» ويونس: هو 
ابن عبيد» والحسن: هو البصري. 

وقد تقدّم الحديث في صلاة الكُسوف )٠٠٤١(‏ مع شرحه» والغرض منه هنا قوله: 

افقام جر ثوبه مُستعجلاً» فان فيه أنَّ الجر إذا كان بسبب الإسراع» لا يدل في النّمي» 
فيُشعِر بأنَّ لني > يض بها كان للحْيّلاء لكن لا حُجّة فيه لمن قَصَرّ النّهِيَ على ما كان 
للخُيّلاءِ حى أجارٌ بس القميص الذي يَنْجَرٌ على الأرض لطوله» کا سيأتي بيانه إن شاء الله 
تعالى. 


وقوله: «وثاب الناسٌ» بِمُتلّةِ ثم موحّدة» أي: رَجَعُوا إلى ا مسجد بعد أن كانوا حرجو 


؟- باب التشمّر في الثياب . 

0/85- حدّئني إسحاقء أخبرنا ابن شّمَيلِ أخبرنا عمرٌ بن أبي زائدة أخبرنا عون بن 
آي جُحَيفة عن أبيه آي جُحَيفة قال: فرأيثُ بلالاً جاء بعدَزةٍ فرَكَرّهاء ثم أقام الصلاق 
فرأيثُ رسولٌ الله يِه َرَج في حُلَةِ مشه مُشَمّرا فصل رَكْعَتَينِ إلى العَتَزة ورأيثُ الناسٌ والدَّوَابٌ 
يَمْرّونَ بِينَ يديه من وراء العتزةٍ. 

قوله: باتكل و Na‏ ال 1۹/1 

قوله: «حدّثني إسحاق» هو ابن راهويه» جَرَمَ بذلك أبو تُعَيم في «المستخرّج»» وابن 
شميل: هو النّضرء وعمر بن أبي زائدة: هو الَْمْدانٌ ‏ بسكون الميم ‏ الكو أخو زكري واسم 
أبي زائدة: خالدء ويقال: هبَيرة؛ ولعمرٌ في البخاريّ اديت ساق 

قوله: «قال: فرأيتٌ» كذا للأكثر» وهو معطوف على جُمَل من الحديث. فإن أوّله: 
راسف ال يل في كه راء من آم الجديث» وفيه :ثم رأيت بلالا .. إل آخخرهة حكذا 
خر جه الضف ف أوائل الضلاة ۳۷) عن عمد بن عَرعَرة عن عمر بن أن زاثذة فلحا 
ا إل داد یو ان اشد 


۱۲ باب ؛ / ح 0۷۸۷ فتح الباري بشرح البخاري 


ووَقَعَ کشم للكشميهني في أوّله: «رأيت» وكذا في رواية النّسَفِيّ» وكذا أخرجه أبو تُعَيم من 
«مُسّد إسحاق بن راهويه» عن التضرء وأخرجه من وجه آخر عن إسحاق قال: أخبرنا 
أبو عامر العَقَديّ حدَّئنا عمر بن أبي زائدة» وذكر أَنَّ رواية إسحاق عن النّضر لم يقع فيها قوله: 
«مُسّمّرا»» ووَقَمَ في روايته عن بي عامر. 

وقد وَقَعَت في الباب عن إسحاق عن التضرء فيحتمل أن يكون إسحاق: هو ابن منصورء 
ول يقع لفظ: «مُسَمُرا» للإسماعيل فإنّه أخرجه من طريق يحبى بن زكريًا بن أبي زائدة عن عَمّه 
عمر بلفظ «فحَرَج النبٌ كل كأ أنظر إلى وييص ساقَيهه ثم قال: ورواه الور عن عَوْن بن أبي 
100 فقال في حديثه: كأن أنظر إلى بريق ساقيه» قال الإسماعيل: وهذا هو التُشميرء ويُؤحَذ 
منه أن النّهي عن كف التياب في الصلاة مَحَلّه في غير دَيْل الإزار» ويحتمل أن تكون هذه 
الصورة وَفَعَت ااا فنا كانت في حالة السّفَّرهِ وهو مَحَلَ التُشمير. 

؛ - بابٌ ما أسفلٌ من الكعبين فهو في النار 

/1- حدّئنا آدم» حدّئنا سُعْبكٌ حدّئنا سعيدٌ بن أي سعيد المَقبريٰ» عن أبي هريرةً طف 
عن الي قال: دما أسلَ من لكين مي الإزار قفي اناه 

قوله: «بابٌ» بالكّنوين «ما أسفلّ من الكَعْبِينِ فهو في النار» كذا أطلىّ في الترجمة لم يُقيّده 
بالإزار كا في الخبر» إشارة إلى التعميم في الإزار والقميص وغيرهماء وكأنّه أشارٌ إلى لفظ 
حديث أبي سعيد» وقد أخرجه مالك (410-414/7) وأبو داود (4041) والنّسائيٌّ 
(ك471) وابن ماجَهُ (/707)» وصَكّحه أبو عَرّانة (700) وابن حِبّان (0440) كلهم 
من طريق العلاء بن عبد الرّحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي سعيد» ورجاله رجال مسلمء 
وكأنّه أعرّض عنه لاختلافٍ فيه وَقَمَ على العلاء وعلى أبيه» فرواه أكثرٌ أصحاب العلاء 
عنه هكذاء وخالقهم زيدٌ بن أي أنيسةً فقال: عن العلاء عن تيم المُجور عن ابن عمرء 
أخرجه الطبراننٌ”"» ورواه محمد بن عَمْرو ومحمّد بن إبراهيم الي جميعاً عن عبد الرّحمن 


(۱) في #الأوسط» )٤۱۲(‏ و(79١1)»‏ ولو عزاه للنسائي لكان أولى» فهو في «سننه الكبرى» برقم (4710). 


كتاب اللباس: . باب ٤‏ / ح ۵۷۸۷ ۱۳ 


ابن يعقوب عن أبي هريرة» أخرجه السا (۹1۲۸9 و1۲۹ وصح الطَريقَينِ الائ 
ورَجّحَ الدَارَفْطنِنٌ الأولّء وأخرج أبو داود (4070) والتسائيّ (ك4111) وصَحَّحَه 
الحاكم (187/5) من حديث أب جُرَيّ ‏ بالجيم والرّاء مُصغَّر ‏ واسمه جابر بن سُلَيم رَفَعَه 
قال في أثناء حديث مرفوع: «وارقَمْ إزارَكَ إلى نصفف الساقء فإن أبيتَ فإلى الكعبين» وإيّاكَ 
وإسبالٌ الإزار فإنّه من المّخيلة» وإنَّ الله لا ْبَ المّخيلة»: وأخرج السات (947082) 
وصح الحاكم أيضا”"'/ من حديث حُدّيفة بلفظ: «الإزار إلى أنصاف الساقين» فإن أَبِيتَ 
فأسفل, فإن أبيت فمن وراء الساقين» ولا حقٌ للكعبين في الإزار». 

قوله: «عن أبي هريرة» في رواية الإسماعيلَ من طريق عبد الرّحمن بن مهدي عن شُعْبة: 
سفعت سعيدا المقيُريّ» سمعتٌ أبا هريرة. 

قوله: «ما أسفلّ من الكَعْبينِ من الإزار في النار» «ما» موضولة وبعض صِلََه محذوف. وهو 
كانه و«أسفلٌ» خبره وهو منصوب» ويجوز الرّفعء أي: ما هو أسفل» وهو أفعَل تفضيل» 
ويحتمل أن يكون فعلاً ماضياً» ويجوز أن تكون «ما) رة موصوفة بأسفل. 

قال الخطَابيُ: يريد أن الموضع الذي يَنالّه الإزارٌ من أسفل الكعبين في النار» فكتّى 
بالوب عن بدن لابسه» ومعناه: 3 الذي دون الكعبين من القَدّم يعدت عقوي وحاصله 
أنه من تسمية النَّىء باسم ما جاوَرّه أو حَلّ فيه» وتكون من" بيانيّة» ويحتمل أن تكون 
سَييئّة؛ ويكون المراد الشخص نفسه أو المعنى: ها أسفل من الكعبين من الذي يسامت 
الإزارٌ في النار» أو التقدير: لابس ما أسفل من الكعبين... إلى آخره» أو التّقدير: أن فِعلّ 
ذلك محسوب في أفعال أهل النارء أو فيه تقديم وتأخير» أي: ما أسفل من الإزار من 
الكعبين في النار» وكل هذا استبعادٌ من قاله لوقوع الإزار حقيقةً في النار» وأصله ما أخرج 
عبد الرَرّاق (14441) عن عبد العزيز بن أبن رَوَادٍ: أن نافعاً سل عن ذلك فقال: وما ذنبُ 
الثياب؟! بل هو من القَدَّمَينِ انتهى. 
(۱) كذا قال» ولعلّه أراد ابن حبان فذهلّ وذكر الحاكم» والحديث صححه ابن حبان برقم (45 4 0)» وما يؤيد ذلك 

أن الحافظ نفسه لم يعزه للحاكم في كتابه «إتحاف المهرة» )47١1(‏ وإنما غزاه لابن حبان. . 


۰ كلاه" 


1١:‏ باب ٤‏ / ج 0۷۸۷ فتح الباري بشرح البخاري 


لکن أخرج الطبرائٌ”" من طريق عبد الله بن محمّد بن عقيل عن ابن عمر قال: رآني 
الننٌ ل أسبَلتٌ إزاري» فقال: «يا ابن عمرء كل شيء يَمَس الأرضّ من اياب في النار»» 
وأخرج الطبرائٌ (4174) بسنل حسن عن ابن مسعود: أنه رأى أعرابيًاً بلي قد أسبّلء 
فقال: المسبلٌ في الصلاة ليس من الله في جل ولا حرام؛ ومثل هذا لا يقال بالرّأي فعلى 
هذا لماع مو كل الخدت عل ظاهرمة ويكود امن وادي :و اکم وما سجلويت 
من دوب ال حص حصب جهنم [الأنيء:هه]» أو يكون في الوعيد لا وَفَعَت به المعصية» 
إشارة إلى أن الذي يَتَعاطّى ا معصية أحقٌ بذلك. 

قوله: «في النار» في رواية التساتيّ (8؟095و4579) من طريق أبي يعقوب» وهو 
عبد الرّحمن بن يعقوب: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله يَكلِِ: «ما تحت الكعيين من 
الإزار ففي النار» بزيادة فاء» وكأئَهَا دَحَلَّت لتَضْمِينٍ «ما» معنى الشّرطء أي: ما دون الكعبين 
من قَدَمم صاحب الإزار المُسبّل فهو في النار» عقوية له على فعلهه وللطَبرَانَ (۱۱۸۷۸) من 
ا «كل شيء جاور الكعبين من الإزار في النار»» وله من حديث عبد الله 
ابن مُْفّل رَقَعَه: «إزْرَة المؤمن إلى أنصاف الساقين» ولیس عليه حرج فيا بينه وبين الكعبين» 
وما أسفل من ذلك ففي النار»» وهذا الإطلاق محمول على ما وَرَدَ من قيد الخُيّلاء فهو الذي 
وَرَدَ فيه الوعيد بالاتّفاق» وأمًا مجرّد الإسبال فسيأتي البحث فيه في الباب الذي يليه. 

ويُستئِنَى من إسبال الإزار مُطلّقاً ما أسبَله لصَرُورةء كمّن يكون , بكعبّيه جرح مثا 
يُؤذيه الذّبابُ مثلاً إن لم يَسبُره بإزاره حيث لا يجِدُ غيره» نبَّهَ على ذلك شيخنا في اشرح 
الرمِذيّ»» واستَدلٌ على ذلك بإذنه يل لعبد البّحمن بن عَوْف في لبس القميص الحرير من 
أجل الحكة"» والجامع بينهما جوازٌ تعاطي ما ي عنه من أجل الَّرورة» كا يجوز كشفٌ 
الَؤرة للتداوي» ويستفتى أيضاً من الوعيد في ذلك النّساءٌ كا سيأتي البحث فيه في الباب 
الذي يليه إن شاء الله تعالى. 


(1) في «المعجم الكبير» برقم (۳۳٤۱۳)ء‏ ولو عزاه لأحمد في «مسنده» (01/170) لكان أولى. ' 
(۲) سلف عند البخاري برقم (۲۹۱۹). 


4- حدّثنا عبد الله بن وف أخبرنا مالك عن أي الزّناٍ عن الأعرّج, عن أي هريرة 


أن سول لله يَكَ/ قال: «لاينظرٌ اه بوم القبامة إلى من جر إزازه برأ نا 


8- حدّئنا آدم حدّئنا شُعْبك حدّئنا محمَدُ بن زياد قال: سمعتٌ أبا هريرةً يقول: 
7 8 ا 5 5 سلا ا ل لك ار زوه ع د و 
قال النبي 5 - أو قال أبو القاسم 5 -: «بيتا رجل بشي في حل تعجبه نفسه مُرَجَل جمته» 
إِذْ حسف الله به فهو يََجَلْجَلُ إلى يوم القيامة). 
5 و وروي 0 3 42 5 o A‏ ق : 
- حدثنا سعيد بن عفيرء قال: حدثني الليثء قال: حدثني عبد الرّحمن بن خالدٍ. عن 
ابن شهابء عن سالم بن عبد اللهء أنَّ أباه حدّثهء أنَّ رسول الله لا قال: ١بَيْنا‏ رجل يَجُرٌ إزاره 
حسف به» فهو جال في الأرض إلى يوم القيامة». 
تَايَع ر ال 00 o:‏ ا و ١‏ 2 
بَعَه يونس» عن الزهري. ولم يرفعه شعيب, عن أبي هريرة. 
۰م م- حدّئني عبد الله بن حمّدء حدّثنا وَهْبُ بن جرير» أخبرنا أي عن َه جریر بن 
زی قال: كنثُ معَ سالم بن عبد الله بن عمرٌ على باب داره» فقال: سمعتٌ أبا هرر سمعٌ 
النبىّ يك .. نحوه. 
-0١‏ حدَّئنا مَطْرٌ بن المَضْلء حدّثنا سَبَابك حدّثنا شُعْبَةُ قال: لَقِيتُ تُحارب بنَ دنار 
على فرس وهو يأتي مكائه الذي يَقْض فيه. فسألئُه عن هذا الحديثء فحدّثني» فقال: سمعثٌ 
u‏ 8 9 0 3 78 5 و و 7 2 و : 
عب الله بنَ عمرٌ رضي الله عنه) يقول: قال رسول الله کا من جر وه مَخيلة» لم يَنظر الله 
إليه يوم القيامة». قلت لمُحارب: أذَّكّر إزارّه؟ قال: ما حص إزاراً ولا قميصاً. 


4 


تابَعه جَبَلة بن سيم وزيد بنُ أسلَمَ وزيد بنُ عبد اله عن ابن عمر عن النبي بلا 

وقال اللَِّتُ: عن نافع مثله. ظ ظ 

وتاه موسى بن عُقبةَ وعمرٌ بن حمّدِ وقُدَامةُ بُ موسىء عن سالمء عن ابن عمرَ» عن 
التب کل اکن جر ثوئّهه. || ۰ ) 


94/1۰ 


۱٦‏ باب ۵ / ج 0۷٩۱-0۷۸۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «باب مَن جر ثوبه من الخُيّلاء» أي: بسبب المٌيّلاء. 

أورد فيه ثلاثة أحاديث: 

الأول: حديث أبي هريرة بلفظ: «لا يَنظر الله إلى مَن جَرَّ إزاره بَطَرأ؛ ومثله لأبي داود 
والشسائرة فى بعديك' أي سعيف اكور فر 

والبَطر: بِمُوحَّدةٍ ومُهمّلة مفتوحَمَينِء قال عِيّاض: جاء في الرّواية «بَطراً بفتح الطاء 
ل ا 
امجن عند اوا بمعنى التكثر. وقال الرَّاغِب: أصل البطر: عش يعي 
المرء عند هُجوم التعمة عن القيام بِحَقّها. 

قوله: «لا يَنظرٌ الله» أي: لا يرحمّهء فالنّظر إذا أضيفف إلى الله كان تجازا"» وإذا أضيفَ 
إل لار كادا ا عمل ايكون المراد راف إل تطر ره وقال ياي 
شرح المَُرمِذَيّ»: عَبَّرَ عن المعنى الكائن عند النَظَر بالتظّ لأنَّ من نظرٌ إلى متواضع 
ا o‏ 
النَظَر لمن يجوز عليه النَظرٌ كناية» لأنَّ من اعمَدّ بالشّخصي الَمَتَ إليه ثم كثْرَ حبّى صارٌ 
عِبارةً عن الإحسان وإن لم يكن هناك نظرء ون لا يجوز عليه حقيقة التَظره وهو تقليب 
الْحَدَقة» والله منرّه عن ذلك» فهو بمعنى الإحسانء يجار عم وَقَمَ في حق غيره كناية. 

وقوله: «يوم/ القيامة» إشارة إلى أنه مَحَلٌ الرّحمة المستورٌة» بخلاف رحمة الذّنيا ئها قد 
نقَطِع با يَتَجَدّد من الحوادث. ويُؤيّد ما ذُكِرَ من حمل التّظّر على اكّحمة أو المَقْت ما أخرجه 
الطبرانٌ (778) - وأصله في أبي داود  )4085(‏ من حديث أبي جْرَيٌ: «إنَّ رجلاً من كان 


.)٤( ص ١1ء في شرح الباب رقم‎ )١( 

(؟) سبق مراراً التنبية إلى آن مذهب السلف الصالح في الصفات والأفعال الواردة في حق الله تعالى هو إمرارُها 
کا جاءت من غير صرف لظاهر الكلام عن حقيقته» وإثبائها له تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته من 
غير تمثيل ولا تكييف» ومن هذا النظرٌء فصرفه إلى المجاز تأويل من غير ضرورة تلجئ إليهء والاحتهال 
الثاني الذي أورده الحافظ من أنه تعالى لا ينظر إليه نظر رحمة أقربٌ إلى الصواب» والله تعالى أعلم. 
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قبلكم لبس بُرْدة فتَبَحْتَرَ فيهاء فنَظَرٌ الله إليه فمَقَتَه فأمَرَ الأرص فأخدّته» الحديث. 

قوله: «من» يتناول الرّجال والنساء في الوعيد المذكور على هذا الفعل المخصوصء وقد 
فَهمَت ذلك أ سَلّمة رضي الله عنهاء فأخرج الشاي نُّ (0*5) والمَرْمِذَيّ )17١(‏ وصَححَه 
من طرق برت اراقع عن ارو عير نكرلا يجديةه اكور اليا الأول وتاج ام 
سَلّمة: فكيف تَصتع التساءٌ بذيولِهنَ؟ فقال: يُرخِينَ شبراً» فقالت: إذا نشف أقدامُهنَ 
قال: «فبرخيئه ذراعاً ارون عليه»» لفظ الرمدي. 

وقد عَرَا بعضهم هذه الزيادة لمسلم وهم فإئَّهَا ليست عنده» وكأنّ مسلا أعرّضَ عن 
هذه الزيادة للاختلاف فيها على 50 أخرجه أبو داود )٤۱۱۸(‏ والنّسائيٌّ (o4)‏ 
وغيرهما من طريق عبيد الله بن عمر عنه سليان بن يسار عن أ سَلّمَة» وأخرجه أبو داود 
)من ظريق أي بكر بن نافع» والشاني (:075) من طريق أيوب بن موسي وعحد 
ابن إسحاق» ثلاثتهم عن نافع عن صَفيّة ضيه بت أ كيدا آم ل وار اي 
)٥۳۳۷(‏ من رواب ية يحبى بن أبي كثير عن نافع عن أمَّ سَلّمة نفسهاء وفيه اختلافات أخرّى» 
ومع ذلك فله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه أبو داود (4119) من رواية أبي الصٌديق 
عن ابن عمر قال: رخص رسول الله يك لأّهات المؤمنينَ شبرآء ثم استَرَّدنّهِ فزادَهُنٌ 
برأ فكُنّ يُرسِلنَ إلينا فتَذرَعٌ لهنّ ؤراع» وأفادّت هذه الرّواية قَدْر الذّراع المأذون فيه 
وأنّه شبران بشبر اليد المعتّدِلة. ) ) 

ويُستفاد من هذا الهم التعفّبُ على من قال: إن الأحاديث المطلّقة في الجر عن الإسبال» 

مُقيّدة بالأحاديث الأخرى المصرحة بمّن فَعَلّهِ خيلا قال التّوويّ: ظواهر الأحاديث في 
تقييدها بالجرٌ حيّلاءَ يقتضي أنَّ النّحريم منص بِالٌيّلاء؛ ووجه التعقب أله لو كان كذلك 
لا كان في استفسار أ سلّمة عن كم الّساء في جر دوهن معنّى» بل فَهمَتٍ الزَّجِرٌ عن 
الإسبال مُطلّقاً سواء كان عن مَخيلة أم لاء فسألّت عن حُكم النساء في ذلك لاحتياجهن 
إلى الإسبال من أجل سر العَورة لأنَّ جميع قَديها عَوْرة فين ها أنَّ ُكمَهنَ في ذلك خارج 
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عن حُكم الرّجال في هذا المعنى فقط» وقد مَل عياض الإجماعَ على أن المنع في حن الرّجال 
دون التساء» ومُراده مَنْع الإسبالء لتقريره ب أمَّ سَلّمة على فهمهاء إلا أنه بن لها أنه عامّ 
مخحصوصء لتَفْرِقَنَهِ في الجواب بين الرّجال والنساء في الإسبال» وتبيينه القَدْر الذي يُمنَع ما 
بعده في حَقّهِنَ ىا بين ذلك في حقٌّ الرّجال. 

والحاصل أنَّ للرّجال حالَينِ: حال استحباب: وهو أن قور بالإزار على نصف الساق» 
وحال جواز: وهو إلى الكعبين» وكذلك للنْساءِ حالان: حال استحباب: وهو ما يزيد على 
ما هو جائز للرّجال بقدر الشب وحال جواز بقدرٍ ؤراع» ويُؤيّد هذا التفصيل في حقٌ 
النّساء ما أخرجه الطبرازنٌ في «الأوسط» (0917) من طريق مُعتّمِر عن ميد عن أنس: أن 
النبيّ يك سَبَرَ لفاطمة من عَقبها شبرأء وقال: «هذا ديل المرأة»”"©» وأخرجه أبو يَعْى 
۲ ) بلفظ: سَبَرَ من ذّيلها شبراً أو بین وقال: الا تزدن عل هدا ول م فاط 
قال الطبرانٌ: تفرد به مُعتّمِر عن حُميد. قلت: و«أو» شك من الراوي» والذي جَرّمَ باس 
هو المعتمّدء ويُؤيّده ما أخرجه التَرَمِذيّ (۱۷۳۲) من حديث أمّ Fr‏ أن النبىّ يه شَبَرَ 
لفاطمة شبرا". 

ويُستَنبَط من سياق الأحاديث: أن التّقييد با جر َرَج للغالب» وأنَّ البتطر والتَبَخْرُ 
مذموم ولو لمن شَمَّرَ ثوبه» والذي يجتمع من الأدلة أن من قَصَدَ بالملبوس الحسنِ إظهار 
نِعْمة الله عليه مُستّحضِراً ها شاكراً عليهاء غير حُتَقِر لمن ليس له مِثلّه» لا يَضُرّه ما لبس 
من المباحات» ولو كان في غاية التّفاسة» ففي«صحيح مسلم» (41) عن ابن مسعود: أن 
رسول الله کا قال: «لا يدل الجنّة مَن كان في قلبه مثقال دَرَة من كِبْره/ فقال رجل: إن 
الرجل كت ]أذ كرة نوه تيتا وا عش فال ن اف هل عت تقال الک 
بطر الحی» E‏ الناس»» وقوله: «وعَمْط» بفتح المعجّمة وسكون الميم ثم مُهمّلة: 
الاحتقار. 


aA e 


)١(‏ إسناده ضعيف» وكذا حديث أبي يعلى الآتي. 
(۲) إسناده ضعيف أيضاً. 


كتاب اللباس باب ه / ج 0۷41-0۷۸۸ 184 


وأمّا ما أخرجه الطَرَيٌ من حديث علٍّ: إِنَّ الرجل يُعجبه أن يكون شِراك تعله أجود 
من شراك صاحبه» فيَدحل في قوله تعالی: يك لار لآير ما لا لا بردو علو 
في رض 4 الآية [القصص:7]87"» فقد كمع الطَبَرَيٌّ بينه وبين حديث ابن مشغود: بان 
حديث عل حمول على من أَحَبَّ ذلك ليتَعَظَّم به على صاحبه» لا من حب ذلك ابتهاجاً 
بنعمة الله عليه» فقد أخرج التَرْمِذيَ (۲۸۱۹) وحَسّته من رواية عَمْرو بن شعَيب عن أبيه 
عن جَذّه رَفْعَه: إن الله تحب أن یری أثرٌ نِعمّته على عبده»» وله شاهد عند أبي يَعْلى 
(3055) من حديث أبي سعيد» وأخرج النّسائنٌ (0177) وأبو داود (4077)» وصَحَحَه 
ابن جِبّان (2417) والحاكم (۱/ 5 70-17) من حديث أبي الأحوص عوف بن مالك الْجُسّميَ 
عن ان النبيّ يل قال له ورآه رَتٌ الثياب: «إذا آتاك الله مالاً فلِيّرَ أثرّه عليك» أي: 
بأن يَلبَسَ ثياباً تليق بحاله من التّفاسة والتظافة ليَعرِفَه المحتاجونّ للطّلّبٍ منه» مع مُراعاة 
القصد وترك الإسراف جمعاً بين الأدلّة. 

تكملة: الرجل الذي أت ف حديت ابن سعودة هو سردن عفرو الانضارئ» اجرب 
الطَرَيُ”" من طريقه؛ ووَقَمَ ذلك لجماعة غيره. 

الحديث الثاني: 

. قوله: «قال النبيّ يك أو قال أبو القاسم يكوه شك من آدم شيخ البخاريّ» وقد أخرجه 
مسلم (14/7088) من رواية غُندّر وغيره عن شُعْبَة فقالوا: عن النبيّ يكل وكذا أخرجه 
من رواية الرّببع بن مسلم عن محمّد بن زياد. 

قؤله: ییا جل زآد فسلم (84: 0٠/9‏ من طريق أب راقع عن آي هريرة: «مّن كان 
قبلكم»؛ ومن ثم أخرجه البخاريّ في کر بني إسرائيل کا مضى »)۳٤۸٥(‏ وحَفِيَ هذا على 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» / YY‏ سند ضغيْف جدذا والجمع المذكور بينه وبين حديث ابن 

مسعود لم يرد فيه» والظاهر أنه في «تبذيب الآثار» له» والله تعالى أعلم. 


(۲) كذا وقع في أصول «الفتح»؛ فلعله في كتابه «التهذيب» كا في التعليق السابق. وأخرجه الطبراني أيضاً في 
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بعض الشرّاح» وقد أخرجه أحمد (1107) من حديث أبي سعيد» وأبويَعْلى (4707) من 
حديث أنس» وفي روايتهم| أيضاً: «ممّن كان قبلكم»» وبذلك جَرّمَ النّوويٌ» وأمّا ما أخرجه 
أبو يعلى (1144) من طريق كريب قال: كنت أقودٌ ابنَ عباس فقال: حدّئني العبّاس قال: 
بينا أنا مع رسول الله بك إذ أقبَلَ رجل يبتر بين ثويّين... الحديث» فهو ظاهر في أنه 
وَقَعَ في زمن النبيّ يله فسنده ضعيف» والأوّل صحيح» ويحتمل التعدّد» أو الجمع بأنَّ 
المراد مَّن كان قبل المخاطيين بذلك كأبي هريرة» فقد أخرج أبو بكر بن أبي سَيّبة وأبو يل - 
وأصله عند أحمد (9157) ومسلم (۲۰۸۸/ 00) - أنَّ رجلاً من قريش أتى أبا هريرة في 
خُلَة ينبحت فيهاء فقال: يا أبا هريرة» إنّك تكثر الحديث» فهل سمعته يقول في حلي هذه 
شيئاً؟ فقال: والله إنّكم لَتُؤْذوئّنا ولولا ما أَحَدَّ الله على أهل الكتاب لَيينتّه للتاس ولا 
يَكتّموئّه ما حَذَتُكم بشيء» سمعت... فذكر الحديثء وقال في آخره: فوالله ما أدري لعلّه 
كان من قومك. 

وذكر السَّهِيلَ في «مُبهَمات القرآن» في سورة «والصّافَات» عن الطَبريّ: أن اسم الرجل 
المذكور يرن وأنَّه من أعراب فارس. قلت: وهذا أخرجه الطَبَريٌ في «التاريخ» (1/1؟) 
من طريق ابن جُرَيج عن شُعَيب الحبّائي2 وجَرَمَ الكَلاباذيٌ في «معاني الأخبار»: بأنّه 
قارون» وكذا ذكر الجَؤْهريّ في «الصحاح»» وكأنَّ المسيئّد في ذلك ما أخرجه الحارث بن 
أن اسا "انون جدیت أن هرو وان عاد نسو تدك سنا فا خملا رسول اله كلل 
فذكر الحديث الطّويل» وفيه: «ومّن لَبِسَ ثوباً فاختال فیه» خسف به من سفیر جَهَنم 
كلجل فيهاء لأنّ قارون لبس حُلَة فاختال فيها فحُسِفَ به الأرض فهو يَتَجَلجَل فيها إلى يوم 
القيامة». وروى الطَبَرِيٌ في «التاريخ» من طريق سعيد بن أبي عَرُوبة عن قَتّادة قال: ذكر لنا أنه 
خسف بقارون كل يوم قامة» وأنَّهيتَجَلجَل فيها لا يبل قَعرَها إلى يوم القيامة. 


(1) وقع في المطبوع من «التاريخ» أنَّ اسم الرجل هينون! وشعيب الحبائي هذا أخباريٌّ متروك كما في ترجمته 
من «ميزان الاعتدال». 
(0) «بغية الباحث عن زوائد الحارث» .)75١6(‏ 
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قوله: مش في خلة) الخلة: ثوبانِ أحدهما فوق الآخرء وقيل: إزار ورداء» وهو الأشهرء 
ووَقَحَ في رواية الأعرّج وهام جميعاً عن أبي هريرة عند مسلم /۲١۸۸(‏ 00): «بيتا رجل يَتَبَخْرَ 
في بردّيه». 

قوله: ااتعجبه نفسّه) في رواية الرّبيع بن مسلم'": «فأعجبته جمّته وبرداه»» ومثله 
لأحمد (4157) في رواية أبي رافع» وفي حديث ابن عمر: «بَيّنا رجل يَجْرٌ إزاره» هكذا هناء 
وتقدّم في أواخر ذكر بني إسرائيل )٤۸١(‏ بزيادة «من الحُيّلاء»» والاقتصار على الإزار لا 
يدقع وجو الرّداءء وإنَّا حص الإزار بالذّكر لأنّه هو الذي يظهر به ايلاء غالباً. ووَقَعَ 
في حديث أبي سعيد عند أحمد» وأنس عند أبي يَعْلى: «خَرَّجَ في بردين يتان فيهما». قال 
القُرطْبِيّ: إعجاب المرء بنفسه: هو مُلاحَظتّه لها بعينٍ الكمال مع نيان نِعمة الله فإن احتَفَرٌ 
غيرّه مع ذلك قهو الكِبْر المذموم. 

قوله: «مُرَّجُل» بتشديد اليم «١جَمّته‏ بضمٌ الجيم وتشديد الميم: :هي متم اعرذ قل 
من الرّأس إلى المنكبَينٍ وإلى أكثر من ذلك» وآمًا الذي لا يتجاوز لذبن فهو الوَفرق وترجيل 

قوله: «إذ حَسَفَ الله به في رواية الأعرّج: «فحَسَّف الله به الأرض»» والأؤل إل أظهث في 
ترات الاي ۰ 

قوله: «فهو يَتَجَلْجَل ا الوك ابن عير : «فهو يَتَجَلجَل في الأرض إلى 
يوم القيامة»؛ وفي رواية الرّبييع بن مسلم عند مسلم: «فهو يَتَجَلِجَل في الأرض حى تقوم 
البباعة» ونثله ق وراب أي a‏ ل روا علام طن الى غريرة عند أجل A‏ 
«حتى يوم القيامة». 

والتَجَلجُل بجيمَين: للك وقيل: ١‏ التلجلة: االكرقة موت كل 
شیء خَلَطتَ بعضه ببعض فقد جَلجَلتهء وقال ابن فارس: التَجَلجّل: أن يَسُوخ في الأرض 


.)59( )5١84( عند مسلم‎ )١( 
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مع اضطراب شديد ويَندَفِع من شق إلى شقء فالمعنى: يَتَجَلجّل في الأرض» أي: بزل فيها 
مُضطرباً مُتدافعاً. 

وحكى عِيّاض: أنه رُوِيّ: «يتَجلّل) بجيم واحدة ولام ثقيلة وهو بمعنى: ا 
أي: تُعَطيه الأرض» وحكى عن بعض الرّوايات أيضاً: «َتَخَلخَل» بخاءين مُعجَمِينِ 
وَاستَبِعَدَهاء إلا أن يكون من قوهم: حَلِخَلتٌ العظمّ: إذا أخذتَ ما عليه من اللّحمء وجاء 
في غير «الصحيحين»: «يُتَحَلحَل» بحاءَينٍ مُهِمَلتِينِ. قلت: والكل تصحيف إلا الأوّل» 
ومُقتَمَى هذا الحديث: أن الأرض لا تأكّل جسد هذا الرجلء فيُمكن أن يُلمَّز به» فيقال: 
كافر لا یب جسده بعد الموت. 

قوله: «تابَعَه يونس» يعني: ابن يزيد «عن الزْهْري» وروايته تقدّمَت موصولة في أواخر 
ذِكْر بني إسرائيل .)۳٤۸٥(‏ 

قوله: «ولم يرفعه شُعَيبٍ عن الزُهْرِيً» وَصَلَّه الإسماعيلٌ ممن طريق أبي امان عنه بتهامه» 
ولفظه: جر إزاره مُسبلاً من اليّلاء». 

الحديث الثالث: 

قوله: «وَهْب بن جَرِيرء حدّثنا أي» هو جَرِير بن حازم بن زيد الأزديّ. 

قوله: «عن عمّه جَرِير بن زيد؛ هو أبو سَلّمة البصريّء قوّاه”" أبو حاتم الرَّازَيّ» وليس 
لجرير بن زيد في البخاريّ سوى هذا الحديث» وقد خالف فيه الزّهْرِيٌّ» فقال: عن سام 
عن أبي هريرة» والزّهْريّ يقول: عن سالم عن أبيه» لكن قَوِيَ عند البخاريّ أنه عن سالم 
عن أبيه وعن أبي هريرة معاً؛ لشِدَّة إتقان الزهْريٌ ومعرفته بحديثٍ سالم» ولقول جَرير بن 
زيد في روايته: كنت مع سالم على باب داره فقال: سمعتٌ أبا هريرة؛ اها قرينة في أنه 


(۱) تحرّف في (س) إلى: قاله. وجرير هذا ذكره ابن أبي حاتم الرازي في «الجرح والتعديل» ٠٠۴/۲‏ وذكر 
عن أبيه أنه قال فيه: لا بأس به. 


كتاب اللباس باب ه / ج 0۷۹۱-0۷۸۸ ۲۳ 


ووَقَمَ عند أبي نيم في «المستخرّج» من طريق عللّ بن سعيد عن وهب بن جَرِير: فمرٌ 
به شاب من قريش َج إزاره» فقال: حدَّثنا أبو هريرة» وهذا أيضاً ما يقري أن جَرِير بن 
زيد ضَبَطه لأنّ مثل هذه القصّة لأبي هريرة قد رواها أبو رافع عنه كا قَدّمت أنَّ مسل 
أخرجها كذلك. وقد أخرجه النّسائىٌ في الزينة من «السّئّنَ) (4099) من رؤاية عل بن 
المَّدِينيٌ عن وهب بن جَرير بهذا السّنَّد فقال في روايته: عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أي 
هريرةء وأورّدّه ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن عمر عن أبي هريرة» وهو وهم تبه عليه الزّيّ» 
وكأنّه وَكَمَ في ُسحَته تصحيف «ابن عبد الله فصارت: عن عبد الله بن عمر. 

قوله: «سمع النبيّ كل نحوه» في رواية أبي نُعَيم المذكورة: سمعت رسول الله وَل 
يقول: بيا رجل يَتَبَخْثَر في خلة تُعجِبّه نفسه» حسف الله به الأرضّء فهو يَتَجَلجَل فيها 
إلى يوم القيامة»./ 

ذكرٌ طرق أخرى للحديث الثاني: 

قوله: «تحارب» بالمهمّلة وا مو حدة وزن مَُاتِلء واتار بكسر المهملة وتخفيف المثلثة. 

قوله: «مكائه الذي يقضي فيه» كان مُحاربٌ قد ولي قضاء الكوفة» قال عبد الله بن إدريس 
الأؤديّ عن أبيه: رأيت الحكم وحمّاداً في يلس قضائه» وقال سماك بن حَرْب: كان أهل 
الجاهليّة إذا كان في الرجل ست خصال سوّدوه: الجلّم والعقل والسّخاء والشّجاعة والبيان 
والتّواضْعء ولا يكمّانَ في الإسلام إلا بالتفاف وقد اجِتّمَعنَ في هذا الرجل؛ يعني: 
شارب بن دثارء وقال الدَّاوُوديّ: لعل دكوبه الفرس كان ليَغِيظ به الكَقَار ويُرهِب به العدؤ, 
وتَعقبّه ابن اليّن: بأنَّ ركوب اليل جائزء فلا معنى للاعتذار عنه. قلت: لكر المشي أقربٌ إلى 
التّواضع» ويحتمل أن مَنزله كان بعيداً عن مَنَزِل حُكُمه. 

قوله: «فقلت لمُحارب: أذّكر إزاره؟ قال: ما حص إزاراً ولا قميصاً» كأن سبب 
سؤال شعْبة عن الإزار أن أكثر الطرق جاءت بلفظ الإزار» وجواب شارب حاضله: أن 
التعبير بالتُوبٍ يشمّل الإزار وغيره» وقد جاء التصريح با اقتضاه ذلك» فأخرج أصحاب 
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۲٤‏ باب ۵ / ح ۵۷4۱-0۷۸۸ فتح الباري بشرح البخاري 


«الستّن» إلا التَرمِذيّ» واستَعرَبَه ابن أبي سَيْبة من طريق عبد العزيز بن أبي رواد عن 
سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبيّ ية قال: «الإسبال في الإزار والقميص والعمامة» 
من جر منها شيئاً خيّلاءً» الحديتٌ كحديث الباب» وعبد العزيز فيه مَقَال. وقد أخرج 
أبو داود )١٠44(‏ من رواية يزيد بن أبي سُميّة عن ابن عمر قال: ما قال رسول الله يك 
في الإزار فهو في القميص. 

وقال الَرَيُ: إلا َر الخبر بلفظ الإزار لأنَّ أكثر الناس في عَهده كانوا يَلبَسونَ الأرر 
والأرديةء فلما لَب الناس القميص والدّراريع كان حكمُها حك الإزار في التهي. 

قال ابن بَطّال: هذا قياس صحيح لولم يأتٍ النّصّ بالثوب» فإِلّه يشمَل جميع ذلك وفي 
تصوير جَرٌ العامة نظرٌ إلا أن يكون المراد ما جَرّت به عادة العرب من إرخاء العَذّبات» 
فمهم| زاد على العادة في ذلك كان من الإسبال» وقد أخرج النّسائيٌٌ (5747) من حديث 
جعفر بن عَمْرو بن أمّة عن أبيه قال: كأئي أنظر الساعة إلى رسول الله يك على الإنبر وعليه 
عرامةٌ قد أرحى طَرَفَّها بين كتِقّيه". 

وهل يدل في الجر عن جَرٌ الوب تطويل أكام القميص ونحوه؟ حل نظر والذي 
يظهر أنَّ مَن أطانا حبَّى َرَج عن العادة كا يفعله بعض الججازبِينَ» دل في ذلك» قال 
شيخنا في «شرح المَرْمِذيَّ»: ما مَس الأرض منها خيّلاء لا َك في تحريمه» قال: ولو قيل 
بتحريم ما زاد على المعتاد لم يكن بعيداً» ولكن حَدَتَ للتاس اصطلاح بتطويلهاء وصارَ 
لکل نوع من الناس شعار يُعرَفونَ به. ومهما كان من ذلك على سبيل ايلاء فلا شك في 
تحريمه» وما كان على طريق العادة فلا تحريمَ فيه ما لم يَصل إلى جَرّ اليل الممنوع. وتَقّل 
عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على العادة وعلى المعتاد في اللّباس من الطّول والسّعة. 
قلت: وسأذكر البحث فيه قريباً. ظ 
)١(‏ أبو داود »)5٠945(‏ وابن ماجه (70177)» والنسائي .)٥۳۳٤(‏ واستغراب ابن أبي شيبة عند ابن ماجه. 
(۲) وفات الحافظًٌ رحمه الله أن يخرجه من عند مسلم في «صحيحه» برقم (۱۳۵۹) لکن قال فيه: جعفر بن 


عمرو بن حريث عن أبيه. 


كتاب اللباس باب / ح 0۷41-0۷۸۸ Yo‏ 


قوله: «تابِعه جَبَلّة» بفتح الجيم والموحّدة «ابن سُحَيم' بِمُهِمَلتَينٍ مسدر وقد وض 
روايته النّسائٌ (ك4544) من طريق شُعْبة عنه عن ابن عمر بلفظ: «مَن جَرَّ ثوباً من ثيابه 
من مَخِيلة فن الله لا يَنظر إليه»» وأخرجه مسلم (۲۰۸۵/ 47) من طريق شَعْبة عن مُحَارب 
ابن وثار وجَبّلة بن سُحَيم جميعاً عن .ابن عمرء ول يَسّق لفظه. 

قوله: «وزيد بن أسلّم» تقدَّم الكلام عليه في أوّل اللُباس (01/1). 

قوله: «وزيد بن عبد الله» أي: ابن عمرة د يعني: تابّعوا مارب بن وثار في روايته عن ابن 
عمر بلفظ: «الثُوب» لا بلفظ «الإزار» ع بذلك الإساعيلّ» ولم تقع لي رواية زيد 
موصولة بعدٌ. وقد أخرج أبو عَوَّانة (608) هذا الحديث من رواية ابن وهب عن عمر 
ابن محمّد بن زيد بن عبد الله عن أبيه بلفظ: «إنَّ الذي يَجُرَ ثيابّه من ا ځیلاء» لا نظ الله 
E TT e ae‏ وأخر الببخاري 01117 
من زوالة ابن وعبها عن عدر بن اا ین زيد عق جله خي ا لعل شراده بقوله/ هنا: 
لاعن أبيةة جد والله أعلم. 

قوله: «وقال اللّيث: عن نافع» يعني: عن ابن عمر «وشلّه» وَصَلّه مسلم )٤۲ /۲۰۸٥(‏ عن 
تیبة عنه» وم يسن لفظه» بل قال: عل حديث مالك» وأخرجه النّائيّ (0710) عن فتيبة 
فذكره بلفظ التَّوبِء وكذا أخرجه )٥۳۲۷(‏ من رواية عُبيد الله بن عمر عن نافع. 

قوله: «وتابعه موسى بن عُقبة وعمر بن محمد وقدامة بن موسى؛ عن سالمء عن ابن عمرء 
عن التب لة: :قن جر ثوبه خُيَلاء؛ أا رواية موسى بن عُفبة» فتقدّمَت في أل الباب الثاني 
من كتاب لباس (0084). 
ظ وأمّا رواية عمر بن محمد O Raa‏ 200 
من طريق ابن وهب: أخبرني عمر بن محمّد عن أبيه وسالم ونافع عن ابن عمرء بلفظ: «الذي 
جر ثيابه من المخيلةا الحديث. ٠ ٠.‏ 
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وأمّا رواية قدّامة بن موسى: وهو ابن عمر بن قدّامة بن مَظعُون الجمَحيء وهو مدي تابعيّ 
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صغير وكان إمامّ المسجد النبويّ» وليس له في البخاريّ سوى هذا الموضع» فوَصَلّها أبو عَوَانة 
في ااصحيحه) (۸0۸۲)» ووَقَعَت لنا بعلو في «التّقفيّات» بلفظ حديث مالك المذكور أل كتاب 
اباس .)٥۷۸۳(‏ 

قلت: وكذا أخرجه مسلم )٤٤ /۲٠۸٠(‏ من رواية حَنظّلة بن أبي سفيان عن سال 
وقد رواه جماعة عن ابن عمر بلفظ: «مَن جر إزاره»» منهم مسلم بن يَنّاق ‏ بفتح التّحتانيّة 
وتشديد الثون وآخره قاف ومحمّد بن عَبّاد بن جعفر كلاهما عند مسلم (۲۰۸۵/ ٤٥‏ 
و47)» وعطيّة العَوْقّ عند ابن ماجَهُ »0017١(‏ ورواه آخرون بلفظ الإزار» والرّواية بلفظ 
الوب أشْمَلٌء والله أعلم. 

وفي هذه الأحاديث أنَّ إسبال الإزار للحْيّلاءِ كبيرة» وأا الإسبال لغير ايلاء فظاهر 
الأحاديث تحريمٌه أيضاًء لكن استَدِلٌ بِالتَِّييدِ في هذه الأحاديث با يلاء على أن الإطلاق 
في الزّجْر الوارد في دَمّ الإسبال محمول على المقيّد هناء فلا حرم الجر والإسبال إذا سَلِمَ من 
لخلاب قال ابن عبد ال ::مفهومة أن انلك لخر اللا لا يلكقه الزعيذه إلا أن جد 
القميص وغيره من الثياب مذمومٌ على كل حال. وقال التوويّ: لا جور" الإسبال تحت 
الكعبين للخُيّلاء. فإن كان لغيرها فهو مكروه» وهكذا نص الشافعيٌ على الفَرْق بين الجر 
للخْيَّلاءِ ولغير الحُيّلاء؛ قال: والمسبَحَبَ أن يكون الإزار إلى نصف الساقء والجائز بلا 
كراهة ما تحته إلى الكعبين» وما نزلٌ عن الكعبين ممنوع منمّ تحريم إن كان للخُيّلاءٍ وإلّا 
فمنحَ تنزيهء لأنَّ الأحاديث الواردة في الرّجر عن الإسبال مُطلّقة فيجب تقيدُها بالإسبال 
للخْيّلاءٍ انتهى. 

والنصٌ الذي أشارٌ إليه ذكره البُوَيطيَ في«مختصرهاعن الشافعيّ قال: لا يجوز السَّدْل 
في الصلاة ولا في غيرها للخيّلاء» ولغيرها خفيففٌ لقول النبيّ اة لأبي بكر. انتهى» وقوله: 
اخفيف ليس صريحاً في نفي النّحريم بل هو محمول على أنَّ ذلك بالتسبة لجر يلاه فأمًا 


)١(‏ قوله: «عن سالم» هكذا رواه مسلم مرة» ورواه مرة أخرى عقبها فلم يذكره. 
(۲) قوله: «لا جوز» سقط من (س). 


كتاب اللباس باب ه / جح حملاة-اولاة و 


لغير: الحُيّلاء فيختلف الخال» فإن كان الوب عل قَدْرْ لابيه لكنَّه يَسِدُلهء فهذا لا 
sS‏ ل يي 
زائداً على قَذْر لابه فهذا قد يتجه المنمٌ فيه من جهة الإسرافء فين فينتهي إلى التّحريم» 
وقد يتجه امن فيه من جهة التشبه بالتساء وهو أمكَنُ فيه من الأول وقد صَحَّحَ 
ES‏ ن رسول الله يق لَعَنَ الرجل يلس ليس 
امرأة» وقد ينّجه الع فيه من جهة أن لابه لا يان من تعلق الجاسة بهه وإلى ذلك 
يشير الحديث الذي أخرجه الَّمِذْيّ في «السَّمائل» (11۳( E‏ م (ك۲٠ ٠۰‏ من 
TT‏ ع لقعا روش مجو د وميا 
رُهم» بضم م الرَّاء وسكون الماع وهي بنت الأسود بن حَنظلة - عن عمّها ‏ واسمه 
عبد بن خالد ب قال: كدت آم وغل برد أجرّه فقال لي رجل: «ارفعٌ ثوبك فَإنّه 
أنقى وأتقى» فتَظّرتُ فإذا هو النبيّ بيا فقلت: إلا هي بُردة مَلْحاءء فقال: «أمَا لك 
ف أسوة؟» قال: فتَظرتٌ» فإذا إزاره إلى أنصاف ساقيه» وسنده قبلّها جيّد وقوله: «ملْحاء» 
بفتح الميم وبِمُهمَلةٍ قبلها سكون ممدودة» أي: فيها خطوط سودٌ وبيض» وفي قصّة قتل 
عمر: أنّه قال للشَابٌ الذي دَحَلَ عليه: ارق ثوبك. فإنّه أنقى/ لثوبك» وأتقى لربّك 
وقد تقدَّم في المناقب »)۳۷٠١(‏ ويج الع أيضاً في الإسبال من جهة أخرىء وهي كوه 

قال ابن العريّ: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه» ويقول: لا أجُرّه خيّلاءء لأنَّ انمي قد 
ناولّه لفظأء ولا يجوز لمن تناوله اللّفظ حُك] أن يقول: لا أمِله لأنَّ تلك العلّة ليست ف فإئها 
دعوى غير مُسَلّمة» بل إطالته ده دالّة على تكبّره. انتهى مُلخّصاَء وحاصله: أنَّ الإسبال يستلزم 
جر الوب وج الوب یستلزم اخيلاء؛ ولو م قود اللاب ايلاء ويؤيّد ما أخرجه أحمد 
ابن مَنيع من وجه آخر عن ابن عمر في أثناء حديث رَفعه: E DEN‏ 


من المخيلة). 


(۱) وهو عند أحمد أيضاً (8709)» وأبي داود »)4٠44(‏ وصححه ابن حبان (01/01). 
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وأخرج الطبرانيٌ (7404) من حديث أبي أمامة: بيت نحن مع رسول الله يلك إذ 
نا عمرُو بن زُرارةً الأنصاريّ في حُلّة ‏ إزار ورداء - قد أسبلء فجَعَلَ رسول الله يك 
يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله» ويقول: «عبدّك وابنٌ عبدك وأمَتِك» حتّى سمعها 
عَمْروء فقال: يا رسول الله إن حَمْش الساقّينء فقال: «يا عَمْروء إنَّ الله قد أحسنّ كلّ 

شيء حَلَقَهء يا عَمْرو إن الله لا تب المُسبل» الحديث» E‏ 
حديث عمُرو نفسه. لکن قال في روايته: عن عمْرو بن فلان» وأخرجه الطبرانيٌ أيضا 
فقال: عن عَمْرو بن رار وفيه: وضرب رسول الله بك بأربع أصابع تحت ركُبة عَمْرو 
فقال: «يا عَمْروه هذا موضع الإزار» ثم صَرَبَ بأربع أصابع تحت الأربع» فقال: «يا 
عَمْرو» هذا موضع الإزار؛ الحديث» ورجاله ثقات» وظاهره أنَّ عَمراً المذكور لم يقد 
بإسباله ايلاء وقد مَنَعَه من ذلك لگونه مَظِنَنَه وأخرج الطبرائيٌ )775١(‏ من حديث 
السّريد التٌّقفيّ قال: أ بضر النيّ يكل رجلاً قد أسبَل إزاره» فقال: «ارقَعْ إزارك» فقال: 
إفي أحّفٌ تَصِطَّكٌ رُكبتاي. قال: «ارفع إزارك» فكل خلق الله حسنٌ»”'', وأخرجه 


ا و 
مُسدد وأبو بكر بن أبي شي 


من طرق عن رجل من قيف لم يُسَمَّ وني آخره: «ذاكَ 
أقبَحُ ما بساقك». وأمًا ما أخرجه ابن أبي شَيْبة (۸/ ۳۹۰) عن ابن مسعود بسنل جيّد: 
«أنّه كان يُسبل إزاره» فقيل له في ذلك فقال: إن حَمْش الساقَينِء فهو محمول على أنه 
أمبله زبادة عل اة وهو أن كون ا ولا نظن باه جاور هة 
الكعبين والتعليل يُرشد إليه» ومع ذلك فلعلّه لم تله ة قصّة عَمْرو بن رُرارةء والله أعلم. 
وأخرج السا (5؟457) وابن ماجَهُ (51/5*)» وصَحّحَه ابن حبّان )٥٤٤۲(‏ من 
ديق امقر بن ا رأيتٌ رسول الله كك أحد برداء سفيان بن سُهَيل وهو يقول: «يا 
سفيان لا تسل فن الله لاحب المُسبلينَ 

)١(‏ وهو في «المسند» (۷۲٤۱۹)ء‏ ورجاله ثقات. 

(۲) في «مسنديه|» كما في «إتحاف الخيرة» للبوصيري برقمي )٥٥۲۷(‏ و(۲۹٥٥)ء‏ وقي إسناده جهالة. 


كتاب اللباس .. باب ٦‏ / ح 0۷۹۲ ۲۹ 


5- باب الإزار المهدّب 

ويُذَكرٌ عن الّهْرِيّ وأبي بكر بن محمد وحمزة بن أي أُسَيدِ ومعاوية بن عبد الله بن جعفر: 
ہم لبسوا يابا مُهَدَبةٌ. ب 

1- حدّئنا أبو اليمَّان» أخبرنا شُعَيبٌ عن الزُّهْرِيٌ أخبرني عُرُوةٌ بن اليس أنَّ 
عائشة رضي الله عنها رَوْجَ النبيٌ ب قالت: جاءتٍ امرأةٌ رفاعة القَرَطيّ رسول الله يك وأنا 
جالسةٌ وعندّه أبو بكر فقالت: يا رسول الله إن كنت تحت رفاعة فطلَمَني فبك طلاقي» 
فتزوّجْتٌ بعدّه عبد الرّحمن بن الرْبِ وله والله ما معه يا رسول الله إلا ِل هذه البق 
وأخَدَّت هُدْبةَ من جِلْبابهاء فسمع خالدُ بن سعيدٍ قوهًا وهو بالباب لم يُؤْذَنْ له قالت: فقال 
خالدٌ: يا أبا بكرء ألا نی هذه عا َر به عند رسول الله لا2! فلا والله ما يزيدٌ رسولٌ الله كله 
على التبسّم» فقال ها رسولٌ الله بكِ: «لعلّكِ تريدِينَ أن زجعي إلى رفاعةً! لاء حنَّى يدوق 
عُسَيلتَكِ وتَذُوقي عُسَیلته»» فصار سنه بعدّه. 

قوله: «باب الإزار المهدّب» بدالٍ مُهمّلة ثقيلة مفتوحةء أي: الذي له هُدب» وهي أطراف 
من سُدَّى بغير لحُمة ربا فَصِدَ بها التَجَمّل» وقد تُفتل صيانة ها من الفساد. وقال الدَاوُودي: 
هي ما يَبِقَى من اليوط من أطراف الأردية. ٠‏ 

قوله: «ويُذكر عن الزُهْرِيٌ وأبي بكر بن حكّد وحمزة , بن ای أضين و ارا رن عند الا بن 
جعفر: نّم لبسوا ثياباً مُهَدّبة» قال ابن التين: قيل: يريد أنَّا غير مكفوفة الأسفل» وهذه 
الآثار لم يقع لي أكثرها موصولاً. أا الزّهْرِيُ: فهو ابن شهاب الإمامٌ المعروف. وأمّا أبو بكر 
ابن محمّد: فهو ابن عَمْرو بن حَرْم الأنصاريّ قاضي المدينة. وأمّا حمزة بن أبي أسيد - وهو 
بالتصغير - الأنصاريّ الساعديٌ ا ابن سعد )77/7-11/١/0(‏ قال: أخيرنا مَعْن بن 
ھی ا اا رد مرق أن ا رأيت حمزة د نان لادی عليه 
ثوبٌ مفتول اهُدب» وسَلّمة هذا ل يزد البخاري في ترجمته على ما في هذا السّنّد وذكره 
ابن حِبّان في «الثّقات». وأمّا معاوية بن عبد الله بن جعفرء أي: ابن أبي طالب» فهو مَدَ 


ع" 


110/1۰ 


7 باب ۷ / ح ۵۷۹۳ فتح الباري بشرح البخاري 


ثم ذكر حديتٌ عائشة في قصّة امرأة رفاعة» والغرض منه قوها: «ما معه إلا مثل اهَدّبةا» 
وقد تقدّم شرحه مُستَوفُ في كتاب الطّلاق »)٥۲٠١(‏ والمراد باشٌدبة: الحْصلة من اهدب 
ووَقَعَ في هذا الباب حديث مرفوع أخرجه أبو داود (407) من حديث ابي جُرَيّ جابر بن 
سايم قال: أتيت النبيّ اة وهو متب بِشَمْلق وقد وفع دبا على قَدَمّيه. 

وقوله في آخر هذه الطّريق: «فصارٌ سُنَةٌ بعده» في رواية الكُشْمِِهنيٌ: ابعدٌ) بغير ضمير» 
وهو من قول الزهْريٌّ في أحسَبُ. 

۷- باب الأردية 

وقال أنسٌ: جَبَدٌ أعرابيٌ رداءَ النبيّ يكلكه. 

۴۳- حدّئنا عَبْدانُ أخبرنا عبد الله أخبرنا يونش» عن الرّهْريّ أخبرني عل بن حُسَينِ 
أنَّ حْسَينَ بنَ عل أخبّره. أنَّ علا 4# قال: فدّعَا لنب يكل بردائه» فارئّدى به ثم انطَلَقٌ يَمْشِي» 
انبعت أنا وزيدٌ بن حارثةء حتّى جاء البيتَ الذي فيه حمزةٌ فاستَأدنَ فذنوا هم. 

قوله: «باب الأردية» جمع رداء بالمدٌ: وهو ما يُوضّع على العاتق أو بين الكِمَينِ من الثياب 
على أيّ صِفَة كان. 

قوله: «وقال أنس: جد أغرابيٌ رداء النبيّ يا بجيم وموحّدة ومُعجّمة» وهذا طَرّف 
نو حفيك از يد اتوي ف ما وذو شرن ور 

ثم ذكر طَرّفاً من حديث عل قال: فدَعَا النبيٌ يكل بردائه فارتَدَى» وهو طَرّف من حديثه في 
قصّة حمزة والشَارِقَينَه وقد تقدّم بتمامه في فرض امس .)۳٠۹۱(‏ 

وقوله: «فدَعَاه عطفٌ على ما ذُكِرَ في اول الحديث» وهو قول علٌِّ: كان لي شارفٌ من 
شعي من الك نور بتار اديت يطول 

قوله هنا: «فاستأدّنَ فآِنوا لهم» كذا للأكثر بصيغة الجمع» والمراد حمزة ومن معه» وني 
روايةالمستَمَلي: «فأؤِنَ» بالإفراده والمراد حمزة لگوێه كان كبير القوم. 


كتاب اللباس . باب ۸ / ح ۲۳١ ۵۷۹٦-0۷۹4‏ 


8- باب لبس القميص 
م سس سر و م 


وقال يوسّف: اذهبو بّمیمی هنذا فألقوه عل وَجْهِ أبى 4 [یوسف:۹۳]. 


14- حدَّئنا َيف حدّثنا حا عن يوب عن نافع» عن ابن عمرٌ رضي الله عنه|: أنَّ 
رجلاً قال: يا رسول الله ما يَلبَسُ المحرمٌ من الثْاب؟ فقال النبٌ يكل: «لا يلس المحرم 
القميصٌّ. ولا السَراوِيلَ ولا البُرئْسَء ولا الحُفَينِ إلا أن لا بج الَّعْلينِ فيلس ما هو 
أسفلٌ منَ الكعْبِينِ). 

6 -- حدثنا عبد الله بن عثهانٌ: أخبرنا ابن عُيَندَه عن عَمروء سمع جابرٌ بنَّ عبد الله 
رضي الله عنهما قال: أنى التب اة عبد الله بي أ بعدّما أَدْخْلَ قر مر به فأخرج وع 
على رکبتیو ونَقَّتَ عليه من ريقه. وأَلبّسَه قميصّهه فالله أعلم. 

5- حدَّئنا صَدَّقة أخبرنا جى بن سعيدء عن عُبِيدٍ الله» قال: أخبرني نافعٌ» عن 
عبد الله قال: لما تُونّيَ عبد الله بن أ جاء ابه إلى رسول الله ف فقال: يا رسول الله أعطني 
قميصَكَ امه فيه وصَلَّ عليه واستَفِْرْ له فأعطاه قميصّه. وقال: «إذا قَرَغْتّ فازنا» فلم كَرَعَ 
آذَنه فجاء ليُصَلٌّ عليه فجَدَّيَه عمرٌ فقال: أليس قد تال الله أن صل على المنافقِينَ؟ فقال: 
«أسَعفرهم أو لاش تعفر هم إن سَْتَفْفْرَ هم سبع مره فلن عفر أله هي 4 [التوبة: ٠‏ 
فنزلت: 3 ولا صل عل أَحَرٍ منم مات بدا 4 [التوبة:۸4]» فرك الصلاةً عليهم. . 

قوله: «باب بس القميص. وقال و #أذهبوأ بتّمیمِی هدا الوه عل وه 
أب 14 كأنّه يشير إلى أن لبس القميص ليس حادثاًء وإن كان الشّائع في العرب لبس الإزار 
والرّداء. 

ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث: 

أحدها: حديث ابن عمر فيم يبس المحرمٌ من الثياب» وقد مضى شرحه في الحجّ 
(1945) مُسيّوقٌ» وفيه: «لا يَلبَس المحرمٌ القميص»» وفيه دلالة على وجود القمصان 


حتعل. 


ا 
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۳ باب۸ / ح 0۷۹ فتح الباري بشرح البخاري 


و 

والثاني: حديث جابر في قصة موت عبد الله بن أي. 

قوله: «حدَّئنا عبد الله بن عثمان» هو المروزيٌ الملَقَّب عَبْدانء زاد القابسيّ: عبد الله بن 
عثمان بن محمّدء وهو تحريف. ولیس في شيوخ البخاري مَن اسمه عبد الله بن عثمان إلا 
عَبّدان» وجَده هو جَبّلة بن أبي رَوَادِءِ ووَقَعَ في رواية أبي زيد المروزي: عبد الله بن محمّ 
فإن كان ضَبَطّه فلعلّه اختلاف على البخاريّ» وني شيوخه عبد الله بن محمد الجُعْفَيٌَ» وهو 
أشهرهم, وابن أبي شَيْبة» وأكثرٌ ما يجيء أبوه عنده غير مُسَمَّىء وابن أبي الأسود كذلك» 
وعبد الله بن محمّد بن أسماء؛ وليست له رواية عنده عن ابن عيّينة» وعبد الله بن محمّد 
و َ‫ 
النفيلَ كذلك» وقد مضى شرحه في تفسير سورة براءة""» أورّدّه هنا ختصرا إلى قوله: 
«وألبَسّه قميصّهء فالله أعلم»ء وهذه الكلمة الأخيرة من جُملة الحديث قاهها جابر» وقد 
وَفَعَت في كلام عمر أيضاً في هذه القصّة كا تقدّم في تفسير براءة. 

الثالث: حديث ابن عمر في قصّة عبد الله بن أي أيضاًء وقد تقدّم شرحه أيضاً (6710 
و( 

تكملة: قال ابن العربي: لم أرَ للقميص ذكْراً صحيحا إلا في الآية المذكورة» وقصّة ابن 
۶ ا و ا 3 وه 
أي ولم أرَ هما ثالث فيا تعلق بالنبيّ يل قال هذا في كتابه «سسراج المريدِينَ»» وكأنه صَنفه 
قبل شرح التَرْمِذيّ» فلم يَستَحضِر حديث أمّ سَلّمة'" ولا حديث أبي هريرة: كان النبيّ بك 
إذا لبس قميصاً بَدَأْ بمَیامنه ”» ولا حديث أسماء بنت/ يزيد: كانت يد كُمَّ النبيّ يكل إلى 
الرسغ”» ولا حديث معاوية بن قرّة بن إياس المَرَني: حدَّثني أبي قال: أتيت النبيّ يل في 
رَهْط من مُرَينة فبايعناه وان قميضه ليُطلق: فبايعته» ثم أدحلت يدي في جَيْب قميصه. 
)١(‏ عند الآية )8١(‏ و(٤۸).‏ 
(۲) أخرجه أبو داود (5075).؛ وابن ماجه (701/5)» والترمذي (1757)» والنسائي في «الكبرى» (4089) 

ولفظه: كان أحب الثياب إلى النبي ية القميص. 


(۳) أخرجه الترمذي (17/77)» والنسائي (4015). 
)٤(‏ أخرجه أبو داود 070 » والترمذي (013755). والنسائي (4687). 


كتاب اللباس باب ٩‏ / ح 0۷٩4۷‏ ۳۳ 


فمَیست الخاتم”"» ولا حديث أبي سعيد: كان رسول الله يكل إذا استَجَدَ ثوباً سه باسوه» 


قيضا أو اة أو رداء» ثمَّ يقول: «اللهمّ لك الحمد» الحديث”", وكلّها في «السّن»» 
وأكثرها في التَرْمِذِيّ» وني «الصحيحين» حديث عائشة: «كُفْنَ رسول الله يله في خسة 
أثواب”"» ليس فيها قميص ولاعمامة©» وحديث أنس: أن النبىّ يكل رخص لعبد الرّحمن ابن 
عَؤْف والزْبير في قميص ال حرير لیکو كانت بهما»”'» وحديث ابن غمر رَقَعَه: لا لبس الحرم 
@ ولا العمائم» الحديث”"» وغير ذلك. ' 
9- باب جَيْب القميص من عند الصَّدر وغيره 

۷ - حدّثنا عبد الله بن محمّدء حدّثنا أبو عام حدّثنا إبراهيمٌ بن نافع» عن الحسن» 

عن طاووس» عن أبي هريرة قال: صرب رسولٌ اله يكل مَل البخيلٍ والمتصدّقٍ كمل رجن 


9 م o‏ 2 ا 21-8 سه 
ا RE‏ 
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ِصَدَقةٍ انبَسَطت عنه حت تمي أنامله وتَعفُوَ َه وجَعلَ البخيلٌ كلَّا هم بصَدَقَةٍ نَلَصَتَ 
اغات كه ل ةر سو ون نی مكار 
جَيبه فلو رأيته يُوسّعها ولا تَتوسَعْ 

تابه ابن طاووسس» عن أبيهء وأبو ازا عن الأعرح في الجبتين. 

وقال حَنْظَلةُ: سمعثُ طاووساًء سمعتٌ أبا هريرةً يقول: جُتنان. 

وقال جعفر بن ربيعة» عن الأعرّج: جُتنانِ. 


(۱) أخرجه أبو داود (87 ١‏ 5)؛ وابن ماجه »)۳٥۷۸(‏ والترمذي في «الشمائل» (01). 

(۲) أخرجه أبو داود »)5٠70(‏ والترمذي .)١7/717(‏ والنسائی .)٠١١54(‏ 

(۳) صوابه: في ثلاثة أثواب. ٠‏ 

(5) البخاري (775١)؛‏ ومسلم (451). 

(5) البخاري (5919)». ومسلم (۰۷7)» وقوله: «والزبير» سقط من (أ) ا واستدركناه من (ع) 
وهو الموافق لرواية «الصحيحين)». 

(5) البخاري (01/95)) ومسلم (۱۱۷۷). 


۳٤‏ باب ٩‏ / ح ۵۷۹۷ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: باب جَيْب القميص من غند الصّذْر وغيره» الب بفتح الجيم وسكون التّحتانيٌة 
بعدها موحّدة: هو ما يُقطع من الوب ليَخْرّجٍ منه الرّأس أو اليد أو غير ذلك» وقد 
اعتّرَضّه الإساعيلَ فقال: الجيب هو الذي يحيط بالعدّق» وجُيّبَ النّوبء أي: جُعِلَ فيه 
تَقبء وأورّده البخاريّ على أن ما مَل في الصدر ليوضع فيه التَّىء» وبذلك قَسَرَه أبو 
عبيد» لكن ليس هو المراد هناء وإنَّ) الحيبٌ الذي أشارٌ إليه في الحديث هو الأوّل؛ كذا قال» 
وكأنّه يعني ما وَقَمَ في الحديث من قوله: «ويقول بإصبّعِه هكذا في جَبْبه»» فإنَّ الظاهر أنه 
كان لاس قميصء وكان في طَوّقه فتحة إلى صدره» ولا مَنِعَ من حمله على المعنى الآخرء بل 
استَدلٌ به ابن بَطّال على أنَّ ا جيب في ثياب الصّلّف كان عند الصدرء قال: وهو الذي صتعه 
الساعها لا لدلسن: 

وموضع الدّلالة منه: أنَّ البخيل إذا أراد إخراجٌ يده أُمِكّت في الموضع الذي ضاق 
عليهاء وهو الثّدي والثَّرَاقَيء وذلك في الصدر» قال: فبانَ أن جيبه كان في صدره» لأنّهِ لو 
كان في يده لم تضطرّ يداه إلى تَّديّيه وتراقيه. قلت: وفي حديث قُرّة بن إياس الذي أخرجه 
أبو داود (4087) والتَّرمِذيّ وصَحّحَه”" هو وابن حِبّان (045): «لمًا بايمَ النبيّ يكل 
قال: فأدحَلتٌ يدي في جَيْب قمیصه» فمَيِستٌ الخاتم» ما يقتضي أنَّ جيب قميصه کان في 
صَدْرهء لأنَّ في أوّل الحديث: أنه رآه مُطلّق القميص» أي: غير مَزْرُور. 

وذكر المصنف في الباب حديث: مَل البخيل والمتصدّق» وقد مضى شرحه م 9 مُستوقٌ في 
كتاب الزكاة (57 .)١5‏ 

وقوله في هذه الرّواية: «مادّثُ»”" بتخفيف الدَّال أي: مالّت» ولبعض الرُواة: «مارت» 
بالرّاءِ بدلّ الالء أي: سالّت. 


(1) في هذا ما يفيد أنَّ الحافظ خرّج حديث قرة بن إياس من «سنن الترمذي»» وهو ذهولٌ منه رحمه الله» فهو 
إن خرّجه في كتابه «الشهائل» برقم (017) وليس فيه تصحيح. وأخرجه من أصحاب «السنن» أيضاً ابن 
ماجه برقم .)۳٥۷۸(‏ 

(۲) هذا الحرف في الرواية التي في الطلاق برقم (5749)» وليس في هذه الرواية. 


كتاب. اللباس ياب 9 / ج o4¥‏ وم 


وقوله: انتما بضمٌ الثلثة على الجمع وبفتحها على التّنية. 

وقوله: ١تُعشّي)‏ بضم أوّلهِ والتشدیدء ويجوز فتح أوّل وسكون ثانيه بمعتی. 

وعبد الله بن حمّد: هو الجُحِْيٌ وأبو عامر: هو العَمدي» والحسن: هو ابن مسلم بن يَناق» 
وقد تقدّم ضبط اسم جَدَّه قريبآ”". 

قوله: «وتراقيهما» جمع تَرقُوّة بفتح المثنّاة وض القاف: هي العَظّم الذي بين تُغرة البّحر 
والعاتق» وقال ثابت بن قاسم في «الدّلائل»: التَرقُوّتان: العظان المشرفان في أعلى الصدر 
إلى طَرّف تُغْرة النّحر. 

قوله: «فلو رأیته» جوابه محذوفء وتقديره: لَتَحَجَّبِتَ منه» أو هو للتَمَتي» والأوّل أوضّح. 

قوله: «يقول بإصْبَّعِه هكذا في جّببه» كذا للأكثر: بفتح الجيم» وهو الموافق للتّرجمة 
وكذا في رواية مسلم 070/1١71‏ وعليه اقتَصَرَ الحُميديّ» وللکشويهنیٌ وحده بضمٌ 
الجيم وتشديد لاه بعدها مثتاة ثمّ ضميرء والأوّل أولى لدلالته على الموضع بخُصوصه 
بخلاف الثاني» والله أعلم. 

قوله: «تابَعه ابن طاووس» يعني: عبد الله. «عن أبيه» يعني: عن أبي هريرة» وقد تقدّم 
موصولاً في الزكاة »)١447(‏ ولم يَسُقَه بتهامه فيه» بل ساقه في الجهاد (۲۹۱۷). 

قوله: ا هريرة. 

قوله: «في الجُمَّتينِ) ب يعنى: بالموحّدة» وقد بيت اختلاف الرّواة في ذلك : هل هو بالموحّدة 
أو اليُون؟ في كتاب الزكاة» ورواية أي الزناد وَصَلَّها المؤلّف في الزكاة .)١447(‏ 

قوله: «وقال حَنُظَلة؛ هو ابن أي سفيان» وقد سب القولُ فيه أيضاً في الزكاة .)٠٤٤٤(‏ 

قوله: «وقال جعفر بن رّبيعة» كذا للأكثر» وهو الصّوابء ووَّقَمَ في رواية أبي ذرٌ: وقال 
جعفر بن حَيّانَء وكذا وَقَمَ عند ابن بَطّال وهو خخطأء وقد ذكرها في الزكاة أيضاً تعليقاً بزيادة 


فقال: «وقال اللّيث: حدَّئني جعفر» وبِيّنتٌ هناك أن للْيثِ فيه إسناداً آخر من رواية عيسى 


.)٥۷۹۱( في أواخر شرح الحديث‎ )١( 


1۸/1۰ 


۳٦‏ باب ۱۱-۱۰ / ج 0۷44-0۷٩۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ابن حمّاد عنه عن محمد بن عَجْلان عن أبي الرّناد. 
-٠‏ باب من لبس جُبَةٌ ضيّقة الكُمّين في السفر 
۸ - حدّئنا قبس بن حفص» حدّثنا عبد الواحي. حدّئنا الأعمّشُء قال: حدّئني أبو 
الضُحَى قال: حدّئني مسروقٌ» قال: حدّثني المغيرةٌ بن شَعْبةًء قال: انطلق النبن لا لحاجيه ثم 
قبل ينه باي فتوضّاً وعليه جه شاميّكٌ فَمَضْمَضٌ واستشَقَ دشو ق وغَسَلَ وجهّه فذهب برج 
ديه من كُمَيه فكانا صقن أخرّج يديه من تحت بن فقَسَلّه ومسَح برآ وعلى حُفَيه. 
قوله: «باب من لبس جبَة جبة ضَيّقة الكمّينٍ في السَّمَر؛ تَرَجَمَ له في الصلاة: «الصلاة”" في الحبة 
الشاميّة" وفي الجهاد: «الجحبة في السّمّر والمرب» وكأنّه يشير إلى أن ابس النبي ميا 
لجبّة الضّيّقة ا كان حال السّفّر لاحتياج المسافر إلى ذلك؛ وأن اسم يُتفّر فيه أبس غير 
759ب 0 اللي اف ورلن ق شي ا 
أن كُمّيه ضاقا عن إخراج يديه منهماء أشارٌ إلى ذلك ابن بَطّال. 
وأورد فيه حديث المغيرة في مَسْح الحُفَّينَء وقد تقدَّم شرحه في الطّهارة (185)» وفيه 
القصّة المذكورة» وفيه: «وعليه جبة شاميّة» وهي بتشديد الياء ويجوز تخفيفهاء وعبد الواحد 
المذكور في سنده: هو ابن زياد. 
وقوله فيه: «فأخرج يَدّيه من تحت يَدَنِه بفتح الموحٌّدة والمهمّلة بعدها نون» أي: جبّته 
ووّقَمَ كذلك في رواية ابي علنَ بن السَّكّنء والبَدّن: رع ضيقة الكمّينٍ. 
١باب‏ لبس جب الضف 
- - حدّئنا أبو عَم حدّثنا زكري عن عامر, عن عُرُو ب بن المغيرق عن أبيه ضف قال: 
كنت مع النبيّ لا ذاتَ ليلةٍ في سَمَرِ فقال: امَك ما۶؟» قلتٌ: نعم فنزلٌ عن احا فمَقَى 


)١(‏ لفظ «الصلاة» سقط من (أ) و(س)» واستدركناه من (ع). 
(۲) باب رقم (۷). 
(۳) باب رقم (۹۰). 


كتاب اللباس . باب ۱۲ / ح 0۸۰۰ ۳¥ 


حتی تَوارَى عي في سواد اللَّيلِ ثم جاء فأفرَغْتُ عليه الإا فعَسَلَ وجهّه ويَديه» وعليه 
جب من صوفي؛ فلم يتطلغ أن يرج ؤراعيه منها حتى أخرّجّهما من أسفلٍ الجُبَ ففَسَلَ 
ذراعیه» ثم مَسَحَ برأسه» ثمّ أهوَيتُ لأنزع خی فقال: «دَغهماء فاي أَدحَلْتْهما طاهرَتَين» 

قوله: «باب لبس جب الصوف» ذكر فيه حديث المغيرة المشار إليه من وجه آخر عنه» وساقه 
عنه أتمّ. وزكريًا المذكور فيه: هو ابن أبي زائدة» وعامر: هو الشّعبِيّ» قال ابن بَطَال: كرِهَ مالك 
بس الضّوف لمن جِدُ غيره» لما فيه من الشهرة بالزهِدِء لأنَّ إخفاء العمل أولى» قال: وم يَنحصر 
لاضع في لبسِهء بل في القطن وغيره ما هو بدون تَمَنه 

۲- باب القبّاء وقَرّوجٍ حريرء وهو القَبَاءُ 

ويقال: هو الذي له سق من حَلْفِه. 

۰ - حدّثنا فيب ب سعيده عاذ الیک عو ابن أي تبعة عن لإشور ب غرم قال: 
سم رسولٌ الله كله أَقبيةً ول بط عحرَّمة شيئا فقال عحرّمةٌ: يا بي انطَلِقْ بنا إلى رسول الله کا 
فانطّلقَتٌ معه» فقال: ادْخُل فادْعُه لي» قال: فَدَعَوْنّه له فكَرّجَ إليه وعليه قَبِاءٌ منهاء فقال: 
«حَبَأثُ هذا لك قال: فتَظَرٌ إليه فقال: رضي حرّمةٌ. 

قوله: «باب القباء» بفتح القاف وبالموحّدة ممدود فارميّ مُعرّبء وقيل: عري» واشتقاقه 
من القبو: وهو الضّم. 

قوله: «وقَرُوجٌ حرير» بفتح الفاء وتشديد الرّاء المضمومة وآخره جيم. . 

قوله: «وهو القَباء؛ قلت: ووَقَمَ كذلك مُقَسّراً في بعض طرق الحديث کا سأبيته. 

قوله: «ويقال: هو الذي له شي من حَلْفه؛أي: فهو قَباءٌ خصوص» وبهذا جَرَمَ أبو عبيد ومّن 
aT‏ رتسي لضي لطر رقا 
القرطبٌ: 0 ضَيّق الكمّينِ وَالوَسَطء مشقوق من خلفء يلس 
في السَمّر والحرب لأنَّه أعون على الحركة. 


1/1۰ 


۰/1 


۳۸ باب ۱۲ / ح ۵۸۰۰ فتح الباري بشرح البخاري 


وذكر فيه حديثين: 
أحدهما: قوله: «عن ابن أبي مُلّيكة» في رواية أحمد (۱۸۹۲۷): عن أبي النّضر هاشم عن 
اللّيث حدّثني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُلّيكة» وسيأتي كذلك في «باب المزرّر بالڏهى)“ 


< 
عم 


معلقا. 

قوله: «عن الور بن كحرّمةً؛ هكذا أسئَدَه اللّيث» وتابَعه حاتم بن وَرْدانَ عن أيوب عن 
ابن أبي مُليكة على وَصْله كما تقدّم في الشّهادات »)۲٠٥۷(‏ وَأدفلة اد بن زيد کا تقدّم في 
الخُمس (۳۱۲۷)ء وإسماعيل ابن عليِّة كا سيأ في الأدب (1۱۳۲)ء كلاهما عن أيوب» وقد 
تقدّم الكلام على ذلك في "باب قسمة الإمام ما يَقدّمُ عليه» من كتاب الخمس. 

قوله: سم النبىّ يكل أقبيةً؛ في رواية حاتم:/ قَدِمَت على النبيّ بك أقبيةٌ» وفي رواية حّاد: 
أهديّت للنبيّ يكل أقبية من ديباج مُزرّرة بالذَّهَّبِء فَقَسَمَها في ناس من أصحابه. 

قوله: «ولم يُعْطٍ عحرّمةَ شيئاً» أي: في حال تلك القسمة: وإلا فقد وَقَمَ في رواية ماد بن زيد 
مُتَصِلاً بقوله: «من أصحابه؛: وعَرَلّ منها واحداً لمخرّمة» وعرّمة: هو والد الإسوّر» وهو 
ابن ول الرَهُريّ كان من رُوّساء قريش ومن العارفينَ بِالنَسَبٍ وأنصاب الحَرّم» وتأخَرٌ 
إسلامّه إلى الفتح» وشَّهِدَ حتينا وأعطي من تلك الغنيمة مع المؤلّفة وماتٌ سنة أربع وخمسين 
وهو اتن هة وعدن عكر م ذكره اين شع 

قوله: «انطَّلِقُ بنا» في رواية حاتم: عَسَى أن يُعطِيّنا منها شيئاً. 

قوله: «ادْجُلٍ فادْعُه لي» في رواية حاتم: فقامَ أي على الباب فتَكلّمَ فعرَف النبنّ بلا 
صوته. قال ابن التن: لعل خروج النبيّ ية عند سماع صوت عَْرَّمَةَ صادّفَ دخول المسوّر 
إليه. 


قوله: «فيرَجَ إليه وعليه بء منها» ظاهره استعمال الحرير» قيل: ويجوز أن يكون قبل التي 
ويحتمل أن يكون المراد أنه نَكَرّهِ على أكتافه ليراه عَرَمةٌ كلّه وم تقصد لَبسَه. قلت: ولا يَتَعيّن 


.)55( باب رقم‎ )١( 


كتاب اللباس ٠.‏ باب ۱۲ / ج ۵۸۰۱ ۹ 


ونه على أكتافه» بل يكفي أن يكون منشورا عل يديه فيكون قوله: «عليه» من إطلاق 
الكل على البعضء وقد وَقَمَ في رواية حاتم: فخَرّجٌ ومعه قبا وهو يُريه محاسنه. وني رواية 
حمّاد: فتَلَقَاه به واستقبله بأزراره. 

قوله: «حَبَأت هذا لك» في رواية حاتم رار ذلك زاد في رواية حمّاد: «يا أبا المسوّر) 
هكذا دعاه أبا المسوّرء وكأنّه على سبيل التّأنيس له بذكر ولده الذي جاء صحبته» وإلا فكئيته في 
الأصل: أبو صفوان وهو أكبر أولاده. ذكر ذلك ابن سعد. | 

قوله: «فَْظَرٌ إليه فقال: رَضِيَ تخرّمة) زاد في رواية هاشم: «فأعطاه إيّاه)» وجَرّمَ الدَّاوُودِيٌ: 
أن قوله: رضي عرّمة) من كلام النبيّ لاف وقد رَجَّحت في الجبة :)۲٠۹۹(‏ أله من كلام رمق 
زاد حمّاد في آخر الحديث: وكان في خلقه شِدّة ٠‏ 

قال ابن بَطَال: يُستّفاد منه استئلاف أهل اللّسَّن ومّن في معناهم بالعَطيّة والكلام الطيّب» 
وفيه الاكتفاء في الهبة بالقَْض» وقد تقدّم البحث فيه هناك وتقدّم في كناب الشّهادات )۲٠٥۷(‏ 
الاستدلال به على جواز شهادة الأعمى» لأنَّ البيّ يك عَرَفَ صوت غحرّمة فاعتَمَدَ على مَعر فته 
به وج | إليه ومعه القَباءُ الذي باه aS‏ 
ولعت مان ا شتبه أكثر نما تشتبه الأصوات» وقد تقدّم بقيّة ما تعلق ب بذلك في 
یلان ونيد رأ عل عن وق أذ ر اه ش 

الحديث الثاني: 

١ه‏ حدَّئنا يبه بن سعيدء حدّئنا اللَّيثُ عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخيرء عن 
ذبن عار أله ال: أي لرسول اله روج حرير یه شم عل فيه فم تضرف 
فته تَرْعاً شديداً كالكاره له. ثمّ قال: «لا ينغي هذا للمُتَقِينَ). 

اها الله بن يوتف واف 

وقال غيده عن اللّيثِ: : فزوج حريرٌ. 


4 باب ۱۲ / ح ١١مه‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وهام هو ان القاس دعن البق دی يزيدين أن خنيب: 

قوله: «عن أبي الخير» هو مَرئّد بن عبد الله اليَّرّفّ» وتَبَتَ كذلك في رواية أحمد المذكورة”". 

قوله: «عن عَقبة بن عامر) هو ال جُهنيّء وصَرَّحَ به في رواية عبد الحميد بن جعفر ومحمّد 
ابن إسحاق كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب عند أحمد .)۱۷۳١۳(‏ 

قوله: «قَرّوج حرير» في رواية ابن إسحاق عند أحمد (۱۷۲۹۳): فزوج من حرير. 

قوله: ام صل فيه» زاد في رواية ابن إسحاق وعبد الحميد عند أحمد: ثم صل فيه 
المغرب. ش 

قوله: «ثمّ انصَرَفَ» في رواية ابن إسحاق: فلمًا قَمَى صلاته» وفي رواية عبد الحميد: فلم 
سَلَّمَ من صلاته» وهو المراد بالانصراف في رواية اللَّيث. 

قوله: «فتَرّعَه نَزْعاً شديداً» زاد أحمد ني روايته عن حَجَاجٍ وهاشم: «عنيفاً» أي: بقوة 
ومُبادّرة لذلك على جلاف عادته في الرّفق والتَّانْ وهو ما كد أن التحريم وَقَمَ حينئل. 

قوله: «كالكاره له» زاد أحمد في رواية عبد الحميد بن جعفر: ثم ألقاه فقلنا: يا 
رسول الله» قد لَبستّه وصَلَيِتَ فيه. 

قوله: «ثمّ قال: لا ينغي هذا» يحتمل أن تكون الإشارة للّنْسء ويحتمل أن تكون للحرير» 
فيتناول غير اللبس من الاستعمال كالافتراش. 

قوله: «لِلمتقین» قال ابن بَطَال: يُمكِن أن يكون تَرَّعَه لکونه كان حريراً صرفاً» ويُمكن أن 
۰ يكون تَرّعَه لاله من جنس لباس الأعاجم» وقد وَرَدَ حديث ابن عمر/ رَفَعَه: امَن تَسَبّهَ بقوم 
فهو منهم؟. قلت: أخرجه أبو داود )٤۰۳۱(‏ بسن حسن”". وهذا التردد بني على تفسير المراد 
بالمئّقِينَ فإن كان المراد به مُطلّق المؤمن, حمل على الأول وإن كان المراد به قَدْراً زائداً على 
ذلك حل على الثاني» والله أعلم. 


(1) بل هو في الرواية المذكورة لاحقاًء والتي هي عند أحمد برقم (117767). 
(۲) في إسناده مقالٌ بيناه في التعليق على (مسند أحمد» برقم (#زله). 


كتاب اللباس . ` باب ۱۲ / ح ۵۸۰۱ ٤١‏ 


ْ قال الشّيخ أبو حمّد بن أبي جَمْرة: اسم التّقوى يَحُمّ جميع يع المؤمنينَ» لك النامن فيه على 
دَرَجاتء قال الله تغالى: 9 لَب عل الت اموا وَحمِلْوا آلضَّلِحَاتٍ جاح فيمَا موا إا ما 
نَمَو مُأ وَحَمِنُوأْ ألَِحتِ 4 الآية [المائدة:95]» فكل مَن دحل في الإسلام فقد اتَقَىء 
أي: وَقَى نفسّه من الخُلود في النار» وهذا مقام العغموم» وأمّا مقام ا لخصوص فهو مقام 
الإحسان کا قال يك «أن تعد الله كأنّك تراه“ انتهى» وقد رَجحَ عِيَاض أنَّ المنع فيه لكونه 
حريراً واستَدلٌ لذلك بحديث جابر الذي أخرجه مسلم (۲۰۷۰) في الباب مع حديث عُقبة 


0 


وقد قَدّمتٌ ذِكْرهِ في كتاب الصلاة (١۷٠)ء‏ وبيّتُ هناك أنَّ هذه القصّة كانت مُبتَدَا تحريم 
بس الحرير. 

. وقال القرطبيّ في «المفهم»: اراد بِالمتّقينَ: المؤمنونَ لأ تم الذينَ خافوا الله تعالى وانَّقَّوه 
بإبعانهم وطاعتهم له. وقال غيره: ا 
م : أن من فعل ذلك كان غير ميق ىء قَهم منه أنه لا يفعله إلا المسبّخفء فيأتف من فعل ذلك 
لئلا يُوصّف بأل غير می 

واسيُدِلٌ به على تحريم الحرير على الرّجال دون النّساءء لأنَّ اللّفظ لا يتناوهُنَ على 
الرّاجح» ودخوطنً بطريق التغليب جار يمن منه ورود الأدلة الصّريحة على إباحته هر 
وسيأي في باب مُفرّد(" بعد قريب من عشرينّ باب وعلى أن الصّبيان لا يَرّم عليهم لَبْسه 
لاهم لا يُوصَفُونَ بالتقوى» وقد قال الجمهور بجواز إلباسهم ذلك في نحو العيدء وأمّا في 
غيره فكذلك في الأصحٌ عند الشافعيّة» وعكسّه عند الحنابلة» وني وجه ثالث: يمتع بعد 
ال 

ون الحديث أن لاكراهةفي أبس اياب الي والفجة لن اعتاتها أو احتاج إلا 
وقد أشرت إلى ذلك قريباً في «باب أبس اخبة اص ”. 00 

..)٥١( سلف عند البخاري برقم‎ )١( 


(۲) في باب :)۳١(‏ الحرير للنساء. 
(۳) باب رقم .)1٠١(‏ 


٤۲‏ باب ۱۳ / ج 0۸۰۳-0۸4۲ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «تابَعه عبد الله بن يوسف عن اللَّيث» وقال غيره عن الليثِ» يعني: بسنده «فرّوجٌ 
حريرٌ», أمّا رواية عبد الله بن يوسف فوَصَلَّها الولف رحمه الله في أوائل الصلاة (١٠۳۷)ء‏ 
و وواية غره فرضلها ا(0 ۲ن چ ب ا ام وهو أبو التضرء فينم 
(۲۰۷۵) والنّساء نين (۷۷۱) عن تيبةه وا حارت" عن يونس بن كد المودّب» كلهم عن 


الليث. 

وقد اختّلف في المغايّرة بين الرّوايتين على خمسة أوجه: 

أحدها: التّنوين والإضافة» كا يقال: ثوب حر بالإضافة» وثوبٌ خر بتنوين ثوب» 
قاله ابن التّين احتمالاً. 

ثانيها: قم أله رقي عا ان القن رواية» قال" وات ارك لاد فقولا تر 
لا في سبوح ولوس وفرّوج يعني : المَزخ من الدّجاج. انتهى» وقد قَدَّمتٌ في كتاب 
الصلاة حكاية جواز الصَمّ عن أبي العلاء المَعَرّيء وقال القرطْبِيّ في «المفهم»: حكىّ 
الضَّم والفتح» والضَّمٌ هو المعروف. 

ثالثها: تشديد الرَّاء وتخفيفهاء حكاه عِيّاض ومن تَبِعَه. 

رابعها: هل هو بجيم آخره أو خاء مُعجّمة» حكاه عِيّاض أيضاً. 

خامسها: حكاه الكِرْمانٌ قال: الأوّل: فرّوحٌ من حريرء بزيادة من» والثاني بحذفها. 
قلت: وزيادة «من» ليست في «الصحيحين»». وقد ذَكرناها عن رواية لأحمد. 

١‏ - باب البَرَانس 

7- وقال لي مُسدّةٌ: حدّئنا مُعتَورٌ سمعتُ اي قال: رأيثُ على أنس بُرْنُسا أصفَرٌ من حَز. 

۳ - حدّثنا إسماعيلٌ» قال: خا عن الع عد ال عور أنَّ رجلاً قال: 
يا رسول الله ما يبس المحرمُ من الياب؟ قال رسولٌ الله يكللة: «لاتَلبسوا القَهْص ولا العائم م ولا 
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السّراويلاتِ ولا البرانس» ولا الخفاف إلا أحدٌ لا جد غين ليلب حَُينِ ولَيَقطّعهما أسفلَ 


. ٠١ /0 هو ابن أبي أسامة صاحب «المسند»» كا في «تغليق التعليق»‎ )١( 


كتاب اللباس باب ١4‏ / ح ٥۸۰4‏ ۳ 


من الكَعِْينِء ولا تلْبّسوا منَ الَِّابٍ شيئاً مَسّه رَعْفَّرانٌ ولا الوَزْسٌ). 

قوله: «باب البرانس» جمع بُرْنْس» بض ا دة راون ينه الاباك والغره هله < 71/1 
ل 

قوله: «اوقال لي مُسدّد: حدّثنا مُعتمرا ر يعنق: ابن سلبرات الديمي : 

وقوله: امن َر بفتح المعجمة وتشديد 2 هو ما َل من الدٌيباج» وأصله من وبّر 
الأرنب» ويقال لذگر الأرقك: رر وز غم سيان فرنده وحكية ق اباب ليس 
القَمَيّ)”" بعد أربعة عشر باباً. 

وهذا الأثر موصول لتصريح المصنّف بقوله: «قال لي» لكن لم يقع في رواية النَسَفِيٌ 
لفظ الي“ فهو تعليق» وقد يناه موصولاً في المُسنّد مُسدّدا رواية معاذ بن اغى عن 
مُسدّدء وكذا وَصَّلَّه ابن أبي شَّيْبة (۸/ ۳۳۹) عن ابن عليّة عن يحبى بن أبي إسحاق قال: 
رأيت على أنس؛ فذكر مثله. ) 

وقد رة بعص السّلّف لبس البُرّس لأنَّه كان من لباس الرهبان» وقد سل مالك عنه 
فقال: لا باس بهء قيل: فإنّه من لَبُوس التّصارَىء قال: كان يُلبّس هاهنا. وقال عبد الله بن 
أبي بكر: ما كان أحدٌّ من القرّاء إلا له بُرنّس. وأخرج الطبرائيٌ (١57؟)‏ من حديث أبي 
قْصافة قال: كُسَانِ رسول الله يه رسا فقال: «البَسه» وني سنده من لا يُعرَفء ولعلّ مَن 
رَه خد بعُموم حديث عل رَفَعََه: «(إياكم ولوس الزّهبانء فاه من زيا بهم أو كسب 
فليس مني» أخرجه الطبرانٌ في «الأوسط) (۳۹۰۹) بسنل لا بأس به“ ش 

-٤ 000‏ باب السراويل 

5 - حدّثنا أبو یې حدّثنا سفيانٌ عن عَمرِوء عن جابر بن زيده عن ابن عبّاس» عن 
لني ی قال: «من ل يذ إزارا لبس سَراويل» ومن لم بوذ تعن فيلس حُفنِ». 
)١(‏ باب رقم (۲۸). 
(؟) في بعض رواته مقال» وهو إلى الصعف أقرب. 


"١ 


٤٤‏ باب ١4‏ / ح ۵۸۰۵ فتح الباري بشرح البخاري 


٥-حدّثنا‏ موسى بن إسماعيلٌ» حدّئنا جُوَيرِيةُ عن نافع» عن عبد الله» قال: قا رجلٌ 
فقال: يارسولٌ الله ما امنا أن تلبس إذا أحرّمْنا؟ قال: «لاتلبسّوا القميص. والسّراوِيلَ والعائم 
والبَرانِسَ, والِقًاف إلا أن يكونَ رجلٌ ليس له تَعْلانِ فلْيَلبَس الحُمَين أسفلَ من الكَِْينِ ولا 


< و ا بع ل لم اك اله وي سان 
تلسسوا شيئا منَ الثياب مَسّه رَعْفْرانَ ولا ورْس». 


قوله: «باب السّراويل» ذكر فيه حديث ابن عباس رَفَعَه: «مَن لم يجد إزاراً فليَلبَس 
سَراويل»؛ وحديث ابن عمر فيا لا يبس المحرم من الثياب» وقد تقدّما وشرحهها في 
كتاب الحج (۱٤۱۸و۲٤۱۸)ء‏ ولم رد فيه حديثٌ على شرطه. وقد أخرج حديث الدّعاء 
للمُتَسَروِلات البزَّارُ (۸۹۸) من حديث عل بسندٍ ضعيف» وصح أنه ية اشتّرَى جل 
سَراويلَ من سويد بن قيس» أخرجه الأربعة”" وأحمد (۱۹۰۹۸) وصّحّحَه ابن حِبّان )٥۱٤۷(‏ 
من حديثه» وأخرجه أحمد )۱۹٠۹۹(‏ أيضاً من حديث مالك بن عَمِيرةَ الأسَديٌّ قال: 
قَدِمتٌ قبل مُهاجّر رسول الله ية فاشتَرَی مني سَراويلٌ» فأرجَحَ لي. وما كان ليشتريّه عا 
وإن كان غالب لُبسه الإزار. 

وأخرج أبويَعْلى (1177) والطبرانٌ في «الأوسط» (1044) من حديث أبي هريرة: دَحَلتٌ 
يوماً الوق مع رسول الله کف فَجَلَّس إلى البَرّازين فاشتَرَّى سَراويلٌ بأربعة دراهم... 
الحديث» وفيه: قلت: يا رسول الله وإِنَّك/ لَتَلبس السّراويل؟ قال: «أجَلء في السَّمّر والحضّر 
واللّيل والتهارء فإني مرت بالتّسيري وفيه يوسف"" بن زياد البصريّ وهو ضعيف"". 

قال ابن القَيّم في «اهذي»: اشْتَرَّى ية السّراويلَء والظاهر أنه إا اشتّر تراه لیلبسّه» ثم 
قال: وروي في حديث: E‏ 


أدلّة ذلك كله ما ذكرته. ووَقَمَ في «الإحياء» للعَزالٌ: أن الثّمَن ثلاثة دراه والذي تقدّم أنه 


أربعة دراهم أو 


(۱) أبو داود ۴۳٣‏ وابن ماجه (۲۲۲۰)» والترمذي »)۱۳۰٥(‏ والنسائی .)٤٥۹۲(‏ 


(۲) تحرف في (س) إلى: يونس. 
(۳) وفيه أيضاً عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» وهو ضعيف. 


كتاب اللباس باب 15-1١6‏ / ح 0۸۰٦‏ 0 


-٥‏ باب في العمائم 

۰ - حدَّئنا عل بن عبد الله حدّثنا سفيانٌ قال: سمعت الزهْريٌ» قال: أخبرني 
سالك عن أبيه» عن النبيّ يك قال: «لا يبس المحرمٌ القميصّء ولا العامة ولا السّراوِيلَ 
ولا الُرْمْسَء ولا ثوا مسَّه رَعْمَرانٌ ولا وَرْسٌء ولا الحُفَّينِ إلا من لم يحدٍ النَعْلَينِ فإن لم يجذهما 
فليقطئهم) أسفلّ منّ الكَعْبِينِ». ْ 

قوله: «بابٌ في العرائم» ذكر فيه حديث ابن عمر المذكور قبله من وجه آخرء وقد سبق 
في الحج (20547)» وكأنّه م يبت عنده على شرطه في العامة شيء» وقد وَرَدَ فيها الحديث 
الماضي في اجر هباب من خر ثوبة من اللا من احديك:عمرو بن ريت آنه قال: 
كأفي أنظرٌ إلى رسول الله اة وعليه عامة سوداء» قد أرحى طَرَّفَها بين كَيِمَيهء أخرجه 
مسلم (155)» وعن أبي المَليح بن أسامة عن أبيه رَفَعَ: «اعتَُّوا تَردادُوا جل)» أخرجه 
الطبران 0 21) والترمذيّ في «العِلّل المفرّد (044) وضَعَّمَه عن البخاريّ» وقد صَحَّحَه 
الحاكم (197/4) فلم يْصِبْء وله شاهد عند البرّار"“ عن ابن عباس ضعيف أيضاًء وعن 
کا رف رى ما بيتنا وبين المشركينَ العّمائم» أخرجه أبو داود (407) والتَرمِذيٌ 
9“ وعن ابن عمر: کان رسول الله بل إذا اعنم سَدَلَ عمامته بين كَتِفيه» أخرجه 
الترمذيّ (107)» وفيه: أنَّ ابن عمر كان يفعله والقاسم وسال وأمًا مالك فقال: إِنَّهِ ‏ 
يَرَ أحداً يفعله إلا عامرٌ بن عبد الله بن لزي والله أعلم. 

- باب القع 

وقال ابنُ عبّاس: حرج الي بل وعليه عِصابةٌ دنماء. 

وقال أنسٌ: عَصَبٌ انين لا على رأيسه حاشية بُو. 
(۱) باب رقم .)٥(‏ 


(۲) «كشف الأستار عن زوائد البزار» (794568). 
() وإسناده ضعيف لجحهالة بعض رواته» وضعّفه الترمذي وقال: حديث غریب ولیس إسناده بالقائم. 


4/1 


3 باب ١١‏ /ح 0۸۰۷ فتح الباري بشرح البخاري 


۷-- حدّئنا إبراهيمٌ بن موسىء أخبرنا شاب عن مَعْمَرِ عن الزّهْري عن عزو 
عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: هاجَرٌ ناس إلى الحَبَشةٍ منَ المسلمينَ» وهر أبو بكر مُهاجراً 
فقال النبيٌ لا «على رِسْلِكَ» فإ أرجو أن يُؤْدنَ لي فقال أبو بكر: أوَتَرْجُوه بأ أنتَ؟ قال: 
«نعم» فحَبّس أبو بكر نفسّه على النبيّ َة لصَحْبتِه. وعَلَّفَ راحِلتَنٍِ كانتا عندّه وَرَقَ السَّمْرِ 
أزبعة احور 

قال عُرْوة: قالت عائشةٌ: فبَيْنا نحن يوماً جُلوسٌ في بيتنا في حر الظَّهيرةء فقال قائلٌ لي 
بکر: هذا رسولٌ الله يك مُقبلاً متقنَّا في ساعد لم يكن يأنينا فيهاء قال أبو بكر: فِداً لك آي 
وأتي! والله إِنْ جاء به في هذه الساعة لَأَمرٌ فجاء النبئٌ ا فسأن فأ له فدَّكَلّ فقال 
حينَ دَخَلَ لأي بكر: «أخرج مَن عندّكً» قال: إن هم اهلك بأبي نت يا رسولٌ الله قال: 
«فإني قد أن لي في الخروج» قال: فالصّحْبَةٌ؟ بأبي نت يا رسولٌ الله قال: «نعم» قال: فِخُلْ 
باي نت يا رسول الله إحدّى راحلّنيّ هانَينِء قال النبيٌ ل: «بالنّمَنِ» قالت: فجهّرْناهما أحَثّ 
لْجَهَا وصَتَغنا هيا سره في راب فقَطّعَت أسماءً بنثُ أبي بكر قِطْعةً من طاقهاء فأؤكت به 
الجرابٌ ولذلك كانت تُسمّى ذات النطاق. ثم لَحِق النبيّ يكل وأبو بكر بغارٍ في جبلٍ يقال له: 
َر فمَكَتٌ فيه ثلاث لال بيت عندّهما عبد الله بن أبي بكر - وهو غلامٌ شابٌ لَتِنٌ نف - 
فرحل من عنما حرا فيُضْبحُ مع ریش بمكّةٌ كبائت. فلايَسْمَعٌ أمرأيُكادانٍ به إلا عا 
حتی يأتيهما بخير ذلك حن بلط لظلا ويرْعَى عليهها عامرٌ بن قَُيرةَ مولى أبي بكر منْحةً 
من عَم فبريحُه عليه حينَ تذهبٌ ساعةٌ من العشاءء فيَبيتانٍ في رِسْلِهما حتی ينی بهها عامرٌ 
ابن هة بلس يفل ذلك كل ليلةٍ من تلك الاي الَلاثِ. 

قوله: اباب التقئع» بقافٍ ونون ثقيلة: وهو تغطية الرّأس وأكثر الوجه برداء أو غيره. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: َرَج النبيّ ية وعليه عصابة دَسْهاء» هذا طرف من حديث مُسئّد 
عنده في مواضع» منها: في مناقب الأنصار في «باب اقبّلوا من محيسنهم» (۳۸۰۰) من طريق 
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عكرمة: سمعثٌ ابن عباس يقول: حرج النبيّ اة وعليه ملحَفة مُتعَطفاً بها على مَنكِبيه» وعليه 


كتاب اللباس باب ١١‏ / ح ۵۸۰۷ 3 


عصابة دَسْهاء... الحديث» والدّساء بِمُهِمَلتَنِ والمدٌ: ضد التظيفة» وقد يكون ذلك لونها 
في الأصلء ويُؤيّده أنه َم في رواية أخرى: شاب ووا 

قوله: «وقال أنس: عَصَبَ النبي كله على رأسه حاشية يُرْدا هو أيضاً طرفٌ من حديث 
أخرجه في الباب المذكور (۳۷۹۹) من طريق هشام بن زيد بن أنس: سمعت أنس بن مالك 
يقول... فذكر الحديث» وفيه: فخَرَجَ النبيّ بك وقد عَصَبَ على رأسه حاشية برد. 

ثم ذكر حديث عائشة في شأن ال هجرة بطوله؛ وقد تقدّم في السّيرة النبويّة (40”) اتم 
منه» وتقدَّم شر حه مُستّوقٌ» والغرض منه قولّه: قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله اة مُقبلاً 
قتعا ني ساعة لم يكن يأتينافيها. 000 

وقوله فيه: «فداً لك» في رواية الكُشْمِيهنيٌ: فِداً له. 

وقوله: «إنْ جاء به في هذه الساعة لأمرٌ» بفتح الام وبالتنوين مرفوعاً واللام للتأكيد 
لأنَّ هن الساكنة مَُّةٌ من التّقيلة» وللكُشْمِيهنيٌ: إلا لأمر» و«إنْ) على هذا نافية. 
وقوله: «أحَتَ» بِمَهمَلةٍ ثم ما ثقيلة» في رواية الكُشْمِيهنيٌ: أَحَبَّء بموحَّدةٍء وأظنه 

وقوله: «ويّرعى عليهها عامرٌ بن فُهيرة منحةً من غنم فبُرِيحُه) أي: يُريح الذي يَرعَاء 
وللكُشْمِيهنيٌ: فبيريحها. 

وقوله: «في رسْلهم)» بالتثنية» في رواية الكشويهنيّ: في رِسْلهاء وكذا القول في قوله: 
حتی نوق بء عنده: ابها». 

قال الإسماعيلٌ: ما ور من الوصابة لا يدل في التقنع» فالتقنع: تغطية الرأس» والعصابة: 
سد الخرقة على ما أحاطً بالامة. قلت: الجامع بينهها وضمٌ شيء زائد على الرّأس فوق 
العامة, والله أعلم. ظ ش ش 

ونارّعَ ابن القَبّم في «كتاب المَدْي» مَن استَدَلٌ بحديث التقنع على مشروعيّة أبس 


)١(‏ أشار إلى هذه الرواية القاضى عياض في «مشارق الأنوار» ٠۲٦۲ /١‏ ولم يبن من صاحب هذه الرواية! 


1۷0/1۰ 


۸ باب 1١‏ / ح ۵۸۰۷ فتح الباري بشرح البخاري 
الطَيلّسان: بان التّمنع غير التطيلُس» وجَرّمَ بألّه و لم يبس الطَّيلّسانء ولا أحدٌ من 
أصحابه» ثمّ على تقدير أن يُوْحَذْ من التقثي ف يق | يتن لاا روه عله 
حديث أنس: كان ڳا يكير القناع"» وقد تَبَتَ أنه قال: «مَن تَسَبَه سب بقوم فهو منهم» کا 
تقدّم مُعلََّاً في كتاب الجهاد” من حديث ابن عمرء ووَصله أبو داود »)5075١(‏ وعند 
الترمذي من حديث أنس” “: «ليس مِنا مَن تَسَبّهَ بغيرنا»» وقد تَبَتَ عند مسلم من حديث 
الان بن سان ف قصّة الدّجّال: «يتبّعه اليهود وعليهم الطّيالسة»©, وفي حديث 
أنس: أنه رأى قوماً عليهم الطَّيالسة» فقال: «كأتَّهم هود يبرا وعُورضٌ با أخرجه 
ان سعد 09 سند مل وع ارول الله 4/ الان فقال: عاو لا 


يُوَدَى شكْره؛ أخرجه..." وإِنَّا يَصلّح الاستدلال بقصّة اليهود في الوقت الذي تكون 


lB ML 
ذكره ابن عبد السّلام في أمثلة البدّعة المباحة» وقد يصير من شعائر قوم فيصير تركه من‎ 
الإخلال بالمروءة» كما َب عليه الفقهاء أن الّء قد يكون جارحا" لقوم وتركه بالعكس»‎ 

و ابن الرّفعة ذلك بالسّوقىٌ ج والفقيه في الطّيلّسان. 


زفق في (أ) و(س): بأنه» بالباء» وهو خطأ والصواب ما أثبتناه من (ع) بالقاء. 


(۲) أخرجه ابن سعد »45١ /١‏ والترمذي في «الشهائل» (۳۲) من حديث أنس» وإسناده ضعيف. 

(۳) لم يعلق البخاري هذه القطعة من الحديث» وعلق منه قوله: «جعل رزقي تحت ظلٌ رحي» وجعل الذَّلّة 
والصَّغار على من خالف أمري»» وهو تحت باب (۸۸): ما قيل في الرّماح. وني سند الحديث مقالٌ» انظر 
المسئد أحمد» .)61١5(‏ 

(5) كذا قال» والصواب أنه من حديث عبد الله بن عمرو »)۲٠۹١(‏ وضعًّف الترمذي إسناده» والراجح أنه 
موقوف على عبدالله بن عمرو. 

)٥(‏ هو في «صحيح مسلم» برقم )۲۹٤٤(‏ من حديث أنس بن مالك لا من حديث النواس بن سمعانء 
وعنده برقم (۲۹۳۷) عن النواس حديث طويل في الدجال» لكن ليس فيه هذا الحرف. 

(5) سلف عند البخاري برقم .)57١8(‏ 

(۷) وقع هنا في الأصول بياض» ولا ندري وجهه» فقد سلف الحديث في «الفتح» ٤٤۸/١١‏ عند شرح الحديث 
(۳۹۰۰) ولم يخرجه الحافظ إلا من ابن سعد. 

(۸) لفظ «جارحا؛ أثبتناه من (ع)» ووقع مكانه في (أ) و(س) بياض. 


كتاب اللباس : باب ۱۸-1۷ / ج 0۸1۰-0۸۰۸ ۹ 


۷- باب الِغفر 

- حدَّئنا أبو الوليب حدّئنا مالك عن الزّهرِيَ عن أنس ه: أن النبيّ يك َحَلَ عام 
القتح وعلى رأسِه الغفر. ظ 

قوله: «باب المغْمّرا بكسر الميم وسكون المعجّمة وفتح الفاء بعدها راء. 

تقدّم شر حه والكلام على حديث أنس الذي في الباب في كتاب المغازي (4787) مُستوقٌ. 

وذكر ابن بَطّال هنا: أن بعضن المتعسّفينَ أنكَرَ على مالك قوله في هذا الحديث: «وعلى 
رأسه الِعْمّر) وأنّهِ تفرّد به قال: والمحفوظ: أنه دَحَلَ مكّة وعليه عمامة سوداءء ثم أجابَ 
عن دَعَوَى التفرّد أنه وَجَدَ في كتاب «حديث الزّهْريٌّ» تصنيف الشات هذا الخديث من 
رواية الأوزاعيٌ عن الزّهْريٌ مثْلّ ما رواه مالك» وعن الحديث الآخر: بأنّهِ دَكَلَ وعلى 
رأة الهو و كانت الام الكوذاء فرق الي 

قلت: وقد ذكر في شرح الحديث أنَّ بضعة عشر نفساً رَوَؤْهِ عن الزْهْرِيٌّ غير مالك» 
وبيّنت مخارجها وعَِلّها ب أغنى عن إعادته» والحمد لله. 

- باب البُرود والجبّر والشّمُْلة 

وقال حَبَابٌ: شَكُوْنا إلى النبيّ يك وهو متسد بردته. 

4- حدَّئنا إسماعيلٌ بن عبد الله. قال: حدّئني مالك عن إسحاقٌ بن عبد الله بن آي 
طَلْحةَ عن أنس بن مالكِء قال: كنت أمشي مع رسول الله ية وعليه برد جرا غَلِيظٌ الحاشية» 
فارگ أعرابنٌ فجبَدّه بردائه جَبْذةً شديدةً حتّى نظرث إلى صَفْحةٍ عانق رسول الله ا قد 
َرَت بها حاشيةٌ ارد من شد جَبََْ ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندَك فالْتَمّتَ 
إليه رسولٌ الله كله ثم ضَحِكَ ثم أمَرَ له بعطاء. 

- حدّثنا فيب بنُ سعيدء حدّثنا يعقوبٌُ بن عبدٍ الرّحمنء عن أي حازم عن سَهْلٍ 
ابن سعد قال: جاءت امرأةٌ ببُرْدةٍ ‏ قال سَهل: هل تَدرُونَ ما البُرْدة؟ قال: تت عق السَّمْلةُ 


نسوجٌ في حاشيتها ‏ قالت: يا رسول الله إن نَسَحْتَ هذه بَدِي أكشوكهاء نَأحَدَّها 


1/1 


0۰ باب ۱۸ / ح 0۸۱٤-0۸۱1۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


رسولٌ لله اة تحتاجاً إليهاء فخَرَجَ إلينا ونا آإزار فجَسّها رجل من القوم» فقال: يا 
رسولٌ اله اكْسّنيها؟ قال: «نَمَم) فَجَلَّسَ ما شاء الله في المجيسء ثم رَجَعَ فرام لم ار 
بها إليه فقال له القومٌ: ما أحسنْتَء سألتها إَِاه وقد عَرَفْتَ أنه لا يرْدُ سائلاً فقال الرجلٌ: والله ما 
سألتها إلا لتكونّ كفني يوم أموتٌ. قال سَهْلّ: فكانت كُمَنّه. 

-١‏ حدَّئنا أبو اليَمَانء أخبرنا شُعَيبٌ» عن الزْهْريّ قال: حدّئني سعيدٌ بن 
المسيّب. أنَّ أبا هريرةً # قال: سمعثٌ رسو الله يكل يقول: «يَدحُلُ الجنّةَ من أمّتي رُمْرة 
هي سبعونّ ألفا نُضِيِءٌُ وجوكُهم إضاءةً القمر» فقام عُكَاسْة بن مِخْصَّن الأسَدِي يرفعُ 
تَمِرةً عليه» قال: اذْع الله لي يا رسو الله أن يجعلّني منهم فقال: «اللهمٌ اجْعَلّه منهم» ثمّ 
قام رجلٌ من الأنصار» فقال: يا رسول الله اذْح الله أن يجعّني منهم» فقال رسولٌ الله: 
«سَبَقَكَ عُكَاشْة؛. 
[طرفه في: ٤١‏ 16] 

5- حدَّئنا عرو بن عاصم» حدَّئنا هاف عن تاد عن أنس» قال: قلت له: أي الثیاب 
كان أحَبّ إلى النبيّ يكِ؟ قال: الجر 
[طرفه في: ]08١8‏ 

٣‏ - حدَّئني عبد الله بن آي الأسوّدٍ حدّثئنا معان قال: حدّثني أبي» عن تاد عن 
أنس بن مالكِ ضيه قال: كان أحَبٌ اباب إلى النبيّ يا أن يَلبَسَها الجبرة. 

15- حدّثنا أبو اليّمَانَ أخبرنا شُعَيبٌء عن الزغريٰ قال: أخبرني أبو سَلَمَةَ بن 
عبد لرن بن عَوْفِء أن عائشة رضي الله عنها رَوْجَ النبيّ يكل أخبرتّه: أن رسو الله ية حينَ 
وهي سجي بزو جبرة. 

قوله: «باب البُرود» جمع برْدة بضمٌ الموحّدة وسكون الرّاء بعدها مُهمَلة قال الججوهريٌ: 
كساء أسود مُربّع فيه صِعَرٌ”" تَلبسُه الأعراب. 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: صور. 


كتاب اللباس باب ۱۸ / ح 0١ 0۸۱16٤‏ 


قوله: «والجبرا بكسر المهمّلة وفتح الموجّدة بعدها راء: جمع حبّرة» يأتي شرخها في خامس 
أحاديث الباب. 


قوله: «والشَّمْلة» بفتح المعجمة وسكون الميم: U‏ به من الاك آئ؛ يله 


وذكر فيه ستّة أحاديث: 
5 2 

الحديث الأول: قوله: «وقال خَبّاب» بخاءٍ مُعجّمة وموحٌدتّينٍ الأولى ثقيلة.. 

قوله: «وهو مُتَوسّد بردته» في رواية الكشييي: ١يَرْدَةٌ‏ لهغء وهذا طرف من حديك 
تقدّم موصولاً في المبعَث النبويّ )۳۸١۲(‏ في «باب ما لَقِيَ انب ية وأصحابه بمكة» وتقدّم 
شرحه هناك. 

الثاني: حديث أنس في قصّة الأعرايّ» والغرضٌ منه قوله: «حتّى نظرت إلى صَفحة عاتق 
رسول الله ا قد أنّرت بها حاشية البُرد» وسيأي شر حه في كتاب الأدب (1084). 

الثالث: حديث سهل بن ا «(جاءت امرأة بِبَرُدقٍ قال سهل: هل تَدرُونَ ما البزدة؟ 
قال: نعم» هي الشّملة) الحديث» وقد تقدّم شرحه مُستوقٌ في كتاب الجنائز (۱۲۷۷) في 
«باب من اسبَعَدٌ الكَمَنَ). 

الرابع : حديث أبي هريرة في السَّبعينَ ألفاً الذينَ يَدَحَلونَ الجنّة بغير جساب» وسيأتي 
شرحه في كتاب الرّقاق (501457). 

والغرض من هنا قول فيه: برع رة عليه وار ب ارد وك ا :هي الشّملة 
التي فيها خطوط مُلَوّنة كاك اعد مو عله ااا شتراكهما في التَلَون. 

الخامس: حديث أنس: «كان أحَب/ الثياب إلى الي لا أن يَلبّسها الجبرة» وفي رواية ۲۷۷/٠١‏ 
أخرى”": أنَّ أنساً قاله جواب سؤال فَتَادة له عن ذلك فِتَضَكَنَ السَّلامةَ من تدليس قتّادة. 


)١(‏ هى الرواية السابقة. 


o۲‏ ياب 19 / ج 0۸1۸-9۸۱1٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قال الجؤْهريّ: الجبرة بوزنٍ عِتَبة: برد يَانِ. وقال الَْرَويٌ: مَوشِيّة ححططة. وقال 
الدَّاوُوديٌ: لونها أخضّر لأتّا لباس أهل الجنّة. كذا قال» وقال ابن بتطال: هي من بُرود 
اليمن تُصبّع من قُطنء وكانت أ* شرف الثياب عندهم. وقال القَرطبيٌ: سب رة لاا 
تَحَبّرء أي: تزيّن» والتحبير: التَّرِيين والتّحسين. 

الحديث السادس: حديث عائشة: «أن اللي ل حين توق سْجٌي بيد جبرةا. 

قوله: «سجّيَ؛ بضمٌ أوّلهِ وكسر الجيم الثقيلةء أي: غُطَيَ وزناً ومعنّى» يقال: سَجّيتُ 
اميّتَ: إذا مَدَدتَ عليه الوب وكأن الصف رَمَرَ إلى ما جاء عن عمر بن الخطاب في ذلك 
رع 05041 ين الرين كح دري آنا بن الخطًاب أراد أن يَنْهَى عن خُلل 
ا رة لأئها تُصبَغ بالبول» فقال له أيّ: ليس ذلك لك» فقد لَبِسَهُنَّ النبي كك ولَبَسناهن في 
عهده؛ والحسن لم يسمع من عمر. 

4- باب الأكسيّة والخمائص 

وله 415ه- حدّثني يحبى بن بُكيرء حدّئنا اللَّيثُ» عن عُقَيلٍء عن ابن شهاب» 
قال: أخبرني عُبِيدٌ الله بن عبد الله بن عُْبهَ أنّ عائشة وعبدّ الله بنَ عباس رضي الله عنهم. 
قالا: لما نرِلَ برسول الله يكل طَفِقَّ يَطْرَحُ حَمِيصةً له على وجهه. فإذا اغتَمٌ ها عن 
وجهه» فقال وهو كذلك: «لَمْنةُ الله على اليهودٍ والنّصارّىء انَخَذُوا بور أنبيائهم مساجدً» 
حدر ما صتعوا. 

۷- حدّئنا موسى بن إسماعيلٌ» حدّثنا إبراهيمٌ ب سعد حدّثنا اب شهاب» عن 
عزوت عن عائشةً قالت: صل رسولٌ الله يكل في حمِيصةٍ له ها أعلاجٌ فتَظَرَ إلى أعلايها 
نَظْرةٌ فلم سَلَّمَ قال: «اذكبوا بكَمِيصَتي هذه إلى أي جَهُم فنا ألهنني آيفاً عن صلاي» واثثوني 
يجان أي جم ابن ديف بن خانم من بني عدي بن گئب. 

- حدّئنا مُسنّفٌ حدّئنا إسماعيلٌ» حدّئنا أيوبُ» عن مُميد بن هلال» عن أي برد قال: 

بحت إلينا عائشةٌ كِساءً وإزاراً غَلِيظا فقالت: فص روح النبيّ يكل في هدّين. 


كتاب اللباس باب ۱۹ / ح ۵۸۱۸ or‏ 


قوله: «باب الأكسية والخمائص» جمع خميصة بالخاء المعجّمة والصّاد المهمّلة: وهي كساء 
من صوف أسود» أو حر مُربّعة ها أعلام» ولا يُسَمَى سی الکساء حم عميصة إلا إن كان ها عَلَّم. 

ذكر فيه أربعة أحاديث: 

الأول والثاني: عن عائشة وابن عبّاسء قالا: «لمّا نُزِلَ) بضمٌ أوّله على البناء للمجهول» 
والمراد: نزول الموت. 

وقوله: «طَفِقَ يَطرّح حميصةً له على وجهه» أي: يجعلها على وجهه من ا حُمّى» فإذا اعْتَمَ 
كشَمَّهاء وذكر الحديث في التحذير من ااذ القبور مساجدء وقد تقدّم شرحه في كتاب الجنائز 


.(T°) 


e 


تنبيه: ذكر أبو عل ا لحيّاني: أله وَقَعَ في رواية أبي محمّد الأصِيلَ عن أبي أحمد الجُرجانٌ 
في هذا الإسناد عن الزُهْريٌ: «عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبةَ عن أبيه عن عائشة وابن عبّاس» 
قال: وقوله: «عن أبيه» وهمٌء وهي زيادة لا حاجة إليها. 

الثالث: حديث أي مّزدة ‏ وهو ابن أبي موسئ الأشعريٌ-قال: «أخرجت إليتاعائشة كساءً 
وإزاراً غَلیظاًء فقالت: فص روح رسول الله اة في هدّينِ» تقدَّم هذا الحديث في أوائل الخمس 

م ص 2 e‏ تن 2 

(۳۱۰۸)» وذكر/ له طريقا أخرى تعليقاء زاد فيها وصفف الإزار والكساء: «إزارا غليظا ما يصتع 
باليمن» وكساءً من هذه التي تدعوتكها الملبّدة»» والملبّدة: اسم مفعول من التلبندء وقال تَعَلّب: 
يقال للرّقعة قعة التي برقع بها القميص: لِيْدة. وقال غيره: هي التي صرب بعضها في بعض حتى 
تراکب وتَجتمِع وقال الدَّاوُودِيُ: هو الوب الصفيق"» ول يُواقّق. 

الرابع: حديث عائشة: «في عميصة لها أعلام» وني آخره: «وائتوني بأنبجانيّة آي جَهُمِ) 
ابن حذّيفة بن غانم من بني عدي بن كعب. انتهى آخر الحديث عند قوله: : «بأنبجانيّة أب 
جَهُم)» وبقيّة به مُدرَج في الخبر من كلام ابن شهاب» وقد تقدّم شرحه مُستوی في أوائل 
كتاب الصلاة (۳۷۳). 


(1) هكذا في (أ) و(ع)ء ومعناه: النخين» وني (س): الثوب الضيّق. 
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۰- باب اشتمال الصّيّاء 


48- حدثنى محمد بن بشار» حدّثنا عبد الومّاب. حدّثنا عُبِيدٌ الله عن خبیب» عن 


حفص بن عاصم» عن أب هريرة ف قال: تى النبيّ اة عن الملامسة والمنابذق وعن صِلانَينٍ: بعد 
الفجرٍ حتى تَرَفِعَ الشمسٌ» وبعدٌ العصر حى تَغِيبَ» وأن بحتبِيّ باَب الواحدٍ ليس على رجه 
منه شيءٌ بيته وبِينَ السماءء وأن يَشْتَمِلَ الصَّاء. 

-7٠‏ حا یی بن بك حلا الث عن بوس عن ابن شهای» قال: أخرن 
عامرٌ بن سعدٍء أنَّ آبا سعيدٍ الخُذْرِي قال: تی رسولٌ الله ا عن لِبْسَيّنٍ وعن بَبعيَنِء تى 
عن الملامسةٍ والمنايذة في البيع. 

والملامسة: لَمْس الرجلٍ ثوب الآخَر بيده اليل أو بالتّهارء ولا يُقله إلا بذلك. والمنابذةٌ: أن 
نبد الرجلُ إلى الرجل بثوبه. ويد الآحَرُ ثوته» ويون ذلك بيمهما عن غير نظر ولا تراض. 

اللَبْسََِنِ: اشتمال الصََّاءِ والصَّمَاءُ: أن يجعلّ ثوبّه على أحدٍ عاتقَيهِ فيد أحدٌ َيه ليس 

يه ثوب واللبْسةٌ الأخرّى: احتبازٌه بثوبه وهو جالسٌء ليس عل فَرچه منه شيءٌ. 

قوله: «باب اشتيال الصّّاء؛ تقدّم ضبطّه وتفسيره» وشرح حديث أبي سعيد في هذا 
الباب فيا يعلق بالاشتال والاحتباء في «باب ما َس من العؤرة» من كتاب الصلاة 
(700)» وقيل في اشتّال الصّيّاء: أن يرميّ بطري اتوب على شقه الأيسرء فيصير جانبه 
الأيسّر مكشوفاً ليس عليه من الوعطّف شيء فتََكشِف عورثه إذا لم يكن عليه ثوب آخرء 
فإذا خالّف بين طَري الوب الذي اسْتَمَلٌ به لم يكن صَنَاءً. وتقدّم الكلام أيضاً على اختلاف 
الرُواة عن الزّهْريّ في شيخه فيه وعلى اللَّيث أيضاًء وأمّا شرح البيعتَينِ فتقدّم أيضاً في 
البيوع (7155و37157)» وأمًا التّهي عن الصلاة بعد الصّبح والعصرء فتقدَّم في أواخر أبواب 
المواقيت من كتاب الصلاة .)٥۸٤(‏ 

قوله: «عبد الوهاب» هو ابن عبد المجيد التّقفىّ» جَرْمَ به زی في «الأطراف»» وقال 
ف «التّهذيب»: وَفَعَ في بعض ا «عبد الوهاب بن عطاء» وفيه نظن أن ابن عطاء لا 
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تُعرّف له رواية عن عبيد الله وهو ابن عمر العُمَريّ ‏ ولم يَذكّر أحد في رجال البخاري 
عبدٌ الومّاب بن عطاءء وقد أخرج أبو نُعَيم في «المستخرّج» هذا الحديث من رواية ابن 
خريمة: حدّئنا بُندار- وهو محمد بن بشّار شيخ البخاريّ فيه حدَّئنا عبد الومّاب به» ولم 
كفني أرقا وأخرجه مسل“ )١/1011(‏ عن محمد بن المنّى عن عبد الوهّاب به ول 
يَنسُبه أيضاًء وهو التّقفيٌ بلا رَيبء وسيأتي بعد قليل نَظِير هذاء وجَرّمٌ الإساعيلٌ: أنه 
وقوله فيه: «أن يجعل ثوبّه على أحد عاتقيه/ فيبدوَ أحدٌ شقيه» أي: يظهر. 
-١‏ باب الاحتباء في ثوب واحدٍ 

-0١‏ حدّّئنا إسماعيلٌ» قال: حدّئني مالك عن أبي الرّنادء عن الأعرّج» عن أي 
هريرةً ه» قال: تی رسولٌ الله يك عن لِبْسَتَينِ: أن بحي الرجل في النَْبٍ الواحدٍ ليس 
على فَرْجِه منه شيءٌ وأن يَشْتَمِلَ بالنّوْبٍ الواحدٍ ليس على أحدٍ شِقَيهه وعن الملامسةٍ 
والمنابذة. 

7- حدّئني محم قال: أخيرني لد أخبرنا ابن جُرَيجء قال: أخبرني ابن شهاب. 
عن عُِيدِ الله بن عبد الله» عن أبي سعيدٍ الخُذْريّ طفه: أنّ الي لا بی عن اشتال الصا وأن 
يتَِيَ الرجلٌ في ثوب واحدٍ ليس على رجه منه شيء. ٠‏ 

قوله: اباب الاحتباء في ثوب واحد» ذكر فيه حديثَينٍ تقدّم شرحه) أيضاً في الباب المشار 
إليه”" من كتاب الصلاة. 

وقوله في أوّل الإسناد الثاني: «حدّثنا محمّد» غير منسوب: هو ابن سَلَام؛ وشيخه علد 
بسكون المعجحّمة: هو ابن يزيد. 

(1) لفظة «مسلم» سقطت من (س»» فصار كأن الذي أخرج طريق محمد بن المثنى هو أبو نعيم في «المستخرج». 


وليس كذلك. 
(۲) أشار الحافظ إليه في الباب السابق. 


4/1 


ل كن 
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۲- باب الخميصة الشسّوداء 

0817 - حدّئنا أبو نيم حدّئنا إسحاقٌ بن سعيد. عن أبيه سعيدٍ بن فلانِ بن سعيدٍ بن 
العاص؛ عن أمّ خالد بنت خالدٍ: أذ ي الي اا بياب فيها تخويصةٌ سوداء صغيرةٌ فقال: 
امن تَرَوْنَ أن نكسو هذه؟» فسَكَتَ القوم قال: «انتّوني بم خالد» 2 ا مَل فأخَلٌ 
الخويصة بيه فألبَسَهاء وقال: «أَبلِي وأَخْلِقي» وكان فيها عَلَمٌ أخضَرٌ أو أصمَرٌ فقال: «يا آم 
خالد. هذا سَنَاه). 

وسَنَا بالحَبَشبّة. 

قوله: «باب الحميصة السّوداء» تقدّم تفسير ال خميصة في أوائل كتاب الصلاة (۳۷۳)» 
قال الأصمّعيّ: ا لائص: ثياب حر أو صوف مُعلّمة» وهي سُودٌ كانت من لباس الناس. 
وقال أبو عبيد: هو كساء مُربّع له عَلَّمان» وقيل: هي كساء رقيق من أيّ لون كان وقيل: لا 
تسذى فة کی تكو سوداء عة 

وذكر فيه حديثين: 

الأول: 

قوله: «عن أبيه سعيد بن فلان بن سعيد بن العاص» كذا قال البخاريّ عن أب تُعَيم: عن 
إسحاق بن سعيد عن أبيه؛ فا والد سعيد» وأخرجه أبو نُعَِيم في «المستخرّج» من طريق 
أبي حَيْئمةَ زمر بن حَرْب عن الفضل بن دكين - وهو أبو نُعَيِم - حدّئنا إسحاق بن سعيد 
ابن عَمْرو بن سعيد عن العاص عن أبيه» وسيأتي بعد أبواب في «باب ما يُدعَى لمن لبس 
ثوباً جديداً»/ (5840) عن أبي الوليد عن إسحاق» وفيه سياق تسب إسحاق إلى العاص 
مثل هذاء وفيه التصريح بالنّحدِيثِ من أبيه وبتحديث أمّ خالد أيضاًء وكذا أخرجه ابن سعد 
(۸/ 34) عن أبي تُعَيم وأبي الوليد جميعاً عن إسحاق. 

قوله: «عن أمّ خالد بنت خالد» هي أَمَة بفتح الهمزة والميم ما كيت بولدها خالد 


ابن الرْبير بن العَوّام» وكان الزبّير تزوّجَها فكان لما منه خالد وعَمْرو ابنا الزبّير» وذكر ابن 
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سعد: أنَّها وَلِدَت بأرض ال حبشة وقَدِمَت مع أبيها بعد حبر وهي تَعقِل» وأخرج (۸/ )۲۳٤‏ من 
طريق أبي الأسود المديّ عنها قالت: كنت من أقرأ النبيّ ية من التجاشيّ السّلام» وأبوها 
خالذين سعد ين الان ين آمك ادل قدي) الت فلا أوزاية أرعةة راسي بالشام 
في خلافة أبي بكر أو عمر. 

قوله: «أيّ النٌ ل بثياب» لم أقِفْ على تعيين اسم الجهة التي حَصَرّت منها الثياب 
المذكورة. 

قوله: «فقال: من تَرَوْنَ أن تكسو هذه؟ فسَكَتَ القوم» لم أف على تعبين أسمائهم. 

قوله: «فأنٍ بها حمل» كذا فيهء وفيه الات أو تجريد ووَقَمَ في رواية أبي الوليد: «فأقّ 
بي النبيّ كا وفيه إشارة إلى صِعَّر سِنْها إذ ذاك» ولكن لا يَمتَع ذلك أن تكون حينئذٍ ميزة. 
ووَقَعَ في أوّل رواية سفيان بن عيَينةً الماضية في هجرة الحبشة (741754): قَدِمتٌ من أرض 
الحبّشة وأنا جويرية ووَقَمَ في رواية خالد بن سعيد (۳۰۷۱): أتيت رسول لله يك مع أبي وعليّ 
قميص أصمَرء ولا مُعارّضة بينهم| لاله يجوز أن يكون حين طلبّها أتته مع أبيها. 

قوله: «فألبَسَها' في رواية أبي الوليد: «فأَلبَسَنيها» على منوال ما َقدَم. 

قوله: «قال: أبّلي وأخلقي» في رواية أبي الوليد (5844): «وقال» بزيادة واو قبل «قال)؛ 
وقوله: «أبلي) بفتح الهمزة وسكون الموحّدة وكسر اللام: أمرٌ بالإبلاء» وكذا قوله: «أخلقي» 
بالمعسجّمة والقاف: أمرٌ بالإخلاق» وهما بمعئّى» والعرب تُطلق ذلك وتريد الدّعاء بطول البَقَاء 
للشخاطب بذلك» أي: اتا تطول حيائها حى يبل الوب ويخلق. . 

قال الخليل: أَبْل وأخلق معناه: عش ترق ثيابك وارقخهاء وأخلّقثٌ الثُوب: أرجت 
بالیه ولفقته. ووَقَمَ في رواية أبي زيد المروزيٌّ عن الفِرَبْريّ: «وأخلفي» بالفاء؛ وهي وجه 
من التي بالقاف» لأنَّ الأولى تستلزم التأكيدء إذ الإابلاءٌ والإخلاق بمعتّى» لكن جار العطف 
لتغاير للّمظَين» والثّانية تُفيد معتّى زائداًء وهو أّها إذا أبلته أخلمّت غيره؛ وعلى ما قال الخليل لا 
تكون التي بالقاف للتأكيدء لكن التي بالفاء أيضاً أولى» ويُؤيّدها ما أخرجه أبو داود )407١(‏ 
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بسند صحيح عن أب نَضْرة قال: كان أصحاب رسول الله اة إذا لبس أحدهم ثوباً جديداً 
قيل له: تبي ولف الله . ووَقَعَ في رواية أبي الوليد: «أبلٍ وأخلقي» مرَنينٰ. 

قوله: «وكان فيها علمٌ أخضّرٌ أو أصمّر) وَقَمَ في رواية أبي النضر عن إسحاق بن سعيد عند 
أبي داود (5 07 5): «أحمر» بدل «أخضر»» وكذا عند ابن سعد (۸/ 5 77). 

قوله: «فقال: يا أمَّ خالد هذا سَنَاُ. وسَناه بالحَبَشيّة كذا هناء أي: وستاه لفظة 
بالحبشيّة ول يذكر معناها بالعربيّة» وفي رواية بي الوليد: «فجَعَلٌ يَنظَر إلى عَلَّم الختميصة» 
ويشير بيده إليّ ويقول: يا أمّ خالد هذا سَناء ويا أمّ خالد هذا سَنَاء والسَّنا بلسان الحبّشة: 
الْحَسَن)» ووَّقمَ في رواية خالد بن سعيد الماضية في الجهاد :)۳٠۷١(‏ «فقال: سَنَهُ سنه 
وهي بالَبَشيّة: حَسَنٌ». وقد تقدّم ضبطها وشرحها هناك ووَقَمَ في رواية ابن عيَينة 
المذكورة :)۳۸۷٤(‏ ويقول: «سَنَاهُ سَنَاه؛ قال الحُميديٌ: يعني: حسن حسن. وتقدّم 5 
الجهاد أن ابن المبارك قَسّرَه بذلك. ووَقَمَ في رواية ابن سعد التَّصريحٌ بألّه من تفسير أمّ 
خالد ووَقَعَ في رواية خالد بن سعيد في الجهاد من الزيادة: وذهبتُ ألعَبُ بخاتم النبرّة» 
فربَرَنٍ أبي. وسيأتي بيان ذلك وبَقيِّة شرح ما اشْتَمَلٌ عليه في كتاب الأدب (2191) إن 
شاء الله تعالی. 

الحديث الثاني: حديث أنس. 


و 


7- حدّئني محمد بن لمثئى, قال: حدّثني ابن ي عَدِيْ» عن ابن عَوْنِ عن محمد عن 
انس ذه قال: لما وَلَدَت أ سُلَم قالت لي: يا أنسٌء انظرٌ هذا الغلام فلا يُصِيبَنّ شيئا حى 
دو به إلى النبِيّ يك جنه فعَدَوْتُ به فإذا هو في حائطٍ وعليه حَويصةٌ ريدي وهو يم 
الظَّهْرَ الذي قَدِمَ عليه في المَنْح. 

قوله: «عن ابن عَوْن) هو عبد الله» ومحمّد: هو ابن سيِرِين» والإسناد کله بصريّونَ» وقد 
سَبَقَتِ الإشارة إلى هذا الإسناد في آخر «باب تسمية المولود» من كتاب العقيقة (١041م)»؛‏ 


1۸/1 وتقدّم حديث أنس/ في تسمية الصبيّ المذكور وتحنيكه في كتاب الزكاة )١15١7(‏ من طريق 
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إسحاق بن أبي طلحة عنه» وتقدَّمَت له طريق أخرى عن إسحاق أتجّ منها في كتاب الجنائز 


(13001). 
قوله: «وعليه خميصة حُرَيئيّة» بِمَهمَّلةِ وراء ومكلثة تقذ و اع ها ااال 
عِيَاض: كذا لرواة البخاريّ» وهي منسوبة إلى خَرّيث رجل من قضاعة» ووَقَعَ في رواية أ 2 
السّكَن: «خيّيريّة» بالخاءِ المعجّمة والموحّدة: نسبة إلى حير البَلّد المعروف. قال: واختَلّفَ 
رواة مسلم (۲۱۱۹) فقيل كالأوّل» ولبعضهم مله لکن بواو دل الرّاء» ولا معنى هاء 
ولبعضهم: «جَوْنيّة» بفتح الجيم وسكون الواو بعدها نون: زسبة إلى بني التؤنء أو إلى 
لونها من السّواد أو ا رة أو البياض» فإنَّ العرب تُسمَّي كلّ لون من هذه جنا ولبعضهم 
بالتّصغيرء ولبعضهم بضمٌ الحاء ل 
بمُئنَاةٍ نسبة إلى اريت فقيل: هي قبيلة» وقيل: هَت بحسب الخطوط الممتَدّة التي في 

الحوت. 

قلت: والذي يُطابق التّرجمة من جميع هذه الرّوايات: «الْتونيّة» بالجيم والنُونء فإ 
الأشهر فيه أنه الأسود. ولا ر يمنع م ذلك وروده في حديث الباب بلفظ: «الخريئيّة» لأن 
طرق الحديث يمسر بعضها بعضاء فيكون لونها أسود وهي منسوبة إلى صانعهاء وقد أخرج أبو 
داود (5017/4) السا )4٤۸۸9(‏ والحاكم (184-184/5) من حديث عائشة: ّا صَنَعَت 
لرسول الله اة جُبة من صوف سوداءء فَلَيِسّها. ) 

قال في «التهاية»: المحفوظ المشهور: «جَونيّة) با جيم الوت أي : سوداء» وأما: 
احويتيّة) فلا أعرفها وطاًا بَحَثت عنها فلم أف لها على معتى» وفي رواية: «حَوتّكيّة) 
ولعلَّها منسوبة إلى القِصّرء فإنَ ا وتّكي: الرجل القصير الخطوء أو هي منسوبة إلى رجل 
يُسَمَّى حَوئّكاً. وقال التّوويّ: وَقَمَ لجميع رواة البخاري: ١حَوََبيّة»‏ بفتح المهمّلة وسكون 
الواو وفتح الثون بعدها موحّدة ثم تحتانيّة ثقيلة» وني بعضها بضم المعجّمة وفتح الواو 
وسكون التّحتانيّة بعدها مُتِلَّة وساقٌ بعص ما تقد وتقلّ عن صاحب «التّحرير» شارح 
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مسلم: ١حَوَيتيّة)‏ نسبة إلى الحُوّيت: وهي قبيلة أو موضع» ثم قال: قال القاضي عِيَّاض في 

«المشارق»: هذه الرّوايات كلها تصحيف إلا ا حونكّة بالجيم والثون» فهي منسوبة إلى بني 

ا لجن قبيلة من الأزدء أو إلى لونها من السّوادء وإلا الخُرييّة بالرَّاءِ وا عة ووَقَمَ في نسخة 

الصَّعَانَ في الحاشية مُقابل «حرَيثيّة٤:‏ هذا تصحيفء والصّواب: حَوْتَكيّة» وكذا وَقَعَّ في 
رواية الإسماعيلح"» أي: قصيرة» وهي في معنى الشَّملة» ومنه حديث العزباض بن سارية: 
كان يخرّج علينا في الصفة وعليه حَوتّكيّة”". 

۴- باب الثياب اضر 
6- حدّثنا محمد بن بشار» حدَّئنا عبدٌ الوكاب» أخبرنا أيوبٌ» عن عِكْرمةٌ: أنَّ رفاعة 

صلی امرآته. فتزوّجها عبد الرّحمنٍ بن الربيرِ الفُرظيّء قالت عائشةٌ: وعليها خمارٌ أخضَل 
فشكت إليها وأرَمْها خُضْرةٌ بجلْدِهاء فلم جاء رسولٌ الله يك والتساء يَنْضُرٌ بعضهنٌ بعضاً - 
قالت عائشة: ما رأيثٌ مِثلّ ما يَلْقَى المؤمناتُ! لَجِلْدُها شد خْضْرةٌ من ثوبها! قال: وسَيِعَ آنا 
قد أنت رسولٌ الله كل فجاء ومعه ابنان له من غيرهاء قالت: والله ما لي إليه من ذب إلا أنَّ 
ما معه ليس بأغنى عي من هذه؛ وأحَدَّت هُدْبةٌ من ثوبهاء فقال: كيت والله يا رسو الله إن 
لَأنفُضُها نَفْضَ الأديم, ولكنّها ناش تريدٌ رفاعة فقال رسولٌ الله لاة: «فإن كان ذلك لم نحل 
له - أو لم تَصِلّحي له حٌى يَذُوقّ من عُسَيلَيِكِ) قال: وأبصَرَ معه ابت فقال: نوك هؤلاءِ؟» 
قال: نعم قال: «هذا الذي تَرْعْوِنَ ما تَرْعُوِينَ؟ فوالله هم أشبَة به منّ الراب بالغراب». 

٠‏ قوله: «باب الثياب الخُضْر) كذا للكُشْوِيهنيَ» وللمُستَمْلِ والسّرَّخْسيّ: «ثياب اضر 
كقوهم: مسجدٌ ا جامع. قال ابن بَطّال: الثياب اضر من لباس الجنّة» وكمّى بذلك شَرَفاً ها. 
قلت: وأخرج أبو داود (4070) من حديث أي رمئة ‏ بكسر الرّاء وسكون اليم بعدها مثلّئة _: 
أنه رأى على النبيّ َة بُردَينِ أخضَرَينٍ. 


.٠٠ /۷ ومن طريق الإسماعيلٍ أخرجه البيهقي في «السنن»‎ )١( 
.)١9/171( أخرجه أحمد برقم‎ )۲( 
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قوله: : احدّئنا محمّد بن بشار» حدّئنا عبد الوهّاب» هو التقَفيّء وصَرّحَ به الإسماعيلّ. 

قوله: «عن عكرمة» في رواية أبي يَعْى: جانا سويد بن سعيد حدَّئنا عبد الوهّاب التّقفيّ 
بسنده» وزاد فيه: عن ابن عبّاس. 

قوله: «أنَّ رفاعة طَلّقَ امرأتهء فتزوّجَها عبدُ الرّحمن بن الرّيبر الفرّظيٌء قالت عائشة: وعليها 
خمارٌ أخضر فشكت إليها» أي: إلى عائشة, وفيه الات أو تجريد. 

وفي قوله: «قالت عائشة) ما يبن وهم رواية سويد. وان الحديث من رواية عكرمة عن 
عائشة. 

قوله: «والنساء يَنْصّر بعضهنّ بعضاً» جملة مُعَرضة» وهي من كلام عكرمة» وقد صَرَّحَ 
ويب بن خالد ني روايته عن أيوب بذلك» فقال بعد قوله: الَجلدُها أشدٌ خضرةً من 
خمارها»: قال عكرمة: والنْساءٌ يضر بعضهنً بعضاًء رُويناه في «فوائد أبي عَمْرو بن السَّرَّاك؛ من 
طريق عفَّانَ عن وُهَيبء قال الكزمانٌ: حضرة جلدها يحتمل أن تكون لَهُزاماء أو من ضرب 
زوجها هما. قلت: وسياق القصّة رجح الثاني. 

قوله: «قال: وسَمِعَ أتّها قد أنث» في رواية ؤٌهَيب: قال: فسمع بذلك زوجها. 

قوله: «ومعه ابنان» لم قف على ت تسميتهاء ووَقَمَ في رواية وهَيب: ينون له 

قوله: «لم ي له أو لم ل له» كذا بالشك» وهو من الراوي» وفي رواية 
الكُشْمِيهنيٌ: «لا تلن له ولا تَصلّحينَ له»» وذكر الكزمانيٌ: أنه وَقَمَ في بعض الرٌّوايات: 
«ل تلَينَ) ثم أَحَلّ في توجيهه. وعْرفَ بهذا الجواب وجه الجمع بين قوها: «ما معه إلا مثل 
اهدبة» وبين قوله يَك: (حتّى دوقي عُسّيلتة»» وخاصله: أنه رَد عليها دعواهاء أمّا ألا 
فعلى طريق صِدُق زوجها فيا رَّعَمَ أنه يَنفُضها نفص الأديم» وأمًا ثانياً: فللاستدلال على 
صِدقه بولدّيه اللَّذِينِ كانا معه. 

قوله: «وأبصَرَ رَ معه ابنِينِ له» فقال: بوك هوّلاءِ؟» فيه جواز إطلاق اللّفظ الدَالْ على الجمع 
على الاثتين» لكن وَقَعَ في رواية ويب بصيغة الجمع فقال: «بنونٌ له». 


١ 
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e و‎ 


قوله: ١تَرْعْمِينَ‏ ما تَرْعْمِينَ) في رواية وهّيب: «هذا الذي ترعمينَ أنه كذا وكذا»» وهو 
كِنايةٌ عا اذعَت عليه من العُنّة وقد تقدَّمَت مباحث قصّة رفاعة وامرأته في كتاب الطّلاق 
(60550). 

وقوله: الَأنفُضها لَص الأديم» كنايةٌ بليغة في الخاية من ذلك» لأئهَا أوثَمُ في الس من 
الصريح» لأنَّ الذي ينمض الأديم يحتاج إلى قوّة ساعِدٍ ومُلارّمة طويلة» قال الدَّاوُوديٌ: 
يحتمل تشبيهها بالهُّدْبة انكساره وأنّه لا يَتحرّكء وأنَّ شِدَّته لا تَشتَدَه ويحتمل أا كنت 
بذلك عن تحاقته» أو وَصَفته بذلك بالتسبة للأوّل؛ قال: وهذا يُستَحَبَ نكاح البكر لأنّها 
يط لجال سرا دف ال 

-٤‏ باب الثياب البيض 

77-- حدَّئنا إسحاقٌ بن إبراهيم الحَنْظَلٌ أخبرنا محمّدُ بِنُ بشْرء حدّثنا مسعرٌ عن 
سَعْدِ بن إبراهيم» عن أبيه» عن سعدٍء قال: رأيثٌ بشمال النبيّ يكل يميه رَجُلَينِ عليهها ثِيابٌ 
بیص يوم أَحُدِء ما رأيتهها قبلٌ ولابَعدُ. 

۷ - حدَّئنا أبو مَعْمَرِ حدّئنا عبدُ الوارث. عن الحسينء عن عبد الله بن بريد عن 
يحى بن يَعْمَرَ حلّثه أنَّ أبا الأسوّد الدّوَّنَ حدّثه أنَّ أبا ذرٌ ضه حدّئه قال: تيت النبيّ يا وعليه 
وبٌ أبيض وهو نائ ثم أتيثه وقد اسقط فقال: «ما من عبدٍ قال: لا إلة إلا الله ثمّ مات 
على ذلك إلا دَكَلَ ا حت قلثُ: وإن رَنَى وإن سَرَقَّ؟ قال: «وإن رَنَى وإن سَرَقّ؛ قلت: وإن زَنَى 
وإن سَرَقّ؟ قال: «وإن وَنَى وإن سَرَقّ قلثٌ: وإن وَنَى وإن سَرَقّ؟ قال: «وإن ری وإن سَرَقّ على 
رَغُم نف أبي ذرٌ». وكان أبو دَرٌ إذا حدَّث بهذا قال: وإنْ رَغِمَ أنف أي ذرٌ. 

قال أبو عبد الله: هذا عند الموتٍ أو قبلّه» إذا تابٌ ونَدِمَ وقال: لا إله إلا الله غْفِرَ له. 

قوله: اباب القّياب البيض» كأنّه م ثبت عنده على شرطه فيها شيء صریح» فاكتّمى با وَقَعَ 
في الحديئَينٍ اللَدَينِ ذكرهماء وقد أخرج أحمد (0777؟) وأصحاب «السّئّنَ)”"» وصَحَّحَه 


(۱) ابن ماجه (7071)» والترمذي (۲۸۱۰)ء والنسائي .)١1845(‏ 
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وأطهّرء وکمنوا فيها موتاکم»» وأخرج أحمد (۲۲۱۹) وأصحاب «السّئّن0”" إلا النّسائيٌ» 
وصَحّحَه المَرْمِذيّ وابن حِبّان (5477) من حديث ابن عباس بمعناه» وفيه: «فَإِتَّهَا من 
خير ثيابكٌم). 

والحديث الأول من حديثي الباب: حديث سعد وهو ابن أي وقّاص - تقدَّم في غزوة أُحُد 
(4055) وفيه تسمية الرجلينٍ وأهُما جبريل وميكائيل؛ ول يصِبْ مَنْ رَعَمَ أن أحدهما إسرافيل. 

والحديث الثاني منه: قوله: «عن الحسين» هو ابن ذَكُوان المعلّم البصري. 

قوله: «عن عبد الله بن بُريدة» أي: ابن الخُصَيبٍ الأسلّميء وهو تابعي» وشيخه تابعيٌّ أيضاً 
إلا أنه أكبرٌ منه» وأبو الأسود أيضاً تابعيٌّ كبير» كان في حياة النبي كَل رجلاً. 

قوله: «أنيتٌ النبيّ اة وعليه ثوب أبيض» في هذا القَدْر الغرض المطلوب من هذا الحديث» 
وبقیته تتعلّقٌ بكتاب الرّقاق» وقد أورده فيه (5447) من وجه آخر مطوّلأء ويأتي شرځه 
هناك إن شاء الله تعالى. وفائدةٌ وصفه الوب وقوله: «أتيته وهو نائمٌ» ثم أتيته وقد استيقظ). 
الإشارةٌ إلى استحضاره القصة بم فيهاء لَيدُلٌ ذلك على إتقانه لها. . 

وقوله: «وإنْ رَغِمَ أنفُ أي ذز يجورٌ في الغين المعجمة الفتح والكسرء أي: ذَلَّء كأنه لَص 
بِالرّعَام: وهو التراب. ٠‏ 


وقوله: «قال أبو عبد الله» هو البخاري. 


الحاكم )۱۸١ /٤(‏ من حديث سَمُرة رَفَعَه: «عليكم بالثياب البياضي فالبَسُوهاء فنا أطيّبٌ 


قوله: «هذا عند الموت أو قبلهء إذا تاب» أي: من الكفر «ونّدِم» يريد شرح قوله: «ما من 
عبد قال: لا إله إلا الله» ثم مات على ذلك» إلا دخل الجن وحاصل ما أشار إليه: أن الحديث 
محمولٌ على من وعد ربّه» ومات على ذلك تائباً من الذنوب التي أَُشيرَ إليها في الحديث» فإنه 
موعودٌ بهذا الحديث بدخول الجنة ابتداً» وهذا في حقوق الله باتّفاق أهل السّنَّهه وأما حقوقٌ 
العباد» فيشتّرط رَدّها عند الأكثر. 


.)١510/7( ابو داود (۳۸۷۸)» والترمذي (445)» وابن ماجه‎ )١( 
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وقيل: بل هو كالأولء ويُثِيبُ الله صاحبَ الحق بها شاء وأما من تَلبَسَ اترات 
المذكورة» ومات من غير توبة» فظاهرٌ الحديث أنه أيضاً داخلٌ في ذلك» لكن مذهبُ أهل 
السّنة: أنه في مَشِيئَة الله تعالى» زل عليه دیف عبّادة بن الصامت الماضي في كتاب 
الإيهان (18)» فإن فيه: «ومَن أتى شيئاً من ذلك فلم يُعَاقَبْ به» فأمرٌه إلى الله تعالى: إن 
شاء عائَيّهء وإن شاءَ عَم عنه»» وهذا افر مقدَّمٌ على البهّم» وكلّ منهما يرد على المبتدعة 
من الخوارج ومن المُعتزلة الذين/ يَدَعُونَ وجوبٌ حُلودٍ من مات من مُرتكبي الكبائر 
عن غير توبةٍ في النار» أعاذنا الله من ذلك بمنه وكرّمه. 

ونقل ابنٌ التّن عن الدَّاؤُودي: أن كلامَ البخاري خلافٌ ظاهر الحديث» فإنه لو كانت 
التوبةٌ مُشترَطةً» لم يقل: «وإن زنى» وإن سرق»» قال: وإنما المراد أنه يدخل الجنة: إما 
ابتداءً» وإما بعد ذلك» والله أعلم. 


8" باب لبس الحرير للرّجالء وثَدْرِ ما يجوز منه 
4- حدّئنا آدم حدّئنا شُعْبَة حدّئنا قاد قال: سمعتٌ أبا عشانَ النَهْدِيَ: أتانا 


[أطرافه في: 4 587 ٠‏ "مم 4874م ملام ه] 

4- حدّثنا أحمد بن يونس حدّثنا زهي حدّثنا عاصمٌ. عن أب عثمانَ قال: كَتَبَ إلينا 
عمرٌ ونحنٌ بأدْرييجانَ: أن النبيّ يك ّى عن أبس الحرير إلا هكذا؛ وص لنا الي بك |إصْبَعيه. 
ورَفَعَ زهي الوْسطى والسَّبَابة. 

۰ - حدّئنا مُسدّدٌ حدّئنا يحى. عن التَيْمِىّ عن أبي عثهانَ» قال: كنا مع عُْبقَ فكَتَبَ إليه 
عمر طه: أنَّ التب اة قال: «لا يُليَسٌ الحريرٌ في الدنْياء إلا يُلِبَسُ منه شيءٌ في الآخرة». 

حدّئنا الحسنٌ بن عمرٌ حدّثنا مُعتَو حدّثنا أي. حدّثنا أبو عثمانَ» وأشار أبو عثمانَ بإصبَعيه: 
المسبّحةٍ والوسطى. 
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وقال عبد الله بن رَجاء: حدّئنا جَرِيرٌ عن يحبى» حدّئني عِمْرانٌ... وفص الحديت. 

قوله: «باب لبس الحرير للرّجالء وذَذرٍ ما يجوز منه» أي: في بعض الثياب» ووَقَمَ في «شرح 
ابن بَطال» و«مُستَخرَج أبي تُعَيم» زيادة: «افتراشه» في التَّرّجمةء والأولى ما عند الجمهور» 
وقد ترم للافتراش مُسَتَقِلٌا کا سيأتي بعد أبواب. والحرير معروف» وهو عربي سمي بذلك 
لخُلوصه: يقال لكل خالص: حُرّر» وحَرّرتُ النَّىءَ: حَلصِنُه من الاختلاط بغيره» وقيل: هو 
فارسي مُعرّب. والتّقييد بالرّجال ترج النساءء وسيأقٍ في ترجمة مستقلة. . 

قال ابن بَطّال: اخدّلِف في الحرير» فقال قوم: يحرم لبشه في كلل الأحوال حتّى على 
التساءء بُقِلَ ذلك عن عل وابن عمر وحُدّيفة وأبي موسى وابن الرتيرء» ومن التابعينَ: عن 
الحسن وابن سيرين» وقال قوم: يجوز لبه مُطلَقاًء وحَمَلوا الأحاديث الواردة في التهي عن 
أبسه على مَن لَبِسَه خَيّلاءَ أو على التّزيه. قلت: وهذا الثاني ساقط لثبوتِ الوعيد على 
لبه وأا قول عِيّاض: حمل بعضهم النَّهِيّ العام في ذلك على الكراهة لا على التحريم» 
فقد تَعمبَه ابن دقيق العيد فقال: قد قال القاضي عِيّاض: إِنَّ الإجماع انعَقَدَ بعد ابن الزير 
ومن واقَقَه على تحريم الحرير على الرّجال وإباحته للتساءء ذكر ذلك في الكلام على قول 
ابن الزْبَير في الطّريق التي أخرجها مسلم (7079): ألا لا تُلبسوا نساءكم الحريرء فاي 
سمعتٌ عمر؛ فذكر الحديث الآتي في الباب» قال: فإثباثٌ قول بالكراهة دون التحريم إمّا 
أن يناقض ما قله من الإجماع, وإمًا أن يُثبت أن الحم العام قبل النّحريم على الرّجال كان 
هو الكراهةء ثم انعَمَدَ الإجماعٌ على التّحريم على الرّجال والإباحة للتساءء ومُقتضاه نسخ 
الكراهة السابقة وهو بعد خذا. 

وأمّا ما أخرج عبد الرّرّاق (۱۹۹۳۶) عن مَعْمَر عن ثابت عن أنس قال: لقي عمرٌ 
عبد الرّحمن بن عَؤْفء فتَهاه عن لبس الحرير» فقال: لو أَطَعْتنا سه مَعَناء وهو يَضْحَكء 
فهو محمول على أنَّ عبد الرّحمن فَهِم من إِذْنِ رسول لله يكل له في لبس الحرير نسح التّحريم» 


)١(‏ باب :)۳١(‏ الحرير للنساء. 


1۸0/1۰ 


۸1/1۰ 


55 باب ۲۵ / ح 0۸۳۰ فتح الباري بشرح البخاري 


وم ير تقييد الإباحة بالحاجة كا سيأتي. 

واختلف في عِلّة تحريم الحرير على رأيَينِ مشهورَينٍ: أحدهما: المَخْر وَالخُيّلاء. 
والثاني: لكَوْنِهِ ثوب رَفاهيّة وزينة» فيليق بزيٌ التساء دونَ شهامة الرّجال» ويحتمل عِلّة 
الثة: وهي التشبّه بالمشركينَ» قال ابن دقيق العيد: وهذا قد ير جم إلى الأول لأنّه من سمّة 
المشركين» وقد يكون المغتيان مُعتبَرّين إلا أن المعتى الثاني لا يقتضي التّحريم» لأنَّ الشافعيّ 
قال في «الأمّ»: ولا أكرَهُ لباس اللُؤلُو إلا للادب فإنّهِ زي النّساء. واستُشكل بوت اللّمْن 
للمُتشبّهينَ من الرّجال بالنْساءء فإنَّه يقتضى منع ما كان مخصوصا بالنْساءِ في جنسه وهيئته. وذكر 
بعضهم عِلّة أخرى وهي الشَّرّفء والله أعلم. 

والمذكورٌ في هذا الباب حمسةٌ أحاديث: 

الحديث الأول: حديثٌ عمرء ذكره من طرق: 

الأولى: قوله: «سمعت أبا عثمان الهدَي قال: أتانا كتابٌ عمر» كذا قال أكثر أصحاب 
قتَادة وشَدٌ عمرٌ بن عامر/ فقال: عن قاد عن أبي عثمان عن عثمان» فذكر المرفوع» وأخرجه 
البزّار (83”) وأشار إلى رده به» فلو كان ضابطاً لقلنا: سمعه أبو عثمان عن كتاب عم 
ثم سمعه من عثمان بن عفان لکن طرق الحديث تذل على أله عن عمر لا عن عثمان» وقد 
ذكره أصحاب «الأطراف» في ترجمة أبي عثمان عن عمرء وفيه نظرٌ لأنّ ا مقصود بالكتابة 
إليه هو عتبة بن فَرقده وأبو عثمان سمح الكتاب يُقرأء فإمًا أن تكون روايته له عن عمر بطريق 
اجادقةوإمًا أن يكوت بواسلة الکو یه وغو عة بن قرفت ول بن کرو يرواية ای عنيان 
عن عتبة» وقد نَّهَ الَا رَقطنىٌ على أن هذا الحديث أصلٌ في جواز الرّواية بالمكائبة عند الشّيِكَّين 
قال ذلك بعد أن استدرَكّه عليهماء وفي ذلك رجوعٌ منه عن الاستدراكء والله أعلم. 


قوله: Sa‏ دروي ا 


يَربُوع بن حبيب بن مالك السّلَمِيّ ويقال: إن يربوعاً هو قَرقد وإنّه لَب له» وكان غتبة 


أميراً لعمر في فتوح بلاد الجزيرة. 


كتاب اللباس باب ۲۵ / ح ۵۸۳۰ 1۷ 


قوله: «بِأْربيجان) تقدّم ضبطها في أوائل كتاب فضائل القرآن 54417)» وذكر المعاق 
في "تاريخ الموصل»: أن عتبة هو الذي افتَتّحَها سنة ثاني عشرة. وروی شنة عن خفن 
ابن عبد الرّحمن ن السّلّمِيّ عن أمّ عاصم امرأة عتبة: أن عتبة غَرَّا مع رسول الله يك خَروَن! 3 
وأمًا قول المعافى: إِلّه سهد حير وقَسَمَ له رسوله الله يك منهاء فلم يُواقق على ذلك» وإِنَّا 
أوّل مَشاهدِه حتين. 

ورُوّينا في «المعجّم الصّغير» للطَّبرانٌ )٩۸(‏ من طريق أمّ عاصم امرأة عتبة عن عتبة 
قال: أححدّني الشرّى على عهد رسول الله كلك فأمَرَني فتَجرّدتء فوَضَعَ يده على بطني 
وظَهْريء فع بي اليب من يومئذ» قالت أمّ عاصم: كنا عنده أربع نِسُوة فكتا تُجتّهد في 
الطّيب» وما كان هو يَمَسّه» واه أطيينا ريحاً. 

قوله: «أنَّ رسول الله اة زاد الإساعيلٌ فيه" من طريق علي بن ال خد عن شُعْبة بعد 
قوله: امع عتبة بن فرقد): ١أمَا‏ بعد فاتزروا وارتدُواء وانتعلوا وألقوا الخنفاف والسّراويلاتِ» 
وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل» وإيّاكم والتَّعُم وزِيّ العَجَمِء وعليكم بالشمس فإئّها مام 
العرب» ومّعدّدواء واخسّوشنواء واخلولقواء واقطعوا اركب وانزوا زوا وارموا الأغراض» 
فان رسول الله يكل... الحد 

قوله: امبّى عن الحرير» أي: عن أبس الحرير كا في الرّواية التي كي هذه. 

قوله: «إلّا هكذا» زاد الإسماعيلٌ في روايته من هذا الوجه: وهكذا. 

قوله: «وأشارٌ بإصبعيه ضبَعيه اللَّيينِ تلان الإمهام» المشير بذلك يأتي في في وواية عاصم ما يقتضي 
أ النبي كله کا 2 

قوله: «اللَيَّينِ ليان الإبهام» يعني: السّبّابة والوسطى؛ وصَرَّحَ بذلك في رواية عاصم. 


.017١/5 رواه البخاري في «التاريخ الكبير)‎ )١( 
من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم عن‎ )80١5( هذه الزيادة أخرجها أيضاً أبو عوانة في «صحيحه»‎ )۲( 


2 . 


سعبة. 


۸4/1۰ 


A‏ باب ۲١‏ / ح 0۸۳۰ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «فيا عَلِمنا: آنه يعني الأغلام» بفتح الهمزة: جمع عَلَم بالبّحريك» أي: الذي حَصَلَ في 
علمنا: أنَّالمراد با مستتى الأعلام: وهو ما يكون في الثياب من تطريف وتّطريز ونحوهما. ووَقَعَ 
في رواية مسلم (5079/ )١5‏ والإسماعيل: «فم|» بفتح الفاء بعدها حرف نفي «عَكَمُنا؟ بمُثنَاةٍ 
دل الام أي: ما أبطأنا في مَعرفة ذلك لما سمعناه. قال أبو عُبيد: العاتم: البطيء» يقال: عَتّمَ 
الرتجل القرّى: إذا حر 

الطريق الثانية: قوله: «حدّثنا أحمد بن يونس» هو ابن عبد الله بن يونس» تسب لحه 
وهو بذلك أشهرٌء وشيخه زُهير: هو ابن معاوية أبو حَيْثمة الجعْفيّ» وعاصم: هو ابن 
سليمان الأحوّل. وقد أخرجه مسلم )١7 /7١74(‏ عن أحمد بن يونس هذاء فين جميع ذلك 
في سياقه. 

قوله: «كَتبَ إلينا عمرٌ» كذا للأكثر وكذا لمسلمء وللكُشْمِيهنيٌ: «كُتَبَ إليه» أي: إلى 
عتبةً بن فَرقَد وك الروايتَنِ فوانع ين كنا رن الأمير لأنّه هو الذي يخاطِبه وكَتّبَ إليهم 

قوله: «أنَّ النبيّ كل زاد فيه مسلم قبل هذا: يا عتبة بنَ فَرقّده إنّهِ ليس من كَدَّك ولا كد 
أبيك» فأشبع المسلمينَ في رحَاهم مما تَسبّع منه في رَحُلكء وإيّاكم والتَنعُم وزِيّ أهل الشَّرك 


ولَبُوسٌ الحرير» فإن رسول الله ب تجى... فذكر الحديثء/ وين أبو عَوّانة في صحيحه» من 


Ne 


ا 


وجه آخر سب قول عمر ذلك. فعنده في أوّله: أن عُتبةَ بن فَرقَّدِبَعَتَ إلى عمر مع غلام له 
بسلالٍ فيها بيص عليها الْبود فلم رآه عمر قال: أيَشْبَمُ المسلمونّ في رحاهم من هذا؟ قال: 
لاء فقال عمر: لا أريده» وكَتّبٌ إلى عُتَبةً: إنّهِ ليس من كَدّك... الحديث”". 

قوله: «ورَقَعَ زهيرٌ الوسْطَى والسّبابة» زاد مسلم في روايته: وضمّهم|. 

الطريق الثالثة: قوله: «يحيى» هو ابن سعيد القَطّان. 

قوله: «عن الَيْمِىّ» هو سليمان بن طَرْخان. 


(0 نقف على هذه الرواية المشار إليها عند أ عوانة» وهى عند البيهقى فى «السنن» .١78/٠١‏ 
إل بي عوانه» وهي م ي آي 


كتاب اللباس باب ۲۵ / ح 0۸۳۰ 54> 


2 


قوله: «عن أبي عثمان قال: كنا مع عُنْبدَ فكب إليه عمر» في رواية مسلم )١١/۲۰۹۹(‏ 
من طريق جُرير عن سليهان التَيْمِيٌّ: فجاءنا كتابُ عمرء وكذا عند الإساعيلٌ من طريق 
مُعتمر بن سليوان. 

قوله: «لا أبس الحرير في الدّياء لام يبس منه شيء في الآخرة» كذا للمُستَمْلٍ والكرَ خي 
«يلبّس) رذ بضمٌ أوّلهِ في الموضعينء وكذا للنَسَفِيَ وقال: «في الآخرة منه)» وللكَشويهنیٌ: دلا 
يلجس الحرير في ادنيا إلا م يلج منه شيئا في الآخرة» بفتح E‏ 
لالجل لاور الكِرْمانٌ بلفظ: «إِلّا من لم يلبّسه) قال: وفي أخرى: «إلا من 
ليس يَلبَس منه» انتهى» وفي رواية مسلم المذكورة: «لا يَلبَسٌ الحريرٌ إلا من ليس له منه 


شىء في الآخرة». 
قوله: «وأشارَ أبو عثان بإصبعيه : المسبّحة را وَقَعَ م هذا في رواية المُستَمُلٍ 
وحده وهو لا حالف ما في رواية عاصم» فيَجمّع : با البيّ بك أشار أولاً: ثم قله عنه عمر» 


فين بعد ذلك بعض رواته صِفَةَ الإشارة. 


قوله: «حدّئنا الحسن بن عمر» أي: ابن شَقيق الحرميٰ - بفتح الجيم وسكون الرّاء - أبو 
علي البلخيّ» كذا جَرَمَ به الگلاباذی وآخرون» وس ابن عدي فقال: هو ابن عمر بن 
إبراهيم العَبْديّ. قلت: ولم أقِفْ لهذا العبديٌ على ترجمة: إلا أن ابن حِبّان قال في الطبقة 

e 5 041‏ 5 5 0 5 * رت 

الرّابعة من الثقات: الحسن بن عمر بن إبراهيم روى عن شُعْبة؛ فلعله هذاء وقد جَرَّمَ 

صاحب «الزهرة»"": أنه يكنى أبا بتصيرء وأنّه من شيوخ البخاريٌّء وأنه أخرج له حديثين» 

وآله أغر ج اللخ بن عير يق شقن " وأكثرٌ من ذلك. 

)١(‏ في (أ) الزهرء وني (ع): الزهري» وني (س): المزهرء وكل ذلك خطأء والصواب: الزهرة. بالتاء المربوطة» وهو 
كتاب لبعض المغاربة ذكر فيه رجال «الصحيحين» وأبي داود والترمذي ىا قال الحافظ ابن حجر في مقدمة 
كتابه «تعجيل المنفعة» ۲٤۲-۲٤۱/۱‏ وساه مغلطاي في شرحه على «سنن ابن ماجه»: زهرة المتعلمين في 
أسامي مشاهير المحدثين. 

)١(‏ تحرف في (أ) و(س) إلى: شبة» وفي (ع) إلى: شيبة. 


۸۸/1۰ 


07 باب ۲١‏ / ح ۵۸۳۰ فتح الباري بشرح البخاري 


قلت: ولم أرَ في جميع البخاريٌ و الضورة إلا أربعة أحاديث: أحدها: في «باب 
الطّواف بعد العصر» من كتاب الحجّ (20774: قال فيه: حدّئنا الحسن بن عمر البصريّ 
حدّئنا يزيد بن رُرَيع» وهذاء وآخرٌ مِثل هذا في الاستئذان (1۲۷۱)» والرّابع: في كتاب 
الأحكام"» فساقّه كا في سياق الحجّ سواء فتَعيّنَ أنه هوء وأمًّا هذا والذي في الاستئذان 
فعلى الاحتمالء والأقربٌ أنَّه ىا قال الأكثر. 

قوله: «مُعتَمِر» هو ابن سليان التَيْمىّ. 

قوله: «وأشارٌ أبو عثمان بِإِصبَعيه: المسبّحة والوّسْطى» يريد أن مُعتمر بن سليمان رواه 
عن أبيه عن أبي عثمان عن كتاب عمرء وزاد هذه الرّيادة» وهذا ما يُؤيّد أنَّ رواية الأكثر في 
الطّريق التي قبلها التي حَلَتْ عن هذه الزّيادة أولى من رواية المُستَمْلٍ التي أورّدّها فيهاء 
فان هذا القَدْر زاده مُعتّمِر بن سليان في روايته عن أبيه. ثم ظَهَرٌ لي أنَّ الذي زادّه مُعتَورٌ 
تفسيدُ الإصبعين» فن الوساعيلٌ أخرجه من روايته ومن رواية يحيى القَطّان جميعاً عن 
سليهان الي وقال في سياقه: كنا مع عتبة بن فَرقّدء فكب إليه عمر يده بأشياء عن 
رسول الله ا قال: وفيا كه إليه: أنَّ النبيّ لا قال: «ألا لا يلب الحرير في الذنيا من له 
ف الآخرة منه شيء إل وأشارَ بإصبَعيه؛ فعرفٌ أن زياذة مدير تة الإصبعين. وقد 
أخرجه مسلم )17/7١74(‏ والإسماعيلّ أيضاً من طريق جَریر عن سليمان» وقال فيه: يإصبَعيه 
للّتنِتَِيّان الإبهام» فرأيناها أزرار الطّيالسة حين رأينا الطّيالسة. 

قال الفُرطْبيّ: الأزرار جمع زر بتقديم الزاي: مايرَرّر به الوب بعضه على بعضء والمراد به 
هنا أطراف الطّيالسة» والطّيالسة جمع طَيلّسان: وهو الوب الذي له عَلَجٌ وقد يكون كسا 
وكأن للطّيالسة التي رآها أعلامٌ حرير في أطرافها. 

قلت: وقد أغمّلَ صاحب «المشارق» و«التّهاية؛ في مادّة (ط ل س) ذكر الطّيالسة: 


e 


(۱) بل في كتاب التمني برقم (۷۲۳۰). قلنا: وفات الحافظ موضع آخر في المغازي )۳۹٤٩(‏ صرح فيه بأنه ا لحسن 
ابن عمر بن شقيق ويرويه هناك عن معتمر بن سليمان کا في هذا الحديث» والحسن بن عمر بصري» فقول 
الحافظ : «والأقرب أنه كا قال الأكثر» يعنى أنه ابن شقيق» هو الصواب. 


کا باب ۲۵ / ح 0۸۳۲-0۸۳۱ ۷۱ 


وكأئَّا/ نرکا ذلك لشهرته نه لكن المعهود الآن ليس على الصّفة الذكورة هناء وقد قال 
عياض في «شرح مسلم»: المراد بأزرار الطّيالسة أطرافها. ووَقَعَ في حديث أسماء بنت أبي 
بكر عند مسلم (۲۰۹۹/ ۱۰): أنَّا أخرجت جبة طيالسة كسروانيّة» فقالت: هذه جبة 
رسول الله ة؛ وهذا يدل على أنَّ المراد بالطّيالسة في هذا الحديث ما يُلبَس فيَشْمّل الجسدء 
لا المعهود الآن. 

ا ااي ا اس ال 
الإصبعين» لکن وَقَ عند آي داود (؟4٠‏ 4) من طريق ماد بن لم عن عاصم الأحوّل 
في هذا الحديث: أن لني يكل * ّى عن الحرير إِلّا ما كان هكذا وهكذاء إصبعَينٍ وثلاثة 
وأربعة» ولسلم )٠١ /۲٠٦۹(‏ من طريق سويد بن عَمّلة - بفتح المعجّمة والفاء واللام 
ال أن فی كتقانا ع ر اللا ل عن لت لحري إلا مرش من 
أو ثلاث أو أربع» و«آو؛ هنا للتنويع والتّخييرء وقد أخرجه ابن أبي َة شيبة (۸/ /ا30) من 
هذا الوجه بلفظ: إا لا يَصلّح منه إلا هكذا وهكذا وهكذاء يعني: إصبَعين وثلاثاً 

وأربعاً. وجَنّحَ الحليميّ إلى أن المراد بها وَقَمَ في رواية مسلم: e‏ 
SE aT‏ 0071 في رو 

د : لم يرخص في الديباج إلا في موضع أربعة أصابع. 


-1١‏ حدّثنا 0 حدّئنا شَعْبَةٌ عن الحَكّم؛ عن ابن أبي ليل؛ قال: كا 


حُدّيفَةٌ بالمّدائن» فا 8 ستَسْقىء فأتاه دِهْقانُ بء في إناء من فة فْرَمَاه به وقال: | 5 00 إلا 
0 ينه تبيته فلم ينه قال رسولٌ الله يكله: «اللَّهَبُ والفِضَةٌ والحريرٌ والدَيباجُ» هي لهم في ادنيا 
ا 


1 59 و 5 ا 8 و و وس 5 4ھ و 2 
۲ - حدثنا ادم حدثنا شعبة» حدثنا عبد العزيز بن صهيب» قال: سمعت أنس بن 
مالك قال شُعْبةٌ: فقلت: أعن النبيّ يَكِ؟ فقال: شديداً عن النبيّ اة - فقال: من لَيِسَ الحريرٌ في 


)١(‏ سقط منه هنا: عمرٌء ففي «سنن النسائي»: عن سويد بن غفلة عن عمر أنه لم يرخص.. إلى آخره. 


۷۲ باب ۲۵ / ج 0۸0-0۸۴ فتح الباري بشرح البخاري 


الدنْياء فلن يَلِبَسَه في الآخرة». 

8 - حدَّئنا سليهانٌ بن حَرْبِء حدّثنا حا بن زی عن ثابتِ» قال: سمعتٌ ابن الزْبيرٍ 
يخطّبُ يقول: قال محمد لا: «من لبس الحريرٌ في الذنياء لم يَلبَسْه في الآخرة». 

-٤‏ حدّئنا علي بن الجَمْدِ أخبرنا شب عن أب ذَبْيانَ حَلِيفةَ بن كمْبء قال: 
سمعت ابن الي يقول: سمعتٌ عمرٌ يقول: قال النبيّ كللة: امن لبس الحريرٌ في اليا لم 
يَلبَسه في الآخرة». 

وقال لنا أبو مَعْمَرِ: حدَّئنا عبد الوارث» عن يزيد قالت مُعَاذةُ: أخبّرئني أ عَمِرو بنثُ 
عبد الله سمعتُ عبد الله بن الي سمح عمرء سمح التي كلا .. نحوه. 

8- حدَّئني محمد بن بشّارِ حدّئنا عثمانُ بن عمرء حدّئنا علنُ بن المبارّك عن بجی بن 
ي كثيرء عن عِمْرانَ بن حِطَانَ قال: سألتُ عائشة عن الحريرء فقالت: انْتِ ابنَ عباس فل 
قال: فسألته فقال: سَلٍ ابنَ عمرٌء قال: فسألت ابنَ عمرّء فقال: أخبرني أبو حفص - يعني عمر 
اببنَ الخطّاب - أنَّ رسولٌ الله ب قال: «إنَّا يلجس الحريرٌ في الدّْياء من لا لاق له في الآخرة». 
فقلت: صَدَقّ وما كَذَّبَ أبو حفص على رسول الله ڳة. 

الحديث الثاني: قوله: «الحَكم» هو ابن عتّيبة» بمُثناةٍ ثي موحّدة مُصِغَر» وابن أبي ليل: 
هو عبد الرّحمن ووَقَعَ في رواية القابسي: عن أي ليل» وهو غَلَطَء لكن كب في الهامش: 
الصّواب: ابن أبي ليل. 

قوله: «كان حُدّيفة» هو ابن اليَمَان» وقد مضى شرح حديثه هذا في كتاب الأشربة 
.(o)‏ 

قوله: «الذَّهَبِ والفِضة والحرير والدّيباج هي هم في اليا ولكم في الآخرة» تَسَّكَ به 
مَن مَنَحَ استعمال النّساء للحرير واليباج» لأنَّ حُدّيفة اسبَدَلٌ به على تحريم اشرب في إناء 
الفضةء وهو حرامٌ على التساء والرّجال جميعاً» فيكون الحرير كذلك. والجواب: أن الخطاب 
بلفظ «لکم» للمُذْكّره ودخول المؤّثْ فيه قد احتف فيهء والرّاجح عند الأصوليَّينَ عَدَمُ 


كتاب اللباس باب "١‏ / ج امه رف 


دخوطن. وأيضاً فقد َب إباحة الحرير والذَّمَّبٍ للنَّساءِ كا سيأتي التَّبِيهِ عليه في اباب 
الحرير للتساء» قريب" وأيضاً فإن هذا اللّفظ مختصرء وقد تقدَّم (047) بلفظ: «لا تَلبَسوا 
الحريرٌ ولا الديباج» ولا تشربوا في آنية الذَّهَبِ والفِضّة» وا خطاب في ذلك للذكور, وحكم 
النساء في الافتراش سيأتي في «باب افتراش الحرير» قري" ٠‏ 

وقوله: «هي لهم في الدّنيا؛ مَسّكَ به مَن قال: إِنَّ الكافر ليس اطبا بالفُروع. وأجيب: بأنَّ 
المراد هي شِعارٌهم وزيم في الدّنياء ولا يدل ذلك على الإذن هم في ذلك شرعاً. ‏ 

الحديث الثالث: قوله: «قال شعْبة: فقلت: أَعَنٍ | نبئ عَللِد؟ فقال: شديداً عن النبي با 
وَقَمَ في رواية عل بن ا جحد عن شعْبة: سألتٌ عبد العزيز بن صَهّيب عن ال حرير» فقال: 
سمعتٌ أنساء فقلت: عن النبيّ بكلِ؟ فقال: شديداً. وهذا الجواب يحتمل أن يكون تقريراً 
لكَونِه مرفوعاً إا حَفِظّه حفظاً شديداً» ويحتمل أن يكون إنكاراً أي: جَزْمِي برفعه عن 
النبيّ اة يقع شديداً علي وأبعَدَ مَن قال: المراد أنه رَقَعَ صوته رفعاً شديداً. 

وقال الكِزمانيٌ: لفظة «شديداً» صِفَة لفعل محذوف وهو الغضبء أي: عَضِبَ 
غب العذي3 من سؤال شخة عضا شديداً كذا قال» ووجهه غير وَجِيهء والاحتمال الأوّل 
عندي أوجّه» ولكنّه يُؤيّد الثاني أن أحمد أخرجه (۱۳۹۹۲) عن محمّد بن جعفر عن شُعْبة 
فقال فيه: سمعتٌ أنساً يدث عن النبيّ يكل وأخرجه أيضاً )١١194(‏ عن إسماعيل ابن 
عَليَّة عن عبد العزيز عن أنس قال: قال رسول الله بك وأخرجه مسلم أيضاً (۲۰۷۲) من 
طريق إسماعيل هذا. 

الحديث الرابع: قوله: «عن ثابت» هو البتاني. 

قوله: «سمعتٌ ابن الزبير يَحطّب» زاد النّسائيٌ (0704): وهو على انبره أخرجه عن قُتَيبة 
عن حمّاد بن زيد به» وأخرجه أحمد (15114) عن عمَّانَ عن اد بلفظ: يطبنا. 
(۱) باب رقم (۳۰). 
)١(‏ باب رقم (۲۷). 


۸41/1۰ 
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قوله: «قال محمّد يله هذا/ من مُرسَل ابن الزبير» ومراسيل الصحابة حنج بها عند 
ُمهور مَن لا مُحتحَ بالمراسيل» لأ نّم إِمّا أن يكون عند الواحد منهم عن النبيّ ية أو عن 
صحاب آخر» واحتمال كَوْنها عن تابعيّ لوجودٍ رواية بعض الصحابة عن بعض التابعينَ 
نادر» لكن لين من الاين اللَنِ بعد هذه أن ابن البير إنها مله عن النبيّ يك بواسطة 
عمرء ومع ذلك فلم أف في شيء من الطرق المتقّنة عن عمر أله رواه بلفظ «لن»» بل 
الحديث عنه في جميع الطّرق بلفظ «». والله أعلم, وابن الرُر قد حَفِظ من النبيّ ية عِدَة 
أحاديث؛ منها: حديثه: رأيتَ رسول الله بل افتتَحَ الصلاة فرَقَعَ يدي أخرجه أحمد (11:99)؛ 
ومنها: حديثه: رأيثٌ رسول الله ب يدعو هكذاء وعَقَدَ ابن لزي أخرجه أحمد )171٠١(‏ 
وأبو داود (484) والتّسائيٌ (17770)» ومنها: حديثه: آله سمح النبيّ يك يهى عن نَبِيذ الج 
أخرجه أحمد أيضاً .)15١94(‏ 

قوله: «لن لبه في الآخرة» كذا في جميع اطق عن ثابت» وهو أوضّحٌ في التّي. 

الحديث الخامس: قوله: «عن أبي ذِبْيان» بكسر المعجّمة ويجوز ضَمّها بعدها موحدة 
ساكنة ثم تحتانيّة: هو التَّمِيمِيٌ البصريّء ما له في البخاريّ سوى هذا الموضع» وقد ونه 
النسائيّ. ووَقَمَ في رواية أبي عل بن السّكّن عن الفْرَبْريّ: عن أبي ظَبْيانَ بظاءِ مُشالة بَدَل 
الالء وهو خطأء وأشدّ خطأ منه ما وََمَ في رواية أبي زيد المروزيّ عن الفِرَبْرِيّ: عن أبي 
دينار» بمُهمَلة مكسورة بعدها تحتانيّة ساكنة ونون ثم راء تبه على ذلك أبو محمد 
الأَصِيلٌ. 

قوله: «سمعت ابن الرِْير يقول: سمعت عمرٌ يقول' وَقَعَ في رواية النّضر بن شُمَيل عن 
شُعْبة: حدّئنا تليفة بن كعب» سمعت عبد الله بن الزيير يقول: لا لبوا نساءكم ا لحري 
فاي سمعت عمرء أخرجه النسائيٌ م (ك4017)» وقد أخرجه النسائيٌ (ك4511) أيضاً من 
لول عدر E‏ عله بن كبويع نار هدق ادج رقن الفط ون 


كتاب اللباس باب ۲۵ / ح Vo ۵۸۳١‏ 


قوله: امن لبس الحرير في اليا يسه في الآخرة» في رواية الكُشويهنيّ: «لن يَلبَسَها 
والمحفوظ من هذا الوجه: «41» وكذا أخرجه مسلم )١١/7١074(‏ والتسائيّ (ك۱۲١4)»‏ 
وزاد التائ في رواية جعفر بن ميمون في آخره: ومن ل يَلبَمْه في الآخرة ل يدخل الجنّة 
قال الله تعالى: «وَلبَاسَهُم فيها حَرِبرٌ # [الحج:7]) وهذه الزيادة مُدرّجة في الخبر» وهي 
موقوفة على ابن الزُبِيه بن ذلك النّسائيٌ أيضاً من طريق شُّعْبة» فذكر يشل سند حديث 
الباب» وفي آخره: قال ابن الزْير... فذكر الّيادةء وكذا أخرجه الإسماعيلَ من طريق عللَ 
ابن ا لحد عن شَعْبةء ولفظه: فقال ابن الرْبِير من رأيه: ومن ل يَلبَس الحريرٌ في الآخرة لم 
ر فیا ڪر 4» وقد جاء شل ذلك عن ابن 
عمر أيضاء أخرجه النسائ ی )٩۵۱۳۵(‏ من طريق حفصة بنت سيرين عن خليفة بن كعب 
قال: خطبنا ابن ا رو فذكر الحديث المرفوع» وزاد: فقال: قال ابن عمر: إذاً والله لا 
يدخل الجنّة قال الله: ولياسم فیها حر وأخرج أحمد (1117) والتسائي 
(كه"45) وصّحّحَه الحاكم )۱۹۱/٤(‏ من طريق داود السَّرّاحٍ عن أبي سعيد» فذكر 
الحديث المرفوع مثل حديث عمر هذا في الباب» وزاد: «وإن دحل الجنّة لَبِسَه هل الجنّة 
وم يبس هو" وهذا يحتمل أن يكون أيضاً مدرَجاًء وعلى تقدير أن يكون الَف حفوظاً 
ون العا [الخصوض باللعلنن من ال جال للادلهالأحرى يموازة لاسا وتان 
الإشارة ال معي اليد فة ريا 

طريق أخرى لرواية ابن الزبير عن عمر: 

قوله: «وقال أب مَعْمَر) هو عبد الله" بن عَمْرو بن أبي ا لحجًاج» وقد أكثرٌ عنه البخاريٌ» ول 
يُصرٌح في هذا الموضع عن بلتُحديث» وقد أخرجه الإسماعيل وأبو تيم في «مُستَخرجيه|» 
من طريق يعقوب بن سفيانء زاد الإساعيلٌ یی بن شل الرّازي: قالاة تحدتنا 
أبو مَعمّر. 


)١(‏ حديث أبي سعيد إسناده ضعيف لجحهالة داود السرّاج. 


(۲) زاد هنا في (س): (بن معمرا وهي زيادة مقحمة. 


ه55 
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قوله: ١حدَّئنا‏ عبد الوارث» هو ابن سعيده ويزيد: هو الصّبَعيٌ ا معروف بالرّشك بكسر الرّاء 
وسكون المعجّمة. ومُّعَاذة: هي العَدَويَّة والإسناد من مُبِتَدَيْهِ إلى معاذة بصريّون. 


قوله: «أخبَرَني اَم عَمْرو بنت/ عبد الله» جَرّمَ أبو تضر الگلاباذي ومن تَبِعَه: بأئّها بنت 
عبد الله بن الزبير» ولم أرَها منسوبة فيا وَقَفْثُ عليه من طرق هذا الحديث. 

قوله: «سمعتٌ عبد الله بن الربِي سمعٌ عمرً» في رواية الإسماعيلَ: سمعتٌ من عبد الله ابن 
الزتير يقول في خطبته: إِلَّه سمح من عمر بن الخطّاب. 

قوله: «نحوّه) ساقّه الإسماعيلَ بلفظ: «فإنّه لا يكساه في الآخرة»؛ وله من طريق شَيْبا 
ابن فرّوِحَ عن عبد الوارث: «فلا كَسَاه الله في الآخرة». 

طريق أأخرى لحديثِ عمر: 

نوكه مدنا عدن بنا هو دار وا هو ابن عمو ين فار وال كله إن 
عمران بن حِطَانَ بصريّونَ وعمران: هو السَّدُومِيَ كان أحد الخوارج من القّعَدية بل هو 
رئيسهم وشاعرهم» وهو الذي مَدَحَ ابن مُلجم قاتل عل بالأبيات المشهورة» وأبوه 
حِطَان: بكسر المهمّلة بعدها طاء مُهمّلة ثقيلة» ونا أخرج له البخاريّ على قاعِدّته في 
تخريج أحاديث الدع إذا كان صادق اللهجة مُتَدَي وقد قيل: إنَّ عمران تابّ من بذعته» 
وهو بعید» وقيل: إن يحبى بن أي كثير مله عنه قبل أن يبد فإ كان تزوّجَ امرأة من أقاربه 
تَعيَقِد رأيّ الخوارج ليتقلها عن مُعتقّدهاء فتقَلّته هي إلى مُعتّمّدهاء وليس له في البخاريٌ سوى 
هذا الموضع» وهو متابعةء وآخر في اباب تقض الصّوّر) (0401). 

قوله: «سألتٌ عائشةً عن الحرير» فقالت: انْتِ ابنَ عبّاس فسَلّْه قال: فسألته فقال: سَلٍ 
ابنَ عمر» كذا في هذه الطّريق» وني رواية حرب بن شدَّاد التي تُذَكّر عَقِبَ هذه بالعكس: أنه 
سألّ ابنَ عبّاس» فقال: سل عائشة» فسأطَاء فقالت: سل ابنَ عمر. 

قوله: «أخبّرني أبو حفص - يعني عمرٌ بن الخطّاب » كذا في الأصل. 

قوله: «فقلت: صَدَّقَّ» وما كَذَّبَ أبو حفص» هو قول عمران بن حطان. 


كتاب اللباس باب ۲۵ / ح ۵۸۳۰ VV‏ 


قوله: «وقال عبد الله بن رَجَاء» هو العْدَانيّ بضمٌ المعجّمة وتخفيف المهمَلة» وهو من 
شيوخ البخاريّ أيضاً لكن لم يُصرّح في هذا بتحديثه. 


٠. 


قوله: «حدّئنا حَرْب» هو ابن شدّادء ورَّعَمَ الكزمانيٌ: أنه ابن ميمون» ونّسَبّه لصاحب 
«الكاشف» وهو عجيب» فإنَّ صاحب «الكاشف» ل يرقم لحرب بن ميمون علامة البخاريّء 
وا قال في ترجمة عبد الله بن رَجَاء: روى عن حرب بن ميمونء ولا يرم من كن عبد الله بن 
رَجاء روى عنه أن لا يروي عن حرب بن شدّاد بل روايته عن حرب بن شدّاد موجودة في 
غير هذاء ويحبى: هو ابن أبي كثير» وأراد البخاريّ بهذه الرُواية تصريح يحيى بتحديثِ عِمران 
له بهذا الحديث. 

قوله: «وقصّ الحديتَ» ساقّه النّسائييُ (40144) موصولاً عن عَمْرو بن منصور عن 
عه ا ا عن ری ن و ی ليق ارين یات بهل لاق دی 
الآخرة»» وقد ذكر الدَّارَقْطنِيٌ: أنَّ هذا اللّفظ في حديث عمر خطأء ولعلّ البخاريّ لم يَسْق 
اللّْظ لهذا المعنى. ظ 

وني هذه الأحاديث بيان واضح لمن قال: يحرم على الرّجال لبس الحرير للوعيدٍ المذكورء 
وقد تقدَّم شرح معناه في كتاب الأشربة (001/0) في شرح أوَّل حديث منه» فإنَّ الُكم فيها 
واخ هوني ار ا ا وق الله وبخاصل أغدّل الأفزال: إن 
الفعل المذكور مقتض للعُقوبة المذكورة» وقد يتَخلّف ذلك لانع» كالتوبة والحسنات التي 
توازن» والمصائب التي تُكَفْره وكدعاء الولد بشرائط وكذا شفاعة مَن يُؤذّن له في 
الشّفاعة» وأعَمٌ من ذلك كله عفر أرحم الرّاحمِينَ. 

وفيه حُجّة لمن أجارٌ لبس العَلّم من الحرير إذا كان في الثوب» وحَحضّه بِالقَدْرٍ المذكور 
وهو أربع أصابع» وهذا هو الأصحٌ عند الشافعيّة» وفيه حُجّة على مَن أجارٌ العَلّم في 
الوب مُطلَقاً ولو زاد على أربعة أصابع» وهو منقول عن بعض المالكيّة» وفيه حُجّة على 
من مَنّمَ العَلّم في الوب مُطلَقَاء وهو ثابت عن الحسن وابن سيرين وغيرهماء لكن يحتمل أن 
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۷۸ باب 5١‏ / ح ۵۸۳۹ فتح الباري بشرح البخاري 
ET 2 0 1‏ 53 1 3 و 5 2 5 4 
يكونوا مَتّعوه وَرَعا وإلّا فالحديث حُجّة عليهم فلعلّهم لم يبلغهم» قال النوويّ: وقد تقل 
مثل ذلك عن مالك» وهو مذهبٌ مردود» وكذا قول مَن أجارٌ بغير تقدير والله أعلم. 
وت .2 3 2 - 7 2 
واستدِل به على جواز لبس الثوب المطرّز بالحرير» وهو ما جل عليه طراز حرير مُركب» 
وكذلك/ الِمطْرّف: وهو ما سُجّمَت أطرافه بِسُّجُفِ من حرير بالتّقدير المذكور» وقد يكون 
التطريز في نفس الثوب بعد التسج» وفيه احتمال ستأتي الإشارة إليه. واستّدِلٌ به أيضاً على جواز 
س الثوب الذي يخالطه من ا حرير دار العَلّم» سواء كان ذلك افدر مجموعاً أو مُفرّق وهو 
قويّء وسيأتي البحث في ذلك في «باب القَسّّ» بعد بابين. 


15- باب من مس الحرير من غير لبس 

ويُروَى فيه عن الزبيديٰ» عن الرهُريّء عن أنس» عن النبيّ ا 

5- حدّئنا عُبِيدٌ الله بنْ موسی» عن إسرائيلَ» عن أبي إسحاق عن البراء كه قال: 
اَي للنبيٌ يلل ثوبُ حريرء فجَعَلْنا تَلْْسْه وتَتَعَجبُ منهء فقال النبيٌ يكله: «أتعجَبونَ من 
هذا؟؛ قُلْنا: نعم قال: «مَناديلٌ سَعْدِ بن معان في ا جنه خيرٌ من هذا». 

قوله: «باب من مَس الحرير من غير لُبّسء ويُزوى فيه عن الرُبّيديّ عن الزْهْري» عن 
أنس» عن النبيّ به ذكر الِزّيّ في «الأطراف:: أنه أراد بهذا التعليق ما أخرجه أبو داود 
(4058) والنَّسائييٌ )٥۲۹۷(‏ من رواية بّقيِّة عن الزبيديّ بهذا الإسناد إلى أنس: «ألّه رأى 
على أمّ كلثوم بنت النبيّ ب بُرداً سيّراءً»» كذا قال» وليس هذا مراد البخاريّ» والرّؤية لا 
يقال لها: مَس» وأيضاً فلو كان هذا الحديث مُراده لجَرّمَ به لأنّه صحيح عنده على شرطه» 
وقد أخرجه في باب الحرير للنّساءِ» من رواية شُعَيب عن الزْهْريٌ كا سيأتي قريباً 
«(oAé۲)‏ وإنَّا أراد البخاري ما رويناه في «المعجم الكبير» للطَّرانٌ )٥۳٤۷(‏ وي «فوائد 
ترام (040) من طريق عبد الله بن سالم الجمصيّ عن الرْتيديّ عن الرَهْريّ عن أنس قال: 
أهدي لنب يكين حُلّة من إستبرق» فجَعَلٌ ناس يَلمُسوعها بأيديهم ويَتَجَّبونَ منهاء فقال 
النبيّ يك: «تُعجبكم هذه؟ فوالله لمناديل سعدٍ في الجنَّة أحسنٌ منها»» قال الدَّارَفَطنِيٌ في 
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«الأفراد»: لم يروه عن الزبيديّ إلا عبد الله بن سالم. 
وما يُوَكّد ما قله أنَّ البخاريّ لما أخرج في المناقب )۳۸٠۲(‏ حديث البراء بن عازب 
في قصّةاسعداين معاة في هذا الى خوضرلا قال يعده: روا الزهري عن نس ولم 
صَدَّرَ بحديث الزّهْرِيٌ عن أنس - المعلّق هنا عَقَبَهِ بحديثٍ البراء الموصول بعينه والله 
أعلم. 
قوله في حديث البراء: ١فجَعَلْنا‏ نَلَمْسُه) جَرّمَ في «المحکم» أ بضم الميم في المضارع'". 
وقوله: «منادیل سعد» قيل: ححص المناديل بالذّكر لكونها مُتهّن فيكون ما فوقها أعلى 
منها بطريق الأولى» قال ابن بَطّال: النَّهي عن لبس الحرير ليس من أجل تّجاسة عَينه» بل من 
أجل أنّه ليس من لباس المتّقِينَ وعينه مع ذلك طاهرة فيجوز مَسّه وبيعه والانتفاع بم 
وقد تقدّم شيء ما يعلق بالحديث المذكور في كتاب الجبة”". 
۷- باب افتراش الحرير 
وقال عَبِيدةٌ: هو كيه 
۷-- حدّئنا علّ» حدَّئنا وَهْبٌُ بن جرير» حدّئنا ايء قال: سمعتٌُ ابنّ أي تَجبح» عن 
مجاه عن ابن أي ليل» عن حُلَّيفة هه قال: تهانا النبيّ يك أن شر رَبَ في آنية اذهب والفِضَةٍ وأن 
نأكُلَ فيهاء وعن لبس الحرير والدّيباج» وأن تجلِس عليه. 
قوله: «باب افتراش الحرير» أي: كمه في الجل والُرمة. 
قوله: «وقال عبيدة» هو ابن عَمْرو السَّلّْمانَء بسكون اللام»/ وهو بفتح العين المهمّلة. 591/٠١‏ 
قوله: : هو كلئيه؛ وَصَلَه الحارث بن آي أسامة من طريق عد بن سيرين قال: قلت 
لعبيدة: افتراش الحرير كلبيمه؟ قال: نعم. 
)١(‏ ويجوز عند غيره من أهل اللغة كسر اميم فيه» فهو إذاً من باب قَتَلَ وصَرّبَ. 
(۲) يشير إلى حديث أنس المعلق في هذا الباب» وقد سلف في كتاب المبة برقم )۲٠٠١(‏ لكن لم يشرحه الحافظ 
هناك واكتفى بعزوه لهذا الموضع من كتاب اللباس. 
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قوله: «حدّثنا علي“ هو ابن المَدِيني. 

قوله: ١حدّئنا‏ وَهُب بن جَرير» أي: ابن حازم. 

قوله: «أن نَشرَبَ في آنية اذهب والفضّة, وأن نأكلّ فيها» تقدّم البحث فيه في الأطعمة 
(0855)). 

قوله: «وعن لَبْس الحرير والدّيباج» وأن تَجِلِسَ عليه» وقد أخرج البخاري”" ومسلم 
)2١7(‏ حديث حُدّيفة من عِدَّة أوججه ليس فيها هذه الزيادة» وهي قوله: «وأن تَجلِسَ 
عليه» وهي حُجّة قويّة لمن قال بِمَنْع الجلوس على الحرير» وهو قول الجمهور خلافاً 
لابن الماجِشُون والكوفينَ وبعض الشافعيّة: وأجاب بعص الحنفيّة بأنَّ لفظ «تبى» ليس 
صريحاً في التحريم» وبعضُهم باحتمال أن يكون النَّي وَرَدَ عن مجموع الس والجلوس لا 
عن الجلوس بمُفرَده» وهذا يرد على ابن بَطَال دَعواه: أن الحديث نص في تحريم الجلوس 
على الحريرء فاته ليس بص بل هو ظاهر. 

وقد أخرج ابنْ وهب في «جامعه» من حديث سعد بن أبي وقاص قال: أن أقَعْدَ على 
جَمْر العَضَاء أحَبٌ إِيّ من أن أقعدَ على يلس من حرير. وأدارٌ بعض الحنفيّة الجوازٌ والمنع على 
الأبس لصِحّة الأخبار فيه قالوا: والهلوس ليس بأيسء واحمّحٌ الجمهور بحديثٍ أنس: فقّمت 
إلى ححصير لنا قد اسودٌ من طول ما لس ”". ولال س كل شيء بحسَيه. 

واستّدلٌ به على منع النّساء من افتراش الحرير» وهو ضعيف» لأنَّ خطاب الذّكور لا 
يتناول المؤنّث على الرّاجح ولعلّ الذي قال با منع كسَّكَ فيه بالقياس على منع استعماهن 
آنيةَ الذَهَّب مع جواز لَبِسِهنَ ا حل منه. فكذلك يجوز لُبسهنٌ الحريرٌ ويُمئَعنَ من استعماله» 
وهذا الوجه صَحَّحَه الرّافعيّ» وصَحَّحَ النّوويّ الجواز» واستَدَلٌ به على منع افتراش 
الرجل الحريرٌ مع امرأته في فراشهاء ووجّهه المجيرٌ لذلك من المالكيّة أن المرأة فراش الرجل» 


)١(‏ بالأرقام )٥1۳۲(‏ و(07) و(0871). 
(۲) سلف عند البخاري برقم (785). 
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فا جار له أن يَفتَرشَها وعليها ا حلي من الذَّهَّبِ والحرير» كذلك يجوز له أن يجلس وينام 
معها على فراشها المباح لها. 

تنبيه : الذي يُمئع من الجلوس عليه هو ما مِم من لبه وهو ما صنِعَ من حرير صِرْفء أو 
كان الحرير فيه زی من غيره كما سَبَّقّ تقريره. 

- باب لبس القَمّيّ 

وقال عاصحٌ: عن أب برد قال: قلت لعلِّ: ما القَسّيةُ؟ قال: يِيابٌ تنا من الشّام أو من 
مِضرَ مُضَلّعةٌ فيها حرير فيها أمئالٌ الأ واليّرَةٌ كانت الساء تَصتَعه لبُعولَيِهنَ مثل 

وقال جَرِيرٌ عن يزيد في حديله: القَسَيَهُ: ييابٌ مُصَلَّعةٌ يا بها من صر فيها الحريرٌ 
والميكرةٌ: جلود السشباع. 

قال أبو عبد الله: عاصمٌ أكثرٌ وأصحٌ في اليثرة. 

قوله: «باب لُبْس القّمّيّ» بفتح القاف وتشديد المهمّلة بعدها ياء نسبة» وذكر أبو عبيد 
في «غريب الحديث»: أنَّ أهل الحديث يقولونه بكسر القاف وأهل مصرٌ يَفتّحوتهاء وهي 
نسبة إلى بلد يقال ها: القَس» رأيتها ول يَعرفها الأصمعيٌ: وكذا قال الأكثر: هي يسبة 
للقَّسٌ قرية بمصرًء منهم الطَبَرِيٌّ وابن سيه وقال الحازميَّ: هي من بلاد الساحل» وقال 
المهلّبي: هي على ساحل صر وهي حصن بالقرب من القَرَمَا من جهة السام وكذا وَكَمَ 2 
حديث ابن وهب: أَتََّا تل المَرّماء والمَرّما: بالفاء وراء مفتوحة» وقال النُوويٌ: هي بقّرزب 
ن وهو متقارب» وحكى أبو عبيد اهَرّويٌ/ عن شمر عر نا بالزاي لا بالسّينء نسبة 
إلى الَرّ: وهو الحريرء فأبدِلَتِ الاي سيناً. وحكى ابن الأثير في «التهاية»: أنَّ الس الذي نب 
إليه هو الصَّقيع سمي بذلك لبياضه؛ وهو والذي قبله كلام مَن ل يعرف القس القرية. 

قوله: «وقال عاصم: عن أب بُردة قال: فنا لعلِيٌ: ما القَسَيّة؟...» إلى آخره» هذا طرفٌ من 


حديث وَصَّلّه مسلم (۲۰۹۵/ 14) من طريق عبد الله بن إدريس: سمعتٌ عاصم بن کیب 
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عن أبي بُرْدة ‏ وهو ابن أبي موسى الأشعّريّ ‏ عن عل قال: تهاني رسول الله لا عن لبس 
القَمّيّ وعن المياثر» قال: فأمًا القَمّيّ فثياب 5 الحديث» وأخرج مسلم (۲۰۷۸) من 
وجِهَينٍ آخرَينِ عن عل النّهيّ عن لباس القَسّىّ» لكن ليس فيه تفسيره. 

قوله: «ثيابٌ أتتنا من الشام أو من مِصر» في رواية مسلم: من مصر والشام. 

قوله: امُضَلّمة فيها حرير» أي: فيها ُخطوط عريضة كالأضلاع» وحكى المنذِريٌ: أنَّالمراد 
بالمصَلّ: ما تج بعضّه ورك بعضهء وقوله: «فيها حرير» يُشعر بأََا ليست حريراً صرفا 
وحكى التوويّ عن العلماء: أّها ثياب مخلوطة بالحرير» وقيل: من الح وهو رديء الحرير. 

قوله: «وفيها أمثال الأَمْرُجٌّ؛ أي: أنَّ الأضلاع التي فيها غليظة مُعوَجَةء ووَقَمَ في رواية 
مسلم: «فيها شِبّه كذا" على الإبهام» وقد قَسّرَته رواية البخاريّ المعلّقة. ووَقَعَ لنا موصولاً 
في «أمالي المحاملَ» (11) بِاللّفظٍ الذي عَلَّقَه البخاري. 

قوله: «واليترة» هي بكسر الميم وسكون التّحتانيّة وفتح المثلّئة بعدها راء ثمّ هاء ولا 
همز فيهاء وأصلها من الوثارة أو الوثرة بكسر الواو وسكون امثلّئة» والؤثير: هو الفراش 
الوّطِيء» وامرأة وَثِيرة: كثيرة اللّحم. 

قوله: «كانت التساء تَضْبّعه لبُعولَيِهنَ مِثْل القطائف يَصَمَوتها» أي: يجعلوتها كالصفةء 
وحكى عِيَاض في رواية: «يُصَفرها؛ بكسر الفاء ثم راء» وأظنّه تصحيفاء وإنَّا قال: 
«يَصْفُوتها بلفظ المذّكّر للإشارة إلى أنَّ النّماء يصنعنَ ذلك» والرّجال هم الذينَ يَستَعوِلوتها في 
ذلك وقال الزبيديّ اللّقّويّ: واليترة: مرقّقة كصّفّة التّرْج. وقال الطبري: هو وطاءً 
يُوضّع على سرج الفرس أو رَخل البعير» كانت النّساء تصنعه لأزواجهنٌ من الأرجُوان الأحمر 
ومن الذيباج» وكانت مَراكِبَ العَجَم. 

وقيل: هي أغشية للشّروج من الحرير» وقيل: هي سُروج من الدّيباج» فحَصَلْنا على أربعة 
أقوال في تفسير الميئّرة: هل هي وطاء للدَابةء أو لراكبهاء أو هي السّرج نفسه. أو غِشاؤه؟ وقال 
اوعد العنائر ا یر کان من مراكب العَجَم من حرير أو ديباج. 


كتاب اللباس باب ۲۸ A۲‏ 


قوله: «وقال جَرير عن يزيد في حديثه: القسئة.::©» إلى خر هو طرف أيضا من ديع 
وَصَلَّهِ إبراهيم ا لحري في «غريب الحديث» له عن عثان بن أبي شَيْة عن جَرِير بن عبد الحميد 
عن يزيد بن أبي زياد عن الحسن بن سُهَيل قال: القَسَيِّة ثيابٌ مشلّعة... الحيديث. ووه 
الدُمياطيّ فضَبَطٌ «يزيد» في حاشية ته با مو حدة والرّاء مُصغْرء فكأنّه لما رأى التعليق 
الأول قن ورا أى بز بن أي موسي طن أن التعليق الاق من رواية حفيله بريد بق 
عبد الله بن أبي بُردة. 

ورَعَمَ الكزمانقٌ ‏ وتَعَه بعض من لقِيناه -: أن يزيد هذا: هو ابن رُومَان» قال: وجَرير: هو 
ابن حازم» ولیس كما قالء والمَيِصَلٌ في ذلك رواية إبراهيم الْحَرْبيّ وقد أخرج ابن ماج 
(۳۰۱) أصل هذا الحديث من طريق عللّ بن مُسهر عن يزيد بن أبي زياد عن الحسن بن سيل 
عن ابن عمر قال: تی رسول الله ية عن المُفدّم» قال يزيد: قلت للحسن بن سّهيل: ما 
الجُفدٌ م؟ قال: المشبّع بالعُصفْرِء هذا القَذر الذي ذكر ابن ماج منه وبقيته هو هذا الموقوف على 
الحسن بن سهيل" وهو المراد بقولٍ اي «قال جير عن يزيد في حديئه يريد أنه 
ليس من قول یزید» بل من روايته عن غيره؛ والله أعلم. 

قوله: «والميثرة ة: جلودٌ السّباع» قال النُوويّ: هو تفسي باطل تخالف لا أطبق عليه أهل 
الحديث. قلت 0 هو بباطل» بل يمن توجيهه» وهو ما إذا كانت الميثرة وطاءً 
صَنْعَت/ من جلد ثم عدي ریک عا من ري انان ونا را تسمل 
يها لكات أو لها لادی غالب فيكون فيه ححجة لن مأب ذلك ولو شبغ» لكن الجمهور 
على خلافه. وأنَّ الجلد يَطهّر بالدّباغ. 

وقد احتف أيضاً في الشعر: هل يَطهّر بالدّباغ؟ لكن الغالب على المياثر أن لا يكون 
فيها شعر» وقد تبت اللّهي عن الرّكوب على جُلود الثمور» أخرجه التائ (415) من 
حديث المقدام بن مَعْدي گرب وهو ما يُؤيّد التفسير المذكورء ولأبي داود (110): «لا 


(۱) وأخرجه بتأمه من حديث يزيد بن أي زياد: أحمد في «المسند» (١5/ا0)‏ من طريق يزيد بن عطاء 
اليشكري عنه» وسنده ضعيف: وانظر تمام الكلام عليه فيه. 
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و ب الملائكة ر رُفقة فيها جلد دَمر». 


قوله: «قال أبو عبد الله: عاصمٌ أكثرٌ وأصحٌ في الميئرة يعني : رواية عاصم في تفسير 
لكر أتترطرها وال و 
وأطلق في حديث عل الميائْرَ وقيّدَها في حديث البراء با حُمْر» وسيأتي الكلام على ذلك في 
باب اتوب الأحمر» ”إن شاء الله تعالى. 

۸ - حدّئنا محمد به بن مُقاتلء أخبرنا عبد الله أخبرنا سفیان عن أشعَثٌ بن آي 
ّنا حدّئنا معاوية بن سويد بن مرن عن البراء بن عازه قال: تبانا انين كل عن الخيائر 
الحمر والقمَيّ. 

قوله في الحديث الثاني: «أخبرنا عبد الله» هو ابن المبارك» وسفيان: هو الثوريٌ. 

ا ےه 

وقوله: «تهانا؛ في رواية الكشميهنيٌ: تبى. 

وقوله: «عن المياثر الحُمْرء وعن القَسِّيَّ» هو طَرّف من حديث أوَّله: أَمَرَنا بسبع وان 
عن سبع» وسيأتي بتهامه في «باب المياثر ا لحمُر» (0844) بعد أبواب. 

واستدل بالتّهي عن لبس القََيَ على منع أبس ما خالّطه الحريرٌ من التياب» لتفسير القسّيّ 
بأنّه ما خالطً غير الحرير فيه الحريرٌء ويُؤيّده عطففُ الحرير على القن في حديث البراء» 
ووَقَعَ كذلك في حديث عل عند أبي داود الاي وأحمد”" بسن صحيح على شرط السَيحَنِ 
من طريق عبيدة بن عَمْرو عن علّ قال: تهاني النبيّ ية عن القَمّّ والحرير. ويحتمل أن 
تكون المغايّرة باعتبار التّوع» فيكون الكل من الحرير» كا وَقَعَ عطف الدّيباج على الحرير في 
حديث حُدّيفة الماضي قريباً (08700)» ولك الذي يظهر من سياق طرق الحديث في تفسير 
)١(‏ لكن إسناده ضعيف لاضطرابه على ما هو مبيّن في التعليق عليه في «سنن أبي داود»» وأما حديث المقدام 

عند النسائي فإسناده ضعيف أيضاً لكن له شاهد بإسناد صحيح عن معاوية عند أحمد ( »© وأبي 

داود »)٤۱۲۹(‏ وابن ماجه (7565). 


)باب رقم (50). 
() اللفظ المذكور هو للنسائي (0147)) ورواية أبي داود )5٠50(‏ وأحمد )۹۸١(‏ مختصرة. 


كتاب اللباس باب ۲۸ Ao‏ 


القَمّيّ: آنه الذي يخالطه الحرير لا أنه ا حرير الصّرْفء فعلى هذا بحرم لبس الوب الذي خالطه 
الحرير. وهو قول بعض الصحابة كابنِ عمرء والتابعينَ كان سيرين» وذهب الجمهور إلى جواز 
لبس ما خالّطه الحرير إذا كان غير الحرير الأغلّبَ» وعٌمدَّتهم في ذلك ما تقدّم في تفسير الخُلّة 
السّيراء (0777)”©» وما انضاف إلى ذلك من الرّخصة في العَلّم في الثّوب إذا كان من حرير» كما 
تقدّم تقريره في حديث عمر (0878). 

قال ابن دقيق العيد: وهو قياس في معنى الأصلء لكن لا يّلرّم من جواز ذلك جوارٌ 
كلّ حلط وإنَّا يجوز منه ما كان مجموع الحرير فيه كدر أربع أصابع لو كانت مُتمردة بالنّسبة 
ا فيكون المنع من لبس الحرير شاملاً للخالص والمختّلِط» وبعد الاستثناء 
ية يقتَصّر على القَذر المستثتى وهو أربع أصابع إذا كانت مُنْقَردةء ويَلتحِق بها في المعنى ما إذا 
كنت تلط قال: وقد لوح الشاقية في ذلك وهم طريقان: أحدهما ‏ وهو الرَّاجِحَ : 
اعتبار الوزن فإن كان الحرير قل وزن م بحرم أو أكثر حرم وإن استويا فوجهان اختلفَ 
التّجِيحُ فيهما عندهم» والطّريق الثّاني: أنَّ الاعتبار بالقِلّة والكثرة بالظّهُور وهذا اختيار 
القفال ومن َبعَه. 

وعند المالكيّة في الختلط أقوال: ثالثها: الكراهة ومنهم من فرق بين ا لز وبين 
المختّلط بقطن ونحوه. فأجارٌ الحَرَومَنَمَ الآخرء وهذا مَبنيّ على تفسير الْمَزٌ وقد تقدّم في 
بعض تفاسير القَسيّ أله ا لحر فمن قال: إِلّه رَديء الحرير» فهو الذي يتنرّل عليه القول 
المذكورء ومن قال: إِلّه ما كان من وَبّر فاط بحرير» / يَنَجِه التفصيل المذكور» واحتّح 
أيضاً من أجارٌ بس المختلط بحديثٍ ابن عيّاس: إلا تى رسول الله كل عن الثوب المُصمَت 
من الحرير» فأمًا العَلّم من الحرير وسَدَى الثّوب فلا بأس به» أخرجه الطبراننٌ (17777) يسن 
حسن هكذاء وأصله عند أبي داود”"؛ وأخرجه الحاكم (4/ 147) بسنل صحيح بلفظ: إِنَّ) 
تی عن المُصِمَّت إذا كان حريراً» وللطَّبرانَ (۱۰۸۸۸) من طريق ثالث: ہی عن مُصمّت 
)١(‏ سلف عند الحديث (0177) شيء من تفسيرهاء وأكثر منه سيأتي عند شرح الحديث .)0814٠(‏ 
(۲) بل هو عنده )٤٠٥ ٥١(‏ بحروفه» وأما رواية الطبراني فليس فيها ذكر العَلّم. 
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ا لحریرء فأمّا ما كان سَدَاه من قطن أو كَنّان فلا بأس به. 

وَاستَدَلٌ ابن العريّ للجواز أيضاً: بأنَّ النّمَي عن الحرير حقيقةٌ في الخالصء والإذن في 
القطن ونحوه صریح» فإذا لطا بحيثٌ لا يُسَمَّى حريراً بحيثٌ لا يتناوله الاسم ولا 
تَشْمَلُه عِلّة التّحريم» حَرَجَ عن الممنوع فجالٌ وقد تَبَتَ لُبْس الخحَرّ عن جماعة من 
الصحابة وغيرهم» قال أبو داود: لَبِسَهِ عشرون نفساً من الصحابة وأكثر» وأورَده ابن أي 
شَيْبة (۸/ ٤٥-۳۳۹‏ ۳) عن جمع منهم» وعن طائفة من التابعينَ بأسانيد جيّاد. وأعلى ما 
وَرَدَ في ذلك ما أخرجه أبو داود )٤۰۳۸(‏ والتسائیٌ (ك4070) من طريق عبد الله بن سعد 
الدَشتّكيّ عن أبيه قال: رأيتُ رجلاً على بغلة وعليه عمامة حر سوداء» وهو يقول: كَسّانيها 
رسول الله يك وأخرج ابن أبي سَيبة من طريق عبار بن أبي عبار قال: أتت مروان ابن الحَكّم 
مَطارِفٌ َء فَكّسَاها أصحابّ رسول الله يَكِِ. 

والأصح في تفسير الرٌ: أنه ثيابٌ سَدَاها من حرير ولّحمّتها من غيره» وقيل: تسج 
مخلوطة من حرير وصوف أو نحوه. وقيل: أصله اسم دابّة يقال ها: الخُرّزة"» فسمّيّ 
الوب المتَّخَذْ من وره را لتُعُومَتِه ثم أطلِقٌ على ما يلط بالحرير لنعومة رر وعلى 
هذا فلا يصح الاستدلال بأبينه على جواز لبس ما بحالطه الحرير» ما لم يُتَحقّق أن الحَرّ 
الذي لَبِسَه السَلّف كان من المخلوط بالحرير» والله أعلم. وأجارٌ الحنفيّة والحنابلة لبس 
ا لحز ما م يكن فيه شّهْرة» وعن مالكِ الكراهة» وهذا كله في الَرّ. 

وأمّا القَرّ ‏ بالقاف بَدَل الخاء المعجّمة ‏ «فقال الرّافعيّ: عد الأئمّة القَرّ من الحرير» 
وحَرّموه على الرّجال ولو كان كَمِدَ اللّون وتَقَلَ الإمام التاق عليه لكن حكى المتولي 
في «التَيِمّةا وجهاً: أنه لا يرم لأنَّه ليس من ثياب الزّينة. قال ابن دقيق العيد: إن كان 
ماده بالقَرٌ ما تُطلقه نحنٌ الآن عليه» فليس جَجرّج عن اسم الحرير» فيَحرٌم» ولا اعتبار بكُمودة 
اللّون ولا بكونه ليس من ثياب الرّينة» فإنَ كلا منهما تعليل ضعيف لا أثر له بعد انطلاق الاسم 


)١(‏ في (س): الخزء وهو خطأء وا فُرّز: قيل: هو در الأرانب» وقيل: نوع أكبر من الأرنب وله آذان أصغر. 
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عليه. انتهى کلامه» ولم يَتعرّض لقابل التقسیم» وهو وإن کان المراد به شيئاً آخر» يجه 
کلامه» والذي يظهر ان مُراده به رديء الحرير» وهو نحو ما تقدّم في المَرٌ ولأجل ذلك وَصََه 
بكُمودة اللّونَء والله أعلم. 
- باب ما يرخص للرّجال من الحرير للجكة 

۸۳4 - حدّثني عل أخبرنا وَكِيعٌ) أخبرنا شُعْبةُ عن قاد عن أنس» قال: خفن 
الي يكل لير وعبدٍ الرّحمنٍ في لبس الحرير يك بها 

قوله: «باب ما يرخص للرّجال من الحرير للجكة» بكسر المهمّلة وتشديد الكاف: نوع 
من الجَرّبء أعادّنا الله تعالى منه» وذكر الحكة وثالاً لا قيدأًء وقد تَرجَمَ له في الجهاد 
(۲۹۱۹): «الحرير للجَرّبٍ»» وتقدّم أنَّ الرّاجح أن بالمهمّلة وسكون الرّاء. 

قوله: ١احدّثني‏ محمّد» كذا للأكثر غير منسوب» ووَقَعَ في رواية آي عليّ بن السکن: 
حدّثنا محمد بن سام وبه جَرَمَ الرَيّ في «الأطراف». 

قوله: عن أنس» وَقَعَ في رواب ية يحيى القَطّان عن شعبة عن فََّادة: شو انا وقد 
تقدّمَت في الجهاد (۲۹۲۱). 

قوله: اللرَْيرِ وعبدٍ الرّحمن في لبس الحرير ليكو بهما» أي: لأجل الحكّة» وني رواية سعيد 
عن قَتادة: من حِكّة كانت بهاء وفي رواية همام عن قّتادة: أَّهما شََكَيا إلى النبيّ يكل القَمْلء 
وقد تقدَّمنا في الجهاد (7414 و2470)» وكأنّ الحكة نمأت من أثر القّمل» وتقدّمَت 
مباحثه في كتاب الجهاد قال الطَّبَرِيُ: فيه دلالة على أن النّهَي عن لبس الحرير لا يدخل فيه 
من كانت به عِلّة مها لبس ال حرير. انتهى» ويَلتَحِق بذلك ما يقي من ال حر أو البرد حيثُ 
لا يُوجّد غيره» وقد تقدَّم في الجهاد: أنَّ بعض الشافعيّة ححص الجواز بالسّمّر دون ا صر 
واختارّه ابن الصّلاحء/ وحَحصّه النّوويّ في «الرّوضة» مع ذلك بِالِكّة وَفَلّه الرّافعيّ في 
القمل أيضاً. 

تنبيه: وفع في «الوسيط» للعَزاليٌ: أن الذي رخص له في أبس الحرير حمزة بن عبد الملّلب» 
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وغَلطوه. وفي وجه للشافعمّة: أن الرّخصة خاصة بالزيير وعيدل الرّحمن» وقد تقدّم 5 
الجهاد عن عمر ما يوافقه. 
۰- باب الحرير للنساء 
3 و و کا ٤‏ ےو و ع 2 المي 

-٠‏ حدثنا سليان بن خرب حدثنا شعبة (ح) وحدثني محمد بن بشار» حدثنا غندر» 
حدينا شنب عن عبد للك بن تیر عن زيد بن خب عن عل قال: كسان الي و حل 
س وس . ٢ے‏ ° 0 ٠‏ اه 5 

قوله: «باب الحرير للنّساءِ» كأنَّه لم يبت عنده الحديثان المشهوران في تخصيص النَّهى 
بالرّجال صريحاء فاكتَمّى بيا يدل على ذلك» وقد أخرج أحمد )۷٠١(‏ وأصحاب «السّئَنَ0", 
وصَحَّحَه ابن حِبّان )٥٤۳٤(‏ والحاكم من حديث عل: أن النبيّ كل أحَدَّ حريراً وذهباً 
٠. .‏ - 4 0 0 ع ء 0 
فقال: «هذانٍ حرامانٍ على ذُكور أمّتي» جل لإناثهم»» وأخرج أبو داود”" والنّسائٌ (/015), 
وصححَه الرمذيّ (V۰)‏ والحاكم من حديث أبي موسى» وأعَله ابن حبان”” وغيره 
والطحاويّ وصححَه“ من حديث مَسلّمة بن ححلّد: أنه قال لعْقبةً بن عامر: قم فحَدّث ب 

لان 55 ب 2 3 عض 
سمعت من رسول الله كلد فقال: سمعته يقول: «الذهّب والحرير حرام على ذكور أمتي» 

0 

جل لإناثهم). 

قال اسمخ أبو حكد بن أي جمْرة: إن قلنا: إن خصيص النّهي للرّجال حكمقء فالذي 
يظهر أنه سبحانه وتعالى عَلِمَ قلَّه صَبِرهنٌ عن التَرِيّنَء فآ فلَطَف بين في إباحته» ولأنَتَريبنهنَ 
(۱) أبو داود (501)» وابن ماجه (07546» والنسائي »)5١155(‏ وفي عزوه للحاكم ذهولٌ من الحافظ رحمه الله 

فإنه لم يخرجه في «مستد ر که» ولم يعزه له الحافظ نفسه في كتابه «إتحاف المهرة» .)١5596(‏ 


(۲) م نقف عليه في سنن نن أبي داود؛ ولا «مستدرك الحاكم»؛ وفي عزوه لما هنا ذهولٌ من الحافظ؛ وقد خرّجه في 


كتابه «التلخيص الحبير» 07١‏ فلم يذكرهما على الصواب. 
(۳) أعله بإثر حديث علي من ن (صحیحه) (5 57 .)٥‏ 


.)547١( في «شرح مشكل الآثار»‎ )٤( 
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غالبا إا هو للأزواج» وقد وَرَدَ: أن سن التَبَمّل من الإییان"» قال: : ويستنبط من هذا أن 
كرد ادا وسيل اراد رن ارون E‏ 

وذكر المصنف فيه ثلاثة أحاديث: 

الحديث الأول: 

قوله: «عن عبد المَلِك بن مَيْسَرة) ره بفتح الميم وتحتانيّة ساكنة ثم مُهِمَلة: هو املال أبو 
زيد الررّادء بزاي ثم راءِ ثقيلة» وقد تقدَّم في النّمّقات (0777) من وجه اخرعن شع 
أخبرني عبد الملك» ولشُعْبَةَ فيه إسناد آخر أخرجه مسلم (17/7011) من رواية معاذ عنه 
عن أبي عون التّقفيٌ عن أبي صالح الحنفيّ عن عل 

قوله: «عن زيد بن وَهُب) كذا للأكثر» وتقدَّم كذلك في الهبة )51١4(‏ والتّمّقات» وكذا 
عند مسلم. ووَقَمَ في رواية أبي عل بن السَّكّن هنا وحده: «عن النَّرّال بن سَبْرة» دل زيد 
ابن وهب» وهو وهه كأنّه انتَقَلَ من حديث إلى حديث» لأنَّ رواية عبد الملك عن النزّال 
عن عل إنَّ)/ هي في الشّرب قائاً كا تقدَّم في الأشربة (5110)» وقد واقَقٌّ الجماعة في 
الموضعين الآخرّين» وزيد بن وهب: هو لحني اة المشهور من كبار التابعين» وما له في 
البخاريّ عن عل سوى هذا الحديث» وتقدّم في الهبة بلفظ: سمعت زيدَ بن وهب. 

قوله: «أهدّى» بفتح أوّله. 

قوله: «إي» بتشديد الياء» ووَقَعَ في رواية أ بي صالح المذكورة: أهديّت لرسول الله كن 
خُلة قبت بها له ولسلم أيضاً (1/ 5 من وجه آخر عن أبي صالح عن عل: «أنَّ أكيدِرَ 
دُومة أهدّى إلى النبيّ يكل ثوب حريرء فأعطاه علي وني رواية للطّحاويَ : أهدى آم 
أذرّبيجان إلى النبيّ با حلة مُسيرة بحرير» وسنده ضعيف. 
(1) إن عَتى بالورود أنه مرفوع إلى النبي يكل بهذا اللفظ» فلم نقف عليه كذلك» وقد ورد بلفظ: «جهاد المرأة حسنٌ 

التبعل لزوجها». أخرجه البيهقي في «شعب الإيهان» )١١191(‏ من حديث علي مرفوعاً: وضمَّفه بمرّة. 


(۲) الرواية هنا بلفظ: «كساني النبي ...2» واللفظ المذكور في الرواية السالفة برقم .)57١5(‏ 
(۳) في «شرح معاني الآثار» /٤‏ 5-1767 70. 


۹۷/1۰ 


۹۰ باب ۳۰ / ح ۵۸4۰ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: ١حُلَةَ‏ سبراء» قال أبو عبيد: الخُلّل: يُرود اليمن» والُلّة: إزار ورداء وله ابن 
الأثير» وزاد: إذا كانا من جنس واحدء وقال ابن سِيدّه في «المحكّم؛: الخُلَة برد أو غيره» 
وحكى عِيّاض: أنَّ أصل تسمية النُوبينِ حُلَةٌ: ایا يكونان جديدَينٍ كا حل طَيّههاء وقيل: 
لا یکون التُوبان خُلّة حبَّى يليس أحدهما فوق الآخره فإذا كان فوقه فقد حَلٌ عليه والأوّل 
ا 

والسّيّراء: بكسر المهمّلة وفتح التّحتائيّة والرّاء مع المدّء قال الخليل: ليس في الكلام 
فِعَلاء: بكسر أوّله مع المد سوى سيّراء» وحوّلاء: وهو الماء الذي برج على رأس الولده 
وعِنَباء لغةٌ في العتب» قال مالك: هو الوَمْي من الحرير» كذا قالء والوّشي بفتح الواو 


ت 
۰ 


وسكون المعجّمة بعدها تحتانيّة» وقال الأصمّعيّ: ثياب فيها خطوط من حرير أو قر ونا 
قيل ها: سِيَراءء لتسيير اطوط فيهاء وقال الخليل: ثوب مُضَلّم بالحرير» وقيل: مُمتَلِف 
الألوان فيه خطوط تُمْتَدَة كأتّها السّيور. ووَقَمَ عند أبي داود (4058) في حديث أنس: أنه 
رأى على أمّ كُلثوم خُلَّة سيراء والسَيّراء: المصَلّع بالقَ؛ وقد جَرّمَ ابن بَطّال كا سيأتي في 
ثالث أحاديث الباب: أنه من تفسير الرَهْريّء وقال ابن سِيدّه: هو ضربٌ من الود 
وقيل: ثوب مُسَيّر فيه خطوط يُعمّل من القَرّه وقيل: ثياب من اليمنء وقال الجوؤهري: 
برد فيه خطوط صَفْر وتَقَلَ عِيَاض عن سيبويه قال: لم يأتِ فِعَلاءُ صِمّة لكنٍ اسرأء وهو 
ا العاف 

واختّلِفَ في قوله: «خُلّة سِيّراء» هل هو بالإضافة أو لا؟ فَوَقَمَ عند الأكثر بتنوينٍ 
«خُلّة؛ على أن «يستراء» عطف بيانٍ أو نَت وجَرَمَ القُرطِيّ: بِأنَّه الرّواية» وقال الخطَابِي: قالوا: 
حُلَةٌ سرا ىا قالوا: ناقةٌ عَسَّراءٌ وتَقّلَ عياض عن أبي مروان بن السَّرَاج: أله بالإضافة» قال 
عِياض: وكذا ضبطناه عن مني شيوخناء وقال النُوويّ: إِنّهِ قول المحَقَقِينَ ومني العرببّة 
وله من إضافة النَّىء لصِمَتِهء ا قالوا: ثوب حر 


قوله: «فكَرّجْت فيها» في رواية أبي صالح عن عل: فلّيستها. 


كتاب اللباس باب ۳۰ /ح 04١ 585١‏ 


قوله: «فرأيت الغضب في وجهه» زاد مسلم (18/7011) في رواية أي صالح: فقال: 
«إني لم أبِعَتْ بها إليك لتَلبّسهاء إا بعت بها إليك لتُشَفَقَها حرا بين الساء»» وله في أخرَى: 
١‏ مرا بين القَوَاطم). 

قوله: «فشققتها بين نسائي» أي: قَطّعتها فمَرّقتها عليهنَ مرا وَالحُمُّر بضمٌ المعجّمة 
E EE EES‏ انسائي» ما 
فَسّرّه في رواية أي صالح حيث قال: بين الفواطم»» ووَقَمَ في رواية النّسائيٌ (ك٥۹٤۹)‏ حيتُ 
قال: فرجعتٌ إلى فاطمة فسَمَقنهاء فقالت: ماذا جئتٌ به؟ قلت: عهاني رسول الله يك عن لبسهاء 
فالببيسيها واكببي نساءك» وني هذه الرّواية أن علا إن شََقَها بإذنٍ النبيّ يكلب 

قال أبو محمّد بن فُتيبة: المراد بالفواطم: فاطمة بنت النبيّ ياف وفاطمة بنت أسد بن 
هاشم والدة عل ولا أعرف الثالئة. ودكر أبومتصورالأزعري؛ أا فاطمة بدت مرة ين 
عبد المطّلب. 

وقد أخرج الطّحاويٌ (5/ 155-15)» وابن أبي ادنيا في كتاب «الهداياا» وعبد الغني 
ابن سعيد في «المبهّمات»» وابن عبد البَّرّ »)201-16٠0 /١(‏ كلهم من طريق يزيد بن أبي 
زياد عن أبي فاختة عن هُبّيرة بن يريم -/ بتحتانيّة أوّلهِ ثم را وزن عَظيم ‏ عن عل في 
نحو هذه القصّة قال: فسَمَقت منها أربعة أخرة؛ فذكر الثلاث المذكورات» قال: نبي 
يزيد الرابعة. وق زؤآية الطمحاري: غارا لقاطة بت انين اننم ام عل وقارا a‏ 
بنت النبيّ يف وخاراً لفاطمة بنت حمزة بن عبد المطّلبء وخماراً لفاطمة أخرى قد تسِيتهاء 
فقال عِيّاض: لعلّها فاطمة امرأة عَقِيل بن أبي طالب وهي بنت شّيْبة بن رَبيعة» وقيل: بنت 
ل بو ر ةوقل كت ودين عدا باهر ا عقيل لل هي التي لما تََاصَّمَت مع عقيل 
بَحَتّ عثهانٌ معاوية وار بن عبّاس حَكمَين بينهماء ذكره مالك في «المدّوّنة) وغيره. 

)١(‏ كذا وقع للحافظ: عن هبيرة بن يريم» وهو وهم منه» والذي في الإسناد مكانه ‏ كا عند الطحاوي في 


«شرح معاني الآثار» وابن عبد البر في التمهيد» -: جعدة بن هبيرة» وعلى كل فإنَّ الإسناد ضعيف لضعف 
يزيد بن أبي زياد: وهو الكوفي مولى الهاشميين. 


۹۸/1۰ 


۹۲ باب 3١‏ / ح ۵۸4۱ فتح الباري بشرح البخاري 


واسدِلٌ بهذا الحديث على جواز تأخير البيان عن وقت ال خطاب» لأنَّ النبيّ اة أرسلَ 
الخلّة إلى علِنه فى عل عل ظاهر الإرسالء فانتهمَ بها في آشهر ما يحت له وهو اللبس» 
فين له النبيّ يك آنه م يح له بها وإ بعت بها إليه ليكسوّها غيره من ثباح له وهذا 
كلّه إن كانت القصّة وَفَعَت بعد النَّهَي عن لبس الرّجال الحرير» وسيأتي مزيدٌ لهذا في الحديث 
الذي بعده. 

الحديث الثاني: 

0- حدَّئنا موسى بن إسماعيلٌ» قال: حدَّثني جُوَيريَةُ عن نافع» عن عبد الله: أنَّ 
عمر ‏ رای حل برا باع فقال: يا رسو لش لو ابتنتها فليستها للف إذا وك 
وللجُمعة؟ قال: «إن) يَلبَسُ هذه مَن لا َلاق له» وأنَّ النبيّ يكل بََتَ بعد ذلك إلى عمرٌ حل 
راء كُسَاها إيَا فقال عمرٌ: كُسَوئَنِيها وقد سمعتكٌ تقول فيها ما قلت! فقال: (إنّْها بَعَنْتُ 
إلِيكٌ لتَبِيعَها أو تَكْسُوَها». 

قوله: اجُوَيرِيّة» بالجيم والرّاء مُصعر وبعد الرّاء تحتانيّة مفتوحة. 

قوله: عن عبد الله» هو ابن عمر. 

قوله: «أنَّ عمر رَأى خُلَةَ سرا هكذا رواه أكثر أصحاب نافع» وأخرجه النسائي 
(0145) من رواية عبد الله بن عمر العُمَريّ عن نافع عن ابن عمر عن عمر: أنه رأى 
خُلّة؛ فجعله من مُسنّد عمر» قال الدَّارَقْطنِيٌ: المحفوظ أله من مُسنّد ابن عمر. و«سيّراء» 
تقدَّم ضبطها وتفسيرها في الحديث الذي قبله» ووَقَحَ في رواية مالك عن نافع کا تقدّم في 
كتاب الجمعة (887): أنَّ ذلك كان على باب المسجد» وني رواية ابن إسحاق عن نافع عند 
النّسائيّ (ك4447): أنَّ عمر كان مع النبيّ يل في السّوق» فرأى الخُلّة؛ِ ولا تالف بين 
الرّوايتينء لأن طَرّف الوق كان يَصِلُ إلى فرب باب المسجد. 

قوله: «باع» في رواية جَرير بن حازم عن نافع عند مسلم (۲۰۹۸/ ۷): رأى عمرٌ عطارِداً 
التَميمِيٌّ يُقِيم حُلّة بالسّوق» وكان رجلاً يَعْسَّى الملوك ويُصيب منهمء وأخرج الطبرانٌ 


كتاب اللباس باب ۳۰ / ح ۵۸4۱ ۹۳ 


۳۹/۳) من طريق أبي مِجُلّز عن حفصة بنت عمر: أن عُطارد بن حاجب جاء بثوب من 
ديباج كسا إِيّاه كسرّىء فقال عمر: ألا أشتّريه لك يا رسول الله؟ ومن طريق عبد الرّحمن 
ابن عَمْرو بن معاذ عن عطارد نفسه (۱۸/ ۲۲): أنَّه أهدّى إلى النبيّ يك ثوب ديباج كُسَاه 
إيّاه كسرّىء والجمع بينهما: أنَّ عطارداً لما أقامّه في السّوق ليْباعَ لم يَتّفْق له بيعه» فأهداه 
للبيّ يكلله. 

وعطارد هذا: هو ابن حاجب بن زرارةً بن عدّس - بِمُهمَلاتٍ ‏ الدَارِميٌ» يُكُنى أبا 
عكر شة بشينٍ مُعجّمة» كان من جملة وفد بني تيم أصحاب الُجُراتء وقد أسلَّمَ وحَسُنَ 
إسلامه واستعمله النبيّ َة على صَدَّقات قومه. وكان أبوه من رُوّساء بني تميم في الجاهليّة 
وقِصّته مع كسرّى في رَهْنه قوسّه عِوَضاً عن جمع كثير من العرب عند كِسرَّى مشهورة» حبّى 
صرب المثّل قوس حاجب. 

قوله: «لو ابتعتها فلستها» في رواية سالم عن ابن عمر كما تقدّم في العيدينٍ (454): «ابتَعْ 
هذه فتَجَمَّلُ بها» وكأن عمر أشارٌ بشرائها وكّنّاه. 

قوله: اللوَفْدِ إذا نَوك) في رواية جَرير بن حازم: «لوفودٍ العرب» وكأنّه حصّه بالعرب 
لأئّهم كانوا إذ ذا الوفود في الغالب» لأنَّ مكّة لما تحت باد العربُ بإسلامهم» فكانت 
كل قبيلة تُرسِل كُبراءها ليُسلِموا ويَتَعلّمواء ويرجعوا إلى قومهم فيَدُعوهم إلى الإسلام 
ويُعلّْموهم. 

قوله: «وللججمعة» في رواية سالم: «العيد» بَدَلَ: الجمعة» وجَمَعَ ابن إسحاق عن نافع ما 
َصمُتته الرُوايتان» أخرجه النّسائيٌ (ك4447) بلفظ: فتَجِمَّلتٌ بها لوفود العرب إذا أتوك 
وإذا طب الناس في يوم عيد وغيره. 

قوله: «إنَّا لبس هذه» في رواية جُرِير بن حازم: (إنَّا يلجس ال حرير». 

قوله: «مَن لا خَلَاقٌ له» زاد مالك في روايته: «في الآجرةة.واللاق: اضيب وقيل: 
الحظء وهو المراد هناء ويُطلق أيضاً على ا حزمة وعلى الدَّينَء ويحتمل أن يُراد من لائَصِيبَ له في 


1۹4/1۰ 


۹٤‏ باب ۳۰ / ح ٥۸4۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الآخرة» أي: من لبس الحريرء قاله الطيبي» وقد تقدَّم في حديث أبي عثهان عن عمر في أوّل 
حديث من «باب/ لبس الحرير» (0811) ما يُؤيّده» ولفظه: «لا يلس الحرير إلا من ليس 
له في الآخرة منه شيء2. 

قوله: «وأنَّ النبيّ يكل بع بعد ذلك إلى عمر حل سيراة» زاد الإسماعيلّ من هذا 0 
«بِخُلَةٍ راء من حريرا» و«من» بيانيّة» وهو يقتضي أنَّ السّيّراء قد تكون من غير حرير”". 

قوله: «كَسَاها ياه كذا أطلق» وهي باعتبار ما قَهمَ عمرٌ من ذلك» وإِلا فقد ظَهَرَ من 
بَقيّة الحديث أَنَّه م يَبعَث إليه بها ليَلبّسهاء أو المراد بقوله: كَسَاه: أعطاه ما يَصلّح أن يكون 
كسوة» وني رواية مالك الماضية في الجمعة (887): م جاءت رسو الله وك منها خُلل» فأعطى 
عمرٌ حلت وني رواية جریر بن حازم'": فلا كان بعد ذلك أي رسول الله يل بحلل یرای 
بحت إلى عمر بِحُلَِه وبَعَتٌ إلى أسامة بن زيد بِحُلَق وأعطى عل بن أبي طالب حُلَة؛ وعرفٌ 
بهذا جهة الله المدكورة في حديث عل المذكور أوّلاً. 

قوله: «فقال عمر: كَسَوْتنيها وقد سمعتك تقول فيها ما قلتَ!» في رواية جرير بن حازم: 
تاد عد كاي عولهاة نقال: به بَعَنْتَ إِيّ هذه وقد قلت بالأمس في حُلّة عطارد ما قلت! 
والمراد بالأمس هنا: يحتمل اللّيلة الماضية أو ما قبلهاء بحَسَبٍ ما انمق من وصول الل إلى 
النبيّ اة بعد قصّة خُلّة عطاردء وفي رواية محمّد بن إسحاق: فحَرّجِتٌ قَرِعاً فقلت: يا 
دراك وحار E‏ 

قوله: إا بم بعت بها إليك لتبيعَها أو تَكْسوّها» في رواية جَرير: «التصيبَ بها"» وفي رواية 
الزّهْريٌّ عن سالم كا مضى في العيدَين (448): «تبيعها وتُصيب بها حاجتك»» وني رواية 
يحبى بن أبي إسحاق عن سالم كما سيأتي في الأدب :)308١(‏ «لتصيبَ بها مالا وزاد مالك في 


آخر الحديث: فكَسَاها عمرٌ أخاً له بمكّة مُشركاء زاد في رواية عبيد الله بن عمر العْمَرِيّ عند 


0 هو اين تر الحافط هنا لال رقم ف ت ن ال ا اديت لط ر والدي لي ا 
اليونينية أن رواية أبي ذر ال هروي هنا: «حلة سيراءً حريراً»! 
() أي: عند مسلم (۲۰۹۸) (۷). 


كتاب اللباس باب ۳۰ / ح ٥۸4۱‏ 040 


النّسائيٌ (014): أخاً له من أمّهء وتقدّم في البيوع (۲۹۱۹) من طريق عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر: فأرِسَلٌ بها عمر إلى أخ له من أهل مكّة قبل أن يُسِلِم؛ قال النّوويّ: هذا يشير 
ات أسلم بعد ذلك: ۰ 

قلت: ولم أف على تسمية هذا الأخ إلا فيا ذكره ابن بَشْكُوّال في «المبهّمات» تقلا عن 
ابن الحذاء في رجال «الموطًاً» فقال: اسمه عثان بن حکیم» قال الدمياطيّ: هو الْسَلمي 
أخو خولة بنت حكيم بن أميّة بن حارثة بن الأوقّصء قال: وهو أخو زيد بن الخطّاب لام 
فمن أطلقٌ عليه أله أخو عمر لاه لم يُصِب. قلت: بل له وجه بطريق المجاز» ويحتمل أن 
يكون عمر ارتضَعٌ من أمّ أخيه زيد» فيكون عفان أخا عمر لأَمّه من الرّضاع وأخا زيد لأمّه من 


س 


ات 

أف على ذكره في الصحابة» فإن كان أسلَم فقد فاتهم» فليستدرّك وإن كان مات كافراً 
وكان قوله: «قبل أن يُسِلِم» لا مفهوم له بل المراد أن البعث إليه كان في حال كفره مع قطع 
التظر عا وراء ذلك فَلتْعَدَ ننه في الصحابة. وفي حديث جابر الذي أوّله: أن النبيّ يل 
صل في اء حرير ثمَتَرَعَه فقال: «تهاني عنه جبريل» كما تقدّم النبیه عليه في أوائل كتاب 
الصلاة”" زيادة عند الاي (o)‏ وهي: فأعطاه لعمر» فقال: «لم أعطكة لهل 
تيه فباعه عمر» وسنده قويّ» وأصله في مسلم (۲۰۷۰)» فإن كان محفوظاً أمكَنَ أن يكون 


عمر باعه بإذنٍ أخيه بعد أن أهداه لهى والله أعلم. 


وأفاد ابن سعد أن والدة سعيد بن المسيّب: هي أمّ عيد بنت عثمان بن 4 م 


تنبيه: وجه إدخال هذا الحديث في اباب الحرير للتساء)» يُؤخذ من قوله لعمر: «لِتبيعها أو 
تَكسُوّها» لأن الحرير إذا كان نُبسه ححرّماً على الرّجال» فلا فرقٌ بين عمر وغيره من الرّجال 
في ذلك فيصر الإذن في النساء» وأا كَونُ عمر كَسَاها أخاه فلا يُشْكِلٌ على ذلك عند مَن 
يرى أن الكافر اًب بالفروع» ويكون أهدَى عمد اة لأخيه ليبيعها أو يكسوها ارآ 


00 تمرّف في (س) إلى: الحكم. 
(۲) عند شرح الحديث (71/5). 


۳ ۰/١ ٠ 


04 باب ۳۰ / ح ٥۸4۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وھک کر یری أن الكافر غر اط أن يَنفَصل عن هذا الإشكال بِالتَّمَسّكِ بدخول النساء 
في عموم قوله: «أو تكسوها»» أي ا لمرأة أو للكافرء بقّرينة قوله: (إنّ) يَلبَس هذا مَن لا 
لاق له) ای من الرّجال. 

ثم َه ي وجه آخر: وهو أنه أشارٌ إلى ما وَرَدَ في بعض طرق الحديث المذكورة فقد/ 
أخرج الحديث المذكور الطّحاويٌ (5/ )۲٠۳‏ من رواية أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر 
قال: اضر رسول الله ل على عُطاردٍ حُلَة فكرهَها له ثم إن كَسَا عمر مثله... الحديث» وفيه: 
«إني لم أكشكها لتلبّسهاء إِنّ) أعطّيتكها لتلبسَها النساء». 

واسيِلٌ به على جواز لبس المرأة الحريرٌ الصف بناء على أن اة السّيّراء هي التي تكون 
فخ وين عزنا قال ابن عه ال :هذا قول أهل العلا واا آهل اللحة قر و هي :الت 
تخالطها الحرير» قال: والأوّل هو المعتمّد. ثم ساق (41/1؟) من طريق محمد ابن يرين 
عن ابن عمر نحو حديث الباب» وفيه: «حَلَّة من حرير»» وقال ابن بَطال: دلت طرق 
الحديث على أنَّ الل المذكورة كانت من حرير مَخْضء ثم ذكرٌ من طريق أيوب عن نافع عن 
ابن عمر: أن عمر قال: يا رسول الله إني مَرَرت بعطاردٍ يَعرض حلة حرير للبيع... الحديث» 
أخرجه أو عَوّانة )۸٤۹۳(‏ والطَّريّ بهذا اللّفظ. ۰ 

قلت: SS‏ 
عمر عن أبيه: ا جه 
من إستَّرّق» وقد فُسّرٌ الإسبّرّق في طريق أخرى أنه ما غَلْظَ من الذّيباج» أخرجه المصئّف 
في الأدب (1081) من طريق يحيى بن أبي إسحاق قال: سألني سالم عن الإستبرّق» فقلت: 
ما عل من الدّيباج» فقال: سمعت عبد الله بن عمر» فذكر الحديث؛ ووَقَعَ عند مسلم (1579) 
من حديث أنس في نحو هذه القصّة: خلة من سندس. 

قال التوويٌ: هذه الألفاظ تب ين أن الملّة كانت حريراً تحضاً. قلت: الذي ين أن السّيراء 


قد تكون حريراً صِرْفاً وقد تكون غير تحضء فالتي في قصّة عمر جاء التّصريح بأئَّا كانت من 


كتاب اللباس باب ۳۰ / ح ۵۸4۲ ۹۷ 


حرير تحض» وهذا قح فی حديثه: لبس هذه ن لا َد له»» والتي في قصّة علي | 
تكن حريراً عرفا لما روى ابن أبي شَيبة (4/ 0641 من طريق أبي فاختة عن هبيرة بن : 
يريم عن علّ قال: اهدي لرسول الله وَل خلة مُسَيرة بحرير» إا سََدَاها أو لحمَتهاء 
RS‏ ؟ قال: «لا أركّى لك إلا ما أرصى لنضسي» ولكن 
اجعلها حمراً , بين الفواطم»» وقد أخرجه أحمد )١١55(‏ وابن ماجّه“ من طريق أبي 
إسحاق عن هُبّيرة» فقال فيه: «حُلّة من حرير»» وهو محمول على رواية أبي فاختة» وهو بفاءِ 
ومُعجمة ثم مُثناة» اسمه سعيد بن عِلاقة» بكسر المهمّلة وتخفيف اللام ثم قاف» ثقة» ول 
يقع في قصّة عل وعيدٌ على أبسها كا وَقَعَ في قصّة عمره بل فيه: «لا أركّى لك إلا ما أرضى 
لنفبى»» ولا ريب أن ترك لضن ما خالطه الحرير أولى من لبشه عند من قول بجوازه: والله 
أعلم. 

5- حدّثنا أبو اليّمَانء أخبرنا شُعَيبٌ عن الرهْريٌ قال: أخبرني أنسٌ بن مالك: أنه 
ری على آَم كُلْئومٍ عليها السّلام بنتِ رسول لله يك برد حرير سيّراء. 

الحديث الثالث: حديث أنس: «أنّه رأى على أمّ كلثوم بنت رسول الله يك برد حرير 
سيراء» هكذا وَقَعَ في رواية شعَيب عن الزّهْريٌ» وواقَقّه الرَبيديّ كا تقدَّمَتٍِ الإشارة إليه 
في #باب مس الخرير من غير أّبس»7" وأخرجه الان (4007) من رواية ابن جرَيج 
عن الزْهْريٌ كالأوّلء ومن طريق مَعمّر عن الزّهْريٌّ نحوه (ك4005)» لكن قال: «زينب» 
بل آم كلثوم» والمحفوظ ما قال الأكثر. 

وقد غَمَلَ الطَّحَاويٌ فقال: إن كان أنس رأى ذلك في زمن النبي ب فيعارض حديث 
عَقبة - يعني الذي أخرجه النّسائينٌ (0175)» وصَحّحَه ابن حِبّان (0487): أنَّ النبيّ يله 
كان يَمنّع أهلّه الحريرٌ والجأية - وإن كان بعد النبيّ كَل كان دليلاً على نَسْخْ حديث عقبة» 
الاك وحور لهأ نوم مسا حاة لني لز ولاك زيب لل الترنة وأ أمَا 


00000 رواية ابن ماجه (7045) من طريق أ ي فاخت عن حيرت ول يرجه من طريق أ‎ )١( 
.)55( باب رقم‎ )0( 


۹۸ باب ۳۰ / ح 847ه فتح الباري بشرح البخاري 


دَعوّى المعارّضة فمردودة» وكذا النّسخ» والجمع بينهها واضح بحمل التّهي في حديث 
عقبة على التنزيه» وإقرار أمّ كُلثوم على ذلك إِمّا لبيان الجواز» وإمًا لكونها كانت إذ ذاكَ 
صغيرة» وعلى هذا التّقدير فلا إشكال في رواية أنس هماء وعلى تقدير أن تكون كانت كبيرة 
فيُحمَل على أنَّ ذلك كان قبل الججاب أو بعده؛ لكن لا يَلرّم من رُؤية الثوب على اللّاإبس ريه 
"٠‏ اللابس» فلعلّه رأى ذيل القميص مثلاًء ويجتمل أيضاً أن السَيّراء/ التي كانت على أمّ كُلثوم 
كانت من غير الحرير الصَّرف كا تقدّم في حُلّة عل والله أعلم. 
واسّدلٌ بأحاديث الباب على جواز ببس ال حرير للنّساء سواء كان الثُوب حريراً كله أو 
بعضه» وفي الأول عرض المفضول على الفاضل والتابع على المتبوع ما يحتاج إليه من مصا حه 
ما يُظَنَ أنه لم يَطَلِعْ عليه» وفيه إباحة الطّعن لمن يَسِتَحِقهه وفيه جواز البيع والشّراء على 
باب المسجدء وفيه مُباشّرة الصالحينَ والفُضَلاء البيع والشّراء. 
وقال ابن يَطّال : فيه تركُالنبي يل لباس الحرير زهداً في الُنياء وإرادة ة تأخير الطيّبات 
إلى الآخرة التي لا انقضاء هاء إذ تعجيل الطيّبات في الدّنيا ليس من الحزم» فرّهِدَ في الدنيا 
للآخرة وأمَرَ بذلك» وتبى عن كل سَرَف وحَرّمَه. وتَعقَبَهِ ابن المتيّر: بأنّ تركه يك لبس 
الحرير إلا هو لاجتناب المعصية» وأمّا ارهد فإ هو في خالص الحلال وما لا عُقَوبةَ فيه 
فالتقلّل منه وتركه مع الإمكان هو الذي تَتَفاضَل فيه درجات الرْهّاد. قلت: ولعلّ مُرادَ 
ابن بَطّال بیان سبب التّحريم فيستقيم ما قاله. 
وفيه جواز بيع الرّجال الثيابَ الحرير ونَصَرّفهم فيها باهبة اف انو 
جواز صِلَّةَ القريب الكافر والإحسان إليه با هديّة. وقال ابن عبد البَر: فيه جواز الهديّة 
للکافر ولو كان حربياً. وتُعقَبَ: بأنّ عطارداً نّا وَقَدَ سنة تِسع ول يِب بمكة بعد الفتح 
مُشرك؛ وأجِيب: بأنَّهِ لا يلرّم من ون وفادة عطارد سنة تسع أن تكون قصّة الخلّة كانت 
حينئذِ» بل جار أن تكون قبل ذلك» وما زال المشركو ن يَقدّمونَ المدينة ويعاملون المسلمين 
بالييع وغيره» وعلى تقدير أن يكون ذلك سنة الوفود فيحتمل أن يكون في المدّة التي كانت بين 
الفنتح وح أي بكر فإنَ منع المش ركينَ من مكة إا كان من حَحجّة أي بكر سنة تسع» ففيها وَكَمَ 


كتاب اللباسن باب ۳۱ / ح ۵۸4۳ ۹۹ 


لني أن لا بح بعد العام م مُشرك ولا يَطُوف بالبيت عریان". 

واسيْدلٌ به على أنَّ الكافر ليس حاطَباً بالفروع» لأنّ عمر لما مح من لبس الخلة 
أهداها لأخيه المشرك ول يُنكر عليه وتُعقّبَ: بأنّهِ لم يأمر أخاه بلّبسهاء فيحتمل أن يكون 
ولع العم قي خقه ك] وقع قحل غهره قتع بجا الع أو بره الام ولا راجن ج 
وأجيت: بان المسلم عنده من الوازع الشّرعيّ ما وله بعد الم بالتهي عن الگفَ 
بخِلاف الكافر إن كفره يحمله على عَدَم الكَفَ عن تعاطي المحرّم» فلولا أنه مُباځ له أْبسه 
لما أهدّى له» لما في تمكينه منه من الإعانة على المعصية» ومن نَم يحرم بيع العصير من 
جَرَت عادّه أن يذه خمراً وإن احتَمَلٌ أنه قد يشربه عَصِيرأًء وكذا بيع الغلام الجميل من 
يشتهر بالمعصية» لكن يحتمل أن يكون ذلك كان على صل الإباحة» وتكون مشروعيّة خطاب 
الكافر بالفُروع ترا حت عن هذه الواقعة» والله أعلم. 

۱- باب ما كان النبي يكل يتجوّز من اللّباس والبُسط 

*51/ه- - حدّئنا سلیمان بن زب حدّئنا ماد بن زی عن یحی بن سعيل عن حب بن 
ننه عن ابن عباس رضي الله عنهاء قال: لَبِْتُ سَنةٌ وأنا أَرِيدُ أن أسأل عمرٌ عن المرأتِينٍ 
لين تظاكرتا على الي يك فجعَلْتُ أهابه فنزل بوم مٍْلا َكَل الأراك فلم حرج ظ 
ساألته فقال: عائشةٌ وحفصةٌ م قال: كنا في الجاهليّة لا عد الثّساءَ شيئاًء فلمًا جاء 
الإسلامُ وذكرهُنُّ َ لله رأينا هي بذلك علينا حَقَ من غير أن جهن في شيءِ من أمورناء 
وكان بيني وبِينَ امرأتي كلامٌ فأغلّظّت لي فقلتٌ لها: إن لهُناكِ! قالت: تقول هذا لي 
وابنتك تُؤْذي النبيّ كله؟ فأتيت حفصةً» فقلتُ ها: إن أَحَذَرُكِ أن تَْصيٍ الله ورسوله. 
وتقدَّمتُ إليها في دا فأنيتُ م لم فقلٹ هاء فقالت: أعجَبٌ منك يا عمرء قد دَحَلْتَ 
في أموونا فلم يق ا أ دحل ی رسول له كو زواج فرك دَت. 

وكان رجلٌ منّ الأنصار إذا غاب عن رسول الله ا وشّهِذنُه أتيته با یکول وإذا غِبِتٌ 


(۱) سلف هذا من حديث أبي هريرة برقم (0779. 


۳/1۰ 


۱۰۰ باب ۳۱ / ح ٥۸٤٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


عن رسول الله َة وسّهِدَ أتاني بها يكونُ من رسول الله يكل وكان من حول رسول الله کا 
قد استقامَ له فلم يَيْقّ إلا مَلِكُ غسّانَ بالشا كنا تخا أن يأتِناء فا سَعَرتٌ بالأنصاري 
وهو يقول: نه قد حَدَتٌ أمرٌ قلت له: وما هو؟ أجاء الغسَّانٌ؟ قال: أعظّمٌ من ذاك! 
طق رسولٌ الله يكل نساءه. فجِمْتُ فإذا البكاءٌ من حُجَرهِا كلّهاء وإذا النبّ بي قد 
صَعِدٌ في مَشْرّبةٍ له وعلى باب المَشْربةٍ بة وَصِيف» فأتیثه فقلت: اسان لي فدَحَلْتُ» فإذا 
اني کا على حص قد رفي جني وتحت رأيه ةم هم وها ليف وإذا عب 
عة رط فذكَرثُ الذي قلت حفصة وأ مث ّي ردت علي ام صلم فضَحِكَ 
رسولٌ الله ی لبت تسعاً وعشرينَ لیل ثمّ نزل. 

a‏ ار عن الزْهْري» أخبّرئني هِنْدٌ 
جد بتارو ا SS‏ أسد سقط اليب من اليل وهو يقول: «لا إلة إلا الله ماذا 
أَنِلٌ اللَّيلةَ منَ الفيْنةِ؟ ماذا ار من اخزائ؟ عن يوق ضواحت الحجرات؟ كم من كاسية 
في الدَنيا عارية يوم القيامة». 

قال الزْهْري: وكانت هند ها أزْرارٌ ني كُمّيها بين أصابعها. 

قوله: «باب ما كان النبيّ يل يتجوّز من الاس والبُسْط) معنى قوله: «يتجوّز»: يُتوسّع 
فلا تی بالاقتصار على نف بعَينهء أو لا تی بطلب اليس والغالي» بل بستعول ما 
تيسّرء ووَقَمَ في رواية الكُشْمِيهنيٌ: يَتَجَرّى» بجيم وزاي أيضاً لكنها ثقيلة مفتوحة بعدها 
ألِف. وهي أوضَحٌ, والبسط بفتح الموحّدة”": ما يُبسَط ولس عليه. 

وذكر فيه حديثين: 
eS‏ 
)١(‏ كذا قال الشارح رحمه الله» وقال الكرماني: البسط جع البساط قال العيني في «عمدة القاري» ۲۲/ ۱۹: فحيتلٍ 

لا تكون الباء إا مضمومة؛ وما أظنٌ الصحيح إلا هذا 


كتاب اللباس باب ا ا 


وقوله في هذه الرُواية: يرق بكس رل وسکون راء وح لا مها قان: ‏ اى 
به» وقد تقدّم (1474) في الرّواية الأخرى بلفظ: وسادة. 

وقوله: «فما شَعَرتٌ بالأنصاري وهو يقول: قد حَدَّث أمرّا في رواية الكُشْمِيهنيٌ: فا 
شَعَرتٌ إلا بالأنصاريٌّ وهو يقول» وفي نُسخة عنه: فا شَعَرتُ بالأنصاريّ إلا وهو يقول» 
قال الكِرْمانٌ: سَقَطَ حرفٌ الاستثناء من جل انسح بل من كلّهاء وهو مُقدَّر والقرينة تذل 
عليه أو «ما» زائدة» والتقدير: فشَعَرتٌ بالأنصاريٌّ وهو يقول» أو «ما» مصدريّة وتكون 
هي المبتَدَأ و«بالأنصاريٌ» الخبر» أي: شعوري مُتَلبّس بالأنصاريٌّ قائلاً. 

قلت: ويحتمل أن تكون «ما نافية على حاها بغير احتياج حرفي الاستثناء» والمراد المبالّغة في 
في شُعوره بكلام الأنصاريّ من شد ما كته من الخبر الذي أخبر به ويكون قد استته 
فيه مرّة أخرى» ولذلك قله عنه» لكن رواية الكُشْمِيهنيٌ مر + جح الاحتمال الأوّل» وتوضح 
أذ قزل انكر مان بل كلها لبس كذاك: 

وقوله: «وعلى باب المشرّبة وَصِيف» بِمُهِمَلةٍ وفاء وزن عَظيم: هو الغلام دون البلوغ» 
وقد يُطلّق على من بَلَعْ الخدمة» يقال: وَصْفَ الغلامٌ ‏ بالضَّم ‏ وَصَافة. 

وقول عمر: «فتقدّمت إليها في أذَاها أي: أَنذَّرمها من اذى رسول الله ية وما يقع من العقوبة 
بسبب أذاه. 

الحديث الثاني: قوله: «كم من كاسية في لديا عارية يوم القيامة» قال ابن بَطّال: قَرَنَ 
النبيّ بلا نزول الخزائن بالفتنة» إشارة إلى نها تَسَبََبُ عنهاء وإلى أن القصد في الأمر خير من 
الإكثارء وأسلمٌ من الفتقه وتطابقة حديث آم عة هذا لّجمة من جهة آل 4 حدر من 
لباس الرّقيق من الثياب الواصفة لأجسايِهنٌ لئلا يَْرينَ في الآخرة» وفيا حكاه الزْهْريٌ عن 
هند ما يُؤيّد ذلك» قال: وفيه إشارة إلى أن النبّ كل لم يكن يَلبّس اياب الشّقّافة» لأنّه إذا حَذَرَ 
من لبها من ظُّهور العَؤرة: كان أُولى بِصِفَّة الكمال من غيره. انتهى» وهو مني على أحد 
الأقوال في تفسير المراد بقوله: «كاسية عارية» كا سيأتي بيانه في كتاب الفتن .)7١79(‏ 


ل 
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ويحتمل أن يكون الحديثان دالَينِ على النَّرّجمة باللّوزيع» فحديث عمر مُطابق لبط 
وحديث أمٌ سَلّمة مُطابق للّباس» والمراد بقوله ليتجرّى ) أي : فيه عاق بنفسه وبأهله. 

قوله: «قال الزري: وكانت هند ها أزْرارٌ في كُمّيها بين آصابوها» هو موصول بالإسناد 
المذكور إلى الرَهْريّء وقوله: «أزرار» وَكَمَ للأكثر» وفي رواية أبي أحمد الْجُرْجِانٌ: «إزار» 
وة وهو علط وا ئها كانت سی أن يبدو من جسدها شيءَ بسبب سَعَة 
کا فكانت يدر ذلك لٿا يبدْوَ منه شيء» فتدخل في قوله ككلك: «كاسية عارية»» والله 
أعلُ. 

۲- باب ما يُدعَى لمن لبس ثوباً جديداً 

6- حدّئنا أبو الوليدء حدّئنا إسحاقٌ بن سعيدٍ بن عَمْرِو بن سعيد بنِ العاص» قال: 
حدّئني أي» قال: حدثتني آم خالد بنثٌ خالدء قالت: 2 زيول لله يك بياب فيها حَمِيصة 
00 قال: «مَن تَرَونَ تكسوها هذه الخميصةً؟» فاضت القوم قال: 2 خالد)» 

بي النبيّ بف فألبَسَها بيده» وقال: «أبلي وأخلقي» مرَّنِ فجَعل يَنظرٌ ينظ إلى عَلَمٍ الخَويصةٍ ميصة 

يد «يا أمّ خالدٍ هذا سَنا». 

والسَّنا بلسان الحَبَشيّة: الحسن. 

قال إسحاقٌ: حدثتني امرأةٌ من أهلي: نبا رَآنئه على أمّ خالد. 

قوله: «باب ما يُدْعَى لمن لَبِس وبا جديداً» كأنّه لم يبت عنده حديث ابن عمر.قال: رأى 
النبنٌ ية على عمر ثوباًء فقال: «البَسُ جديداًء وعش حميداً ومّت شهيداً» أخرجه النَسَائيٌ 
(ك١37١٠3).‏ وابن ماجَهُ (۳۵۵۸)» وصَحّحَه ابن حِبّان 218410 وأَعَلّه النّسائيّ. 

وجاء أيضاً فيم| يدعو به من لَبِسَ الوب الجديد أحاديث: منها: ما أخرجه أبو داود 
(400) والنّسائٌ (ك74١٠٠)‏ والتُرْمِذيَ (17570) وصَحَّحَه من حديث أبي سعيد: كان 
رسول الله يك إذا استجَد ثوباًء سَنَاه باسيه: عمامة أو قميصاً أو رداء. ثم يقول: «اللهمّ لك 
الحمد أنت كسَوتنيهء أسألك خيره وخيرٌ ما صَنِعَ له» وأعوذ بك من سره وشَّرٌ ما صنِعَ له»» 


كتاب اللباس باب ۳۳ / ح ١. ۵۸٤٦‏ 


م سم 


وأخرج الرمذيّ (05570)» وابن ماجَه (001) وصّحَحَه الحاكم (4/ ۱۹۳) من حديث عمر 
رَقَعَه: «مّن لبس جديداً فقال: الحمد لله الذي كَسَاني ما أواري به عَورَتيء وأتجمّل به في حياتي» 
ثم عَمَدَ إلى الوب الذي أخلّقّ فتَصَدَّقَ به» كان في جفظ الله وني كتف الله حا ومينا»» وأخرج 
أحمد والتَرِِذَيّ”" وحَسّته من حديث معاذ بن أنس رَقَعَه: «مَّن لبس ثوباً فقال: الحمد لله الذي 
کَسَاني هذا ورَرَقنيه من غير حول مني ولا قوّة عَمَرَ الله له ما تقدَّم من ذنيه». 

وحديث أمّ خالد بنت سعيد المذكور في هذا الباب/ تقدّم شرحه في «باب الميصة 
السّوداء» قريباً 2058770 وتقدّم بيان الاختلاف في قوله يكل ها: «أبلي وأخلقي» هل هو بالقاف 
أو الفاء؟ 

وقوله فيه: احميصة سوداء» لا يُنافي ما وَقَمَ في كتاب الجهاد (۳۰۷۱): آنه كان عليها قميص 
أصمّر؛ لأنَّ القميص كان عليها لا جيءَ بهاء وا ميصة هي التي كينها 

وقوله في آخره: "قال إسحاق» هو ابن سعيد» راوي الحديث عن أبيه» وهو موصول بالستد 
الکو 

وقوله: ١حدّثتني‏ امرأة من أهلي» ل أف على اسمها. 

وقوله: «إنها رأته على أمّ خالد» أي: التُوب» ويستفاد من ذلك اي زهان طويلا» 
ولاقتر اد[ عزالنا ا 


۳- باب النهي عن التزعفر للرّجل 
5- حدّثنا مُسدَّدٌ حدّئنا عبدٌ الوارشه عن عبد العزيزء عن أنس قال: تی النبيّ کا 
2 ار ل 
قوله: «باب النَهُي عن التَرْغفْر للرّجل» أي: في الجسدء لاله تَرجَمَ بعده: «باب الوب 
الَعفّره» وميه بالرجل لبُخرج المرأة.. 


)١(‏ رواية أحمد ,)١5579(‏ والترمذي )٤٥۸(‏ ليس فيها اللفظ المذكورء والحديث باللفظ المذكور أخرجه 
أبو داود (77 ٠‏ 5) وزاد فيه: «وما تأخر»ء وهى زيادة منكرة. 


"0 
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قوله: «عن عبد العزيز» هو ابن صهّيب. 

قوله: أن رطقب الرجل؛ كذا رواه عبد الوازث د وهی این سعيد. - مقبداووافقه 
إسماعيل ابن ء ارد ردس وأصحاب «السَّئّن)”"» وَوَقمَ في رواية حمّاد بن 
زيد: ہی عن الترعفر للرّجال» ورواه شُعْبةٌ عن ابن عليّة عند السات (۲۷۰۷) مُطلقاً 
فقال: تى عن التّرَعفْر وكأنّه اختَصَرَّه» وإِلّا فقد رواه عن إساعيل فوق العشرة من 
الحُفَاظ مُقيّداً بالرجل» ويحتمل أن يكون إساعيل اخَصَرّه لما حدّث به شُعْبَة والمطلّق 
محمول على المقَيّده ورواية شُعْبة عن إسماعيل من رواية الأكابر عن الأصاغر 

واختلف في النهي عن التَعفر: هل هو لرائحَيه لگونه من طيب الاء وهذا جاء الزّجرٌ 

عن اللُوق؟ أو للونه فيَلتَحِق به a‏ وقد قل البيهقي عن الشافعي آنه قال: اف 
الرجلّ الحلال بكلٌ حال أن يَتَرّعفّره وآمرُه إذا تَرّعفَرَ أن يَغسله. قال: وأرخص في المعَصمّر 
لأنّي ل أجذْ أحداً يحكى عنه إلا ما قال علِّ: تهاني ولا أقول: تهاكم”". 

قال البيهقيٌ: قد وَرَدَ ذلك عن غير علِّ؛ وساقٌ حديث عبد الله بن عَمْرو قال: رأى 
عل النبيّ يا ثوبينٍ مُعَصفَرَينِ» فقال: «إِنَّ هذه من ثياب الكمّار فلا تَلبَسْهم|» أخرجه 
مسلم (۲۰۷۷)ء وني لفظ له: «فقلتٌ: أغسلهم|؟ قال: «لاء بل أحرقهما»» قال البيهقيٌ: فلو 
بلع ذلك الشافعيّ لقال به الَباعاً للسّنّة كعادته» وقد كرة المتصمّر جماعة من السّلّف 
ورَخصٌ فيه جماعةٌ» ومن قال بِكَرامَتِه من أصحابنا الخليميّ”"» واتبَا السنة هو الأولى» 
انتهى. 

وقال النَّوويّ في «شرح مسلم»: أتقنَ البيهقيٌ المسألةَ والله أعلم» رخص مالك في 
المَصمّر والمرّعمّر في البيوت وكرهّه في المحافل. 
(۱) مسلم »)735١1١١(‏ وأبو داود »)٤۱۷۹(‏ والترمذي .)38١15(‏ والنسائي (۲۷۰۷). و(۲۷۰۸). 
(۲) أخرجه بهذا اللفظ أحمد »2٠١48(‏ وابن ماجه »)۳٠٠۲(‏ والنسائي (57 ٠١‏ 2) وأصله في مسلم (540). 


(۳) كذا قال الحافظٌ وهو خطأ منه فان الحليمي قال بجوازه لا بكراهته» وانظر معنى قول اليبهقي هذا في كتابه 
«معرفة السنن والآثار» الفقرات (5 57 5375-7 ”) و(55 075. 


كتاب اللباس 8 یاب E‏ م6٠١‏ 


وسبأن قرا( 586) حديثُ ابن عم في لفرت وق یکاح (0168) حديت 
آل ق قط عبد الزن بن وفنا حين تروع وجحاء إلى النبيّ يكل وعليه أثر صفرة» وتقدّم 
الجواب عن ذلك بأنَّ الحَلُوق كان في ثوبه عَلِقَ به من المرأة ولم يكن في جسده» والكراهة 
لمن تَرَعمَرَ في دنه شد من الكراهة لمن تَرَعمَرَ في ثوبه» وقد أخرج أبو داود (4084) 
وَالمّمِذيّ في «الشّمائل» (۳۳۹)» والنّسائيٌ في «الكُبرَى» (4444) من طريق سَلّم العَلّويّ 
عن أنس: دَكَلَ رجل على النبيّ بل وعليه أثر صُفرة» فگرة ذلك» وثَلَّا كان يُواجِه أحداً 
بشيءٍ يكرّههء فلم قا قال: «لو أُمَرتّم هذا أن يَترْك هذه الصّفرة»؛ وسَلْم - بفتح المهمّلة 
وسكون اللام - فيه لين ولأبي داود )٤۱۸۰(‏ من حديث عبار رَفَعَه: «لا تحضر الملائكة 
جنازةً كافر ولا مُتضمّخ بالرَعمًران»» وأخرج أيضاً )٤۱۷١(‏ من حديث عار قال: : قدِمت 
على أهلي ليلا وقد ممت ت داي فطَلّقون عفان فسلّمت على الي ككل فلم يرحب 
بي وقال: « اذب ا 


ش 5 د المزعفر 
1- حدّئنا أبو نيم حدّئنا سفيا» عن عبد الله بن دينارء عن ابن عمرٌ رضي الله عنهماء 
قال: تى النبٌ يك أن لبس الحرم ثوباً مصبوغاً بوَرْسٍ أو برَعْمَرانٍ. 
. قوله: اباب التَؤْب المرَعْفّره ذكر فيه حديث ابن عمر: «كيى النبيّ أن لبس المحرم 
ثوباً مُصبوغاً بورس أو رَعمّراَء كذا أورَدّه متصراًء وقد تقدّم مُطوّلاً مشروحاً في كتاب 
الحج .)٠١٤۲(‏ 
وقد أي من اليد بالحرم جوا بس الوب عبر للحلال» قال ابن بَطّال: أجارٌ 
مالك وجماعة لباس الوب المرَعمّر للحلال» وقالوا: إا وَقَعَ التهي عنه للمُحرم خاصة» 
وحَمَلّه الشافعيّ والكوفيّون على المحرم وغير المحرم» وحديث ابن عمر الآتي في «باب النعال 
السّبييّة؛ (0801) يدلّ على ا جواز فإنَّ فيه: أن النبىّ اة كان يَصبّغ بالصّفرة» وأخرج الحاكم 


)١(‏ وإستاد الخبرين ضعيفان لانقطاعها. 


۳.0/۱ ٠ 
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(184/5) من حديث عبد الله بن جعفر قال: رأيتٌ رسول الله يَكِةِ وعليه ثوبان مصبوغان 
بالزَعفَرانَ» وني سنده عبد الله بن مُصعَب الرُبِريَ وفيه ضعف» وأخرج الطبرازيٌ (۲۳/ 407) 
من حديث أمّ سَلّمة: أن رسول الله ا صَبّمَ إزارّه ورداءه بِرَعفَرادِ وفيه راو مجهول. 
ومن المستّغربٍ قول ابن العرب: ليرد في الوب الأصفّر حديث؛ وقد وَرَدَ فيه عِدّة أحاديث كما 
تَرَى» قال المهلّب: الصّفرة أب الألوان إلى التّمسء وقد أشارَ إلى ذلك ابن عبّاس في قوله 
تعالى: «صَمْرَآءُ قاع لها سر لطر © [البقرة: 14]. 
-٥‏ باب الثوب الأحمر 

4- حدّئنا أبو الوليد» حدّئنا شُعْبة عن أبي إسحاقٌ سمح البراة #5 يقول: كان 
النبيّ يكل مَربُوعاً وقد رأينه في حُلَةٍ حمراء» ما رأيثُ شيئاً أحسنّ منه. 

قوله: «باب الوب الأحمتر» ذكر فيه حديث البراء: «كان النبيّ بل مربوعاً ورأيته في حُلّة 
حمراء» ما رأيت شيئاً أحسن منه»» وقد تقدَّم في صِمّة النبيّ ية )٠٠١١(‏ أتمّ سياقاً من هذا. 

قوله: «عن أبي إسحاق» هو السّبيعيّ «سمعٌ البراء؛ هو ابن عازب» كذا قال أكثر 
أصحاب أبي إسحاق» وخالمّهه| أشعَتُ فقال: عن أبي إسحاق عن جابر بن سَمُرة أخرجه 
اسای (ك4011) وأعَلّه» والَّرمِذيّ (۲۸۱۱) وحَسّته وَل عن البخاري أنه قال: حديث 
أبي إسحاق عن البراء وعن جابر بن سَمّرة صحيحان» وصّحَّحَه الحاكم (187/5)» وقد 
تقدّم حديث أبي جحَيفةَ قريباً (017)» ويأتي (20804) وفيه: حلة حمراء اا“ 

ولأبي داود 07 5) من حديث هلال بن عامر عن أبيه: رأيت النبي بك يحطّب بوتى على 
بعير وعليه برد أحمر» وإسناده حسن» وللطَيّرايَ (4170) بسنل حسن عن طارق المحاربي 
نحوه» لكن قال: بسوق ذي المجّاز. وتقدّم في «باب الترَعفر)”" ما يعلق باصم فإنَّ 
غالب ما يُصبَغْ بالعْصفْر يكون أحمر. ظ 


.)787/7( الرواية التي فيها: حلة حمراء» من حديث أبي جحيفة هي السالفة برقم‎ )١( 
.)۳۳( باب رقم‎ )۲( 


كتاب اللباس باب 0" / ح۸٤0۸‏ 1۷ 


وقد تحص لنا من أقوال السَّلّف ف .لبس الثوب الأحمر سبعة أقوال: 

الأؤل: الجواز مُطَلَقا جاء عن عل وطلحة وعبد الله بن جعفر والبراء وغير واحد من 
الصحابة» وعن سعيدين المسيب والنّحَعيّ والسّعبيّ وأبي قِلابةَ وأبي وائل وطائفة من التابعينَ. 

القول الثاني المنع مُطَلَقاء لا تقدَّم من حديث عبد الله بن عَمْرِوء وما قله البيهقيٌ”", 
EE ENE,‏ عير الى ردول اه راض العام ودر 
الاو ديك ادال وهو المشبّع بالعُصفْرء و فسَّرّه في الحديث» وعن عمر: أنّه كان إذا رأى 
على الرجل ثوباً مُحَصفَراً ضربه” " وقال: دَعُوا هذا للتساءء/ أخرجه الطبري*» وأخرج 
ابن أبي شيبة“ من مُرسَل الحسن: «الشمرة من زينة الشُيطانه والشيطان يِب الثمرةا؛ 
وَصَلَهِ أبو عل بن السکن وأبو أحمد”" بن عَديّ ومن طريقه البيهقيٌ في «الشُعَب» )۷( 
من رواية أبي بكر اشُذَنّ ‏ وهو ضعيف - عن الحسن عن رافع بن يزيد التّقفي رَفَعَه: «إنَّ 
الشَّيطان بحب الممٌمرة» فإيّاكم والٌمرةً» وكلّ ثوب ذي شهْرة»» وأخرجه ابن مَندَّه وأدحَل 
ل إِلّه باطل» 
وقد وَقَفْتُ على كتاب الجورقاني المذكور وتَرجَمَه «بالأباطيل»» وهو بط ابن الجتؤزيّ» 
وقد يته على أكثر ما ذكر في كتبه في الموضوعات» لكنَّه م يوافقه على هذا الحديث» فل 
ما ذكره في الموضوعات فأصاب» وعن عبد الله بن عَمْرو قال: مرّ على النبيّ يكل رجل 
وعليه ثوبان أحمران» سَلّم عليه» فلم برد عليه لنب ای أخرجه أبو داود (14 ۰ والترمذيٰ 
800 وحَسته» والبزَّارٍ (۲۳۸۱) وقال: لا تَعلَمُه إلا بهذا الإسناد» وفيه أبو يحبى القَنّات 
(١)في‏ شرح الباب (۳۳): النهي عن التزعفر للرجال. 
(۲) وسنده ضعيف. 
(۳) في (س) وحدها: جذبه. ش 
)٤(‏ وأخرجه عبد الرزاق (۱۹۹۷۰)ء وابن أبي شيبة ۸/ ۳۷۰» بإسنادين فيهما ضعف: 


(5) لم نقف عليه عنده» وأخرجه عبد الرزاق (19191/0)» وعلى إرسباله فيه رجل مبهم. 
)١(‏ ترف في (س) إلى: محمد. والحديث عند ابن عدي في «الكامل» ۳/ 770 


۳۰۹/۱ ۰ 


3 باب ۳۵ / ح ۵۸٤١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


حتاف فيه ''» وعن رافع بن ديج قال: حرجنا مع رسول الله اة في سَمَره فرأى على 
رواحلنا أكسيةً فيها خيوط عِهُن حمر فقال: «ألا أرَى هذه ا ُمْرة قد عَلَبتَكم» قال: فقمنا 
يراعاً فترّعناهاء حتی تَفَرَ بعص إبلناء أخرجه أبو داود (4070)» وفي سنده راو لم يُسَمَ وعن 
SS‏ جاب يا يمرو داح 
النبيّ يف فلم رأى المغرة رَجَمَ فلم رأت ذلك زينب عَسَلّت ثيابهاء ووارّت كل حمرة» فجاء 
فدَحَلَء أخرجه أبو داود )407١(‏ وفي سنده ضعف. 

القول الثّالث: يكره بس اتوب المشبّع بالخمرة دون ما كان صِبِعُه خفيفاًء جاء ذلك عن 
عطاء وطاووس ومجاهد» وكأنَّ الحجّة فيه حديث ابن عمر المذكور قريباً في المعدّم. 

القول الرّايع: يُكرّه لبس الأحمر مُطلَقاً لقصدٍ الزينة والشهرةء ويجوز في البيوت والهنة 
جاء ذلك عن ابن عبّاسء وقد تقدّم قول مالك في اباب العف 

القول الخامس: يجوز لبس ما كان صُبِعٌ غَلُه ثم تُِسج» ويُمئّع ما صْبِمَّ بعد السب 
جَتَحَ إلى ذلك الطاب واحتّجٌ بأنَّ الخلّة الواردة في الأخبار الواردة في لبه يل الل الحمراء 
إحدّى خُلّل اليمن» وكذلك البُرد الأحمرء ورود اليمن يُصبَغ عَرَهًا ثم يُنسَج. 

القول السادس: اختصاص النَّهِي بها يُصبّغ بالمتصفر ورود التي عنه» ولا يُمتع ما صبِعٌ 
بغيره من الأصباغ» ويُعكّر عليه حديث المَغّرة'" المتقدّم. 

القول السابع: تخصيص المنع بالثُوبٍ الذي يُصبّْ كله وما ما فيه لون آخر غير الأحمر 
من بياض وسواد وغيرهما فلاء وعلى ذلك تُحمَل الأحاديث الواردة في الخُلّة الحمراء فإنَّ 
الخُل اليَمَانية غالباً تكون ذات خطوط حمر وغيرهاء قال ابن القيّم: كان بعض العلماء 
يلس ثوباً مُشبعاً بالحمرة يزعم أنه يبع السّنّة» وهو غَلَّط فان الخلّة الحمراء من بُرود اليمن» 
والبرد لا ر يُصبّْ أحمر صَرْفاً . كذا قال. 
)١(‏ والراجح أنه ضعيف لين الحديث. 


١‏ تحرّف في (ع) و(س) إلى: المغيرة. والحافظ يشير هنا إلى حديث زينب الذي ذكره في آخر القول الثاني. 
والمَغّرة: طين أحمر تُصبّغْ به الثياب. 


ڪتاب اللباس باب 6” / ح 0۸4۹ ۱۰۹ 


وقال الطََّرَيئُ بعد أن ذكر غالب هذه الأقوال: الذي أراه جوازٌ لبس الثياب المصبّغة 
بكر لونء إلا أن لا أَحِبّ لبس ما كان مُشْبَعاً با ُمرة ولا لبس الأحمر مُطلّقاً ظاهراً 
فوق القّياب» لكَونِه ليس من لباس أهل المروءة في زمانناء فان مُراعاة زِيّ الرّمان من 
المروءة ما لم يكن إثيًء وني حالف الي ضرب من الشّهْرة» وهذا يُمكِن أن يُلخَّص منه 
قول ثامن: ٠‏ 

والتّحقيق في هذا المقام: أنَّ اللّهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه بس الكمّار 
فالقول فيه كالقول في اليدّرة الحمراء كما سيأتي» وإن كان من أجل أنه زِيّ التساء» فهو 
راجعٌ إلى الجر عن التشبّه بالتساءِء فيكون لهي عنه لا لذاته» وإن كان من أجل الشّهرة 
أو حَرْم المروءة» فيُمتَ حيثُ يقع ذلك وإلا فلا" فيقوى ما ذهب إليه مالك من التَفرِقة 
بين المحافل والبيوؤت”". ۰ 

5" باب الميثرة الحمراء 

4- حدّئنا لَِيصةٌ حدّئنا سفيائُ عن أشعّتَّ» عن معاويةً بن سُوَيدٍ بنِ مَُرّنِ عن 
البراء 4# قال: أمَرَنا النبيّ يك بسَبّع : عِيادة المريض» واتباع الجنائز» وتَشْمِيتٍ العاطسء وتهانا 
عن س الحريرء والدّيباج» وا والإستبرّق» وميائر 9 

قوله: «باب اليقرة ا حمراء» ذكر فيه حديث سفيان ‏ وهو التَوْرِيٌّ - عن أشعّث - وهو 
ابن أبي الشعثاء - عن معاوية بن سويد عن البراء قال: أمَرّنا النبيّ كل بسبع... الحديث» 
وني آخره: وعن لبس الحرير والدٌيباج والإستَرّق والمياثر ا حمر فالحرير قد سبق القول 
فيه» والدٌّيباج والإستَرّق صنفان نفيسان منه وأمًا المياثر فهي جمع مِيتّرة» تقدّم ضبطها في 
اباب أبس القَمّنَ)”"» وقد أخرج أحمد (441) والتسائيّ (0145) وأصله عند أبي داود 
(:400) بست صحيح عن عل قال: َي عن الميائر الأرجُوان» هكذا عندهم بلفظ: «ي» 
)١(‏ لفظ «فلا» سقط من (س). 


(۲) فكرهه في المحافل» ورححص به في البيوت. 
(*) باب رقم (۲۸). 


۳7/1۰ 


1۰ باب 7 / ح 0۸٤٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


على البناء للمجهول» وهو محمول على الرّفع» وقد أخرج أحمد (۷۲۲) وأصحاب 
«الستن»» وصَحّحَّه ابن حِبّان )٤۳۸(‏ من طريق هُبّيرة بن يريم - بتحتانيّة أوّله وزن 
عَظيم - عن عل قال: تهاني رسول الله ية عن خانم الذَّهَبِء وعن لبس القَمّيَ والميّرة 
ا 

قال أبو عبيد: المياثر الحُمْر التي جاء التَهِيّ عنها كانت من مَراكب العَجَّم من ديباج 
وحريرء وقال الطبريّ: هي وطاء يوضع عل سرج الفرس أو رخ البعير من الأرجوان» 
وحكى في «المشارق» قولاً: أا روج من ديباج» وقولاً: ئها أغشية للسّروج من حرير» 
وقولاً: أنَا تُشبه الِخَدَة تسى بِقَطنٍ أو ريش يجعلها الراكب تحته» وهذا يوافق تفسير 
الطَّرِيّء والأقوال الثلاثة يحتمل أن لا تكون مُتخالفة» بل اليرة يُطلّق على كل منهاء 
وتفسير أبي عبيد يحتمل الثاني والثالث. وعلى كل تقدير فالميئّرة وإن كانت من حريرء فالَّهِىٌ 
فيها كالتهي عن الجلوس على الحرير» وقد تقدّم القول فيه» ولكن تقييدها بالأحمر أخصٌ من 
مُطلّق ا حرير قیمع إن كانت حريراً» ویتأگّد انع إن كانت مع ذلك حمراء» وإن كانت من غير 
حرير فالتهي فيها لجر عن التشبّه بالأعاجم. 

قال ابن بَطّال: كلام الطََرِيّ يقتضي النَّسوية في المنع من الرُكوب عليه» سواء كانت 
من حرير أم من غيره» فكأن النهي عنها إذا لم تكن من حرير للتشبّه أو للسّرَفٍ أو التَريْنَ 
وبِحَسَبٍ ذلك تفصيلٌ الكراهة بين التّحريم والتّنزيه» وأمّا تقييدها بالحُمْرة فمن تحمل 
المطلّق على المقيّد ‏ وهم الأكثر ‏ يحص المنع بها كان أحمر. 

الأرجُوان الذكور في الّواية التي أشرت إليها: بض الممزة والجيم ينها راء ساكنة 
ثم واؤ خفيفة» وحكى عِيَاض ثم م لطبي فتح ال همزة» وأنكرّه النّوويّء وصَوَّبَ أن الضَّمْ 
و تروت يكب نيت رر ش 


(۱) أبو داود (5051)» وابن ماجه (5 »)۳٣١‏ والترمذي (۲۸۰۸)» والنسائى (0178) و(61717). 


كتات اللباس . باب /” / ح 0۸0۲-0۸0۰ ١١١‏ 


الألوان» وقيل: الصوف الأحمرء وقيل: كل شيء أحر فهو أرجوان. ويقال: ثوب أرجوان 
وقطيفة أرجوان وحكى السَّيرافَ: أحمرٌ أرجوانء فكأنّه وُصِفَ للمُبالّغة في الحُمرة» كا يقال: 
أبِيضُ يمي وأصفّر فاقمٌ» واختّلفوا: هل الكلمة عربيّة أو مُعرّبة؟ فإن قلنا باختصاص التهي 
SS‏ 
كسم ص بالأحمر» فا معني بالّهي عنها ما فيه من الَف وقد يَعتَادُها الشّخص فتَعُوزه فيَشّقَ 

عليه تركهاء فيكون التي : نبي إرشاد لمصلّحة ذُنِيَويّة: وإن قلنا: التي عنها من أجل التشبه 
بالأعاجم» فهو لمصلّحةٍ د ينی لکن كان ذلك شِعارّهم حيئئذٍ وهم كفّارء ثم لما لم بر 
المع a E‏ 

۷ باب التعال السْبنيّة وغيرها 

۰ - حدَّئنا سلیمان بن حَرْبٍء حدّثنا خان عن سعيدٍ آي مَسْلَّمَةَ قال: سألتٌ أنساً: 
أكان النبي ڪا يُصَلٍ في تَعْلّيه؟ قال: نعم. 

-١‏ حدّثنا عبد الله بن مَسْلَمَةَ علل ل ان ف بدي 
أله قال لعبدٍ الله بن عمرٌ رضي الله عنهم|: راك َصتَُ أربعاً م أرَ أحداً من أصحايك يَصْتَمُهاء 
قال: ما هي يا ابنَ جُرَيج؟ قال: ريتك لا ت مس من الأركان إلا انين وراك تلبس العال 
السبتيةء و ريتك تَصْبَعْ بالصفرق ورأيكٌ إذا كنت بمكة أهلّ الاش إذا رَأَوَا الهلال» ول مل 
أنتَ حتَّى كان یوم الود ل ا اه 
مَس إلا لمان وأا التُعالٌ الس فإني رأيتُ رسول الله له يلس التعال التي ليس فيها شر 
ويتَوضَّا فيهاء ذأنا أَحِتٌُ أن البتسهاء وأا الصّفْركُ فإ رأيثٌ رسول الله يكِيَضْبَعُ بباء فأنا حب أن 
اصع بہاء واا الملا فإني لم أرَ رسول الله بك مل كی تنبت به راحلته. 

۲ - حدّثنا عبد الله بنُ يوشف» أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابنِ عمر 
رضي الله عنهماء قال: تی رسو الله يك أن لبس المحم ثوب مصبوغاًبرَعْمَرانٍ أو وَرْسٍ» وقال: 


ەه 


«من ل يذ تَعْلنِ فلْيَلبَسُ حفن ولْيَقَطَْهما أسفل منَ الكَعْبينِ). 


ل ليان 


11۲ باب ۳۷ / ح ۵۸9۳ فتح الباري بشرح البخاري 


۳ حدّئنا محمدُ بن يوسُف» حدّئنا سفيانٌ عن عَمْرِو بن دینار» عن جابر بن زيد 
عن ابنٍ عباس رضي الله عنهماء قال: قال النبيّ يكل «مَن لم يكن له إزارٌ فليَلبَسٍ السَّراوِيلَ 
ومن ل يكن له نَعْلانٍ فليَلبَس حُمَين». 

قوله: «باب الثعال» جمع تَعْل وهي مؤنّئة: قال ابن الأثير: هي التي تُسمّى الآن: تاسُومة 
وقال ابن العري: التعل لباس الأنبياء» وإنَّا الد الناس غيرها لما في أرضهم من الطَّنْء وقد 
طاق التّعل على کل ما د يقي القدمَ. قال صاحب «المحكم»: التّعل والتعلة: ما وَقَيتَ به القَدَمَ. 

قوله: «السّبْتِيّة» بكسر المهمّلة وسكون الموحدة بعدها مُثنَّاة: منسوبة إلى السَّبْتء قال 
أبو عبيد: هي المدبوغة» ونقله عن الأصمّعيّ وعن أب عَمْرو الشَّيِْانَ زاد الشيباني: بالقَرَظء 
قال: ورّعَمَ بعض الناس أنََّا التي حُلِقَ عنها الشّعر. قلت: أشارٌ بذلك إلى مالك تله ابر 
موس سر م ا ا 
ذلك جوابٌ ابن عمر المذكور في الباب» وقد واققّ الأصمّعيّ الخليل» وقالوا: قيل ها: 
لأا َسنت بالدّباغ» أي: لانَثْء قال أبو عبيد: كانوا في الجاهليّة لا يلس التعال e‏ 
أهل السَّعَة؛ واستشهد لذلك بشعر. 

وذكر في الباب أربعة أحاديث: 

الأول: حديث أنس في الصلاة في التَعلَّينِء وقد تقدَّم شر حه في الصلاة (785). 

الثاني: : حديث ابن عمر من رواية سعيد اقبي عن عبيد بن جُرَيج» وما تابعيّان مَدَنيَان. 

قوله: «رأيئك تَصْئَعُ أربعأ» فذكرهاء فأمّا الاقتصار على مَس الرٌكتِينِ اليَمَانيينِ فتقدّم 

۳.4/1۰ شرحه/ في كتاب الحج”"» وكذلك الإهلال يوم الترويةء وأمّا الصّبْ بالصّفرة فتقدَّم في اباب 
الترعفر ووَقَمَ في رواية ابن إسحاق عن عُبيد بن جُرَيج”": بُصفر بالوزس. 
)١(‏ بالأرقام )١1515(‏ و(۵۲٥۱)‏ و(۱۹۰۹). 
(۲) باب رقم (۳۳). 


(9) يعني في رواية ابن إسحاق عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج» وهذه الرواية أخرجها ابن عبد البر في 
«التمهيد» 8٠ /7١‏ بإسناده إلى ابن إسحاق. 


كتاب اللباس . كاه كلدت هن ١‏ 


وأا أبس التّمال الشبية فهو لمقصوه بالذّكر هناء وقول ابن عمر:! اببس التّمال التي 
ليس فيها شعر» يويد تفسير مالك المذكورء وقال الخطابي: ال التي دبعت بِالقَرَظء 
وهي التي سب ما عليها من شعرء أي: حُلِقَء قال: وقد يمك بهذا مَن يدعي أن السّعر 
يَنجُس بالموت» وأنَّه لا يُوَثّر فيه الدّباغ» ولا دلالةً فيه لذلك. 

واستَدِلٌ بحديثٍ ابن عمر في لباس النبيّ كل التعالَ السّبْتيّة وعحبّته لذلك على جواز 
نها غل كل تحال وقال اعد يكره هاف الاير ديف بكي ارق ا ضا قال 
بيتا نا أمشي في المقابر وعليَّ علان إذا رجل ينادي من حَلّفي: «يا صاحب السّبِتيّتَينٍ إذا 
كنت في هذا ا موضع فاخلع تَعلّيك» أخرجه أحمد (۲۰۷۸۲) وأبو داود (۳۲۳۰)» 
وصَخّسّه الحاكم (۳/ 0017: واحتجّ به على ما َر تق اللّحاويٌ: بن يجوز أن يكون 
الأمر بخَليهما لأذى فيهماء وقد د ّ ثبت في الحديث: أن اميت يسمع فرع نعالهم إذا وَلّوا عنه 
مُدبرين” "» وهودالٌ على جوا ز لبس التُعال في المقابرء قال: ّت حديث أنس: أن الي ل 
ل ل ل ل 
لني لإكرم ابت كه ور لهي عن ابوس عل الت" وليس وخر لبي 7 يتين للتخصيص 
بل اد َم ذلك» والتهي إا هو للمَمْ على القبور بالتعال. 

ادبت الالف والرايع :اححديك ابن عمس وان عبان فا لا ت اله ر د 
التعلّين» وقد تقدّم شرحُهما في كتاب الى" . 

وني هذه الأحاديث اجات لبق ا وقد ارچ مك 0 ديت 
جابررَفَحَه: «استّكثروا من التّعال» فان الرجل لا يزال راكباً ما انتَحَلّ) أي: نه شبيه بالرّاكبٍ في 
فة المشّقَة وقِلّة النّحَب وسلامة الرّجل من أذى الطَّريق» قاله النّوويٌّء وقال القرطبيّ: 


.)۱۳۳۸( سلف عند البخاري برقم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (۹۷۰) من حديث جابر» و(941/1) من حديث أبي هريرة. 

(۳) حديث ابن عمر بالأرقام )١5557(‏ و(۱۸۳۸) و(1847١).‏ وحديث ابن عباس (۱۸۱۲) و(1841١)‏ 
و(1857). 


فل 


. باب ۳۹-۳۸ رح ۵۸00-0۸04 فتح الباري بشرح البخاري‎ ۱11٤ 


المصلّحة وتنبيه على ما يحّْف المكَقَةء فإِنَّ الحاني المُديم للمَئْ يَلقَى من الآلام والمسقة 
بالعثار وغيره ما يَقطعه عن المشي» ويَمتعه من الوصول إلى مقصوده» بخلاف المنتعل فإنه لا 
يمنعه من إدامة المشي» فيصل إلى مقصوده"" كالرّاكِبٍ, فلذلك شب به. 
۸- باب يبدأ بالتعل اليمنى 

5- حدَّثنا حَجَاحٌ بن منهال» حدّثنا شُعْبة قال: أخبرني أشعَتُ بن سَلَيم سمعتٌ 
أي جحد عن مسروق» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان لنب بك نب التيمٌنَ في طهوره 
وتَرجُلِه وتَنعله. 

قوله: «بابٌ يبَأ بالنَمْلِ اليمنى» ذكر فيه حديث عائشة: «كان يِب التِيمّن في طُّهوره 
وتَنعُله»» وقد تقدَّم شرحه في كتاب الطّهارة (178)» وهو ظاهر فيا ترم له والله أعلم. 

4" باب لا يمشي في نعل واحدة 

-٥‏ حدّثنا عبد الله بن مَسْلَّمَ عن مالك عن أبي الرّنادِء عن الأعرج» عن أي 
هريرةً» أنَّ رسول الله بك قال: «لايَْشي أحدٌكم في تَمْلٍ واحدةء لبهم أو ليها جميعاً». 

قوله: «بابٌ لايَمْشي في تَعْل واحدة» ذكر فيه حديث أبي هريرة من رواية الأعرّج عنه 
قال الخطّابي: الحكمة في النّمي: أن التعل شرِعَت لوقاية الرّجل عا يكون في الأرض من 
شوك أو نحوه؛ فإذا انفَرَدّت إحدَى الرّجلَينٍ احتاج/ الماشي أن يَتَونَى لإحدّى رجلّيه ما لا 
يتوق للأخرى. فیخرج بذلك عن سَجيّة مَشيه» ولا يأمّن مع ذلك من العثار» وقيل: 
لأنّه لم يَعدِل بين جوارحه. وربا نيب فاعل ذلك إلى اختلال الرّأي أو ضعفه. وقال ابن 
العربّ: قيل: العلّة فيها أا مِشية الشّيطان”"» وقيل: لأئّها خارجة عن الاعتدال. وقال البيهقي: 
)١(‏ من قوله: «بخلاف المنتعل» إلى هنا سقط من (س). 
(۲) بل هذا هو الراجح - والله أعلم - فقد رُوِيَ هذا مرفوعاً من حديث أبي هريرة: أن رسول الله ية نى 

عن المشي في النعل الواحدة وقال: «إن الشيطان يمشي بالنعل الواحدة»» أخرجه الطحاوي في «شرح 

المشكل» »)۱۳٥۸(‏ وسنده صحيح. 


كتاب اللباس باب ۳۹ / ج 1١16 0۸0٥‏ 


الكراهة فيه للسَهُرة فتَمتَدَ الأبصارٌ لمن ؟ رى ذلك منه» وقد وَرَدَ التي عن الشهرة في النّبامى" 5 
فكل شيء صَيِّرَ صاحبه شُهِرةً فحَفَه أن يجتب . 

وأمّا ما أخرج مسلم )۲٠۰۹۸(‏ من طريق أب رَزين عن أبي هريرة بلفظ: «إذا انقَطع 
شِسْعٌ أحدكم فلا مش في نعل واحدة حتّی بُصلحها)» وله (۲۰۹۹) من حديث جابر: «(حتّی 
يُصلِح تعلّه»» وله" ولأحمد )۸٠١١(‏ من طريق همام عن أبي هريرة: «إذا انقَطَمَ شسع أحدكم 
EE 5‏ 1 5 و ١‏ ءِ و م 
أو شراكه» فلا يَمشٍ في إحداهما بتعل والأخرى حافيةء ليُحفِهه| جيعاً أو لينوله| جيعاً» 
فهذا لا مفهوم له حتى يدل على الإذن في غير هذه الصّورة» وإِنَّا هو تصوير خَرَّجَ َرَج 
الغالب» ويُمكن أن يكون من مفهوم المواققة وهو التَّبِيهِ بالأدتّى على الأعلى» لاله إذا مُنمَ مع 
الاحتياج فمع عَدَم الاحتياج أولى. 

٠ 5 ۰‏ ع عا لماه 03 1 5 3 

وفي هذا التقرير استدراك على مَّن أجارٌ ذلك حين الضرورة» وليس كذلك. وإنا 
الراد أنّ هذه الصّورة قد يُظنَ أتها تف لكونها للشّرورة المذكورة» لكي الل موجودة 
فيها أيضاًء وهو دال على ضعف ما أخرجه الَرّمِذِيّ (۱۷۷۷) عن عائشة قالت : ربا انقَطَعَ 
شسع عل رسول الله بك فمَسَّى في التعل الواحدة حى يُصلِحهاء وقد رجح البخاريٌ”" 
وغير واحد وققه على عائشة. 

وأخرج المَرَمِذَيٌ” ' بسن صحيح عن عائشة: أنَّا كانت تقول: ل میق أبا هیر 
فتمثى في عل واحدة» وكذا أخرجه ابن أبي شَيْبة (۸/ )٤۱۷‏ موقوفا وكأتها لم بها 
3 5 ع E‏ ع سك هه ب و E]‏ ر سے 
النهي» وقوطا: «لأحئقن» معناه: لأفعلنَ فعلاً تخالفه. وقد اختلف في ضبطه فرُويَ: «لأخالفن» 
(۱) يشيز إلى حديث: «من لبس ثوب شهرة في الدنياء ألبسه الله ثوب مذلّة يوم القيامة»» أخرجه أحمد 

(0577)» وأبو داود (5079).: وابن ماجه (7507). والنسائي في «الكبرى» (44417)»: وهو 
(۲) في عزوه لمسلم ذهولٌ من الحافظ رحمه الله» فهو لم يخرجه من هذا الطريق. 
(۳) وكذلك الترمذي (1077/8)» فقد أخرجه موقوفاً على عائشة» وقال: هذا أصح. 
)٤(‏ لم يخرجه الترمذي» ولا عزاه صاحب «التحفة» له. 
)٥(‏ تصحف في (س) في هذا الموضع والذي ي يليه إلى: د الحم ولاه 


1١15‏ باب ۳۹ / ح 0۸0 فتح الباري بشرح البخاري 


وهو أوضّحٌ في المراد» وروي: «لَأحيئنَ» من الدْث بالمهمّلة والنون والمثلّئة» واستّبو 
لكن يُمكِن أن يكون بَلَمَّها أنَّ أبا هريرة حَلّفَ على كراهية ذلك» فأرادتٍ المبالّغة في المت 
وروي: الْأَحِيفَن» بكسر المعجَّمة بعدها تحتانيّة ساكنة ثم فاءء وهو تصحيف» وقد وجّهت بان 
مُرادها أنه إذا بَلَعَّه أنََّا خالَمته. أمسَكَ عن ذلك ححوفاً منهاء وهذا في غاية البعْد وقد كان 
أبو هريرة يعلم أن من الناس مَن ينر عليه هذا الحكم» ففي رواية مسلم المذكورة من 
طريق أبي رَزِين: حرج إلينا أبو هريرة فهَرَبٌ بِيَدِهِ على جبهته» فقال: ألا إنكم تَحدَئُونَ أني 
أكزب لتهتدوا وأَضِلٌء أشهّدٌ لسمعت... فذكر الحديث» وقد واف أبا هريرة جابرٌ على رفع 
الحديث؛ فأخرج مسلم (۲۰۹۹) من طريق ابن جُرَيج» أخبرني أبو لزب أنه سمعَ جابراً 
يقول: إنَّالنبيّ ب قال: «لا ًش في تعل واحدة» الحديث» ومن طريق مالك عن أب الزبير عن 
جابر: هى النبيٌ بل أن يأكل الرجل بشماله» أو يَمثيّ في نعل واحدة» ومن طريق أبي خيثمة 
عن أب الزْبِير عن جابر رَقَعَه: «إذا انقَطَمَِسمٌ أحدكم فلا مش في تعل واحدة حى يُصلِح 
شسعّهء ولايّمشٍ في خف واحد. 

قال ابن عبد البَرّ: لم يأخذ أهل العلم برأي عائشة في ذلك وقد وَرَدَ عن علي وابن 
عمر”" أيضاً: ها قَعَلا ذلك» وهو إمّا أن يكون بَلَمّهما النَّهِى فحَمّلاه على التنزيهء أو كان 
زمنٌ فعلها يسيراً بحيثُ يُوْمَن معه المحذورء أو لم يَبلّغهما النّهَيء أشارٌ إلى ذلك ابن 
عبد البر. 

وَالسّسْعء بكسر المعجّمة وسكون المهمّلة بعدها عين مُهمّلة: السَّير الذي بجحل فيه إصبّع 
الرّجل من التّعل, والشّراك بكسر المعجّمة وتخفيف الرّاء وآخره كاف: أحد سيور التعل التي 
تكون في وجههاء وكلاهما يتل المشي بمَقده. 

وقال عِيَاض: رُوِيَ عن بعض السّلّف في المشي في نعل واحدة أو خف واحد أثر لم يَصِحَّ» 
أو له تأويل في المشي اليسير بقَدْرٍ ما يُصلِح الأُخرّىء والتّقبيد بقوله: «لايَمشٍ» قد يَتَمسَّك به 


. ٤١١ /۸ كا عند ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 


كتاب اللباس باب ۳۹ / ح ووه 11۷ 


من أجارٌ الوقوف بتعل واحدة» إذا E‏ وقد اختلف في 
ذلك فَتَقّلَ عياض عن/ مالك أنه قال :لم الأخرىء وة يف إذا كان في أرض حارّة أو نحوها 
ا يَضْرَ فيه المي حى يُصلِحهاء أو يمشي حافياً إن لم يكن ذلك. 

قال ابن عبد البَرّ: هذا هو الصحيح في الفتوى وني الأثرء وعليه العلماء» ولم يتعرّض 
لصورة الجلوسء والذي يظهر جوارُها بناءً على أنَّ العلّة في التهي ما تقدَّم ذِكرهء إلا ما ذُكِرَ من 
إرادة العَدْل بين الْجَوَارحء فإنّهِ يتناول هذه الصّورة أيضاً. 

قوله: الُنعِلّهم| جميعاً؛ قال ابن عبد البّرّ: أراد القَدَمَينِ وإنلم ير لما ذكر» وهذا مشهور في 
لغة العرب» ووَّرَدَ في القرآن أن يُوْتَى بضمير لم يَتقدّم له ذكر لدلالة السّياق عليه. 
وايُنِله| ضَبَطَه النّوويٌ بضمٌ أله ِن أنعَلّ» وتَعقَبَه شيخنا في «شرح التَْمِذَيّ» بأنّ أهل 
اللغة قالوا: نعل بفتح العين» وحُكيّ كسرهاء وانتَعل» أي: َس التعل»لكنن قد قال أهل اللّغة 
أيضاً: أنعلّ رجله: ألبَسَها علا وأنعل دابّته: جَعَلَ ها علا وقال صاحب «المحگم»: نعل 
اذيك الجر ولي اليف وكذا صَبَطه عیاض في حديث عمر امتقدّم (0111): 3 
غسّان تنعل الخيل» بالضَّمء أي: تجعل ها عالاً. والحاصل أنَّ الضَّمير إن كان للقَدَمَنِ جار 
الضّمّ والفتح» وإن كان للتعلَينِ د تَعيّنَ الفتح. 0 

قوله: «أو ليُحفِهما جميعاً» كذا للأكثرء o‏ 
«أو ليخلعهما»» وكذا في رواية لمسلم 7/5040 والذي في جميع روايات «الموطَ» 
كالذي في البخاريّ» وقال التوويّ: وكلا الرَّوايتَنِ صحيح» وعلى ما وَقَمَ في رواية أبي 
مُصعَب فالّمير في قوله: «أو ليخلعها» يعود على التَعلَينِ لأن ذكر التعل قد تقدّمء والله 
أعلم. ' | 

تكملة: قد يدل في هذا كل لباس شفع كَالحٌمَينِء وإخراج اليد الواحدة من الكُمّ 
دون الأخرى: وللتَرّدَي على أحد المكِبَينٍ دون الآخر» قاله الخطّايَ قلت: وقد أخرج ابن 
ماجَة (7711) حديث الباب من رواية حمّد بن عَجُلان عن سعيد المقبُريٌ عن أبي هريرة بلفظ: 


۳11/1 


11۸ باب ٤١‏ / ح ۵۸٥٩٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ليمش أحدّكم في لعل واحدة ولا خف واحداء وهو عند مسلم (۲۰۹۹/ ۷۱) أيضاً من 
حديث جابر» وعند أحمد (۱۱۳۷۸) من حديث أبي سعيد» وعند الطبران (2”)17754 من 
حديث ابن عباس وإ اق إخراج اليد الواحدة من الكّمّ وترك الأخرى أبس التّعل الا 
واف الواحد بعيدٌ إلا إن أَُخدٌ من الأمر بالحدل بين الجوارح أو ترك الشهرق وكذا وضع 
طرّف الرّداء على أحد المنكبّينء والله أعلم. 
۰- بابٌ ينع نعلّه اليسرى 

5- - حدّثنا عبد الله بن مَسْلَّمة عن مالك عن أبي الزناِ عن الأعرّجء عن أبي هريرة ڪا 
أ رسول الله يك قال: «إذا انتَعَلَ أحدّكم فليَدَأ بالِيَمِينِء وإذا انترّعَ لْيبْدَأ بالشمال» لتكن 
المت اوها نَل وآخرهما تُرَعُ. 

قوله: «باب يتزع تله اليسرى؛ وَقََ كر هذه الَرجمة قبل التي قبلها عند الجميع إلا أبا 
كولكل مها رجه 

قوله: «إذا انتَعَلَ؛ أي: لبس التعل. 

قوله: «باليمين» في رواية الكُشْمِيهنيٌ: «باليمتى». 

قوله: «وإذا انترع» في رواية مسلم ٩۷(‏ ۰ «وإذا حَلّعَ». 

قوله: ینن اتی ها کل وآخرما رع رم بن وضاح فيا حکا این ن: أن أن هذا 
القذر مُدرّجء وان المرفوع انتهى عند قوله: «بالشال». 

وضبط قوله: «أوّهما؛ و«آخرهما» بالتصب على أنه خبر كان SOE‏ 
واشترّع وضبطا بمُثناِنِ فوقانيِّينِ وتحتانيّينِ مُذکرين باعتبار التعل والحلع» قال ابن 
العربي: البداءةٌ باليمين مشروعة في جميع الأعمال الصالحة» لفضلٍ اليمين حِسَّاً في القوّة» 
وشرعاً في النَّدْب إلى تقديمها. 


(۱) وعزوه ل( مسند أحمد» أولى» فهو فيه من حديث ابن عباس برقم .)۲۹٤۸(‏ 


كتاب اللباس باب 4١‏ / ح 0۸9۸-0۸0۷ ۱۱۹ 


وقال التُوويٌّ: يُسِتَحَبَّ/ البداءةٌ باليمين في كل ما كان من باب التكريم أو الزينةه 
والبداءة باليّسار في ضِدَ ذلك» كالدّخولٍ إلى ا خلاء» وزع النّعل والحْفَ والخروج من 
السجد والاستنجاء وغيره من جميع المستقدّرات. وقد مرّ كثير من هذا في كتاب الطّهارة في 
شرح حديث عائشة (178): «كان يُعجبه التيمّن)» وقال الحَليميّ: وجه الابتداء بالشّمال 
عند الخلع: أل الس كرامة لأنّه وقاية للبدَنء فلم كانت اليُمنَى أكرّم من الُسرَى بد بها في 
اللمن» وأخوت ف اكلم لتكون الكرامة لها لذوع رطا مها أكثر. 

قال ابن عبد البَرٌ: مَن بَدَأْ بالانتعال في اليُسرّى أساءً لمخالفة السنة» ولكن لا يحرم 
عليه لَب نعله» وقال غيره: ينبغي له أن يتزع النّعل من المُسرَى ثم يَبدَأ بالیْمتی» ويُمكِن 
ادكووامراء اوعد كرما زا لحي يما ود با يتل رع لقان بر عو نم 
يلبّسهها على الثّرتِيب المأمور به إذ قد فات حلّه. وتَقَلّ عياض وغيره الإجماع على أن الأمر 
فيه للاستحباب» والله أعلم. 

-١‏ بابٌ قبالان في نعل» ومن رأى قبالاً واحداً واسعاً 


ors 


تغل ابي بلا 


/اهمه- حدّثنا حَجَاحٌ بن منْهال» حدّثنا ناما عن تاد حدّثنا انس طه: | 
كان لما قِبَالان. 

- حدّئني تحمل أخبرنا عبد الله أخبرنا عيسى بن طَهْمانَ قال: أخرّجَ إلينا انش 
ابن مالك نَعْلَينِ هما قبالان» فقال ثابثٌ البتَاُ: هذه نعل النبيّ يكللة. 

قوله: «باب قبالان في نَعْل) أي: في كل فردة«ومّن رَأى فِبالاً واحداً واسعاً» أي: جائزاً. 
القبال بكسر القاف وتخفيف الموحّدة وآخره لام: هو الرّمام» وهو السير الذي يعقد فيه السّسّْع 
الذي يكون بين إصبََي الرّجل. 

قوله: «همّام) وَقَعَ ف رواية ابن السَّكّن عن الْفُرَبريٌ: «هشام) بڌل هئام والذي عند 
الجماعة أولى. 


o2 


قوله: ال لني كذ كم في رواية عند شيمه الإفران وكذا في قوله: كم 


1/1 


1/1 


1۰ باب ٤۱١‏ / ح ۵۸05۸ فتح الباري بشرح البخاري 


وقد أخرجه أحمد (151) عن عمَّانَ بدون هذه الزيادة» وقوله: «سبّت» بكسر المهمّلة 
وسكون الموحدة بعدها مثناة» وقد قَسَّرّهِ في الحديث. 

قوله: «حدَّئنا حمّد) هو ابن مُقاتِلء وعبد الله: هو ابن المبارك. 

قوله: «عيسى بن طَهُمانَ قال: أخرج إلينا أنس بن مالك نعلَينٍ هما قبالان» فقال ثابت 
البنانُ: هذه تَعْلُ النبيّ بك هذا مُرسّل» قاله الإسماعيل. قلت: صورته الإرسال لأنَّ ثابتا ‏ 
يُصرّح بأنَّ أنساً أخبَرَه بذلك, فإن كان ثابت قاله بحضرة أنس وأقَرَّهِ أنس على ذلك» فيكون 
أذ عيسى بن طَهْمانَ له عن أنس عَرْضاًء لکن قد تقدّم هذا الحديث في امس )۳۱١۷(‏ من 
طريق أبي أحمد الرْبِيريَ عن عيسى بن طَهْهانَ بها يفي هذا الاحتمال» ولفظه: أخرج إلينا 
أنس تَعلَّينٍ جَرْداوتينِ هما قبالان» فحدّثني ثابت البُنانن بعد عن أنس: أا تَعْلا النبيّ كف 
فظَهَرَ بهذا أن رواية عيسى عن أنس إخراجه التَعلَنِ فقط» وأنَّ إضافته للنبيّ كَل من 
رواية عيسى عن ثابت عن أنس» وقد أشارٌ الإسم|عيان إلى أن إخراج طريق أبي أحمد أولى» 
وكأنّه م يَستَحضر أا تقدّمَت هناك والبخاريّ على عادته إذا صَحَّتٍِ الطريق موصولة 
لا يميم من إيراد ما ظاهرٌه الإرسالٌ اعتماداً على الموصول. 

وقد أخرج الذي في «الشسَّمائل» (۷۲) وابن ماجّه )57١5(‏ بسن قويّ من حديث 
ابن عبّاس: كانت لتعل رسول الله يك قبالان مثنيّ شراكهما. قال الكِرْماني: دلالة الحديث 
على/ التّجمة من جهة أن انَل صادقة على مجموع ما يُلبّس في الرّجِلَينء وأمّا اليُكن الثاني 
من التّرجمة فمن جهة أن مُقابّلة ايء بالنَّيءِ يفيد التّوزيع» فلكلٌ واحد من نعل كل جل 
قبا واحد. قلت: بل أشار البخاريّ إلى ما وَرَدَ عن بعض السَّلّفء فقد أخرج البزّار )1٠١1/1(‏ 
والطبرانٌ في «الصّغير» )١05(‏ من حديث أبي هريرة مثل حديث أنس هذاء وزاد: «وكذا لأبي 
كن ولعمرء وأول: من عَقَدَ عفد واجذة عفان بن عنان» :لق الطيزافة ونتياق البزار 
ختصر» ورجال سنده ثقات» وله شاهد أخرجه التسائیٌ (0774) من رواية محمّد بن سيرين عن 


٤ o‏ 5 ا 
عمرو بن اوس مثله» دون ذكر عثهان. 


كتاب اللباس باب ٤‏ / ج ۵۸714-0۸0٩‏ ۲۱ 


۲ - باب القَبّة الحمراء من ادم 

4- حدّئنا محمد بن عَرْعَرة قال: حدّثني عمرٌ بِنُ أي زائدة» عن عَوْنِ بنِ آي 
جحَيْفَةَ. عن أبيه قال: یت ال كل وهو في َي حراة من كمه ورأيثُ بلالاً أخَذَ وَضُوءَ 
النبيّ بء والناس يَِتدِرونَ كحرف عن غنات لفقي قله به ومن لم يُصِبٌ منه شيئاً 
خد من بال يد صاحبه. 

- حدّئنا أبو اليَمَانِ أخبرنا شُعَيبٌء عن الزُهْرِيٌ» أخبرني أنسٌ بن مالكِ (ح) 
وقال اللَّيتُ: حدّئني يونسٌء عن ابن شهاب» قال: أخبرني أنسٌ بن مالك ب قال: أرسَلَ 
انب ية إلى الأنصار, وجَمَعَهم في قب 5 من أَدم. 

قوله: ابات اا اران أ تح ا همزة والمهمّلة: هو الجلد المدبوغ» وكأنّه بع 
بحُمرةٍ قبل أن جحل قبّة. 

ذكر فيه طَرفاً من حديث أبي جُحَيفَة وقد تقدَّم في أوائل الصلاة )۳۷١(‏ بتهامه مشروحاًء 
وساقّه فيه بهذا الإسناد بعينه» والغرض منه هنا قولّه: «وهو في قُبّة حمراء من أدّم»» فهو 
مطابق لما تَرجَمَ له. وتقدّم شرح اة الحمراء قريباً في «باب اتوب الأحمر"”" ولعلّه أراد 
الإشارةً إلى تضعيف حديث رافع المقدَّم ؤِكْرُه هناك. 

ثم ذكر حديث أنس قال: «أرسَلٌ النينٌ يكل إلى الأنصار» فجَمَعهم في قبّة من أدّم) وهو 
أيضاً طرفٌ من حديث أورَدَه بتهامه في كناب امس (/147) عن أبي اليَمَانَ بهذا الإسناد 
بعينة» قال الكرمايٌ: وا الريدل فل بيع بعض النَّرحمَة 
وكثيراً ما يفعل البخاريٌ ذلك. 

قلت: ويُمكِن أن يقال: لعلّه مَل المطلّق على الميّد وذلك قرب العهد, فإنَّ القصّة التي 
ذكرها أنسٌ كانت في غزوة حُنَّينِء والتي ذكرها أبو جُحَيفة كانت في حَجّة الوداع» وبينهما 
نحو ستئّينء فالظّاهر أا هي تلك القَبةء لاله ل ما كان يَتأنّق في مثل ذلك حتى يَستبدل» 


() باب رقم .)۳١(‏ 


14/1 


هل باب ٤۳‏ / ح اكمه فتح الباري بشرح البخاري 


وإذا وَصَمَها أبو جُحَيفة بأئَّا حمراء في الوقت الثاني» فان تكون حُمرّتها موجودة في الوقت 
الأوّل أؤلى. 

قوله: «وقال اللّيث: حدّئني يونس» عن ابن شهاب» هو الزُّهْرِيُ المذكور في المد الذي 
قبله» وقد اقتَطَمَ هذه الجملة من الحديث فساقّها على لفظ اللّيثْء وأوّل حديث شُعَيب 
عنده في فرض اللنمين 2140): أن ناساً من الأنضار قالوا حين آفاء الله عل رسوله مق 
أموال هَوَازِنَ ما أفاءَ - فذكر القصّة ‏ قال: فَحُدِّث رسول الله اة بمَقالتهم؛ فأرسَلَ إلى 
الأنصارء فجَمّعهم في بة من أدم... الحديث بطوله» وقد تقدّم شر حه في غزوة حُنَينَ .)٤۳۳۱(‏ 
وقد وَصَلّ الإسماعيلَ رواية اللّث من طريق الرّماديّء حدّئنا أبو صالح» حدَّثنا اللَّثْ» 
حدّئني يونس» ومن طريق حَرمّلة عن ابن وهب أخبرني يونسء وساقّه بلفظ: فَحُدّث 
رسول الله كه فأرسَلٌ إلى الأنصارء فجَمَعهم في قبّة من أدَم؛ هكذا اقتَطّعَه وقد أخرجه 
مسلم /1١59(‏ 177) عن حَرمّلة» وأوّله عنده:/ إن ناساً من الأنصار قالوا يوم حُنَينِ حين 
أفاءَ الله... فذكر الحديث بطوله. 


4 - باب الجلوس على الحصير ونحوه 

-0١‏ حدّثني محمد بن بي بكرء حدّئنا مُعتَّرٌ عن عُبِيد الله عن سعيدٍ بن آي سعيد» 
عن آي سَلَّمَةَ بن عبد الرّحمنِء عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ النبيّ ب كان يحتَجِرٌ حَصِيراً 
باللّيلٍ فيضي ويَبِسُطُه بالنَّهار فيَجْلِسُ عليه فجَعَل الناسٌُ يَقُوبونَ إلى التي يل فيُصَلَونَ 
بصلاته حتّى كثُرواء فأقبَلَ فقال: «يا يا الناسٌ» وا من الأعمالٍ ما يُطِيقونَ» فان الله لايَمَلُ 
حتی تَمَلُواه وإنَّ حب الأعمال إلى الله ما دام ون كَلَّ». 

قوله: «باب الجلوس على الحصير ونحوه» أمّا ا حصير فمعروفء يُتَّحَذ من السَعَف وما 
أشبّههء وأمّا قوله: «ونحوه» فيريد من الأشياء التي تُبسَط وليس لا قَدرٌ رَفيع. 

ذكر فيه حديث عائشة: أن النبيّ بك كان يحتَجر حصي را بالليل ويْصَلٌ عليه»» ومُعتّمر 
في إسناده: هو ابن سليان التَيْمِيّ» وعبيد الله: هو ابن عمر الِعُمَرِيّء وسعيد: هو المقبرِيٌ» 


كتاب اللباس باب ٤٤‏ / ح ١77 ۵۸٦۲‏ 


وفي الستد ثلاثة من التابعينَ في َس أوَّهم أبو سَلَّمة وهم مَدَنيُونَ وفيه إشارة إلى ضعف 
ما أخرجه ابن أبي سَيبة”“ من طريق ريح بن هانى أنَّه سأ عائشة: أكان النبيّ وه يَصَلِ 
على التصير» والله يقول: عتا هم لرن حَصِيرًا € [الإسراء: 1۸؟ فقالت: لم يكن 
بصي على الحصير؛ ويُمكِن الجمعٌ بحمل التي على المداوّمة» لكن يتخدش فيه ما ذكره شُرّيح 
من الآية» وقد تقدّم شرح حديث عائشة في كتاب الصلاة (۷۲۹و٠۷۳)ء‏ وَتَرجَمَ لصتف 
في أوائل الصلاة: «باب الصلاة على الحصير). وأورَدَ فيه حديث انس (۳۸۰): فقمت إلى 
حصير لنا قد اسو من طول ما لبسّ... الحديث» وسَبَقٌ ما علق به. 

قوله في حديث عائشة: «( حت » بحاءٍ مُهملة ثم جيم ثم راء مُهمّلة للأكثرء أي: يَتَحِذ 
حجْرة لنفسمه» يقال: حجرت الأرص واحتَجرتها: إذا جَعَلتَ عليها علامة تمنعها عن غيرك. 
ووَقَعَ في رواية الكشيِيفِيٌ بزاي في آخره. 

قوله: ايَنُوبونٌ اة ثم موحّدة» أي: ير عون 

وقوله فيه: «فإنَ لله لايَمَلَ حٌى تَمَلُوا؛ تقدّم شرحه أيضاً في كتاب الإيهان »)٤۳(‏ وأنّ 
الال كناية عن القَبُول أو التّرك» أو أطلقّ على سبيل المشاكّلة. 

وقوله: «وإنَّ أب الأعمال إلى الله ما دام» أي: ما استمرٌ في حياة العامل» وليس المراد 
حقيقة الدَّوَام التي هي شُمُول جميع الأزمنة» ووَقَمَ في رواية الكُشْمِيهنيٌ: «ما داوَم» أي: 
ما داوم عليه العامل. 

44- باب لز بلعب 

87ه- وقال اللَّثُ: حدّئني ابن بي میک عن المسْوَرِ بن كحرّمة: أنَّ أباه تحرَمة قال له: يا 
بي لبي أن لني يك ركت عليه أقيية فهو برها فاذكبْ بنا إليه فذهبنا فوّجْنا الي كله 
في منزلهء فقال لي: يا بُنيّ اذْعٌ ني النبيّ لف فأعظّمْتٌ ذلك فقلتٌ: أَدْهُو لكَ رسول الله ككل؟ ! 
)١(‏ فی «مسنده» كم في «إتحاف الخيرة» (۱۷۳۱)» وعنه أبو يعلى فی «مسنده» (58 4 5)» ولا بأس برجاله إلا 

العا مرد اال فا هو اصع ھک عا اکرو الات ر 


١‏ باب ٤٥‏ / ح ۵۸٦۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


فقال: يا بنيّ» إن ليس بجَبّار فَدَعَوْتُه فخَرَجَ وعليه بء من ديباج مُرَرَر بالذّهب» فقال: «يا 
رَمٌ هذا حَبَأناه لكَ». فأعطاه إِيّاه. 
۰ قوله: «باب المزَرّر بالذّهَب» أي: من الثياب. 

قوله: «وقال اللّيث) وَصَلّهِ أحمد (۱۸۹۲۷) عن أبي النّضر هاشم بن القاسم عن الث 
بلفظه» وللإسماعيلٌ من رواية كامل بن طلحة: «حدّئنا الليث»» وقد تقدّم موصولاً قريباً 
080 )» وفي الهبة (7099) عن قتّيبة عن اللَّيثْ لكن بغير هذا اللّفظ. 

قوله: «أنَّ أباه تحرّمة قال: يا بنيّ» في رواية الكُشمِيهنيٌ: : قال له» وقد تقدّم شرح الحديث 
قريباً(0٠08)‏ في «باب القباء وفرّوج من حريرا. 

وقوله: «فتَرَجَ وعليه كَباءٌ من ديباج مُرَرّر باللّمَبِ» هذا يحتمل أن يكون وَقَمَّ قبل 
التحريم» فلم َقَعَ تحريم الحرير والذَّهَبِ على الرّجالء ليبق هذا حُجّة لمن بيبح شيئاً من ذلك» 
ويحتمل أن يكون بعد التحریم» فيكون أعطاه ليتع به بأن يكسُوه التساء» أو ليبيعه كا وَكَعَ 
لغیره» ويكون معنى قوله: «فحَرّجّ وعليه قباء» أي: على يده فيكون من إطلاق الكل على 
البعض» وقد تقدّم أنه أراد تطبيب قلب عَرَمة وأنّه كان في خلّقه شيء. 

وني قوله لولده في هذه الرّواية لما قال له: «أَدعُو لك النبيّ يكل؟!) في مَعرض الإنكار 
لقوله: «ادعه لي»» فأجابه بقوله: «يا بي إِنّهِ ليس بجَبّار» ما يدل على صِحّة إيهان َرّمَة وإن 
كان قدو ضف بأله شو اللىت وقە تراد ضع الت يله وحسرٌ لَه بأصحابه. 

ا 
oY‏ - حدّئنا آدم حدّثنا شعبة شُعْبَةٌ حدّئنا أشعَثُ ث بن سُلّيم قال: سمعتُ معاوية بنَ سُوَيدٍ 
بن مقر قال: سمعث الراء بن عازب رضي الله عنهما يقول: تبان الي ل عن سيع: تی 

ا للع - أو قال: حَلْقةٍ الذَّمَبِ - وعن الحرير والإستبرَة برق والیباج» واليرة الحمراءء 
والقَمَيٌ وآنية الفِضة وأمَرنا بسَبّع: بعيادةٍ المريض» واتباع الجنائز» ونَشِْيتِ العاطسء ورَدٌ 
السلا وإجابة الذّاعيء وإبرار اله و صر المظلو ۴ 


كتاب اللباس باب ٤١‏ / ح كمه 1۲0 


قوله: «باب حَواتيم الذّهَب) جمع خائم, ويجْمَع أيضاً على حَواتِم بلا ياء» وعلى اتيم 
بياءِبَدَلَ الواو» وبلا ياء أيضاًء وني الخاتم ثمان لُغات: فتح التاء وكسرهاء وما واضحَتان» 
وبتقديوها على الألف مع كسر الخاء: ختام» وبفتحها وسكون التّحتانيّة وضمٌ المثناة بعدها 
واو: توم وبجذف الياء والواو مع سكون المثنّاة: َنم وبألفي بعد الخاء وأخرى بعد التاء: 
خاتام» وبزيادة تحتائيّة بعد المثنّاة المكسورة: خاتيا» وبحذف الأولى وتقديم التّحتائيّة: حيتام» 
وقد جمعتّها في بيت وهو: / 
خاتامٌ حاتم ححثْمٌ حاتم وخنا مُخاتيَامٌوحَيتومٌوخيْتاامٌ 
وقبله: 
َل نظم عَدَّ غات الخاتم انتَظَمَتْ نابا مناعرواها قبل نظام 
ثم زدت ثالثاً: 
وهميرٌمفتوح تاءتاسعٌوإذا ساعً القياسٌأتمَّ العَشْرَ انام 
أمَا الأوّل: فذكر أبو البَقَاء في «إعراب اساد في الكلام على مَن قرأ: «العَأَلنَ» بالهمز 
قال: ومثله الحأتم بالهمزء وأمًا الناني: فهو على الاحتمالء واقِتَصَرٌ كثيرونَ منهم النوويّ 
على أريعةء انحن أن نّم والختام منص با نتم به» فتكمل الان فيه» وأمًا ما يتَرَيّن به 
فليس فيه إلا سنّة» وأنشّدوا في الخاتيام» وهو أغرئها: 
عدت فسن ااا لوزتو ا 
ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 
الأول: حديث البراء قال: «تبانا رسول الله بي عن سبع: كبانا عن خاتم الذمده أذ 
قال: حَلقة الذَّهَّب» كذا في هذه الطريق من رواية آدم عن شُعْبة عن أشحَث بن سيم - وهو 
ابن أبي الشعثاء - سمعت معاوية بن سويد بن مُقرّن قال: سمعتٌ البراء» فذكره بتقديم 


التواهي على الأوامرء وتقدَّم في أوائل الجنائز (۲۳۹) عن أبي الوليد عن شُعْبة بقديم الأوامر 


۳/1 


1۲١‏ باب ٤٥‏ / ح ۵۸٦٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


عل رضاحي ستل من رادي زكر لاز ولي اجام لمعب وإ يسك وأورَده 
OG‏ يسن فيه المنهيّات جُملة» وأورّدّه في 
الطّبّ (0100) عن حفص بن عمر عن شَْبةء لكن سَقَطَ من التواهي «آنية الفضة)» وذكر من 
الأوامر ثلاثة فقط: الّباع الجنائزء وعيادة المريضء وإفشاء السَّلام واختَصَرَ الباقي» وقال 
فيه أيضاً: «خاتّم الذّمَّب»» وأورّدّه في أواخر الأدب (1777) عن سليان بن حَرْبٍ عن شُعْبة 
كذلك؛ لکن ل يَذكّر «القَسّيَ» ولا «آنية الفِضّة»» وقال دل «الإستبرّق»: السّندُسء وأخرجه في 
الأبهان والثذور (1185) من طريق عدر عن شّعْبة مُمتصراً على إبرار القَسَم حَسْبء فهذا ما 
عنده من غار الشياق في رواية شُعْبة فقط. 

وأمّا من رواية غيره عن أشعَتٌ عنده أيضاء فإنّهِ أخرجه في الأشربة (015) فقط من 
رواية أبي عَوّانة عن الأشعث. فَقَدّمَ الأوامر على التواهي وساقّه تامّآء وقال فيه: وتهانا عن 
خواتيم الذَّهَبِء وهكذا أخرجه في الوليمة (0174) من طريق أبي الأحوص عن أشعّث 
مثلّه سواء» وهو المطابق للترجة هناء وأخرجه في أوائل الاستئذان (1775) من طريق 
جَرِير عن أشعّث كذلك؛ لکن قال: وتهى عن خم الذَّهَبِء وقد تقدّم قريباً في اللَباس )٥۸۳۸(‏ 
من رواية سفيان الثوريّ في آخر «باب القَمّيّ» مختصراً جدّاً: تهانا عن المياثر ا حمر وعن 
القَمَّىّء وفي «باب الميثرة الحمراء» (0849) من روايته: «أمَرّنا بسبع» فذكر منها العيادة 
واتباع الجنائز وتشميت العاطس «وانا عن يغ )فلع د متها حا الذهب ولا آئية 
الفضةء فهذه جميع طرق هذا الحديث عنده» فأمًا المنهيّات فقد شرحت في أماكنهاء 
ومُعظّمها من هذا الكتاب كتاب الأّباس» وتقدَّم الكلام على آنية الِفِضّة في كتاب الأشربة 
(20071» وأما الأوامر فنذكر كل واحدة منها في بابهاء ويأتي بَسطّها في كتاب الأدب إن 
اداه تال 

15 - حدّئني محمد بن بشار» حدّثنا عدر » حدّئنا شُعْبة عن تاد عن التَضْرِ , بنِ أنس» عن 


بَشِيرٍ بن تبيك» عن أبي هريرةً م عن النبيّ كَكلة: آنه تی عن خاتم الذّهَب. 


كد ي باب ٤٥‏ / ح 0۸٦٤‏ ۲۷ 


وقال عَمَرْ رو: أخبّرنا شب عن قتادة سمح التَضْرَ سمح بَشِيراً. .. مشلّه. 

الحديث الثاني: حديث أبي هريرة. 

قوله: «عن بير بن نّهيك» بفتح الموحّدة وكسر المعجّمة» وانّهِيك» بالنون وزنه سواء. 

قوله: «عن النبيّ بكل: أله ّى عن خانم الذّهَب» في الكلام حذف تقديره: تجى عن لبس 
خائم الذَّهَبِ. 

قوله: «وقال عَمْرو؛ هو ابن مرزوق «أنبأنا شعْبة» ساق هذا الإسناد لما فيه من بيان 
ساع قََادة من التضر - وهو ابن أنس بن مالك المذكور في السّنَّد الذي قبله - وسماع 
النّضر من بشير بن هيك وقد وَصَّلَّه أبو عَوَانة في «صحيحه) (4109) عن أب قلابة 
الرَاشيّء وقاسم بن أصبّغ في «مصتفه» عن محمّد بن غالب بن/ حَرْب» كلاهما عن عَمْرو 
ابن مرزوق به» ووَقَمَ التصريح بساع قتّادة من النضر بهذا الحديث أيضاً في رواية أبي داود 
الطَّيالسِيٌ (1014) عن سَعْبةء وأخرجه الإسماعيلَ كذلك. 

قال ابن دقيق العيد: إخبار الصحانّ عن الأمر والتهي على ثلاث مراتب: الأولى: أن 
يأتي بالصّيغة كقوله: افعلوا أو لا تفعَلواء الثانية: قوله: أمَرّنا رسول الله ي بكذا وتهانا 
عن كذاء وهو كالمرئّبة الأولى في العَمَل به أمراً وتهياًء وإنَّا نزلٌ عنها لاحتمال أن يكون ظنّ 
ما ليس بأمر أمرأء إلا أن هذا الاحتمال مرجوح للعِلْم بعَدالَيِِ ومَعرِفّته بمدلولات الألفاظ 
لغ الرتبة الالثة: أيرنا وين عل البناء للمجهولي وهي كالثانية» ون تزلت عنها لاحتمال أن 
يكون الآمِرٌ غير النبيّ يكل وإذاتَقرّرَ هذا فالئّهَي عن خانم الذَّهَبِ أو ال 7 ا 
دون النّساءء فقد قل الإجماع على إباحته لاا 

قلت: وقد أخرج ابن أبي شَيْبة (۸/ e ٤٦٥‏ أ النّجَاشِيَ أهدّى 
للنبيّ ية جلية فيها خانم ت لأسن ر تیر ع 2 را 


م 200 


(۱) قصّر الحافظ رحمه الله في تخريج هذا الحديث. فقد أخرجه أيضاً امد (55880)» وأبو داود »)٤۲۳۵(‏ 
وابن ماجه (5 »)۳٣ ٤‏ وسنده حسن. 


۳1۷/1 


۲۸ باب ٤٥‏ / ح ۵۸٦٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قال ابن دَقيق العيد: وظاهرٌ التهي التحريم» وهو قول الأثمّة واستقرٌ الأمرٌ عليه قال 
ا . 2 ع 2 > ىم 8 4 ر 0 5 
عياض: وما تقل عن أبي بكر بن محمد بن عمُرو بن حزم من تختمه بالذهب فشذوذ. 
والأشبه أنه لم كبلُغه السّنّة فيه» فالناس بعده مُجُمِعونَ على خلافه» وكذا ما روي فيه عن 
حاب وقد قال له ابن مسعود: ما آنَ لهذا الخاتّم أن يُلقَى؟ فقال: إِنَّكِ لن تراه علِيَ بعد اليوم"2؛ 
فكأنّه ما كان بَلَعّه النَِّيّ فلمًا بلَعّه رَجَّ. قال: وقد ذهب بعضهم إلى أنَّ لَه للرّجال 
مكروه كراهة تنزيه لا تحريم» كا قال ذلك في الحرير» قال ابن دَقيق العيد: هذا يقتضى إثبات 
الخلاف في التحريم» وهو يناقض القول بالإجماع على التّحريم» ولا بذ من اعتبار وَضْفبِ 
کوڼه خاقًاً. 

قلت: التوفيق بين الكلامَين تمكن» بأن يكون القائل بكراهة التّزِيه انفَرَضء واستقدٌ 

٤ 

الإجماعٌ بعده على التّحريم» وقد جاء عن جماعة من الصحابة لبس خانم الذَّهَّب» من ذلك 
ما أخرجه ابن أبي سَيّبة من طريق محمّد بن أبي إسماعيل: أنه رأى ذلك على سعد بن أبي 
وقاص وطلحة بن عبيد الله وهيب» وذكر سنّة أو سبعة”"» وأخرج ابن أبي سَيْبة أيضاً 
عن حذيفة» وعن جابر بن سَمّرة» وعن عبد الله بن يزيد الَطْميَّ نحوه» ومن طريق حمزة 

0 م سے ا غ يس ع 3 
ابن أبي أسَيد: نُرّعنا من يدي أسَيد خاتًا من ذهب» وأغرّبُ ما وَرَدَ من ذلك ما جاء عن 
البراء الذي روى التّهي» فأخرج ابن أبي شَيْبة (۸/ )٤١١‏ بسند صحيح عن أبي السَّفّر قال: 
رأيتٌ على البراء خائّاً من ذهب» وعن شُعْبة عن أبي إسحاق نحوه» أخرجه البَعَويٌ في 
«الجتعديات)2, وأخرج أحمد (187017) من طريق محمّد بن مالك قال: رأيت على البراء 
خائًاً من ذهب» فقال: قَسَمْ رسول الله يك ق فألبَسَنيهء فقال: «البَسُ ما كْسَاك الله 
ورسوله» قال الحازميّ: إسناده ليس بذاك ولو صح فهو منسوخ. 
)١(‏ سلف في «الصحيح» برقم .)٤۳۹۱(‏ 
)١(‏ الذي في مطبوع «المصئف» ۸/ 19:: ابن أبي نجيح» عن محمد بن إسماعيل» قال: حدثني من رأى طلحة 

ابن عبيد الله وسعداً وذكر ستة أو سبعة عليهم خواتيم الذهب. 


(۳) لم نقف عليه فيه» وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» أيضاً ۸/ 579 . 
(؟) واستنكره الإمام الذهبي في «الميزان» ۲/ .017١‏ 


كتاب اللباس باب ٤١‏ / ح 0۸٦٤‏ ۲4 


لوكت بت النُّسخ عند البراء ما لَبِسَّه بعد النبيّ يا وقد رُويَ حديث النَّهِي المتَمّق 
n‏ 
التصُوصيّة له من قوله: «البَسٌ ما كَسَاك الله ورسوله»» وهذا أولى من قول الحازميّ: لعل 
البراء ل يَبلّغه لني ويُؤيّده الاحتمال الثاني: أنه وَهَمَ في رواية أحمد: كان الناس يقولون للبراء: 
لِم تحنم بالذّهَبِ وقد تی عنه رسول الله يكله؟ فیذگر لهم هذا الحديثء ثم يقول: كيف 
تأمُروتي أن ضيح ما قال رسول الله : «البَسُ ما كسَاك الله ورسوله». 
240 5 م o3‏ 3 

ومن أدلة النهي أيضا: ما رواه يونس عن الزُهْريٌ عن أبي إدريس عن رجل له صحبة 
قال: جَلّسَ رجل إلى رسول الله يكل وني يده خانم من ذهب» فمَرَعَ رسول الله كيده بقضیب» 
فقال: «ألتي هذا“ وعُموم الأحاديث المقدَّم ؤِكْرها في «باب أبس الحرير»”" حيثُ قال في 
الذَّمَب والحرير: «هذانٍ حَرامانٍ على رجال أُمّتيء جل لإناثها»”"» وحديث عبد الله بن عَمْرو 
رقع «مَن مات من أمّتى وهو يلبس/ الذَّمَبء حرم م الله عليه ذهب الجنّة» الحديث» أخرجه 
أحمد (56657) والطيرانٌ .)١50515(‏ 

وني حديث ابن عمر ثالث أحاديث الباب ما يُستَدَلٌ به على تشخ جواز لبس الخام 
إذا كان من ذهب» واسيّدلٌ به على تحريم الذَّهَب على الرّجال قليله وكثيره للنّهي عن الح 
وهو قليل» وتعقبه ابن دقيق العيد: بأنَّ التحريم يتناول ما هو في قَذْر الخاتّم وما فوقه» 
كالدمنُج والمعضّد وغيرهماء فأمًا ما هو دونه فلا دلالةٌ من الحديث عليه» وتناول التي 
جميع الأحوالف فلا يجوز لبس خائم الذّعَبْ لمن فاجآه الحزبء لاله لا علق له بالحرب» 
بخلاف ما تقدَّم في الحرير من الرّخصة في لبه بسبب الحرب» وبخلاف ما على اليف أو 
الرس أو المنطقة من حِلْية الذَّهَّبء فإنّهِ لو قَجَأه الحربٌُ جار له الصرب بذلك السّيفء فإذا 
انقَضَتٍِ الحرب فليُتقَضء لأنّه كله من مُتعلّقات الحرب» بخكاف الخاتم. 
)١(‏ أخرجه النسائي »)2١91١(‏ وانظر «مسند أحمد» .)۱۷۷٤۹(‏ 


)۲( باب رقم (50). 
(۳) تقدم تخريجه والكلام عليه في باب )۳١(‏ الحرير للنساء 


۳1۸/1۰ 


٠و١‏ باب 545 /ح ومحمه- اكه فتح الباري بشرح البخاري 


6060 - حدَّئنا E.‏ حدَّئنا بحيى» عن عبید الل قال: حي نافع» عن عبد الله 5 طه: أنَّ 
رسو الله کا الد خاقاً من ذهب وجَمَلَ قصَّه ما ی كه فاه الناسء فرمَی به واد خائًاً 


[أطرافه في: 2877 لاترف 9۸۷1 0۸۷71 1101 4۸؟V[‏ 

الحديث الثالث: حديث ابن عمرء سيأتي شرحه في الباب الذي يليه. 

2 - ٤ 

وقوله فيه: «فاتخدّه الناس» أي: اتخذوا مثلّه کا بينه بعد. 

وقوله: «من وَرِق أو فِضّة؛ شك من الراوي» وجَرّمَ في الذي يليه بقوله: من فِضّةء وني 
الذي يليه بأنّه: من وَرق. 

والوّرق: بفتح الواو وكسر الرّاء ويجوز إسكانهاء وحكى الصّعَانيَ...”'" وحكي كسر أوّله 

مع السّكونء فتلكٌ أربع لُغات» وفيها لغة خامسة: الركةء والتاء دل الواو كالوَعْدِ والعِدَة 
وقيل: الوّرق بخص بالمصكوك والرّقة أعم 

٦‏ - باب جام الفضة 
o۸٦‏ - حدّئنا وف بن مو سى » حدّثنا أبو أسامقٌ حدّثنا عبيد الله عن ا عن ابنٍ 


عمرٌ رضي الله عنهها: ان سول الله قل اغد خاماً من ذه - أو فضة فِضَةٍ ‏ وجَعَلَ قَصّه مما يلي 
كمه وتَقّشَ فيه: جحد رسو الله فان الناش وشل ذ ذا راح قد ای 


«لا أله أبداً» ؛ م م اهل خائًاً من فِضَقٍَ اتح الناس خواتيم الفِضَةٍ 

قال ابن عمر: فلس الحا ESE‏ 
في بر أَريسٍ. 

۷ - حدَّثنا عبد الله ر بن مَسْلَمَةَ عن مالك» عن عبدٍ الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرٌ 
رضي الله عنهماء قال: كان رسولٌ الله يك لبس خائّاً من ذهب» فَبْدّه فقال: «لا لَه أبداً» 
فتَبَدٌ الناس حََواتيمَهم. 


(1) هنا بياض بأصله؛ قال مصحح طبعة بولاق: ولعل موضعه لفظ «فتحها؛ أي: الراء» بدليل قوله بعدٌ: فتلك أربع 
لغات. 


كتاب اللباس باب 45 / ج 0۸٩۷‏ ۱۳۱ 


/ قوله: باب خانم الفِضّة) أي: جواز لَبسِه. 

وذكر فيه حديثئين: 

الأول: قوله: «عُبيد الله» هو ابن عمر العمّريٌ. 

قوله: (اتَْلّ خامًاً من ذهب» معنى اَذه أمَرَ بصِياعَته فصِيعٌ فلِسَهء أو وَجَدَّه مَصُوغَاً 
فاده 

وقوله: ما بلي باطِنَ گقّه» في رواية الكُشِْيهنيٌ: بطنّ كَفْه زاد في رواية جُويرية عن 
نافع كما سيأتي قريباً (0817/5): إذا لَيِسَه. 

وقوله: «ونَقَصَ فيه: محمّدٌ رسولٌ الله» كذا فيه بالرّفع على الحكاية» وتَقَسّء أي: أَمَرَ 


ت 
0 


قوله: «فاتَْلٌ الناسٌ مِثْله؛ يحتمل أن يكون المراد بالمثليّة كَوئّه من فصة» وگوله على 
صورة التَفش المذكورة» ويحتمل أن يكون لمطلق الاتّماذ. 

وقوله: «فرَمَى به وقال: لا ألبَسّه أبدا» وَقَمّ في رواية جويريّة عن نافع: فَرَقِيَ النبر 
فحَود الله وأثتى عليه» فقال: «إني كنت اصطتعته» وإني لا ألبَسه»» وني رواية المغيرة بن 
زياد”": فْرّمَى به» فلا ندري ما فعَل» وهذا يحتمل أن يكون كَرِهّه من أجل المشارّكة: أو لما 
ری من زَّهُوهم بأبه» ويجتمل أن يكون لگوێه من ذهب وصادف وقتَ تحريم أبس الذَّهّب 
على الرّجال» ويؤيّد هذا رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر المختصرة في هذا الباب بلفظ: كان 
رسول الله کي يلس خافّاً من ذهب. فَتَبََّه فقال: «لا أله أبداً». 

وقوله: «والدً خائاً من فِضَة' في رواية المغيرة بن زياد: ثم أمَرَ بخاتم من فض فأمَرَ 
أن يقش فيه: حمِّدٌ رسولٌ الله». ۰ 
قوله: «فاخً الناش حواتيم الفِضة» ل يَذكُّر في حديث ابن عمر في ااذ الناس ححواتيمٌ الفضّة 


مَنعاً ولا كراهية» وسيأق ذلك في حديث أنس (0858). 


.)07١1/( عند النسائي‎ )١( 


۳14/1۰ 


۱۳۲ باب ٤١‏ /ح ۵۸٩۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «قال ابن عمر: فلس احاتم بعد النبيّ بك - أبو بكر ثم عمر ثم عثمان» حتى وَكَعَ من 
عثمان في بر أَرِيس» به بفتح الهمزة وكسر الرّاء وبالسّين المهمّلة وزن عظيم: وهي في حديقة 
بالقرب من مسجد قباء» وسيأتٍ في اباب تقش | لخاتم) قريباً (08177) من رواية عبد الله بن تُمَير 
sS‏ ل ال 
ويأتي بعد في «باب هل مُبعَل نقش الخائم ڈ ة ثة أسطّر؟» )٥۸۷۹(‏ من حديث أنس نحو 
وقال فيه: فلما كان عنيان اس على بثرأريس» وزاد ابن سعد (1/ “40-/4!8) عن الأنصاريّ 
بسند المصئف: : ثمّ كان في يد عثمان ست سنین؛ ثم اما انمتا 

yy‏ اه 
ابن زياد عن نافع من الزيادة في آخره عن إبن عمر: فاتَحَرٌ عثمان خافًاء ومس فيه: محبّد 
وموك ننه يكن كم يهب اوه يَتَختم به وله شاهد من مُرسّل علي بن الحسين عند ابن سعد في 
«الطّبقات» /١(‏ لالاع)0, وفي رواية أيوب بن موسى عن نافع عند مسلم (۲۰۹۱/ 00) 
نحو حديث عبيد الله بن عمر عن نافع إلى قوله: «فجَعَلَ فصّه تا يلي كَقَّهه قال: وهو الذي 
سَقَط من مُعيقيب في بغر أريس» وهذا يدل على أنَّ نسبةً سقوطه إلى عثمان نسبة جَازيّة أو 
بالعكسء وان عثهان طلبه من مُعيقيبٍ فَتَمَ به شيا واستّمرٌ في يده وهو مُفَكّر في شيء 
يَعبّتُ به» فسَقَط في البئرء أو رَقَّه إليه فسَقَطٌ منه» والأوّل هو الموافق لحديثِ أنس» وقد أخرج 
السات (0719) من طريق المغيرة بن زياد عن نافع هذا الحديتٌ وقال في آخره: وفي يد 
عثمان ست سنين من عَمَله فلم كَثْرَت عليه دَقَعَه إلى رجل من الأنصار فكان يتم به 
فْخَرّجٌ الأنصاري إلى قَلِيبٍ لعثان فِسَقَط فالوس فلم يُوجَد. 

الطريق الثانية لحديث عمر: 

قوله: «كان رسول الله يِيَلبَس خائّاً من ذهب. فَتَبَدّه؛ كذا رواه مالك عن عبد الله بن 


دينار» ورواه سفيان الثوريّ عن عبد الله بن دينار أتمّ منه» ويسياقه نحو رواية نافع التي قبلهاء 


)١(‏ ولفظه: فلا أخذه عثمان سقط فهلك» فنقش عل نقشّه؛ لم يذكر ذلك لعثان. 


حت اللباس باب 45 1 ح O‏ ۳۳ 


وسيأتي في الاعتصام (۷۲۹۸)» وكذا اا 0880 والنّسائنٌ (017) من رواية 
إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار. 

الحديث الثاني: 

4- حدّثني يحبى بن بُكَبر حدّئنا اللَّيثُ) عن يونْسَء عن ابن شهاب» قال: 
حدَّئني أنسٌ بن مالكِ #: أنه رَأى في يد رسول الله بي خائًاً من وَرِقٍ يوماً واحداًء ثم 
إن الناس اصطّبَعوا الحَواتِيمَ من وَرِقٍ ولَبسُّوهاء فطرّح زول الله ب خاتمّه فطرّح 
الناس حَواتيمهم. 

تابعه إبراهيم بن سعدٍ وزيادٌ وسعَيبٌ» عن الزهري. 

وقال ابن مُسَافرِء عن الزّهْريّ: أرَى خائًاً من وَرِقٍ. 

قوله: اليونس» هو ابن يزيد الأيلي. 

قوله: «أنّه رَأَى في يد رسول الله يكل خائاً من وَرق يوماً واحداً وأنَّ الناس اصطَّتَعوا 
الخَواتيمَ من وَرِق فَلَبِسُوها فطرّحَ رسول الله َة خاتّمّه. فطَرَحَ الناس خواتيمهم» هكذا 
روى الحديتٌ الزهْريّ عن أنسء واتَّمَقّ الشّيخان/ على تخريجه من طريقه ونيب فيه إلى 
المَلّطء لأنَّ المعروف أنَّ الخاتم الذي طَرَحه النبيّ ية بسبب اتّخاذ الناس مثلّهء نا هو 
خاتم الذَّهَب كا صَرَحَ به في حديث ابن عمرء قال النُوويّ تَبَعاً لعِيّاض: قال جميع أهل 
الحديث: هذا وهجٌ من ابن شهابء لأنَّ المطروح ما كان إلا خاتم الذّمَبِء ومنهم مّن 
تأوّلّه کا سيأتي. 

قلت: وحاصل الأجوبة ثلاثة: 

أحدها: قاله الإساعيل» فإِلّه قال بعد أن ساقّه: إن كان هذا الخبر حفوظاًء فينبغي 
أن يكون تأويله: أنه اَّل خاقاً مق ورف عل لوق من الألواة: وره أن يَتَّخِذ غيرُه 


< 


مغل فلمًا اذوه رَمَى به حمَّى رَمَوَا به ثم اد بعد ذلك ما اله وَس و 


لِيَحْيِمَ به. 


رون 


۳٤‏ باب 45 / ج ۵۸٩۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


انيها: أشارٌ إليه الإسماعيلَ أيضا: أنه اَذَه زينةء فلمًا َه الناس فيه رَمَى به» فلم 
احتاج إلى الحَنْم الله ليَحْيِم به» وبهذا جَرَمَ المحِبٌ الطَبّريٌ بعد أن حكى قول المهلّب 
وذكر أنه مُتَكلّفء قال: والظاهر من حاهم أنَهم اتَّذوها للزينةء فطرّح خافّه ليَطرّحواء 
ثم لَه بعد ذلك للحاجة إلى الختم به واستّمرٌ ذلك» وسيأتي جواب البيهقيّ عن ذلك في «باب 
ااذ الخاتم»”". 

الثها: قال ابن بَطّال: خالّف ابن شهاب رواية قََادة وثابت وعبد العزيز بن صَهَيب 
ل ل ا 
ميتي عنه الوهم»وإن كان الوه ا تمل إن و عل لان 
n lS‏ 

e 
أنه يَستَلِزِم اتخاذ خاتم الوق مرَّتَينِء وقد نَقَلَ عِيَاض نحواً من قول ابن بَطّال قائلاً: قال‎ 
بعضهم: يمكن الجمع بأنه لما عَرَمَ على تحريم خاتم الذهَب اتد خائم فِضَةء فلما لَيِسَه‎ 
أراه الناس في ذلك اليوم ليعلموا إباحته» ثم طَرّحَ خاتم الذَّمَّبٍ وأعلمّهم تحريمه. فطرّح‎ 
الناس خواتيمهم من الذَّهَبء فيكون قوله: «فطرّح خاقّه. وطَرّحوا خواتيمهم» أي: التي‎ 

وحاصله: أنه جَعَلَ ا موصوف في قوله: «فطرّحَ خاتّه. فطرّحوا خواتيمّهم» خاتَمَ الذمّب 
ون م بجر له ؤكر. 
(۱) باب رقم (01). 
(۲) قوله: «وختم به» سقط من (س). 


كتاب اللباس باب 45 / NWE‏ م١‏ 


قال عِيّاض: وهذا يَسُوعْ أن لو جاءتِ الرّواية يُجْمّلة. ثم أشار إلى أن رواية ابن شهاب 
لا تحتملٌ هذا التّأويل فأمًا النّوويٌ فارتصّى هذا التأويل وقال: هذا هو التأويل الصَّحيح» 
وليس في الحديث ما يَمبَعْه. قال: وأمّا قوله: «فصَتَحَ الناس الخواتيمَ من الورق» فلّبسوها»» 
ثمّ قال: «فطرّحَ خاته» فطرّحوا خواتيمّهم» فيحتمل أئَّم لما علموا أنه ب يريد أن 
يَصِطَِعَ لنفيسه خائَمَ فِضّةء اصطتعوا لأنقّهم خواتيمَ الفضة. وبَقِيّت معهم خواتيم الذَّهَبء 
كا بَقِيّ معه خاتمُه إلى أن استَبدَلٌ خاتمَ الفضّة وطرَّح خاتم الذَّهَسء فاستبدلوا وطرّحواء 


انتهى. 
أله ليس في الحديث أن الخاتم المطروح كان من وَرق بل هو مُطلّق» 
فِيُحمَّل على خائّم الذّهَّب» أو على ما تقس عليه قش خاقّه» قال: ومها أمكّنَ الجمعٌ لا يجوز 
توهيم الراوي. 

قلت : عمل وجها رايغا ليس فة تفر ولا زياذة اتاد :وهو آله الخد اق اذهب 
للزّينة» فلمًا تتاب الناس فيه واف وقوع تحريمه» فطرّحَهء ولذلك قال: «لا ألبّسّه أبدأ»ى 
وطَرَح الناس خواتيّهم تَبَعا له» وصَرّحَ باهي عن لبس خائم الذّهَب كا تقدّم في الباب 
قبلهء ثم احتاجٌ إلى الخاتّم لأجل الختم به فاده من فِضّةء تقس فيه اسمه الكريم, فتَبِعَه 
الناس أيضاً في ذلك» فَرّمَى به حبَّى رَمَى الناس تلك الخواتيم المنقوشة على اسم لتلا 
موت مصلّحة نقش اسمه بوقوع الاشتراك» فلمًا أُعدمّت تحواتيمهم برّمِيها رَجَعَّ إلى 
خاقّه الخاصٌ به» فصارَ بم به» ويشير إلى ذلك قولّه في رواية عبد العزيز بن صهّيب عن أنس 


2 
31 
0 


كما سيأتي قریباً (0817) في باب/ الخام في الخنصر: (إنَا اتحذنا اتا وتَقَشْنا فيه تَقشأء فلا 


يقش عليه أحدا» فلعلٌ بعض مَن ل يَبلّغه التهي» أو بعض من بَلَمَه من م يَرسّخ في قلبه الإيهان 


من مُنافق ونحوه» اتَحَذُوه وتقشواء فوَقَمَ ما وَقَمَ ويكون طَرحْه له عَضَباً من تَشَبَّهَ به في ذلك 


»وقد داز إل ذلك كما تصرا د واف اعام 
H1 . 2‏ 1 أ 
ونوك الزهْريٌ في روايته: أنه راه في يده یوما واحداء لا ينافي ذلك» ولا يعارضه 


00 


قوله في 


1/1 


۱۳١‏ باب ٤٦‏ / ج ۵۸٦۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الباب الذي بعده (2875) في رواية حُميدِ: سل أنس: هل اند النبي يا خائهاً؟ قال: أحَرَ 
ليله صلاة العشاءء إلى أن قال: فكأن أنظر إلى وييص خامه» فإنّهِ مَل على أنه رآه كذلك في 
تلك الليلةء واستّمرٌ في يده بَقيّة يومهاء ثم طرّحَه في آخر ذلك اليوم؛ والله أعلم. 

وأمّا ما أخرجه النّسائيٌ (0119) من طريق المغيرة بن زياد عن نافع عن ابن عمر: ات 
ابي 4 خائما من ذهب قله ثلاثة أيام جع بينه وبين حديث أنس باح أمرّينٍ: إن 
قلنا: إن قول الزّهْريٌ في حديث أنس: «خاتم من وَرِق»» سَهوٌ وأنَّ الصّواب: خاتم من 
ذه فقولة:اليوما واجداة غرف لزوية أن لا دة اللي وقول ابن غم «ثلاثة أيام» 
طرف كن اللي وإن قلنا: إِنّه لا وهم فيها وجَمَعْنا بب) تقدّم» فمُدّة لبس خانم الذَّمَبِ 
ثلاثة أيام كما في حديث ابن عمر هذاء ومُّدّة لبس خائّم الوّرِق الأوّل كانت يوماً واحداً ىا 
وكديت اسع لازي للم تراج التو ا 
الفضةء واستّمّ إلى أن ماتّ. 

قوله: «تابَعه إبراهيم بن سَعْد وزياد وشّعَيب» عن الزُّهْرَي» أمّا مُتايّعة إبراهيم بن سعد 
- وهو الزُهْريٌ المد فْوَصَّلّها مسلم (۲۰۹۳/ )٥۹‏ وأحمد (۱۲۹۳۱) وأبو داود )٤۲۲۱(‏ 
من طريقه بول رواية يونس بن يزيد» لا ححاكّفة إلا في بعض لفظٍ. 

وأما مُتابئعة زياد وهو ابن سعد بن عبد الرّحمن اراسان نزيل مكة ثم اليمن - 
فَوّصَلَّها مسلم أيضاًء وأشارٌ إليها أبو داود أيضاًء ولفظه عنه كذلك» لكن قال: «اضْطَرَبوا» 
بدل: اصطتعوا". 

وأمًا متابعة شه شعيب فوَصَّلّها الإسماعيلَ كذلك. وأشارٌ إليها أبو داود أيضاً. 

قوله: قا ابن سافر عن لخرئ: آڑی حاق من رق هدا تليق لزه في اسل من 
رواية أبي ذرٌء وهو ثابت للباقِينَ إلا النَسَفيّ» وقد أشارٌ إليه أبو داود أيضاًء ووَصّلّه الإساعيلٌ 
من طريق سعيد بن عُمَير عن اللّيث عن ابن مُسافر - وهو عبد الرّحمن بن خالد ابن مُسافر - عن 


)١(‏ في (س): اضطربوا واصطنعواء بالواو بينهماء وهو خطأ. 


كتاب اللباس باب 407 / ح 0۸۷۰-0۸٦٩‏ ۳¥ 


ابن شهاب عن أنس كذلك» وليس فيه لفظ: «أرَى»» فكأئّها من البخاريّء قال الإسماعيلٌ: 
رواه أيضاً عن ابن شهاب كذلك: موسى بن عقبة وابن أبي عتيق» ثمّ ساقه من طريق سليمان 
ابن بلال عنهما قال: مثل حديث إبراهيم بن سعد. 

وني حديئي الباب مُبادّرة الصحابة إلى الاقتداء بأفعاله يله فمه) أَقَرّ عليه استّمرّوا 
عليه» ومههما أنكّرّه امتتعوا منه. وني حديث ابن عمر”"©: آله يك لا یرٹ و إلا لقع حاقّه 

وَرَئْة» كذا قال التُوويّ» وفيه نظرٌ لجواز أن يكون الخاد َم اذ من مال المصالح» فانتقل 
للإمام ينتفع به فيا صّنِعَ له. وفيه حفظٌ الخاتم الذي مْحْتَم به تحت يد أمينٍ إذا تَرّعَه الكبير 
من إصبّعه. وفيه أنَّ سیر امال إذا ضاعٌ لا يمل طلبه» ولاسي) إذا كان من أثر أهل الخيره وفيه 
بحت سيأتي» وفيه أن الث اليسير بالنَّىءِ حال التفكّر لا عيب فيه. 

0 - باب فص الخاتم 

8- حدّئنا عَبْدانُ أخبرنا يزيد بن رُرَبعء أخبرنا ید قال: سل أنسٌ: هلي تخ 
النبي ل خائاً؟ قال: أَخَرَ ليلةً صلا العشاء إلى شَطْرِ اليل ثم أقبَلَ علينا بوَجْهِه - 
فكأ ي أنظرٌ إلى بيص خائيه - قال: إن انات قد صا ونائوا ولنكم ل تزالوافي صلاز 
ما انتَظرمُوها». 

- حدّثنا إسحاقٌ» أخبرنا مُعتَويٌ قال: سمعتٌ حميداً يحَدّتُْ عن أ أنس طفه: : أنَّ الي اة 
كان خائَمُه من فة وكان قَصّه منه. 

وقال يحبى بن أيوبت: حدّئني ميد سمح أنساء عن النبيّ يكلله. 

قوله: «باب فص الخاتم» قال ا حؤهريّ: المَصّ: بفتح الفاء والعامّة تُكيرهاء وأثبتها غيره 
لغدّ وزاد بعضهم الضَّمٌ وعليه جَرَى ابن مالك في المثلّث. 
)١(‏ كذا وقع في أصول «الفتح؛: ابن عمرء والصواب أنَّ الحديث حديث أبيه عمر» وقد سلف عند البخاري 


برقم ٩٤(‏ 5) عنمن ديت طويل في اختصام عل والعباس ت الاه اله عل رسوله ككل من نال بي 
النغيي: 


1/1 


۱۳۸ باب ٤۷‏ / ح ۵۸۷۰ فتح الباري بشرح البخاري 


ثم ذكر حديث حميل: اسل أنمن: هل اغّخدَ النبنّ بالا خائاً؟ قال: ا صلاة العشاء» 
الحديث» وقد تقدّم شرحه في المواقيت (01/7) من كتاب الصلاة. 

وقوله: «وييص» بموحّدة وآخره مُهمَلة: هو البريق وزناً ومعتى» وسيأتي من رواية 
عبد العزيز بن صهيب (028174) بلفظ: بريقه» ومن رواية قَنّادة عن أنس (08170) بلفظ: بياضهء 
ووَقَعَ في رواية ماد بن سَلّمة عن ثابت عن أنس في آخره: ورَقَمَ أنس يده الِيُسرّىء أخرجه 
مسلم (۲۰۹۰) والنّسائيٌ (018)» وله في أخرى: وأشارّإلى الخنصر من يده اليسرّى. 

قوله في الطريق الثانية: «كان خائٌّه من فِضَّة» في رواية أبي داود )٤۲۱۷(‏ من طريق زمر 
ابن معاوية عن حُميد: «من فِضّة كله» فهذا نص في أنه كله من فِضّة. 

وأمّا ما أخرجه أبو داود (5775) والنسائيٌ م (0700) من طريق إياس بن الحارث بن 
قيب عن جه قال: كان حاتم ان ف من حديد لوي عليه فضة» ا كان في يدي 
قال: وكان مُعَيقيب ميقب على خاتم النبيّ لا » يعني كان أميناً عليه فيُحمَل على التعدّد» وقد 
أخرج له ابن سعد )٤۷٤-٤۷۳ /١(‏ شاهدا مُرسَّلاً عن مكحول: أن خانم رسول الله كل 
كان من حديد, مَلويًاً عليه فِضّةء غير أن قَضَّه باو وآخر مُرسَلاً عن إبراهيم النّحَّعِيّ مث 
دون عاق ره واا من روا سعد ری شع و الا أن الد بك سخ 
- يعني: ابن العاص - أتى وفي يده خاتم» فقال له رسول الله ی: «ما هذا؟ اطرّخه» 
فطرّحَه. فإذا خاتّمٌ من حديد مَلويّ عليه فِضَّةء قال: «فم تَقَشّه؟» قال: محمّد رسول الله 
a BN EES‏ 
أخي خالد بن سعيدِ» وسأذكر لفظه في «باب هل مَل تقش الغا تم ثلاثة أسطر ¢« . 

قوله: «وکان قَصّه منه» لا يعارضّه ما أخرجه مسلم )۲۰۹٤(‏ وأصحاب لسن" 
ولا م ل وات OS‏ 
فصّه حَبَشيًاً؛ لاله ما أن حمل على التعدّد وحينئذ فمعنى قوله: «حَبَِيَ1» أي: كان حجراً 
)١(‏ في إسناده ضعف لجهالة حال إياس بن الحارث. 


(۲) باب رقم .)٥٤(‏ 
() أبو داود (5717)» والترمذي (۱۷۳۹)» والنسائى (0717/4). 


كتاب اللباس باب ٤۸‏ / ج ۵۸۷۱ ۱۳۹ 


ا لأنّهِ | ما أن يمل على التعدّد وحينئذ فمعنى قوله: «حَبّثيّ»» أي: كان حجراً من 
بلاد البّشة» أو على لون الحبّشة» أو كان جَرْعاً أو عَقيقاًء لأنّ ذلك قد يُوْتَى به من بلاد 
الحبّشة» ويحتمل أن يكون هو الذي فصّه منه. ونب إلى الحبشة لصِفَة فيه إِمّا الصّياغة وإمًا 
التقشء والله أعلم. 

قوله: «وقال يحبى بن أيوب... إلى آخره» أراد بهذا التعليق بيانَ سماع حُميدٍ له من أنس» 
وقد تقدّم ني المواقيت (011) مُعلقاً أيضاء وذكرت من وَصَلهِ ولله الحمد. وقد اعتّرّضَه 
الإساعيلّ فقال: ليس هذا الحديث من الباب الذي ترجه في شيء؛ ا انه شار إل 
آلا متك اا [ذا كان ل ف فان کان يل فض فهو خلقة: قلت: لک فى الطريق 
الثاني في الباب: أنَّ فص الخاتّم كان منهء فلعلّه أراد ارد على مَن رَعَمَ: أله لا يقال له خاتم إلا 
إذا كان له فصّ من غيره» ويُؤيّده أن في رواية خالد بن قيس عن قَّعّادة عن أنس عند مسلم 
(۸/۲۰۹۲): فصاعٌ رسول الله لا خائاً حَلْقَة من فِضّةء والذي يظهر لي أنه أشارٌ إلى أن 
الإجمال في الرّواية الأولى محمول على التبيين في الرّواية الثانية ا 

- باب خاتم الحديد 

0- حدّثنا عبد الله بن مَسْلَم حدّئنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه آنه سمح سَهْلا 
بقول: جاءتٍ امرأة إلى الت لف فقالت: جِدْتُ أهبُ نفسي» فقاقت طويا فر وصَوّبَ» فلم 
طال مُقامُهاء فقال رجلٌ: رَوٌجْنيها إن لم يكن لك بها حاجةٌ قال: «عندّكَ شيءٌ تُضِدِقُها؟» قال: 
لاء قال: «انظرٌ)ء فذهب ثم رَجَمَّ» فقال: والله إن وَجَدْتُ شيئا قال: «اذهبٌ فالوس ولو خااً 
تو خديره تتعيام زجع قال: لا والله ولا خائّاً من حديد وعليه إزارٌ ما عليه ردا فقال: 
أضيثها ات فقال النبي ككلة: زاك إن ليسَنه م يكن عليك منه شي وإن لَبِسته م يكن عليها 
فد فتَتَكَى الرجلٌ فجَلْسء > فرآه التب كك مو لبا فأمَرَ به فدُعِيَ» فقال: «ما مَعَكَ منّ 


رعس 


١‏ قرآن؟» قال: سورة 5 كذا وکذا۔ ور عَدَدَها قال: «قد م با مَعَكَ 10 قرآن». 
و من 


مئه شي 222 فد 


)١(‏ هذه الفقرة بأكملها ليست في (أ) و(ع)» وأثبتناها من (س). 


4۰ باب ٤۸‏ / ج ۵۸۷۱ فتح الباري بشرح البخاري 


٠‏ قوله: «باب خاتّم الحديد» قد ذكرتٌ ما وَرَدَ فيه في الباب الذي قبله» وكأنّه لم يبت 
عنده شيء من ذلك على شرطه» وفيه دلالة على جواز لَبْس ما كان على صِمّته. وأمّا ما 
أخرجه أصحاب «السَّئّن)”"» وصَّحّحَّه ابن حِبّانَ (24484) من رواية عبد الله بن برّيدة 
عن أبيه: أن رجلاً جاء إلى النبيّ اة وعليه خائمٌ من شب فقال: «ما لي أجدٌ منك ريح 
الأصنام؟» فطرّحَهء ثم جاء وعليه خانم من حديد. فقال: «ما لي أرَى عليك جلية أهل 
النار؟» فطرّحهء فقال: يا رسول الله» من أيّ شيء أََُِه؟ قال: «اقَِذِّ من وَرِقء ولا ثيه 
مثقالاً؛» وفي سنده أبو طَيّبة - بفتح المهمّلة وسكون التّحتانيِّة بعدها موحّدة ‏ اسمه 
عبد الله بن مسلم المروّزيّء قال أبو حاتم الرَّازَيُّ: يُكتّب حديثه ولا ضحت به» وقال ابن 
حِبّان في «الثقات»: يُحطِئ ويخالِف. فإن كان محفوظاً حل المنمٌ على ما كان حديداً صرفاً» 
وقد قال التَيفائيَ نّ في «كتاب الأحجار»: خاد َم الفُولاذ مَطرّدة للشّيطان إذا ِي عليه َة rs‏ 
فهذا يؤيد المغايّرة في الحكم. 

ثم ذكر حديث سَهُل بن سعد في قصّة الواهبة. 

وقوله فيه: «اذهبٌ فالتَمِسُ ولو خائًاً من حديد؛ اسل به على جواز لبس خائّم الحديد. 
ولا حُجة فيه لاله لايْلرَمُ من جواز الاتخاذ جواز اللْسسء فيحتمل أله أراد وجوده َع المرأة 

وقوله: «ولو خاتما» محذوف الجواب لدلالة السّياق عليه فإنّه لما أمَرّه بالْتهاس مهما وَجَدَ 
كأنّه > حَيِيَ أن يتوم خروج خانم الحديد حَقارَتِه فأك دخولّه بالجملة المشعرة بدخولٍ ما 
بعدها فی قبلها. 

وقوله في الجواب: «فقال: لا والله. ولا خائًاً من حديد» انتصَبَّ على تقدير: لم أجِذْ. وقد 
صرح به في الطّريق الأخررّى. 
(۱) أبو داود (577).» والترمذي »)۱۷۸١(‏ والنسائي .)٥۱۹٥(‏ 
(۲) هذا مما لا يجوز اعتقاده» فلا يطرد الشيطانّ إلا ذكر الله تعالى وما والاه. 


كتاب اللباس باب 44 / ح 9۸۷۳-0۸۷۲ ١:١‏ 


4- باب نقش الخاتم 

ST —oNVY 
مالك 5د أنَّ نبي الله ا أراة أن يكدّبَ إلى رَهْطٍ - أو اناس - منّ الأعاجم, فقيل له: نّم لا‎ 
يَقبلونَ كتاباً إلا عليه خاي فاد انين يكل خاماً من فِضَي تَفْشُه: محكدٌ رسول الله فكأ‎ 
بوييص - أو بيص - الخام في إضْبّع النبيّ يك أو في گمه.‎ 

#الامره- عسلني غلة :ز خلام: أخرناية لين مركن شيل للها عن نافع عن لبن 
عمرٌ رضي الله عنهماء قال: اذ رسولٌ الله يه خائماً من رق وكان في د بيه ثم كان بعد في بد 
أبي بكر ثم كان بعد في د يد عمر ثمّ كان بعد في يد عانَ» حنَّى وَقَعَ بعدُ في بر اريس تَقْشُه: 
محمد رسول الله: 

قوله: باب قش الخاتم» ذكر فيه حديدنٍ: 

أحدهما: عن أنس. 


قوله: «حدّثنا عبد الأغل» هو ابن ماد وسعيد: هو ابن أبي عروبة. 
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قوله: «أرادَ أن يَكتّب إلى رَعْطء أو أناس» هو شك من الراوي 

قوله: «من الأعاجم» في رواية شعْبة عن قَتّادة کا يأتي بعد باب (0410): إلى الرّوم. 

قوله: «فقيلٌ له؛ في مُرسّل طاووس عند ابن سعد (۱/ :)٤۷١‏ أن قريشاً هم الذينَ قالوا 
ذلك للنبيّ ة. 

قوله: انَقْسّه: محمد رسول الله» زاد ابن سعد (۱/ )٤۷٤‏ من مُرسّل ابن سيرين: ابسم الله 
محمّد رسول الله» ول ابع على هذه الزيادة» وقد أورّدّه من مُرِسّل طاووس والحسن 0 
وإبراهيم النّحَّعيّ وسالم بن أبي ال جحد وغيرهم» ليس فيه الزيادة» وكذا وَقَمّ في الباب من 
حديث ابن عمرء وأمّا ما أخرجه عبد الرّرّاقَ )١11579(‏ عن مَعمّر عن عبد الله ابن محمّد 
ابن عَقِيل: أنه أخرج لهم خائّاء فرَعَمَ أن رسول الله اة كان يَلَِسُهه فيه تمثال أَسَدء قال مَعمّر 
فَعَسَلّه بعض أصحابنا فشَّرَِه ففيه مع إرساله ضعفٌ» لأنَّ ابن عَقِيل حتاف في الاحتجاج به 


1/1 


۲ باب 0-0۰ / ج 0۸۷0-0۸۷4 فتح الباري بشرح البخاري 


إذا انفَرَدَء فكيف إذا الف وعلى تقدير ثبوته فلعلّه لَبِسّه مرّةٌ قبل النّهى. 
َه ° لا ك4 © سلا ٭ ۰ 2 0 ره وى 2 
قوله: «في إصبع النبي يد أو في كفه» شك من الراوي» ووقع في رواية شعبة: في يده 
وسيأتي من وجه آخر عن أنس في الباب الذي بعده: في خنصره. 


الحديث الثاني: حديث ابن عمرء وقد تقدّم شر حه في «باب خائّم الفِضّة؛ (0877). 


۰- باب الخاتم في الخنصر 
E‏ ل 
قال: صََعَ النين لا خائا قال: «إنا اذّنا خا وتنا فيه فشا فلا ينفش عليه أحدٌّ». قال: 
إن لأر بَريقهفي خصره. 
قوله: «باب الخاتم في الخنصر» أي: دون غيرها من الأصابع» وكأنّه أشارٌ إلى ما أخرجه 
مسلم (۷۸ ۰ وأبو داود (4570) والَرَمِذْيٌ (1787) من طريق أبي بردة بن أبي موسى 
عن عل قال: تبان رسول الله ية أن الس خاي في هذه. وفي هذه؛ يعني: السَيابة 
والوؤسطىء وسيأتي بيان أيّ ا لخنصِرَينٍ: اليمى أو اليُسرَّى كان يَلبّس الخانّم فيه بعد باب. 
0 «فلا ينقد ينض عليه أحد» في رواية الكُشمِيهنيٌ وحله: قشر بالنون الموكدة وإنَّا تى 
يتقش أحد على لَه تقشه لأنَّ فيه اسمه وصفته» وإنَّا صَنَم فيه ذلك ليَحْتِمَ به» فيكون علامة 
ا" أحد نَظِيرَ شه لفات المقصود. 
- باب اتخاذ الخاتم ليُختم به الشّيءٌ» أو ليكتبّ به 
إلى أهل الكتاب وغيرهم 
7- حدّئناآدمُ بن آي إياس» حدّثنا شب عن تناد عن أنس بن مالكِ خف قال: لما أراد 
لبي ان يكب إلى الوم قبل له : اَم لن يَقرَؤوا كتابَكٌ إذا لم يكن مختوماًء فاخ خامًاً من 
فص وتَفْشّه: محمّدٌ رسول الله. فكأنّا أنظرٌ إلى بياضه في يده. 


م 2 و5 0 
قوله: «باب اتخاذ الخاتم» سَمَط لفظ «باب» من رواية أبي ذرٌ. 


كتاب اللباس باب ١ه‏ / ح 0۸۷۵ 1٤۳‏ 


قال الخطَابنُ: لم يكن لباس احاتم من عادة العربء فلمًا أراد الننٌ بلا أن يَكثّب إلى 
الوك الد الخاتم واتََدّهِ من ذهبء ثم رَجَحَ عنه لما فيه من الزّينة ولا سى من الفتنة 
وجَعَلٌ فصّه ما يلي باطنَ كَفْه ليكو أَبِعَدَ من التريّن. قال شيخنا في «شرح الَرِمِذَيَ): 
دَعُواه أنَّ العرب لا تعرف الخاتم عجيبة» فإِلّه عريٌ» وكانت العرب تَستعييله. انتهى» 
ويحتاج إلى بوت أيه عن العرب» ولا فونه عربياً واستعمالهم له في حَشْم الكتب لا يرذ 
على عبارة الخطَايّ. 

وقد قال الطّحاويٌ (5/ 510) بعد أن أخرج الحديث الذي أخرجه أحمد )۱۷۲١۹(‏ 
وأبو داود (4054) والنّسائيُ (5041) عن أب ريحانة قال: تى رسول الله يك عن لبس 
الخاتم إلا لذي سُلطان ": ذهب قوم إلى كراهة لبس الخاتم إلا لذي سلطان» وخالقَهم 
آخرونٌ فأباحوه» ومن حُجّتهم حديثٌ أنس المتقدّم (5818): أن النبيّ ية لما ألقَى خائّه 
ألقَّى الناس خواتيمهم؛ فإلّه يدلّ على أنَّه كان يَلبس الخاتَمَ في العهد النبويّ مَن ليس ذا 
سلطان» فإن قيل: E‏ قلنا: الذي د نيسح مهال خاتم لذب قلت: أو لبس 
الخاتم المنقوش عليه تق خاتم النبيّ ية كا تقدّم تقريره» ثم أورّد عن جماعة من الصحابة 
والتابعين: أ٤‏ هم كانوا يَلبَسون الخواتيم من ليس له سلطان. انتهى؛ ولم يجب عن حديث أي 
رَيحانة. 

والذي يظهر أن لُبسّه لغير ذي سلطان يلاف الأَوْلى» لأنّه ضربٌ من الترينء واللائق 
بالرّجال خلافه. وتكون الأدلّة الدَالّة على الجواز هي الصّارفة للنّهي عن التحريم» ويُؤيّده 
أنَّ في بعض طرقه: نى عن الزّينة والخاتم... الحديث» ويُمكين أن يكون المراد بالسّلطان 
مَن له سَلْطنة على شيء ماء يحتاج إلى الختم عليه لا السلطان الأكبر» خاصّة والمراد بالخاتّم 
ما نَم به» فيكون لَبسُه عبد وأمًا مَن لبس الخاتم الذي لا ّم به» وكان من الفضّة للرينة 
فلا يدل في التهي» وعلى ذلك يحمل حال مَن لَِسَه ويُؤيّده ما وَرَدَ من صِفَة نقش خواتم 
)١(‏ في إسناده ضعفٌ» فلا يقوى حجَةٌ أمام الأحاديث الصحيحة الواردة في الجوازء وسيذكر الحافظ لاحقاً 

أنَّ الإمام مالكاً ستل عن حديث أبي ريحانة هذا فضعفه. 


۳1/1 


١‏ باب 01 / ح ۵۸۷٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 
بعض من كان يَلبَس الخاتم» ما يدل على أنَّا لم تكن بصِمَّة ما يتم به» وقد سُعِلَ مالك عن 
حديث أب ريحانة فضَعَمّهه وقال: سألّ صَدَقَةٌ بن يسار سعيدَ بن المسيّبء فقال: الس الخاتم» 
وأخبر الناس أني قد أفتيتك» والله أعلم. 

تكملة: جَرّمَ أبو الفتح اليَعمَريّ أنَّ ااذ الخاتّم كان في السّنة السابعة» وجَرّمَ غيره بأنَّه 
كان في السادسةء ومع أله كان في أواخر السادسة وأوائل السابعة» لأنّه نا اتَذّه عند إرادته 


مُكائبة الملوك كا تقدّمَ وكان إرساله إلى الملوك في مُدَة المُدْنة: وكان في ذي القَّعْدة سنة ست 
م ها .ا اه 0 ع وك . 0 5 5 5 - 
ورَجَعَْ إلى المدينة في ذي الججةء ووجة الرْسل في المحرّم من السابعة» وكان اتخاذه الخاتم 
قبل إرساله الرَّسُلَ إلى ا ملوك والله أعلم. 
۲- باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه 

7 17ه- حدّثنا موسى بن إسماعيلٌ» حدّثنا جُوَيريةٌ عن نافع أنَّ عبد الله حدّثه: أنَّ النبىَ بلا 
اصطتعَ خائاً من ذهب وَل قَصّه في بَطْنِ كمه إذا لَه فاصطْنَعَ الناس حَوَاتِيمَ من ذهب» 
فَرَقِيَّ الب فحَود الله وأثتى عليه فقال: إن كنت اصِطَّنَعته وإتي لا ألبَسَهه فتَبَدّه فتَبَلٌ 


و 


الناس. قال جُوَيريَة: ولا أحسّبّه إلا قال: في يده اليْمتى. 

قوله: «باب من جَعَلَ فص الخائم في بَطن گفّه» سَقَطٌ لفظ «باب» من رواية أبي ذٌ قال 
ابن بَطّال: قيل لمالك: مجحل القَص في باطن الكَفَ؟ قال: لا. قال ابن بَطّال: ليس في کون 
فص الخاتم في بطن الكَفف ولا ظهرها أمر/ ولا نبي. وقال غيره: السَرّ في ذلك أنَّ جَعْله في 
بطن الَف أَبِعَدٌ من أن يْظن أنه عله للتريْنِ به» وقد أخرج أبو داود )٤۲۲۹(‏ من حديث 
ابن عبّاس: جَعَله في ظاهر الكَفٌ» کا سأذكره قريباً. 

قوله: احدّثنا جُوَيريّة» هو ابن أسماء؛ وعبد الله: هو ابن عُمَّر. 

قوله: «اصطتَعَ خائاً من ذهب» وجَعَلَ» كذا للأكثر, وللمُستَمْل وَالتّرَحْسِيّ: ويجعل» 


وقد تقدّم شرح الحديث في «باب خائم الفِضَة» (0877). 


قوله: «قال جويريّة: ولا أحسّبه إلا قال: في يده الِيُمى» هو موصول بالإسناد المذكور» قال 


كتاب اللباس باب ١ه‏ / ح 0۸۷٩‏ ه١1‏ 


5 أ 5 5 3 2 
بوني روايته: م يقع في البخاري موضعٌ الخاتم من أي الِيدِينٍ ن إلا ني هذا . وقال الداؤودي: ۾ 
جزم به جويرية» وتواطُؤ الرّوايات على خخلافه يدل على 1 يحفظه» وعملٌ الناس على لبس 
ا لخاتم في اليسار يدل على أنه المحفوظ. 

قلت: وكلامه مُتَعقبء فان الظّنّ فيه من موسى شيخ البخاريّ» وقد أخرجه ابن سعد 
)47١/1(‏ عن مسلم بن إبراهيم» وأخرجه الإسماعيلٌ عن الحسن بن سفيان عن عبد الله 
ابن محمد بن أسماء كلاهما عن جويريّة» وجَرّما باه سه في يده اليْمتى» وهكذا أخرج 
مسلم (۲۰۹۰) من طريق عقبة بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في قصة 
اتخاذ الخاتم من ذهب» وفيه: وجعله في يده الي وأخرجه المَّمِذْيّ )174١(‏ وابن سعد 
/١١‏ ۰ من طريق موسى بن عُقبة عن نافع بلفظ: م صَنَمَ النينٌ يك خائاً من ذهب فتَحْتَمَ به 
في يمينه. ثم جَلّسَ على الِب فقال: إني كنت الغذت هذا الول يي انم لور 
الحديث» وهذا صريح من لفظه ككل رافمٌ لأُس» وموسى بن عَقّبة أحد الات الأثبات» وأا ما 
الر ا م لتر يوار لوز ا ل او وا 1310 ل بان 
غيل العزيزين أي زواي ان تا عن ابن عر كان النبي اة يتختم تم في يساره» فقد قال 
أبو داود بعده: ورواه ابن إسحاق وأسامة بن زيد عن نافع: «في يمينه؛ انتهى. 

ورواية ابن إسحاق قد أخرجها أبو الشّيخْ في كتاب «أخلاق النبي يلا" من طريقه 

۰ 2 ع 5 ت ¢ 
وكذا رواية أسامةء وأخرجها محمّد بن سعد أيضاً /١(‏ ١١٤)ء‏ فظهَرٌ أن رواية اليسار في 
حديث نافع شاذّة» ومن رواها أيضاً أقل عَدَداً وألينُ حفظاً من روى اليمين» وقد أخرج 
)١(‏ هذا اللفظ للترمذي وحده» وهو عنده من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة» وهذا 

الحرف في يميني» تفرد به عبد العزيز بن أبي حازم» وفي روايته كلام خفيفء ثم إن الترمذي رواه في 

«الشمائل» أيضاً (۹۸) من هذا الطريق نفسه فلم يذكر هذا الحرف» فيغلب على ظتنا أنه في الحديث من 

قول النبي كك شاذء والله تعالى أعلم. 
(۲) لم نقف عليه من هذا الطريق عند ابن عدي في «الكامل»؛ وهو عنده فيه ۳۸١ /١‏ من طريق العمري - 


وهو عبد الله عن نافع عن ابن عمر. 
(؟) «أخلاق النبي» ص75١.‏ 


٤٦‏ باب ۵۲ / ح ۵۸۷٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ا (5579) بسنل حسن عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: کان 
النبي يا ي يتختم في يمينه» وأخرج أبو الشَّيحْ في كتاب «أخلاق النبيّ يِه من رواية خالد 
ابن أبي بكر عن سا م عن ابن عمر نحوه» فَرَجَحَّت روايةٌ اليمين في حديث ابن عمر أيضاً. 

وقد وَرَدَ اَّم في اليمين أيضاً في أحاديث أخرّى: منها عند مسلم )۲۰۹٤(‏ من 
حديث أنس: أنَّ النبيّ يلس خاقًاً من فِضّة في يمينه» فصّه حَبَسِيّ. 

وأخرج أبو داود أيضاً )٤۲۲۹(‏ من طريق ابن إسحاق قال: رأيتٌ على الصَّلت بن 
عبد الله خافًاً في خنصره اليُمَىء فسألته فقال: رأيت ابن عبّاس يَلبَس خاقّه هكذا ‏ وجَعَلٌ 
فصّه على ظهرها ‏ ولا إخال ابنَ عبّاس إلا ذكره عن النبيّ يك وأورَدَه الذي (107/47) 
من هذا الوجه 0 رأيت ابن عباس يَنَحتَم في يمينهه ولا إخاله إلا قال: رأيت 
ا يتختم في يمينه» وللطَّرانَ (11816) من وجه آخر عن ابن عبّاس: كان 
النبيٰ ‏ يخم في يمينه» وفي سنده لين. 

وأخرج التَرْمِذذيَ أيضاً (1745) من طريق حمّاد بن سَلّمة: رأيتٌ ابن أبي رافع يَتَحْنّم في 
يمينه وقال: رأيتٌ عبد الله بن جعفر يتختّم في يمينه' “ وقال: كان النبي يِل يَتَحْنّم في 
يمينه» ثم نقلّ عن البخاريّ: أنه أصح شيء روي في هذا الباب. 

وأخرج أبو داود (777) والتسائي ۳ ٠‏ والتَّرمِذيّ في «السّمائل» ( 4) وصَّحَّحَه 
ابن حِبّانَ )٥٥۰۱(‏ من طريق إبراهيم بن عبد الله بن حُنَينِ عن أبيه عن علٌِ: أن النبيّ لا 
كان يَتَحْنّم في يمينه 

ول ميعن ارق الخال طلا بيط ل N‏ ر بسند لين وغند 
أبي اش" بسند حسن» وعن أبي أمافة عند الطبرانٌ (7407) بسن ضعيف» وعن أبي 
)١(‏ قوله: «رأیت عبد الله بن جعفر يتختم في یمینه» سقط من (س). 
(۲) «كشف الأستار عن زوائد البزار» (۲۹۹۱). 


(۳) في «أخلاق النبي ب ص١٠٠‏ وأبو الشيخ قد روى حديث عائشة بإسنادين: الأول مثل إسناد البزارء 
وهو شديد الضعف. والثاني ضعيف ولیس بحسن كا قال الحافظ . 


كتاب اللباس باب ۵۲ / ج 0۸۷٦‏ €۷ 


هريرة عند الدَّارَقَطنِيٌ في «غرائب مالك» بسنل ساقط. 

ووَرَد الحم في اليَسَار من حديث ابن عمر كا تقد ومن حديث أنس أيضاً أخرجه 
مسلم (۲۰۹۵)/ من طريق حمّاد بن سَلّمة عن ثابت عن أنس قال: كان خاتم النبيّ يك في هذه 
وأشارٌ إلى الخنصر اليُسرَّى» وأخرجه أبو الشيخ والبيهقييٌ في «الشّعَب) (8177) من طريق 
قَادة عن أنس» ولأبي السيخ من حديث أبي سعيد بلفظ: كان يبس خاتمه في يساره» وفي 
سنده لين» وأخرجه ابن سعد أيضاً /١(‏ ۷۷٤)ء‏ وأخرج البيهقيٌ في «الأدب» )۸٠۹(‏ من طريق 
أي جعفر الباقر قال: كان النبيّ يي وأبو بكر وعمر وعليّ والحسن والحسين يَتَحْتَمونَ في 
اليسار» وأخرجه التَرْمِذْيّ (1747) موقوفاً على الحسن والحسين حَسْبٌ. 

وأمًا دَعوّى الدَّاوُودِيٌ: أنَّ العَمَل على السََتّم في السار فكأنّه تومه من استحباب 
مالك للسََثّم في اليسار""» وهو يرجح عمل أهل المدينة» فظن آنه عمل أهل المدينة» وفيه 
SOE‏ دهم عر امل ال 
وغيرهم التّحد تم في الیمتی» وقال البيهقيٌ في «الأدب»: : تجمَع بين هذه الأحاديث: بان الذي 
سه في يمينه» هو خاتّم الذَّمَب كما صَرّحَ به في حديث ابن عمره والذي لَِسّه في يساره هو 
خاتّم الفِضّةء وأمًا رواية الزّهْريٌّ عن أنس التي فيها النّصريح بألّه كان فِضّةء ولَِسَهِ في يمينه» 


8 


فكأئها خطأء فقد تقدّم أن الَهْريّ وَقَمَ له وهمٌ في الخام الذي طرَحه النبيّ يكلا" وأنه 
وََمَ في روايته: أله الذي كان من فِضّةء وأنَّ الذي في رواية غيره: انه الذي كان من ذهب» 
فعلى هذا فالذي كان لَِسَه في يمينه هو الذَّهَبِء انتهى مُلخَّصاً. 

ومح غيرُه: بِأنَّه َس الخاتم ولا في يمينه ثم عله لسار وإتكدل لاحره 
أبو الشیخ وابن عَدِيَّ (5/ )۲۹١‏ من رواية عبد الله بن عطاء عن نافع عن ابن عمر: أن النبيّ كك 
كنم في يمينه» ثم اله حَوَّلّه في یساره» فلو صح هذا لكان قاطعاً للتراع» ولكن سنده ضعيف» 
وأخرج ابن سعد (۱/ 477) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه قال: طَرّحَ رسول الله ا خاتمه 
(۱) قوله: «في اليساره سقط من (س). 
(۲) هو الحديث السالف برقم (0854). 


17/1 


۸/1 


١8‏ باب ۵۳ / ج ۵۸۷۷ فتح الباري بشرح البخاري 


010 


الدب ثم تحنم خاقاً من وَرق» فجعله في يساره» وهذا مرل أو مُعضَلء وقد ممع 
البَعَويُ في «شرح السنة» بذلك. وألّه َم أوّلاً في يمينه ثم َنَم في يساره وكان ذلك آخرٌ 
الأمرّين» وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زُرْعة عن اختلاف الأحاديث في ذلك فقال: لا 
يجت هذا ولا هذاء ولكن في يمينه أكثرء وقد تقدَّم قول البخاريّ: إن حديث عبد الله بن 
جعفر صح شيء وَرَدَ فيه» وصُرْحَ فيه بالبَّخَنُم في اليمين» وفي المسألة عند الشافعيّة اختلاف 
والأصح اليمين. ۰ 

قلت: ويظهر لي أنَّ ذلك يختلف باختلاف القَضْدء فإن كان اللّبس لين به فاليمين 
أفضل» وإن كان للتَّحَتمِ به فاليسارٌ أولى» لاله كالمودع فيهاء ويِحصّل تال منها باليمين 
وكذا وضعٌّه فيهاء ويترجّح التَّحَنْم في اليمين مُطلَقاًء لأنَّ اليسار آلة الاستنجاء فيصان 
ا حاتم إذا كان في اليمين عن أن تصيبّه النّجاسة» ويترجّح التََّثْم في اليسار بها أشرت إليه 
من التَناول. جتحت طائفة إلى استواء الأمرّينِء وجمعوا بذلك بين مُتَلَف الأحاديث» 
وإلى ذلك أشارٌ أبو داود حيثُ تَرَجَمَ: «باب اللَحَتّم في اليمين واليّسَار»» ثم أورّد 
الأحاديث مع اختلافها في ذلك بغير ترجيح (4774-4775). وتَقَلَ النّوويّ وغيره 
الإجماع على الجوازء ثم قال: ولا كراهة فيه يعني عند الشافعيّة ‏ وإِنَّا الاختلاف في 
الأفضلء وقال البَعَويٌ: كان آخر الأمرَين التَّحَنّم في اليسارء وتعقَبه الطَبرِيُ بان ظاهره 
السخ» وليس ذلك مُرادهء بل الإخبار بالواقع تماق والذي يظهر أنَّ الحكمة فيه ما تدم والله 
أعلم. 

01 - باب قول النبي يَكِ: لا يقش على نقش خاتمه 

۷ - حدّئنا مُسدَّدٌ حدّئنا ای عن عبد العزيز بن صهیب» عن أنس بن مالكِ طبه : 
أنَّ رسول اله ية ال خائاً من فِضَتِ ولق فيه: حكَدٌ رسولٌ الله وقال: «إتي اتَلْتُ خائاً من 
وَرِق» وتَقَضْتُ فيه: محمّدٌ رسولٌ الله فلا يَنفْسَنَ أحدٌ على تَفْشِهِ). 


قوله: اباب قول النبي يا لا يُنْقّش» بضمٌ أوّله ١على‏ قش خائّه) ذكر فيه حديث أنس من 


كتاب اللباس باب ۵۴ / ح 0۸۷۷ ۱۹ 


رواية عبد العزيز بن هيب عنه في اتخاذ الخاتم من فِضّة» وفيه: افلا نة ينقش أحد على مشه 

وقوله فيه: (إنَا اتخذنا» بصِيعَّة الجمع وهي للتعظيم هنا" والمراد: إن اتخذت. 

وأخرج التَرمِذيَ )٠۷٤١(‏ من طريق مَعمّر عن ثابت عن أنس نحوه وقال فيه: ثم 
قال: «لا تَنَقَسُوا عليه»» وأخرج الدَارَفُطنيّ في «الأفراد» من طريق سَلّمة بن وَهْرام عن 
عكُرمة عن يَعْلى بن أُميّة قال: أنا صَنَعتُ للنبيّ يل اقا م يشر كني فيه أحدء نُس فيه: 
محمّد رسول الله؛ فيستفاد منه اسم الذي صاع خاتم النبيّ وَل ونقَسّه. 

وأمّا َيه يكن عن أن ينفش أحدّ على نقشه؛ أي: مل نَقَشِهء فقد تقدَّمَتٍ الإشارة إلى 
الحكمة فيه في «باب خانم الفِضّة»"» وقد أخرج ابن أبي سَيّبة في «المصنّف» (408/8) 
عن ابن عمر: أنه نَقَسَ على خاقّه: عبد الله بن عمرء وكذا أخرج عن سالم عن عبد الله بن 
عبرال لقت اتبيه عل اعاماة وكا افاضم ين مجاه قال بن با : وكان مالك يقول: 
من شأن الخلفاء والقضاة تة قش أسمائهم في خواتمهم. 


وأخرج ابن أبي شَّيْبة (۸/ 457 -10) عن حُذَّيفة وأبي عبيدة عبيدة: أنه كان قش خائم كل 
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واحد منهما: الحمد لله» وعن عل: الله الملك» وعن إبراهيم يم النحعيٌ: بالله» وعن مسروق: 
بسم الله» وعن أبي جعفر الباقر: العزّة لله» وعن الحسن والحسين: لا بأس بتقش ذكر الله 
على الخاتّم» قال النّوويّ: وهو قول الجمهورء وتُقِلَ عن ابن سيرين وبعض أهل العلم 
كَراهَتهء انتهى. 

وقد أخرج ابن أبي سيب (۸/ a E‏ 
أن يكتب الرجل في خاتّه: حسبي الله» ونحوهاء فهذا يدل على أنَّ الكراهة عنه لم بّت» تعبت 
ويُمكن الجمع بن الكراهة حي اف عليه حملّه للب والحائض والاستنجاء بالكفٌ التي 


)١(‏ كذا قال الحافظء والذي وقع في النسخ المعتمدة من «الصحيح» في اليونينية: «اتخذث» بالإفراد بلا 
خلاف» وأما صيغة الجمع فقد وقعت في رواية عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب فيا سلف عند 
المصنف برقم (041/5). 

(۲) باب رقم (43). 


۳4/1۰ 


10۰ باب 4ه / ج 0۸۷4-0۸۷۸ هتح الباري بشرح البخاري 


هو فيهاء والجواز حيث حَصّلٌ الأمنٌ من ذلك» فلا تكون الكراهة لذاتها”"» بل من جهة 
ما يَعرض لذلك. والله أعلم. 
5- - بابٌ هل يُجِعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟ 

- حدّثني محمد بن عبد الله الأنصاري» قال: حدَّثني اي عن تام عن أنس: أنَّ 
أبا بكر يه لما اسلف كب له وكان قش الخاتم م ثلاث أسطر: اط ووسول قط 
والله سَطه. 

۹- قال أبو عبد الله: وزادني أحمدٌ: حدّئنا الأنصاري» قال: حدّثني أيه عن تام 
عن أنس قال: كان خاد تم النبيّ يڌ في يده» وني يِ أبي بكر بعدّه. وني يد عمرٌ بعد أبي بكر فلما 
كان عفان لس على بثر ریس قال: فأخرّج ا لاتم م فجَعلّ يَعبَتُْ به فسَقَط قال: فاخبَكَفْنا 
ثلاثة أيام مع علمانَ فترّحَ ابر فلم تَجدذه. 

قوله: «بابٌ هل حمل تقش الخاتم ثلاثة أسطر؟» قال ابن بَطال: ليس کون تقش الخاتم 
ثلاثة أسطر أو سَطْرَينَء أفضل من كونه سَطراً واحداء كذا قال» قلت: قد يظهر أثر ا لحلاف من 
أنه إذا كان سَطراً واحداً يكون المَّصّ مُستطيلاً لكب ورة كَدْرة الأحئفء فإذا تَعَدَّدَتِ الأسطر 
أمكنّ كوه مُربّعاً أو مُستّدِيراء وكل منهما أولى من المستطيل. 

قوله: «حدّثنى أبي» هو عبد الله بن المثنّى بن عبد الله بن أنس. 


قوله: عن ثُّامة» هو ابن عبد الله بن أنس عَم عبد الله بن الى الراوي عنه؛ والسّنَد كلّه 


يَصَريون من آل أنس. 


قوله: «عن أنس' في رواية الإسماعيلٌ من طريق/ عل بن المَدِينيَ عن محمد بن عبد الله 
الأنصاريّ: حدّئني أي حدَّثنا ثّامة» حدّثني أنس. 

قوله: «أنَّ أبا بكر 4# لما اسلف كب له» ل يَذَكُّر المكتوبٌ» وقد تقدَّمَتِ الإشارة إليه 
في كتاب الزكاة »)١548(‏ وأنَّهِ كَتَبَ له مقاديرٌ الزكاة. 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: لذلك. 


كتاب اللباس باب ٥٤‏ اح 0۸۷۹ ١6١‏ 


قوله: «وكان َم الخاتم ثلاث أسطر: محمد سط ورسولٌ سط والله سَطْرٌ) هذا ظاهره أنه 
م يكن فيه زيادة على ذلك» لكن أخرج أبو السيخ في «أخلاق النبيّ وا" من رواية عرعرة بن 
البرند - بكسر الموحّدة والرّاء بعدها نون ساكنة ثم م دال - عن عزْرة ‏ بفتح تح المهمّلة وسكون 
الرّاي بعدها راء - بن ثابت عن ثُّامة عن أنس قال: كان فَضَّ خائم النبيّ كلل حَبَشياً 
مكتوبٌ عليه: لا إله إلا الله محمّد رسول الله» وعرعرةٌ ضَعَمَه ابن المَدِينيٌ» وزيادته هذه 
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شاذة» وظاهره أيضاً أنه كان على هذا التّرتيب» لكن لم تكن كتابته على السّياق العادي» فإن 
صَرُورة الاحتياج إلى أن يتم به يقتضي أن تكون الأحرّف المنقوشة مقلوبة ليرج الحم 


# 


مستويا. 

وأمّا قول بعض الشيوخ: إنَّ كتابته كانت من أسفل إلى فوق» يعني أن الجّالة في أعلى 
الأسطر الثلاثة و«محمّد؛ في أسفلهاء فلم أرَ التصريح بذلك في شيء من الأحاديث» بل 
رواية الإسماعيلَ يخالف ظاهرّها ذلك فإنّه قال فيها: «محمّدا سطرء والسّطر الثاني «رسول»» 
والسّطر الغالكث «الله»» ولك أن 5 تقرأ (محمّد) بالتنوين» والرسول بالتنوين وعدّمه و«الله» 
بالرّفع وبالجر. 

قوله: «وزادني أحمد: حدّثنا الأنصاري...» إلى آخره هذه الزيادة موصولةء وأحمد 
المذكور جَرَّمَ ّي في «الأطراف»: أنه أمد بن حَنبّلء لكن لم أرَ هذا الحديث في «مستد 
أحمد» من هذا الوجه أصلاً. 

قوله: «وفي يَِ عمر بعد أبي بكر فلمًا كان عفان جَلَسَ على بئر أَرِيسٍ» وَقَعَ في رواية ابن 
سعد )87/7/-4175/١1(‏ عن الأنصاريٌ: ٿه كان في يد عثمان ست سنين» فلمًا كان في الست 
الباقية كتا معه على بثر أريس. 

قوله: «فجَعَلَ يَعبَ يَعبّث به» في رواية ابن سعد: فجَعَل مله في يده. 


قوله: «فسَقَط» في رواية ابن سعد : فَوَقَعَ في البئر. 


. «أخلاق النبي يدا ص۱۲۸‎ )١( 


١6‏ باب 4ه / ح ۵۸۷٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «فاختَلفْنا ثلائة أيام مع عثان فتَرّحَ الببْر فلم نَجِدْه؛ أي: في الذّهاب والرّجوع 
والثزول إلى البثر والطّلوع منهاء ووَقَعَ في رواية ابن سعد: فطلّبناه مع عثمان ثلاثة أيام فلم 
قر عليه. 

قال بعض العلماء: كان في خامّه يك من السرَ شيءٌ مما كان في خاتّم سليمان عليه 
السلام» لأنَّ سليان لما قد خاتمٌه ذهب مُلكه» وعثان لما ُقِدَ حاتم النبيّ يل انتقَضَ 
عليه الأمرٌ وحَحرّجَ عليه الخارجونَ» وكان ذلك مَبِدَاً الفتنة التي أفضَتٌ إلى قتله وانصَكّت إلى 
آخخر الرّمان: 

قال ابن بَطّال: يُؤحَذ من الحديث أنَّ يسير المال إذا ضاعً يجب البحتٌ في طلبه والاجتهاد 
في تفتيشه» وقد فعل النبيّ كل ذلك لما ضاعَ عِفَدُ عائشة وحَبَسَ الجيش على طلبه حى 
وُجد. كذا قال» وفيه نظرء فأمّا عِقَدٌ عائشة فقد ظَهَرَ أثر ذلك بالفائدة العظيمة التي تسات 
عنه» وهي رُخصة التيمّم» فكيف يقاس عليه غيره؟ 

وأا عل عثمان فلا ينمض الاحتجاج به أصلاً لا كر لأنّ الذي يظهر أله نا بالَعَ في 
التّفتيش عليه لكونِه أثرَ النبيّ يكل قد لَبِسَه واستعمله وحَنَم به» ومثل ذلك يساوي في 
العادة قَدرآً عظياً من الالء وإلا لو كان غير خاتم النبيّ بل لاكفيَ بطّلبه بدون ذلك 
وبالضّرورة يُعلّم أنَّ َدْر المؤنة التي حَصَلّت في الأيام الثلاثة تزيد على قيمة الخام» لكن 
اقبت صِمَنّه عظيمَ قَدْرهء فلا قاس عليه كل ما ضاعٌَ من يسير المال. 

قال: وفيه أن من فِعْل الصاححينَ العبّتّ بخواتيوهم وما يكون بأيدييم» وليس ذلك 
بعائب لهم. قلت: وإنَّا كان كذلك لأن ذلك من مثلهم إِنَّا يَنشّأْ عن فِكْرء وفكرتهم إِنَّ) 
هي في الخير: 

قال الكِزماني: معنى قوله: ايَعبّث به): ركه أو يُخرجه من إصبّعه ثم يدخله فيهاء وذلك 
صورة العْبَتْه وإنا يفعل الشخص ذلك عند تفكره في الأمور. 

قال ابن بَطَال: وفيه أن مَن طلبَ شيئاً وم يَنْجَحُ فيه بعد ثلاثة أيام» أنَّ له ترْكَه ولا يكون 


كتاب اللباس باب ۵۵ / ح ۵۸۸۰ م١‏ 


بعد الثلاث مُضَيّعاًء وأنَّ الثلاث 2 ارق درا المطلوبات. وفيه استعمال آثار 
الصالحينَ ولباس ملابسهم على جهة البرك والتيمّن بها”". 
-٥‏ باب الخاتم للنساء 

وكان على عائشةً خواتيمُ اللهب. ‏ - 

۰ - حدّثنا أبو عاصم» أخبّرنا ابن جُريج» أخبرنا الحسنٌ بن مسلِم» عن طاوؤوس»؛ عن 
ابن عباس رضي الله عنهها: شَهِدْتٌ العيد مع الي ف فصل قبل الحُطبة. 

واد ابنُ وَهْبِء عن ابن جُرَيج: فأتى الساء فأمَرَمُنَّ بالصّدََقِ فجَمَنَ بقن القت 
والخواتيمٌ في ثوب بلال. 

قوله: «باب الخاتم للنساءِ» قال ابن بَطّال: الخاتم للساءِ من جملة الحّيّ الذي 2 طن. 

قوله: «وكان على عائشة خواتيمٌ الذَّهَب' وَصَلَه ابن سعد (۸/ )7١‏ من طريق عَمْرو بن 
أبي عَمْرو مولى المطّلِب قال: سألتٌ القاسم بن محمّدء فقال: لقد رأيثٌ والله عائشة تلبس 
المَصمّرء وتَّلبس خواتيمَ الذَّهَب. 

قوله: «طاووس عن ابن عبّاس: شَهِدْتٌ العيد مع النييّ يك فصل قبل الحُطبة» سَقَطَ 
لفظ «فصلى» من رواية المُستَمْلي الي وهي مُرادة ثابتة في أصل الحديث. فاه 
طَرَفّ من حديث تقدَّم في صلاة العيد (41/4) من طريق عبد الرَزّاق عن ابن جُرَيج بسنده 
هنا. 

قوله: «وزاد ابن وَْب» عن ابن جُريج» يعني بهذا السَّنّد إلى ابن عبّاس» وقد تقدّم 
بالزيادة موصولاً في تفسير سورة الممتّحنة (4846) من رواية هارون بن معروف عن ابن 
وَهُب. 
(1) هذا خاصٌ بالنبيّ ية وغيره من إخوانه الأنبياء» ولا يجوز تعديتّه إلى غيرهم من المخلوقات» لما في ذلك 


من احتمالية الولوج إلى أبواب من الغلوٌ وارتكاب أنواع المحظوراتء وقد سبق التنبيه إلى هذا المطلب في 
غير ما موضع» والله الموفق. 


۳/1۰ 


١6‏ باب كه-لاه / ج 0۸۸۲-0۸۸1 فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «فأتى النْساء فجَعَلْنَ بُلْقِينَ امتح والخواتيم 6 الفتخْ» بفتح الفاء ومُثناة فوق بعدها 
خاء مُعجَّمة جمع قَنْخة: وهي الخواتيم التي تَلبّسها التساء في أصابع الرّجِلَينِ قاله ابن السكيت 
وغيره» وقيل: الخواتم التي لا فصوص اء وقيل: الخواتم الكبار كا تقدّم ذلك من تفسير 
عبد الرَرّاق في كتاب العيدَينٍ (919) مع بط ذلك. 

٠٦‏ باب القلائد والسّحَابٍ للنساء 

يعني: قِلادةً من طِيب وسَكُ. 

۱- متام بعرم فده شعبة» عن عَدِي بن ثابتٍ. عن سعيدٍ بن جُبَيرِ 
عن اب عباس رضي الله عنههاء قال: حرَجَ النبيٰ ي في يوم عِيدِء فصل رَکعَتينِ م يُصَلّ قبل 
ولا بعد ثم أنى النّساء فأمَرَ هُنَّ بالصَّدَّقَةٍ قم تقلت ارا تصلق برها وتبا 

قوله: «باب القلائد والسّخاب للنساء» السّحَابٍ بكسر المهمّلة وتخفيف الخاء المعجّمة وبعد 
0-0 

«يعني: قِلادةٌ من طيب وسَكٌ» بضمٌ المهمّلة وتشديد الكاف» وفي رواية 
0 ومِسْكء بكسر الميم وسكون المهمّلة وكافٍ خفيفة» والسّخاب: جمع 
شخب» بضكّتین» وقد تقدَّم بیان ما قَمّرّهِ به غيره في «باب ما در في الأسواق» من 
كتاب البيوع (۲۱۲۲). 

ثم أورد فيه حديث ابن عبّاس من رواية سعيد بن بير عنه قال: َرَج البيّ اف 
وفيه: فجَعَلّت المرأة لقي سخابها وحَرْصّها؛ بضمٌ الخاء المعجّمة وسكون الرّاء ثمّ صادٌ 
مُهمَلة: هي الخلّقة الصَّغيرة من ذهب أو فِضَةء وقد تقدّم تفسيره في «باب المُطبة بعد 
العيد» من كتاب العيدَينِ (455). 

۷- باب استعارة القلائد 

7- حدّئنا إسحاقٌ بن إبراهيم» حدّئنا عَبْدةُ حدّثنا هشام بن عزو عن أبيهه عن عائشةً 

رضي الله عنهاء قالت: مَلَكَت قِلادةٌ لأسماء» فبَعَت انين با في طَلبها رجالا فِحَصَرَتِ الصلاةٌ 


كتاب اللباس باب مه / ح ۵۸۸۳ ١6‏ 


وليسُوا على وضوي وم دوا ماع فصَلُوًا وهم على غير وَضوءء فذَّكرُوا ذلك للبي ياف 
ىده 


فأنرل الله آية الَيمُم. 

راد ابن 5 عن هشام» عن أبيه. عن عائشة: استعارّت من أسماء. 

قوله: «باب استعارة القلائد» ذكر فيه حديث عائشة في قصّة قلادة أساء وقد تقدّم شرحه 
مُستّوقٌ في كتاب الطّهارة (774)» وفيه بيان القلادة المذكورة م كانت. 

قوله: «زاد ابن نمي عن هشام» يعني بسنده المذكور «أَنَّا استعارّت من أسماء» أي: بنت أي 
بكر القلادة المذكورة» وقد وَصَلَّه المؤلّف رَحمه الله في كتاب الطّهارة من طريقه (7). 

۸- باب القَرْط للنّساءِ 

وقال ابنُ عبّاسٍ: أمَرَهُنَّ النبيّ يك بِالصَدَقِة فرَأيتْهنّ م وین إلى آذاعبنَّ وحُلُوقِهنَ 

88 - حدّئنا حَجَاحُ بن منهال» حدّئنا شَعْبةٌ قال: أخبّرني عي قال: سمعتُ 0 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ النبيّ ية صل يوم العيد رَكْعَتِنِ م يُصَّلَّ قبلّها ولا بعدّهاء 
ثم أتى التساء ومعه بلا فأمَرَهُنَّ بالصَّدَققَ فجَعَلّتٍ المرأة ثي قُرْطَها. 

قوله: «باب القَرْط للتساء» بضمٌ القاف وسكون الرّاء بعدها طاء مُهمَلة: ما يحل به 
أذ ذهباً كان أو فِضَةء صِرْفاً أو مع لُولُوْ وغيره» ويُعلّق غالباً على شخمتها. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: أمَرَهُنَّ النبي يكل بالصَّدَققَ فرأبتْهنَ وین إلى آذانہٌ وحُلُوقِهنَا 
هذا طرف من حديث وَصَلَّه المؤلّف رحمه الله في العيدين (/91) وفي الاعتصام (7755) 
وغيرهما من طريق عبد الرّحمن بن عابس عن ابن عبّاس» فأمًا في الاعتصام فقال في روايته: 
فجَعلَ النساءُ يُشِرنَ إلى آذاههن وحُلُوقهن» وقال في العيدَين: فرأيثهنَ وين بأيديونٌ فته في 
ثوب بلال» وأخرجه قبل كتاب الجمعة (877) من هذا الوجه بلفظ: فجَعَلَتِ المرأة مهوي 
برها إلى حَلقها لقي في ثوب بلال» ومعنى الإهواء: الإيهاء بايد إلى السَّيء لِيوْحَذْء وقد ظَهَرَ 
آنه في الآذان إشارة إلى الحلقء وأمًا في الوق فالذي يظهر أنَّ المراد القلائدء فإئَّا وضع 
في اميق وإن كان مَحَلّها إذا دلت الصَّدْرَ 
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0 سه وء ھە ال 0 
واستّدِلٌ به على جواز تقب أذن المرأة لتجعلّ فيها القَرْطً وغيره مما يجوز هن التريّن به 
2 0 ر 5 7 8 م 03 2 5 م 
وفيه نظ لأنّهِ م يعن وضع القَرْط في ثقبة الأذنء بل يجوز أن يُشبّك في الرس بسلسلةٍ 
0 9 ويه 524 ٤ Ka‏ م 3 
لطيفة حبَّى تحاذى الان ونل عنهاء سَلّمْنا لكن إِنَّا يُوْحَذْ من ترك إنكاره عليهن» ويجوز 
أن تكون آذائمنَ تبت قبل حجيء الشَّرعء فيفر في الدّوام ما لا يتر في الابتداء» ونحوه قول أمّ 
o2‏ 0 2 غور | ع 
رَرْع: أناس من حل أذ" ولا حُجَة فيه لما دَگرنا. 
ا 50 ع 5 ل 5 4 2ے 
وقال ابن القَيّم: كرة الجمهور كَقَبَ أذن الصبيّ» ورَخصٌ بعضهم في الأنتّى. قلت: 
٠‏ 0 01 ت 2 
وجاء الجواز في الأنثى عن أحمد للزينة» والكراهة للصبيٌ. 
5 کا س٠‏ ت و - - ا 
قال العَّزايّ في «الإحياء»: يِحرُم نَّقبُ أَذّن المرأة ويحرّم الاستئجار عليه إلا إن َبَتَ فيه 
شيء من جهة الشارع. قلت: جاء عن ابن عباس في| أخرجه الطبرانٌ في «الأوسط» )00۸(: 
سبعة في الصبى من السنة» فذكر السابع منها: وكشي أذ وو يستدرّك على قول بعض 
الشّارحِينَ: لا مُسِتَندَ لأصحابنا في قوهم: إِنّهِ سْنّة. 
قوله: «أخبّرني عَدِيَ»/ هو ابن ثابت» وقد تقدَّم قبلّ بان (0841) من طريق شُعْبة أيضاً 
ذا الإسناد يلفظ: 29 ضنهاء بَدَل: 5 طها: 
4 باب السَّحَابٍ للصبيان 
4- حدّئني إسحاقٌ بن إبراهيم الحَنْظَلٌ أخبرنا يحبى بن آد حدّثنا وَرْقاءُ بن 
عمرَ٬‏ عن عُبيدٍ الله بن أبي يزيد عن نافع بن جُبَيرِ عن أبي هريرةً 4# قال: كنت مع رسول الله كله 
في شوت من أسواق المدينة» فانصرَفَ فانصَرَفْتٌ فقال: «أينَ لَكَعُ؟ - ثلاثاً ‏ ادع الحسنّ بنّ 
عللٌ فقام الحسنُ بن عل يهشي وني عُنْقِهِ السَحَابٌ فقال النبي يكل بيده هكذاء فقال الحسنُ 
5 83 8 و ا 25 
بِيَدِهِ هكذاء فالتزّمّه. فقال: «اللهم ي أَحِبّه فأحبه. وأَحِبّ مَن نحبه». وقال أبو هريرة: فا كان 
أحدٌ أحَبّ إل من الحسن بن عل بعدّما قال رسولٌ الله يك ما قالّ. 
)١(‏ سلف حديث أم زرع برقم (01864) من حديث أم المؤمنين عائشة. 
(1) إسناده ضعيف» وقد سبق في شرح الحديث (4717 0) تضعيفٌ الحافظ له. 
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قوله: «باب السّخاب للصبيان» تقدّم بيان السخاب. 

وحديث أي هريرة تقدَّم شر حه في «باب ما در في الأسواق» من كتاب البيوع (۲۱۲۲) 
شتوق. 

وقوله فيه: «أينَ لَكَمْ ؟» في روايةالمَستَّمُلي والسَّرَحْسِيَ يّ: "أي لّكَمْ) بصيغة التّداء. 

-٠‏ باب المتشبهين بالنساء والمُتشبّهات بالرّجال 

6- حدّئنا محمد بن بشار» حدّئنا محمّدُ بن جعفر, حدّئنا شُعْبةُ عن اد عن عِكْرمةٌ 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: لَعَنَ النبي بك المُتشَبهِينَ منّ الرّجِالٍ بالتساءِء والمُتسَبّهاتِ منّ 
الْساءِ بالرّجالٍ. 

تابَعه عَمْرٌو أخبرنا شَعْبةٌ 
[طرفاه في: 0۸۸7ء 5475] 

قوله: «باب المتشّبّهينَ بالنساء والمتشّبّهات بالرّجال» أي: َم الفريقين» ويدلٌ على ذلك 
اللّنُ المذكور في الخبر. 

قوله: ١حدّثنا‏ محمد بن جعفر» كذا لأبي ذرٌ ولغيره: حدثنا عُندَّر؛ وهو هو. 

قوله: «لَعَنَ الب يله لمتشّبّهِينَ» قال الطَبَرِيٌ: المعنى: لا يجوز للرّجال التشيّه بالتساءِ في 
اللباس والزينة التي تنص بالتساءء ولا العكس. قلت: وكذا في الكلام والمشي» فأمًا هَيْئة 
ا ا ا ا ال ا 
ا لكن يمتاز الْنْساءٌ بالاحتجاب والاستتارء وأمًا د ذم م التشيّه 5 والمثي فمُختَص 
بن تَحَمَدَ ذلك» وأمّا من كان ذلك من أصل يلقته» فنا يمر بتكف تر که والإدمان على 
ذلك بالتّدریج» فإن لم يفعل ومَادَى دَحَلّهِ ادم ولا سیا إن يَدَا منه ما يدلّ على الرّضا به 
وأخدٌ هذا واضح من لفظ المتسَّبّهِينَ. 

وأمّا إطلاق مَن أطلقٌ كالتوويٌ: وأنّ المكَنّث الخلّقيّ لا يجه عليه اللّوم» فمحمول 


1/1 


10۸ باب ٦۰‏ / ح همده فتح الباري بشرح البخاري 


على ما إذا لم يَقدٍ يقر على ترك التي والتَكَّسر في المشي والكلام بعد تعاطيه العامة لتركٍ ذلك وإلا 
متى كان ترك ذلك تُمكناً ولو بالتّدريج فتركه بغير عُذرء لَحِقَه اللّوم» واستَدَلٌ لذلك الطبَري 
بكونه ل م يمع المكَنّث من الدّخول على النّساء حتَّى سمح منه التّدقيق في وَضْف المرأق 
كما في ثالث/ أحاديث الباب الذي يليه فَمََعَه حينئذ» فدَلَّ على أن لا ذَمّ على ما كان من 
أصل الخلقة. 

وقال ابن التين: المراد باللّنِ في هذا الحديث مَن تَسَبََ من الرّجال بالتساءِ في الي 
ومن تَسَيّهَ من النّساء بالرّجال كذلكء فأمًا مَن انتهى في التشبه بالتساءِ من الرّجال إلى أن 
وى ف ر وبال جال من الشباء إل أن حاط الى يعرها امن الاب فان لحدين 
الصَّنْقَينِ من الذَّمَ والعقوبة أشدَّ من لم يَصِل إلى ذلك» قال: وإنَّا أمَرَ بإخراج مَن تعاطَى 
ذلك من البيوت كم في الباب الذي يليه» لملا يفضي الأمرٌ بالتشبّه إلى تعاطي ذلك الأمر 
المنكر. 

وقال ايخ أبو محمّد بن أي جَمْرة _تَقَعَ الله به - ما مُلخّصه: ظاهر اللّفظ الزَّجِرٌ عن 
التشبّهُ في كل شيء» لكن عُرفَ من الأدلّة الأخرى أن المراد التشبّه في الزّيّ وبعض 
الصّفات والحرّكات ونحوهاء لا التشيّه في أمور الخير. وقال أيضاً: اللّعن الصَّادِر من 
النبيّ ية على صَربينِ: أحدهما: يُراد به الزّجر عن الكّيء الذي وَقَعَ اللَعنّ بسببه» وهو 
مَخُوفء فإِنَّ اللّعنَ من علامات الكبائر» والآخر: يقع في حال الحرّج» وذلك غير 
مارو ا عو راح رن a‏ 
تَبَسَ من حديث ابن عبّاس عند مسله”"» قال: والحكمة في لَعْن من تسب َشَبّه إخراجه السَّىءَ 
عن الصّفة التي وَضَعَها عليه أحكّمٌ ا لحكاء» وقد أشارٌ إلى ذلك في لَعْن الواصلات بقوله: 
«المغيّرات حل الله2. 


)١(‏ كذا قال» وإنا هو عنده ٠(‏ -110) من حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة ومن حديث جابر. 
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قوله: «تابَعَّه عَمْرو قال: أخيرنا شغبة» يعني بالستد المذكور» وقد وَصَلَهِ أبو نعيم في 
«المستخرّج» من طريق يوسف القاضي قال: حدَّثنا عَمْرو بن مرزوق به. 

واسيّدلٌ به على أنه حرم على الرجل أبس الثوب المكدّل بالل وهو واضح لورود 
علامات التحريم وهو لَعنُ مَّن فعل ذلك» وأمّا قول الشافعيّ: ولا أكره للرجال لبس 
الأو إلا لاله من زِيّ الساء فليس تخالفاً لذلك» أن ماده أله ل يرد في اللّهي عنه بخصوصه 


+. 


شيء. 
-١‏ باب إخراج المُتشبهين بالنساء من البيوت 

- حدّئنا معاد بن فَضَالةَ حدّثنا هشام» عن يحبى, عن عِكْرمة عن ابن عبّاس» 
قال: لَعَنَ النبيّ كل المََِِنَ مى الرّجالِء والمُترَجُلاتِ منّ النّساءِ وقال: «أخرجُوهم من 
بيوتكُم». قال: فأخرّج انب بك فلانة وأخرّج عمرٌ قُلاناً. 

۷- حدَّئنا مالك بِنُ إساعيلٌ» حدّثنا ری حدّئنا هشامٌ بن غُرُوة أنَّ وة أخبّره 
أنّ زينب ابنة أبي سَلَمةَ أخبرثه. أنَّ آم سَلَمَةَ أخبّرثها: أنَّ النبيّ بي كان عندّها وفي البيتِ 
حنَتُ فقال لعبدٍ الله أخي أمَّ سَلَّمة: يا عبد الله. إن فُتِحَ لكم غَداً الطّائفُ» فإ لك على بنت 
غَيْلانَ» فنا تقل بأربع وتُدِبرٌ بثان» فقال الي يكِ: «لا تُدِخِلّنَّ هؤّلاءِ عليكنَ». 

قال أبو عبد الله: تُقبِلُ بأربع وتُدِبرٌ؛ يعني: أربعَ عُكَنِ بَطنِهاء فهي تُقبلٌ بهنّ. 

وقوله: ودر بثمان» يعني: أطراف هذه العكّنٍ الأربع» لأا يِيطةٌ بالجنبين حى لَحِقّت» 
وتا قال: بان ولم يَقّل: بثانیق وواحدٌ الأطرافي وهو دكي لأنّه م يَقّل: ثمانية أطرافي. 

قوله: اباب إخراج المتشّبّهِينَ بالنْساءِ من البيوت» كذا للأكثرء وللتَسَفِيَ: «باب إخراجهم»» 
وكذا عند الإسماعيلّ وأبي تُعيم. 

قوله: «حدّثنا هشام» هو الدستوائي «عن يحيى» هو ابن أبي كثير» وأخرجه أبو داود 
الطّيالمييٌ/ في «مُستده» (1801) عن شعبة وهشام جميعاً عن قَتّادة عن عكرمة» وكأن أبا داود 
َل رواية هشام عل رواية شیف إن رواية شعبة عن قَتَادة هي باللّظٍِ المذكور في الباب الذي 
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قبله» ورواية هشام عن يحبى هي بهذا اللّفظ الذي في هذا الباب» وقد أخرجه المصتّف )٠۸۳٤(‏ 
وأبو داود في «السَتّن» (497*0) كلاهما عن مسلم بن إبراهيم» وأخرجه أحمد عن إسماعيل 
ابن عُليّة (۱۹۸۲) ويحبى القَطَان (۲۰۰۱) ويزيد بن هارون (۲۱۲۳) كلّهم عن هشام عن 
يحبى بن أبي كثير. 

قوله: «المحَنَِينَ من الرّجال» تأتي الإشارة إلى ضبطه عَقِبَ هذا. 

قوله: «والمترجُلات من التساء» زاد أبو دود" من طريق يزيد بن أبي زياد عن عكرمة: فقلت 
له: ما المنَرّجّلات من النّساء؟ قال: المتسّبّهات بالرّجال. 

قوله: «فأخرج انب بك ُلانةّ وأخرج عمرٌ قُلانا» كذا في رواية أبي ذرّ: «فلانة» بالتيثِء 
وكذا وَقَمّ في «شرح ابن بَطّال»» وللباقينَ: «فلانا» بالتّذكير وكذا عند أحمد (۱۹۸۲)» وقد 
أخرج الطبرازيٌ (۲۲/ )3١0‏ وتام الرَّازَي في «فوائده» )1١١9(‏ من حديث وله مغل 
حديث ابن عباس هذا بتهامه» وقال فيه: وأخرج النبئٌ ية أنجَشةء وأخرج عمرٌ فلانً"» 
وأنجّشة: هو العبد الأسود الذي كان يحدُو بالنساءء وسيأتي خبره في ذلك في كتاب الأدب 
(314)» وقد تقذّم ؤِكْر أسامي مَن كان في العهد النبويّ من المحَتِِنَ"2 ولم أقِفْ في شيء 
من الرّوايات على تسمية الذي أخرجه عمرء إلى أن ظَْرتٌ بكتاب لأبي الحسن المدائنيّ سه 
«كتاب المغرَّبِينَ) بمُعجَمة وراء مفتوحة ثقيلة» فوجدت فيه عِدَّةَ قِصّص لن غَرَّيهِم عمرٌ عن 
المدينة» وسأذكر ذلك في أواخر كتاب الحدود (1875) إن شاء الله تعالى. 

قوله: ١حدّئنا‏ رُهَير هو ابن معاوية الجُعْفيَّ. 

قوله: «وفي البيت تُنّث) تقدَّم ضبطه وتسميّه في أواخر كتاب التکاح (0770) وشرح 
الحديث مُستوق» وبيان ما وَقَمَ هنا من كلام البخاري من شرح قوله: تُقبل بأربع وتُدبر 
بثانٍ. 
(۱) هذا ذهولٌ من الحافظ رحمه الله فإنَّ هذه الزيادة من هذا الطريق عند أحمد في «مسنده» برقم (۲۲۹۱). 


(۲) إسناده ضعيف جدأء وقد ت ف اسم أنجشة ؤ «الطبرانى» إلى: الحبشة. 
١:‏ تحرف اسم في مطبوع «الطبراني» | 
(۳) عند الحديث (07176). 
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وقوله في آخر الحديث: «لا تُدخْلو1 به بضم أوّله وتشديد انون «هؤلاء عليكوٌ)" كذا 
للأكثر وهو الوجه» وفي رواية المستّملي والسَّرَخْميَ يَ: اعليكم» بصيغة جمع المذَكّر ويوجّه بأنّه 


ر 


َع مع الاء المخاطبات بذلك من يوذ بون من صبيّ ووصيفي » فجاء التغليب. وقد تُفتّح 
التحتانّة أُوَلّه محمفاً ومثقّلاً. 
وفي هذه الأحاديث مشروعيّة إخراج كل مَّن يحصّل به التأذي للتاس عن مكانه» إلى أن 
يَرجِعٌ عن ذلك أو يتوب. 
۲- باب قَصٌّ الشارب 
وكان ابن عمرٌ تفي شاربه حتّى يُنْظرَ إلى يض الجلْدء ويأحُدٌ هذَينِ؛ يعني بينَ الشّاربٍ 
واللّخية. 


e 


4 ت الو بن راھ يعن خنطا عن انو قال أصحانا عن الكُي: عن ابن 
عمرٌ رضي الله عنهماء عن النبيّ َا قال: «مِنَ الفطرة د قَص الشارب». 
[طرفه في: [o۸4‏ 

قوله: فبات تع القارت هذه ال جة وما بعدها إلى آخر كناب اللّباس ها تعلق باللباش 
من جهة الاشتراك في الزينةء فذكر: 

ولا الاجم المتعلّقة بالشّعورٍ وما شاكلها. 

وثانياً: المتعلّقةَ بالتطبّب. 

وثالثاً: لمتعلّقة بتحسين الصّورة. 

ورابعاً: اك باخ زراك مقرو اجو ل SER‏ 
في وتعلّقه بكتاب الأدب الذي يليه ظاهر» والله أعلم. 

واا القصّ: بع الأثر. وقيّده ابن سِيِدَهُ في «المحكم) باللّيل» والقَص ف إيراد الخبر 
اعلا ر ل في و من ی ا و و : الشعر 
النابثُ على الشَّمّة العُليامن غير استئصالء وكذا قَصّ الظفر: أذ أعلاه من غير استئصال. 
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قوله: «وكان ابن عمر» كذا لأبي ذرٌ والنّسَفِيٌ وهو المعتمَد» ووَقَمَ للباقينَ: وكان عمر. 
قلات وهو طا قن اروف عو جرا ان ود عار 

قوله: يفي شاربه» بالحاء المهمّلة والفاء ثُلائياً ورُباعياً: من الإحفاء أو الحَفوء والمراد 
الإزالة. 

قوله: «حتی يرى بياض املد“ وَصَلَّه أبو بكر الأثرّم من طريق عمر بن أبي سَلَّمة 
عن أبيه قال: رأيت ابن عمر يُحفي شاربه حبَّى لا ترك منه شيئاء وأخرج الطَبَرِيّ من 
طريق عبد الله بن أبي عثمان: رأيت ابن عمر يأخذ من شاربه أعلاه وأسفله؛ وهذا يرد تأويل مَن 
أوّلٌ في أثر ابن غمر أن المراد به إزالةٌ ما على طَرّف السَّفّةَ فقط. 

قوله: «ويأحُذ هذّينِ؛ يعني بِينَ الشَاربٍ واللّحية» كذا وَكَمَ في التفسير في الأصل» وقد 
ذكره رَِين في «جامعه» من طريق نافع عن ابن عمر جازماً بالتّمسير المذكور, وأخرج البيهقي 
نحوه. 

وقوله: «بينَ» كذا للجميع» إلا أنَّعِيَاضاً ذكر أن محمّد بن أي صُفْرة رواه بلفظ «ين» التي 
للتبعيض» والأوّل هو المعتمّد. 

قوله: «حدَّئنا لمكي بن إبراهيم» عن حَنْظّلة» عن نافع. قال أصحابنا عن المكيّ: عن ابن 
عمر» كذا للجميع» والمعنى أَنَّ شيخه مَك , بن إبراهيم حدّثه به عن حَنظلة - وهو ابن أبي 
سفيان الجُمَحيٌ - عن نافع عن النبيّ بل مُرسَلاً لم يَذَكُر ابنَ عمر في السّنَده وحدّث به 
غير البخاريّ عن مَكّنَّ موصولاً بكر ابن عمر فيه وهو المراد بقولٍ البخاريّ: «قال 
الشركة ها هن الت وچا جرم شا ار ا رھ انه لكن قال هلي اله 
موقوف على نافع في هذه الطّريق؛ وتَلَقَى ذلك من الحُميديّ فإنَّه جَرّمَ بذلك في «الجمع»» 
وهو مُتَمَل. 
)١(‏ كذا وقع للحافظ» والذي في اليونينية بلا خلاف: حتى ينظر إلى بياض الجلد. واللفظ المذكور وقع للطحاوي 

في اشرح معاني الآثار» ۲۳١ /٤‏ من رواية عاصم بن محمد العمري عن أبيه عن ابن عمر. 


كتاب اللباس . باب ٦۲‏ / ح 0۸۸۸ 1 


4 


وأا الكزمانٌ فرّعَمَ أنَّ الرّواية الثّانية مُنقَطِعة لم يَذكّر فيها بين مَك وابن عمر أحداً 
فقال: المعنى أن البخاريّ قال: روى أصحابنا الحديتٌ مُتقَطِعا فقالوا: حدّثنا مَكَيّ عن 
ابن عمر» فطَرّحوا ْكُر الراوي الذي بينهماء كذا قال» وهو وإن كان ظاهرَ ما أورّدَ البخاريٌ» 
ن تين من كلام الأئمّة أنه موصول بين مَكّيّ وابن عمر. 

وقال الزَّركَمِيَ: هذا الموضع مما يجب أن يعني به الناظر» وهو ما ذا الذي أراد بقولِه 
عن أصحابه عن مكّيٌّ موصولاً عن ابن عمر» فيحتمل أنه رواه مرّة عن شيخه مَكْيَ عن 
نافع رسلا ومرّة عن أصحابه مرفوعاً عن ابن عمرء ويحتمل أنَّ بعضهم نسَبَ الراوي 
عن ابن عمر إلى أنه المكّيّ. انتهى» وهذا الثاني هو الذي جَرَمَ به الكزْمانّ» وهو مردود. ثم 
قال الزَّركَئِيَ: ويّشهّد للأرّل أنَّ البخاري ربا روى عن المي بالواسطة كا تقدّم في البيوع 
(۲۱۰۱)» ووَقَمَ له في كتابه نظائرٌ لذلك» منها ما سيأتي قريباً في «باب الجَعْد) (0101) 
حيث قال: حدَّئنا مالك بن إسماعيل؛ فذكر حديثاًء ثم قال في آخره: قال بعض أصحابي 
عن مالك بن إسماعيل؛ فذكر زيادة في المتن» ونّظِيره في الاستئذان في اباب قوله: قوموا إلى 
سَيدكم) (5135). 

قلت: وهو قوله: «حدَّثئنا أبو الوليد» حذثنا: ميد فذكر حديتاء وقال في آخره: 
أفهَمَني بع أصحابي عن أبي الوليد فذكر كلمة في المتن» وقريب منه ما سبق في المناقب 
(۳۷۳۷) في ذكْر أسامة بن زيد حيتٌ قال: حدَّئنا سليمان بن عبد الرّحمن؛ فذكر حديثا 
وقال في آخره: حدّثني بع أصحابنا عن سليمان» فذكر زيادة في المتن أيضاً. قلت: 
والقَزْق بين هذه المواضع وبين حديث الباب: أنَّ الاختلاف في الباب وَقَمَ في الوصل 
والإرسال» والاختلاف في غيره وَكَمَ بالزّيادة في المتن» لكن اشْئَرَّكَ الجميع في مُطلّق 
الاختلاف» والله أعلم. 

وقد أورَّدَ البخاريّ الحديث المذكور/ في الباب الذي يليه (0845) من طريق إسحاق 


ابن سلی‌ان عن حَنظّلة موصولاً مرفوعاًء لكنّه نزلٌ فيه درجة» وطريق مَكيّ وَقَعَت لنا في 
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«مستد ابن عمر' لأبي أُميّة الأرسومي ٠١ ١(‏ قال: حدثنا مَك , بن إبراهيم» فذكره موصولاً 
مرف غا ووه هد فرلا ف الشارف وا : وحَلّق العانة» وكذا أخرجه البيهقيٌّ 
في «الشّعَب» )1٤٤۱(‏ من وجه آخر عن مَكَيّ. 

قلت: وهذا الحديث أغَمَّلّه اليزّيّ في «الأطراف»» فلم يَذكره في ترجمة حَنظّلة عن نافع 
عن ابن عمرء لا من طريق مَكّيّ ولا من طريق إسحاق بن سليان» ثم بعد أن كتبتٌ هذا 
ذكر لي حدّث حَلّب الشيخ بُرهان الدّين اللي أنَّ شيخنا البلْقِينيَ قال له: القائل «قال 
أصحابنا» هو البخاريّء والمراد بالمكّيٌّ: حَنظّلة بن أبي سفيان الجُمَحنٌ فإنّه مَكَىّ» قال: 
والسّندان مُتّصِلانَء وموضع الاختلاف بيان أن مَك بن إبراهيم لما حدّث به البخار 
سمي حَنظلة» وأمّا أصحاب البخاريّ فلم رَوّوه له عن حَنظّلة لم يُسَمّو ه بل قالوا: عن 
لمكي قال: فالسّنَد الأوّل: مَكّيَ عن حَنظلة عن نافع عن ابن عمرء والثّاني: أصحابنا عن 
لمكي عن نافع عن ابن عمرء ثم قال: وفي فَهُم ذلك صُعوبة؛ وكأنّه كان يجح بذلك» 
ولقد صَدَقّ فيا ذكر من الصٌعوبة» ومُقتَضاه أن يكون عند البخاريّ جماعة لَقَوا حَنظّلةَ وليس 
كذلك. فان الذي سمح من حَنظّلة هذا الحديتٌ لا يَدِّثْ البخاريٌ عنه إلا بواسطة وهو 


n 3 


إسحاق بن سليان الرَّازْيٌء وكانت وفاته قبل طلب البخاريٌ الحديث» قال ابن سعد: مات 
سنة تسع وتسعينَ ومئة» وقال ابن نافع وابن جِبّان: مات سنة مئئّين. 

وقد أفصّحَ أبو مسعود في «الأطراف» بالمراد» فقال في ترجمة حَنظّلة عن نافع عن ابن 
عمر: حديث «من الفطرة: حَلّق العانة وتقليم الأظافر وقصّ الشارب» خ في اللّباس عن 
د بن أبي رَجَاء عن إسحاق بن سليمان عن حَنظّلة عن نافع عن ابن عمر» وعن مَكُيَ بن 
إبراهيم عن حَنظّلة عن نافع» قال: وقال أصحابنا: عن مَكُيَ عن حَنظلة عن نافع عن ابن عمر» 
فصَرّحَ بأنّ مراد البخاري بقوله: «عن لمكي الم بن إبراهيم؛ وأنَّ مراده بقوله: عن ابن عمر» 
بالستد المذكور: وهو عن ححَنظّلة عن نافع عنه. والحاصل أله ىا قَدَّممّهِ أن مَكّىّ ابن إبراهيم لما 


.7 414-17 57/5 وهو في «سننه» أيضاً‎ )١( 
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حت به البخاري ارتل ولت حلت به غد البخاري وَل مکی ابخارق ذلك ثم 
ساقّه )٥۸۹۰(‏ موصولاً من طريق إسحاق بن سليمان. 

۹ - - حدّثنا عل حدّثنا سفيانٌ» قال: الزّهْرِيٌ حدّئنا عن سعيدٍ بن المسيّب» عن أبي 
هريرةً روايةً: «الفطرة خش - أو خش منّ َ الفطرة -: التَانٌ» والاستخداف ونتف الإبط 
وليم الأظفار وفص الشارب». 
[طرفاه في: ]٦۲۹۷ ۰٥۸۹٩۱‏ 

قوله: «حدّئنا علي هو ابن المَدِينيّ» وبذلك جَرَم الي 

قوله: «الزْهْريٌ حدّئنا هو من تقديم الراوي على الصّيغة» وهو سائغ» وقد رواه 
الحُمِيديٌ (417) عن سفيان قال: سمعتٌُ الزّهْريّ أخرجه أبو عَوَانة )٤۷١(‏ وأبو تُعَيم 
في «مُستّخْرجّيهم|ا» من طريقه» ورواه أحمد (۷۲۹۱) عن سفيان عن الزّهْرِيٌ بالعَنعنة» وكذا 
أخرجه مسلم (14/701) عن أبي بكر بن أبي شَيْبة وغير واحد وأبو داود )٤۱۹۸(‏ عن 
مُسدّده كلّهم عن سفيان. 

قوله: «عن أي هريرة روايةٌ؛ هي كِنايةٌ عن قول الراوي: قال رسول الله عة أو نحوهاء 
وقد وَقَمَ في رواية مُسدّد: يبل به النبيّ كله وني رواية أي بكر بن أبي سَيبة: «قال 
رسول الله اا وبين أحمد في روايته أن سفيان كان تارةً يكني وتارة يُصرّح» وقد تَقرّرَ في 
علوم الحديث أنَّ قول الراوي: رواية أو يّرويه أو يبل به» ونحو ذلك محمول على الرّفع؛ 
وسيأتي في الباب الذي يليه (5841) من طريق إبراهيم بن سعد عن الزّهْريٌ بلفظ: 
«سمعت رسول الله يك ووَقَمَ في رواية محمّد بن أبي حفصة عن الزُهْريٌ زيادة بي سَلّمة مع 
سعيد بن المسيّنِ في السَّتّد أخراجه أبو الشيخ. 

قوله: الفطرة خمس» أو خس من الفطرة» كذا وق هنا ولسلم وأبي داود بالشك» وهو من 
سفيان» ووّقَمَ في رواية أحمد: «خمس من الفطرة» ولم به وكذا في رواية مَعمّر عن الزّهْرِيٌ 


.01751/9( وأخرجها أيضاً البزار في «مسنده»‎ )١( 
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عند الذي )۲۷١(‏ والنّسائيٌ (١٠و0570)»‏ ووَقَعَ في رواية إبراهيم بن سعد بالعكس 
كما في الباب الذي يليه بلفظ: «الففطرة ممس»». وكذا في رواية يونس بن يزيد عن الزْهْرِيٌ 
عند مسلم (701/ 00) والنّسائيٌ (9)» وهي محمولة على الأولى. 

قال ابن دَقيق العيد: دلالة/ «من» على التبعيض فيه أظهرٌ من دلالة هذه الرّواية على 
اضر وقد ى الحاديف أخرى زياد عل ذلك فذل عل أن اضر فها غر قزاد: 
واختَلف في النكتة في الإتيان بهذه الصيغة فقيل: بدفع الدّلالة وأنَّ مفهوم العَدّد ليس 
بِحْجَةِء وقيل: بل كان أعلّمَ أوَّلاً بالخمس ثم أعلمَ بالزيادة» وقيل: بل الاختلاف في ذلك 
بحَسَبٍ المقام» فذكر في كل موضع اللائق بالمخاطبين» وقيل: ريد بالختصر المبالغة لتأكيدٍ 
أمر الخمس المذكورة» كا حي عليه قوله: «الدّين التّصيحة»”" و«الحج عَرَفةا"» ونحو 
ذلك. 

ويدل على التأكيد ما أخرجه التّرمذيّ )777١1(‏ والنّسائيٌُ (۱۳) من حديث زيد بن أرق 
مرفوعاً: «مَن لم يأخذ شاربه فليس مِنا؛ وسنده قويّء وأخرج أحمد )۲۳٤۸۰(‏ من طريق 
يزيد بنِ عَمْرو المَعَافِرِيٌ”" نحوه» وزاد فيه حَلّقَ العانة وتقليم الأظافر» وسيأتي في الكلام 
على الختان دليل من قال بوجوبه. 

وذكر ابن العربيّ أن خصال الفطرة تبلغ ثلاثينَ حصْلةء فإذا أراد خصوص ما وَرَدَ 
بلفظ الفطرة فليس كذلك» وإن أراد أَعَمَّ من ذلك فلا تَنحَصِر في الثلاثينَ بل تزيد كثيراً» 
وأقل ما وَرَدَ في خصال الفطرة حديثٌ ابن عمر المذكور قبل فإلّه م يذكر فيه ا ثلاث 
وسيأتي في الباب الذي يليه (2845) أله وَرَدَ بلفظ: «الفطرة» وبلفظ: «من الفطرة»» 
وأخرج الإسماعيلَ في رواية له بلفظ: "ثلاث من الفطرة»» وأخرجه في رواية أخرى بلفظ: 


)١(‏ أخرجه مسلم (00) من حديث تيم الداري. 
(۲) أخرجه أحمد (/ا/81١)»‏ وأبو داود »)١959(‏ وابن ماجه (7015)» والترمذي (۸۸۹)» والنسائي 


۳۰۲) من حديث عبد ال رحمن بن يَعمَّر. 
() رواه يزيد عن رجل من بني غِمَار عن النبي كل. 
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«من الفطرة» فذكر الثلاث وزاد الختان» ولمسلم )7١(‏ من حديث عائشة: ١(عَشْرٌ‏ من 
الفطرة» فذكر الخمسة التي في حديث أبي هريرة إلا الختان» وزاد إعفاء اللّْحية والسّواك 
والمضمّضة والاستنشاق وغَسّْل التراجم والاستنجاء» أخرجه من رواية مُصِعب بن سَيبة عن 
علق بن حبيب عن عبد الله بن الزر عنهاء لكن قال في آخره: إن الراوي َي العاشرة إلا أن 
تکون المضمضة. وقد أخرجه أبو عوَانة في ١مُستَخْرجه)‏ (41/7) بلفظ: «عشرة من السّنّة) وذكر 
الاستنثار بدَل الاستنشاق» وأخرج التسائيٌ )204١(‏ من طريق سليان النَيْميّ قال: سمعت 
طلق بن حبيب يّذكر عشرة من الففطرة» فذكر مله إلا أنه قال: وشككت في المضمَضةء وأخرجه 
أيضاً (47 00) من طريق أبي شر عن طلق قال: من السّنّة عشر» فذكر مثله إلا أنه ذكر الختان 
بَدَلَ غَسْل البراجم» ورّجحَ النّسائيٌ الرّوايةَ المقطوعة على الموصولة المرفوعة. 

والذي يظهر لي أئا ليست بعِلَةٍ قادحة» فإنَّ راويها مُصعب بن َيْبة ونّقه ابن مَعِين 
والعِجِلّ وغيرهماء وليّنه أحمد وأبو حاتم وغيرهماء فحدیثه حسن» وله شواهد في حديث 
أبي هريرة وغيره» فاكم بِصِحَتِه من هذه الحَيئيَّة سائغ» وقول سليان التَيْميٌ: انتمعت 
طَلق بن حبيب يذ کر عشراً من الفطرة» يحتمل أن يريد أنه سمعه يذكرها من قبل نفسه 
على ظاهر ما فهمّه النّسائيٌ» ويحتمل أن يريد أله سمعه يَذكّرها وسندهاء فحَدّفَ سليان 
السنّد"» وقد أخرج أحمد (۱۸۳۲۷) وأبو داود (04) وابن ماجّة )۲۹۲٤(‏ من حديث عار 
ابن ياسر مرفوعا" نحو حديث عائشة قال: «من الفطرة: المضمّضة والاستنشاق والسّواك 
وغَسْل البراجم والانتضاح» وذَكَرَ الخمس التي في حديث أب هريرة» ساقه ابن ماج 
وما أبو داود فأحالّ به على حديث عائشة ثم قال: وروي نحوه عن ابن عبّاس» وقال: خس في 
الرأس» وذكر منها المَرّقَ" ولم بذك إعفاء اللحية: 
ا فى رواية سان ليمي لوسك ل في زواية ای بكر جد ين لای یا رع رف 

الكلام لطلق بن حبيب من قوله» وهو الذي رجّحه الدارقطني أيضاً في كتابه «العلل» .)٤٤۳(‏ 
(۲) وإسناده ضعيف. 
(۳) أي: فرق شعر الرأس. 


۸/1 


١58‏ باب 57 / ج كمه فتح الباري بشرح البخاري 


قلت: كانه يشير إلى ما أخرجه عبد الرَّرّاق في «تفسيره» )٥۷ /١(‏ والطَبريٌّ /١(‏ 514) 
من طريقه بسنل صحيح عن طاووس عن ابن عباس في قوله تعالی: ولذ انی إبهتر ريه 
كلبتٍ فا َه 4 [البقرة:5 ]١7‏ قال: ابتلاه الله بالطّهارة» حمس في الرّأسء وخمسٌ في الجسد. 


3 


قلت : فذكر مث حديث عائشة شة كما في الرّواية التي قَدَّمتّها عن أبي عَوّانة سواء وم يسك يَشْك 
المضمّضة: وذكر أيضاً الفَرْق بَدَل إعفاء اللّحِية وأخرجه ابن م 
آخر عن ابن عبّاس فذكر عُسلٌ الجمعة بدلّ الاستنجاء» فصارٌ مجموع الخصال التي وَرَدَت 
في هذه الأحاديث خمس عشرةً خضلة: اقتصَرّ أبو شامة في «كتاب السّواك وما أشبّه ذاك» 
منها على اثتي عشرء وزاد التَوويٌّ واحدة في شرح مسلم». 

وقد رأيتُ قبل الخوض/ في شرح الخمس الواردة في الحديث لمق عليهء أن أذ شير إلى شرح 
العشر الزائدة عليها: فأمًا الوضوء والاستنشاق والاستنثار والاستنجاء والسّواك وغشل 
الجمعة» فتقدّم شر حها في كتاب الطّهارةء وأمّا إعفاء اللّحية فيأتي في الباب الذي يليهء وأمًا 
ا 

وأمّا غَسْل البراجم» فهو با مو دة والجيم: جمع يُرجمة بضمَّتَينِ: وهي عمد الأصابع التي في 
ظَهْر الكفٌ» قال الخطَبيَ: هي المواذ ضع التي تخ ويجتمع فيها الوَسخ ولا سيا من لا 
یکون طري ابن وقال العَالَ: كانت العرب لا غيل اليد عَقِبَ الطَّعام؛ فيجتمع في تلك 
العضُون'" وَسَحْ» فأمرَ بكَسلها. 

قال التوويّ: وهي سُنة مُستقِلة ليست مختصّة بالوضوء يعني أا يمتاج إلى غَسْلها في 
الوضوء والعَسْل والتنظيف, وقد ألم بها إزالة ما يجتمع من الوسّخ في معاطف الأَدّن وقّعر 
الصماخ» فان في بقائه إضراراً بالسّمع» وقد أخرج ابن عَديّ (١/71؟)‏ من حديث أنس: أنَّ 
النبي يكل أمرَ بتَعاهُدٍ البّراجم عند الوضوء لأنَّ الوسَحّ إليها سريع؛ وللمَرْمِذَيٌ الحكيم”” من 
(۱) باب رقم (18). 


(۲) الغضون: مكاسر ال جلد وغيره وتجعداته الواحد: عضر“ وع 1 
(۳) في «نوادر الأصول» .)١55(‏ 


كتاب اللباس باب ۲ / ج 0۸۸٩‏ ۱۹ 


حديث عبد الله بن بسر رَفَعَه: افصو أظفارگي وادفنوا فُلاماێگم ونوا برا چَگم»» وني 
سنده راو جهول» ولأحمد (۲۱۸۱) من حديث ابن عبّاس: أبطأ جبْريلُ على النبيّ لا فقال: 
وللا يُبِطِى عي وأنتم لا تَسيَنُونَ أي لانستاكون ولاتقُصُوَ شواريكم» ولاو 
رو واجبَكم)”". 

والرّوَاجب: جمع راجبة» بجيم وموحدة» قال أبو عبيد: البّراجم والرّواجب: مفاصل 
الأصابع كلّها. وقال ابن سيده: الرجمة: المُصَل الباطن عند بعضهم» والرّواجب: بواطن 
مفاصل أصول الأصابع» وقيل: قَصَبُ الأصابع» وقيل: هي ظُّهور السّلَاميّات» وقيل: ما بين 
الاجم من السَّلَامَيّات. 

وقال ابن الأعرابي: الرّاجبة: البقعة الملساء التي بين البراجم» والبراجم: المسبّحات 
من مفاصل الأصابع» وفي كل إصبّع ثلاث يُرجْمات إلا الإبهام فلّها يُرجمتان. 

وقال الجَؤهريّ: الرواجب: مفاصل الأصابع اللاتي كلي الأنامل» ثم البتراجم» ثم 
الأشاجع اللاي على الكَفَ. وقال أيضاً: الرّواجب: رُؤوس السّلامَيّات من ظَهْر الف إذا 
قب القابض كمه سرت وارتفّعت. والأشاجع: أصول الأصابع التي تتّصِل بِعصَبٍ ظاهر 
الكفَ» واحدها أشجّع. وقيل: هي عروق ظاهر الكف. 

وأمًا الانتضاح» فقال أبو عبيد الحَرَويٌّ: هو أن يأخذ قليلاً من الماء فيَتضّح به مَذاكيره 
بعد الوضوء ليَنفيَ عنه الوسواس 

وقال الخطابي: انتضاح الماء: الاستنجاءٌ به» وأصله من التّضْح: وهو الماء القليل» 
EEE BBO OE AE‏ 
أصحاب «السّّن)”" من رواية الحگم بن سفيان الثقفيٌ أو سفيان بن الحم عن أبيه: 


ea e 


ته رأى رسول الله كك َوصًا ثم أل حَفنة من ماء فانتضَح بهاء وأخرج البيهقيٌ )٠١١ /١(‏ 


: إسناده ضعيف لحهالة راويين فيه» واستنكره الذهبي في ترجمة ثعلبة بن مسلم من «ميزان الاعتدال».‎ )١( 
وهو حدیث مضطرب الإسناد كما‎ »)۱۳٤( أخرجه أبو داود (۱۹۸)» وابن ماجه (571)» والنسائى‎ )۲( 
.)٠١۳۸٤( بيئاه في «المسند»‎ 


و١‏ باب 57 / ح 0۸۸٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


من طزيق سغيه يق ج أن رجلا اتن ابن غاس فقال إن اجا بللا إذا مث أله 
فقال له ابن عبّاس: انض باء» فإذا وَجَدتَ من ذلك شيئاً فقّل: هو منه. 
وأمًا الخصال الواردة في المعنى لكن لم يرد التصريح فيها بلفظ الفطرةء فكثيرة» منها ما 
أخرجه النَرِمِذْيّ )۱٠۸٠(‏ من حديث أب أيوب رَقَعَه: «أربعٌ من ستن المرسَلِينَ: الحياء» 
التَعطَّر والسّواك والتكاح»"» واخِّف في ضبط الحياء فقيل: بفتح المهملة والتّحتانيّة 
الخفيفة» وقد تَبَتَ في «الصحيحين» أنَّ «الحياء من الإيهان»”"» وقيل: هي بكسر المهمّلة 
وتشديد لونء فعل الأول هي حَضْلة مَعتويّة تتعلّق ب: بتحسين افلق» وعلى الثاني هي 
خصلة حسّيّة ات بتحسين البَدَن. وأخرج البرّار“ والبَعْويٌ ف امُعجم الصحابة) 
(511) والحكيم التَرْمِذِيّ في «تواور الأأصول» (417) من طريق مَليح“ بن عبد الله 
التطميّ عن أبيه عن جَدّه رَقَعَه: «خمس من ستن المرسَلينَ»”” فذكر الأربعة المذكورة إلا 
التكاح وزاد الجلمَ والججامةء والجلّم بكسر المهمّلة وسكون اللام» وهو ما يقري الضَّبط 
٠‏ الأوّل في حديث أبي أيوب. وإذا تُنُبّعَ ذلك من الأحاديث كَثْرَ/ العَدَدُ كا أشرتٌ إليه» والله 


ع 


أعلم. 

يتلق بهذه الخصال مصالحٌ ية ودنِيويّة تدرك بالتبّع» منها تحسين اشيئة» وتنظيف 
الدن جُمْلةَ وتفصيلاً. والاحتياط للطّهارتين والإحسان إلى المخالّط والمقارّن بك ما 
يَتأذَى به من رائحة كّريهة» وعالّفة شِعَار الكمّار من المجوس واليهود والتّصارى وعُبّاد 
الأوثان» وامتثال أمر الشارع» والمحافظة على ما أشارٌ إليه قوله تعالى: #وصورڪم فا ERA‏ 
صوَرصَكُمْ © [غافر:14] لما في المحافظة على هذه الخصال من مُناسَبة ذلك» وكأنّه قيل: قد 


.)770801( إسناده ضعيف لجهالة راويه عن أبي أيوبء وانظر «مسند أحمد»‎ )١( 

(۲) البخاري (5؟)) ومسلم (75). 

(۳) «كشف الأستار عن زوائد البزار» .)٠٠١(‏ 

)٤(‏ تحرف في (س) إلى: فليح. 

(5) الحديث رواه أيضاً البخاري في «تاريخه الكبير» 8 ٠١‏ وإسناده ضعيف لجهالة عمر بن محمد الأسلمي 


ومن فوقه. 


كتاب اللباس باب 57 / ح ۵۸۸٩‏ 1۷1 


حَسّئّت صُوَرُكم فلا سَوهوها با يُقبّحهاء أو حافظوا على ما يسور به حُسْنْهاء وني المحافظة 
عليها ححاقظة على المروءة وعلى التَألّف المطلوبء لأنَّ الإنسان إذا بَدَا في اهيئة الجميلة» كان 
أدعى لانبساط التفس إليه» فيُقبّل قوله» ويحمّد رأيه» والعكس بالعكس. 

وأا شرح الفطرة» فقال الخطَاني: ذهب أكثر العلماء إلى أنَّالمراد بالطرة هنا السّنّة وكذا 
قاله غيره» قالوا: والمعنى: أَّا من سن الأنبياء» وقالت طائفة: ا معني بالفطرة: الدِينُ» وبه جَرَّمَ 
أبو نُعَيم في المستخرّج». 

وقال النّوويّ في «شرح المهذّب»: جَرّم اماوَرْديّ والشّخ أبو إسحاق بأنَّالمراد بالفطرة في 
هذا الحديث: الدين. 

واستَشكل ابن الصّلاح ما ذكره الخطَابيٌ وقال: معنى الفطرة بعيدٌ من معنى السّنّةء 
لكن لعل المراد أنّه عل حذف مُضافء أي: تة الفطرة. وتعقبّه النّوويّ بان الذي مَل 
الْخطَانُ هو الصّوابء فإنَّ في «صحيح البخاريّ» عن ابن عمر عن النبيّ لا قال: «من السّنّة 
قَص الشارب وتّتف الإبط وتقليم الأظفار» قال: وأصحٌ ما فُسّرَ الحديث با جاء في رواية 
أخرى لا سيا في البخاريّ» انتهى. 

وقد تبِعَه شيخنا ابن الملقن على هذاء ولم أرَ الذي قاله في شيء من تسخ البخاريّ» بل 
الذي فيه من حديث ابن عمر بلفظ «الفِطرة»» وكذا من حديث أبي هريرة. نعم وَكَمَ التَعبيُ 
بالسّنّة موضع الفطرة في حديث عائشة عند أبي عَوَانة في رواية (؟41)» وفي أأخرى )٤۷۳(‏ 
بلفظ الفطرة كا في رواية مسلم (711) والنّسائيٌّ (2057) وغيرهما. 

وقال الرًّاغب: أصل القَطْر بفتح الفاء: الشَّنّ طولا ويُطلّق على الوَّهْي وعلى الاختراع 
وعلى الإيجاد. والفطرة: الإيجاد على غير مثال. 
وقال أبو شامة: أصل الإفطر ة الخلقة المبتّدَأة» ومنه: لاط اسملوب وَالْاَرْضٍ 4 [فاطر:١]‏ 
ي: المبتدئ خلقهن» وقوله کل «كل مولود يولد على الفطرة»”", أي: على ما ابِتَدَأ الله خلقّه 


/ 


(۱) سلف برقم (1780). 
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۱۷۲ باب ۲ / ح ۵۸۸٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


عر ا ور 


علب وفيه إشازة إل قوله بال :وفطت أنه الى قطر_ألنّاس عَلَيهَا 4[الروم:0] والمعنى: 
ل وما يديه يه إليه نظرٌه. لَأدَاه إلى الدّين الح وهو التو حيد 
ويُؤيّده قوله تعالى قبلها: $ كَأَقِمْ وَحَهَكَ لرن حَنِيِنًا فِطْرَتٌ آله وإليه يشير في بَقيّة الحديث 
حيث عقبه بقوله: 1211111111110 الباب: أن هذه الأشياء 
إذا فعلّتء انَصََ فاعلها بالفطرة التي قر لله العباد عليها وحَتّهم عليها واسيَحَبّها لهم ليكونوا 
على أكمّل الصّفات وأشرّفها صورة» انتهى. 

وقد رَدٌَ القاضي البَيُضاوي الفطرة في حديث الباب إلى مجموع ما وَرَدَ في معناها: وهو 
الاختراع والجبلة والدّين والسّنَة فقال: هي السّنّة القديمة التي اختارّها الأنبياء» واتَمَقَت 
عليها الشّرائع» وكأئّها أمر جب فُطِروا عليهاء انتهى. 

وسُوّعٌ الابتداء بالتكرة في قوله: «خمسٌ من الفطرة» أن قوله: «حمسٌ» صِفة 
موصو محذوف والتّقدير: خصالٌ خحسٌء ثمَّ قَسّرَهاء أو على الإضافة» أي: س 
خصال» ويجوز أن تكون الجملة خبر مُبتَدَأْ محذوف» والتّقدير: الذي شرع لكم خمسٌ 
من الفطرة. 

والتّعبير في بعض روايات الحديث بالسُّّة دل الفطرة» يُراد بها الطريقة يقة لا التي تقابل 
الواجب» وقد جَرَمَ بذلك الشيخ أبو حامد والماوَّرْديّ وغيرهما وقالوا: هو كالحديث الآخر: 
«عليكم بستتي وسّنّة الخلفاء الرّاشدين»'. 

وأغرَبَ القاضي أبو بكر بن العريَّ فقال: عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا 
الحديث كلها واجبة» فإنَّ المرء لو تَرَكَها لم تب صورثه على صورة الآدَميِينَه فكيف من/ جملة 
المسلمينَ» كذا قال في «شرح الموطّأ»» وتَعقَبَهِ أبو شامة بأنَّ الأشياء التي مقصودها مطلوبٌ 
لتحسينٍ الق وهي الظافةء لا تحتاج إلى ورود أمر إيجاب للشارع فيها اكتفاءً بدواعي الأنفس» 
فمُجرّد التذّب إليها كافي. 


(۱) أخرجه أحمد »)۱۷۱٤۲(‏ وأبوداود (4707)) وقال: حسن صحیح» وابن ماجه (47) والترمذي (77177). 


كتاب اللباس باب ٦۲‏ رح 1V۳ 0۸۸٩‏ 


وَقَل ابن دقيق العيد عن بعضن العلاء أله قال: دَلَّ ا خبر على أن الفطرة بمعنى الدين› 
والأصل فيا أضيف إلى النَّىء أله منه أن يكونّ من أركانه لا من زٌوائدِه حتّى يقوم دليل 
على خلافه وقد وَرَدَ الأمر باع إبراهيم عليه السلا وكبَتَ أن هذه الخصال أُوِرَ بها إبراهيم 
عليه السلام» وكل شيء أمَرَ الله باه فهو على الوجوب لن أَوِرَ به. تعب بأنَّ وجوب 
الاتباع لا يقتضي وجوب كل متبوع فيه بل يد يم الاباع بالامتثال» فإن كان واجباً على المتبوع 
كان واجباً على التابع» أو دبا فتدْبٌ فيتَوقّف ثبوثُ وجوب هذه الخصال على الأمّةه على 
ثبوت كَوْنها كانت واجبة على الخليل عليه السلام. 

قوله. «الختان» بكسر المعجّمة وتخفيف المثثاة مصِدرٌ حَتَنَ» أي: قَطعَ» وا تن بفتح ثم 
سكون: قَطْعٌ بعضٍ مخصوص من عضو مخصوص. ووَقَمَ في رواية يونس عند مسلم 
(00/101): «الاختتان»» والختان اسم لفِعْل الخاتن ولموضع الختان أيضاً کا في حديث 
عائشة: إذا التَقَى الختانان”"» والأوّل المراد هنا. 

قال الماوَرْديّ: جتان الذّكر: قطمٌ الجلدة التي تُمَطَي حتفت مره أن يُستوعَب من 
أصلها عند أوّل الحكَفةء وأقل ما مجزئ أن لا ب یبقی منها ما شى به شيء من السفة. وقال 
إمام الحرمَين: المستّحقٌ في الرّجال قطع القلْفة» وهي e‏ 
بى من الجلدة شيء مدل وقال ابن الصّبَاغْ: حب تَنَكَشِف جيع الحسشّفة. وقال ابن كج فيا 
قله الرّافعيَ: اى الواجبٌ بقطع شيء م فوق فة وإن كل بشرط أن يسوب القطع 
تدوير رأسها. قال التوويّ: وهو شاد والأوّل هو المعتمّد. 

قال الإمام: والمستّحق من ختان المرأة ما يَنطّلِق عليه الاسم. وقال الماوردي: تاا 
قط جلدة تكون في أعلى فرجها فوق مدل الذَكر كالنُواة أو كعُرْفٍ الدّيك» والواجب 
قطع الجلدة المستعلية منه دون اا وقد أخرج أبو داود )٥۲۷۱(‏ من حديث أمّ 
عَطَيّة: أنّ امرأة كانت تِن بالمدينة» فقال ها النبيّ كلِةِ: «لا تنهكي» فإنَّ ذلك أحظى للمرأة» 


(۱) أخرجه ببذا اللفظ ابن ماجه (558).: وأحمد )7591١5(‏ وانظر تتمة تخريجه فيه. 
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وقال: إِنّهِ ليس بالقويّ. قلت: وله شاهدان من حديث أنس”" ومن حديث أمّ أيمَن عند أبي 
الشيخ في «كتاب العقيقة»”"» وآخر عن الضَّحَّاك بن قيس عند البيهقيٌ (۸/ 4 ۴۲). 

قال الثوويّ: ويُسَمَى جتان الرجل إعذاراً بذالٍ مُعجَمةء وختانُ المرأة حَفْضاً بخاءِ وضاد 
مُعجَمتَينٍ. وقال أبو شامة: كلام أهل اللّخة يقتضي تسمية الكل إعذارً» والخفض يختصض 
بالأنتّى. قال أبو عُبيدة: عَذَرتُ الجارية والغلام وأعدّرتم): حَمَتهما وأختّنتههاء وزناً ومعتى. 
قال الجَؤهريّ: والأكثر حَقَضْتٌ الجارية» قال: وتَرْعُم العرب أن الغلام إذا وُلِدَ في القمر 
فحت فلمته» أي: 5 ت فصارٌ كالمختون. 

وقد استَّحَبّ العلماء من الشافعيّة فيمّن وَلِدَ مختوناً أن يُمَرٌ بالموسى على موضع الختان 
من غير قطع» قال أبو شامة: وغالبٌ مَن يولد كذلك لا يكون ختانّه تام بل يظهر طرف 
ا لحكَّفةء فإن كان كذلك وَجَبّ تكميله. 

وأفادَ الشيخ أبو عبد الله بن الحا في «المدستحل»: آله احتف في النّساء هل مض عموماً 
أو يفرّق بين نساء المشرق فيَحْمَضنَ ونساء المغرب فلا يُحْمَضنّ لحَدَم المَضْلة المشروع قطعها 
مهن بخِلّاف نساء ا مشرق» قال: فمّن قال: إن مَن وُلِدَ مختوناً اسّحِبٌ إمرارٌ الموسى على 
الموضع امتثالاً للأمرء قال في حقٌّ المرأة كذلك» ومن لا فلا. 

وقد ذهب إلى وجوب الختان دون باقي الخصال الخمس المذكورة في الباب الشافعي 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۳٠۲۲)ء‏ وابن عدي في «الكامل» 2778/7 ومن طريقه البيهقي 

5”"”ء وفي إسناده زائدة بن أبي الرقاد. قال البخاري: منكر الحديث. 


(۲) وأخرجه أيضاً في كتابه «طبقات المحدثين بأصبهان» ۳/ ۳٤٠‏ وهو من حديث أنس أيضاً وفيه تسمية 
الختّانة بأمّ أيمن» وفي إسناده إسماعيل بن أبي أمية تركه الدارقطني واتهمه بالوضع. 

(۳) إسناده ضعيف» وهو أحد أوجه الاضطراب الوارد في حديث أم عطيّة المخرّج عند أبي داود. وله شاهد 
ثالث من حديث عل عند الخطيب البغدادي في «تاريخه؛ 2141/17 وإسناده ضعيف لحهالة أحد رواته 
وانقطاعه. 
ورابع من حديث ابن عمر عند البزار (/25117» وفي إسناده مَندّل بن علي» وهو ضعيف سيئ الحفظ. 
قلنا: والحاصل: أنه لم يصح شيء في هذا الباب مرفوعاً إلى النبي كل والله تعالى أعلم. 
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وجهورٌ أصحابه» وقال به من القَدَماء عطاء حبَّى قال: لو أسلَمَ الكبير لم َي إسلامه حتى تن 
و اعوومن الانق وس أن ةا ST‏ 
يام بترکه» وفي وجه للشافعيّة فعيّة: لا بحب في حقٌّ النساءء وهو الذي أورّدّه صاحب 
«المغني» عن/ أحهمد» وذهب أكثرٌ العلماء وبعض الشافعيّة إلى أنَّه ليس بواجب» ومن 
حُجّتهم حديثٌ شدّاد بن أوس رَفَعَه: «الختان سّنّة للرّجال» مَكرّمة للنْساءِ»”"» وهذا 
لا لارل العا د سا لد م 
لکن لما رَفَعَتِ التّفرقة ة بين الرّجال والنّساء في ذلك» َل على أن المراد افتراق الُكم. 
7 26 ب به تخهزفي اوجرب ند يكرنفي سق کرک تاف حو اشام 
أو يكون في حت الرّجال للنّدبٍ وفي حقٌّ النّساء للإباحة» على أن الحديث لا يعبت 
ال ا 0 
أخرجه الطبراننٌ في «مُستد الشّامِبّينَ» (11910) من طريق سعيد بن بَشِير عن قَتادة عن 
جابر بن زيد عن ابن عبّاس”". وسعيد ملف فيه» وأخرجه أبو الشيخ والبيهقيٌ 
(0/ 000-77 من وجه آخر عن ابن عبّاس» وأخرجه البيهقيٌ أيضاً (۸/ 6076 من 
حديث أبي ايوب . 

واحتّجُوا أيضاً بأنَّ الخصال امتَظِمة مع الختان ليست واجبة إلا عند بعض مَن سذ 
١ 5‏ 1 م ر ك ع ١‏ 0 عا و 
فلا يكون الختان واجباًء وأجيب بأنّه لا مانع أن يُرادَ بالإفطرة وبالسنة في الحديث: القَدْر 
المشتّرّك الذي يجمع الوجوب والتّدب» وهو الطَّلّبٍ المؤكدء فلا يدل ذلك على عَدَم 
الونجويت زلا رةه فطلب الذليل من غيره: 
(۱) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 0غ والطبراني (۷۱۱۲) و(۷۱۱۳)» وهو حديث ضعيف لاضطرابه» وانظر 

لزاماً كلامنا عليه في «المسنده (7017/14). 
(۲) رواية أحمد (۲۰۷۱۹)ء والبيهقي ۸/ 10 ليس فيها شداد بن أوس. 
(۳) موقوفاً عليه» وهو كذلك عند البيهقي ۸/ 7770 ورجّحه على المرفوع. 


)٤(‏ وضمًّف البيهقى إسناده» وهو کا قال. 
)٥(‏ وهو أحد أوجه الاضطراب في حديث شداد بن أوس» فهو ضعيف. 
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وأيضاً فلا مانم من جمع المختلمًي الُكم بلفظ أمر واحد. کا في قوله تعالى: «ڪلوا ِن 
تَمَرِو إذَا أَثْمرَ وءَانُوأ حف يوم حخصحادِوء € [الأنعام:١4١]»‏ فإيتاء الح واجب» والأكل 
مُباح» هكذا قّسَّكَ به جماعة, وتَعقَبّه الفاكهان في «شرح العُمدة» فقال: الفرق بين الآية 
sS‏ فتَعيّنَ أن مَل على أحد 
الأمرّين: الوجوب أ و التّدب» بخلاف الآية فإِنَّ صيغة الأمر تكرّرت فيهاء والظاهر 
الوجوب» فضّرفٌ في أحد الأمرّينٍ بدليل وب بَقِيَ الآخرٌ على الأصل . وهذا التعقب إلا يتم 
على طريقة مَن د اا 00 

وَاسيَدّلٌ اکت الاختتان بأدلّة: 

الاؤل: أن القلفة تبس النّجاسة, فتمئع صِحَةَ الصلاة» كمّن أمسَكٌ نجاسة بقَّمِه. 
وتُعقَبَ عقب بان الم في حم الظاهره بدليل أنَّ وضع المأكول فيه لا يُفطر به الضائم» لاف 
داخل القلفة فإلّه في حُكم الباطن» وقد صَرَّحَ أبو الطيّب الطَّرئٌ بان هذا القَدْر عندنا 
.م 

التاني: ما أخرجه أبو داود (757) من حديث كُلَيبٍ جد عنم بن كثير: أنَّ النبىّ يكل قال له: 
«أل عنك شّعرٌ الكفر واختين»» مع ما تقر أنّ خطابَه للواحد يَشْمّل غيره حى يقوم دليل 
ا لحصوصيّة. وتعقّبَ بأنّ سند الحديث ضعيف» وقد قال ابن المنذر: لا يعبت فيه شيء. 

الثالث: جواز كَشْف العَوْرة من المختون. وسيأتي أنه إا * يُشرّع لمن بَلَعْ أو شارف البلوغء 
وجواز نظر الخاتن إليهاء وكلاهما حرام» فلو م يجب 8 ك ذلك وأقدَمُ م ق عنه 

u eu * E TUE a 2 ti: 8‏ 
الاحتجاج بهذا أبو العباس بن سَرّيج» قله عنه الخطابي وغيره» وذكر النووي أنه رآه في «كتاب 
الودائع» المنسوب لابن سَريج قال: ولا أظنه يَثبّت عنه» قاله أبو شامة» وقد عَبَّرَ عنه جماعة من 
المصتّفينَ بعده بعباراتٍ مُتِفة كالشيخ أي حامد والقاضي الحسين وأبي الفَرّج السّرَحْسيَ 
والشيخ في «المهذّب». 
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وتعقبّة عياض بأن شف العَوْرة مُباح لمصلّحة الجسم والتظّر إليها يُباح للمداواة» وليس 
ذلك واجباً إجماعاًء وإذا جار في المصلّحة الدُنيَوبَّة كان في المصلّحة الدَينيّة أولى. وقد استّشعرٌ 
القاضي حُسَين هذا فقال: فإن قيل: قد يترك الواجب لغير الواجب كترلٍ الإنصات للخطبة 
بالتشاعْلٍ بركعتّي ال لنّحيّة وكتّركِ القيام في الصلاة لسجود التلاوة» وككشف العورة للمٌداواة 
مثلاً. وأجاب عن الْأَوَّلَينٍ ولم ينُب عن الثالث. 

وأجاب النُوويّ بأنَّ كشف العَؤْرة لا يجوز لكل مُداواة» فلا يتم المراد. وقَرّى أبو شامة 
الإيراد بأتهم جَوّزوا لغاسل اميت أن يلق عانة اميّت» ولا يَتأنّى ذلك للغاسل إلا بالنظر 
واللّمسء وهما حرامان» وقد أجيزا لأمر مُسِتَحَبّ./ 

الرّابع: احج أبو حامد وأتباعه كالماوَرْدِيّ بأنّهِ قَطْمٌ ء عقو لا اف فلن القن ا 
فيكون واجباء كقطع اليد في السّرقة. وتُعقّبَ بأنَّ قطع اليد ناح في مُقابّلة جُرْم عظيم» فلم 
يم القيامن. 
- الخامس: قال الماوَّْديّ: في الخنتان إدخالٌ ألم عظيم على النَّمسء وهو لا شرع إلا في 
إحدّى ثلاث خصال: لمصلَحة» أو عقوبة» أو و وقد انتَمّى الأوّلان فَتَبَتَ الثالث. 
وتَعمّبَه أبو شامة بأنَّ في الختان عِدَّةَ مصالح كمَزِيدٍ الطّهارة والتظافةء فإنَّ القلفة من 
المستقدّرات عند العرب» وقد كر ذمّهم الأقلّفَ في أشعارهم» وكان للختان عندهم قَدرٌ 
وله وَليمة خاصّة به» وأقَرّ الإسلام ذلك. 

السادس: قال الخطَّابٌ مُمْتَجَاً بان الختان واجب بأنَّه من شعار الدّين» وبه يُعرّف المسلم 
من الكافر» حتّى لو وجِدّ مختون بين جماعة قت غير مختونينَ» صل عليه ودُفِنَ في مقابر المسلمينَ. 
وتَعقَبَهِ أبو شامة بأنَّ شعائر الدّين ليست كلها واجبةء وما ادَّعاه في المقتول مردود لأنَّ اليهود 
وكثيراً من التصارَى ينونه لبقي ما ذكره بالقّرينة. قلت: فقد بل دليله. 

السابع: قال الي أحسن اجج أن يتح بحديث أبي هريرة الذي في «الصحيحين»“ 


.)۲۳۷۰( البخاري (5705)) ومسلم‎ )١( 
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مرفوعاً: «اختَكَنَ إبراهيم وهو ابن ثمانِينَ سنة بِالقَدُوم»» وقد قال الله تعالى: «« م ونا 
ك أَنِ أيّعْ مله هيم € [النحل:1177» وصح عن ابن عبّاس: أن الكلمات التي ابل ن 
إبراهيم فأتمهن هي خصال الفطرة ومنهن الختان"» والابتلاء غالباً إا يقع با يكون واج 
وتُعمَب باه لا يَلرَمُ ما ذُكرَ إلا إن كان إبراهيم عليه السلام فَعَلّه على سبيل الوجوب» فإنَّه 
من الجائز أن يكون فَعَلَّه على سبيل الدب فيَحصّل امتثال الأمر بِاتَبَاعِه على وَفْق ما فَعَلّء 
وقد قال الله تعالى في حق نبيه حمّد : «وَاتَِّعُوهُ لمَلَحكُمْ هدوت 4 [الأعراف:۸١٠]»‏ 
د ى الأصون أن افا 2 بمُجِرَّدِها لا ذل على الوجوبء وأيضاً فباقي الكلمات العشر 
ليست واجبة. 

وقال الماوَرْدِيّ: إن إبراهيم عليه السلام لا يفعل ذلك في مثل سنه إلا عن أمر من الله. 
انتهى» وما قاله بحثاً قد جاء منقولاً فأخرج أبو الشّيخ في «العقيقة» من طريق موسى بن 
علّ بن رباح عن أبيه: أن إبراهيم عليه السلام أُورَ أن بخن وهو حينئلٍ ابن ثمانينٌ سنة» 
فَعَجلَ واخسّنَ بِالقَدُوم» فاشتَدٌ عليه الوجَع فدَعَا رَِّه فأوحى الله إليه: إنّ عَجَّلتَ قبل 
أن نأمرك بالتى قال: يا رت ككرهتٌ أن اور أمرك". 

قال الماوَرْديّ: ارم جاء محَمَفاً ومُشَدّداً: وهو الفَأس الذي اخبَنَ به» وذهب غيره 
إل أن الرافية كان سی القدوم» وقال ابو عُبيد روي في «الغرييين» : يقال: هو كان 
مَقِيلهه وقيل: اسم قرية بالشّام» وقال أبو شامة: هو موضع بالقُربٍ من القرية التي فيها 
بار بطي رد براك i o‏ 
لا يشدف وات : بعضهم الوجهَينٍ في كل منهماء وقد تقدّم بعض هذا في شرح الحديث 
المذكور في ذكر إبراهيم عليه السلام من أحاديث الأنبياء »)۳۳٠١(‏ ووَقَعَ عند أبي الشّيخ 
من طريق ری ان اراھ لم ار كان ابن ةوغر س اغائ بعد ذلك 
إلى أن أكمَل مئتي سنةء والأوّل أشهر وهو أنه اخبّنَ وهو ابن ثإنينَ وعاشّ بعدها أربعينَ» 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» /١‏ /ا0. 


(۲) أخرجه أيضاً البيهقي في «السنن» 4 :»© وهو مُعضّل. 
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والغرض أن الاستدلال بذلك موف كم تقدَّم على أله كان في حق إبراهيم عليه السلام واجباً» 
فإن تَبَتَ ذلك استّقامَ الاستدلال به» إلا فالتظر باق. 

واختّلف في الوقت الذي يُشْرّع فيه الختان» قال الماوَرْديّ: له وقتان: وقت وجوب» 
ووقتٌ استحباب» فوقت الوجوب: البلوغ» ووقت الاستحباب: قبله» والاختيار في اليوم 
السابع من بعد الولادةء وقيل: من يوم الولادة» فإن أ في الأربعين يوم فإن انحر قفي 
السّئة السابعة» فإن بل وكان نِضُواً نحيفاً يُعلّم من حاله آنه إذا اختتنَ تلف سَقَطَ 
الوجوب. ويُسِتَحَبٌ أن لا وخر عن وقت الاستحباب إلا لعُذْرِء وذكر القاضي حُسَين: 
نه لا يجوز أن يختتن الصبيٌ حبَّى يصير ابن عشر سنين» لأنَّه حينئذٍ يوم ضربه على ترك 
الصلاة» وأ الختان فوق 1 الضَّرب/ فيكون أولى بالتآخير, ورَيّمَهِ النَوويّ في شرح 747/٠١‏ 
الهدّب»» وقال إمام الحرمين: لا يجب قبل البلوغ» لأن الصبيّ ليس من أهل العبادة 
المتعلّقة بالبَّدَنِ فكيف مع الال قال: ولا يرد وجوبٌ العِدّة على الصبيّة» لأنّه لا يعلق به 
َب بل هو مُضيّ زمانٍ تحض. 

وقال أبو المَرّج البّرَعْسيَ: في ختان الصبيّ وهو صغير مَصلّحة من جهة أن الجلد بعد 
المي غأ وشن فمن تم جور الأنكة الختالً قبل ذلك تقل ابن انر عن الحسن 
ومالك كراهة الختان في يوم السابع لأنّهِ عل اليهودء وقال مالك: بحسن إذا أثعَرَء أي: إذا 
الى تعره وهو مُقدَّم آستانه وذلك يكون في البح سنين وما حوطاء وعن الليّث: بسحب ست 
ما بين سبع سنين إلى عشر سنين» وعن أحمد: لم أسمع فيه شيئاً. 

اع ا لي ا عن ابن عماس قال : سبعٌ من السَّنّة في الصبيّ: 
يُسَمَّى في السابع ويحتّن... الحديث» وقد قَدّمت ذِكْرَه في كتاب العقيقة (24719) وألّه 
ضعيف» وأخرج أبو الشّيخْ من طريق الوليد بن مسلم عن زُمَير بن محمّد عن ابن المتكّدر 
أو غيره عن جابر: آن الى 6 > حن جسناً وحُسيناً لسبعة أيام» قال الوليد: فسألتٌ مالكاً 
عنه فقال: لا آدري» ولك الختان طّهْرة» فكلا قَنّمَها كان اح إل وأخرج البيهقيٌ (۸/ 015 
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حديث جابر"» وأخرج (۳۲۹/۸) أيضاً من طريق موسى بن عل عن أبيه: أنَّ إبراهيم عليه 
السلام حَدنَ إسحاق وهو ابن سبعة أيام. 

وقد ذكرت في أبواب الوليمة من كتاب التكاح”" مشروعيّة الدَّعوة في الختان» وما أخر جه 
أحمد (۱۷۹۰۸) من طريق الحسن عن عثمان بن أبي العاص: أنه دُعيّ إلى جتان فقال: ما كنا 
نأتي الختا على عهد رسول الله يل ولا دعَى له”» وأخرجه أبو الشَّيخْ في رواية أخرى 
فين أنه كان ختان جاريةء وقد تَقَلَ الشّيخ أبو عبد الله ابن الحا في «المدكحل»: أنَّ السّنَة 
إظهار ختان الذَّكّر وإخفاء جتان الأنتّى» والله أعلم. 

قوله: «والاستخداد» بالحاء المهمّلة استفعالٌ من الحديد. والمراد به: استعمال الموسى في 
حلق الشّعر من مكان خصوص من الجسد قيل: وني التّعبير مهذه اللّفظة مشروعيّة الكناية 
عا يُستحى منه إذا حص الإفهامُ بها وأغنى عن التّصريحء والذي يظهر أن ذلك من تَصَرّف 
الرواة. وقد وَقَعَ في رواية التسائيّ (5057) في حديث أبي هريرة هذا التّعبير بحَلقٍ العائّة» وكذا 
في حديث عائشة ونس المشار إليهم| من قبل عند مسلم (۲۹۱و۸١۲).‏ 

قال التّوويّ: المراد بالعانة: الشّعر الذي فوق ذَكر الرجل وحَواليهء وكذا الشّعر الذي 
حواتي فرج المرأة» نَل عن أبي العبّاس بن سُرّيج: أنه الشعر النابت حول حَلقة الذبر» فتَحصّل 
من مجموع هذا استحبابُ حَلق جميع ما على اليل والذبر وحوهماء قال: وذكر ا لحل لاله هو 
الأغلب. وإِلَا فيجوز الإزالة بالثورة والتّتف وغيرهما. 

وقال أبو شامة: العانة: الشّعر النابت على الرّكَبٍ ‏ بفتح الرّاء والكاف ‏ وهو ما انَحَدَرٌ من 
البطن فكان تحت اله وفوق القَرْج» وقيل: لكل فَخِذِ رَكَبٌُ وقيل: ظاهر القَرْجء وقيل: 
)١(‏ أخرجه من طريق محمد بن المتوكل - وهو ابن أبي السَّري عن الوليد بن مسلم به» وهذا سند ضعيف» 

ابن أبي السري صاحب أوهام» وزهير بن محمد - وهو التميمي العنبري - رواية أهل الشام عنه غير 

مستقيمة» وهذا الحديث منهاء فان الوليد بن مسلم دمشقي. 
(؟) في الباب )۷١(‏ منه: باب حق إجابة الوليمة والدعوة. 
(©) واد حف: 
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المَرْجْ بتفسه سواء كان من رجل أو امرأة».قال: ويْسمَحَبَ إماطة الشّعر عن القبُل والديّره 
بل هو من الدَبّر أولى خوفاً من أن يعلق شيء من الغائط فلا يُزيله المستنجي إلا بلماء ولا يتمكّن 
من إزالته بالاستجمار» قال: ويقوم الور مكان الحلق وكذلك الف والقصّء. وقد سُئلٌ 
أحمد عن أخذ العانة باليقراض» فقال: أرجو أن يُجزِئ» قيل: فالتّتف؟ قال: وهل يقوى على 
هذا أحدٌ؟ 

وقال ابن دقيق العيد: قال أهل اللُغة: العانة: الشّعر النابت على الفَرْج» وقيل: هو مَنْبَت 
الج فال وهو لاه ف اش وقال ابو كين القن شع العانة آول الشعرى بالإزالة 
أنه يكف ويلبد فيه الوسخ» بخلاف شعر الإبط» قال: وأمّا حلقٌ ما حول ابر فلا يُشرّع» 
وكذا قال الفاكهيّ في شرح العُمدة»: أنَّه لا يجوزء كذا قال ولم يَذَكُر للمنع مُستنَدا والذي 
استَئدَ إليه أبو شامة قويّ» بل رُبّا ثور الوجوب في حقٌ مَن تَعيّنَ ذلك في حقه» كمّن لم 
يد من الماء إلا القليل وأمكته أن لو حَلَقٌ الشّعر أن لا يعلى به شيء من الغائط يحتاج/ معه إلى 
عَسْله وليس معه ماء زائد على قَذْر الاستنجاء. 

وقال ابن دقيق العيد: .كال الذي ذهب إلى استحباب حلق ما حول الدَيُر ذكره بطريق 
القياس» قال: والأولى في إزالة الشّعر هنا الحلقٌ اتباعاًء ويجوز الشف بخلاف الإبط فإنّه 
بالعكس لأنّه تيبس تحته الأبخرةٌ بخلاف العانة» والشّعر من الإبط بالف يَضعْف وبالحلق 
يقوى» فجاء الحكم في كلّ من الموضعين بالمناسب. ۰ 

وقال التّوويّ وغيره: الستة قي إزالة شعر العانة الحلقٌ بالموسى في حق الرجل والمرأة 
معاًء وقد تَبَتَ الحديثٌ الصحيح عن جابر في النّهَي عن طُروق التساء ليلا حى تَتشِط الشّعِمة 
وتَستَحِدٌ المُغِيبةٌ» وقد تقدَّم شرحه في التّكاح (2074)» لكن يَتأدَى أصل السَّنَّة بالإزالة 
بكل مُزيل. 

وقال النُوويٌ أيضاً: والأولى في حن الرجل الحلقٌ وفي حت المرأة الّف. واستشكل بان فيه 
صَرّراً على المرأة بالألم وعلى الرّوج باسترخاء المحَلّ فن الف يُرخي المحَل باتفاق الأطِبّاء 


0ن 
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ومن ّم قال ابن دقيق العيد: إِنَّ بعضهم مال إلى ترجيح الحلق في حن المرأة» ولأنَّ الف 
يُرخي المحَلء لكن قال ابن العريّ: إن كانت شابة فالتّتف في حَقّها أولى, لاله يربو مكان 
التتف» وإن كانت كَهلة فالأولى في حَقّها الحلق, أن الف يُرخي المحَلء ولو قيل: الأولى 
في حه اتير مُطلقا ما کان بعيداً. 

وحكى النوويّ في وجوب الإزالة عليها إذا طلب الزوجٌ منها ذلك وجهّينٍ: أصحّهما: 
الوجوب» ويَفترق الحكم في نتف الإبط وحلق العانة أيضاًء بأنَّ نتف الإبط وحلقه يجوز 
أن يتتعاطاه الأجنبيّ؛ بخلاف حلق العانة فيَحرٌم إلا في حقٌ مَن يُباح له المس والتظّر كالرّوج 
والرّوجة. 

وأا الور فل عنه أحمد فأجارّه» وذكر أنه يفعله» وفيه حديث عن أمّ سَلّمة أخرجه 
ابن ماج (۳۷۵۲) والبيهقيٌ (۱/ 197) ورجاله ثقات» ولكنّه أَعِلّ بالإرسالء وأَنْكَرَ أحمد 
كته ولفظه: أنَّ النبيّ ل كان إذا اط وَلِيَ عانته بيده ومُقابله حديث أنس: أن النبّ 
يك كان لا يَتَتَوّر وكان إذا كَثْرَ شّعرٌه حَلَقّه '"» ولكن سنده ضعيف جداً. 

قوله: «وتَنْف الإبْط» في رواية الكُشْمِيهنيٌّ: «الآباط» بصيغة الجمع» والإبط: بكسر 
الهمزة والموحدة وسكونهاء وهو المشهور وصَوَّبَه الْجَوَاليقيّء وهو يُذْكّر ويُونّثء وتأبّط 
الئيءَ: وَضَعَه تحت إبطه. والمستَحَب البداءة فيه باليّمتى» ويتأدّى أصل السَنَّة بالحلقٍ ولا 
سيا من يله التتف. وقد أخرج ابن أبي حاتم في «مناقب الشافعيّ» عن يونس بن عبد الأعلى 
قال: دَحَلتُ على الشافعيّ ورجل يحلق إبطه» فقال: إن علمتٌ أنَّ السّنّة النّف. ولكن لا 
أقوى على الوجع. 

قال العَرايّ: هو في الابتداء مُوجع ولكن يَسهّل على من اعتاده» قال: والحلق كاف لأنَّ 
المقصود التظافة. ويب بأل الحكمة في تفه أله َل للائحة الكريبة: وإِنَّا نشا ذلك من 
الوَسَخْ الذي يجتمع بالعَرّقٍ فيه فيتَلبّد ويبيج» شرع فيه الَف الذي يُضعفه فتَخِفَ الرّائحة 


. ٠٠١١ /١ أخرجه البيهقي في «السنن»‎ )١( 
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به» بخلاف الحلق فإنه يقري الشّعرٌ وهيّجهء فتكثر الرّائحة لذلك. 

الو اج لح لور روا را في N‏ 
بكل مُزيل» لكن بين أن التتف مقصود من جهة العنى» فذكر نحو ما تقدّمَ قال: وهو معنى 
ظاهرٌ لا ْمَل فان مورد النّضّ إذا احتَمَلٌ معنّى مُناسباً يحتمل أن يكون مقصوداً في ا کم لا 
يرك والذي يقوم مقام الف في ذلك التنوّرء لله رق ا جلد فقد تی صاحبه» به ولا 
سا إن كان جلدّه رَقيقاًء وتُسِتَحَب البداءة في إزالته باليدِ اليمتى» ويزيل ما في اليمتى 
بأصابع اليُسرّىء وكذا اليُسرَّى إن أمكنّ وإلَا فبالیمتی. 

قوله: «وتقليم الأظفار» وهو تفعيل من القَلّم: : وهو القطع. . ووَقَعَ في حديث ابن عمر: 
قَسٌّ الأظفار» كا في حديث الباب" ووَقَمَ في حديثه في الباب الذي يليه )0۸۹٠(‏ بلفظ: 
«تقليم)» وفي حديث عائشة وأنس”": «قَص الأظفار»؛ والتقليم عَم والأظفار: جمع ظفو 
بضمٌ الظّاء والفاء وبسكونهاء وحُكيّ عن أبي زيد كسرٌ أله وأنكرّه ابن سسيدّهء وقد قيل: 
نا قراءة الحسنء وعن أب الال" : أنه قراً/ بكسر أوّله وثانيه» والمراد: إزالة ما يزيد على 
ما يلاس رأس الإصبّع من الظّفر لذن الوسخ يجتمع فيه فيُستَقدّرء وقد يَنتهي إلى حَدٌ 
يَمتّع من وصول الماء إلى ما يجب غَسَلَّه في الطّهارة» وقد حكى أصحاب الشافعيّ فيه 
وجهّين: فَقَطَمٌ اموي بأنَّ الوضوء حينعٍ لا يَصِح وقَطَمَ لعزا في «الإحياء» بأنّهِ يُعمَّى 
عن مثل ذلك واحبّجٌ بأ غالب الأعراب لا يتعامّدونَ ذلك ومع ذلك ل برذ في شيء 
من الآثار أمرّهم بإعادة الصلاة» وهو ظاهر» لكن قد يعاق بالظفر إذا طال النّجوُ لمن استنجى 
)١(‏ كذا قال الحافظء وليس في حديث الباب إلا قصّ الشارب» وأما اللفظ المذكور فوقع في حديث ابن عمر 

عند النسائي (؟١).‏ 
(۲) حديثاهما عند مسلم )١71(‏ و(۸١۲)»‏ إلا أنَّ لفظ حديث أنس عنده: «تقليم الأظفار»» أما بلفظ القص 

من حديثه فهو عند البغوي في «الجعديات» .)۳٤۱۳(‏ 
(۳) تحرّف في (آ) إلى: أبي السماك» وفي (ع) و(س) إلى: ابن السماك» بالكاف. E‏ واب الال 


هذا: هو قعنب بن أبي قعتب العدوي البصريء له اختيار في القراءة شاد قاله ابن الجَرّري في «غاية 
النهاية في طبقات القراء» (5 .)5171١‏ 


۳٤٥/1 ٠ 
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بالماء ولم يُمعِن غسلّه» فيكون إذا صل حاملاً للجاسة» وقد أخرج البيهقيٌ في «الشُعَب» 
(3777) من طريق قيس بن أبي حازم قال: صل النبيّ ية صلاة فأَوهَمَ فيهاء فسّكلَ فقال: 
"مالي لا أومّم ورف أحدكم بين ظَفره وأَنمَلَيِهه رجاله ثقات مع إرساله» وقد وَصَّلَّه الطبرانٌ 
)۱۰٤۰۱(‏ من وجه آخر”". 

والرّفغ: بضمٌ الرّاء وبفتحها وسكون الفاء بعدها غين مُعجَمةء يجْمَع على أرفاغ: وهي 
مَغابن الجسد كالإبط وما بين الاين وَالفَخِدَينِ؛ وكل موضع يجتمع فيه الوسخ» فهو 
من تسمية الشَّىء باسم ما جاوَرّه» والتّقدير: وسخ رفغ أحكم والمعنى: أنُكم لا تُقَلّمونَ 
أظفاركم ثم تحَكُونَ بها أرفاعَكم» فَيتَعلّق بها ما في الأرفاغ من الأوساخ المجتمعة» قال أبو 
عبيد: أنْكَرٌ عليهم طول الأظفار وترك قَصّها. 

قلت: وفيه إشارة أيضاً إلى التدب إلى تنظيف المغاين كلّهاء ويُسِتَحَبٌ الاستقصاء في إزالتها 
إلى حَدَ لا يدخل منه صَرّر على الإصبع. واستحَبٌ أحمد للمسافر أن يُبقيَ شيعا لحاجته إلى 
الاستعانة لذلك غالباً. ول يَثيْت في ترتيب الأصابع عند القَصّ شيء من الأحاديث, لكن جَرَمَ 
انوي في «شرح مسلم' باله يُستَحَبَ البداءةٌ بمُسبّحة البُمتّى ثم بالوُسطى ثم البنصر ثم 
الخنصر ثم الإبمام» وفي اليسرَى بالبداءة بخنصرها ثم بالبنصر إلى الإبهام» ويَبدَأ في الرّجِلَينِ 
بخنصر اليمتى إلى الإبهام» وفي اليُسرَى بإبهامها إلى الخنصرء ول يذَكٌر للاستحباب مستتداً. 

وقال في "شرح المهذَّب» بعد أن مَل ذلك عن الَزالّء وأنَّ المارّرِيّ اشد إنكارُه عليه 
فيه: لا بأس با قاله العَزاّ إلا في تأخير إبهام اليد اليّمَى» فالأولى أن تُقَدَّم اليُمى بكالها 
على اليُسرّى» قال: وأمًا الحديث الذي ذكره العَزايٌ فلا أصلّ له انتهى. 

وقال ابن دقيق العيد: يحتاج من اذَّعَى استحباب تقديم اليد في القَّص على الرّجل إلى 
دليل» فان الإطلاق يأبى ذلك. قلت: يُمكن أن يمذ بالقياس على الوضوء والجاممٌ التنظيف. 
وتوجيه البداءة بِاليُمَى لحديث عائشة الذي مرّ في الطّهارة (11): «كان يُعجبه التيدّن في 


)١(‏ لكنه ضعيف فيه الضحاك بن زيد الأهوازيء قال ابن حبان: يرفع المراسيل ويسند الموقوف, لا يجوز 
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طُهوره وتَرَّجُله وني شأنه كلّه»» والبداءة بالمسبّحة منها لكونها أشرَفَ الأصابع لأتها آلة 
التجد رالا ا قلات ا من ل ا ا یی ی ا 
فتكون الوْسطى جهة يمينه فِيَستَوِرٌ إلى أن خم بالخنصر ثم كول اليد بقص الإبهام» وأما 
اليُسرَى فإذا بدأ بالخنصر لَزِمَ أن يَستَوِرٌ على جهة اليمين إلى الإهام. 

قال شيخنا في اشرح المُرِذيّ»: وكان ينبغي أن لو آخر إبہام اليّمنَى ليَختم بها ويكون 
قد انق عل اتال إل جهة ال ولم الأول كط فضل كل يناعن الأخرئ: وهذا 
التّوجيه في اليدين يُعكّر على ما لَه في الرّجِلَنِ إلا أن يقال: غالب مَن يُقَلَّم أظفار رجلّيه 
يُقلّمها من جهة باطن القَدَمَينِء فيستورٌ النّوجيه. 

وقد قال صاحب «الإقليد»: قضيّة الأخذ في ذلك بالتيامُنِ أن يبدأ بخنصر اليُمى إلى 
أن ينتهي إلى خنصر المُسرَى في اليدَينِ والرّجلَنِ معاً؛ كاله أن القَص يقع من باطن 
الكَمَينِ أيضاًء وذكر الدّمياطيّ أنه ّى عن بعض المشايخ: أن مَن فص أظفاره مخالفاً لم يُصبه 
رَمَدء وأنّهِ جَجَبَ ذلك مُدَة طويلة. وقد ص أحمد على استحباب قَضّها مخالفاء وبين ذلك 
أبو عبد الله بن بَطّة من أصحابهم فقال: يَبِدَأْ بخنصر اليُمتى ثم الوُسطَى ثم الإبهام ثم البنصر 
ثم السّبّابة» ويَبدَأ بإبهام البسرَّى على العكس من اليمتى. ْ 

وقد أنكَرَ ابن دقيق العيد الهيئة التي ذكرها لعزا ومن تبِعَهه وقال: كلّ ذلك لا أصل 
له» وإحداث استحباب لا/ دليل عليه» وهو قبيح عندي بالعالم» ولو تيل مُتَخَيّل أن البداءة 
بمسبّحة اليُمئى من أجل د شَرَفهاء فبتقيّة الميّئة لا يُتخيّل فيه ذلك نحم البداءة بيْمتى اليدينٍ 
رق لعن له امل و لاد انهه 

ول يبت أيضاً في استخباب قصّن الظفْر يوم الخميس حديث» وقذ أخرجه جعفر 
المستخفريّ بسن مجهولء ورُوّيناه في «مُسَلسَّلات النَيْمِيّ) من طريقه» وأقرب ما وَقَفتٌ عليه في 
ذلك ما أخرجه البيهقنٌ (6/ 144) من مُرسَل أي جعفر الباقر قال: كان رسول الله 26 
يَستَحِبَ أن يأخذ من أظفاره وشاربه يوم الجمعة”"» وله شاهد موصول عن أبي هريرة» لكن 


(١)لم‏ يسق البيهقي إسناده» ورواه عن ابن عمر من فعله بإسناد حسن. 
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سنده ضعيف» أخرجه البيهقي أيضاً في «الشّعَب) (777). وسل أحمد عنه فقال: يسن 
في يوم الجمعة قبل الرّوالء وعنه: يوم الخميس» وعنه: يتخي وهذا هو المعتمّد أله 
يُستَحَبَ كيف ما احتاجٌ إليه. وأمّا ما أخرج مسلم (/10) من حديث أنس: وُقَّتَ لنا في 
قصّ الشارب» وتقليم الأظفارء ونتف الإبطء وحَلّق العانة» أن لا د يرك کر من أزيعين 
يوماً؛ كذا فيه «وٌقَّتَّ» على البناء للمجهول» وأخرجه أصحاب «السّئّنه”© بلفظ: «وَقَتَ 
لنا رسول الها وأشار العقَيلٌ إلى أن جعفر بن سليمان الضْبَعيٌ تفرّد به» وفي حِفْظه 
شيء وصَرّحَ ابن عبد البَرٌ بذلك فقال: لم يروه غيُه» وليس بِحُجَة. عقب أن أبا داود 
والترمذيّ أخرّجاه من رواية صَدَّقة بن موسى عن ثابت» وصّدّقة بن موسى وإن كان فيه مقال» 
لکن تين أن جعفراً ميرد به وقد أخرج ابن ماه نحوه من طريق علي بن زيد بن جُذْعان عن 
ا 
- شيخ مصري - عن ثابت عن أنس”» لکن أنى فيه بألفاظ مُستَغرّبة» قال: أن يملق 
الرجل عانته كل أربعينَ يوم وأن ينيف إبطه كلا طَلَعَ» ولا يَدَعَ شاربيه يَطُولان» وأن 
يُقلّم أظفاره من الجمعة إلى الجمعة. وعبد الله والراوي عنه مجهولان. 


قال القُرطَّيّ في «المنهم» : كر الأربعينَ تحديد لأكثر المدّة» ولا يمع ت تفقد ذلك من الجمعة 
إلى الجمعة» والضابط في ذلك الاحتياج. وكذا قال النووق: المختار أن ذلك كله ضط 


)١(‏ أبو داود »)٤۲۰۰(‏ وار بن ماجه (745)» والترمذي (7708)» والنسائي »)۱٤(‏ ورواية ابن ماجه كرواية 

TT‏ ن ابن 
ماجه» رواية علي بن زيد بن جدعان بإئر حديث عار بن ياسر )۲۹٤(‏ في خصال الفطرة» وهو عنده 
قبل حديث أنس» وهي من زيادات أبي الحسن بن القطان» ورواية علي بن زيد هذه أخرجها أحمد 
(۱۸۳۲۷) وغيره عن سلمة بن محمد بن عمار عن جدّه عمار بن ياسر. فيغلب على ظننا أنها وقعت في 
نسخة الحافظ من «سنن ابن ماجه» خطأ بإثر حديث أنسء فتوهّم أنها رواية أخرى لحديث أنسء أو أنه 
حصل له انتقال نظرء والله تعالى أعلم. 

(*) كذا قال الحافظ. وهو وهمُء فالحديث عن ابن عدي في «الكامل» 77١/١‏ من جهة عبد الله بن عمران 
عن ابي عمران الجوني عن انس 
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بالحاجة. وقال في «شرح المهذّب»: ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف الأحوال والأشخاص» 
والضَابط الحاجة في هذا وني جميع الخصال المذكورة. قلت: لكن لا يمم من التفقد يوم 
ا لجمعةء فن المبالّغة في الف فيه مشروع» والله أعلم. 

وفي «سؤالات مُهَنَاا عن أحمد: قلت له: يأخذ من شعره وأظفاره» أيدفنه آم يلقيه؟ 
قال: يدنه قلت: بعك فيه شيء؟ قال: كان ابن عمر يَدفِنهه وروي أن النبيّ ي أمرَ 
بدفن الشّعر والأظفار وقال: «لا يَتَلَعّب به سَحَرةٌ بني آ5م) قلت: وهذا الحديث أخرجه 
البيهقيٌ من حديث وائل بن حجر نحوه”"» وقد استّحَبٌ أصحابنا دفتها لكونها أجزاءً من 
الآدَميّ» والله أعلم. 

َرْع: لو استّحقّ قصّ أظفاره فص بعضاً وتر بعضاًء أبدّى فيه ابن دقيق العيد 
احتهالا من من بس إحدى اللَعلَينِ وترك الأخرى» كه تقدّم في بابه قري". 

قوله: «وقَّص الشّارب» تقدَّم القول في القَصّ أوَّل الباب» وأمّا الشّارب: فهو الشّعر النابتُ 
على الشَّفّة العُليا. واختّلِف في جانبيه وهما السّبّالانء فقيل: هما من الشَّارب ويُشْرّع قصّهما 
معه» وقيل: هما من جُملة شعر اللّحية» وأا القَّص فهو الذي في أكثر الأحاديث كا هنك 
وفي حديث عائشة وحديث أنس كذلك كلاهما عند مسلم (١771و708)»‏ وكذا حديث 
حَنظّلة عن ابن عمر في أوَّل الباب (0840)» وورّدَ الخبر بلفظ الحلق» وهي رواية النّسائي (ك۹) 
عن محمّد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان بن عّينةَ بسن هذا الباب» ورواه جمهور أصحاب 
ابن عيبن بلفظ القَصّء وكذا سائر الرّوايات عن شيخه الزُهْرِيٌ» ووَقَمَ عند النّسائيٌ (59 00) 
من طريق سعيد المقريٌ عن أبي هريرة بلفظ: «تقصير الشّارب». 

نعم وَقَّمَ الأمرٌ بها يُشعر بان رواية الحلق محفوظة كحديث العلاء بن عبد الرّححن عن أبيه 
عن أبي هريرة عند مسلم )51١(‏ بلفظ: «جڑوا الشوارب»»/ وحديث ابن عمر المذكور في 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (۸۸٤1)ء‏ والطبراني في «الكبير» ۲۲/ (۷۳) بلفظ: كان النبي كله 


يأمر بدفن الشعر والظفرء وقال البيهقي بإثره: إسناده ضعيف وروي من أوجه كلها ضعيفة. 
(۲) الباب رقم (۳۹). 


عم 
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الباب الذي يليه )٥۸۹۲(‏ بلفظ: «أَحفُوا الشوارب»» وفي الباب الذي يليه )٥۸۹۳(‏ بلفظ: 
اكوا السوارب»» فكلّ هذه الألفاظ تذل على أنَّ المطلوب المبالّغة في الإزالة لأن الجر - 
وهو بالجيم والزّاي الثقيلة -: قص الشّعر والصّوف إلى أن يبلْْ ا جلد والإحفاء ‏ بالمهملة 
والفاء -: الاستقصاء ومنه: حى أحفَؤه بالمسألة”". قال أبو عبيد المَرّويٌ: معناه: ألزقوا 
الجر بالبشرة» وقال الخطًاب: هو بمعنى الاستقصاء. والنَّْكء بالنَونٍ والكاف: المبالّغة في 
الإزالة» ومنه ما تقدَّم في الكلام على الختان قول كلك للخافضة: دأَشِمّي ولا تُنهكي»”" أي: لا 
تُبالغي في يتان المرأة» وجَرّى على ذلك أهل اللّغة. 

وقال ابن بَطّال: النَهك: التَأير في السَّىء وهو غير الاستئصالء قال النّوويّ: المختار في 
ف الشارت انه ی عر ل الله ول كسمن أله كارو «أحفوا» 
فمعناها: أزيلوا ما طالّ على السَّمَئنَه قال ابن دقيق العيد: ما أدري هل تَقَلّه عن المذهب 
أو قاله اختياراً منه لمذهب مالك. قلت: صَرَّحَ في «شرح المهدّب» بأنَّ هذا مذهبناء وقال 
الصّحاويٌ: م أرَ عن الشافعيّ في ذلك شيئاً منصوصاًء وأصحابه الذينَ رأيناهم كالمَرَنٍ 
وَالرّبيم كانوا فود وما أظتهم أخذوا ذلك إلا عنه وكان أبو حنيفة وأصحابه يقولون: 
الإحفاء أفضل من التقصير. 

وقال ابن القاسم عن مالك: إحفاء الشَّاربٍ عندي مُثْلة» والمراد بالحديث البالّغة في 
أخذ الشارب حتّى يَبِدُوَ حرف الشَّمئََنِ وقال أشهّب: سألت مالكاً عمّن في شاربه» فقال: 
أرَى أن يُوجَع ضربأء وقال لمن يحلق شاربه: هذه بدعة ظَهّرّت في الناس» انتهى. 

وأغرّبٌ ابن العرب فتَقَلَ عن الشافعي: أنَّهِ يُستَحَبَ حلقٌ الشارب» وليس ذلك 
معروفاً عند أصحابه قال الطّحاويٌ: الحلق هو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمّد 
انتهى. 
(۱) سيأتي برقم (551). 


(۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (77017) والبيهقى في «السنن» ۸/ 775 من حديث أنس» وإسناده 


كتاب اللباس باب ٩۲‏ / ح ۵۸۸٩‏ ۸۹ 


0 


وقال الأنرمٌ: كان أحمد يفي شاربه إحفاءً شديداً» وص على أنه أولى من القَصّ. 
e‏ 
يجتمع فيه الوسخ» قال: وَالجَر والإحفاء هو القّصّ المذكورء» وليس بالاستئصال عند مالك 
قال: وذهب الكوفيُونَ إلى أنه الاستتصال» وبعضٌ العلماء إلى التّخيير في ذلك. قلت: هو 
الطَبَرِي فإله حكى قول مالك وقول الكوفيّنٌ» وتقل عن أهل اللغة: أنَّ الإحفاء: الاستفصال» 
ثم قال: دلّتِ السّنّة على الأمرّين» ولا عارص فن القَصّ يدل على أخذ البعض» والإحفاء 
بلعل (ع الكل وعلدما ليك وخ وا جه وقال ابن عبد البّرّ: الإحفاء مُحتَمل لأخل 
الكل والقَصٌ مسر للمُراد والمفسّر مُقدّم على المجمّل. انتهى» ويُرجّح قول الطَبّريّ ثبوثُ 
الأمرّينِ معاً في الأحاديث المرفوعة. 

فأمًا الاقتصار على القَصّء ففي حديث المغيرة بن شعْبة: ضفب النبيّ ية وكان شاربي 
وَقّ» فقصّه على سواك» أخرجه أبو داود (۱۸۸). واختلف في المراد بقوله: «على سواك» 
فالرّاجح أنه وَضَعّ سواكاً عند الشّفة تحت الشعر وأََدَ الشّعر بالمَّص» وقيل: المعنى: 
قصّه على أثر سواك» أي: بعدّما تَسوَّك. ويُؤيّد الأول ما أخرجه البيهقيّ )151-16٠١/١(‏ 
في هذا الحديث قال فيه: فوح ضَعٌ السّواك تحت الشارب وقصٌّ عليه» وأخرج البزّار”2 من 
اا ST‏ 
السّواك على طَرّفه حا واصارر راع جني 070 1 اي عدي بن ماي 
وحسته: اموي اسه اونا ره ب ست 
طريق مرَحبيل بن مسلم اولان قال: ريت غسة هن اضتخاتت رسول الله ا قر 
شوارمهم: أبو أمامةٌ الباهيّ» والمقدام بن مَعدِي كَرِبَ الكِنديّ» وعتبة بن عبر“ 3 
والحجًاج بن عامر الال وعبد الله بن بشر. ) 

وأمّا الإحفاء» ففي رواية ميمون بن مهران عن عبد الله بن عمر قال: ذكر رسول الله لا 
)١(‏ «کشف الأستار عن زوائد البزار» (7979)» وسنده ضعيف جداً. 

(0) تحرّف في أصول «الفتح» إلى: عبينة بن عوف. 
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المجوسء فقال: ّم يُوفونَ سبالم ويحلقون لحاهم فخالفوهم». قال: فکان ابن عمر 


ء)٠١١/١( يستعرضص"" سَبَلتّه فيَجُزّها كا يَجُرّ الشَّاة/ أو البعير» أخرجه الطْبري والبيهقيٌ‎ ٠ 


وأخرّجا من طريق عبيد الله بن رافع قال: رأيت أبا سعيد الحُدْريّ وجابر بن عبد الله 
وابن عمر ورافع بن ححديج وأبا أُسَيد الأنصاريّ وسَلّمة بن الأكوع وأبا رافع يُنهكونَ 
شواربهم كالحلق» لفظٌ الطبريّ وفي رواية البيهقي: يَقَضَونَ شواربهم مع طَرّف الشّفة © 
وأخرج الطَبَريُ من طرق عن عُروة وسالم والقاسم وأبي سَلّمة: أئَّم كانوا يحلقونَ 
شواربهم» وقد تقدّم في أوّل الباب أثر ابن عمر: أنّه كان يفي شاربه حبَّى ينر إلى بياض 
الجلدء لکن كل ذلك عمل لأن يراد استئصال جميع الشّعر النابت على الشَمَة العلياء 
تمل لأن يراد استتصال ما يلاقي حمر الشفة من أعلاها ولا يَستّوعِب بَقيّتهاء نظراً إلى 
المعنى في مشروعيّة ذلك وهو حالّفة المجوس. والأمْن من التَّشُويش على الأكل وبقاء 
زُهومة المأكول فيه وكلٌ ذلك يَحصّل بيا ذكرناء وهو الذي يجمع مُفتَرَق الأخبار الواردة 
في ذلك» وبذلك جَرّمَ الدَاوُودِيٌ في شرح أثر ابن عمر المذكور» وهو مُقتََى تصرف 
البخاريّء لأنّهِ أورَدَ أثر ابن عمر وأورَد بعده حديئّه وحديث أبي هريرة في قصّ الشّارب» 
فكأنّه أشارَ إلى أنّ ذلك هو المراد من الحديث. 

وعن الشّعبِيّ: أله كان يفص شاربّه حى يُظهر حرف الشّفة العليا وما قارَبّه من أعلاه» 
ويأخذ ما شد م فوق ذلك ويّنزع ما قارب الشَّفَةَ من جانبّي الفم ولا يزيد على ذلك» وهذا 
من أعدّلٍ ما وقفت عليه من الآثار. 

وقد أبدّى ابنٌ العريٌ لتخفيفي شعر الشَّاربٍ معتّى لطيفاً فقال: إن الماء النازل من الأنف 
يبد به الشّعرُ لا فيه من الأزوجة ويَعشر تنقيثه عند عَسله» وهو بإزاءِ حاسّة شريفة وهي اشم 
)١(‏ تحرّف في (ع) و(س) إلى: يستقرضء بالقاف. وقوله: «يستعرض سبلته» أي: يأتيها من جانبها عضا 

والسَّبّلة هنا: ما طال من الشارب. 


)١(‏ لفظ رواية البيهقي كلفظ الطبري» وقوله: «يقصون شوارمهم مع طرف الشفة» هو تتمة حديث شرحبيل 
ابن مسلم الخولاني المذكور قبل أسطر. 
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فشُرعَ تخفيفه ليم ا لجال والمنفعة به. 

قلت: وذلك يحصّل بتخفيفه ولا يَستلزم إحفافه وإن كان أَبلّم» وقد رجح الطّحاويٌ الحلق 
على القَص بتفضيله اة الحلق على التّقصير في السك ووَمّى ابن اين الحلق بقوله لاة: «ليس 
متا من حَلَقَ)”"» وكلاهما احتجاج بالخبر في غير ما وَرَدَ فيه ولا سا الثاني» ويُؤسحذ مما أشارٌ إليه 
ابن العربيّ مشروعيّة تنظيف داخل الأنف وأخذ شعره إذا طالّء والله أعلم. 

وقد روى مالك عن زيد بن أسلمَ: أنَّ عمر كان إذا غَضِب قَتَلَ شاربه”» فدَلٌ على 
أنَّه كان يُوفره. وحكى ابن دقيق العيد عن بعض الحنفيّة أنه قال: لا بأس بإبقاء الشوارب 
في الحرب إرهاباً للعدوء وريفه. 

فصل: في فوائد تتعلّق بهذا الحديث: 

الأولى: قال النّوويّ : يُستَحَبٌ أن يبدأ في قصّ الشارب باليمين. 

الثانية: يتخي بين أن ص ذلك بنفيسه أو يولي ذلك غيره لحصولٍ المقصوده من غير 
مَنْك مُروءة بخلاف الإبط» ولا ارتكاب خُزمة بخلاف العانة نة. قلت: عل ذلك حيثٌ لا 
ضَرُورة» وأا من لا جسن الحلق» فقد يُباح له إن لم تكن له زوجة تحن الحلقٌ أن يستعين 
بغيره بقدر الحاجة» لکن عل هذا إذا لم يِذ ما ينور به فإنّهِ يني عن الحلق ويحصّل به 
المقصودء وكذا من لا يقوى على الدّف ولا يتمكّن من الحلق» إذا استعان بغيره في الحلق لم 
تمك المروءة من أجل الشَّرورة كا تقدَّم عن الشافعيّ» وهذا لمن لم يقو على التنوّر من أجل 
أنَّ الثورة ؤذي الجلد اقيق كجلد الإبط» وقد يقال مغل ذلك في حَلّق العانة من جهة 
المغابن التي بين القخذ والأننيين» وأا الأدٍ من الشّارب.فيتبغي فيه المُصيلٌ بين من 
يسن أخدّه بنفسه بحيث لا يَتَشَوٌه وبين من لا جسن فيستعين بغیره» ويّلتَحِق به مَن لا 


)١75957( بهذا اللفظ من حديث أبي موسى الأشعري» وأصله في البخاري‎ ٠ e 


تعليقاً» ومسلم .)٠١٤(‏ 


(۲) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» / ٦‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» مي ا عن 
عن مالك عن زيد بن أسلم» عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه قال... فذكره. 
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جد مرآة يَنظَّر وجهه فيها عند أخذه. 

الثالئة: قال التُوويّ: يَتأدّى أصل السَنّة بأخٍ الشارب بالْقَص وبغيره. وتَوقَفَ ابن 
دقيق العيد في قَرْضه بالسّنٌ» ثم قال: مَن نظرٌ إلى اللّفظ مَنَمَّ» ومّن نظرٌ إلى المعنى أجار. 

الرّابعة: قال ابن دَقيق العيد: لا أعلم أحداً قال بوجوب قص الشَارب من حيثُ هو 
هو واحارِرً بذلك من وجوبه بعارضٍ حيث ينعن كم|/ تقدَّمَتِ الإشارة إليه من كلام ابن 
العريّ؛ وكأنّه لم يتقف على كلام ابن حَزْم في ذلك فإلّه قد صرح بالوجوب في ذلك وفي 
إعفاء اللخية. 

۳- باب تَقُلِيم الأظفار 

- حدّئنا أحمد بن أبي رَجَاءِء حدّثنا إسحاقٌ بن سليانَ» قال: سمعتٌ حَنْظَلةَ عن 
نافع» عن ابن عمرٌ رضي الله عنهماء أنَّ رسول الله َة قال: «مِنَ الفطرة: حَلْقُ العائّة, وتَقلِيمُ 
الأظفار » وص الشّارب». 

-0١‏ حدّئنا أحمد بن يونس حدّئنا إبراهيمُ بن سعد, حدّئنا ابنُ شهاب. عن سعيدٍ 
المسيّب, عن أي هريرةً د سمعت النبيّ لا يقول: «الفِطرةٌ خس: الختانٌ والاستخدا وفص 
الشارب» وَقَلِيمْ الأظفار, وتَنْفٌ الآباط». 

5- حدّئنا محمد بن مِنْهالٍِ حدّثنا يزيد بن زرَبع» حدّثنا عمرٌ بِنُ محمّدٍ بن زیی 
عن نافع» عن ابن عمرّء عن النبيّ ل قال: «خالِفُوا لمش ركن ووَفْرُوا اللّحَى وأَحْفُوا 
الشَّوارتُ». 

وكان ابنُ عمرٌ إذا حح أو اعتَمر قَبَضَ على ته فما فَضَلَ أحخَذّه. 
[طرفه في: 0897] 

قوله: «باب تقليم الأظفار» تقدّم بيان ذلك في الذي قبله» وقد ذكر فيه ثلاثة ثة أحاديث» 
الثالث منها لا تعلق له بالظَّر إلا هو منص بالشَاربٍ واللّحية فیمکن أن يكون مراذه 
في هذه الترجمة والتي قبلها تقليم الأظفار وما ذَُكِرَ معهاء وفص الشّارب وماذْكِرَ معه» ويجتمل 


كتاب اللباس باب ۳ / ح ”كمه 4۳ 


أن يكون أشارٌ إلى ان خديت ابن عضر ل الأزل ر في الثالك اسل سهم عن مول 
ومنهم مَن اختصّرّه. 

الحديث الأول: قوله: «حدّئنا أحمد بن أبي رَجَاء» هو أحمد بن عبد الله بن أيوب اهَرَويّء 
وإسحاق بن سليهان: هو الرازيٰ» وحنظلة: هو ابن ابي سفيان الجُمَحيّ. 5 

قوله: «أنَّ رسول الله بلا قال» كذا للجميع» ورَعَمَ أبو مسعود في «الأطراف» أنَّ البخاريّ 
ذكره من هذا الوجه موقوفاء ثمَ تَعَبَهِ بأنَّ أبا سعيد الأشَّجّ رواه عن إسحاق بن سليمان 
مرفوعاًء وتّعقّبَ اميد كلام أي مسعود فأجاة. ش 

قوله: «من الفطرة» كذا للجميع» وقد تقدّم نقل النو وي أنه أنه وَقَعَ فيه بلفظ: «من 
السّنّة). 


2 


قوله: «وقصٌ الشارب» في رواية للإساعيل: «وأخذ الشارب»» وني أخرى له: «وقَص 
السوارب» قال: :قال م الشارت»: قال الان وَقَعَ في كلامهم أنه لِعْظم 
الشوارب» وهو من الواحد الذي قُرّقّ وسُمّي كل جُزء منه باسوه» فقالوا لكل جانب 
منه: شارباًء ثمّ جع شوارب. وحكى ابن سِيدّه عن بعضهم: من قال: الشّاربان أخطأء 
وإِنَّا الشّاربان: ما طالّ من ناحية السَّبَل قال: وبعضهم يُسَمَي السّبَلة كلّها شارباًء ويُؤيّده 
أثر عمر الذي أخرجه مالك: أنَّهِ كان إذا غَضِبٌ قَتَلَ شارټه؛ والذي يمن فتلّه من شّعر 
الشايتت الخال وقد سه شارا 

الحديث الثاني: حديث أبي هريرة قد تقدّم شرحه مُستَوقٌ (0889). 

الحديث الثالث: قوله: اعمر بن محمد بن زيدا أي: ابن عبد الله بن عمر. 

قوله: اخالفوا الشركينَ» في حديث آي هريرة عند مسلم: افوا الوس 4( ۰ وهم 
اراد في حديث ابن عمرء فإئهم كانوا فصو ماهم ومنهم ن كان جلقها. 
0 كف في (من) إلى: الجياني . والنّحياني: هو علي بن المبارك» وقيل: علي بن حازم أبو الحسن ا ا 


أخذ عن الكسائي وغيره» وأخذ عنه أبوعبيد القاسم بن سلام, له كتاب «النوادر». . 
(۲) سلف تخريجه في آخر الباب السابق. 
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قوله: «أحفُوا الشوارب»/ بهمزة قطع من الإحفاء للأكثر» وحكى ابن دُرّيد: حَمًّا شاربه 
حَفُواً: إذا استأصّلٌ أخدّ شعره» فعلى هذا فهي همزة وصل. 

قوله: «ووَفْروا اللَّحَى) أما قوله: «وفروا» فهو بتشديد الفاء من التّوفير: وهو الإبقاى 
أي: اترركوها وافرة» وي رواية عبيد الله بن عمر عن نافع في الباب الذي يليه :)٥۸۹۳(‏ 
«أعفوا» وسيأتي تحريره» وني حديث أبي هريرة عند مسلم (550): «أرجئوا» وضبطّت 
بالجيم والهمزةء أي: أخروهاء وبالخاءِ المعجّمة بلا همزء أي: أطيلوهاء وله في رواية أخرى 
«أوفوا» أي: اتركوها وافية» قال النّوويّ: وكلّ هذه الرّوايات بمعتّى واحده 0 
بكسر اللام - وحُكيّ ضَمّها ‏ وبالقصر والمدء جمع ية بالكسر فقط: وهي اسمٌ لما نبت على 
الحخدّينِ والذَّن. 

قوله: «وكان ابن عمر إذا حَجٌ أو اعتَمَرَ قَبَضَ على لِحْيته. فما قَضَلَّ أحَذّه» هو موصول 
بالستد المذكور إلى نافع» وقد أخرجه مالك في «الموطّ» /١(‏ 97) عن نافع بلفظ: كان ابن 
عمر إذا حَلَّقَ رأسه في حَجَ أو عمْرة أخَذَّ من لحيته وشاربه» وفي حديث الباب مقدار 
المأخوذ. وقوله: «فَضَل» بفتح الفاء والضاد المعجّمة» ويجوز كسر الضاد كعَلِمَ والأشهر 
الفتح؛ » قاله ابن المّّنَ وقال الكزمانة: لعل ابن عمر أراد الجممع بين الحلق والتقصير في 
النشكء فحَلَقَ رأسه كله وقصّر من لحيته لیدخل في عموم قوله تعالى: ملین روسكم 
تيت € 1شح :1۷ وحص ذلك من عموم قوله: وروا الَّى» فحَمَلّه على حالة غير 
حالة الشُمك. 

قلت. الذي يظهر أنَّ ابن عمر كان لا يخُصّ هذا السّخصيص بالدْمُكِء بل كان يحول الأمر 
بالإعفاء على غير ال حالة التي تسوه فيها الصّورة بإفراط طول شعر اللّْحية أو عَرْضْهء فقد قال 
الطبرَي: ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فگرهوا تَناولَ شيء من اللّحية من طوها ومن عَرْضْهاء 
وقال قوم: إذا زاد على القَبْضة يُوْحَذ الزٌّائد ثمّ ساق بسنده إلى ابن عمر: أنه قَعَل ذلك» 
وإلى عمر: آنه نَل ذلك برجل» ومن طريق أب هريرة: آنه قعل وأخرج أبو داود )470١(‏ من 
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حديث جابر بسنل حسن”" قال: كتا تُعفّي السّبال إلا في حَجَ أو عَمْرة وقوله: اتُعفّي) بض 
أوّله وتشديد الفاء» أي: تترْكه وافر» وهذا يُؤيّد ما نقل عن ابن عمرء فن السّبال - بكسر 
المهمّلة وتخفيف ال موحّدة ‏ جمع سَبّلة بِفتحَنَينِ: وهي ما طالّ من شعر اللّحِيةء فأشارٌ جابر إلى 
آم يضرو منها في النشك. 

ثم حكى الطَّّرِي اختلافاً فيه| يوذ من اللّحية: هل له حَدَّ أو لا؟ فأسئَدَ عن جماعةٍ 
الاقتصارٌ على أخذ الذي يزيد منها على قَدْر الكفء وعن الحسن البصريّ: أنه يُوْحَذ من 
طوها وعَرْضها ما لم يَفْحُش»ء وعن عطاء نحوه. قال: وحمل هؤلاء لني على منع ما كانت 
الأعاجمٌ تَفْعّله من قضّها وتخفيفهاء قال: وكَرِءَ آخرونّ التَّعرّض لا إلا في حَجٌ أو عَمْرَة 
وأسئّده عن جماعة واختار قو عطاءء وقال: إن الرجل:لو تَر لحيته لا يتعرّض ها حت 
أفحَس طوهًا وعَرضُها لَعَرَص نفسه لمن يسدر به. واستدلٌ بحديثِ عَمْرو بن شُعَيب عن 
أبيه عن جَدّه: أن النبيّ يل كان يأحذ من لحيته من عَرضها وطوهاء وهذا أخرجه الترمِذيّ 
(3775») وَقَلَ عن البخاريّ أنه قال في رواية عمر بن هارون: لا أعلم له حديثاً مُنكرا إلا 
هذا. انتهى؛ وقد ضِكَّفَ عمرٌ بن هارون مُطلَقاً جماعة. 

وقال عِيّاض: يكره حَلقُ اللّحية وقصّها وتحذيفهاء وأمًّا الأخذ من طوها وعَرضها إذا 
عَظّمَّت فحسن» بل تُكرّه الشهرة في تعظيمها ىا يُكرّه في تقصيرهاء كذا قال» وتعقبه اللّوويّ 
بِأنَّه جلاف ظاهر الخبر في الأمر بتوفيرهاء قال: والمختار تركها على حالما وأن لا يُتعرّض لا 
بتقصير ولا غيره؛ وكأنَّ مُراده بذلك في غير النْسّكء لأنَّ الشافعيّ نَصّ على استحبابه فيه 
وذكر النّوويّ عن العَّزايٌ - وهو في ذلك تابع لأبي طالب المكيّ في «القوت» - قال: يكرّه 
في اللّحية عشر خصال: حَضْبّها بالسَّوادٍ لغير الجهاد» وبغير السّواد إمهاماً للصّلاح لا لقصدٍ 
الاباع» وتبييضها استعجالاً للشّيخوخة لقصد التّعاظّم على الأقرانء وتَتفها إبقاءً للمُروءة 
وكذا تحذيفهاء وف السَّيب -/ ورجح التُوويّ تحريمّه لثبوتٍ الرّجر عنه کا سيأتي قريباً - ١51/٠١‏ 


(1) في إسناده أبو الزبير» وهو مدلّس وقد عنعنه. 
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وتعفيفها طافة طاق تا وما كد ترا جيلهاء والتعدّض ها طولاً وعرضاً على ما 
فيه من اختلاف» وتَرْكُها ية إمهاماً للزهد والنّظر إليها إعجابا واد النُوويّ: وعَقَذّهاء 
حديثِ رَوَيفِع رَفَعَه: «مَن عَقَدَ يته فان محمّداً منه ري الحديث» أخرجه أبو داود (95)» 
قال الخطَان: قيل: المراد عَقدُها في الحرب وهو من زيّ الأعاجمء وقيل: المراد مُعابكّة الشّعر 
0 
تنبيه: أنكرٌ ابن التين ظاهر ما نُقَلَ عن ابن عمر فقال: ليس المراد أنّه كان يَقتصر على 
لقيش ين ر لساك مده برها ا نوا ميان بو | لت بات 
الاه هه ماغدا شل عن ذلك اوي عزن ا فال يو اه وقد حت نوم 
تحلقون لِحَاهم» وهو أشد مما بقل عن المجوس عم كانوا يه يقصوتها. وقال التّوويٌ: : سی ھن 
الأمر بإعفاءِ اللّحَى ما لو > كك لير أ ليه اله بتكت خا انیا ر کا لو نيت طلا قارت أ 
عنفقة. وسيأتي البحث فيه في «باب المتنمّصات)22. 
-٤‏ باب إعفاء اللّحَى 

[ْعَمَواً 4[الأعراف: 40]: گثروا وكثرت أمواهم. 

۹۲- عطرتي عي خرن مدق ريا غيذ الاي هدر عر نافد عن لو صر 
رضي الله عنهما قال: قال رسولٌ الله يلك: «امبكُوا الشّواربَء وَأَعْفُوا اللحى). 

قوله: «باب إعفاء اللّحَى) كذا استعمله من الرّباعيّ؛ وهو جت الك ثم قال: 
«عَمَوا: كثروا وكرت أمواهم» وأراد تفسير قوله تعالى في الأعراف 0 
مس اباتا ألصَرَاك وََلسَرَآه 4 [الأعراف:40] فقد تقدَّم هناك بيان من قَسَّرَ قوله: «عَمَّواْ 4 
بكثرواء فما أن يكون أشارٌ بذلك إلى أصل المادّة» أو إلى أنَّ لفظ الحديث وهو: «أَعمُوا اللّحَى) 
جاء بالمعنيينِء فعلى الأوّل يكون بهمزة قطع. وعلى الثاني بهمزة وصل» وقد حكى ذلك جماعة 
من الشُرَاح منهم ابن الّين قال: ويهمزة قطع أكثرٌ. وقال ابن دقيق العيد: تفسير الإعفاء بالتكثير 


كتاب اللباس _ باب ٦۵‏ رح ۵۸٩45-0۸٩4‏ 1۹۷ 


من إقامة الب نقام السب 1 حقيقة الإعفاء لتك وثرك ايض لنّحية تاز 
تكثيرها. وأغرّب ابن السَيدِ فقال: كَل بعضُهم قوله: «أعفوا اللّحَى على الأخذ منها بإصلاح 
ما شد منها طولاً وعرضاً واستشهد بقول زُهَير: 
ظ عب ل انار ننفت اة 
وذهت الأكثر إل أله بمعتى: وفروا أو کثرواء وهو الصّواب. 

قال ابن دقيق العيد: لا أعلمٌ أحداً قَّهمَ من الأمر في قوله: «أعفوا اللَّحَى) تجويز مُعالَجَتها 
با يغزرها كا يفعله بعض الناس» قال: وكأن الصارف عن ذلك قرينة السياق في قوله في 
وك الخو ارا راا ار ا ای رک ان كتين هة طرق الفا اديت الذالة 
على جرد البرك والله أعلم. 

تنبيه: في قوله: أعفوا وأحفوا ثلاثة أنواع من البديع: الجناسء والمطابقة» والموارّنة. 

-٥‏ باب ما يُذكر في الشّيب 

4- حدَّئنا مُعلّ بن سء حدّثنا وُِيبٌّ» عن أيوب» عن محمد بن سِيرِينَء قال: 
سألتٌ أنساً: أَحَصَبَ النبيٌ بكلِ؟ قال: ل يبلغ السب إلا قليلاً. 

6- حدّئنا سلبان بِنُ خرب حدّثنا ماد بنُ زی عن ثابتٍ قال: سل أنسٌ عن صاب 
النبيّ يك فقال: له 1 يبلْعْ ما يخْضِبُ» لو شعت أن اعُد شَمَطاتِه في لححيته. 

قوله: «باب ما بُذگر في الشّيب» أي: هل يُخضَب أو يُترَكِ؟ 

قوله: «عن ابن سِيرِينَ» هو محمد بيه مسلم )39١7/7151(‏ في روايته عن حَجّاجٍ بن 
الشاعر عن مُعلّ شيخ البخاريّ فيه. 

قوله: «سألتٌ أنساً: أحَضَبَ ب النبّ كل؟) يعرف منه أنه لمهم في الرّواية التي بعدها حيتُ 
قال ثابت: ستل أنس» وكذا قوله في هذه الرّواية: )يبغ من الشیب إلا قليلا فر ه قوله في 
الثانية: ١ل‏ يبع ما يتحضِب». وذلك أن العادة أن القليل من الشّعر الأييض إذا بد بدأ في اللّحية ل 


۰ نان 


1۹۸ باب 56 / ج 0۸٩۹۸-0۸٩1‏ فتح الباري بشرح البخاري 


يُباِر إلى حَضْبه حتّى يكثرء مرجع القلّة والكثْرة في : في ذلك إلى العرف» وزاد أحمد )٠١١۳١(‏ 
من طريق هشام بن حسّانَ عن محمّد بن سيرين في هذا الحديث: ولكنّ أبا بكر وعمر بعده 
حَضَبًا بالجناء والكتمء قال: وجاء أبو بكر بأبيه أي قحافة يوم فتح مكّة يتحمله حٌى وَضَعَه 
بين يدي رسول الله يك فأسلّمَ ولحيته ورأسه كالتّكَامة بياضاء وستأتي الإشارة إليه في «باب 
الخنضاب»””"» ولمسلم )٠١77/77741(‏ من طريق حمّاد ابن سَلّمة عن ثابت عن أنس نحو حديث 
ابن سيرين» وزاد: ولم يحضِبٌْ ولكن خضب أبو بكر وعمر. 

قوله في الثانية: «لو شئتٌ أن أَعُدٌ ل سَمَطاتِهِ في لحيته المراد بالسّمّطات: الشعرات اللاي 
ظَهرَ فيهنَ البياض» فكأ السّعرة البيضاء مع ما يجاورها من شعرة سوداء ثوبٌ أشمَطٌ 2 
والأشمّط: الذي تُخاِطه بياض وسوادء وجواب «لو» في قوله: «لو شِئتٌ» حذوف» والتقدير: 
لَعَدَدمهماه وذلك مما يدل على قِلّنهاء وقد تقدَّم في «باب صِفة ال يله من المناقب )700٠(‏ بيان 
الجمع بين ملف الأحاديث في ذلك. 

7- حدّئنا مالك بن إسماعيلٌ» حدّئنا إسرائيل» عن عثمانٌ بن عبد الله بن وهب قال: 
أرسَلني أهلي إلى آم م سَلَمة بقدَح من ماءِ - بض إسرائيلٌ ثلاث أصابع ‏ من فص فيها شَعَرٌ من 
شع شَعَر النبيٌ كل وكان إذا أصابٌ الإنساقّ عَبِنُ أو شيءبَعَتٌ إليها مِخْضَبَه فاطَّلّمْتٌ في الجُلْجُلٍ 
فرأيتٌ شَمَراتِ حُمْراً. 
[طرفاه في: 9۸4۷› ]٥۸٩۸‏ 

1- حدّئنا موسى بن إسماعيلٌ» حدّئنا سَلَام» عن عثمانٌ بن عبد الله بن مَوْهَبء قال: 
دَحَلْثُ على آَم سَلَمةٌ فأخرّجت إلينا شّعَراً من شَّعَرِ النبيّ يك تحضُوباً. 

وقال أبو نُمَيم: حدّئنا ُصَيدُبنُ الأشعثء عن ابن مَؤْب: أنَّ ام سَلَمةً أَزْه شَعرَ 
النبيّ ب أحمر. 

قوله: «حدّئنا مالك بن إسماعيل» هو أبو غسّان النَهْديٌء وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي 


دلق باب رقم (11). 


كتاب اللباس باب 50 / ح ۵۸٩۹۸‏ ۱۹۹ 


إسخاق» وعثمان بن عبد الله بن مَوهّب: هو النَّيْمِيّ مولى آل طلحة» وليس له في البخاريٌ سوى 
هذا الحدیث» وآخر سبق في الحج (5 187) وغيره”" 

قوله: «أرسَلني أهلي إلى أمّ سَلّمة» يعني: زوج النبيْ كلإ ولم أف على تسمية أهله 
ولكتهم من آل طلحة لأنَُّم مواليه» ويحتمل أن يريد بأهله امرأته. 

قوله: «بقَدّح من ماء - وتَبْض إسرائيل ثلاث أصابع - من قضّة فيها» وني رواية الكشويهني: 
افيه عر من شعر النينّ فنا ادف في ضبط «قُصَّة هل هو بقافي مضمومة ثم صاد مُهمَلة: 
أو بفاءِ رة ثم ضاد معجّمة 

فاا قوله: «وتبص إسرائيلٌ ثلاث أصابع» فإنَ فيه إشارة إلى صِمّر القدَح» ورّعَمَ الكزمان 
أله عبارة/ عن عَدّد إرسال عثان إلى أمّ سَلّمة» وهو بعيد وأمّا قوله: «فيها؛ فضميرٌ لمعنى 
القَدَح» لان القَدَح إذا كان فيه مائع يُسَمّى كأساًء والكأس مؤئّئةء أو الصَّمِير للقُضَّة كا سيأتي 
توجيهه. وأمّا رواية الكُشويهنيٌ بالتّذكير فواضحة. 

وقوله: «من فضة» sS‏ وحمل 
yT‏ 

قلت: وهذا ينبني على أن ن أمّ سَلّمة كانت لا تُجيز استعمال آنية الفضة في غير الأكل 
والشّربٍ» ومن آين له ذلك وقد أجار جخاعة من الغلاء اتال الإناء الصّغْيرَ من الفضّة 
في غير الأكل والشّرب؟ 

وإن كان بالقاف والمهمّلة» فهو من صِفَة الشّع عل ما قي التركيب من قلق وهذا قال 
الكرماي: عليك بتوجيهه. ويظهر أن من سبيّة: أي : روني بقَدَح من ماء بسببٍ قضّة فيها 
شعرٌء وهذا كله بنآء على أن هذه اللّفظة حفوظة بالقاف والصّاد المهمّلة» وقد ذكره الحميدى في 
«الجمع بين الصحيحين» بلفظٍ دال على أنه بالفاء والمعجّمة» ولفظه: أرسَلني أهلي إلى أمّ سَلَّمة 


(۱) بل له حديثان آخران: الأول جاء في فرض الخمس )۳٠١١(‏ وفضائل الصحابة (794”) والمغازي ))5٠77(‏ 
والثاني جاء في الأدب برقم .)٥۹۸۳(‏ 


رن 


٠۰‏ باب 8" / ج 0۸٩۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


بقَدَح من ماء فجاءت بِجُلجُلٍ من فِضّة فيه شعر... إلى آخره» ولم يَذَكّر قول إسرائيل» 
فكانه قا على رواة البخاريّ قوله: «فجاءت بِجُلجُلٍ» وبه ْم الكلام؛ ويُعرف منه أن 
قوله: «من فِضّة» بالفاءِ والمعجّمة أنه صِفَة الجُلجُلء لا صِفَة القَدّح الذي أحصّرّه عثان 
ابن مَوهَب. ظ 

قال ابن خية: وَقَمَ لأكثر الرّواة بالقاف والمهمّلة» والصّحيح عند المتقنين بالفاءِ والمعجّمة» 
وقد بيه وكيع في «مُصتفه» بعدّما رواه عن إسرائيل فقال: كان جُلجُلاً من فِضّةء صِيع 
صِوَانً”" لسّعَراتٍِ كانت عند آم سَلّمة من شعر النبيّ يَكللِ. 

قوله: «وكان» أي: الناس «إذا أصاب الإنسان» أي: منهم «عَينٌ» أي: أصيبّ بعينٍ «أو 
شيءٌ» أي: من أيّ مرض کان وهو موصول من قول عثمان المذكور. 

قوله: «بَعَتَ إليها مِخْصّبه» بكسر الميم وسكون المعبجّمة وفتح الضاد المعجّمة بعدها 
موحدة: هو من جُملة الآنية» وقد تقدَّم بيانه في كتاب الظَّهارة (190)» والمراد أنه كان مَن 
اشتَكَى أرسَلَ إناء إلى أمّ سَلَّمة» فتجعل فيه تلك الشَّعَرات وتّغسِلها فيه وتُعيده» فيشربه 
صاحبٌ الإناء أو يَغْتسِل به استشفاءً بهاء فتحصل له يَرَكّتها 

قوله: «فاطَّلَعتُ في الجُنْجُل؛ كذا للأكثر بجِيمَينٍ مضمومَتَينٍ بينهم| لام وآخره أخرّى: 
iE a‏ ة التي د َتَحرّك فيُوضّع فيه ما يحتاج إلى صيانته» 
والقائل: «فاطّلَعتٌ) هو عثان؛ وقيل: إن في بعض الرّوايات: «الححل) به کک 
الةو فسّرٌ بالسّقاءِ الضَّحْمء وما أظنّه إلا تصحيفاً لاله إذا كان صِوَاناً للشَّعرات - كما 
جَرَم به وكيع أحدُ رواة الخبر ‏ كان امناسبٌ هن لظف الصّغير لا الإناء الصخم» وم يُفسّر 
صاحب «المشارق» ولا «النهاية» الجُلجلء كأئَّم| تَر ه لَشْهرَيِه لکن حكى عِيَاض أن في رواية 
ابن السَّكّن «المخضّب» بَدَل الجُلجلء فالله أعلم. 

قوله: «فرأيتُ شّعّرات حُمْراً في الرّواية التي تليها: «محضوباً» ويأتي البحث فيه. 


)١(‏ الصّوَّانء بضم الصاد وكسرها: الوعاء الذي فيه الشيء. 


كتاب اللباس . 2.١‏ - باب ٦٥‏ / جح ۰.9۸٩۸‏ ۲۰1 


قوله: «سَلام) هو بِالتَشْديدٍ اتّماقء وجَرَّمَ أبو نصر الكَلاباذيٌ أنه ابن مسْكين» وخالمّه 
الجمهور فقالوا: هو ابن أب مُطيع» وبذلك جَرّمَ أبو علي بن السّكَن وأبو عل ا لجياني» 
ووَقَمَ النَصريحٌ به في هذا الحديث عند ابن ماج (717) من رواية يونس بن محمّد: عن 
سام بن أبي مُطيع» وقد أخر جه ابن أبي حَيْتمةَ عن موسى شيخ البخاريّ فيه فقال: حدّثنا 
لام بن آي مُطيع. ظ 

قوله: امخضوياً» زاد يونس: : بالجنّاء الكت وكذا لابن أبي خيثمةه و لأحمد عن 
عفان (۲۹۷۳۷) وغ الرّحمن بن مَهديٰ (17679) كلاهما عن سَلَامء وله (576076) من 
طريق أبي معاوية - وهو سَيّبان بن عبد الرّحمن -: شعراً مر مخضوباً بالا والكتّم» 
وللإسماعيلٌ من طريق أبي إسحاق عن عثان المذكور: كان مع أمّ سَلّمة من شعر لحية 
النبيّ اة فيه أثرٌ الجناء والكَتّم» والجناء معروف» والكتم بفتح الكاف والمثئاة سيأتي 
تفسيره بعد هذاء قال الإسماعيلَ: ليس/ فيه بيان أن النبيّ لا هو الذي حَضَّبَء بل يحتمل 
کا ووه لك انين تلتق هبه قوق فت اة قال وة كان كذالك 
وإلّا فحديث أنس: «أنَّ النبىّ اة م يضِبْ» أصح؛ كذا قال» والذي أبداه احتالاً قد تقدّم 
معناه موصولاً إلى أنس في «باب صقَّة النبيّ كا 70510) وئه جَرَم بأنّه إن احمرّ من 

قلت: وكثير من الشعور التي تنفصل عن الجسد إذا طالّ العهدٌ يؤول سوادها إلى الحُمرة 
وما جَنَحَ إليه من النّرجيح لاف ما بم به الطَّبرَيّ وحاصله: أن من جرم أنه نحصب كا في 
ظاهر حديث أمّ سَلَّمة» وكا في حديث ابن عمر الماضي قريباً (051): أنه يك حصب 
بالصّفرة ‏ حكى ما شامّدّه؛ وكان ذلك في بعض الأحيان ومن تَقَى ذلك كأنس» فهو محمول 
على الأكثر الأغلب من حاله» وقد خرج مسلم (154؟) وأحمد 500170 والترمذيّ )٠٠٤٤(‏ 
والنّسائييٌ (0115)-من حديث جابر بن سَمّرة قال: ما كان في رأس النبيّ ية ولحيته من الشَّيب 


إلا رات كان إذا دَمَنَ وارامُنَّ الذّهنٌ فيحتمل أن يكون الذينَ أثبتوا الخضاب شاهدوا ٠‏ 


الشّعرٌ الأبيضء ثم لمّا واراه الدّهنٌ ظنوا أنه حَضَبَهء والله أعلم. 


"6/٠ 


۰۲ باب 55 / ح ۵۸4٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «وقال أبو نُعيم» كذا لأبي ذرّ» وصَرَّحَ غيره بوصله فقال: قال لنا أبو تَُيم. 

قوله: انُصَير؛ بنونٍ مُصعر: ابن أبي الأشعثء ويقال: الأشعَتٌ اسمهء وليس لنْصَيرِ في 
البخاري سوى هذا الموضع. 

5 باب الخِضَاب 

4- حدّئنا الحُمَيدي حدّئنا سفيان حدّثنا الزريُ عن آي سَلَّمةَ وسليانَ بن يسار 
عن أي هريرةً ته قال النبٌ ل «إنَّ اليهود والنّصارَى لا يَضْبُعُونَ فخالِهُوهم». 

قوله: «باب الخضاب' أي: تغيير لون شيب الرّأس واللّحية. 

قوله: «عن أبي سلمة وسليمان بن پسار؛ كذا مم بينهماء وتابعقه الأوزاعي عن الزُهْريٌّ 
أخرجه النسائيٌ (00777)» ورواه صالح بن كَيْسانَ ويونس ومَعمّر عن الزّهْر ي عن أبي 
و ا ا ل خرينِ عند 

لنسائيٌ (79٠05و0070)‏ عن أبي هريرة» في رواية إسحاق بن راهويه عن سفيان بسنده: اا 
a‏ 

قوله: «إنَّ اليهود والتصاری لا يَضْبُعُونَ فخالفوهم» هكذا أُطلقء ولأحمد (۲۲۲۸۲) 
بسند حسن عن أبي أمامةٌ قال: ترج رسول الله و على مَشيّخة من الأنصار بيش خاهب 
فقال: «يا مَعشّر الأنصارء روا وصَمَروا وخالفوا أهل الكتاب»» وأخرج الطبراننٌ في 
«الأوسط» )١57(‏ نحوه من حديث أنسء وفي «الكبير» )۳٠١/۱۷(‏ من حديث عتبة بن عبل: 
کان زسول لله يك يأمر بتغيير الشّعر حالف للأعاجم. 

وقد سك به من أجارٌ الخضابٌ بالحّواٍ وقد تقدّت في «باب وخر ب: بني إسرائيل» من 
أحاديث الأنبياء مسألة استثناء ا خضب بالسَّوادٍ لحديئي خاب وان عا وان م اللا من 
رخص فيه في الجهاد. ومنهم مَن رخص فيه مُطلَقاً وأنّ الأولى کراهته» وجَنّحَ التوويّ إلى أنّه 
كراهةٌ تحريم» وقد رخص فيه طائفة من السّلّف منهم سعد بن أبي وقاص وعُقبة بن عامر 


.)7175( ذكرهما الحافظ في شرح حديث أبي هريرة السالف برقم‎ )١( 


كتاب اللباس باب 55 / ح ۵۸۹٩‏ ۰ ۹۳ 


والحسن والحسين وجرير وغير واحده واختارّه ابن أبي عاصم في «كتاب الخضاب» له 
وأجابَ عن حديث ابن عباس رَفَعَه: «يكون قوم يحضِبِونَ بالسّواِ لا يدون ريح ا لمجت“ 
أله لادلالة فيه على كراهة الخضاب بالسّوادِ بل فيه الإخبار عن قوم هذه صِفتهم» وعن 
حديث جابر: اجَنُْوه السّواد» بأنّه في/ حقٌّ مَن صارٌ شيب رأسه مُسِيَسْبَعاً ولا يُطرّد ذلك في 
حقٌ کل أحدء انتهى. 

وما قاله خَلَافٌ ما يتباڌر من سياق ال حديثَينِء نعم يشهدٌ له ما أخرجه هو عن ابن 
شهاب قال: كنا تَخضِب بالسََوادٍ إذ كان الوجه جديداًء فلا تَعَضَ الوجة والأسنان تَرَكنا 
وقد أخخر- ج الطبراننُ”"' وابن أبي عاصم من حديث أبي الدّرداء رَفَعَه: «مَن حصب بالسّوادٍ 
سود الله وجهه يوم القيامة» وسنده لين ومنهم مَن فرق في ذلك بين الرجل والمرأة فأجارّه 
ها دونَ الرجل» واختاره الحَلِيمِيَ» وأا حصب اليدَين والرّجِلَّينِ فلا يجوز للرّجال إلا في 
التّداوي. ۱ 

وقوله: «فخالفوهم؛ في رواية مسلم: «فخالِفوا عليهم واصبغوا»"» وسائ )٠۷۳(‏ 
من حديث ابن عمر رَفَعَه: «غيّروا الشيب» ولا هرا باليهود» ورجاله ثقات» لكنٍ 
اخدّلف على هشام بن عُرُوة فيه كما نه النّسائيٌ» وقال: إِلّه غير حفوظ وأخرجه الطبرائيٌ 
في «الأوسط» )١1770(‏ من حديث عائشة وزاد: «والتصارّى)*) ولأصحاب «السَّتَن) 
وصَحّحَه التَرّمِذْيٌ من حديث أبي ذرٌ رَفَعَه: «إنَّ أحسن ما كرتم به الشَّيبَ الناءٌ والكتم»» 
وهذا يحتمل أن يكون على التّعاقُب ويحتمل الجمع» وقد أخرج مسلم (۳/۲۳۲۱ )٠‏ من 


حديث أنس قال؛ اختضبَ أبو بكر بال والکتم» واخقضب عمربالحناء بت وقول بحت 


)١(‏ وأخرجه أحمد »)۲٤۷۰(‏ وأبو داود »)57١17(‏ والنسائي (601/0)) وسنده صحيح. 

(۲) ليس موجوداً في المطبوع منه» ورواه أيضاً ابن عدي في «الكامل» ۳/ ۲۲۲. 

(۳) لفظه في «صحيح مسلم» )۲٠٠۳(‏ كالبخاري» وهذا اللفظ إنم| هو للنسائي .)001/١(‏ : 

)٤(‏ وهو أحد أوجه ا وهو 
ضعيف كثير المخالفة. 

.)٥٩۷۷( والنسائي‎ »)١1/57( والترمذي‎ »)۳٣۲۲( وابن ماجه‎ »)57١5( أبو داود‎ )٥( 


00/1۰ 


۰٤‏ باب 55 / ح 0۵۸٩4٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


بموحّدة مفتوحة ومُهمّلة ساكنة بعدها مثتاة» أي: صرفاًء وهذا يُشعِر بأن أبا بكر كان 
يجمع بينهما دائأء والكتّم: نبات باليمن جرج الصّبغ أسود ييل إلى ا حُمْرة» وصبغ الْنّاء 
أحمر» فالصّبغ بها معا برج بين السّواد والحُمرة. 

واستَنبَط ابن أي عاصم من قوله ية ١جَنْبُوه‏ السّواد» أنَّ الخضاب بالسََوادٍ كان من 
عادتهم» وذكر ابن الكَلبِيَ: أن أوّل مَن اختَضَب بالسَّوادٍ من العرب عبد المطلب» وأمًا 
مُطلّقاً ففرعون. 

وقد اختّلِف في الحضب وتركه. فحَضَبَ أبو بكر وعمر وغيرهما كما تقد وتَرَكَ 
030 - 2 م ش كاه 5 5 ص 5 4 َر ص 
الخضاب عل وأ بن كعب وسَلّمة بن الأكوع وأنس وجماعة, وَجَمَمَ الطبري بأن مَن صَبّعْ 
منهم كان اللائ به کمن يُستَشْتّع شَيبهه ومّن تَر كان اللائ به کمن لا يُستَشتّع سيب 

س جات * 1 dus»‏ 2 
وعلى ذلك حمل قوله ب في حديث جابر الذي أخرجه مسلم )۲٠٠۲(‏ في قصّة أبي فَحَافة 
حيث قال يكل لما رأى رأسه كأنّه التّغامة بياضاً: «غَيّروا هذا وجّنبوه الكّواده» ومثله 
حديث أنس الذي تقدَّمَتٍ الإشارة إليه أوّل اباب ما يُذكر في الشّيب»'» وزاد الطَبَرٌَ© 
وابن أبي عاصم من وجه آخر عن جابر: «فذهبوا به فحَمَّروه»» والثعامة بضمٌ المثلثة”" و تخفيف 
المعجّمة: نبات شديد البياض رَهُره وكَمَره» قال: فمّن كان في مثل حال أبي قحافة اسبّحِبٌ 
له الخضاب. لأنّه لا يحصّل به الغرور لأحدء ومن كان بخلافه فلا يُسِتَحَبّ في حَقَّه 
ولكنّ الخضاب مُطلّقاً أولى لأنْ فيه امتثال الأمر في حَالّفة أهل الكتاب» وفيه صّانة الشّعر 
عن تعلق الغبار وغيره به إلا إن كان من عادة أهل البلد ترك الصّبغْ وأنَّ الذي يَنفَرد دونهم 
بذلك يصير في مقام الشهرة» فالتّرك في حَقّه أولى. 

وتَقَلَ الطبريٌ بعد أن أورَدَ حديث عَمْرو بن شُعَيب عن أبيه عن جَدّه رقع (417) بلفظ: 
)١(‏ باب رقم(٥٦).‏ 
(۲) في «تهبذيب الاثار - قسم مسند الزبير» (۹۰۳) و(405). 
(۳) كذا وقع في أصولناء فإن كان هكذا قاله الحافظ رحمه الله» فهو ذهولٌ منه» والصواب: بفتح المثلنةء هكذا 

ضبطه آهل اللغة ولم يذكروا له وجها آخر. 


كتاب اللباس . باب ٩۷‏ / ح ٠.6 0٩۹۰۱-۵۹۰۰‏ 


ن 


من شاب سَيْبة فهي له نور إلا أن يَنتِنّها أو يحضبها»» وحديث ابن مسعود (۸۱۳): إن 
النبيّ َك كان کر ضا لكر ھا ن بعضهم ذهب إلى ن هذه الكراهة 
خت" بحديث الباب» ثم ذكر المع وقال: دعوى اسح لا دليل عليها . قلت: وجَتحَ 
إلى التسخ الطّحَاويٌ وَسّكَ بالحديث الآتي قريباً :)٥۹۱۷(‏ أنه كان يلل حب مُوافقة أهل 
الكتاب فيا لم ینزل عليه ثم صا يحالفهم ويّحُتٌ على اتهم كما سيأتي تقريره في «باب 
المَرْق» إن شاء الله تعالى..وحديث عرو بن سحيب المشار إليه أخخرنجه الَْرْمِذِيَ (1851) 
وحَسّته» ول أرَ في شيء من طرقه الاستثناء المذكورء فالله أعلم. 

قال ابن العريّ: وإنَّا تجى عن الف دون الخضب؛ لأنَّ فيه تغيير الخلقة من أصلهاء 
بخلاف الخضب فإِلّه لا يُغيّر الخلقةَ على الناظر إليه» والله أعلم. وقد تقل عن أحمد: أنه يجِبُ» 
TOT‏ اعت لأحي/ ترك ا لضب ويَتَسَبّه بأهل الكتاب» وني السّواد 
عنه ‏ كالشافعيّة ‏ روايتان: المشهورة: يُكرّهء وقيل: بحرم ويَتأكّد المنخ لمن دَلّسَ به. 

۷- باب الجعد 

- حدَّئنا إسماعيلٌ قال: حدّئني مالك بن أنس» عن رَبِيِعةٌ بن أي عبدٍ الرَّحمنٍء عن 
أنس بن مالك 4 أنه سمعه يقول: كان رسولٌ الله َك ليس بالطُويلٍ البائن ولا بالقَصِيرِء ولیس 
بالأبيض الأمهّق وليس بالآدّم؛ وليس بِالجَعْدٍ القَطّطٍِ ولا بالسّبطِء عه الله على رأس أربعينَ 
سن اقام بمكة عَذْرَ سنن وبامدبن عَْرَ سنو وتوف ال على راس ین صن ولیس في رأيه 
ولحيته عِشْرونَ شَعَرَةٌ بيضاء. 

-١‏ حدَّئنا مالك بن إسماعيلٌ» حدّثنا إسرائيل: عن أبي إسحاقٌ» سمعتٌ البراء يقول: ما 
رأيثُ أحداً أحسنّ في حُلَةٍ حمراء منّ النبيّ يكللة. ٠‏ 

قال بعض أصحابيء عن مالك: إِنَّ + لت فرب قرهأس شه 


)١(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (ه ا دار ا CMS‏ وإسناده ضعيف. 
(۲) تصحفت في (أ) و(س) إلى: تستحب» والتصويب من (ع). ١‏ 


91/1. 
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۲۹٦‏ باب ٩۷‏ / ح ۵۹۰۲ فتح الباري بشرح البخاري 


و و 


قال أبو إسحاقٌ: م د ول ضيه 


2 o27 


قال عة ع بل عة أذنيه 

۲- - حدَّئنا عبد اله بن سف أخبرنا مالك عن نافعء عن عبدٍ لله بن عمر رضي الله 
عنهماء أن رسول الله لا قال: «أراني اللّيلةَ عند الكَعبة فرأيتٌ رجلاً آدم كأحسن ما أنتَ راء 
من أَدْم الرّجال؛ له ر ية كاسن ما انت راو من الم قد جلها في فط ما متكا عل 
ال 2 رجلّينِ ‏ يَطُوفُ بالبي» فسألتُ: من هذا؟ فقيل: المسيح ابن مريم» 
وإذا آنا برجل جَعْدٍ قَطَطِ أعوّر العينٍ اليُمتى» كالما عِتبةٌ طافيةء فسألتُ: من هذا؟ فقِيلَ: 
مسي الدّجالٌ». 

قوله: «باب الجَعْد؛ هو صِمَّة الشّعرء يقال: شّعرٌ جَعْدٌ بفتح الجيم وسكون المهمّلة 
وبكسرها. 

ذكر فيه سبعة أحاديث: 

الحديث الأول: حديث أنس في صِفَة النبيّ كه وقد تقدّم شرحه في المناقب (80417), 
والمقصود منه هنا: قوله: «وليس بِالحَعْدِ القَطّطء ولا بالسّبطِ» أي: أن شعرّه كان بين الجُعودة 
والسبوطةء وقد تقدَّم بيان ذلك في المناقب» وأنَّ السّعر الجَعْد: هو الذي يَتَجَعَّد كشعور 
السّودانه وأنَّ السّبط: هو الذي يَستّرسل فلا يکر منه شيء كسّعورٍ اهنود والقَطّطء بفتح 
الطاء : البالغ في الجُعودة بحيث يَتَقَلفَل. 

وقوله: اوابط ال تقو طدرنه قار ايشا ل اناه بن لع اي 
العَدّد المذكور وا م ي يتقدّم هناك أنَّ في حديث ايشم بن دَهْر عند الطبراني: ثلاثون شعرة 
عَدَداءوستدة فت “ والمعتمّد ما تقدّم: أن دونَ العشرينَ. 

الحديث الثاني: حديث البراء. ظ 


قوله: «حدّئنا مالك بن إسماعيل» هو أبو غسّان التَهْديّ. 


(۱) وأخرجه أيضاً ابن سعد في «الطبقات» /١‏ 47 ". 


كتاب اللباس باب 1۷ / ح 0٩۰۲‏ ¥+ 


قوله: «قال بعض أصحابي» عن مالك» هو ابن إساعيل المذكور. 

قوله: «إنَّ متها بضمٌ الجيم وتشديد الميم» »أي: : شعر زأسه إذا تذل إلى قرب المنكبّين. 
قال ارف رى ق خرف الواوة وال رف اشر ول فجت لذن اكه ثم اللّمّة: إذا 
لكت بالمنكيينٍ. وقد حالف هذا في حرف الجيم» فقال: إذا بَلَّتِ المنكبَينِ فهي جمةء واللّمَة: 
إذا جاوَرّت حم الأَدّن. وتقدّم تظيره في ترجمة عيسى من أحاديث الأنبياء في شرح حديث/ 
ابن عمر »)۳٤۳۸(‏ قال شيخنا في "شرح الَرمذىّ»: كلام الججَؤهري الثاني هو الموافق لكلام 
أهل اللّغة. 

وجمَمَ ابن بَطّال بين اللْظَنِ المختَلمَينِ في الحديث: بأن ذلك إخبار عن وقّينَء فكان 
إذا غَمَلَ عن تقصيره بَلَمَ قريب المنكبينٍء وإذا قصّه م يجاوز الأَذُينِ. وجمَعَ غيُه: بأنَّ الثاني 
كان إذا اعتَمَرَ يُقَصَّر والأوّل في غير تلك ا حالة» وفيه بُعْد. ثم هذا الجمع إن يَصلّح لو 
اختَلّقَتِ الأحاديث, وأمًا هنا فاللّفظان وَرَدَا في حديث واحد مُتَّحِدٍ المخرّجء وهما من 
رواية أي سحاق عن البراء» فالأولى في الجمع بينهما الحمل على المقارّبة» وقد وَقَمَ في حديث 
ل 

قوله: «لمَطْربٌُ قريباً من مَنكبيه؛ في رواية شّعْبة المعلّقة عَقَبَ هذا: شعره يبلغ شحمة 
أيه وقد تقذّم في المناقب :)۳٠١١(‏ أن في رواية يوسف بن إسحاق بن أي إسحاق ما يجمع 
بين الروايَنِ ولفظه: له شعر يبلغ شحمة أيه إلى مَنكيّيه وحاصله أنَّ الطّويل منه يَصل إلى 
لمتكين» وغيره إلى شحمة الأذنء والمراد ببعض أصحابه الذي امه يعقوبٌُ بن سفيان» فته 
كذلك أخر جه عن مالك بن إسماعيل بهذا الستد وفيه الزيادة. 

قوله: «قال شغبة: د شَعرُه تيغ سخمة أذنيه» كذا لأبي ذر والنَسَفيّ واا ا 

شعره.. ل آخرهه وقد َل لوف رحه اله في قباب مل الي (۳۵۱) من طريق 
شُعْبة عن أبي إسحاق عن البراء» ور حه الكزمازحٌ على رواية الأكثرء وأشار إلى أن البخاريّ م 
يذكر شيخ شَعْبة قال: فيحتمل أله أبو إسحاق لاله شيخه. 


۳0۸/1 
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الحديث الثالث: حديث ابن عمر في صِفَة عيسى ابن مريم» وفيه: «له لِمّة كأحسن ما 
أنتّ راء من اللّمَّم»» وني صِفَة الدّجَال: «وأنّه جَعْد قَطَط». وقد تقدَّم شرحه في أحاديث 
الأنبياء (7”55). 

وغَلِط مَن استَدَلٌ بهذا الحديث على أنَّ الدَّجَال دحل المدينة أو مكّة, إذ لا يلرم من 
كَونٍ النبيّ 4ة رآه في المنام بمكة أنه دَحَلّها حقيقة» ولو سُلَّمَ أنه رآه في زمانه يلل بمكّة 
فلا يَلرّم أن يَدحْلّها بعد ذلك إذا حر في آخر الرّمان» وقد استّدلٌ ابن صَيَاد أنه ما هو 
الدَّجَالَ بكونه سَكَنَّ ا لمدينة"» ومع ذلك فكان عمر وجابر يَحلفان على أنه هو الدَّجَال ىا 
سيأتي في آخر الفتن”". 

۴۳ - حدَّئنا إسحاقٌ» أخيرنا خان حدّئنا هئام حدّثنا تاد حدّثنا أنسٌ: أنَّ النيّ لا 
كان يضر بُ سره مََكبيه. 
[طرفه في: ]59٠ ٤‏ 

-٤‏ حدَّئنا موسى بن إسماعيلٌ» حدّثنا هام عن فاد عن أنس: كان يَضربُ شَعَرُ 

- حدّئني عَمْرو بن عل حدّثناوَهْبُ بن جربر قال: حدّئني اي عن تاد قال: 
سألتٌ انس بنّ مالكِ ضيه عن شّعَرِ رسول الله يك فقال: كان شّعِرٌ رسول الله يله رجلا ليس 
بِالسّبطِ ولا الجَعْدِ بينَ أذنيه وعاتقه. 
[طرفه في: 5 ]٥۹٩۰‏ 

7- حدّئنا مسل حدّثنا جَِيرٌ عن تاد عن أنس قال: كان النبيٌ بصخم اين 
لم أرَ بعدّه مثله. وكان شَعَرٌ النبي يكل رجلا لاجَعْدَ ولاسَبط. 


- حدثنا أبو النغمان» حدّثنا جرِيرٌ بن حازم عن قاد عن أنس 5ه قال: كان التي يكل 


)۲( ثم أحال في الفتن على كتاب الاعتصام» فهناك حديث جابر برقم .)۷۳٣۵(‏ 


كتاب اللباس باب ٩۷‏ / ح 0٩۹۱۲-0۹۰۸‏ ۲۰۹ 


ضَحمَ الرأس والقَدَمَينِ!". حسنَ الوَجْه م أرَ بعدّه ولا قبلّه مثله وكان بط الكَفَينِ. 

]5411١691٠١ ٥۹٩۰۸ [أطرافه في:‎ 

44 4:4- - حدّئني عَمْرو بن عل حدنا معان هانر» حلا ما حدّنا كاد عن 
أنس بن مالكِ» أو عن رجل عن أب هريرة قال: كان الي يكل ضحم القدَمَنِ حسنّ الوّجْه لم أرَ 

-٠‏ وقال هشام: عن مَعْمَرِه عن قَتَاد عن أنس: كان النبيّ يكل شش ْنَ القَدَمَينِ والكَمَينِ. 

١ه‏ - وقال أبو هلال: حدّئنا تاد عن أنس أو جابر بن عبد الله: كان النبيّ ڳلا 
ضَحمَ الكَمَنٍ والقَدَمَنِ لم أرَ بعدّه شَبَها له. 

الحديث الرابع: حديث أنسء أورّدّه من عِدَّة طرق عن قتَادة عنه» ووَقَمَ في الرّواية الأولى: 
يَضرب شعرٌه مَنْكبّيهء وفي القانية: كان شعره بين انيه وعاتقه» والجواب عنه كالجواب في 
حديث البراء سواءً. وقد أخرج مسلم (95/7) وأبو داود (5185) من رواية 
إسماعيل ابن عله عن حي عن أنس: كان دعر النبيّ يل إلى أنصاف أذُنيه» ووَقمَ عند أي 
داود (51417) وابن مجه (770) وصَحّحَه الذي (170) من طريق ابن أبي الزّناد عن 
هشام بن عْرُوة عن أبيه عن عائشة: كان شَّعرٌ النبيّ ل فوق الوّفرة ودون الْحٌمّة لفظ أبي 
داود» ولفظ ابن مَاجَهُ بنحوه» ولفظ الترمذيّ عكسه: فوق الحّمّة ودون الوّفرة» ومع 
بينهم| شيخنا في اشرح الرمذىّ»: بأنَّ اراد بقوله: «فوق» و«دون» بالتسبة إلى امحل وتار 
بالنسبة إلى الكثرة والقِلّة» فقوله: «فوق الجمّة» أي: أرقمٌ في المحَلٌء وقوله: «دون الجمّة» أي: 
في القَدْره وكذا بالعكسء وهو جمع جيّد لولا أن َرَج الحديث مسجد 

وإسحاق في السَّتّد الأوّل: هو ابن راهويهء وحَّان بفتح المهمّلة وتشديد الموحٌدة: هو 
ابن هلال. 


6017لا زوايا أي كر الشروية روعي ای شرع عليها ا 
ضخم اليدين والقدمين. 
(۲) لفظ: «ابن» سقط من (س). 


۳04۹/1۰ 


11۰ باب ٦۷‏ / ح ۵٩۹۱۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله في رواية جرير بن حازم: «كان شعر النبيّ ب رَجِلاً؛ بفتح الرّاء وكسر الجيم» وقد 
صم وتفتح» أي: فيه تكسّر يسيرء يقال: رَجّل شّعرّه: إذا مَسَطّه فكان بين السّبوطة 
والجُعودة» وقد قَسَّرّه الراوي كذلك في بَقيّة الحديث. 

ثم أورده من طريق أخرى عن جرير - وهو ابن حازم - أيضاء زاد فيها: كان ضخم 
ايء وني ثالثة: كان صَحْمَ اراس والقَدَمنِء ول يذكر ما في الرُوايِ الأولينٍ من صَفَة 
الشّعرء وزاد: لم أرَ قبله ولا بعده مِثلّهء قال: وكان سبط الكَمَينِ ثم أورّدّه من طريق معاذ 
ابن هانئ عن همّام بسندٍ نحوه» لكن قال: «عن قتّادة عن أنس» أو عن رجل عن أبي هريرة» 
وهذه الزيادة لا تأثي ر/ لها في م صِحّة الحديث. لأنّ الذي جَرّموا بگونِ الحديث عن قََادة عن 
أنس» أضبَطٌ وأتقَنْ من معاذ بن هانئ» وهم حَبّان بن هلال وموسى بن إسماعيل كما هنا 
وكذا جریر بن حازم کا مضی» ومَعمّر کا سيأق» حيتٌ جَرّما به عن قَنّادة عن أنس» 
ويحتمل أن يكون عند قتّادة من الوجهين. 

والرجل المبهّم يحتمل أن يكون هو سعيد بن المسيّب» فقد أخرج ابن سعد 
)419-414/١(‏ من روايته عن أبي هريرة نحوهء وقتّادة معروف بالرّواية عن سعيد بن 
المسيّب» وجو الكرّماني أن يكون الحديث من مُستد أبي هريرةء وإنَّا وَقَعَ التردّدُ في 
الراوي: هل هو أنس أو رجل مُبهَم؟ ثم وجح ون الترڈد في كوه من شستد أنس أو من 
مُستد أبي هريرة بأنْ أنساً خادمٌ النبيّ يله وهو أعرّفٌ بوصفه من غيره» فَبَعْدَ أن يروي 
عن وجل عن مان اخر هر أل كلازمة له هه ان كلام الأخور لا خم اليا 
أصلاً» وإنَّا الاحتال البعید ما ذكر ولا وا حق أنّ التردد فيه من معاذ بن هانى: هل حدّثه به 
هام عن قَتّادة عن أنسء أو عن فَتادة عن رجل عن أبي هريرة؟ وبهذا جَرَمَ أبو مسعود 
والمٌميديٌّ وايرّيٌ وغيرهم من الحُفَاظ”". 
)١(‏ لكن لم ينفرد معاذ بن هانئ عن همام بالترددء بل تابعه عبدٌ الصمد بن عبد الوارث عن همام عند أحمد في 

ا(مسنده» ))١177755(‏ ورواه شعبة عن قتادة عند أحمد أيضاً )٠١١067(‏ فقال: سمعتٌ رجلاً قال: سمعتٌ أبا 


هريرة» من غير تردّد» وعليه فيكون الترددٌ إِمّا من همّام» وإمّا من قتادة نفسه» فتنبّه. 


كتاب اللباس باب ٩۷‏ / ح 0417 11 


قوله: «وقال هشام» هو ابن يوسف «عن مَعْمَر عن قَتَادة عن أنس: كان النبي كك شَشْنَ 
الكَمَنٍ والقَدَمَينٍ» هذا التّعليق وَصَلّه الإساعيلٌ من طريق علّ بن بَحْر عن هشام بن 
يوسف به سواء”"» وكذا أخرجه يعقوب بن سفيان”" عن مهدي بن أي مهدي عن هشام 
وف 

وقوله: «سَشُن» بفتح المعجَّمة وسكون المثلّئة وبكسرها بعدها نون» أي: غَلِيظ الأصابع 
والرًاحةء قال ابن بَطّال: كانت کہ ب مُتَِئة لم غير آتہا مع ضخامتها كانت ل كا 
تقدَّم في حديث أنس؛ يعني الذي مضى في المناقب (7071): «ما مَسِستُ حريراً ألينَ من 
كَفْه يكلا قال: وأمّا قول الأصمَعيّ: السشن: غِلّظ الكَفَ مع خشوئتهاء فلم يُواقّق على 
تفسيره بالحُشونة» والذي قَسَّرّه به الخليل وأبو عبيدة أؤلى» ويُؤيّده قوله في الرّواية الأخرى: 

قال ابن بَطَال: وعلى تقدير تسليم ما قَتّرَ الأصمّعييٌ به السّشن» يحتمل أن يكون أنس 
وَصَتَ حالتَي كف النبّ لق فكان إذا عل كمه في الجهاد أو في هة أهله صار نه 
شنا للعارض المذكورء وإذا تَرَكَ ذلك رَجَح كمه إلى أصل حلت من النعومةء والله أعلم. 
وقال عِيّاض: اکر آبو عبد ان بالل مع القضرء تقب بال بت في وصفه 856" أنه كان 
سال الأطراف”". قلت: ويُؤيّده قوله في رواية أبي الان في الباب: «كان بط الكَمَين»» ووَقَمَ 
هنا في رواية الكُشويهنيّ: اسبط الكَمَينِ بتقديم المهمّلة على الموحدة وهو موافق لوصفها 
باللّْنِ قال عِيَاض : وني رواية المروزيّ: «سبط أو بط بالشك. ظ ) 

والتحقيق في الشَّئن: أنه الغلَّظ من غير ة قي قصر ولا حُشونة؛ وقد مَل ابن خالويه: 37 
الأصم صمعيّ لما فَسّرَ اشن بها مضى قيل له: نه وَوَدَ في صمة النبيّ اياف فآ على نفسه أله لا يُفسّر 
)١(‏ وصله أيضاً البيهقي في «الدلائل» ۲٤۳ /١‏ من طريق يحبى بن معين» عن هشام بن يوسفء عن معمر» به. 
(۲) ومن طريق يعقوب بن سفيان أخرجه البيهقي أيضاً /١‏ 757. 


(۳) رُوي هذا في حديث هند بن أبي هالة الطويل في وصف النبي كلد أخرجه الترمذي في «الشمائل» (۷) 
وغيره» وسنده ضعيف. وسائل الأطراف» أي: ممتدٌ الأصابع. 


ل 


11۲ باب ٩۷‏ / ح ٥٩۹۱۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


شيعاً في الحديث. انتهى» و ڃجيء 95 شش الكَمَّينِ) بَدَل «سبط الكَمَْنِ) أو «بَسط الكََن» قال: 
دال على أنَّ المراد وصف الخلقةء وأمًا من سره سط العطاء فإ وإن كان الواقع كذلك» لكن 
ليس مُرادا هنا. 

قوله: «وقال أبو هلال: أنبأَنا دة عن أنس أو جابر: كان الني يك د ضَحمَ الكَمَِنٍ والقَدَمَِنِ 
م ر بعدّه شَبَهاً له» هذا التعليق وَصَلَّه البيهقيٌ في «الدّلائل» (۱/ ٤٤۲)ء‏ ووَكَمَ لنا بعلو في 
«فوائد العيسويّ»؛ كلاهما من طريق أبي سَلَّمة موسى بن إسماعيل التَبِودّكيٌ حدّئنا أبو 
هلال به» وأبو هلال: اسمه محمّد بن سُّلَيم الرَاسِبيّء بكسر المهمّلة والموحّدة» بصريّ صَدُوق» 
وقد ضعَّفَ من قبل حفظه فلا تأثير لسّكّه أيضاًء وقد بیت إحدى روايات جُرِير بن حازم 
صحّة الحديث بتصريح قَتَادة بسماعه له من أنسء وكأنَّ المصدّف أراد بسياق هذه الطّرقَ 
بِيانَ الاختلاف فيه على قَتّادة وأنّه لا تأثير له ولا يَقدّحٌ في صِحّة الحديث» وحَفِيَ مُراده 
على بعض الناس فقال: هذه الرّوايات الواردة في صِمّة الكََّْنِ والقدمينٍ لا تعلق ها بالزّجمة 
وجوابه: أئَّهَا/ كلها حديث واحد اخيَلَمّت روائه بالرّيادة فيه والنتقصء والمراد منه بالأصالة: 
صِمَهُ السّعرء وما عَدَا ذلك فهو تَبَمٌ والله أعلم. 

وما دل عليه الحديثٌ من گن شعره يل كان إلى قُرْب مَنكِبّيه كان غالبَ أحواله» 
وكان ربا طالّ حنَّى يصير دٌُؤابة ویّخذ منه عقائص وصَفائرٌ كما أخرج أبو داود (4141) 
وَالمَّرْمِذَيَ (۱۷۸۱) بسن حسن من حديث أمّ هانع قالت: قَدِمَ رسول الله يكل مكّة وله 
أربع غدائر» وفي لفظ: أربع صَفائر» وني رواية ابن ماجَة (7171): أربع غُدائر» يعني ضَفائر؛ 
والعّدائرٌ بالعَينِ المعجّمة: جمع غَدِيرة بوزنٍ عَظيمة» والصضفائر بوزنه. فالعّدائر: هي 
الذوائبء والصَّغائر: هي العقائص» فحاصل الخبر أنَّ شعرّه طالّ حبَّى صارٌ ذوائب» فَضَفَره 
أربع عقائص» وهذا محمول على ا حال التي يبد عَهْده بده شَّعرّه فيهاء وهي حالة الشُغل 
بِالسَّمْر ونحوه» والله أعلم. 


وقد أخرج أبو داود ( ۰ والتسائیٌ (0007) وابن OE El‏ صَخَّحَّه”" من 


)١(‏ لم يقع هذا التصحيح في نسخنا من «سنن ابن ماجه»! 


كتاب اللباس باب /٦۸‏ ح Y۱ 0٩۹۱٩-٩۹۱۳‏ 


رواية عاصم بن كلب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: أتيتُ النبيّ ية ولي شعر طويل» فقال: 
«ذباب ذُباب»: فرجعتٌ فجَرّزته» ثم أتيت من العّدء فقال: «إني لم أعنِكٌ وهذا أحسن». 

الحديث الخامس والحديث السادس: عن أبي هريرة وعن جابر: ذُكرا تَبَعاً لحديثِ أنس 
كا تقدّم. 

--٣‏ حدّئنا محمد بن المثنّى» قال: حدّثني ابن آي عَدِيء عن ابن عَوْنِْء عن مجاهي 
قال: كنا عند ابن عباس رضي الله عنهماء فذّكروا الدَّجَالَء فقال: إنّه مكتوبٌ بين عَيّيه: 
كافرٌء وقال ابن عبّاس: لم أسمَعْه قال ذاك ولكنّه قال: «آما إبراهيمٌ فانظروا إلى صاحبكُم» 
وأمّا موسى فرجلٌ آَم جَعْدٌ على جمل أرٌ خطوم بحل كأ أنظرٌ إليه إذ انحَدّرٌ في الوادي 
يبي ». ۰ ١‏ 

الحديث السابع: حديث ابن عبّاس في ذكر إبراهيم وموسى عليها السّلام وقد تقدّم 
شرحه في أحاديث الأنبياء (77*50). والغرضُ منه قوله فيه: «وأما موسی» فرجل آدمُ - 
بالك جحد الشديك: 

والمراد بقوله عَللِه: «صاحبكم): نفسه كله 

۸- باب التلبيد 

4- حدَّئْنا أبو اليّمَانء أخبرنا شُعَيبٌ» عن الرُهْرِيٌُ قال: أخبرني سام بن عبد الله 
أنَّ عبد الله بنَ عمرٌ قال: سمعتٌ عمر # يقول: من ضَفَرَ فلحل ولا ََبّهوا بالتلْبيدِ. 

وكان ابنْ عمرٌ يقول: لقد رأيتٌ رسول الله يكل مُلبّداً. 

6- حدّئتي بان بن موسئ وأحمد بن حمل قالا: أخبرنا عبد الله أخبرنا يونسٌ» 


عن الزّهْريٌ عن سال» عن ابن عمرٌ رضي الله عنهماء قال: سمعت رسول الله لا ييل مُلبّدا 


م 


يقول: ليك الله لَك لِك لا ريك لك لبيك إن الحمد والنَعْمةَ لكَ والمُلْكَء لا مريك 
لكَ» لا يزيدٌ على هؤلاءِ الكلماتٍ. ظ 


5- حدّئني إسماعيلٌ» قال: حدّثني مالك عن نافع» عن عبدٍ الله بن عم غن حفصة 


۳1/1 


۲\٤‏ باب 59/ ح ٥۹۱۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


رضي الله عنها زوج النبيّ كي قالت: قلت: SS‏ 
من عَمْرَتِكَ؟ قال: «ٳتي لبذت راسيء وثَلّدْثُ هَذبِيء فلا أجل حى أنرٌ 

sS 
.)٠١٤١( ئلا يتَسَحّثْ ويقمَل في الإحرام؛ وقد تقدّم بَسطَّه في الحجٌ‎ 

قوله: «سمعت عمر يقول: من صَفرَ بفتح المعجمة والفاء حَمفاً ومُتقلا. 

قوله: «فلْيَحْلِقُ ولا تَشَبّهوا بالتلبيد» يعني في الحج «وكان ابن عمر يقول: لقد رأيت 
رسول الله يكل مُلبّداًه كذا في هذه الرّواية» وتقدَّم في أوائل الح )٠١٤١(‏ بلفظ: «سمعت 
رسول الله مهل مُلبّدأه ىا في الرّواية التي تل هذه في الباب» وأمّا قول عمر فَحَمَلّه ابن 
بَطّال على أن المراد: إن أراد الإحرام فصَمَّرَ شعرّه ليمبّعه من السَّحَتْء لم يج له أن يُقَضّر 
لأنّه/ فعل ما يُشبه التلبيد الذي أو جب الشّارِعٌ فيه الحلق» وكان عمر یری أن من لبد رأسه 
في الإحرام تَعينَ عليه الحلق في السك ولا يُجزئه التتقصيره ذ فس شيك ف اسايق ف 
فلذللك ا م أن يحلق. ويحتمل أن يكون عمر أراد الأمرّ بالحلق عند الإحرام 
حى لا يحتاج إلى التلبيد ولا إلى الصَّفْرء أي: مَن أراد أن يُصَمْر أو يبد فليّحلِق» فهو أولى 
من أن يُضَمْر أو يبد ثم إذا أراد بعد ذلك التَقصير لم يَصِلْ إلى الأخمذ من سائر التواحي 
كاه ال 

وأمّا قوله: «لا تَسّبّهوا فحكى ابن بَطال أنه بفتح أوّلهه والأصل: لا سبوا فحُذِقَت 
إحدى التاءَين» قال: ويجوز صم أوّله وكسر الموخّدة, والأوّل أظهر. 

وأمّا قول ابن عمر فظاهره أنه قم عن أبيه: أنه كان يرى أنَّ ترك التلبيد أولى» فأخبر 
هو أنّهِ رأى النبيّ بك يفعله. وتقدَّم شرح التّلبيد وحكمه في كتاب الحجٌ؛ وكذا حديث ابن 
عمر في التلبيد» وحديث حفصة: «إن بدت رأسي وقَلَّدتُ هَڏيي» الحديث (15155). 

8 باب الفرق 


۷- حدّئنا أحمد بن يونسء حدَّئنا إبراهيمٌُ بُ سعد حدَّئنا ابن شهاب» عن عُبِيدِ الله 
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ابن عبد الله» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: كان النبي لا حب مُواقَقَةَ أهلٍ الكتاب فيا لم 
يُؤْمَرْ فيه» وكان هل الكتاب يَسْدِلونَ أشعارهم وكان امش ر کون يرقو رؤوسَهمء فسَدَلٌ 
النبيّ لا ناصيته. ثم فرق بَعد. 

قوله: «باب القَرْق» بفتح الفاء وسكون الرَّاء بعدها قاف» أي: فرق شعر الرّأسء وهو 
قسميّهِ في المَفرق وهو وَسَطُُ الرّأسء يقال: قَرَقّ شعرّه فزقاً ‏ بالسّكون - وأصله من 
القَرْق بين الشيئينء والمَفرق: مكان انقسام السّعر من الجبين إلى دارَة وسط الرَّأْسء وهو 
بفتح اميم وبكسرهاء وكذلك الرّاء تكسر وتفتّح. 

ذكر فيه حديثين: 

الأول: قوله: «عن ابن عبّاس» كذا وَصَلَّه إبراهيم بن سعد ويونس» وقد تقدّم في 
الهجرة )۳۹٤٤(‏ وغيرهاء واختلِفَ على مَعمّر في وصله وإرساله» قال عبد الرَرّاق 
في«مُصتفه» (70014): «أخبرنا مَعمّر عن الزهْريّ عن عبيد الله: لما قم رسول الله کا 
المدينةً... فذكره مُرِسَلاَ وكذا أرِسَلّه مالك» حيبت أخرجه في «الموطًً» (؟/44) عن زياد 
بن سعد عن الزهْريٌ» ول يذكُر من فوقه. 

قوله: «كان تحب مُواققة فة أهل الكتاب فيا لم كر فيه في رواية معتر: وكان إذا شك في 
أمر ل يُْمّر فيه بشيءٍ» صََعَّ ما يصنع هل الكتاب. 

قوله: «وكان أهلٌ الكتاب يَسْدِلونَ أشعارهم» بسكون السّين وكسر الذَّال المهمَلتّين 
أي: يُرصلوتها. 

قوله: «وكان المشركونَ يَفْدُ قونٌ) هو بسكون الفاء وضمٌ الرّاء وقد شَدَّدَها بعضهمء 
حكاه عِيّاضء قال: والتخفيف أشهرء وكذا في قوله: «ثمٌ قَرَقّ) الأشهر فيه التّخفيف. 
وكأن السّرّ في ذلك أنَّ أهل الأوثان أبِعَدُ عن الإيهان من أهل الكتاب: ولأنّ أهل الكتاب 
يتَمسّكونٌ بكريعة في الجملة» فكان يِب مُواققَتهم ليتألّفهم؛ ولو أت مُوائقتهم إلى حالّفة 
أهل الأوثان» فلمًا أسلّمَ أهل الأوثان الذينَ معه والذينَ حوله» واستّمرٌ أهل الكتاب على 


025" باب 59/ ح ۵۹۱۷ فتح الباري بشرح البخاري 


٠‏ كفرهم»/ تَخَضَّت المخالّفة لأهل الكتاب. 

NOS 2 5‏ 2 وه لدت 3 

قوله: «ثمٌ فرق بَعْدّا في رواية مَعمَر: ثم م مر بِالمَرْقِء ففَرَقّ وكان الفرقٌ آخر الأمرّين. 

0 2 ا م 2 ر 1 1 
وما يشبه الفرق والسّدل: صَبغْ الشعر وتركه كا تقذم» ومنها صوم عاشوراء» ثم أمر بنوع 
حالّفة هم فيه بصوم يوم قبله أو بعده» ومنها استقبال القبلةء وحالّفتهم في محالّطة الحائض 
حبَّى قال: اصتعوا كلّ شيء إلا الجماع»» فقالوا: ما يَدَعٌّ من أمرنا شيئاً إلا حالما فيه" وقد 
تقدّم بيانه في كتاب الحيض”"» وهذا الذي استّقرٌ عليه الأمر. 

ومنها فيا يَظهِرٌ لي النهيٌُ عن صوم يوم السّبت» وقد جاء ذلك من طرق متعددة في 
التسائي (YVAE-TVVTS)‏ وغيره» وصَرَّحَ أبو داود )۲٤۲۱(‏ تاه منسوخ» وا 
حديث أمّ سَلّمة: أنه َة كان يصوم يوم السّبت والأحد يَتَحرَّى ذلك» ويقول: (إنَّما يوما 

3 0 ع س 2 3 5 ٠.‏ ت ان ٤‏ 

عيد الكفارء وأنا حت أن أخالفهم». وني لفظ: ما مات رسول الله ية حتى كان أكثر 
صيامه السّبت والأحد. أخرجه أحمد )۲٠۷٠۰(‏ والسائي (ك77/89)» وأشارٌ بقوله: «يوما 
عيد إلى أن يوم السّبت عيدٌ عند اليهود» والأحد عيدٌ عند النّصارَى» وأيام العيد لا تصام 
فخالَمَهم بصيامهاء ويُستّفاد من هذا: أن الذي قاله بعض الشافعيّة من كراهة إفراد السّبت 
وكذا الأحد ليس جِيّداًء بل الأؤلى في المحاقّظة على ذلك يوم الجمعة كما وَرَدَ الحديث الصحيح 
فيه”"» وأما السّبت والأحد فالأؤلى أن يُصاما معاً وفرادى امتثالاً لعُموم الأمر بمُخالّفة أهل 
الكتاب. 

قال عِياض: سَدْل الشّعر: إرساله» يقال: يدل شعره وأسدله: إذا ركه ول يَضمَ جوانبه» 
وكذا الثوبء والفرق: تفريق الشّعر بعضه من بعض وكشفه عن الحبين» قال: والفَرق سُنة لأنّه 
الذي استقرٌ عليه الحال» والذي يظهر أن ذلك وَقَعَ بوحي؛ لقولِ الراوي في ول الحديث: إِنَّه 
كان حت مُواقََةَ آهل الكتاب فيا لم يُْمَر فيه بشيءء فالظاهر أنه فرق بأمر من الله حتَّى اذَّعَى 
(۱) أخرجه مسلم (۳۰۲) من حديث أنس. 


(۲) في باب (0): مباشرة الحائض. 
(۳) انظر الأحاديث )١1987-1١945(‏ من كتاب الصوم. 


كتاب اللباس باب 594/ ح 0۹۱۷ 1¥ 


بعضهم فيه السخ» ومَنَعَ السَّدلٌ واتخاذ الناصيةء وحكى ذلك عن عمر بن عبد العزيز. 

وتعقبه القَرطيَ: بأن الظّاهر أن الذي كان ية يفعله إلا هو لأجل استئلافهم» فلم لم 
يَنْجَعْ فيهم أحَبَّ حُالْفتَهِم فكانت مُستَحَبّة لا واجبة عليه» وقول الراوي: «فيها لم يُوْمَر 
فيه بشيء" أي: لم يُطلّبٍ منه» والطَّلّب يَشْمّل الوجوب والنَّذبء وأمًا تَوهّم النّسخ في هذا 
فليس بشيءٍ لإمكان الجمع» بل يحتمل أن لا تكون المواققةٌ والمخالفة كا شَرعياً إلا من 
جهة المصلّحة» قال: ولو كان السّدل منسوخاً لَصارٌ إليه الصحابة أوأكثرهم» والمنقول عنهم: 
أنَّ منهم من كان يَْرّق» ومنهم من كان يَسدِلء وم يِب بعضهم على بعض» وقد صح 
أنه كانت له يكل لِمّة”", فإن انقَرَقَت قَرَقَها وإِلَّا تَرَكَهاء فالصّحيح أنَّ الفَزق مُستَحَبّ لا 
واجبٌء وهو قول مالك والجمهور. 

قلت: وقد جرّمَ الحازميٌ: بأل السَّدل تسح بالَزق» واستَدلٌ برواية مَعمّر التي أشرت 
إليها قبل» وهو ظاهر. وقال التُوويّ: الصحيح جواز السدل والفزق» قال: واختَلّفوا في معنى 
قوله: «تُحْبّ مُوافََةَ أهل الكتاب» فقيل: للاستئلاف كا تقد وقيل: المراد أنه كان مأموراً 
باتباع شرائعهم فیا لم يُوحَ إليه فيه بثيء» وما عَلِمَ نهم لم يُبذّلوه. 

وَاسيدَلُ به بعضهم على أنَّ شرع من قبلنا شرعٌ لنا حتَّى يرد في شرعنا ما يخالفه» وعَكسَ 
بعضهم فاستدلٌ به على أنه ليس بشرع لناء لله لو كان كذلك ل يَقّل: «نحِبَ. بل كان يَتَحَنّم 
الاتباع. والح أن لا دليل في هذا على المسألة» لأ القائل به يَقضّره على ما وَرَدَ في شرعنا 
أنه شرع هم» لاما يوذ عنهم هم» إذ لا وُنُوقٌ بتقلهم» والذي جَرّمْ به القُرطِيّ: أنه كان 
يوافقهم لصلحة التأليف» عمل ؤيختمل أيضاً ‏ وهو أقربٌُ ‏ أنَّ الحالة التي تدور بين 
الأمرَين لا ثالث هماء إذا لم يرل على النبيّ ية شيء كان يعمل فيه بمُوافقة أهل الكتاب» 
لأئّْم أصحاب شرع» بخلاف عَبّدة الأوثان فإئَّم ليسوا على شريعة» فلم أسلَمَ امش ركونَ 
انحَصَرَتٍ المخالّفةٌ في أهل الكتاب فأمر بمُخالمَتّهم وقد جمعتٌ المسائل التي وَرَدّتِ الأحاديث 


(۱) تقدم برقم (0401)» واللفظ المذكور لمسلم (۲۳۳۷) (۹۲). 
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فيها بمُخَالّفة أهل/ الكتاب فزادت على الثلاثينَ حكاء وقد أودعتها كتابي الذي سَمِّيته: «القول 
الت في صوم يوم السّبت»» ويُوْحَذْ من قول ابن عباس في الحديث: «كان جيب مُواقَقة أهل 
الكتاب»» وقوله: «ثمَ فرق بعدُ) تسح حكم تلك المواقّقة کا قَررنّه ولله الحمد. ويُوحَذ منه أن 
تعن نذا شرع لقاعام ا 

4- حدّئنا أبو الوليدٍ وعبدٌ الله بن رَجاء قالا: حدّثنا شعْبةء عن الحكّم» عن 
إبراهيم» عن الأسوّدٍء عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: كأ أنظرٌ إلى وَبيص الطَّيبٍ في 
ارق النبيّ بل وهو حرم 

قال عبد الله: في مَفْرِقٍ النبيّ بكللة. 

الحديث الثاني: حديث عائشة قالت: «كأئي أنظر إلى وَبييص الطَّيب في مَفارق 
رسول الله ل وهو مُحِرِم» وقد تقدَّم شرحه في احج (19107). 

وقوله: «عبد الله» هو ابن رَجاء الذي أخرج الحديتٌ عنه مقروناً بأبي الوليد - وهو 
الطَيالسِيَ - وأراد أن أبا الوليد رواه بلفظ الجمع فقال: «مفارق»» وعبد الله بن رَجاء رواه 
بلفظ الإفراد فقال: «مَفرق»» وقد واف عبد الله بن رجاء آدمٌ عند المصيّف في الطّهارة 
(۲۷۱)» ومحمّدُ بن كثير عند الإسماعيلَ» وكذا عند مسلم /١١40(‏ 40) من رواية الحسن ابن 
عبيد الله» وعند أحمد من رواية منصور )756١08٠0(‏ واد (74975) وعطاء بن السائب 
۲ کلهم عن إبراهيم e‏ نا الو انه مكدو نر عُندَرٌ عند مسلم 
»)٤۲/۱۱۹۰(‏ والأعمّش عند أحمد )۲٠٤۰۲(‏ والنّسائيٌ (/574)» وعبدُ الرّحمن بن الأسود 
عن أبيه عند مسلم /١١140(‏ 45)» وكأنَ الجمع وَقَمَ باعتبار تعدد انقسام الشّعرء والله أعلم. 

-٠‏ باب الذّوائب 

- حدّثنا علي بن عبد الله حدّثنا القَضْلُ بن عبد خبرنا َي أخبرنا أبو بشر (ح) 
وحدّئنا قتي حدّئنا هشيم عن آي يشْرِء عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس رضي الله عنههاء 
قال: بثّ ليله عند ميمونة بنتِ الحارث خاي وكان رسولٌ الله يكل عندّها في ليلتهاء قال: فقامَ 


كتاب اللباس : باب 1ح 04۲1-۰ 14۹ 


ٹ ڪان ى ى 8 2 55 01-017 000 1 
رسول الله يكْيُصَلٍ من اليل فقَمْتُ عن يسارهه قال: فأَحَدٌ بذَوَابَتي» فجَعَاَني عن يمينه. 
مور 
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حدثنا مرو بن محمد حدثنا هُشِيمْ أخيرنا أبو بشر... مبذاء وقال: بذؤابتی» أو براسی. 
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قوله: «باب الذَّوائب» جع ذُوَابةَ» والأصل: ذآئبء فَأَبِدِلّتِ الهمزة واوا والذؤابة: ما 


- 
رس سس ت 


يدل من شعر الرّأس. 

ذكر فيه حديتٌ ابن عبّاس في صلاته خلفت النبيّ بل باللّيل» وقد مضى شرحه في الصلاة 
(544-590)» والغرض منه هنا قوله: «فأخد بذُوابتي» إن فيه تقريره َيه عل ااذ الذؤابة 
وفيه دفمٌ لرواية من َر الرّع بالذّؤابة كما سأذكره في الباب الذي يليه. 

وأورّدَ الحديث من رواية الفضل بن عَتبَسةَ عن هُسيم» ثم أردَقّها بروايته عالياً عن 
قعَيبة عن هُسیم» وإنَّا أورّدّه نازلاً من أجل تصريح مسيم فيها بالإخبار» ثم أردقه بروايته 
عالياً أيضاً عن عَمْرو بن محكد الناقد عن مُمّيم مُصرّحاً أيضاًء وكأنّه استظهرٌ بذلك» لأنَّ في 
الفضل بن عَنْبَسةٌ مقالاً لكته غير قادح» وليس له في البخاريّ إلا هذا الموضع. 

-١‏ باب القرّع 

۰- حدّثني محمد قال: أخبرني كلد قال: أخبرني ابن جُرَيج» قال: أخبرني عُبِيدٌ الله 
بن حفص أنَّ عمر بنَ نافع أخبّرهء عن نافع مولى عبدٍ الله آنه سمع ابنَ عمرٌ رضي الله عنهم| يقول: 
سمعث رسول الله ل ينی عن المَرَع. 

قال عُبِيدٌ الله: قلث: وما القَرَعٌ؟ فأشار لنا عُبِيدٌ الله. قال: إذا حَلَقَ الصبيء ودرك هاهُنا 
شَعَرة وهاهّنا وهاهّنا؛ فأشارٌ لنا عُبِيدٌ الله إلى ناصييه» وجانبي رأسه» قل لبي الله: فالجارية 
والغلامُ؟ قال: لا أذري» هكذا قال: الصَّبِي. 

قال عبِيدُ الله: وعاودتُه فقال: أا القُضَّةٌ والقمَا للغلام» فلا بس بهماء ولكنّ القَرّعَ أن 
برل بناصينه شَعرٌ وليس في رأيسه غيّه» وكذلك شی راه هذا وهذا. ا 
[طرفه في: ]٥۹٩۲۱‏ 


-١‏ حدّئنا مسلمُ بن إبراهيج» حدّئنا عبد الله بن ای بن عبد الله بن أنس بن مالك حدّثنا 


۲۹ باب الا رح الوه فتح الباري بشرح البخاري 


عبد الله بن دينار» عن ابن عمر: أن رسول الله اة ّى عن القرّع. 
52٠‏ قوله: «باب القرّع) بفتح القاف والزّاي ثم المهمّلة: جع قَرّعة: وهي القطعة من السّحابء 

وشي شع لل ذا شرق بخشه وار يمضه ضيه باساب الطزق: 

قوله: ١حدّئنا‏ محمّد؛ هو ابن سام ومَخْلّد بسكون المعجّمة: هو ابن يزيد. 

قوله: «آخبرني عُبيد الله بن حفص» هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر 
ابن الخطّاب» وهو العُمَريّ المشهورء نَسَبّهِ ابن جُرَيج في هذه الرّواية إلى جَدْهء وقد أخرجه 
أبو قرّة في «السّئّن؛ عن ابن جُريج» وأبو عَوَانة من طريقه فقال: عن عُبيد الله بن عمر بن 
حفصء وعبید الله بن عمر وشیځه هنا عمر بن نافع والراوي عنه وهو ابن جُرَيج» أقرانٌ 
مُتَقَاربونَ في السَّنّ واللّقاء والوفاةء واشْتَّرَكَ الثلاثة في الرّواية عن نافع» فقد نزلٌ ابن 
جرَيج في هذا الإسناد دَرَجتين» وفيه دلالة على قِلّة تدليسه. 

وقد واققّ علد بن يزيد على هذه الرّواية أبو قرّة موسى بن طارق في «السّئّن؛ عن ابن 
جرَيجء وأخرجه أبو عَوَانة وابن حِبّان (2007) في «صحيحيهم|» من طريقه» وأخرجه أبو 
عَوَانة أيضاً من طريق هشام بن سليمان عن ابن جُرَيج» وكذلك قال حَجَاج بن محمد عن 
ابن جُرَيجء وأخرجه اتسائ )٥۲۲۹(‏ والإساعيلٌ وأبو عَوَانة وأبو تُعيم في «المستخرّج» 
من طريقه؛ لكن سَقَط ؤكرٌ عمر بن نافع من رواية النّسائيٌ ومن رواية لأبي عَوَانة أيضاًء 
وقد صرح الدَّارَفْطنِيٌ في «العِلّل» بأنّ حَجَاجٍ بن محمد وَاقَقّ َد بن يزيد على ؤِكُر عمر بن 
نافع"» وأخرجه السا من رواية سفيان اوري على الاختلاف عليه في إسقاط عمر بن 
نافع وإثباته وقال: إثباته أولى بالصّواب. 


(۱) كذا قال الحافظ» والذي في «علل الدارقطني» (۲۹۹۷) أنَّ حجاجاً رواه يإسقاط عمر بن نافع» وهو الموافق لا 
عند النسائي وأبي عوانة. 

(۲) في «المجتبى» ».)20001١(‏ وني «الكبرى» (47057) من طريق أبي داود الحقري عن سفيان الثوري عن 
عبيد الله بن عمر» وأسقط منه عمر بن نافع» ولم يقع على سفيان الثوري خلاف في ذلك» وإنا الاختلاف 
في إسقاط عمر بن نافع وقع على عبيد الله بن عمر. 


ڪتاب اللباس باب ۷۱ / ح ۲۲١ ٥۹۲۱‏ 


وأخرجه التَرْمِذَيَ”© من رواية حمّاد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع لم يَذكّر عمرٌ 
ابن نافع» وهو مقلوب» وتا هو عند ماد بن زيد عن عبد الرّحمن السّرّاجٍ عن نافع أخرجه 
مسلم (۲۱۲۰)ء وقد أخرجه مسلم (۲۱۲۰) والنّسائِيٌ (0781-570) وابن ماجَةُ 
(۷) وابن حِبّان (0007) وغيرهم من طرق متعدّدة عن عبيد الله بن عمر بإثبات عمر 
ابن نافع» ورواه سفيان بن عيَينةَ ومُعتّمر بن سليان ومحمّد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر 
بإسقاطه. وكأئَّهم سَلَكوا الجادّة» لأنَّ عبيد الله بن عمر معروف بالرّواية عن نافع مُكثر عن 
والحُمْدة على مَّن زاد عمر بن نافع بينهماء لام حُمَاظء ولا سيا فيهم مَن سمح يمن نافع 
نفسه كابن جُرَيجء والله أعلم. 

قوله: «سمعت رسول الله بل نى عن القَرّع» في رواية مسلم: أنَّ رسول الله كل تى 
عن القرّع. 

قوله: «قال عُبيد الله: قلت: وما القَرّعُ؟؛ هو موصول بالإسناد المذكور وظاهره أنَّ المسؤول 
هو عمر بن نافع» لکن بين مسلم أنَّ عبید الله إا سألّ نافعاًء وذلك أنه أخرجه (۲۱۲۰) من 
طريق يحبى القَطّان عن عبيد الله بن عمر: أخبرني عمرٌ بن نافع عن أبيه» فذكر الحديث قال: 
قلت لنافع: وما القَرّع؟ فذكر الجواب. 

«فأشارٌ لنا عُبيد الله قال: إذا حَلّقَ الصبيّ ورك هاهّنا شعرة وهاهُنا وهاهناء فأشارٌ لنا عُبيد الله 
إلى ناصيّته. وجانبي رأسه» المجيبٌ/ بقوله: «قال: إذا حَلَقّ» هو نافع» وهو ظاهر سياق مسلم من 
طريق يحبى القَطَان ا لمذكورةء ولفظه: «قال: يلق بعض رأس الصبيّ ويرك بعض». 

قوله: «قيلَ لبيد اله“ م أف على تسمية القائل» ويحتمل أن يكون هو ابن جُرَيج أبِهمَ نفسه. 

قوله: «فالجاريةٌ والغلام؟» كأنَّ السائل قَهمَ التمتخصيص بالصبِيٌ الصّغْيرء فسأ عن الحارية 
الأنّى وعن الغلام» والمراد به غالباً المراهق. ٠‏ 


)١(‏ كذا قال» والصواب أنه أخرجه النسائى )٥۲۲۸(‏ من طريق حماد بن زيد عن عبيد الله... وانظر «تحفة 
الأشراف» (7/41/0). 0 ٠ ٠‏ 


۳10/1 ٠ 


۲۲ باب ۷۱ / ح ۵۹۲۱ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «قال عُبيد الله: وعاودته» هو موصول بالسّتد المذكور» کان عُبيد الله لما أجابٌ 
السائل بقوله: لا أدري» أعادَ سؤال شيخه عنه» وهذا يشير بأنَّه حدّث عنه به في حال حياته» 
وقد أخرج مسلم الحديتٌ من طريق أبي أسامة عن عُبيد الله بن عمرء قال: وجَعل الَسير من 
قول عبيد الله بن عمر. ثم أخرجه من طريق عثمان العَطّفانّ ورَوْح بن القاسم كلاهما عن عمر 
ابن نافع قال: وألا التّمسير في الحديث» ب يعني: أدرجاه» ولم يَسُّق مسلم لفظه» وقد أخرجه 
أحمد )٤٤۷۳(‏ عن عثمان الغطفان ولفظه: «تبى عن القَرّع» والقَرّعٌ أن يحلّق» فذكر التفسير 
مُدرَجاًء وأخرجه أبو داود )٤۱۹۳(‏ عن أحمد. 

وأمّا رواية رَوْح بن القاسم فأخرجها مسلم» وأبو نُعَيم في «المستخرّج»» وقد أخرجه مسلم 
من طريق عبد الرّحمن السَّرَاجٍ عن نافع ولم يَسّق لفظه» وأخرجه أبو نُعَيِم في «المستخرّج» من 
هذا الوجه فحَدَّفَ التَمْسِي وأخرجه مسلم أيضاً من طريق مَعمّر عن أيوب عن نافع ول يق 
لفظه. وهو عند عبد الرَرّاق في «مُصِيَّمُه (19075) عن مَعمَر وأخرجه أبو داود )٤۱۹٥(‏ 
والنّسائىٌ »)٥۰٤۸(‏ وني سياقه ما يدل على مستت مَن رق تفسير المَرّع» ولفظه: أنَّ النبيّ لا 
رأى صبيا قد حل بعض رأسه وتر بعضهء فتهاهم عن ذلكء فقال: «احلقوا كلّه أو دروا 
كله . قال التّوويٌ: الأصح أن اقرع ما د سره به نافع» وهو حَلقٌ بعض رأس الصبيّ مُطلَقا 
ومنهم مَن قال: هو حَلقٌ مواضع مُتَفرّقة منه» والصّحيح الأول لأنّه تفسير الراوي» وهو غير 
خالف للظاهر فوَجَبَ العَمَلُ به. قلت: إلا أن تخصيصه بالصبيٌ ليس قيداً. 

قال التَوويٌ: أجمعوا على كراهيّته إذا كان في مواضع مُتَفرّقة إلا للمُداواة أو نحوهاء وهي 
كراهة تنزيه» ولا فرق بين الرجل والمرأة» وكركّه مالك في الجارية والغلام» وقيل في رواية هم: 
لا بأس به في القضّة والَمَا للغلام والجارية» قال: ومذهبنا كرامَتّه مُطلّقاً. قلت: حجته ظاهرة 
أنه تفسير الراوي» واختّلف في عِلَّة النّهَيء فقيل: : لكونه يُشَوٌه الخلقة» وقيل: لأنّهِ زِيّ الشّيطان» 
وقيل: لأنّه زي اليهودء وقد جاء هذا في رواية لأبي داود (51917). 

قوله: «أمَا القّضّة والقَمَا للغلام فلا بأس بها القّضّة بضمٌ القاف ثم المهمّلة» والمراد بها 


كتاب اللباس باب ۷۲ / ح 0۹۲۲ ۲۳ 


هنا: عر الصّذْغَينِء والمراد بِالقَمَا شعر القّفاء والحاصل منه: أن المَرّع خصوص بشعر 
الرّأسء وليس شّعرٌ الصّدِعَينِ والقفا من الرّأس. وأخرج ابن أبي شَيْبة من طريق إبراهيم 
الَحَعيّ قال: لا بأمن القَصة وسنده صحيح» وقد تُطلّق القصّة على الشّعر المجتمع 
الذي يوضع على الأذّن من غير أن يُوصَّل بشعر الرّأس» وليس هو المراد هناء وسيأتي الكلام 
عليه في اباب الموصولة»!". 

وأمّا ما أخرجه أبو داود (4195) من طريق حمّاد بن سَلّمة عن أيوب عن نافع عن ابن 
عمر قال: تى النبيٌ ية عن القَرّع» وهو أن يلق رأس الصبي ويتَّخَذ له ذُؤابة؛ فا أعرفُ 
الذي فَسَّرَ القرّع بذلك فقد أخرج أبو داود (1147) عَقِبَ هذا من حديث أنس: كانت 
لي ذؤابة فقالت أمّي: لا أَجُزُهاء فإِنّ رسول الله ل كان يَمُدَها ويأخذ بهاء وأخرج 
التّسائيٌ (0076) بسن صحيح عن زياد بن حُصَينٍ عن أبيه: أله تى النبيّ يلل فوَضَعٌ يده على 
ذؤابته» وسَمّتَ عليه ودعا له» ومن حديث ابن مسعود (2074) وأصله في «الصحيحين)9 
الج ل سا ل ا ل 
الجمع: َأ الذؤابة الجائز ادها : ما يفرٌ من الشّعر فيُرسَلء وتُجمَع ما عَدَاها بالضفر وغيره» 
E E‏ 
يدل في معنى القَرَع» والله أعلم. 

"- باب تطييب المرأة زوجّها بيديها 

۲- - حدّئني أحمدٌ بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا يحيى بن سعيد» أخبرنا عبد الرّحمن 
iG‏ ب ل 
)١‏ كذا تقل الحافظ عن إبراهيم النخعي؛ ول نقف عليه عند بن أبي شيبة ولا عند غيره؛ ويغلب على ظنا أنه واه 

في نقله» وأنَّ الصواب: لا بأ س بالوقصة توصع وضعاء هكذا أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ۸/ ٣۰‏ عن 

إبراهيم النخعي» والعقصة والعقيصة: الضفيرة من الشعر. 


(۲) باب رقم .)۸٤(‏ 
زفق البخاري ٠(‏ 0 ۰ ومسلم (؟551). 


امال 


۲۲٤‏ باب ۷۳ / ح ۵۹۲۳ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «باب تطييب المرأة زوجًها بيدّيها» كأن فقه هذه التّرجمة من جهة الإشارة إلى 
الحديث الوارد في الفرق بين طيب الرجل والمرأة» وأ طيب الرجل ما ظَهَرٌ ريه وحَفِيَ لون 
والمرأة بالعكس» فلو كان ذلك ثابتاً لامَنحَتٍِ المرأة من تطييب زوجها بطيبه لما يَعلق بيَدَّيها ويَدّنها 
ا حال تطبيها لله ركان كفي أن طت تفه فانكدل الت دي عائشنة المطايق 
للتّّجمة» وقد تقدَّم مشرو حا في احج »)۱٥۳۹(‏ وهو ظاهر فيا تَرِجَمَ له. 

والحديث الذي أشارٌ إليه أخرجه الترَمِذيّ (۲۷۸۸) وصَححَه الحاكم )۱۹۱/٤(‏ من 
حديث عِمران بن حُصَينِء وله شاهد عن أبي موسى الأشعريّ عند الطبرانيٌ في «الأوسط» 
(1۹۸)» ووجه التّفرقة: أن المرأة مأمورة بالاستتار حالة بُروزها من مَنزِهاء والطّيب الذي 
له رائحة لو شرع ها كانت فيه زيادة في الفتنة بهاء وإذا كان الخبر ثابتاًء فالجمع بينه وبين 
حديث الباب: أنَّ ها مندوحةً أن تَغسِل أثرّه إذا أرادتٍ الخروج» لأنَّ مَنْعها خاصٌ بحالة 
الخروج. والله أعلم. 

وألحَقّ بعض العلماء بذلك: لُبِسَها النَعلَ الصّرّارة» وغيرَ ذلك مما يلمت النظر إليها. 

وأحمد بن محمد شيخ البخاريّ فيه: هو المروّزيٌ» وعبد الله: هو ابن المبارك» ويحبى: هو 
ابن سعيد الأنصاريٌ. 

قوله: «طيّبته بيَدَيَّ لَحَرْمه وطيّبته بَدَيَّ بوتی قبل أن يُفيض» سيأتي بعد أبواب (0910) 
من وجه آخر عنها: آنا طيبته بذَرِيرةٍ. 

۳- باب الطّيب في الرّأس واللّحية 

+7- حدّئنا إسحاقٌ بن نَضْرِء حدّئنا بجیی بن آدة» حدّئنا إسرائيل» عن أي إسحاق 
عن عبدٍ الرَحنِ بن الأسوّد. عن أبيه» عن عائشة قالت: كنت أُطيث النبيّ يك بأطيّب ما 
جد حى أَجدَ وَبيص الطب في رأسه ولحيته. 

قوله: «باب الطّيب في الرس والنّحية» إن كان «باب» بالتنوين» فيكون ظاهر الثَّرّجمة ا لخضر 
في ذلك» وإن كان بالإضافة» فالتّقدير: باب حُكْم الطّيب» أو مشروعيّة الطّيب. 


كتاب اللباس باب ۷٤‏ / ح YYo ٩٩۹۲٤‏ 


قوله: «حدّثني إسحاق بن نَضْر) هو ابن إبراهيم بن نّصرء به إلى جَدّه وإسرائيل: هو 
ا توس وأبو إسحاق: هو السَّبِيعيٌ. ّْ 

قوله: «بأطيبٍ ما أجدا ر يؤيد ما ذكرته في الباب الذي قبلهء ولعلّة أشارّ بال حمة إلى 
الحديث المذكور" في التفرقة بين طيب الرّجال والساءءوقال ابن يَطال: يؤحذ منه أل طيب 
الرّجال لا نحمل في الوجه بخلاف طيب النساءء لاعن يطبن وجوههنٌ ويَتّزيّنَ بذلك بخِلّاف 


3é 


الرّجال» فان تطييبَ الرجل في وجهه لا بء منهه من اله بالشساء. 
-٤‏ باب الامتشاط 

-٤‏ حدّئنا آدمُ بن بي إياسء حدّثنا ابن بي ذب عن الزهُريٰ» عن سَهْلٍ بن سع: 
أنَّ رجلاًاطَلَمَ من جر في دار النبيّ اف والنييٌ َك يَحْكٌ راه بالذرَىء فقال: الو عَلِمتٌ أنْكَ 
تنظ لَطَعدْتُ بها في َبنِكَ» إلا عل الإذْنُ من قبل الأبصار». 
[طرفاه في: 111۲4۱[ 

قوله: «باب الامتشاط» هو افتعالٌ من المَشْط بفتح الميم: : وهو تسريح انع بالط وقد 
أخرج النّسائيٌ (۲۳۸) بسن صحيح عن حُمِيدِ بن عبد الرّحمن: لَقِيتُ رجلاً صَحِبَ النبيّ يك 
TT‏ 
«السّئّن)”" وصّحّحّه ابن حِبّان )٥٤۸٤(‏ من حديث عبد الله بن مُغمّل: أنَّ النبيّ ا كان يَنّى 
عن الَرَجُل إِلّا غِبَآه وني «الموطَ» (؟/449) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: 5 
رسول الله اة رأى رجلا ثائر الرس واللّحية فأشارَ إليه بإصلاح رأسه ولحيته» وهو مُرسّل 
صحيح السَّنّده وله شاهد من حديث جابر أخرجه أبو داود (4077) والتَّسائٌ (0777) بسنل 
حسن» وسأذكر طرق الجمع بين حتاف هذه الأخبار في «باب لجل" . . 
(۱) ذكره في الباب السابق. 


(0) أبو داود »)4١59(‏ والترمذي (1767)» والنسائي (0:00). 
)۳( باب رقم (VY‏ 


17/1 


۲٦‏ باب o4 5 / ۷٤‏ 000 الباري بشرح إلبخاري 


قوله: 22011111 ا 
وسيأتي في الدّيات (5401). 

قوله: «أنَّ رجلاً» قيل: هو اگم بن أبي العاص بن أُمِّة والد مروان» وقيل: سعد غي 
منسوب. وسَأوضح ذلك في كتاب الدّيات إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «اطَلَعَ؛ بتشديد الطاءء» وال جر بضم الجيم وسكون المهمّلة» والمدرَى بكسر 
الميم وسكون المهمّلة: عود تدخله المرأة في رأسها لتَضْمّ بعض شعرها إلى بعض» وهو 
يُشبه الِسَلّةء يقال: تَدَرّتِ(" المرأة: سرحت شعرّهاء وقيل: مُشطٌ له أسنان يسيرة» وقال 
الأصمّعيّ وأبو عبيد: هو المُشْطء وقال الجَؤهريّ: أصل المدرّى: القَرْنَء وكذلك المدراة» 
aa‏ كاخلال فارالن خلاد ويل حل عل فل يمن أساد 
المُشْط وها ساعد جَرّت عادة الكبير أن كى حك بها ما لا صل إليه يده من جسده. ويُسَرّح بها 
الشّعر الملبّد من لا تحضر المُشْط. 

وقد وَرَدَ في حديث لعائشة ما يدل على أنَّ المدرّى غير الحُشْطء أخرجه الخطيب 
في «الكفاية» عنها قالت: خْس لم يكن النبيّ يكل يَدَعَهَنَّ في سَمْرٍ ولا حَضَر: المرآة 
والمُكحلة والمُشْط والمدرّى والسّواك؛ وفي إسناده أبو أ بن يَعْلء وهو 
ضعيف”"» وأخرجه ابن عَديّ )”005/١(‏ من وجه آخر ضعيف أيضا. وأخرجه 
الطبرانٌ في «مُستد الشَاميينَ) )٠٠(‏ من وجه آخر عن عائشة أقوى من هذاء لكن فيه: 
«قارورة دُهن» بَدَل اليدرّى» وأخرج الطبرانٌ في «الأوسط» (751*717) من وجه آخر عن 
عائشة: كان لا يُفارق رسول الله يل سواه ومُشطّهء وكان يَنظّر في المرآة إذا صَرَّحَّ 
لحيته» وفيه سليمان بن أرقَمَ وهو ضعیف» وله شاهد من مُرسَل خالد بن مَعْدانَ أخرجه 
ابن سعد /١(‏ 585). 


(1) تحرّفت في (س) والأصلين إلى: مدرت» با ميم في أولهء والذي في معاجم اللغة: تَدرّت» كما أثبتنا. 
أمية بن يعلى: الطبراني في «الأوسط» (57 07)» وابن عدي في «الكامل» .7١7/١‏ 


كتاب اللباس باب۷۵ / ح دكوه-56وهم YY‏ 


وقرأت بط الحافظ اليَغُموري”" عن عُلَّاء اليجاز: المدرّى تُطلّق على نوعين: 

أحدهما: صغير يذ من آبنُوس أو عاج أو حديد» يكون طول الِسَلَة يُنّخّ لقَرقٍ الشّعر 
شل وسقي ل انوس لقال الله نفو رعاو كسمه 

ثانيه|: كبير» وهو عود مخروط من آبُنوس أو غيره» وني رأسه قطعة منحوتة في قَذْر 
الكت وها وشل الأصابعء أُولامُنَ مُعرجَة وشل حَلْقة الإبهام المستَعمّل للتسريح. ويك 
الرس والجسد وهذه صفته e‏ للحفا : 

قوله: اتا كذا هم وللكُشْمِيهنيٌ: تنظر»» وهي أولى» والأخرى بمعناهاء وللإسماعيلعٌ: 
«لو علمتٌ نك تَطَّلِع علٌ». 

وقوله: ا د الموخّدة» أي: من جهة» والأبصار بفتح أوله: 

بَصَرِ) وبكسره مصدر أَبِصَرَ > وفي رواية الإساعيلٌ: «من أجل البَصَر)/ بفتحتين» أي: ۲٠۸/٠۰‏ 
ا 

-٥‏ باب ترجيل الحائض زوجها 

6- حدَّئنا عبد الله بن يوسُف» أخبرنا مالك عن ابن شهاب» عن عُرُوةٌ بن اير 
عن عائشةً رضي الله عنها قالت: كنت أجل رأس رسول الله لا وأنا حائضٌ. 

م- حدّثنا عبد الله بن يوسشف» أخبرنا مالك عن هشام» عن أبيه» عن عائشة... 


4 


قوله: «باب تَرْجيل الحائض زوججها»أي: تسريحها شَعرّه. 

ذكرفيه حديث مالك عن ابن شهاب وهشام بن عَرُوة ‏ فرّقَهِها ‏ كلاهما عن عرُوة عن 
عائشة؛ وقد تقدّم في الّهارة )۲۹١(‏ عن عبد الله بن يوسف الذي أخرجه عنه هنا عن مالك 

عن الزّهْريٌ فقطء والحديث في «الموطًً» (1/ )٠ ٠‏ هكذا م يزيا يد أكر ار و خالد بن 


(1) تحرّف في (س) إلى: اليعمري» والحافظ اليغموري: هو يوسف بن أحمد بن محمود اليغموري» أبو 
المحاسن الأسدي الدمشقيء توفي سنة 1۷۳ ه. انظر «الوافي بالوفيات» للصفدي ۲۹/ .٤١‏ 


Y۸‏ باب 76 / ح ۵۹۲٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


علد وای زعت ومن بن یی وعيد إل بن نافع رار ختافة عن مالف عن ابن هاب 
وهشام بن عُرُوة جميعاً عن عُروة» أخرجها الدَارَفُطنيّ في «الموطّآت». 

قوله: «كنت أجل رأسّ رسول الله َة وأنا حائض» كذا عند جميع الرُواة عن مالك» ورواه 
وخدانة ع ب ا اجاكات تفيل ران ا 
وهي حائض مُخرجه إليهاء أخرجه الدَارَقْطنيٌ أيضاً. 

- باب التَرجيل: والتين فيه 

5- حدّئنا أبو الوليده حدّثنا شْبةء عن أشعَتٌ بن سليم» عن أبيه عن مسروقٍ» عن 
عائشة» عن النبيّ يكل أنه كان يُمْحِبّه التيمٌنُ ما استطاع في تَرَجُلِهِ وؤضوئه. 

قوله: «باب التّرجيلء والتيمّن فيه» ذكر فيه حديث عائشة: «كان يعجبه التيمنٌ في تنعله 
وترجله»» وقد تقدم شرحه في الطهارة (2074)» والتيمٌن في التَّرَجُل: أن يبدأ بالجانب 
الأيمَن وأن يفعله بِاليُمى» قال ابن بَطّال: التّرجيل: تسريح شعر الرّأس واللّحية ودَهْن 
وهو من النظافة وقد نَدَبَ الشَّرِع إليهاء وقال الله تعالى: «حْدُوأ یتنگ عند كل مَسْحِرٍ » 
[الأعراف:١‏ 7]. 

وأمّا حديث النّهي عن الثَّرجّل إلا غِباً - يعني: الحديث الذي أشرثٌ إليه قري - 
فالمراد به ترك المباّغة في اليه وقد روى أو أمامة و «البَدّاذة من الإيمان» 
انتهى. وهو حديث صحيح أخرجه بو داود »)51١51١(‏ والبدّاذة بموحّدةٍ ومَعجَمتَينٍ: 
رَثَائة ا هيئة» والمراد مها هنا: ترك الرفه والتَنطّم في اللّباس والتّواضُع فيه مع المّدرة لا 
سيب جك د رعمة الله بعاق. 

وأخرج السات (079) من طريق عبد الله بن برّيدة: 3 رجلاً من الصحابة يقال له: 
عبید» قال: كان رسول الله كك يى عن كثير من الإرفاه قال ابن بُرّيدة: الإرفاه: المرجّل. 
قلت: الإرفاه بكسر الهمزة وبفاء وآخره هاء: التَنحُم والرّاحة» ومنه: الرَقَه بِفتحَتَينِ وقَيّدَه في 


(۱) تقدم في باب :)۷٤(‏ الامتشاط. 


كتاب اللباس باب ۷۷ / جح ٥۹۲۷‏ ۲۹ 


الحديث بالكثير إشارة إلى أن الوسّط المعتّدِل منه لا َم وبذلك مُجِمَع بين الأخبارء وقد 
أخرج أبو داود )٤۱۹۳(‏ بسن حسن عن أبي هريرة رَقَعَه: مَن كان له شَعرٌ فلیکرمه)» وله 
شاهد من حديث عائشة في «العيلانيٌات» (77/) وسنده حسن أيضاً. . 
۷- باب ما يُذكر في المسك 

7- حدثني عبد الله بن محمد حدّئنا هشام» أخبرنا مَعْمَرٌ عن الرَهُريّ» عن ابن 
السيّب» عن أبي هريرةً ت عن النبيٌ يك قال: «كل عَمَل ابن آدم له إلا الصوم فَإنه لي وأنا أَجْزي 

موو E‏ 70 8 ر 5 
به» ولخلوف فم الضَّائمِ أطيّبٌ عند الله من ربح الِسْكِ». 

ا لوس ¢ mug‏ عد" u‏ : 0 رم 

قوله: «باب ما يذكر في المسك» قد تقدم التعريف به في كتاب الذبائح حيث ترجَم له 
«باب اليسك»» وأورد هنا حديث أبي هريرة رَفَعَه: كل عَمّل ابن آدم له إلا الصوم» 
الحديث» من أجل قوله: «أطيّبٌُ عند الله من ريح السك»» وقد تقدّم شر حه مُسِتَّوقٌ في كتاب 
الصيام .)١1895(‏ 

وقوله هنا: «فإنّه لي وأنا أجزي به» ظاهر سياقه أنه من كلام النبئ كلاف وليس كذلك» 
وَإِنَّما هو من كلام الله عز وجل» وهو من رواية النبيّ بك عن رَبّه عر وجل» كذلك أخرجه 
لصتف في التّوحيد )۷١۳۸(‏ من رواية حمّد بن زياد عن أبي هريرة: أن النبىّ ية قال - يرويه 

7 3 َه 98 ا 3 ع 
عن رَبُكم عز وجل «قال: لكل عَمَلِ كفارة» فالصوم لي وأنا أجزي به» الحديث. 

وأخرجه الشيخان”" من رواية الأعمّش عن أي صالح عن أي هريرة عن النبيّ يكل قال: 
«كل عَمَل ابن آدم يُضاعف» الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضِعْفء قال الله عر وجلّ: 
إلا الصو فإنّه لي وأنا أجزي به»» ولمسلم )١50 /١١101(‏ من طريق ضرار بن مُرّة عن أبي 
صالح عن أي هريرة وأبي سعيد قالا: قال رسول الله كك «إن الله عر وجل يقول: إن الصوم 
لي» وأنا أجزي به». 


.)۳۱( باب رقم‎ )١( 
زفق البخاري (۹۲٤۷)ء ومسلم (151١)(55١).ء واللفظ لمسلم.‎ 


11/1۰ 


۳۰ باب ۷۷ / ح ۵۹۲۷ فتح الباري بشرح البخاري 


وقد تقدّم شرح هذا الحديث مُستّوقٌ في كتاب الصيام مع الإشارة إلى ما بيت هناء 
وذكرثٌ أقوال العلماء في معنى إضافته سبحانه وتعالى الصيام إليه بقوله: «فإنّه ي وتَقَلتٌ 
عن أبي الخير الطالْقانّ: أنه أجابَ عنه بأجوبة كثيرة نحو الخمسينَ» وأنّي لم أقِفْ عليه 
وقد يَسَّرَ الله تعالى الوقوف على كلامه» وتَتبّعت ما ذكره مُتأمّلاً فلم أجِدٌ فيه زيادة على 
الأجوبة العشرة التي حَرّرتها هناك إلا إشارات صوفيّة وأشياء تكرّرت معتى وإن تغايرت 
لفظاًء وغالبها يُمكِن رَدُّها إلى ما ذكرته» فمن ذلك قوله: لأنّه عبادة خالية عن السّعيء 
رانا هي ترك تحض. وقوله: يقول: هو لي» فلا يَشْغَلّك ما هو لك عا هولي. وقوله: مَن 
شَغَلّه ما لي عد عتّي أعرّضتٌ عنه» وإِلّا كنت له عِوَضاً عن الكل. وقوله: لا يَقطعغك مالي 
عن . وقوله: لا يَشهّلك الجُلكُ عن المالك. وقوله: فلا علب غيري. وقوله: فلا فيد ما 
لي عليك بك. وقوله: فاشكّرني على أن جَحَلتّك محلا للقيام بها هو لي. وقوله: فلا تجعل 
لنفيسك فيه حُكاً. وقوله: فمن ضَيّحَ حُزْمة ما لي» ضَيّعْتُ حُزْمة ما له؛ لأنَّ فيه خير 
الفرائض والحدود. وقوله: فمَن أذاه با لي» وهو نفسه» صح البيع. زول ف احيث 
تَصلّح أن تُوَدَي مالي. وقوله: أضاقّه إلى نفسه لأن به يكر العبدٌ نعمة الله عليه في الشّبَع. 
وقوله: لأنَّ فيه تقديم رضا الله على هوى النّفس. وقوله: لأنَّ فيه اللّمييز بين الصّائم المطيع 
وبين الآكل العاصي. وقوله: لأنَّه كان محل نزول القرآن. وقوله: لأنّ ابتداةه على المشاهّدة» 
وانتهاءه على المشاههّدة» لحديث: «صوموا لُوْيَِهء وأفطروا لدٌؤيَتِه»”". وقوله: لأنَّ فيه رياضة 
الس بتر المألوفات. وقوله: لأنَّ فيه جف الجوارح عن المخالّفات. وقوله: لأنّ فيه قطع 
السَّهّوات. وقوله: لأنّ فيه اة النّس بترك تحبويباء وفي مخاكفة التفس مُواققة فقة الحق. 
وقوله: لأ فيه فرحة اللّقاء. وقوله: لأنَّ فيه مُشامّدة الآمر به. وقوله: لأنَّ فيه جَمَع العبادات؛ 
لأنَّ مَدارَها على الصّبر والشكرء وهما حاصلان فيه. وقوله: معناه: إلضّائم لي» لأنّ الصوم 
صِفَة الضّائم. وقوله: معنى الإضافة: الإشارة إلى الجراية لعلا يَطمّع الشَّيطانُ في إفساده. وقوله: 
لاله عبادة استّوى فيها ار والعبد. والذّكَر والأنتّى. 


.)۱۹۰۹( سلف برقم‎ )١( 


كتاب اللباس باب ۷۸ / ح 0۹۲۸ ۳١‏ 


وهذا عنوان ما ذكره مع إسهاب في العبارة» ولم أستَوعِبْ ذلك لأنّه ليس على شرطي 
في هذا الكتاب»/ وإنَّا كنت أجد التفس مُتَسَوّفة إلى الوقوف على تلك الأجوبة» وغالب مَن 
َل عنه من شيوخنا لا يَسّوقهاء وإنّا يقر على أن الطالقانَ أجابٌ عنه بنحوٍ من خسين أو 
سيّينَ جواباًء ولا يذكر منه شيئاًء فلا أدري أترّكوه إعراضاً أو مللا أو اكتَمّى الذي وَقَفَ عليه 
أوّلاً بالإشارة ولم يَقِفْ عليه من جاء من بعده والله أعلم. 

۸- باب ما يُسِتحبٌ من الطّيب . 

4- حدّئنا موسى, حدّئنا وَُيبٌ حدّئنا هشامٌ عن عُفّانَ بن عُرُوة عن أبيه» عن 
عائشةً رضي الله عنها قالت: كنت أَطيّبُ النبيّ يكل عند إحرايه بأطيبٍ ما أجدُ. 

قوله: «باب ما يُسْتَحَبٌ من الطّيب» کاله يشير إلى أنه يندب استعمال أطيّبٍ ما يُوجَد من 
يبه ولايُعدل إل الأدّى مع وجود الأعلى» ويجحتمل أن يشير إلى لترقة بن لجال والنّساء 
في التطيّب كما تقدَّمَتِ الإشارة إليه قريبً"©. 

قوله: "حدّئنا موسى» هو ابن إسماعيل» وؤّمّيب: هو ابن خالد» وهشام: هو ابن عروة. 

قوله: ١عن‏ عُنْان بن عُرُوة» هكذا دحل هشامٌ بينه وبين أبيه عُرُوةًَ في هذا الحديث أخاه 
عثمان» وذكر ا ميدي (۲۱۹) عن سفيان بن عَيَينةً: أن عثمان قال له: ما يروي هشام هذا 
الحديتٌ إلا عثي. انتهى» وقد ذكر مسلم في مُقدّمة كتابه: أنَّ الليث وداود الْعطار وأبا 
أسامة واقّقوا وُهَيبَ بن خالد عن هشام في كر عثمان» وأنَّ أيوب وابن المبارك وابن تير 
وغيرهم رَوَوْه عن هشام عن أبيه بدون ذِكْر عفهان. قلت: ورواية اللّيث عند الّسائيٌ (۲۹۹۰) 
والدّارمِيَ (1807)» ورواية داود العَطّار عند أي عَرّانة »037٠(‏ وزواية أبي أسامة وَصَّلّها 
مسلم (۱۱۸۹/ ۳۷)ء ورواية أيوب عند النّسائيٌ (41592). 


° يلم 4 آي .4ه‎ 8 “°1 e WD e: 
وذكر الدَارَقطيكٌ”": أن إبراهيم بن طهمان وابن إسحاق وحاد بن سَلمة في آخرين رَوُوه‎ 


)١(‏ في باب (77): تطييب المرأة زوجها بيدها. 
(۲) في كتاب «العلل» (5 7”857). ٠‏ 


ل ذال 


۳1/1۰ 


۲ باب ۷۹ / ح 0۹۲۹ فتح الباري بشرح البخاري 


أيضاً عن هشام بدون ذكْر عثمان» قال: ورواه ابن عيّينةَ عن هشام عن عثمان قال: ثم لَقِيتٌ 
عثمان فحدَّثني به» وقال لي: لم يروه هشام إلا عئي. قال الدَّارَقَطنيٌ: لم يسمعه هشام من أبيه» 
وَإَّا سمعه من أخيه عن أبيه» وأخرج الإسماعيلَ عن سفيان قال: لا أعلمٌ عند عثان إلا هذا 
الحديث. انتهى» وقد أورَدَ له أحمد في «مُستده» )۲٠۲۷۰(‏ حديثاً آخر في فضل الصف الأوّل”"2, 
وصَحّحَه ابن خرَیمةً )166٠(‏ وابن حِبّانَ (۲۱۹۳) والحاكم (۱/ .)5١15‏ 

قوله: «عند إحرامه بأطيّبٍ ما أجدُ؛ في رواية أبي أسامة: بأطيّب ما أقرٌ عليه قبل أن 
حرم ثم يحرِم» وني رواية أحمد )١415(‏ عن ابن عَيّينة: حدّثنا عثمان أنه سمح أباه يقول: 
سألتٌ عائشة: بأيّ شيء طيّبت النبيّ يك؟ قالت: بأطيّب الطيّب» وكذا أخرجه مسلم 
(5/1144) وله من طريق عَمْرة عن عائشة: لِحُرمِه حين أحرَم» ولحِلّه قبل أن يُفيض 
بأطيّب ما وجدتٌء ومن طريق الأسود عن عائشة: كان إذا أراد أن يحرم يتطيّب بأطيّب ما 
جد وله من وجه آخر عن الأسود عنها: كأئي أنظر إلى وييص السك في مَفرق رسول الله َك 
وهو حرم» ومن طريق القاسم عن عائشة: كنت أطيّب رسول الله بك قبل أن بحرم ويوم 
التحر قبل أن يَطُوف بطيب فيه مسك؛ وقد تقدّم بَسطُ هذا الموضع والبحث في أحكامه في 
كتاب الح (1079)» والغرض منه هنا: أن المراد بأطيّبٍ الطّيب: اليسك» وقد وَرَدَ ذلك 
صريحاء أخرجه مالك من حديث أبي سعيد رَقَعَهِ قال: «الإسك أطيّبٌ الطيب»؛ وهو عند مسلم 
أيضاً (0765). ٠‏ ظ 

- باب من لم يرد الطْيبَ 

- حدّئنا أبو تمي حدّثنا عَزْرةٌ بن ثابتٍ الأنصاري قال: حدّثني تام بن عبد الله عن 
أنس #: أنّه كان لاير الطَّيبَ» ودّعَمَ أن النبيّ كل كان لايَرُدُ الطَّيبّ. 

قوله: «باب من لم يرد الطّيب» كأنّه أشارَ إلى أن لني عن رَد ليس على التّحريم» وقد وَرَدَ 
ذلك في بعض طرق حديث الباب وغيره. 


.)001/4( والنسائي‎ »)١4١15( وله حديث ثالث عن أبيه عروة في تغيير الشيب» أخرجه أحمد أيضاً‎ )١( 


كتاب اللباس باب ۷۹ / ح YY ٥۹۲۹٩‏ 


قوله: «عَررة) به بفتح المهمّلة وسكون الاي بعدها راء «بن ثابت» أي: ابن أبي زيد عَمْرو 
ابن أخطبَ» جه صحبة. 

قوله: «ورَّعَمَ؛ هو من إطلاق الرَعَّم على القول. 

قوله: «كان لا يرد الطيبَ» أخرجه البزّار )٠٤٥١(‏ من وجه آخر عن أنس بلفظ: ما 
عرص على النبيّ لل طيبٌ كط فَرّدَّهه وسنده حسن» وللإسماعيلٌ من طريق وكيع عن 
عر ربقل تحديك الاب ور وقال: «إذا عرص على أحدكم الطَّيبٌ فلا ير 
وهذه الزيادة م يُصرّح برفيهاء وقد أخرج أبو داود )٤۱۷۲(‏ والتّسائيٌ (0169)» وه ابن 
حبان ٠ ٩(‏ من رواية الأعرّج عن أبي هريرة رَفَعَه: «من عرض عليه طيب فلا رده فَإنّه 
طبْب الريح خفيف المحمّل». وأخرجه E‏ ۲۳ ) من هذا الوجه لكن وَقَعَ عنده: 
«رَيحان» يَدَل: طيب» والرّيحان : كل بقل ها رائحة طيبة قال المنزري: ويحتمل أن يراد بالرّجان: 
جميع أنواع الطيب» يعني: مُشْتَّقَاً من الرّائحة. 

قلت: ترج الحديث واحد والذن ووو بلفظ اليب أكثر عدو أحفظ فرواتهم 
أول وان 5 رواه بلفظ: «ريحان» أراد التّعميم حتَّى لا يختضّ بلطيب ب المصنوع» لكن 
الفط قر راف بالمتصودة ولخدي شافة قن أبن عاض أخرج طاق ع" بلفظ: «مَن 
عرص عليه اليب فليّصِب منه)» نعم أخرج التَرّمِذيَ (۲۷۹۱) من مُرسّل أبي عثمان 
التّهْديّ: «إذا أعطيّ أحدكم الرَّيحانَ فلا يَرُدَهء فإِنّه تَرَحَ من الجنّة»» قال ابن العريي: إل 
كان لا يرد الطّيب لمحبيّه فيه ولحاجته إليه أكثر من غيره لأنَّهِ يُناجي من لا تُناجي» وأما 
هيه عن رَد اليب فهو محمول على ما يجوز أخذه لا على ما لا يجوز أخدّه لاله مردود 
بأصل الشّرع. 
)١(‏ وأخرجه من طريق وكيع أيضاً أحد (1111/7)» والنسائي (0108): لكن بلفظ: كان النبي يك إذا أن 


بطيب ل يردّه. 
(۲) في «الأوسط» »)۸۳٤١(‏ وإسناده ضعيف جداً جداً. 


۳٤€‏ باب فت o۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ET 


۰-- حدّئنا ان بن الميثم - أو محمّدٌ عنه عن ابن جُرَيجء آخبرني عمرٌ بن عبد الله ابن 
روف سبع غزوة والقاسم را عن عائدة ا طيِّبتٌ رسول الله كل بيڌي بدريرة في 
1 حَجَةٍ الداع لحل والإحرام. 

قوله: اباب الأّريرة" بمُعجَمٍ وراءينٍ بوزن عظيمة: وهي نوع من اليب مُرَكّب» قال 
الداووديٌ: : تع مُفرّداته ثم سق ونل ثم در في الشّعر والطّوق» فلذلك سیت 
ذُريرة» كذا قال» وعلى هذا فكل طيب مُرَكٌبِ ذريرةء لكنِ الذّريرة ع من الیب صوص 
يَعرفه أهل الحجاز وغيرهم» وجَرّمَ غير واحد منهم التُوويّ: أنه فتات قَصَبٍ طِيب ياء 
يمه اند 

قوله: «حدّثنا عفان بن یٹ أو کد عنه» أمّا محمّد: فهو ابن يحبى الذَّهْنَ وأا عثمان: فهو 
من شيوخ البخاريّ» وقد أخرج عنه عِدَة أحاديث بلا واسطةء منها في أواخر احج »)۱۷۷١(‏ 
وفي التكاح (0144)» وأخرج عنه في الأيهان والتُذور ىا سيأتي (1776) حديثاً آخر بوثلٍ 
هذا التردد". 

قوله: «أخبرني عمر بن عبد الله بن غُرُوة» أي: ابن لزي وهو مَدَنّ ثقة قليل الحديث. ما له 
في البخاري إلا هذا الحديث الواحد» وقد ذكره ابن جِبّان في أتباع التابعينَ من «الثقات». 

قوله: «سمعَ عُرُوةً» هو جَده» والقاسم: هو ابن محمّد بن أبي بكر. 

قوله: ابذّرِيرةِ؛ كأنّ الذّريرة كان فيها مسك بدليل الرّواية الماضية. 

قوله: «للجل والإحرام» كذا وَفَعَ ختصراً هناء وكذا لمسلم (7"0/11869)» وأخرجه 

٠‏ الإسماعيلَ/ من رواية رَوْح بن عبّادة عن ابن جُريج بلفظ: حين أحرَم» وحين رَمَى ال حَمُرة يوم 

التّحر قبل أن يطوف بالبيت ”. 
(۱) يزاد عليهم حديث في المغازي سلف برقم (570 4)» وذكر له حديثاً آخر تعليقاً برقم (۲۳۱۱) قال فيه: 


وقال عثمان بن الهيثم... إلخ. 
(؟) هو بهذا اللفظ عند مسلم (۱۱۸۹) (۳۲) لكن من طريق أفلح بن حميد عن القاسم وحده عن عائشة. 


كتاب اللباس باب ۸۱/ ح الوه Yo‏ 


١‏ باب المتفنّجات للحُسن 


- حدّئنا عُمْانُ حدّئنا جَرِيرٌ عن منصورء عن إبراهيم» عن عَلْقَمة عن عبدٍ الله: 
«لَعَنَ الله الواشمات والمستؤشاتِ والمتتَمّصِاتء والمتقَلّجاتٍ للحُسْنْء المغيّراتِ خلقٌ الله 
تعالى؛ ما لي لا ألعَنُ من لََن النبيّ كِ؟ وهو في كتاب الله: راتک اه سول فخ دوه 4 إلى: 
#إقانتهواأ * [الحشر: ۷]. 

قوله: «باب لجات للحُسْنِ» أي: لأجلٍ الحسن» والمتقلّجات جع مُتَفَلّجة: وهي ا 
لت الفلج أو تصنعه» والملج بالفاء ء واللام والجيم: انراج ما بين اسن والتفلّج: 
أن يُفرّج بين المتلاصمَينٍ باليردٍ ونحوه» وهو محص عادة بالشنايا والرتاعيات» ويُستحسّن من 
المرأة» فرْيّا صَبَعته المرأة التي تكون أسنانها متلاصقة لتصيرٌ مُفلّجة» وقد تفعله الكبيرة تُوهِم أنَها 
صغيرة» لأنَّ الصّغيرة غالباً تكون ل جديدة السّنّء ويذهب ذلك في الكبرء وتحديد 
الأسنان يُسَمّى الوَشّر بالرًاء» وقد بَتَ النّمي عنه أيضاً في بعض طرق حديث ابن مسعود» ومن 
حديث غيره في «السّئّن) وغيرهاء وستأتي الإشارة إليه في آخر«باب الموصولة»'"» فورَد التهي 
عن ذلك لما فيه من تغيير الخلقة الأصليّة. 

قوله: ١حدّثنا‏ عُڻان» هو ابن أبي شَيْبة» وجَرير: هو ابن عبد الحميد» ومنصور: هو ابن 
المعتهر» وإبراهيم: هو التَحَعيّ» وعَلقمة: هو ابن قيسء لاا وال 
لدَارَقطنِيٌ: تابح منصوراً الأعمَسُ» ومن أصحاب الأعمّش مَن لم يذكر عنه عَلّقمة في السّنّد. 
وقال إبراهيم بن مُهاجر: عن إبراهيم النَخَّعيٌّ عن أمّ يعقوب عن ابن مسعود”» والمحفوظ 
قول منصور. 

قوله: «لَعَنَ الله الو اشماتِ» جمع واشمة بالسَينِ المعجمة: وهي التي تشم «والمستؤشمات» 
(۱) في (س): الثنيتين. 

(۲) باب رقم .)۸٤(‏ 


15١‏ سلف عدوت مذ ال برخم ا ريق سيان لتر ا ارين بن انس عن أ 


يعقوب عن أبن مسعود. 


طرف باب ۸۱ / ح ۵۹۳۱ فتح الباري بشرح البخاري 
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جمع مُستوشمة: وهي التي تَطلّب الوَشْمء وتَقَلَ ابن الّين عن الدَّاوُودِيٌ أنه قال: الواشمة: 
التي يُفعَل بها الوشم» والمستوشمة: التي عله وَرَدّ عليه ذلك. وسيأتي بعد بابَين (0957) 
من وجه آخر عن منصور بلفظ «المتوشّمات» وهو بكسر الشين: التي تَفعل ذلك» وبفتحها: التي 
ب لش ومسل )۲۱۲٥(‏ من طرق شل بن مهل عن منصود: والموشومات» وهي 
من يحل بها الوشم. 

قال أهل اللّغة: الم بفتح ثم سكون: أن يُغْرّز في العُضو إبرة أو نحوها حتّى يسيل 
ال تكن رة أو عن ود وقال أبو داود في «السّئّن»: الواشمة: التي تجعل 
الخيلان في وجهها بكحل أو مداد» والمستوشمة: ا لمعمول بها. انتهى, وَذُكِرَ الوجه للغالب» 
وأكثر ما يكون في الشّفة» وسيأتي عن نافع في آخر الباب الذي يليه :)٥۹۳۷(‏ أنه يكون في 
اَن فذِكُر الوجه ليس قيداًء وقد يكون في اليد وغيرها من الجسدء وقد يُفعَل ذلك تقش 
وقد نجل دوائر» وقد يُكتّب اسم المحبوب, وتعاطيه حرام بدلالة اللّعن ىما في حديث 
الباب» ويصير الموضع الموشوم نجساً؛ لأن الدَّم انحَبَس فيه» فتجب إزالته إن أمكنّت ولو 
با لجرح» إلا إن خاف منه تلا أو سينا أو فَوّات مَنفعة عضوء فيجوز إبقاؤه» وتكفي التوبة 
في سقوط الإثم» ويستوي في ذلك الرجل والمرأة. 

قوله: «والمتتمُصات» يأتي شرحه في باب مُفْرّد يل البابَ الذي يليه ووَقَمَ عند أبي داود 
(4179) عن محمّد بن عيسى عن جَرير: «الواصلات» بَدَل «المتتمّصات» هنا. 
7٠‏ قوله: «والمتمّلّجات للحُسْن' يقم منه: أن المذمومة من فَعَلّت ذلك لأجل ا حسن» فلو/ 
احتاجّت إلى ذلك لمداواة مغلا جار. 

قوله: «المغيّرات خلقٌ الله» هي صِفَة لازمة لمن يصنع الوشمَ والتمص والقَلّج» وكذا الوَصْل 
على إحدّى الرٌّوايات. 

قوله: «ما لي لا ألعَن؛ كذا هنا باختصارء ويأتي بعد باب (5914) عن إسحاق بن إبراهيم 


عن جَرِير بزیادق» ولفظه: فقالت أمّ يعقوب: ما هذا؟ وأخرجه مسلم (۲۱۲۵) عن عثمان بن أبي 


كتاب اللباس باب ۸۱ / ح الاوه خرف 


سَيّبة وإسحاق بن إبراهيم شيحَي البخاريّ فيه أتمّ سياقاً منه» فقال: بلع ذلك امرأةٌ من 
بني أسد يقال لها: أمّ يعقوب» وكانت تقرأ القرآن» فأتته فقالت: ما حديتٌ بَلَعّني عنك» 
أك لحنت الواشيات؟ إلى آخره فقال غبد الله: ومالي لا ألعَنُ؟ وذكر مسلم أنَّ السّياق 
لعاف 

وقد أخرجه أبو داود (5179) عن عثمان؛ وسياقه موافق لسياق إسحاق إلا في أحرّف 
يسيزة لا لغ راعلى ومدق ف تسين شورة اشر للمضتق 41453) من طريق الثوزي 
عن منصور بتهامه» لکن م يقل فيه: اوكانت تقرأ القرآن». و«ما» في قول ابن مسعود: «ما لي لا 
ألعَنُ) استفهاميّة» وجَوّرٌ الكِزْمانٌ أن تكون نافية» وهو بعيد. 
قوله: "وهو في كتاب الله: وما اكم ارول » كذا أورَده مختصرأًء زاد في رواية إسحاق: 
فقالت: والله لقد قرات ما بين اللَوحَينِ فما وجدُه» وني رواية مسلم عن عثان: ما بين لّوحي 
المصحف. والمراد به: ما جل المصحَف فيه وكانوا يكتّبونَ المصحّف في الرَّقٌ ويجعلونَ له 
فن من خشبء وقد يُطلّق على الكُرمِيٌ الذي يُوضّع عليه لصحف اسم لوحَين. . 

قوله: «فقالت: والله لقد قرأثٌ» في رواية مسلم: «لَيْن كنتٍ قرأتيه لقد وجّدتيه» كذا فيه 
بإثبات الياء في الموضعين وهي لغة» والأفصح حذفها في خطاب المؤنّث في الماضي. ! 

قوله: وما اتل الول € إلى: انها 4 في رواية مسلم: «قال الله عر وجلٌ: وا 
الك € إلى آخره» وزاد: فقالت المرأة: إتي أرَى شيئاً من هذا على امرأتك؛ وقد تقدّم ذلك 
في تفسير اشر وقد أخرجه الطبرانٌ (4474) من طريق مسروق عن عبد الله» وزاد في آخره: 
فقال عبد الله: ما حَفِظتٌ وصيّة سحيب إذا؛ يعني: قوله تعالى حكاية عن شيب عليه السلام: 
وما ارڈ ایتک إل مآ ات کم عَنْهُ 4 [هرد: هه]. 

وفي إطلاق ابن مسعود نسبةً لعن مَّن فعل ذلك إلى كتتاب الله وقَهُم أمٌ يعقوب منه أنه 
أراد بكتاب الله القرآن» وتقريره ها على هذا المَهُم ومُعارَصّتها له بأنّه ليس في القرآن» وجوابه با 
أجاب» دلالة على جواز زسبة ما يدل عليه الاستنباط إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة رسوله 4ل 


۳۷4/1 


۳۸ باب ۸۲ / ح الوه فتح الباري بشرح البخاري 


نسب قوليّة» فكما جار نسبةٌ لعن الواشمة إلى گونه في القرآن لحُموم قوله تعالى: و 
لمم أل ڈو 4 مع بوت لعزه لا من فعل ذلك يجوز يسبةٌ من فعل أمرا يوج في 
عموم خبر نَبويّ ما يدل على منعه إلى القرآن» فيقول القائل مثلاً: لعن الله من غير مَنارَ الأرض 
في القرآن» ويّستند في ذلك إلى أنه َة لَمَنَ من فعل ذلك . 

نبيه: آم يعقوت المذكورة في هذا الحديث لا يعرف اسمهاء وهي من بنى أسد بن خريمة 
ول أف لها على ترجةء ومُراجَعتها ابنَ مسعود تذل على أن ها إدراكاء والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصّواب. 

7- باب الوَّصْل في الشّعر 

- حدّئنا إسماعيلٌ» قال: حدّثني مالك عن ابنِ شهاب» عن ميد بن عبد الرّحنٍ 
ابن عَوْفٍ: آنه سمعَ معاوية بنَ آي سفيانَ عام ڪج وهو على انر وهو يقول ‏ وتَناوَلٌ قُصَةٌ من 
شّعَرِ كانت بيد حرسي -: أينَ عُلَاؤّكُم؟ سمعثُ رسول الله يكف يَنْهَى عن مل هذه ويقول: (إنَّا 
لکت بنو إسرائيلٌ حي اذ هذه نساؤّهم». 

قوله: «باب الوَصْل في الشّعر»أي: الزيادة فيه من غيره. 

ذكر فيه حمسة أحاديث: 

الأول: حديث معاوية. 

قوله: ١حدّئنا‏ إسماعيل» هو ابن أبي أويس. 

قوله: اعن ميڊ بن عبد الرّحمن» في رواية مَعمّر عن الزهْرِيٌ: حدَّئني حمِيدُ بن عبد الرّحمن» 
أخرجه أحمد”"» وفي رواية يونس عن الزهْريٌ: أخبرنا حُميدٌ أخرجه الترمِذیّ (۲۷۸۱)» 
وقد أخرج مسلم )٠۲۲/۲۱۲۷(‏ روايتي مَعمّر ويونس» لكن أحالٌ با على رواية مالك 
وأخرجه الطبرانيٌ (19/ )۷٠١‏ من طريق التعمان بن راشد" عن الرَهُرىّ فقال: عن السائب بن 


(1) الذي في نسخنا من «المسند» :)١7876(‏ الزهري عن حيد, بالعنعنة. 
(۲) النعمان بن راشد لين الحديث. 


كتاب اللباس باب ۸۲ / ح ۵۹۳۲ كرفا 


يزيد بَدّل: حُميدِ بن عبد الرّحمن» وحمي هو المحفوظ. 

قوله: «عام حَحجٌ) تقدّم في ذِكْر بني إسرائيل )۳٤۸۸(‏ من طريق سعيد بن المسيّب عن معاوية 
تعيينُ العام المذكور. 

قوله: «وتّناولٌ قُصَةٌ من شَّعَر كانت بِيَدِ/ حَرَسِيَ) القّصّة بضمٌ القاف وتشديد المهمّلة: 
الخصلة من الشَّعرء وفي رواية سعيد بن المسيّب: كَبّة» ولمسلم )١14/7171(‏ من وجه 
رع سيق يللين" أن او قالة ی اعدف ري سر ناجل بصا عن 
رأسها خرقة. 

وا حرسي بفتح الحاء والرّاء وبالسّون المهمّلات: نسبة إلى الحَرّسء وهم خدَمٌ الأمير 
الذينَ يَحرُسوئّه ويقال للواحد: حَرَِيَ لاله اسم جنسء وعند الطبرانج (۱۹/ ۳۲۲) من 
طريق عُرْوة عن معاوية من الزيادة: قال: وَجَدْتُ هذه عند آهلي» ورّعَموا أن النّساء يده 
في شّعورهنٌ» وهذا يدل على أنه م يكن يعرف ذلك في النّساء قبل ذلك» وفي رواية سعيد 
ابن المسيّب: ما كنت أرَى يفعل ذلك إلا اليهود. 

قوله: «أينَ عُلَّاؤٌكُم؟» تقدّم في كر بني إسرائيل (474") أنَّ فيه إشارة إلى قِلّة العلماء 
يوم بالمدينة» وممتمل آله اراد بلاق إحضارهم ليستعين بهم عل ما أراد من إتكار ذللته 
أو لير عليهم سُكوتَم عن إنكارهم هذا الفِعلّ قبل ذلك. 

قوله: «إنَّا مَلَكَت بنو إسرائيل؛ في روايةمَعمّر عند ملم (۲۱۲۷/ ۱۲۲): إِنَّا عدب 
بنو إسرائيل» ووَقَعَ في رواية سعيد بن المسيّب المذكورة: إن رسول الله اة به فتاه ازور 
وفي رواية قَنّادة عن سعيد عند مسلم: ى عن الزُورء وني آخره: ألا وهذا الزورء قال قتّادة: 
يعني: ما تُكثر به النّساء أشعارهن من الخرق. 

وهذا الحديث حُجّة للجُمهور في مَنْع وصل الشَّعر بشيءِ آخر» سواء كان شّعراً أم لا 
ويؤيّده حديث جابر: ES‏ احرص 0111 
وذهب اللَّيث وَقَلهِ أبو عُبيدة عن كثير من الفقهاء: أنَّ المع من ذلك وصل الشَّعر بالشعرء 


۰ كره ا" 


° باب ۸۲ / ح ۵۹۳۳ فتح الباري بشرح البخاري 


وكا واو اڭ شعرها بغير الشّعر من خرقة وغيرها فلا يدل في التّهيء وأخرج أبو 
داود )٤۱۷۱(‏ بسن صحيح عن سعيد بن جُبّیر قال: لا بأس بالقَرّامل» وبه قال أحمد. 
والقرامل» جمع قَرْمَل - بفتح القاف وسكون الرّاء -: نبات طويل الفروع لين والمراد به 
هنا: خيوط من حرير أو صوفء يعمل ضفائر تَصِلُ به المرأة شعرهاء وفصّلّ بعضهم بين 
ما إذا كان ما وُصِلٌ به الشّعرٌ من غير الشّعر مَستوراً بعد عَقّده مع الشّعر بحت يُظَنّ أنه 
من الشّعره وبين ما إذا كان ظاهراً فمَتَعَ قوم الأول فقط» لما فيه من الدليس» وهو قويّ ومنهم 
من أجارٌ الوصل مُطْلّقاً سواء كان بشعر آخر أو بغير شعرء إذا كان بِلْم الوج وبإذي 
وأحاديث الباب حُجّة عليه. ۰ 

ويستفاد من الزيادة في رواية قَمّادة مَنعٌ تكثير شعر الرّأس بالرَقِء كما لو كانت المرأة 
مثلاً قد عَرّقَ شعرها فتضّع عِوضَه خِرّقاً تُوهِم آنا شعر. 

وقد أخرج مسلم (۲۱۲۸) عَقِبَ حديث معاوية هذا حديث أبي هريرة» وفيه: «ونساء 
كاسيات عاريات رؤوسهن كأسزمة البْحْتَ». قال الثوويّ: يعني كرما ويُعظّمئها بل عرامة 
أو عصابه أو نحوهاء قال: وني الحديث دم ذلك. وقال القُرطّيّ: البّحْت ‏ بضمٌ الموحّدة 
وسكون المعجّمة ثم مُثناة ‏ جمع بختيّة: وهي ضرب من الإبل عِظام الأسئْمة» والأسيمة - 
بالنونٍجمع سَنَام: وهو أعلى ما في ظَهْر ا حمل شّبّهِ رُؤوسهنٌ با ما رفع من ضَفائر شعو رهن 
على أوساط رُؤوسهن تَزبينا وتَصَتعا وقد يفعلنَ ذلك با يُكدَرنَ به شعورَهنٌ. ۰ 

تنبيه: كا يحرم على المرأة الزيادة في شعر رأسهاء يِحرّمِ عليها حَلقٌ شعر رأسها بغير 
ضَوُورة» وقد أخرج الطَرِيُ من طريق أمّ عثمان بنت سفيان عن ابن عباس قال: کی التب لا 
أن تحلق المرأةٌ رأسهاء وهو عند أبي داود )١1985(‏ من هذا الوجه بلفظ: «ليس على التساء حَلقٌ» 
إن على التساء التتقصير». والله أعلم. 

الحديث الثاني: حديث أبي هريرة. 


۳ ه- وقال ابن آي شَيْبةً: حدّثنا يونس بن محمد حدّئنا فُلَيحٌ عن زيدٍ بن أسلّمّ عن 


كتاب اللباس : باب ۸۲ / 4 o4‏ ١ع"‏ 


عطاءٍ بن يسار» عن أب هريرةً ضهن عن النبيّ بيا قال: «لَمَنَ الله الواصلة والمستوصلة والواشمة 
وال مستوشمة». 

قوله: «وقال ابن أبي سَيبة» هو أبو بكرء كذا أخرجه في «مُستده» و«مُصتفه) (۸/ )٤۹۰‏ 
بهذا الإسناد» ووَّصَّلَّه أبو نُعَيم في «المستخرّج» من طريقه» وأخرجه الإساعيلٌ من طريق 
عثهان بن أب شَّيْة عن يونس بن محمد كذلك» فيحتمل أن يكون هو المرات لأنَّ أبا بكر وعثمان 
كلاهما من شيوخ البخاريٰ» ويونس: هو الموّدب» وفليح: هو ابن سليهان. 

قوله: «لَعَنَ الله الواصلة»/ أي: التي تَصل الشّعره سواء كان لنفيها أم لغيرها «والمستؤصّلة» 
أي: التي تَطلُّب فعل ذلك ويُفعل اء وكذا القول في الواشمة والمستوشمة» وتقدَّم تفسيره. 
وهذا صريح في حكاية ذلك عن الله تعالى إن كان خبراء فیستغنی عن استنباط ابن مسعود» 
ويحتمل أن يكون دعاءً من النبيّ ية على مَن فَعَلَت ذلك. 

الحديث الثالث: حديث عائشة. 


4- حدّئنا آدم» حدّثنا شعْبة» عن عَمْرِو بن مرق قال: سمعتُ الحسنّ بنّ مسلم بن 
نَاقٍ يدث عن صَفِيةَ بنت سي عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ جارية منَّ الأنصار تزوّجَّت» 
ونا مَرِضَت فتَمَعَط شَعرّهاء فأرادوا أن يَصِنُوهاء فسألوا النبيّ ل فقال: «لَعَنَ الله الواصلة 
والمستوصلة». 

تابه ابن إسحاقٌ» عن أبانَ بن صالح» عن الحسن» عن صفيّةَ عن عائشة. . 

قوله: «الحسن بن مسلم بن ياق بفتح النّحتانيّة وتشديد الثون وآخره قاف» کاله اسم 
عَجَّميّ» ويحتمل أن يكون اسم فعّال من الأنيق: وهو الَّىء الحَسَن المُعجبء فسهلَت 
همزته ياءً. والحسن المذكور تابعىّ صغير من أهل مكةء ثقة عندهم» وكان كثير الرّواية عن 
طاووس» ومات قبله. 

قوله: «أنَّ جارية من الأنصار تَرْوّجَتْ)» تقدّم ما تعلق بشسميتها واتسحية ازوج في كتاب 
الثكاح .)٠٠٠٠(‏ 


7۷1/1۰ 


۲ باب ۸۲ / ح 0٩۳۵‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «فِتَمَعَطَ) بالعين والطاء المهمّلتين» أي: حرج من أصلهء وأصل المَعْط: المد كأنّه 
مد إلى أن تقطّع» ويُطلّق أيضاً على مَن سَقَط شعرٌه. 

قوله: «فأرادوا أن يَصِنُوها» أي: يَصِلوا شعرها. 

وقوله: «فسَألوا» تقدَّم هناك أنَّ السائل أمّهاء وهو في حديث أسماء بنت أبي بكر الذي 
يلي هذا. 

قوله: «تابَعَه ابن إسحاق» عن أبانَ بن صالح» عن الحسن» هو ابن مسلم» وهذه المتابعة 
رُويناها موصولة في «أمالي المحاملّ» من رواية الأصبهانيّينَ عنه» ثم من طريق إبراهيم بن 
سعد عن ابن إسحاق: حدّئني أبان بن صالح» فذكره» وصَرَّحَ بالتّحديثِ في جميع السّنَد 
وأوّل الحديث عنده: أن امرأة سألّت عائشة - وهي عندها ‏ عن وَصْل المرأة رأسها 
بالشعر» فذكر الحديث» وقال فيه: : «فتَمرّق» بالرَّاءِ والقاف» وقال فيه: أفأضَع على رأسها 
شيئاً؟ والباقي مثله. 

وفائدة هذه المتابعة: أن يُعلّم أن الحديث عند صَفيّة بنت َة عن عائشة وعن أسماء بنت 
أبي بكر جیعاء ولأبانَ بن صالح في هذا امعنى حديث آخرء أخرجه أبو داود ( ۰ )من رواية 
أسامة بن زيد عنه عن مجاهد عن ابن عبّاس» فذكر الحديث المرفوع دون القصّةء وزاد فيه: 
«النامصة والمتنمّصة»» وقال في آخره: «والمستوشمة من غير داء» وسنده حسن» ويستفاد منه: أن 
من صَبَحَتِ الوشمَ عن غير قصد له» بل تّداوّت مثلاً فتَشّأعنه الوشمُء أن لا تدخل في الرّجر. 

الحديث الرابع: حديث أسماء بنت أبي بكر. 

--٥‏ حدّئني أحمد بن ادا حدّئنا فُضَيلُ بن سليانَ» حدّئنا منصورٌ بن عبد الرّحْنِء 
قال: حدَّئيني آقي» عن أسياء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: أنَّ امرأة جاءت إلى رسول الله کف 
فقالت: إن نكت ابتتي, نم أصابها شَكْوَىء فتَمرَّقَ رأشهاء ورَّوْجُها يَستَحِدْني بباء أفأصِلُ 
رأسها؟ فس رسولٌ الله يك الواصلةً والمستَؤْصِلة. 


[طرفاه في: 5975 ]59451١‏ 


كتاب اللباس باب ۸۲ / ح ۵۹۳۹ يدق 


- حدّئنا آدم حدّئنا شُعْبَ عن هشام بن عُرُوة عن امرأته فاطمة عن أسماء بنت 
بي بكر قالت: لَعَنَ النبي اة الواصلةً والمستؤصلة. 

ذكره من طريقين: 

الأول: قوله: «منصور بن عبد الرحمن» هو الْحَجَبيّ؛ وأمّه: هي صَفْيِّة بنت َة وفضَيل بن 
سليهان راويه عن منصورء وإن كان في حفظه يء لکن قد تابه ويب بن خالد عن منصور 
عند مسلم (۱۱۹/۲۱۲۲))» وأبو مَعشّر البرّاء عند الطبران (5 ؟/ .)١۷‏ 

قوله: «فتَمَرّق) بالزاي» ی قط كذا للكشويهنيٌ وَالَمُوِيٌ» وهي رواية مسلم 
۲۱۲)» وبالرَّاءِ للباقِينَ» أي: مَرِقَ من أصله» وهو أبلّغ؛ ويحتمل أن يكون من المَرّْق: 
وهو تتف الضّوفء وللطََّرَانَ ۲۹/ )۳٤۷‏ من طريق محمّد بن إسحاق عن فاطمة بنت 
المنذر: فأصابتها ا لحصبة - أو الْجُدَريٌّ ‏ فسَقَطً شعرهاء وقد صخت وزوجُها يستجثناء وليس 
على رأسها شعرء أفتّجعّل على رأسها شيئاً نُجَمّلها به؟ الحديث. 

وقوله: «أفأصل رأسها؟» في رواية الكُُمِيهنيٌّ: شعرهاء وهو المراد بالرّواية الأخرّى. 

قوله: «فسَبٌّ» بالمهملة والموخدة» أي: لر كا صَرَّحَ به في الرّواية الأخرى. 

الطريق الثانية: قوله: «عن امرأته فاطمة» هي بنت المنذر بن الزبير بن العَوّام» وهي بنت 
عم هشام بن عُرُوة الراوي عنهاء وأسماء بنت ابي بكر هي جَدَّتهم| معا لها أمّ المنذر وأ 
9ق وهل الطريق تو کد روا مفو وين عد الهو عن أنه وآن للدت عن اء 
بنت أبي بكر أصلاً ولو كان مختصراً. 

قوله: «الواصلة والمستوصلة» هذا القَدْر الذي وجَدتّه من حديث أساء فكأئَّا ما سمعّتِ 
الزيادة التي في حديث أبي هريرة وفي حديث ابن عمر في الواشمة والمستوشمة» فأخرج 
الطَبَرِيٌُ”" بسند صحيح عن قيس بن أبي حازم قال: دلت مع ابي على أبي بكر الصّدّيق» 


)١(‏ كذا قال» وجمهور رواة #صحيح مسلم» رووه بالراء. 
(۲) في «بذيب الآثار - مسند عمر» ص5 .١١‏ 


۳7۷/1۰ 


٤‏ باب ۸۲ / ج 04۳۸-0۹۳۷ فتح الباري بشرح البخاري 


فرأيتٌ يد أسماء مَوشُومة» قال الطْرَیٌّ: كأتّا كانت صَبَعَته قبل التهي» فاسَمرٌ في يدهاء 
قال: ولا/ يُظنّ بها ئها فعَلته بعد النّي لثبوتِ النّهي عن ذلك. قلت: فيحتمل أَمّها لم تسمعه» أو 
كانت بيّدِها جراحة فداوتهاء فقي الأثر مثل الوشم في يدها. 

930 ه- حدّثني محمد بن مُقاتل» أخبرنا عبد الله أخبرنا عُبِيدٌ الله» عن نافع عن ابن 
عمرٌ رضي الله عنهماء أنَّ رسو الله ية قال: «لَمَنَ اله الواصلة والمستؤصلة والواشمةً 
والمستؤشمة». 

وقال نافعٌ: الوَشُْمُ في الةِ. 


[أطرافه في: ٠‏ 0447.095 /941ه] 


أذ 0 


-- حدّئنا آدم حدّئنا شُعْبةُ حدّثنا عَمْرو بن مُرَقَ سمعثٌ سعيد بن المسيّب. قال: 
قَدِمَ معاويةٌ المدينة آخِرَ قَذمة قَِمَهاء فحَطَبّناء فأخرّج كُبَةَ من شَّعَرِء قال: ما كنت أرَى أحداً 
يفل هذا غير البهود إن لنبيّ بك تاه ازور يعني: الواصلة في الشَّعر. 

الحديث الخامس: قوله: «عبد الله» هو ابن المبارك وعبيد الله بالتّصغير: هو ابن عمر 
العمّريٌ. 

قوله: «قال نافع: الوَشْم في الله“ بكسر اللّام وتخفيف المملّئة: وهي ما على الأسنان من 
اللّحم. وقال الدَّاوُوديٌ: هو أن يعمل على الأسنان صُفِرةً أو غيرهاء كذا قال» ول يُرِدْ نافع 
الحضر في كون الوشم في اللثةء بل مرادٌه أنه قد يقع فيها. 

وفي هذه الأحاديث حُجّة لمن قال: يحرم الوصلٌ في الشّعر والوشمٌ والنّمضصٌ على الفاعل 
والمفعول به» وهي حُجَة على مَن مَل اهي فيه على التّزيهه لأنّ دلالة اللّمن على التحريم من 
أقوى الدّلالات» بل عند بعضهم أنه من علامات الكبيرة. 

وني حديث عائشة دلالة على بُطلان ما رُوِيَ عنها: أنََّا رَحَصّت في وصل الشّعر بالشَّعر 
وقالت: إن المراد بالواصلة المرأة مجر في شبابها ثم تَصِلٌ ذلك بالقيّادة» وقد رَد ذلك الطَبَري 
وأبطله با جاء عن عائشة في قصّة المرأة المذكورة في الباب. 


كتاب اللباس باب ۸۳ / ح ٥۹۳۹‏ مغ ؟ 


وني حديث معاوية طهارة شعر الآدَمِيَ لعَدَم الاستفصالء وإيقاعٌ المنع على فِعْل 
الوصلء لا على كن الشّعر تَحِسأَء وفيه نظرٌ. وفيه ا إبقاء الشعر وعَدَّم وجوب دفنه. 
وفيه قيام الإمام بالتهي على لنب ولا سيا إذا رآه فاشياً فيفشي إنكارّه تأكيداً لِيُحَذّر منه. 
وفيه إنذار من عَمِلَ المعصية بوقوع الهلاك بِمَن فَعَلَّها قبله» كا قال تعالى: وما هى مِنَ 
الظيلييت ,بيد © [هود:۸۳]. وفيه جواز تَناوٌل اللّيء في الخُطبة ليراه من لم يكن رآه . 
للمصلحة الديئّة. وفيه إباحة الحديث عن بني إسرائيل» وكذا غيرهم من الام للتُحذير 

۳- باب المتتممقصات 

-- حدّئنا إسحاقٌ بن إبراهيم» أخبرنا جَرِيرٌ عن منصور» عن إبراهيم» عن عَلْقَمة 
قال: لَعَنَ عبدٌ الله الواشمات واتدمّصاتٍء والتفَلّجاتِ للحُسْنْ العَيّراتِ خلقٌ اله فقالت 
آم يعقوب: ما هذا؟ قال عبدٌ الله: وما لي لا ألعنُ مَن لَمَن رسولٌ الله؟ وني كتاب الله قالت: 
والله لقد قرأثٌ ما بينَ اللَوْحَين فا وَجَدنّه» قال: والله ين قرأتيه لقد وَجَذتيه: « وما الك 
لول فخ دوه وَمَانبَكك ناهوا 4 [ا حشر :۷]. 

قوله: «باب المتنمّصات» جع مُتَدمّصةء وحكى ابن الْجَوْزَيّ: متمنصة بتقديم الميم على 
الثون» وهو مقلوب. والمتنمصة: التي تَطلُب التاص» والنامصة: التي تفعله» والتاص: 
إزالة شعر الوجه بالنقاش» ويْسَكّى النقاش منياصاً لذلك» ويقال: إن لاص تيص بإزالة 
شعر الحاجبينٍ لترقينهم|" أو تسويتهم]ء قال أبو داود في «السّبّن» :)٤۱۷١(‏ النامصة: التي نمش 

ذكر فيه حديث ابن مسعود الماضي في باب المعفلجات» (6971). 0 

قال الطَبرِيٌ: لا يجوز للمرأة تغييدُ شيء من خلقتها التي مها الله عليها بزيادةٍ أو نقصٍ 
تهاس اخسن لا للزوج ولا لغيره» كمّن تكون مقرونةً الحاجبينٍ فتزيل ما بينهما تُوهم البَلَجّ 


)١(‏ في (س): لترفيعهماء والمثبت من الأصلين» والترقين: التزيين بالحنّاء أو الزعفران. 


YA/1 


13 باب 86 / ح ۵44۲-04۰ فتح الباري بشرح البخاري 


أو عكسه. ومَّن تكون ها سِنّ زائدة فتقلّعها فتقعهاء أو طويلة فتقطع منهاء أو لحية أو شارب أو عَنفقة 
فتزيلها بالتّفء ومن يكون شعرها قصيراً أو حقيرا فتطوّله أو تُغزِره بشعر غيرهاء فكل ذلك 
داخل في النّهيء وهو من تغيير خلق الله تعالى» قال: ود يُستَدتّى من ذلك ما يحصّل به الضَرّر 
والأذيّة» كمَن يكون ها سِنّ زائدة أو طويلة تُِيقها في الأكل» أو إصبّع زائدة تؤذيها أو تُؤلهاء 
فيجوز ذلك» والرجل في هذا الأخير كالمرأة»/ وقال التوويّ: يسكتى من التاص: ما إذا نَت 
للمرأة لحية أو شارب أو عَنمَقةء فلا يحرم عليها إزالتها بل يُستَحَبٌ 

قلت: وإطلاقه مُقيّد بإذنٍ الزّوج وعِلْمه وإلّا فمَتّى حا عن ذلك مُِعَ للتدليس» وقال 
بعض الحنابلة: إن كان النّمصٌّ أشهرٌ شعاراً للفواجر امتنمَ وإلا فيُكرٌه”" تنزييا وني رواية: 
يجوز بإذنٍ الرّوج إلا إن وَقَمَ به تدليس فيَحرٌمء الوك ووو الكت الم وان 
والتطريف إذا كان بإذنٍ الروج لأنّهِ من الزينة. 


وقد أخرج الطَبَرِيٌ من طريق أبي إسحاق عن امرأته: ئها دلت على عائشة وكانت شابة 


يُعجبها الالء فقالت: المرأة تَحُففَ جَبيها لزوجهاء فقالت: أميطي عنكِ الأدّى ما استطّعتٍ. 


وقال النّوويٌ: يجوز التّريّن بها دك إلا الحَفء فإنّه من حملة النماص 
-٤‏ باب الموصولة 

- حدّثني محمد حدّئنا عبد عن عُبِيدِ الله عن نافع» عن ابن عمرٌ رضي الله عنهماء 
قال لَعَنَ لني ية الواصلة والمستَوصِلة والواشمة والمستوشمة 

-0١‏ حدَّئنا الحُمَيديُ حدّئنا سفيانُ حدّئنا هشامٌ: أله سمح فاطمةً بنت المنذِرٍ تقول: 
سمعثٌ أسماء قالت: سالَتِ امرأةٌ الي كله فقالت: يا رسو الله إنَّ ابتتي أصابتها الحضبة 
فَامَرَقَ د شَعَرّهاء وتي رَوّجْمّهاء أفأصِلٌ فيه؟ فقال: «لَعَنَ الله الواصلةً والمَوْصِولةً». 

5- حدّئني يوسُفُ بن موسی» حدّئنا القَضلٌ بن دكين حدّثنا صخر بن جوري عن 
نافع» عن عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهماء سمعت النبيّ لا - أو قال النبي يكل -: «لَعَنَ الله الواشمة 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: فيكون. 


كتاب اللباس 1 باب ۸4 / ح 0۹4۳ EV‏ 


والمُوتشمةء والواصلة والمُستوصلة؛ يعني: لَعَنَ النبيّ يكلة. 

441 - حدّئني محمد بن مُقاتل» أخبرنا عبد الله أخبرنا سفيانٌ عن منصور عن إبراهيم» عن 
عَلْقمك عن ابن مسعودٍ 5ه قال: لَعَنَ الله الواشماتء والمستَوْشِماتِ» والمتدمّصاتٍء والتقَلْجاتٍ 
للْحْسْنِ» المغيّراتٍِ خلقٌ الله مالي لا ألعن من لَعته رسولٌ الله یی وهو في كتاب الله؟ 

قوله: «باب المَؤصولة» تقدَّمَت مباحثه قبل بباب”". 

وذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

الأول: حديث ابن عمر. 

قوله: «عَبْدة» هو ابن سليمان» وعبيد الله: هو ابن عمر العُمَريّ. 

قوله: «المستَؤصِلة؛ هي التي تَطلُب وصلّ شعرها. 

الثاني: حديث أساء بنت أبي بكر. 

قوله: «أصابتها» في رواية الكُشْمِيهِنيٌ: «أصابها» بالتّذكير على إرادة الحَبَء والخضبة 
بفتح الحاء المهمّلة وسكون الصّاد المهمّلة ويجوز فتحها وكسرها بعدها موحّدة: بثرات 
حمر تخرج في الجلد مُتَفرّقة» وهي نوع من الْجُدَريّ. 

قوله: «امَرَقّ) بتشديد الميم بعدها راء» وأصله: انمَرّقٌ» بنونٍ فذهبّت في الإدغام» ووَكَمَ 
في رواية الحَمُوِيٌ والكشْوِيهنيٌ بالڙاي بدلّ الرّاء ىا تقدّم. 

قوله: احدّثني يوسف بن موسی» حدّثنا المَضْل بن دُگين» كذا للأكثرء وهو كذلك في رواية 
النسَفَيّ» وني رواية المستّمُلي: الفضل بن رمي ولبعض رواة الفِرَبْريٌ أيضاً: الفضل بن زُهَير 
أو الفضل بن دكين وجَرّم مرّة أخرى بالفضل بن رُير قال أبو علي الغساني: هو الفضل ابن 
كين بن حمّاد/ بن زُهَيرء فيسب مرّة إلى جد أبيه» وهو أبو یم شبح البخاريّ» وقد حدَّث عنه ۲۷۹/۱۰ 
بالكثير بغير واسطة» وحدّث هنا وفي مواضع أخرى قليلة بواسطة. 


)١(‏ في باب (۸۳): الوصل في السّعر. 


۲۸ باب 6م / ح ۵۹4٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «سمعتٌ النبيّ اف أو قال: قال النبيّ يلك شك من الراوي» وقد أخرجه أبو تُعَيم في 
«المستخرّج» من وجه آخر عن صخر بن جويرية بلفظ: قال النبي باز 

قوله: «لَعَنَ الله» ثم قال في آخره: «يعني: لَعَنَ انب بكلا لم يجه لي هذا التَّْسيرُ إلا إن 
كان المراد: لَعَنَّ الله على لسان نبيّه» أو لَعَنَ النبيّ اة للَعْنِ الله» وقد سقط الكلام الأخير 
من بعض الرّوايات» وسَقَط من بعضها لفظ: «لَعَنَ الله من أوّلهء وقد أخرجه الإسماعيلٌ 
من وجه آخر عن صخر بن جويرية بلفظ: لَعَنّ رسول الله يك وكذا في أوَّل الباب» ويأتي 
كذلك بعد باب» وقد تقدَّم في آخر «باب وصل الشّعر» )٥۹۳۷(‏ بلفظ: الَعَنَ الله»» وكلّها 
من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع. 

قوله: «والمستوصلة» في رواية النّسائيٌ م (9177) من طريق محمّد بن يشر عن عبيد الله 
ابن عمر: «المُوتصلة» وهي بمعناهاء وكذا في حديث أساء: «الموصولة)”". 

الحديث الثالث: حديث ابن مسعود. 

قوله: «عبد الله هو ابن المبارّك» وسفيان: هو التُوريّ. ول يقع في هذه الرّواية للواصلة ولا 
للموصولة كر وإنَّا أشار به إلى ما وَرَدَ في بعض طرقه» وقد تقدّم بيانه في "باب الممتقَلُجات)!", 
وأنّه ص ر حَ بذِكُر الواصلة فيه في التّمسير» وعند أحمد )۳۹٤١(‏ والنّسائيٌ نَّ (009) من طريق 
الحسن الغری عن ی بن ازاز عن مشروق: أن امرآة جاء ت إلى أبن مسعوذ فقالت: 
أنبئتٌ أك تَنَهَى عن الواصلةء قال: نعم... القصّة بطواء وفي آخره: سمعتٌ رسول الله يكل 
يَنْهَى عن النامصة» والواشرة» والواصلة» والواشمة إلا من أذى. | 

-٥‏ باب الواشمة 

٤‏ حدّئني يحبى: حدّثنا عبدٌ الرَرَاق» عن مَعْمَر» عن همام, عن أبي هريرةً ف قال: قال 
رسولٌ الله کلا: «العَينُ حن وى عن الوَشْم. 
(۱) هو ثاني أحاديث الباب. 


() پاب رقم (81). 
(*) تحرف في (س) إلى: العوفي. 


كتاب اللباس باب كم / ح 0۹٤7-04٤0‏ ۲۹ 


حدّئني ابن شار حدّئنا ابن مَهْدِي حدّئنا سفيانُ قال: ذَكَرْتُ لعبدٍ الزن بن عابس 
حديتٌ منصور عن إبراهيمَ عن عَلْقمةٌ عن عبدٍ الله» فقال: سمعته من آم يعقوبٌ عن عبد الله 
مثلّ حديثٍ منصور. 

سمويوين OE‏ ميدي 
لا ے ج 
إن لني بك تجى عن نالم ومن الكلب» وآكل الربا وموكله لله والواشمة» والمستوشمَة 

قوله: «باب الواشمة» تقدّم ڈ ا 

وذكر فيه أيضاً ثلاثة أحاديث: 

الأول: حديث أبي هريرة: «العينُ حَنٌّ» وى عن الوَشّْم). وقد تقدَّم شرحه في أواخر كتاب 
الطَّبّ (٠074)؛‏ ويأتي في الباب الذي يليه عن أبي هريرة بلفظٍ آخر في الوشم. 

الثاني: حديث ابن مسعود» أورَدَه ختصرا من وجهين» وقد تقدّم بيانه 5 اباب المتفلّجات» 
((ف#وم). ` ش 

الحديث الثالث: حديث أبي جحيفة. 

قوله: «رأيت ايء فقال: إن الي كك تبى» كذا أورّكه ضرا وساقه في الببوع (۲۲۳۸) تاماه 
ولفظه: رأيتٌ أي اشتّرّى حَجاماً فكَسَرَ تحامه. فسألته عن ذلك... فذكر الحديث كالذي هناء 
وزاد: «وعن كسب الأمة»» وسيأتي بأنمٌّ من سياقه في «باب من لَعَنَ المصَوّر) .)٥۹٩۲(‏ 

- باب المستوشمة 
83 و و عع سمه 147 سر هه ه2 ھە 

57- حدثنا زُعَيدْ بن حَرْبء حدثنا جَريرٌ عن عمارة» عن أب زَرْعة» عن أبي هريرة 
0-0 3 | 5 9 ب 21 2 لاف ١‏ 
قال: أَتِيّ عمرٌ بامرأةٍ نشم فقام فقال: أنشدٌكم بالله من سمع منّ النبيّ يكل في الوَشْمِ؟ فقال 
أبو هريرةً: فقَمْتٌ فقلت: يا أمِيرَ المؤمنينَ؛ أنا سمعثٌء قال: ما سمعت؟ قال: سمعت النبيّ كلا 


يقول: الاتَشِمْنَ ولا تَستَوشِمْنَ». 


(1) في باب :)۸١(‏ المتفلجات للحسن. 


۸۰/1 


0° باب كم رح ۵44۸-04٤۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


17 - - حدّثنا مُسدّ حدّئنا يحبى بن سعيد عن عُبِيدٍ الله» أخبرني نافع عن ابن عمرٌ 
قال: لعن النبئٌ بلا الواصلة والمستوصلة» والواشمةً وا مستوشمة. 

- لد عو ن ا ادا عيذ لعن عن فيان عن تور عن راي ين 
عَلْقَمةّ عن عبد الله ه: لَعَنَ الله الواشماتِ» والمستؤشاتِ والمتتَمّصاتٍء وامتفلّجاتٍ للحْسْنِ 
الغيّراتِ خلقٌ الله مالي لا لعن من لَعَنّ رسولٌ الله يك وهو في كتاب الله؟ 

قوله: «باب المستوشمة» ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

الأول: حديث أبي هريرة. 

قوله: «عن شمارة» هو ابن القعقاح بن شرم وأبو رُْعة: هو ابن عَمْرو بن جرير. 

قوله: «أنَ عمرٌ بامرأة ند نَشضِمْ؛ قلت: لم تُسمّ هذه المرأة. 

قوله: «أنشُدُكم بالله» يحتمل أن يكون عمر سمح الزَّجِرّ عن ذلكء فأراد أن يسبت 
فيه» أو كان تسه فأراد أن يَتذَكّره أو بَلَمَّهِ من لم يُصرّح بساعه, فأراد أن يسمعه من سمعه 
من النبيّ يكللد. 

قوله: «فقال أبو هريرة» هو موصول بالسَّنّد المذكور. 

قوله: «لا شمن بف ماه وكسر المعجّمة وسكون اميم ثمَّ نون: خطابٌ جع المؤنّث 
بالنّهي» وكذا: «ولا تَستَوشِمنَ» أي: لا تَطلْبنَ ذلك وهذا يشر قوله في الباب الذي قبله 
XH)‏ 0 وفائدة ذِكْر أي هريرة قصَّةٌ عمر إظهارٌ د ضبظه وان عم كان 
يَستَته في الأحاديث مع تَسّدّد عمر ولو أَنكَرٌ عليه عمر ذلك ْمَل 

الحديث الثاني والحديث الثالث: عن ابن عمر وعن ابن مسعود» وقد تقدَّما (۹۳۷ ٠‏ 
و ۳). 

قال الحطّابي إا وَرَد الوعيد السديد في هذه الأشياء لما فيها من الس والخداع» ولو رخص 
في شيء منها لكان وسيلةً إلى استجازة غيرها من أنواع الِش» ولا فيها من تغيير الخلقة» وإلى 
ذلك الإشارة في حديث ابن مسعود بقوله: «المغيّرات خلقٌ الله»» والله أعلم. 


كتاب اللباس باب ۸۷ / ح 05144 ۲۵۱١‏ 


۷- باب التصاوير 

014 00 حدّئنا اب آي نْب عن الرْهْري عن عُبيدٍ الله بن عبد الله بن تب 
عن ابن عبّاس» عن أبي طا ل ن قال البي آلا «لا دحل الملائكة بيتاً فيه 
کلب ولا تصاويرٌ). 

وقال اللَّيتُ: حدّثني يونس عن ابن شهابء آخبرني عبيدٌ الله» سمح ابنَ عبّاسِ» سمعتُ 
أبا طَلْحةّ سمعثٌ النبيّ يكلل. 

قوله: «باب التصاوير» جمع تصوير بمعنى: الصّورة» والمراد بيان حكوها من جهة مُباشّرة 
صَنْعتهاء ثم من جهة استعالها/ واتخاذها. 

قوله: «عن عُبيذ الله بن عبد الله بن عُتْبِةَ) أي: ابن مسعود. 

قوله: «عن أبي طَنْحة» هو زيد بن سَهُل الأنصاريّ زوج أمّ سَلّيم والدة أنس. 

قوله: «وقال الليث: حدّئني يونس...» إلى آخره» وَصَلَّه أبو تيم في «المستخرّج» من 
طريق أبي صالح كاتب اللَّيث حدّئنا الليث» وفائدة هذا التعليق تصريح الزّهْرِيٌ ابن 
شهاب وتصريح شيخه عبد الله بن عبد الله بن عُتبةٌ وكذا من فوقّه) بالتحديثِ في جميع 
الإسنادء وقد أخرجه الإسماعيلَ من طريق عبد الله بن وهب عن يونس» وفيه التصريح 
أيضاً ووَقَمَ في رواية الأوزاعيٌ: عن الزّهْرِيٌ عن عبيد الله عن أبي طلحة» ل يُذكر ابن 
عباس بينهاء ورَجّحَ الدَّارَقطننٌ روايةً مَن ثبت وقد أخرجه مالك في «الموطًاً» (۲/ )۹٩٩‏ 
عن أبي التضر عن عُبيد الله بن عبد الله بن عَنبة: أنه مَل على أبي طلحة يعوده؛ فذكر قصّةء 
وفيها المتنٌ المذكورء وزاد فيه استثناء الرَّقُم في في الوب» كما سيأي. البحث فيه» فلعل 
عبيد الله سمه من ابن عباس عن أبي طلحة ملع د لور ا باحك يدر لنياف ننه 

ويُؤيّد ذلك زيادةٌ القصّة في رواية أبي النّضر. 
٠‏ لكن قال ابن عبد البَرّ: الحديث لَعُبِيدِ الله عن ابن عيّاس عن أبي طلحةء فن عبيد الله 
٠‏ ل يدر رك أبا طلحة ولا سهل بن حُنيفِه كذا قال» وكأنَمُستئّده في ذلك أنَّ سهل بن حُيَفٍ 


۸۱/۱1۰ 
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مات في خلافة عل وعبيد الله ل يدرك عليّاء بل قال عل بن المَدِينيّ: إِنّه م يدرك زيد بن 
ثابت ولا رآه» وزيد مات بعد سَهل بن حُتَيفيٍ بمُدَةٍ» ولكن روى الحديتٌ المذكور محمّد 
ابن إسحاق عن أي التضر فذكر القصّة لعثان بن حتفي لا لسَهل» أخرجه الطبرانيٌ 
»)٤۷۳۲(‏ وعثمان تأر بعد سهل بمْدَّة وكذلك أبو طلحة» فلا يَبعّد أن يكون عبيد الله 
أدرّكّها. 

قوله: «لا دحل الملائكةٌ» ظاهره العُموم» وقيل: يُستَدتَى من ذلك الحقّظة, فَإئََّمِ لا 
يفا رٍقونَ الشخص في كل حالة» وبذلك جُرّمَ ابن وَضاح والخطَايٌ وآخرون» لکن قال 
القرطبيّ: كذا قال بعض عَلّائناء والظاهر العُموم؛ والمحَصّص - يعني: الدَّالَ على كون 
اة لا عون فن الدشرن لبن نضا قلت: ويُؤيّده أنه من الجائز أن يُطْلِعَهم الله 
تعالى على عَمَل العبدء ويُسوِعَهم قوله وهم بباب الدًار التي هو فيها مثلاًء ويُقابل القولٌ 
بالنّعَمِيمٍ القولُ بتخصيص الملائكة بملائكة الوحي» وهو قول مَن اذَعَى أنَّ ذلك كان من 
خصائص النبيّ يكل کا سأذكره» وهو شاةً. 

قوله: «بيتاً فيه كلب» المراد بالبيت: المكان الذي يَسَتَقِرٌ فيه السّخص سواء كان بناءً أم 
خيمة أم غير ذلك. والظّاهر العمومٌ في كلل كلب لأنّه رة في سياق التفي» وذهب 
الخطَّابيُ وطائفة إلى استثناء الكلاب التي أَذْنَ في اتّخاذها وهي كلاب الصّيد والماشية 
والزّرع» وجَنْحَ القُرطبيّ إلى ترجيح العموم؛ وكذا قال التُوويّء واسيّدِلَ لذلك بقصّة الجَزو 
التي تأتي الإشارة إليها في حديث ابن عمر بعد سنّة أبواب (2470). قال: فامَدَمَ ريل 
من دخول البيت الذي كان فيه مع ظّهور العُذْر فيه» قال: فلو كان العذر لا يَمّعهم من 
الدّخول» ل يَممَنِع جبريل من الدّخول؛ انتهى. 

ويحتمل أن يقال: لا يلرم من التسوية بين ما عَم به أو ل يَعلّم فيالم يُوْمَر باتخاذه» أن 
يكون الحكمٌ كذلك فيم أَذْنَّ في اتّحاذهء قال القُرطىّ: واف في المعنى الذي في الكلب 
حتى مَنَمَ الملاتكة من دخول البيت الذي هو فيه» فقيل: لكَونها نَجِسة العَينء ويتأيّد ذلك 
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بها وَرَدَ في بعض طرق الحديث عن عائشة عند مسلم: فأمَرَ بتضح موضع الكلب”"» وقيل: 
لكونها من الشياطينء وقيل: لأجل التجاسة التي تتعلّق بهاء اها كثر أكل النّجاسة وتَتلَطّخْ 
بها قجس ما تَعلّقَت به» وعلى هذا يتحول مَن لا يقول: إل لكلب لَجس العين» تَطْنحّ موضعه 
احتياطاً؛ لأنَّ النّصح مشروع لتطهير المشكوك فيه. 

واختلفَ في المراد بالملائكة» فقيل: هو على العُموم» وأيّدَه النّوويٌ بقصّة جبريل الآتي 
ذكرهاء وقيل: يستنتى الحقَظة» وأجاب الأوّل بجواز أن لا يَدلوا مع استمرار الكتابة بأن 
يكونوا على باب البيت» وقيل: المراد مَن نزل/ منهم بالرّحمة» وقيل: مَن نزل بالوحي خاصّة 
كجبريل؛ وهذا نُقِلَ عن ابن وضّاح والدَّاوُوديٌ وغيرهماء ويرم منه اختصاص التهي بعَهْد 
النبيّ يف لأن الوحي انقَطَمَ بعده وبانقطاعه انقَطَمَ نزوهُم» وقيل: السّخصيص في الصّفة» أي: 
لا يُدخله الملائكة دخوكم بيت مَن لا كلب فيه. 

. قوله: «ولا تصاويرٌ» في رواية مَعمّر الماضية في بدء الخلق (60١؟")‏ عن الزُهْرَيٌ: «ولا 
صورة». بالإفراد. وكذا في مُعظَم الرّوايات» وفائدة إعادة حرف التفي: الاحترازٌ من 
وهم القصر في عَدَم الدّخول على اجتماع الصنْفّين فلا يمع الدّخولُ مع وجود أحدهماء 
فلا أعيد خرف التي ضار التقدير: ولا دحل بيتاً فيه صورة. قال الخطَّايُ: والصّورة 
التي لا دل الملائكة البيتَ الذي هي فيه: ما بحرم اقتناؤه» وهو ما يكون من الصّور التي 
فيها الرّوح نما لم يُقطّع رأسه أو لم يُمتَهّن» على ما سيأتي تقريره في «باب ما وط من 
التصاوير» بعد بابين» وتأتي الإشارة إلى تقوية ما ذهب إليه الطاب في «باب لا تدخل 
الملائكة بيتاً فيه صورة»”". 

وأغرّب ابن حِبّانء فادَّعَى أنّ هذا الُكم خاصٌ بالنبيّ يل قال: وهو ظیر الحديث 
الآخر: «لاتَصحَبُ الملاتكة رُفْقةٌ فيها جرس قال: فَإنَّه حمول على يُققة فيها رسول الله يكل 
)١(‏ حديث عائشة في ااصحيح مسلم» (5 )۲٠١‏ ليس فيه قصة النضح» بل هي في حديث ميمونة عنده .)1٠١0(‏ 


(۲) باب رقم .)٩۳(‏ 
(۳) أخرجه مسلم (۲۱۱۳)» وابن حبان )٤۷٠۳(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة. 


الكل 
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إذ حال أن برج الحا والعتور لقصدٍ بيت الله عر وجل على رواحل لا تصِحَبّها الملائكة» وهم 
وفدٌ الله انتهى» وهو تأویل بعيد جتاً ‏ أرَه لغيره» ويُزيل شبهته أن كونهم وفدّ اله لا يَمّ أن 
يوْاحَذوا بها يَرتَكِبوئّه من خطيئة» فيجوز أن يرما بَركة الملائكة بعدم اتهم هم إذا ارتَكبوا 
التهي واستَصحَبوا الجرسء وكذا القول فيمَن يدي الضّورة والكلب. والله أعلم. 

وقد استُشكلٌ كن الملائكة لا دحل المكان الذي فيه النّصاوير مع قوله سبحانه 
وتعالى عند ذكر سليمان عليه السلام: # يَعْمَلُونَ له مَاسَمَآهُ من لريب وَيَملدِيلَ # [سبأً: *1] 
وقد قال مجاهد: كانت صوراً من تُحاس» أخرجه الطََريٌ» وقال قَنّادة: كانت من خشب 
ومن رُجاجء أخرجه عبد الرَرّاق. والجواب أن ذلك كان جائزاً في تلك الشّريعة وكانوا 
يعملونَ أشكال الأنبياء والصالحينَ منهم على هيئتهم في العبادة ليتعبّدوا كعبادتهم» وقد 
قال أبو العاليّة: لم يكن ذلك في شريعتهم حراماء ثم جاء شرعنا بالنّمي عنه» ويحتمل أن 
يقال: إنَّ النّاثيل كانت على صورة النقوش لغير ذواتٍ الأرواح» وإذا كان اللّفظ تملا 
ي يذ الحمل على المعنى المشكل» وقد ثبت في «الصحيحين»“ ذف عائشة في قصّة 
الكنيسة التي كانت بأرض الحبّشة وما فيها من التصاويرء وأنّه كك قال: «كانوا إذا مات 
فيهم الرجل الصالح بَنَوْا على قبره مسجداء وصّوَّروا فيه تلك الصّورة» أولئكَ شِرارٌ 
الخلق عند الله»» فن ذلك يُشعر بألّه لو كان ذلك جائزاً في ذلك الشَّرع» ما أأطلقٌ عليه لا 
أنَّ الذي فَعَلّه ن الخلق» فدَلّ على أن عل صور الحيوان فِعلّ حدَّث أحدلّه عاد الور والله 
أعلم. 

4- باب عذاب المصوّرين يوم القيامة 

- حَدَّئنا الحُميدي» حدَّثنا سفيانٌ حدّئنا الأعمَشُء عن مسلم قال: كنا مع مسروقٍ في 

دار يسار بن مير فرَأى في فيه مَائِيلَ فقال: سمعتٌ عبد الله» قال: سمعتٌ الي 34 


يقول: «إنَّ أشَدّ الناس عذاباً عند الله المصَوّرونَ». 
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قوله: اباب عذاب المصَوْرينَ يوم القيامة» أي: الذينَ يصنعونٌ الصورَ. 

ذكر فيه حديثين: 

الأول: قوله: عن مُسلم» هو ابن صبيح أبو الضُحَىء وهو بكنيته أشهرٌ وجَوّرٌ الكِزماقٌ 
أن يكون مسلم بن عمران البَطِين» ثم قال: إنَّه الظاهن وهو مردود فقد وَقَعَ في رواية 
مسلم (۲۱۰۹) في هذا الحديث من طريق وكيع عن الأعمّش: عن أبي الضُحَى. 

قوله: «كنا مع مسروق» هو ابن الأجدّع. 

قوله: «في دار يسار بن تُمَير) هو بتحتانيّةِ ومُهمّلة خفيفة» وأبوه بنونٍ مُصعْرء ويّسارٌ 
مَدَيَ سكن الكوفة وكان مولى عمر وخازتّه» وله رواية عن عمر وعن غيره» وروی عنه 
أبو وائل - وهو من أقرانه - وأبو بُردة بن أبي موسى”"" وأبو إسحاق السّبيعيَ؛ وهو موثّق» 
ولم أرّله في البخاريّ إلا هذا الموضع 

قوله: «فرَأَى في صَفَتها , بضمٌ المهمّلة وتشديد الفاء» في رواية منصور عن أبي الضحَى 
عند مسلم (۲۱۰۹): كنت مع مسزوق في بيت فيه تماثيل» فقال لي مسروق: هذه تماثيل 
كِسرّىء فقلت: لا هذه تماثيل مريم؛ كأنّ مسروقاً ظنٌ أن التصوير كان من مجوسيّ» وكانوا 
يُصَوٌّرونَ صورة ملوكهم حتى في الأواني» فظَهَرٌ أن التصوير كان من نصرانٌ» لاهم يُصَوّرونَ 
صورة مريم والمسيح وغيرهما ويُعبدوتها. 


a 


قوله: «سمعت عبد الله» هو ابن مسعود» وني رواية منصور: فقال: أمَا إني سمعت 
عبد الله ابن مسعود. 

قوله: «إنَّ سد الناس عذاباً عند الله المصَوّرونَ») وَقَحَ في رواية الحُميديٌ في «(مستده» (۱۱۷) 
عن سفيان: (يومٌ القيامة» بدلٌ قوله: «عند الله»» وكذا هو في «مُستد ابن أبي عمر» عن سفيان» 


)١(‏ كذا قال الحافظ هناء والذي في ترجمة يسار بن نمير من «#بذيب الكبال» وغيره من كتب الرجال: أن 
الذي روى عنه: هو سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري. 

(۲) كذا وقع في نسخة الحافظ من «الصحيح» التى شرح عليهاء وفي عدة أصول معتمدة من «الصحيح»: 
«عند الله يوم القيامة المصوّرون»» انظر «إرشاد الساري» للقسطلاني ۸/ .44١‏ 


ا 
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وأخرجه الإسماعيلٌ من طريقه» فلعل الحُميديّ حدَّث به على الوجِهَينِ بدليل ما وَقَمَ في 
الرّجَةء أو لما حدّث به البخاريّ حدَّث به بلفظ: «عند الله»» وال جة مُطابقة للّفظٍ الذي في 
حديث ابن عمر ثاني حديئي الباب» والمراد بقوله: «عند الله»: حكم الله. 

ووَقَمَ عند مسلم )۲۱٠۹(‏ من طريق أبي معاوية عن الأعممش: «إنَّ من أشدٌّ الناس»» 
واختلفت نُسَخْه ففي بعضها: «المصَوّرينَ» وهي للأكثرء وني بعضها: «المصَوّرونَ؛ وهي لأحمد 
(4050) عن أبي معاوية أيضاًء ووّجّهت بأنَّ «من» زائدة» واسم «إِنَّ أشدٌ ووجُهها ابن مالك 
عل حدّف يمان الشات والتقدير: اندم أشد انان إل آخرم. 

وقد استّشكل کون المصَوّر أشدَّ الناس عذاباً مع قوله تعالى: ادوا ءال فرعو أَسَّدٌ 
لْمَدَابٍِ 4 اغافر:41]» فاه يقتضي أن يكون المصَوّر أشدّ عذاباً من آل فِرعَونء وأجابَ الطَبَريٌ: 
أن ادا من رر ما ت فن حون الت وهو غارف بالك قادال فان يكفر زك قاد 
بعد أن دحل مدل آل فِرعَونء وأمًا مَن لا يَقصِدٌ ذلك فإلّه يكون عاصياً بتصويره فقط . 

وأجاب غيره: بأن الرّواية بإثبات «من» ثابتة وبحذفها محمولة عليهاء وإذا كان مَن 
يفعل التصوير من أشدّ الناس عذاباء كان مُشتركاً مع غيره» وليس في الآية ما يقتضي اختصاص 
آل فِرعون بأشدٌ العذاب» بل هم في العذاب الأشدء فكذلك غيرهم يجوز أن يكون في 
العذاب الأشد وقرّى الطَّحَاويٌ ذلك با أخرجه”" من وجه آخر عن ابن مسعود رَقَعَه: «إنّ 
أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتل نب أو قتله نبيّ» وإمامُ ضلالة وممثل من الممَثْلِينَه 
وكذا أخرجه أحمد (7874)؛ وقد وَكَمَّ بع هذه الزيادة في رواية ابن أبي عمر التي شرت 
إليهاء فاقتصَرَ على المصَوّر وعلى من قتله نبيّ. 

وأخرج الطّحاويٌ أيضاً (9) من حديث عائشة مرفوعاً: «أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة 

۸4/1 جل هجا رجلا فيج القدلة بار ها قال السّحَاوَي: كل راخدا مو مر يرك مع 

)١(‏ في «شرح مشكل الآثار» (5)) وسنده حسن. 
(؟) وأخرجه أيضاً ابن ماجه (7151) وابن حبان (01/86) وغيرهما لكن بلفظ: «إن أعظم الناس فرية 

رجل وها مو التحتوظة رلقظله عبد اناري شاف راه تماق اغ 
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الآخر في شد العذاب. وقال أبو الوليد بن رسد في «مختصر مُشكل الطّحاويٌ» ما حاصله: إِنَّ 
الوعيد بهذه الصّيغة إن وَرَدَ في حق كافر فلا إشكال فيه؛ لأنّه يكون مُسْتَرِكاً في ذلك مع آل 
فرعَون» ويكون فيه دلالة على عِظّم كُفر المذکور» وإن وَرَدَ في حقٌّ عاص فيكون أشدّ عذاباً من 
3 09 
غيره من العصاة» ويكون ذلك دالا على عِظَّمِ المعصية المذكورة. 
5 لھ ر ی ¢ 2 ر 2 2 
وأجابَ القرطبيّ في «المفهم»: بأن الناس الذينَ أضيفت إليهم «أشد» لا يراد بهم كل الناس» 
بل بعضهم وهم من يُشارك في العنى توعد عليه بالعذاب» فِرَون آشد الناس الذي اعرا 
الإيّة عذاباء ومن يُقتَدَى به في ضلالة كفره» أشد عذاباً عن بقتدى به في ضلالة فسقه» ومن 
صَوَّرَ صورة ذات روح للعبادةء أشدٌّ عذاباً من يُصَوّرها لا للعبادة. 


واستُشكلٌ ظاهر الحديث أيضاً بإبليس وبابن آدم الذي سَنَّ القتل» وأجيب: بأنّه : 
إبليس:واضح» وشاب: بان اراد بالناس من متشت إل آذ وأمًا في ابن آدم فا ا 
ا E EE‏ 
بدا الزّنى مثلا فإنَّ عليه ثل أوزار مَن يزني بعده لاله أوّل من سَنَّ ذلك ولعلّ عَدَد 
الزّناة أكثر من القاتلينَ. 

قال التُوويٌ قال العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التّحريم» وهو من الكبائر لأنّه 

مُتَوعَد عليه بهذا الوعيد الشّديدء وسواءٌ صََعَه لما يُمَهّن آم لغيره؛ فصْنْعه حرام بكلّ حال» 
وسواء كان في ثوب أو بساطء أو دهم أو دينار أو قَلْس» أوإناء أوحائط أوغيرهاء فأمّا تصوير 
ما ليس فيه صورة حيوان» فليس بحرام. 

قلت: ويُؤيّد التَعمِيمَ فيا له ظِلَ وفيا لا ظِلّ له ما أخرجه أحمد (101) من حديث 
علِّ: أن النبيّ يكل قال: «أيكم يَنطلق إلى المدينة» فلا يَدَعٌ بها ونا إا كَسَرَه ولا صورة إلا 
لَطّحَّها» أي: طَمَسها... الحديث”"2, وفيه: «مَن عاد إلى صنعة شيء من هذاء فقد كفرٌ با نآ 
على حمّد». 


5 


)١(‏ إسناده ضعيف لجهالة راويه عن علي. 


0۸ باب ۸۸ / ح ١دوه‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقال الخطَابنُ: إنَّ) عَظّمَت عقوبة المصَرّر لأنَّ الضصّورَ كانت تُعبَد من دون الله» ولأنَّ التّظر 
إليها يتن وبعض التفوس إليها تميل؛ قال: والمراد بالصورٍ هنا: الَّائيل التي لها روح. وقيل: 
يُفرّق بين العذاب والوقاب» فالعذاب يُطلّق على ما يوم من قول أو فعل كالعتب والإنكار» 
والعقاب ينص بالفعلء فلا يلرم من كَونِ المصوّر أشدّ الناس عذاباً أن يكون أشدّ الناس 
عُقوبة» هكذا ذكره الشّريف المرتَقى في «العْرّر»» وتُعقَبَ بالآية المشار إليها وعليها انبتّى 
الإشكالء ولم يكن هو عَرّجَ عليهاء فلهذا ارتَصَى التفرقة» والله أعلم. 

اا أبو عل الفارميّ في «التذكرة» على تكفير المشبّهة» فَحَمَلَ الحديتٌ عليهم 
اتم المراد بقوله: «المصوّرولَ»» أي: الذينَ يَعتَقِدونَ أن لله صورة. وتُعقّبَ بالحديث 
الذي بعده في الباب بلفظ: «إِنَّ الذينَ يصنعونَ هذه الصّورة يُعذَّبونَ»» وبحديثِ عائشة 
الآني بعد بابينٍ (2401) بلفظ: «إنّ أصحاب هذه الصّوريُعذَّبونَ» وغير ذلك» ولو سَلِمَ 
له استدلالّه ل يَرِدْ عليه الإشكال المقدَّم ذكره. 

وحص بعضهم الوعيد الشديد بِمَن صَوَّرَ قاصداً أن يُضاهِيَّ» فإنّه يصير بذلك 
القصد كافرًء وسيأتي في «باب ما وط من التّصاوير» (0404) بلفظ: «أشدّ الناس عذاباً 
الذينَ يضاهون بخلقٍ الله تعالى»» وأمّا مَن عَذَاه فيَحرّم عليه رياني لعن إلجه درت زم 
المضاهي. قلت: وأشد منه مَن يصَّوَر ما عبد من دون الله کا تقد وذكر القَرطْبيّ: أن 
أهل الجاهليّة كانوا يعملونٌ الأصنام من كل شيء حى إِنَّ بعضهم عَوِلَ صنمه من عَجُوة 
ثم جاع فاگ 

الحديث الثاني: 

-0١‏ حدَّئنا إبراهيم بن المنذر» حدّثنا أنس ب بن عِيّاض») عن عبيد الل عن نافع» أن 
عبد الله بنّ عمرٌ رضي الله عنهما أخبره أنّ رسول الله يكل قال: «إنَّ الْذِينَ يعون هذه الصَوَّرٌ 
يُعذبونَ يومَ القيامة» يقال هم: َخْيُوا ما خَلْقتم». 


[طرفه في: 504 /ا] 
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yT قوله:‎ 

قوله: «إنَّ الذينَ يَصْتَعُونَ هذه الصور يُعذَّبونَ يوم القيامة» يقال هم: أَحَيُوا ما خَلّقَتُما هو 
أمرٌّ تعجيز» ويُستفاد منه صِفَة تعذيب المصوّرء وهو أن يكلف نف الرّوح في الصّورة التي 
صَوّرَهاء وهو لا يقر على ذلك فيَستَورٌ تعذیبه» کا سيأتي تقريره في «باب مَن صَوَرٌ صورة» 
بعد أبواب'" 

4- باب نقض الصّوّر 

- حدّئنا معاد بن قَضَالةَ حدّئنا هشامٌ عن يحبى. عن عِمْرانَ بن حِطَانَ» أنَّ عائشة 
رضي الله عنها حدثته: أنّ النبيّ بك م يكن ترك في ببته شيثاً فيه تَصاليبٌ إلا تَقَضَّه. 

قوله: «باب تَقْضٍ الصُورً) ب بفتح الثُون وسكون القاف بعدها مُعجّمة» والصّوّر بضمٌ 
المهمّلة وفتح الواو: جمع صورة؛ وحُكيّ سكون الواو في الجمع أيضاً. 

ذكر فيه حديثين: 

الأول: قوله: «هشام» هو ابن أبي عبد الله الدّستوائيّ. 

قوله: «عن يحبى» هو ابن أبي كثير» وعمران بن حِطَان تقدَّم ذِكْره في أوائل كتاب اباس 
.(oAo)‏ 

وني قوله: «أنَّ عائشة حدّثته» رَد على ابن عبد البَرّ في قوله: إن عمران لم يسمع من 
عائشة» وقد أخرج أبو داود الطَّيالسٌ في «مُستده» )٠٠٠١(‏ من رواية صالح بن سرج عن 
أعمران: سمعت عائشة» فذكر حديثاً آخر» وفي «الطبراني الصَّغير» )٠١١(‏ بسن قوي“ 
من وجه آخر عن عمران: قالت لي عائشة» وتقدَّم في أوائل اللّباس (08175) له حديث آخر فيه 
التصريح بسؤاله عائشة ظ 

قوله: «لم يكن يرك في بیته شيئاً فيه تَصالِيبٌُ) جمع صَليب؛ كأئّهم سَمّوا ما كانت فيه صورة 
)١(‏ باب رقم (45). 
(۲) قال الميثمي في «مجمع الزوائد» 0/ :٠٠٠‏ فيه شيخه أحمد بن موسى السامي ول أعرفه. 


ان 
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الصليب تَصليباً تسمية بالمصدّرء ووَقَمَ في رواية الإساعيل: شيئاً فيه تصليب» وفي رواية 
الكُشْمِيهنيٌ: «تصاوير» بَدَّل: تصاليب» ورواية الجماعة أثبّتٌ» فقد أخرجه التّسائينٌ )977١72(‏ 
من وجه آخر عن هشام فقال: تصالیب» وكذا أخرجه أبو داود (4101) من رواية أبان العَطّار 
عن يحبى بن أبي كثير» وعلى هذا فيحتاج إلى مطابقة الحديث للتَّرجمة» والذي يظهر أنه 
استنبطّ من تقض الصّليب لقص الصّورة التي تَشتَرك مع الصَّلِيب في المعنى» وهو عِبادئّه| 
من دون الله» فيكون المراد بالصّورٍ في النّرّجمة خصوصٌ ما يكون من ذوات الأرواح» بل 
أخصٌ من ذلك. 

قوله: «إلَاتَقَضَهه كذا للأكثر ووَقَمَ في رواية أبان: إلا قَضَبَه بتقديم القاف ثم المعجّمة 
ثم الموحّدة» وكذاوَقَعَ في رواية عند ابن أبي شَيبة عن يزيد بن هارون عن هشام» ورَجحَها 
بعض سراح «المصابيح»» وعَكْسَه الطَيبِن فقال: رواةٌ البخاريّ أضبَطٌ والاعتماد عليهم 
أولى. قلت: ويترجّح من حيتٌ المعنى: أن النّقض يزيل الصّورة مع بقاء الوب على حاله» 
والقشب د وهو القطم - زيل صورة ارب قال ابن بال في هذا اديت دلالة عل آله 
يك كان يُنقض الصّورةَ سواء كانت مما له ظِلَ أم لاء وسواء كانت مما تُوطّأ أم لاء سواء في 
الثياب وفي الحيطان وني افرش والأوراق وغيرها. 

قلت: وهذا مَبنيٌ على تُبوت الرّواية بلفظ «تصاوير»» وأمّا بلفظ «تصاليب» فلا لأنَّ 
في التصاليب معنَّى زائداً على مُطلّق الصّورء لأنَّ الصَّلِيبٍ مما عبد من دون الله بخِلاف 
الصّوّرء فليس جميعها ما عبد فلا يكون فيه حُحجّة على مّن فرَّقّ في الصّور بين ما له روح 
فمََعَه» وما لا روح فيه فلم يَمنَعْه | سيأتي تفصيله. فإذا كان المراد بالتقض الإزالة» دحل 
١‏ طَمسُّها فيا لو كانت تُقشاً في الحائط»/ أو حَكّهاء أو َطحُها با يعيب هيئتها. 
الحديث الثاني: 
408 ه- حدّثنا موسی» حدّثنا عبد الواح حدّثنا عار حدّثنا أبو رُرْعة قال: مَخَلْتُ مع 


أبي هريرة دارا بالمدينق قرَأَى أعلاها مُصوّرا يِصَوٌ ور قال: ممعت زول الله يكل يقول: «ومن أظلّم 
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من ذهب يلق كحَلْقي؟! َليَخلّقوا حب ولْيَخلّقوا َرَة. م دعَا بتؤر من ماء فعَسَلَ يديه حتی 
بَلَعّ إبطه» فقلتُ: يا أبا هريرةه أشيءٌ سمعته من رسول الله يكلِ؟ قال: منتى الجلية. 
[طرفه في: 9 50/ا] 

قوله: «عبد الواحد» هو ابن زياد» وعمارة: هو ابن القعقاع. 

قوله: «حدّئنا أبو رّْعة» هو ابن عَمْرو بن جرير. 

قوله: «دخلْتٌ مع أبي هريرة» جاء عن أب ررْعة المذكور حديث آخر بسن آخر أخرجه 
أبو داود (۲۲۷) والتْسائيٌ »)١7١(‏ وصَحّحَه ابن حِبّانَ (۱۲۰۵) والحاكم (۱/ ۱۷۱) من 
طريق عل بن مُدرك عن" عن عبد الله بن نُجَيّ ‏ بنونِ وجيم مُصعّْر ‏ عن أبيه عن عل رَفّعَه: 
«لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة». 

قوله: «داراً بالمدينة؛ هي لمروان بن الحگم» وَكَمَ ذلك في رواية محمد بن قُصَيلٍ عن 
عمارة بن القعقاع عند مسلم )۲٠١١(‏ من هذا الوجه» وعند مسلم أيضاً والإسماعيلٌ من 
طريق جَرير عن عمارة: داراً تبتّى لسعيدٍ أو لمروان» بالشكٌ» وسعيد: هو ابن العاص بن 
سعيذ الْأمَوِيّء وكان هو ومزوان بن اگم يَتَعاقِّان إمرة المدينة لعاويةءزالرّواية الجازمة 
ار ` 

قوله: «مُصوّراً يُصَوّرا لم أقِفْ على اسمه. وقوله: (يصَوّر» بصيغة المضارّعة للجميع؛ 
وضَبَطه الكِزْمانيٌ بوجهّين: أحدهما: هذاء والآخر بكسر الموحدة وضمٌ الصّاد المهمّلة وفتح 
الواو ثم راء مُنونة» وهو بعيد. 

قوله: «سمعت رسول الله كل يقول: ومن أظَلمٌ من ذهب يلق كحَلْقي؟!» هكذا في 
البخاريّء وقد وَقَعَّ نحو ذلك في حديث آخر لأبي هريرة تقدّم قريباً (29710) في «باب ما ڀُذگر 
في المسك» وفيه حذف ييه ما وَقَمَ في رواية جَرِير المذكورة: قال رسول الله يَكِ: «قال الله 
تعالى: ومن أظلَمُ... إلى آخره» ونحوه في رواية ابن قُضَيلٍ. 


)١(‏ لفظ «عنه» سقط من (أ) و(س»» وأبتناه من (ع) على الصواب. 
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وقوله: «ذهبّ» أي: قَصَدَ. 

وقوله: «ككَلقي» التّشبيه في فِعْل الصّورة وحدهاء لا من كل الوجوه» قال ابن بَطّال: 
َهِمَ أبو هريرة أن التصوير يتناول ما له ظِلَ وما ليس له ظِلَء فلهذا أنكَرٌ ما يقش في 
الخيطان: 

قلت: هو ظاهر من عُموم اللّفظء ويحتمل أن ية يقصّر على ما له ظِلَ من جهة قوله: 
ل ل ا 
الحديث تقتضي تعميم الجر عن تصوير كل شيء» وهو قوله: «فليخأقوا حَبةء ولِيَخلّقوا 
ة٤‏ وهي بفتح المعجّمة وتشديد الرّاءه ويجاب عن ذلك: بأنَّ المراد إيجاد حَبة على الحقيقة 
لا تصويرها. ورَقّمَ لابن قُضَيلٍ من الزيادة: «وليَخلقوا شَعِيرةً» والمراد بالحبّة: حَبة القمح 
بقرينة ذكر الشعيرء أو الحبة أعَمّء والمراد بالذَّرّة: التّملة» والغرض تعجيزهم تاره بتكليفهم 
خلقٌ حيوان» وهو أشدّء وأخرى بتكليفهم خلق جما وهو أهون» ومع ذلك لا قُدرة هم 


على ذلك. 
قوله: «ثمٌ دَعَا بتور» أي: طب توراه وهو بمشناة: إناء کالطّشت» تقدّم بيانه في كتاب 
الطّهارة (184). 


قوله: «من ماء» أي: فيه ماء. 

قوله: «فمَسَلَ بيه حنَّى بَلَمَ إبطه) في هذه الرٌواية اختصارء وبيانه في رواية جَرير بلفظ: 
فوص أبو هريرة فَعَسَلَ يده حتّى بَلَمَ إبطه» وعَسَلَ رجليه حتى بلع رُكبتيه» أخرجها 
الإسماعيل» وقَدّمَ قصّة الوضوء على قصّة المصوّرء ولم ييذكر مسلم قصّة الوضوء هنا. 

قوله: ١م‏ مُنتَهَى الجلية» في رواية جَرير: نه مَُهَى الجلية؛ كأنّه يشير إلى الحديث المتقدم في 
الطّهارة (117) في فضل العُرّة والتّحجيل في الوضوء. ويُؤيّده حديثه الآخر: اتَبلْعْ الجلية 
من المؤمن حيث يبلغ الوضوء»”" وقد تقدّم شرحه» والبحث في ذلك مُستّوقٌ هناك. وليس بين 


(۱) أخرجه مسلم .)۲٠۰(‏ 
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0 1 1 1 21101111 مُناسَبة» وإنَّها أخبر 
أبو زّزْعة بها شاهَدَ وسمعٌ من ذلك. 
- باب ما وط من التصاوير 

1- - حدّثنا عل بن عبد الله حدّئنا سفيانٌ» قال: سمعت عبد الرّحمنٍ بنَ القاسم - وما 
بالمدينة يومَئذٍ أفضل منه - قال: سمعتٌ ايء قال: ميت مادا رضي الل عا قَدِمَ 
رسو الله من سَمَرِء وقد سرت برام لي على هوو لي فيهاتايلٌ» ف فلم رآه رسولٌ الله يك 
كه وقال: «أشَدّ الناس عذاباً يوم القيامةٍ الّذِينَ يُضامُونَ بخلقٍ الله». قالت: فجَعلناه 
وسادة أو وساددّينٍ. 

6- حدّئنا مُسرَّ3ٌ حدّئنا عبدٌ الله بن داوق عن هشام» عن أبيه» عن عائشة قالت: 
َم النبي كله من سَقَّر وعَلَفْتُ دُرْنوكاً فيه اثيلء فأمَرَني أن انز فتَرّعْتّه. 

5- وكنتٌ أعَتَسِلٌ أنا والنبيٌ ل من إناء واحلٍ. 

قوله: «باب ما وطَِ من التّصاوير» أي: هل يرخص فيه؟ وَاوْطِىَ» بضمٌ الواو مبنيّ 
للمجهول» أي: : صارَ يداس عليه ويُمتّهّن دمت 

قوله: ا 

قوله: «من سَمّر) في رواية البيهقيٌ :)۲٠۹ /٠١(‏ كا غزوة تَبُوك» وني أخرى لأبي داود 
(4417) والنّسائيٌ (ك4740): غزوة تيوك أو حبر على الشك. 

قوله: ر sS‏ ست ارام هو سترٌ فيه رَهُم وتّقش» وقيل: : ثوب من صوف 
مُلون» يفرش في الهودّج أو يُحَطّى به. 

قوله: على سَهوة) رة بفتح المهمّلة وسكون الحاء: هي صف من جانب البيت» وقيل: الكرّة 
وقيل: الرَّفْ وقيل: أربعة أعواد أو ثلاثة يُعارّض بعضها ببعض يُوضّع عليها شيء من 
الأمتعة» وقيل: أن يبتى من حائط البيت حائط صغير وجل السّقف على الجميع» فا كان 


وَسَط البيت فهو السّهوة» وما كان داخله فهو المَخدّع» وقيل: دخلة في ناحية البيت» وقيل: 


اا 
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بيت صغير يشبه المَخدّعء وقيل: بيت صغير مُنحَدِر في الأرض وسُمُكه مُرتفِع من 
الأرض» كالخزانة الصّغيرة يكون فيها المتاع» ورجح هذا الأخيرٌ أبو عبيدء ولا مخالّفة 
بينه وبين الذي قبله. 

yS‏ أا عَلمَته على بايهاء وكذا في 
رواية زيد بن خالد ا هني عن عائشة عند مسلم (۲۱۰۷)» فتَعينَ أنَّالسّهوة بيت صغير عَلَقَّتِ 
السّتر على بابه. 

قوله: «فيه تماثيل» بمثناةٍ ثم عة مثلثة: جمع تمثال: : وهو السّىء ء المصوّر. َعَم من أن يكون 
شاخصاء أو يكون تقشاء أو ِهان أو نّسجاً في ثوب وفي رواية بُكَير بن الاج عن عبد الرّحمن 
ابن القاسم عند مسلم /7١١1(‏ 240: أا َصَبّت ترا فيه تصاوير. 


ی 


قوله: «هتكه» أي: َرَعَه» وقد وَقَعَ في الرّواية التي بعدها: فأمَرَني أن أنزعه» فتَرَعته. 

قو ی هنبا بوم القيانة النين ُضاقون يخلق ا أي: بتجهرت ا پر 
با يصنمه اله وح ني رواية الزّْريّ عن القاسم عند مسلم (۷ ٠‏ ه«الذين يُسَبّهونَ 
بخلقٍ الله»» وقد تقدَّم الكلام على قوله: «أشد قبل بباب. 

قوله: «فجَعَلّناه وسادةٌ أو وسادتين» تقدَّم هذا الحديث في المظالم )۲٤۷۹(‏ من طريق 
عبيد الله العُمَرَيّ عن عبد الرّحمن بن القاسم بهذا الد قالت: فاخذت منه تُمرُقَتِينِ فكانتا في 
البيت يجلس عليهماء وهو عند مسلم (45/7017) من وجه آخر عن عبيد الله بلفظ: فأحذتّه 
فجعلته فين فكان ریق بها في ابيت؛ والثمرّقة يأني ضبطها في الباب الذي يليه. ولمسلم 
من طريق بُكير بن الأشَج: فقطّعته وسادئَِّنِء فقال رجل في المجلسء يقال له: رَبيعة بن عطاء: 
آنا سمعت أبا محمد يريد القاسم بن محمّد -يذكر أنَّ عائشة قالت: فكان رسول الله َكل يرق 
عليها؟ قال ابن القاسم - يعني عبد الرّحمن -: لاء قال: لكني قد سمعته. 

قوله: «عبد الله بن داوة» هو الخُرَيبِيَ بمُعجَمة وراء وموحّدة مُصعّر» وهشام: هو ابن 
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قوله: «دُرْنوكاً» زاد مسلم (۲۱۰۷/ 40) من طريق أبي أسامة عن هشام: على بابي» 
والدزنوك بضمٌ الدّال المهمّلة وسكون الرّاء بعدها نون مضمومة ثم كاف» ويقال فيه: 
ُرمُوك بالميم بدلّ التّونء قال الخطَان: هو ثوب غليظ له حَمْلء إذا رس فهو بساط وإذا 

قوله: «فيه تمائيلٌ» زاد في رواية أبي أسامة عند مسلم: فيه اليل ذوات الأجنحة. واسدُلٌ 
بهذا الحديث على جواز اتخاذ الضّور إذا كانت لا ظِلّ هاء وهي مع ذلك نا يُوطَأ ويُداس» 
أو يُمتَهن بالاستعمال كالمخادٌ والوسائد» قال التوويّ: وهو قول جُمهور العلماء بن ال 
الا نوهو فول ارو ومالك :واي عليه انمره و فرق فق ذلك يون بالطل 
وماالأظل له إن كان معلقا عل خائ أن مليوس أو عيامة وتو ذلك عا لا يمد متهناء 
ف 

قلت: وفيا تَقَلّهِ مُواتحذات: منها: أن ابن العريّ من المالكيّة تَقَلّ : أن الصورة إذا كان 
ها ظِلَ حرم بالإجماع» سواء كانت مما يُمتهّن أم لاء وهذا الإجماع عله في غير لحب البنات 
كا سأذكره في «باب مَن صَوَّرَ صورة»"". وحكى اقرط في «المفهم» في الصّور التي لا سذ 
للإبقاء كالمّخار قولّين: أظهَرهما المنع. 

قلت: وهل اتوق ما بُصتع من الحلوى بالقََارء أو بب ابنات؟ عل تأئل. 
e‏ يقت غل هيغها سرمت سواء كانت 
47 متهن أم لاء وإن فطع رأسها أو فقت هيتتها جار وهذا المذهب منقول عن الزخر ي 
وقَوّاه النّوويّء وقد يَّشهّد له حديث النُمرٌقة؛ يعني: المذكور في الباب الذي بعده» وسيأتي 
ا 

ومنها: أنَّ إمام الحرمين َل وجها: أنَّ الذي يرخص فيه ما لا ظِلٌ له ما كان على ستر أو 
وسادة» وأمّا ما على الجدار والسّقف فيُمئَع» والمعنى فيه أنه بذلك يصير مرتفعاًء فرج عن 


.)931( باب رقم‎ )١( 
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صورة ذات روح إن كانت منصوبةً. وَل الرّافعيَ عن الجمهور: أنَّ الصّورة إذا قم رأسهاء 
ارتَقَعَ المانع. وقال المتولي في «التَيِمّةه: لا فرق. 

ومنها: أن مذهب الحنابلة جوارٌ الصورة في الوب ولو كان مُعلّقاً على ما في خبر أبي 
طلحة""'» لكن إن سُيِرَ به الجدار مَنِعَ عندهم. 

قال النّوويّ: وذهب بعض السَّلّف إلى أنَّ الممنوع ما كان له ظِلّ» وأمًا ما لا ِل له فلا 
بأس باتخاذه مُطلَقاً» وهو مذهبٌ باطلء فان السّتر الذي أنكرّه النبيّ اة كانت الصّورة فيه 
بلاظِلٌ بغير َك ومع ذلك فأمَرٌ بتّرَعه. 


قلت: المذهب المذكور تَمَلّه ابن أبي شَيْبة (۸/ 004) عن القاسم بن محمّد بسنل صحيح 
ولفظه: عن ابن عَوْن قال: دَحَلتُ على القاسم وهو بأعلى مكّة في بيته» فرأيتُ في بيته 
حَجَلة"' فيها تصاوير القَندُس والعَنقاء» ففي إطلاق كَونِه مذهباً باطلاً نظرٌ إذ يحتمل أنه 
مسك في ذلك بعُموم قوله: «إلَا رَه في ثوب6”" فإنّهِ أَعَمّ من أن يكون مُعلّقاً أو مفروشاً 
وكائه َمل إنكاز التي له عل عادشة تعلق الشثر المذكود مرکا من كوه ضور ومن 
كونه ساتراً للجدار, ويُؤيّده ما وَرَدَ في بعض طرقه عند مسلم (۲۱۰۷)» فأخرج من طريق 
سعيد بن يسار عن زيد بن خالد الْجُهَنيَ قال: دَحَلتٌ على عائشة» فذكر نحو حديث الباب 
لکن قال: فَجَدَّبَّهِ حبّى هَنَكّه وقال: 9إنَّ الله لم يأمرنا أن تكسو الحجارة والطّين» قالت: 
فقطّعْنا منه وسادتّينٍ... الحديث» فهذا يدل على أله كر سر الجدار بالّوب المصوّرء فلا 
يُساويه الوب ال متهن ولو كانت فيه صورة» وكذلك الوب الذي لا يُستّر به الجدار. والقاسم 
ابن يكلا خد فا اة ر كان من أل آهل زا زهو الذي روق ديك امرف 
فلولا أنه قَهِمَ الرّخصة في مثل الحَجَلة ما استّجارٌ استعمالهاء لكنّ ا جمع بين الأحاديث الواردة 
(۱) يأتي قريباً برقم .)٥٩۹٥۸(‏ 
(۲) الحجلة: بناء يشبه القّة. 
(۳) هو في الخبر الآتي برقم (046). 
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في ذلك يدل على أله مذهب مرجوح» وأنَّ الذي رخص فيه من ذلك ما يُمنَهَنَء لا ما كان 
منصوبا. 

وقد أخرج ابن أبي سَيْبة (207/4) من طريق أيوب عن عِكرمة قال: كانوا يقولون في 
النّصاوير في البسط والوسائد التي يُوطَأ: ذل هاء ومن طريق عاصم عن عِكُرمة قال: كانوا 
يكرّهونَ ما نُصِبَ من التاثيل نصباء ولا يَرَونَ بأساً با وَطتنه الأقدام» ومن طريق ابن 
سيرين وسالم بن عبد الله وعكرمة بن خالد وسعيد بن جُبَير - فرّقَهم -: أئَّهم قالوا: لا بأس 
بالصّورة/ إذا كانت يُوطأ. ومن طريق عُرُوة: أله كان يى على المرافق فيها التاثيل: الطّير 
والرّجال. 

قوله في آخر الحديث: «وكنثٌ أغتسل أنا والنبيّ بي من إناء واحد» كذا أورَدّه عَقَبَ 
حديث التصویر» وهو حديث آخر مُستَقّل قد أفْرّدّه في كتاب الطّهارة (56) من وجه 
آخر عن الزُهْريٌّ عن عُروة» وأخرجه عَقِبَ حديث عائشة في صق الخُسل (۲۷۳) من طريق 
عبد الله بن المبارّك عن هشام بن عُرْوة بهء وتقدَّم شرحه هناك وكأنَ البخاريّ سمح الحديث 
على هذه الصّورة فأورَده كما هوء واغبيِرَ ذلك لكونِ المتن قصيراًء مع أنَّكَثْرة عادته التَصَدْف في 
اتن بالاختصار والاقتصار. وقال الكِرْمانٌ: يحتمل أنَّ الدُرمُوك كان في باب المُعْتّسَلء أو 
اقتمّى الحال ذكر الاغتسال إِمّا بحسب سؤالٍ وَإِمّا بغيره. 


-١‏ باب من كره القعود على الصوّر 
- حدّئنا حَجَاجُ بن نهال» حدّثنا جُوَيرِيَةُ عن نافع» عن القاسم» عن عائشة 
رضي الله عنها: أئهَا اشرت نرق يها تصاويل فقام ان كل بالباب فلم يدل فقلتُ: 
توب إلى الله ماذا أَذْئَبتُ؟ قال: «ما هذه النّمْدُقةُ؟» قلتٌ: لتَجْلِسَ عليها وتَوسَّدّهاء قال: «إنَّ 
أصحابَ هذه الصّوَّر يُعلّبونَ يوم القيامةق يقال هم: أَحيُوا ما حَلفتّم» ونَّ الملائكة لا تَدخُلُ 
بيتاً فيه الصُوّرً). 


قوله: «باب من كَرءَ القُعود على الصور» أي: ولو كانت ما تو 


۳۸4/1۰ 
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ذكر فيه حديثين: 

الأول: حديث عائشة. 

قوله: «جُوَيرية» بالجيم والرّاء مُصغر 

قوله: «عن عائشة» في رواية مالك عن نافع عن القاسم عن عائشة: نا أخبرته» وسيأتي 
بعد بابینٍ (0951). 

قوله: ١تمْرّقة)‏ به فتح الثون وسكون اليم وض الراء بعدها تاق ا 
وغيره» وصَبَطّها ابن السّكيت: بضمٌ م الُون أيضاً" ويكسرها وكسر الرّاء» وقيل في النُون 
الحركات الثلاث» والرّاء مضمومة جَزماًء والجمع: تمارق» وهي الوسائد التي يُضَففَ بعضها 
إلى بعض» وقيل: النمرّقة: الوسادة التي يلس عليها. 

قوله: «فلم يَدخځُل» زاد مالك في روايته: فعَرّفتٌ الكراهيةً في وجهه. 

قوله: «أتوبٌ إلى الله وإلى رسوله ماذا أذتَبتُ؟ يُستفاد منه جواز التّوبة من الذّنوب كلها 
إجمالاًء وإن لم يَستَحضِر التائبُ خصوص الذّنب الذي حَصَّلّت به مُوَاحَذْتُه. 

قوله: «ما هذه النْمُرّقة؟» في رواية مالك: «ما بال هذه؟». 

قوله: «قلت: لتجلِس عليها» في رواية مالك: اشَرَيتها تمعد عليها. 

قوله: «وتوسّدَهاء بفتح أوّله وبتشديد السّين المهمّلة» أصله: تَتَوسَّدُها 

قوله: «إنَّ أصحاب هذه الصور a‏ 

م والجملة الثانية هي المطابقة بقة لامتناعه من الدّخولء وإِنَّا َدّمَ الجملة الأولى عليها اهتمامً/ بالرّجر 

عن اتخاذ الصّورء لأنَّ الوعيد إذا حَصَلٌ لصانعها فهو حاصل لستعولهاء لأا لا تُصتع إلا 
لتَستَعمَلء فالضانع مُتسَبّبٍ والمستعول مُباشِرء فيكون أولى بالوعيد ويُستفاد منه آنه لا فرق في 
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تحريم التصوير بين أن تكون الصّورة ها ظِلَ أو لاء ولا بين أن تكون مَدهونة أو منقوشة أو 


(۱) والضمٌ هو المشهور کا في «تاج العروس؟ لاڙبيدي» والحافظ في مقدمته هدي الساري؟ لم يذكر في ضبطها 
سوى الضِمٌ في النون والراء والكسر فيهما 
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منقورة أو منسوجةء خلافاً من استثتى التسيج» وادَعَى أنه ليس بتصوير. 

وظاهر حديئّي عائشة هذا والذي قبله التعارضٌء لأنَّ الذي قبله يدل على أله ية استعمل 
السّتر الذي فيه الصّورة بعد أن قُِمَ وعُولّت منه الوسادة» وهذا يدل على أله ل يَستعوله 
أصلاً» وقد أشارٌ المصتّف إلى الجمع بينه بألّه لا يلرم من جواز ااذ ما يُوطَأ من الصّور 
جواز القعود على الصّورة» فيجوز أن يكون استعملٌ من الوسادة ما لا صورة فيه» ويجوز أن 
يكون رأى التَفرِقةَ بين القعود والاتكاء» وهو بعيد ويحتمل أيضاً أن يُجمّع بين الحديئين: بأئها 
لما قَطَعَتِ السّتر وَقَمَ القطعٌ في وَسَط الصّورة مثلاه فحَرّجَت عن هيتتها فلهذا صارَ يرمق بها 
ويُؤيّد هذا الجمعَ الحديثٌ الذي في الباب قبله في تقض الصّورء وما سيأتي في حديث أي هريرة 
المخرّج في «السّئّنَاء وسأذكره في الباب بعده. 

وسَلَكَ الدَّاوُوديٌ في الجمع مَسلكاً آخرء فادَعَى أنَّ حديث الباب ناسح لجميع الأحاديث 
الدَالّة على الّخصة:؛ واحتّجّ أنه خير والخبر لا يدل التسخ» فيكون هو الناسخ. قلت: 
والمّسخ لا يَثبّت بالاحتمال» وقد أمكنَ الجممٌ فلا يلقت لدعوى التسخ» وأمّا ما احتّجّ به فرَدَه 
ابن الین بأنَّ الخبر إذا قارَئّه الأمرٌ جارٌ دخولٌ اللخ فيه. 

- حدّئنا تيب حدّئنا الث عن بُكَيرء عن بُسْرِ بنِ سعيدء عن زيد بن خالل عن 
آي طَلْحةٌ صاحبٍ رسول الله يل قال: إنَّ رسو الله يكل قال: «إنَّ الملائكة لا دحل بيتاً فيه 
صورةا. 

قال بُسْرٌ: ثمّ اشتكى زيدٌ فعُدْناهء فإذا على بابه سر فيه صورةٌ فقلت لَعْبِيدٍ الله ربیب 
ميمونة روج النبيّ يكل ألم بنا زي عن الصو يوم الأوّلٍ؟ فقال عُبيدٌ الله: ألم تَسْمَعْه حينَ قال: 
«إلا رفي ثوب». 

وقال ابن وَهُب: آخبرني عَمْرّو ‏ هو ابن الحارث - حدّئه بكي حدّثه بُسْرٌّ حدّثه زي 


)١(‏ في باب (4۳): لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة. 


۷۰ باب ٩۱‏ / ح ۵۹0۸ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «عن بكرا بام وحدة مُصعر» في رواية النّسائيٌ (0150) عن عيسى بن حمّاد عن 
اللَّيث: «حدَّثني بُكَير بن عبد الله بن الأشَجّ وكذا عند أحمد (170) عن حَجّاج بن محمّد 
وهاشم بن القاسم عن اللَّيث. 

قوله: «عن بُسْر) بضمٌ ا لموخدة وسكون المهمّلة» في رواية عَمْرو بن الحارث عن بكير: 
أن تسن وو سید وقد مَضَت في بء الخلق (77757). 

قوله: «عن زيد بن خالد؛ هو ا هَن الصحايّ» في رواية عَمْرو أيضاً: أن زيد بن خالد 
ا لجهنيّ حدّئه ومع بُسر بن سعيد عبيد الله اولاني الذي كان في حجر ميمونة. 

قوله: «أبي طَلْحة» هو زيد بن سَهْل الأنصاريّ الصحابّ المشهورء وني الإسناد تابعيّان 
في نَسَقَه وصحابيّان في نَسَقَه وعلى رواية بُسْر عن عبيد الله اولان للزيادة الآتي ذكرها 
يكون فيه ثلاثة من التابعينَ في نَسّقء وكلّهم مَدَنِيُونَ. ووَقَمَ في رواية عَمْرو بن الحارث: أن 
أن ظلحة خد 

قوله: «فيه صورة» كذا لكريمة وغيرهاء وفي رواية أبي ذرٌ عن مشايخه إلا المَستَملي: 
«صوّر» بصيغة الجمع» وكذا في قوله: فإذا على بابه ستر فيه صورة» ووَقَمَ في رواية عمرو ابن 
الحارث: فإذا نحن في بيته بيستر فيه تصاوير» وهي تُقوّي رواية أبي ذرٌ. 

قوله: «فقلت لعَبيدِ الله الحَولانٌ» أي: الذي كان معه كا بيّتته رواية عَمُرو بن الحارث» 
وعبيد الله: هو ابن الأسود» ويقال: ابن أْسَدء ويقال له: ربيب ميمونة» لأنَّا كانت ربته 
وكان من مَوَاليهاء ولم يكن ابنَ زوجهاء ولیس له في البخاريّ سوى هذا الحديث, وآخرٌ تقدّم 
في الصلاة (550) من روايته عن عثان. 

قوله: «يومَ الأوّل) في رواية الكُشْمِيهنيٌ: يوم أوَّل. 

قوله: «فقال عُبيد الله: ألم تَسمَعْه حين قال: إلا رفا في ثوب» في رواية عَمْرو بن الحارث: 
فقال: إِنَّه قال: «إلا رقا في ثوب» ألا سمعته؟ قلت: لاء قال: بلى قد ذكره. 


قوله: «وقال ابن وَهُْب: أخبرني عَمْرو ‏ هو ابن الحارث -» تقدّم اه وَصَّلَّهِ في بَدْء 


كتاب اللباس باب ٩۲‏ / ح ۵۹0٩‏ ۲۷۱ 


ا لخلق (۳۲۲۷)ء وقد بِيّنتُ ما في روايته من فائدة زائدة» ووَقَمَ عند التسائيّ (ك۹1۷۷) من 
وجه آخر عن بسر بن سعيد عن عبيدة بن سفيان قال: دََلتٌ نا وأبو سَلّمة بن عبد الرّحمن 
على زيد ابن خالد تَعُودهه فوجدنا عنده تُمرّقيِّينِ فيهما تصاوير» وقال أبو سَلّمة: أليس حَدَقتنا... 
فذكر الحديث» فقال زيد: سمعتٌ رسول الله اة يقول: «إلا رف في ثوب». 

قال النّوويّ: يُجمَع بين الأحاديث بأنَّ المراد باستثناءِ الوّقم في الثوب: ما كانت 
الصّورة/ فيه من غير ذوات الأرواح كصورة الشَّجَر ونحوها. انتهى» ويحتمل أن يكون 
ذلك قبل النّهي ى) يدل عليه حديث أبي هريرة الذي أخرجه أصحاب «السن»» وسأذكره 
في الباب الذي يليه» وقال ابن العريّ: حاصل ما في اتخاذ الضّور أا إن كانت ذاتٌ أجسام 
حرم بالإجماع» وإن كانت رَق) فأربعة أقوال: 

ازا عرق تطلنا عل لامر تراه يجيت لباب : إلا رة في ثوب». 

الثاني: المنع مُطلَقاً حتى الرّقَم. 

الثّالث: إن كانت الصّورة باقيةَ الميّئة قائمةً الشّكل حرم وإن فُطِعَتٍ الرّأس أو تَفرَّقَتِ 
الأجزاء جار قال: وهذا هو الأصحٌ. 

الرّابع : إن كان ما يُمتَهّن جارٌء وإن كان مُعلّقاً م يز. 

- باب كراهية الصّلاة في التصاوير 

4- حدّثنا عِمْرانٌ بن مسر حدّئنا عبد الوارث. حدّثنا عبد العزيز بنُ صهّيب» عن 
أنس ذه قال: ا ت به جانب بيتهاء فقال ها الى لا: «أميطي عنيء فاته لا 
تزا تصاويرٌه تَعْرِض لي في صلاتي». 

قوله: «باب كراهية الصلاة في التصاوير» أي في الثياب المصورة. 

فر اغب انر ارت هوناين خد والإستاد كله بصريون: 

قوله: "كان قِرامٌ لعائشة سَتَرَت به جانبَ بيتها» تقدَّم ضبط القرام قريباً .)٥۹١٤(‏ 


قوله: «أميطي» آي أزيلٍ» وزنّهِ ومعناه. 


۳۹1/1۰ 


۳4۲/1۰ 


V۲‏ باب ٩۳‏ / ح ۵٩۹٩۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «تَعْرض» بفتح أوّله وكسر الرّاءه أي: أنظر إليها فتَشعَّلني» ووَقَمَ في حديث عائشة 
عند مسلم (۲۱۰۷/ 4۳): ایا كان لها ثوب فيه تصاوير ممدودٌ إلى سَهُوة» وكان النبيّ كه يَصَلِ 
إليه فقال: «أخريه عنّْي». ووجه انتزاع ار هة من الحديث: أنَّ الضّور إذا كانت تُلهي المصلي 
وهي مُقابله» فكذا تُلهِيه وهو لابسهاء بل حالة الس أشد ويحتمل أن تكون «في» بمعنى «إلى» 
فتَحصّل المطابقة وهو اللائق بِمُرادِه فن في المسألة خلافاء فبُقَلَ عن الحنفيّة: أله لا تكرّه 
الصلاة إلى جهة فيها صورة إذا كانت صغيرة أو مقطوعة الرّأس. 

وقد استٌشكلٌ الجمع بين هذا الحديث وبين حديث عائشة أيضاً في النمرقة 01010) لأنّه 
يدلّ على أنه يكلم دحل البيت الذي كان فيه السّتر المصرّر أصلاً حبَّى تَرَعَه وهذا يدل على أنه 
أقَرّه وص وهو منصوب إلى أن أمرَ بتزعه من أجل ما ذْكِرَ من رُؤيته الصورة حالةً الصلاة» ول 
يَتعرّض لخُصوص كونها صورة. ويُمكِن الجمعٌ بأن الأوّل كانت تصاويره من ذوات الأرواح» 
وهذا كانت تصاويره من غير الحيوان» کا تقدَّم تقريره في حديث زيد ابن خالد (0408). 

4 - باب لا تدخلٌ الملائكة بيتاً فيه صورةٌ 

- حدّئنا يحبى بن سليمانَ» قال: حدّثني ابن وَهْبء قال: حدَّئني عمرٌ بِنُ محمّدِ عن 
سام» عن أبيه قال: وَعَدَ جبِْيلٌ النبيّ يكل فرَاتَ عليه حتى اشد على الب يكل فكَرَجَ اللي كله 
فلي فقگا إليه ما جد فقال له: إا لا دحل بيتاً فيه صورةٌ ولا كلبٌ. 

قوله: «بابٌ لا دحل الملائكة بيتاً فيه صورة» تقدّم البحث في المراد بالصّورة في «باب 
التصاوير“"» وقال القَرطْبيّ في «المفهم؛: إلا لم دحل الملائكة البيت الذي فيه الصّورة» 
لأنَّ متَخِدّها قد سه بالكفّا لأئّهم يَنَخِذْونَ الضّور/ في بيوتهم ويُعظّموتهاء فكَرِمَتِ 
الملائكة ذلك فلم تدخل بيته مَجْراً له لذلك. 

قوله: «عمر بن محمّدا أي: ابن زيد بن عبد الله بن عمرء وسام شيخه: هو عَم بيه 
وهو ابن عبد الله بن عمر. 


.)۸۷( باب رقم‎ )١( 


كتاب اللباس باب ٩۳‏ /ح ۵٩٩۰‏ زفق 


قوله: («وَعَدَ َد جربل النبيّ لا زادت عائشة: في ساعة يأتيه فيهاء أخرجه مسلم (5 .)75١١‏ 

قوله: «فْرَاتٌ عليه» بام آي: ابل وني حديث عائشة: فجاءت تلك الساعة ول يأته. 

قوله: «حتّى اشد على النبيّ بلا في حديث عائشة: ئشة: وني يده عَصاًء فألقاها من يده» وقال: 
«ما لف الله وعد ولا رُسُلّه) وني حديث ميمونة عند مسلم )71١0(‏ نحو حديث عائشة» 
sS‏ 

قوله: «ذ فكَرّجَ النبيّ َكل فقي فشكا إليه ما وَجَدَا أي: من إبطائه «فقال له: إا لا دحل 
بيتاً فيه صورة ولا كلب» في هذا الحديث اختصارء وحديث عائشة أتمّء ففيه: ثم التَعَتَ 
لإا رو كلجد حت E‏ «يا عائشة» متى وَل هذا الكلبٌ؟؟2 فقالت: والله”" ما 
دَرَيت» ثم أَمَرَ به فاخ فجاء جِبْريل» فقال: «واعدتني فجلست لك فلم تأتِء فقال: 
معني الكلبٌُ الذي كان في بيتك»» وني حديث ميمونة: فظلٌ يومّه على ذلك» ثم وَكّمَ في 
ننه جر کلب فار به فارج ذه أذ بيده مء فح مكانه: فلحا امس لبه جيل 
وزاد فيه الأمرّ بقتل الكلاب. 

وحديث أب هريرة في «السَتن» وصّحّحَه الترَمِذيّ وابن حِبّان (08804) اتم سياقاً 
منه» ولفظه: «أتاني جِجبْريل» فقال: أتيثك البارحة» فلم يَمتعني أن أكون َحََلتٌ إلا أنه كان 
على الباب تماثيل» وكان في البيت قِرَامُ ستر فيه تماثيل» وكان في البيت كلبء فَمُرْ برأس 
التمثال الذي على باب البيت يُقطّع» فيصير كهيئة الشّجَرةء ومر بالستر فليقطع» فليُجعل 
منه وسادتَانٍ منبوذتان تُوطآن, ومر بالكلب فليّخْرَجء فمَعلَ رسول الله يك وني رواية 
النّسائيٌ: «إمَا أن تُقطّع رُؤوسها أو جل بساطاً يُوطَأ»» وني هذا الحديث ترجيح قول مَن 
اليد واه لصوو لذي نت لمتكا عن وغول لكان الى اول ااال علطتت 
مُرتفعة غير تمتهنةء فأما لو كانت مُتَهنة أو غير تمَُهَنة لكنّها عيّرَت من هيئتهاء إِمّا بقطعها 
من نصفها أو بقطع رأسهاء فلا امتناع. 


.)751١١ 5( في (س): وايم الله» والمثبت من (أ) و(ع) وهو الموافق للرواية عند مسلم‎ )١( 
.)0776( والنسائي‎ »)238٠07( أبو داود (415)» والترمذي‎ )۲( 


ا" باب 0-94 /رح 047۲-0471 فتح الباري بشرح البخاري 


عه« 


وقال القُرطِيّ: ظاهر حديث زيد بن خالد عن أبي طلحة - الماضي قبل )٥۹0۸(‏ 8 
الملائكة لا ْم من دخول البيت الذي فيه صورة إن كانت رف في الوب» وظاهر حديث 
عائشة المنع» ومع بينهما: بأن يحم حديث عائشة على الكراهة» وحديث أبي طلحة على 
مُطلّق الجواز» وهو لا يُناني الكراهة. قلت: وهو جمعٌ حسن» لكنّ ا لجمع الذي دَلَّ عليه حديث 
أبي هريرة أولى منه» والله تعالى أعلم. 


4- باب من لم يدخل بيتأفيه صورة 

1- حدّثنا عبد الله د بن مَسْلَمكَ > عن مالكِء عن نافع» عن القاسم بنِ محمد عن 
عائشة رضي الله عنها زوج النب ب أنه أخيثه: ابا اشعرت تُّدْدُقَةٌ فيها تصاويك, فلم رآها 
رسول لله قا على الياب فلم يدل؛ فعَرَقّت في وجهه الكراهيةء قالت: يا رسول الله 
أتوبٌ إلى الله وإلى رسولهء ماذا أذتَبّْث؟ قال: «ما بال هذه النَمرقة قةِ؟1 فقالت: اشتريتها لتَقَعْدٌ 
عليها وتَوَسَّدَهاء فقال رسولٌ الله بكلِ: «إنَّ أصحاب هذه الور يُعذّبونَ يوم القيامة» ويقال 
هم: أحيُوا ما خَلَقتّم» وقال: «إنَّ البيتَ الذي فيه الصّوّرٌ لا دحل ا ملائكة». 

قوله: «باب من لم يدل بيتاً فيه صورة» ذكر فيه حديث عائشة في التْمرٌقة» وقد تقدّم 

۰ بيانه في «باب مَن كر القعود/ على التُصاوير»”". 

قال الرّافعيَ: وفي دخول البيت الذي فيه الصّورة وجهان: قال الأكثر: يكره وقال أبو 
محمّد: يحرم فلو كانت الصّورة في مَمَرَ الدّار لاداخلٌ الدّار» کا في ظاهر الحّام؛ أو دهليزهاء لا 
ماح سم مر ل د قلت: 

قصّة إطلاق لَص «المختصر» وكلام الماوَرْديّ وابن الصّبّاعْ وغيرهما: لا فرقٌ. 

باب مَن لَعَنَ المصوّر 

5- حدّئنا محمد بن التّی» قال: حدّئي عَندَرٌ حدّثنا شطب عن عَوْنِ بن آي جُحَيفَة عن 

أبيه: آنه * شترَى غلاماً حجَاما فقال: إن اني يكل تی عن تَمَنِ الذّم ولم الكلبه وكش البَفِي» 


.)٩۱( باب رقم‎ )١( 


كتاب اللباس باب 45 / ح "كوه Vo‏ 


ولَعَنَ أل الرّبا ومُوكله والواشمة والمستوشمةء والمصورٌ. 
قوله: «باب من لَعَنَ المصوّرا ذكر فيه حديث أبي جُحَيفةء وقد تقدّم بيانه في «باب الواشمة» 
٠ .)5945(‏ 


45- بابٌ من صوّر صورةً كُلّف يوم القيامة أن ينفخ فيها 
الروح» وليس چ 

۳- حدَّئنا عياش بن الوليد» حدّثنا عبد الأعلى» حدّثنا سعيدٌ» قال: سمعت النْظْرَ 
ابنَ أنس بن مالكٍ IO:‏ قال: كنت عند ابن عباس وهم يشالو ولايَذكُرٌ النبىّ کلف 
حبَّى سل فقال: سمعتٌ حكداً يك يقول: «من صَورَ صورة في الدنياء كُلّفَ يوم القيامة أن 
ينف فيها الرَوحَ» وليس بنافخ». 

قوله: «بابٌ من صَوَّرَ صورة...» إلى آخره» كذا كَرجَمّ بلفظ الحديثء ووَقَعَ عند 
النّسَفْيٌّ: «باب» بغير ترجمة» وتَّبَتَتِ الثَّرّجمة عند الأكثر وسَقَط الباب والتَّرجمة من رواية 
الإسماعيلّ» وعلى ذلك جَرَى ابن بَطَالء ونل عن المهلّبٍ توجيه إدخال حديث الباب في 
الباب الذي قبلهء فقال: اللعن في اللغة: الإبعاد من رحمة الله تعالىء ومن كلف أن يَنفخ الوح 
وليس بنافخ» فقد أَبودَ من الرّحمة. 

قوله: «حدّئنا عيّاش» هو بالتّحتانيّة وبالشَينِ المعجمة» وعبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى؛ 
وسعيد: هو ابن أبي عَرٌوبة» والسَّنَّد كله بصريّون. 

قوله: «سمعتٌ التّضْر بن أنس بن مالك يُحدّث قتادة» كان سعيد بن أبي عَرٌوبة كث 
لملارّمة لقتّادة» فانم أنَّ قَتَادة والتضر بن أنس اجِتمَعاء فحدِّث النَض قَتَادةَ فسمعه سعيد 
وهو معه. ووَقَمَ في رواية المستَمْلي وغيره: «محدّثه قَتّادة» والصمبر للحديث» وقَبَادة بالتصب 
على المفعوليّة» والفاعل التضر وضَبَطه بعضهم بالرّفع على أن الصمير للّضرِ وفاعل «يحَدِّث» 
قاد وهو خطأ لاله لايُلائم قوله: «سمعتٌ النّضر» ولان قَتَادة م يسمع من ابن عبّاس ولا 
حَضَرَ عنده» وقد تقدَّم (۲۲۲۵) تصريح البخارئ نان سعیداسمع من التضر هذا الحديث 


۲۷٦١‏ باب 5و / ح ۵۹٩۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الواحد. ووَقَمَ في رواية خالد بن الحارث عن سعيد عن قَنّادة عن التضر بن أنس» أخرجها 
الإسماعيلٌ» وقوله: «عن قَنّادة) من المَزيد في مُتّصِل الأسانيد, فإن كان خالد حَفِظَه احتَمَلَ أن 
يكون سعيد كان سمعّه من قَنّادة عن التضر» ثم لَقِيَّ النَضرَ فسمعه منه» فكان مُحَدّثْ به على 
الوجهّين» وقد حدّث به قَنَادةُ عن النضر من غير طريق سعيده أخرجها الإسماعيلٌ من رواية 
هشام الدّستّوائيَ عن قتّادة. 

قوله: وهم يَسْألوئَه ولايذكر النبّ يك أي: تُجيبهم عا يسألوئّه بالفتوى من غير أن يَذكّر 
الدّليل من السّنّة وقد وَكَمَ بيان ذلك عند الإسماعيلَ من رواية ابن/ أبي عدي عن سعيدى 
ولفظه: فجَعَلوا يَستفتوئّه ويفتيهم. ول يذكر فيا يُفتيهم النبيّ يكل. 

قوله: «حتّى سُئلَ فقال: سمعثٌ» كذا أبَمَ المسألة» وبيّتها ابن أبي عدي عن سعيد» ففي 
روايته: حبَّى أتاه رجل من أهل العراق - أراه نَجاراً - فقال: إن أُصَوّر هذه التُصاويرء فيا 
تأمرّني؟ فقال: إذاً سمعتٌ» وتقدّم في البيوع (7775) من رواية سعيد بن أبي الحسن قال: 
كنت عند ابن عباس إذ أتاه رجل» فقال: يا أبا عبّاس. إن إنسان إا مَعِيسّتي من صَنْعة 
يدي. 

قوله: من صَوَّرَ صورة في الدّْياه كذا أطلقٌء وظاهره التَّحمِيم فيتناول صورةً ما لا روح 
فيه» لکن الذي فَهمَ ابن عباس من يّقيّة الحديث التّخصِيصٌ بصورة ذوات الأرواح من 
TS‏ 

قوله: «كُلّفَ بع م القيامة نفخ فيها الرّوحَ وليښش بنافخ؛ في رواية سعيد بن أبي 
الحسن: «فإنَ الله اة حبَّى نفخ فيها الرَوح» 5 - فيها أبدا»» واستعمال «حبّى) 
هنا تَظير استعم اها في قوله تعالى: «إحَقَّ يلج اَّمَل في سياد 4 [الأعراف:٠:]»‏ وكذا قولهم: لا 
أفعل كذا حبَّى يَشِيب الغراب. 

قال الكِزْمازنٌ: ظاهره آنه من تكليف ما لا يُطاق» وليس كذلك. وإِنَّا القصدٌ طولٌ تعذيبه 


وإظهار عَجْزه عا كان تعاطا ومُبالّغة في توبيخه وبيان قبح فعله. 
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وقوله: «ليس بنافخ» أي: لا يُمكنه ذلك فيكون مُعذّباً دائ وقد تقدَّم في «باب عذاب 
E‏ دليف ال عد أنه يقال للمُصوّرِينَ: أحيُوا ما خَقتم وأنّه أمر 
تعجيز» وقد استُشكل هذا الوعيد في حت المسلم» فإ وعيد القاتل عمد يَقَطِع عند أهل السَّنّة. 
مع ورود تخليده بحمل التخليد على مُدَة مَدِيْدة وهذا الوعيد أشدّ منه لاله مُعْيَاً با لا 
يُمكِن وهو نف الرّوح؛ فلا يح أن يحم على أن الراد أنّهِيُعذّب زماناً طويلاًه ثم يتَخ1ّص. 
والجواب: أنه يتين تأويلُ الحديث على أنَّالمراد به الرّجر ايد بالوعيد بعقاب الكافرء 
ليكون أبلّعَ في الارتداع» وظاهره غير مراد وهذا في حق العاصي بذلك» وأا من فَعَلّه 

واستدِلّ به على أنَّ أفعال العباد خلوقة لله تعالى لنُحوقٍ الوعيد بِمَن تَسَبّه با خالقء 
دل على أنَّ غير الله ليس بخال حقيقةً. وقد أجابَ بعضهم بأنَّ الوعيد وَقََ على خلق 
الجواهر ورد بان الوعيد لاحقٌ باعتبار الشّكل والهيّئة» وليس ذلك بجوهرء وأمًا استثناء غير 
ذي الرُوح» فوَرَد مورد الرّخصة كا قَرَّرتُه. 

وني قوله: كلف يوم القيامة) رَذٌّعلى من رَّعَمَ أن الآخرة ليست بدار تكليف. وأجيبَ: بأ 
المراد بالنّمَي أئّها ليست بدار تكليف بعَمَل يَردّب عليه ثواب أو عقاب» وأمًا مل هذا التُكليف 
فليس بمُمتنِع لأنّه نفسه عذاب» وهو نظِير الحديث الآخر: «مّن قتل نفسّه بحديدة» فحديدته 
يليا e‏ القيامة»» وسيأت في موضعه”". 

وأيضاً فالتُكليف بالعَمَلٍ في الذنيا حسنٌ على مُصطلّح أهل علم الكلا» بخلاف هذا 
التُكليف الذي هو عذاب. واسيّدلٌ به على جواز التُكليف بم| لايُطاق» والجواب ما تقدَّم. 

وأيضاً فح الوح في اباد قد وَرَدَ مُعجزةً للنبيّ بك فهو يُمكن» وإن كان في وقوعه 
حزق عادةٍء والحق آنه خطابٌ تعجيز لا تكليف ى| تقد والله أعلم. وقد تقدّم في «باب بيع 


)١(‏ سلف هذا الحديث مرتين برقم (177) وبرقم »)٥۷۷۸(‏ وشرح في الموضع الأول» وليس له موضع 
آتِ كما ذكر الحافظ . 


۷۸ باب ٩٩‏ / ح ۵۹٦۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


النّصاوير» في أواخر البيوع (۲۲۲) زيادة سعيد بن أبي الحسن في روايته: آن ابن عبّاس 
قال للرجل: وَيحَكء إن أبيت إلا أن تصتع فعليك بهذا الشّجَر... الحديث» مع ضبط لفظه 
وإعرابه. 

واستّدِلٌ به على جواز تصوير ما لا روح له من شَجَر أو شمس أو قمر وتَقَلَ الشّيخ 
أبو محمد الجُوينيّ وجهاً بالمنع؛ لأ من الكمّار مَن عَبَدَها. قلت: ولا يلرم من تعذيب من يُصَوّر 
ما فيه روح با در تجويرٌ تصوير ما لا روح فیه» فإنَّ عموم قوله: «الذينَ يُضَاهُونَ بخلقٍ الله». 
وقوله: «ومّن أظلم من ذهب لق كخلقي)0" يتناول ما فيه روح وما لا روح فيه» فإن خص ما 

٠‏ فيه روح بالمعنى من جهة آنه مما م تبر عادة الآدَميّنَ بِصَنعَتِهه وجرت / عادثهم بخَّرس الأشجار 

مثلاً متم ذلك في مثل تصوير الشمس والقمرء ويتأكد المنعٌ بها عُبدَ من دون الله فاه يُضاهي 
صورة الأصنام التي هي الأصل في منع التّصويرء وقد قَيّدَ جاهد صاحب ابن عبّاس جواز 
تصوير الشَّجَر بها لا شور وأمًا ما ثور فألحَقّه بما له روح. 

قال عِيّاض: لم مله أحد غير مجاهدء ورَدّه الطَّحَاويٌ: بأنَّ الصورة لما أبيحّت بعد قطع 
رأسها التي لو قْطِعَت من ذي الرّوح لما عا» دَلّ ذلك على إباحة ما لا روح له أصلاً. قلت: 
وقضيّته أن تجويز تصوير ما له روح بجميع أعضائه إلا الرّاس فيه نظرٌ لا ّى وأظن مجاهداً 
سمعَ حديث أبي هريرة الماضي (20407) ففيه: فل اقرا رة ا وا رة وان فى وکر 
الذَّرّة إشارة إلى ما له روح» وني ذِكْر السّعيرة إشارة إلى ما ينبت مما يُؤْكَل» وأمّا ما لا روح فيه ولا 
يشير فلا تقع الإشارة إليه. 

ويُقابل هذا التشديد ما حكاه أبو حمّد الجُوينيّ: أن نسح الصّورة في الوب لا يمم لأنّه 
قد يبس وطَرَدَه التو في التصوير على الأرض ونحوهاء وصّحّح التُوويّ تحريم جميع ذلك 
قال التوويّ: ويُستنتى من جواز تصوير ما له ظل ومن ااذه لعب البناث» لا ورد من ال حصة 


في ذلك. قلت: وسأذكر ذلك في كتاب الأدب )1۱١١(‏ واضحاً إن شاء الله تعالى. 


(۱) سلف الأول برقم »)٥۹٩٩٤(‏ والثاني برقم (0405). 


كتاب اللباس باب ۹۸-٩۷‏ / ج 04۹10-4 ۷۹ 


7 - باب الارتداف على الدَّابَة 

5- حدّئنا ُتيب حدّئنا أبو صَفُوانَه عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب» عن عُزوة 
عن أُسامة بن زي رضي الله عنهها: أنَّ رسول الله يَكِرَكِبَ على حار على إگاف عليه قطبفة كدي 
2 

قوله: «باب الارتداف على الدَابة» أي: إركابٌ راكب الدابة خلقّه غيرّه» وقد كنت 
استشكَلتٌ إدخال هذه التَراجم في كتاب اللّباس. ثم ظَهَرٌ لي أنَّ وجهه: أن الذي يتف لا 
أمَن من السّقوط فيتكشف» فأشارٌ إلى أنَّ احتمال السّقوط لا يَمَِعُ من الارتداف» إذ الأصل 
عَدمُه فيتَحفّظ المرتدفُ إذا ارتدفٌ من اقوط وإذا سَقَطَ فليباور إلى الست وتَلقَيتُ فَهمَ 
ذلك من حديث أنس في قصّة صَفيّة الآتي في "باب إرداف المرأة لف الرجل» (2178). وقال 
الكرماني: الغرض الجلوسٌُ على لباس الذَابّة وإن تَعَدَّد أشخاصٌ الرَّاكِبين عليهاء والتصريح 
بلفظ القطيفة في الحديث الثامن مُشعر بذلك. 

قوله: فو ران و عا بو م و غنه الك ن مزؤاك 9ى 

قوله: «رَكِبَ على حمار» هو طَرَفٌ من حديث طويل تقدّم أصله في العلم» ويأتي بهذا 
السَّنّد في الاستئذان ثم في الرّقاق'", وهو ظاهر في مشروعيّة الارتداف. 

- باب الثّلاثة على الدّابة 

6- حدّئنا مسد حدّثنا يزيد بنْ رُرَبع» حدّئنا خالد» عن عِكْرمة عن ابنٍ عبّاس 
رضي الله عنهماء قال: لم كيم الي ب مه استقبله ألم بني عبد ابه فحَمَلٌ واحداً بين 
یه والآحَرٌ خَلْمَه. 

قوله: «باب الثّلائة على الدَابة» كأنّهِ يشير إلى الزّيادة التي في حديث الباب الذي بعد 
)١(‏ لم يعزه المزى في «التحفة» )٠٠١(‏ للعلم ولا للاستئذان» ولا للرقاق» لكن هو في الاستئذان (7705) من 


طريق معمر عن الزهري عن عروة» وليس بإسناد حديث الباب. وقد سلف بهذا الإسناد ذاته في الجهاد 
برقم (۲۹۸۷). 
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والأصل في ذلك ما أخرجه الطبرانٌ في «الأوسط» )١517(‏ عن جابر: تبتى رسول الله كلا 
أن يرگب ثلائةٌ على دابّة» وسنده ضعيف» وأخرج الطبري/ عن أي سعيد رَقَعَه: «لا گب 
الدَابَةَ فوق اثّْنِ) وفي سنده لين0". 

وأخرج ابن أبي شَيْبة (7/9”) من مُرسل زاذانَ: أنه رأى ثلاثة على بغل» فقال: لينَزِلُ 
أحدكم» فان رسول الله اة لَحَنَ التالث» ومن طريق أب بُردة عن أبيه نحوه؛ ول يُصرّح 
برفعه» ومن طريق الشَّعْبِيَ قولّه مثله» ومن حديث المهاجر بن قُنمُذ: أنه لَعَنَ فاعل ذلك» 
وقال: إن قد نينا أن يركب الثلاثة على الدَّابَّة وسنده ضعيف» وأخرج الطَبَرَيٌ عن عللَ 
قال: إذا رأيثّم ثلاثة على دابّة فارجموهم حبَّى يَنزِل أحدهم. وعكسّه ما أخرجه الطَبرَيُ 
الها سرس عن ان ر قال" كانوا بيرم ر عل بور" وأخرع الطبراقٌ ٠‏ 
وابن أبي شَيْبة (9/ )۳٤‏ أيضاً من طريق الشَّعْبِيَ عن ابن عمر قال: ما أبالي أن أكون عاشرٌّ 
عَشّرة على دابة إذا أطاقت حمل ذلك؛ وبهذا تُجمَع بين ملف الحديث في ذلك فيُحمَل ما 
َر في الزَّجْر عن ذلك على ما إذا كانت الدَّابَة غير مُطيقة كالحمار مثلاًء وعكسّه على 
عكسه كالناقة والبغلة. 

قال النّوويّ: مذهبنا ومذاهب العلاء كافة: جوا ركوب ثلاثة على الدَابة إذا كانت مُطِيقة» 
وحكى القاضي عياض منعّه عن بعضهم مُطَلّقاء وهو فاسد. قلت: لم يُصرّح أحد بالجواز مع 
العجزء ولا بالمنع مع الطاقةء بل المنقول من المطلّق في المنع والجواز محمولٌ على المقيّد. 

قوله: «خالد» هو ابن مهران الحَذَاء. 

قوله: «لما قَدِمَ النٌ يكل مكّة) يعني: في الفتح. 

قوله: «استقبلّه» في رواية الكذورهي: «استقبلته). و«أغَيلِمة» تصغير غلمة وهو جمع 
عُلام على غير قياس» والقياس: عَلَيْمة» وقال ابن اليّن : كائيم صَعْروا أغلمة على القياس وإن 
كانوا لم يَنطِقوا بأَغلمة» قال: ونظيره: أَصَيبيةٌ وإضافتُّهم إلى عبد المطّلِب لكوم من دريته. 
)١(‏ وهو فى «الأوسط» أيضاً (؟5865). 
(۲) وأخرجه أيضاً أحمد (7401): والنسائي في #الكبرى» (41/07): والعزو ها أولى. 


كتاب اللباس باب ٩٩۹‏ / ح ۵۹٦٦‏ ۲۸۱ 


قوله: «فْحَمَلَ واحداً بين يديه وآكَرَ حَلْقَه» قد قَسّرَهما في الرّواية التي بعد هذه» ووَقَعَ 
عند الطبران في رواية ابن آي مليكة عن ابن عبّاس: آنه كان حيتذ رابا عل نای وو له 
ذلك في قصّة أخرى أخرجها مسلم (37/141) وأبوداود (7015) والنّسائيٌ (ك1777) من 
طريق مُورّق لجل حدّئني عبد الله بن جعفر قال: كان رسول اله يك إذا َم من سر لقي 
بناء فلي بي وبا حسن أو بالحسين, فحَمَلٌ أحدنا بين يديه والآخرٌ خلفه. حتى دََلْنا المدينة. 
وتقدّم حديث آخر لعبد الله بن جعفر في المعنى في أواخر الجهاد .)٠۸۲(‏ 

ووَقَمَ في قصّة أخرى: أن لنبيّ اة كان راكباً على َلته الشّهباء عند قُدومه المدينةء أخرجه 
مسلم أيضاً (147) من حديث سَلّمة بن الأكوع قال: لقد قُدْتُ بب الله يل والحسن 
والحسين بغلته الشّهباء حى أدخليّهم حُجْرة النبيّ كه هذا قُدَامَه وهذا خلفّه ووَقَم في حديث 
بُرّيدة الذي سأذكره في الباب بعده: أنه رَكِبَ على مار وأردّفَ واحداً خلفه. وهو يُقرّي الجمع 
الذي أشرت إليه في الباب. 

9- باب حمل صاحب الدَّابْة غيره بين يديه 

وقال بعضُهم: صاحبٌ الدَّاَةِ أحقٌ بِصَدْرٍ الدَابة إلا أن يَأدنَ له. 

5- - حدّثني محمد بن بشار» حدّئنا عبد الاب حدّئنا أيوبُ: و م الثلاثة عند 
عِكرمة فقال: قال ابن عباس : اتی رسولٌ الله يك وقد حَمَلَ متم بين يديه والمَضْلّ حَلْمَ أو 
تم حَلْقَه والمَضْلّ بين يديه فام أشَرٌ أو بم أخبر؟ ش 

قوله: «باب حمل صاحب الدَّابَة غيرّه بين يَدّيه وقال بعضهم: صاحب الدَّابّة أحقٌّ بِصَدْرِ 
الّابة إلا أن يَأدّنَ له» تَبَتَ هذا التّعليق عند النسَفَيّ» وهو لأبي ذرٌ عن المُستَمّلي وحده 
والبعض المبهم: هو الشَّعْبيّ أخرجه ابن أبي سَيْبة (9/ /)٠١‏ عنه» وقد جاء ذلك مرفوعاً 
أخرجه أبو داود (50177) والتَرْمِذْيَ (۲۷۷۳) وأحمد (۲۲۹۹۲)» وصَحّحَه ابن حِبّان 
ا ا ل ا 
«بیت) رسول الله ية يمشي إذ جاءه رجل ومعه حمار فقال: او 


۳4/1 


YAY‏ باب ۹٩‏ / ح ككوه فتح الباري بشرح البخاري 


الرجل» فقال: «لا» أنت أحق بصَذر دابّتك إلا أن تجعلّه لي» قال: قد جَعَلنّه لك» فرَكِبَ» وهذا 
الرجل هو معاذ بن جبلء بيّنه حبيب بن الشّهيد في روايته عن عبد الله بن بُرّيدة لكنّه أرسَلّه 
أخرجه ابن أبي شََيْبة (۸/ 051) من طريقه. 

قال ابن بَطّال: كأنَّ البخاريّ لم رض إسناده ‏ يعني: حديث بُرّيدة ‏ فأدحَلٌ حديث ابن 
عباس ليدلٌ على معناه. قلت: ليس هو على شرطه فلذلك اقِتَصَرَ على الإشارة إليه» وقد 
يعدت له شاهدا من خو الان بن كن خرن الطبرانٌ (۲۲/ )٠٠٠١‏ وفيه زيادة 
الاستناء"» وأخرجه أحمد )١1641/8(‏ من حديث قيس بن سعد بدون هذه الزيادة. 

وفي الباب عِدَّة أحاديث مرفوعة وموقوفة بمعنى ذلك» قال ابن العري: إا كان الرجل 
أحقّ بِصَدْر دابّته لاه د قَرَفٌ والدّرّف حق امالك ولأنّهِ يُصرّفها في المشي حيثُ شاءً» وعلى 
أيّ وجه أراد من إسراع أو بُطء. ومن طول أو قِصَرء بخِلّاف غير المالك. 

وقوله في حديث بُرّيدة: «إلّا أن تجعلّه لي»: يريد الركوب على مُقَدّم الدَابّة» وفيه نظرٌ؛ 
لأنَّ الرجل قد تأخَرَ وقال له: يا رسول الله اركَبْء أي: في المقدّم» فدَلّ على أنه جعله له 
ويُمكن أن يجاب : بأنَّ المراد أنه طلب منه أن يجعلّه له صريحا» أو الصمير لصف في الذابة بعد 
اكوب كيف أراد كا أشَار إليه ابن العري في حى صاحب الذَّبَة فكانّه قال: اجعل حَقَك لي 
كلّه من الرُكوب على مُقدَّم الدَابّةِ وما يَرَئّب على ذلك. 

قوله: «ذُكِرَ َد اللاثة عند عكرمة» E‏ > وفي رواية الكشميهيٌ: «أَشَر) 
بزيادة ألف أُوَّلّه وفي رواية الحَمُويٌ: «الأهَبّ ». فأمًا أ َر بزيادة أف فهي لغة تقدّم تقريرها في 
شرح حديث عبد الله بن سام" ففيه: «قالوا: أخيّرّنا وابن ن أخيرنا»» وجاء في المثل: صغراها 
أشَرّهاء وقالوا أيضاً: نعوذ بالله من نفس حَرَّى» وعَيْن شَُى؛ أي: مَلأى من الشرّء وهو مثل: 
أصعّْر وصُغرّى. 
)١(‏ قال الهيثمي في «المجمع» ۸/ :٠١8‏ فيه الحكم بن عبد الله الأيلي وهو متروك. وله طريق أخرى أوردها 


الميئمي بإثرها ولم نقف عليها في مطبوع الطبراني» وقال عنها: وفيه من لم أعرفهم. 
(۲) سلف بهذا اللفظ برقم (۳۳۲۹) ولم يتكلّم عليه هناك» وأشار إليها في شرحه للحديث (۳۹۱۱). 


كتاب اللباس باب ٠٠١‏ / ح A۳ ۵۹٩۷‏ 


وأا الاوانة بزيادة اللام؛ فهو ثل قوهم: الحسرٌ الوجهء والواهبٌ المئة» والمراد بلفظ 
«الأهَرَ) الشرّء لأن أفعلٌ التّفضيل لا يُستَعمَل على هذه الصّور إلا نادراً. 

قوله: «أَتَى رسولٌ الله له به بفتح الهمزة ة من أتى ورسولٌ الله بالرّفع» أي: جاء» وقد مل 
MD ay‏ 
راوي الحديث. 

قوله: «أو َم حَلْقه شك من الراويء وقُنّم بقافٍ ومُلّئة وزن عُمَره ليس له في البخاريّ 
رواية» وهو صحابي» وذكره الحافظ عبد الغني مع غير الصحابة فوَهم. 

قوله: «فأيّم أشرٌ أو أ يهم أخيرٌ؟» هذا كلام عكرمة د يرد به على من ذكر له شر الثلاثة» 
وقال الدَّاوُودِيُ: إن تبَتَ ا لبر في ذلك قُدَّمَ على هذاء ويكون ناسخاً له لأنَّ الفعل يَدخله 
النّسحْ والخبر لا يدخله النسخ» كذا قال» ودعوى النَّسخ هنا في غاية البُعدء والجمع الذي 
أشار إليه الطَبريٌ ولا أوْلى. 

- باب إرداف الرجل خلف الرجل 

۷ - حدّثنا هُذبة بن خالدء حدّئنا هام حدّئنا قاد حدّثنا نس بنْ مالك عن معاذ 
بن جب د قال: يا نا زيف الي َه ليس بيني وبين | إلا آخِرةٌ الرّْلِء فقال: «يا معاذًا قلث: 
لبيك رسول الله وسَعْدَيِكَ» ثم سار ساعةٌ ثم قال: «يا معاد قلتٌ: ليرول لله وی 3م 
سار ساعد ثم قال: «يا معاذ» قلتُ: لبيك رسول الله وسَعْديكٌ قال: مريت مغر 
E‏ «حَقٌ الله على عِبادِه أن يَعْيُدوه ولا : شركوا بو شیا نم سار 

ساعد ثم قال: فيا معاد بنَ جبل» قلتٌ: : لبيك رسولٌ الله وسَعْديكَ فقال: e‏ 
على الله إذا فَعَلُوه؟» قلثٌ: لله ورسولّه أعلم» قال: «حَقٌّ العبادٍعل الله أن لايُعذّهم) 1 

قوله: «باب إزداف الرجل حَلْفَ الرجل» ذكر فيه حديث معاذ بن جبل» وقد تقدَّم في 
الحهاد (5865)) وا بشرجه على هذا المكان» واللائق به كتاب الرّقاق )٠٠٠١(‏ فقد 
ذكره فيه بهذا الستد والمتن تامّاً فليشرّح هناك والمقصود منه هنا من الإرداف واضح. 


امو ء 


0 باب ٠١١‏ /ح ٥۹٦۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


سه ار 


و لو 


E 


مة في «باب الارتداف» »)٥۹٦٤(‏ وقد عرف جوابه. 
وقوله: كنت ردف النبيّ بكلا الرذْف والرّديف: الراب خلفف الرّاكب بإذنه» وردفٌ كل 
شيء: هو مُوّخره» وأصله من الرُكوب على الرّدذْف: وهو العَجّزه وهذا قيل للرَّاكِبٍ الأصلِ: 
رَكِبَ صَدرٌ الدَابةء ورَدِفتَ الرجلّ: إذا ربت وراءه» وأردفته: إذا أركّبته وراءَك. وقد أفرّدَ ابن 
مَندَهُ أسماء مَن أردقه النبئ يكل خلمّه فبَلَغوا ثلائينَ نفساً 
-١‏ باب إرداف المرأة خلف الرّجل ذا حرم 

4- حدَّئنا الحسنُ بن محمّدِ بن صَبَّاح» حدّئنا يحبى بن عبان حدّئنا شُعْبةُ أخبرني 
بجی بن اي إسحاق قال: سمعتٌ أنس بن مالك د قال: اقبأنا مم رسول الله يك من عيبر وإني 
رَدِيفٌ آي طَلْحةٌ وهو ير وبع نساءِ رسول الله يك ديف رسول الله ا إذ عَكَرَتِ الناقةٌ 
فقلت: المرأة! فنزلٹ» فقال رسولٌ الله يكل: ئها أفُكُم فشَنَدْتٌ الرّخْلّء ورَكِبَ رسولٌ الله کف 
فلمًا دنا أو رَأى ‏ المدينةًء قال: «آيبُونَ تائبونَ عابدونَ لرَبْنا حامدونَ». 

قوله: اباب إرداف المرأة خلفَ الرجل ذا تحرّم؛ كذا للأكثر والتصب على الحال» ولبعضهم: 
«ذي حرم على الصّفة» واف قتَصَر الَف على : «حلّف الرجل» فلم يَذكّر ما بعده. 

قوله: «أقبَأنا مع رسول الله َة من يبر وإتي لَرَدِيفٌ أبي طَلْحة وهو يسير» وبعض نساء 
رسول الله يك رَدِيفٌ رسول الله يكت إذ عَثَرتِ الناقة فقلتٌ: المرأةً! فنزلت فقال رسول الله كلاة: 
إا اکم فشَدَدْتٌ الرّخْل» كذا في هذه الرّواية» وظاهره أن الذي قال ذلك وفَعَلَه هو 
أنس» وقد تقدّم في أواخر الجهاد (۳۰۸۲) من وجه آخر عن يحبى بن أبي إسحاق وفيه: أن 
الذي فعل ذلك أبو طلحة» وأن الذي قال: «المرأة» رسولٌ الله يكل ولفظه: أنه أُقبَلَ هو 
وأبو طلحة» ومع النبيّ بل صَفيَّة بُروفها على راحلته» فلمًا كان ببعض الطَّريق عَثرتِ 
الدَابةء فصر النبيّ ب والمرأة» وأنَّ أبا طلحة ‏ أحسّبه قال: - اقتَحَمَ عن بعیره» فقال: يا 
نبي الله هل أصابك من شيء؟ قال: «لاء ولكن عليك المرأة» فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه. 


كتاب اللباس باب ۱۰۲ / ح وكوه TAO‏ 


فَقَصَدَ قصدهاء فألقَى ثوبه عليهاء فقامَتِ المرأة» فشَّدَّ لما على راحلته) فرّكبا... الحديث» 
وفي أخرى (86:) عن يحبى بن آي إسحاق أيضاً: ورسول الله بل على راحليه وقد أردّفٌ 
صَفيّة بنت حُيَيٌ» فعثرّت ناقته... فساقّه نحوه. 

فيستفاد من هاتين الطّريقين تسمية المرأة» وأنَّ الذي بول سد الرّحل وغير ذلك ما در هو 
أبو طلحة لا أنس» والاختلاف فيه على يحبى بن أبي/ إسحاق راويه عن أنس» فقال شعْبة عنه ما 
في هذا الباب» وقال عبد الوارث وبشر بن المفضّل كلاهما عنه ما أشرثٌ إليه في الجهاد وهو 
لمعتمد؛ فإ القصّة واحدة وتبرج الحديث واحدء وماق انين أولى من انفراد واحده ولا سا 
أن أنساً كان إذ ذاك يَصعُّر عن تعاطي ذلك الأمر» وإن كان لا يمع أن يُساعِد عَمّه عَمّه أبا طلحة 
على شيء من ذلكء والله أعلم» فقد يرتفع الإشكال بهذا. 

وني الحديث آنه لا بأس للرجلي أن يد يَتَدَارَك المرأة الأجنبيّة ع إذا قط أو كاذت سقط 
فيُعينها على التَخَلُص ما سى عليها. 

7- باب الاستلقاء» ووّضع الرّجل على الأخرى 
484- - حدّثنا اڈ بن یوس حدّئنا إبراهيمٌ بنُ سعدء حدّثنا ابن شهاب» عن باد بن تيه 
عه أنه أبصَرَ النبيّ ل يَضْطّجِعٌ في المسجدٍ رافعاً إحدّى جيه على الأخرّى. 

قوله: «باب الاستلقاء» ووضع الرْجل على الأخرّى) وو جمة في كتاب 
للّباس: من جهة أن الذي يفعل ذلك لا يأمَن من الانكشاف» ولا سيا والاستلقاءٌ يستدعي 
الوم والنائم لا يحم فكأنّه أشار إلى أن مَن فعل ذلك ينبغي له أن يتحمّظ للا ينكشف. 

وذكر فيه حديث عَبّاد بن تّيم عن عمّهه وهو عبد الله بن زيد» وفيه توت ذلك من فِعْل 
النبيّ بل وزاد عند الإسماعيالّ في روايته في آخر الحديث: وأنَّ أبا بكر كان يفعل ذلك وعمر 
ا ل ل ا 
جابر رَفَعَه: «لا يَستَلقينَ أحدکې ثم ثم بضع يصع إحدى جل عل الاخ أو كك كاه 
رخا وسيأتي شر حه ا الاستئذان (1۲۸۷) إن شاء الله تعالى. 


۳49/1۰ 


۲A٦‏ باب ۱۰۲ رح ۵۹٩٩٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


خاتمة: اشتَمَلَ كتاب اللّباس من الأحاديث المرفوعة على مثتي حديث واثتِنِ وعشرين 
حديثاء المعلّق منها وما أشبَهّه: سبّة وأربعونَ حديثا والبقّة موصولةء المكرّر منها فيه 
وفيا مضى: مئة واثنان وثمانونَ حديثاً والخالص أربعون» وافقه مسلم على تخريجها سوى 
حديث أبي هريرة: «ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار»» وحديث ابن اا ف ل 
الحرير» وحديث أمّ سَلّمة في شعر النبيّ يِه وحديث أنس: «كان لا يرد الطيب»» وحديث 
أي هريرة في لَعْن الواصلة» وحديثه: «لا تَشِمْنَ»: وحديث عائشة في تقض الصّورء وحديث 
ابن عمر في وعد جبّريل» وفيه: «لا دحل الملائكة بيتاً فيه صورة»» وقد أخرجه مسلم من 
حديث عائشة» وحديث: «صاحب الذَابَة أحق بِصَّدْرها» على أنه م صرح برفعه» وهو مرفوع 
على ما بينته. 


وفيه من الآثار عن الصحابة فمَن بعدهم تسعة عشر أثراًء والله أعلم. 


كتاب الأدب باب ۱ /ح ۵۹۷۰ YAY‏ 


5 الله ا“ 


لرحمن الرجحيم 
حنتاب الاب 
-١‏ باب البرّ والصلةء وقول الله سبحانه وتعالى: 


$ وَوصَيًا إن بولدیّد حَسَنًا 4 [العنكبوت:8] 

- حدّثنا أبو الوليده حدّئنا شُعْبةٌ قال: الوليدٌ بن عَيْرَارٍ أخبرني» قال: سمعتُ أبا 
عَمرو الشَّيبان» يقول: أخبرنا صاحبٌ هذه الدّار - وأَوْماً بيه إلى دار عبدٍ الله - قال: سألتُ 
النبيّ يكلِ: أي العَمَلٍ حب إلى الله؟ قال: «الصلاةٌ على وَقْتِها؛ قال: ثم أي؟ قال: «ثمَ بر الوالدين» 
قال: ثم أيّ؟ قال: «الجهادُ في سبيل الله»» قال: حدّئني ببِنَّه ولو اسمَرَدنه لزاكن. 

قوله: ابسم الله الرّحمن الرحيم. كتاب الأدب» باب البرّ والصّلة» وقول الله سُبْحانه وتعالى: 
$ وَوَضَّيا لضن بول دیو حَسَنًا #) كذا للأکثر» وحَدّفَ بعضهم لفظ «البرّ والصلة» وبعضهم 
البسملةً واقتَصَرَ النَسَفيٌ على قوله: «كتاب اليرّ والصّلة..» إلى آخره. ووّقعَ في أوّل 
«الأدب المفرد» للبخاري: «باب ما جاءً في قول الله تعالى: $ ووصَيتا لضن روديو حَسَنًا » 
وكتاب «الأدب المفرد» قتا على أحاديث زائدة على ما في «الصحيح)» وفيه قليلٌ من 
الآثار الموقوفة» وهو كثيرٌ الفائدة. 

والأدب: استعمالٌ ما حمَدٌ قولاً وفِْلاً. وعبّر بعضّهم عنه: بأنّه الل بمكارم الأخلاق» 
وقيل: الوقوفٌ مع المُسْتَحسّناتء وقيل: هو تُعظيمُ مَن فوفك والرّفقٌ بمن دُوتك» ويقال: إَِّه 
ماود من المأذبة: وهي الدّعوةٌ إلى اطعا سمي بذلك نه دعن آلب 

وهن الآية وَقَمْك ااال في العنكبوت» وفي الأحقاف”" لكن المراد هنا التي في 
العنكبوت» وقال ابن بَطّال: در أهل التفسير أنّ هذه الآية التي في لقان نزلت في سعد بن أبي 


)١(‏ آية رقم »)١5(‏ لكن ليس فيها لفظ «حسناً». 


0/0 


£ 


84 باب ۱ رح ۵۹۷۰ فتح الباري بشرح البخاري 


وقاص»ء كذا قال: إِتَّا التي في لّقهان» وليس كذلك» وقد أخرج مسلم (1784) من طريق 
مُصِعَب بن سعد عن أبيه قال: حَلَمّت أمّ سعد: لا تُكلّمه أبداً حبّى يكفر بدينه. قالت: 
رَعَمتَ أنَّ الله أوصاك بوالديك» فأنا أمَكء وأنا مرك بهذاء فنزلت: $ وَوَصّينَا لضن يلدي 


اخ 5 ررر ر ر ¢ e‏ ر و ص وو لم ل ص د 
حا 4. «وَإن بِهَدَاكَ علخ أن فشر بی ما س لَك بء عِلْمٌ قلا طِعْهُما مَصَاحِبْهُمَا في 
لديا مَعْرُوضًا 4 كذا وَقَمَ عنده» وفيه انتقال من آية إلى آية» فإن في آية العنكبوت [۸]: 
اون جَنْهَدَاكَ لتر ب ما لد لك يو عِلْمُ فلا تطعهماإل مركم 4 الآية» والمذكور 


ر ر ص 


عنده بعد قوله: «إوَإن بَْهَدَاكَ ع إلى آخره إِنَّا هو في لقان .]٠١[‏ وقد وَقَمَ عند 
المّمِذْيّ (189”) إلى قوله: «حْسَمًا » الآية»» فقطء ومثله عند أحمد (1114) لكن ل يَقل: 
«الآية»» ووَقَعَ في أخرى لأحد :)1١77/(‏ « وَوَصَييَا لانن يودي لَه أمه وهنا ع 
وَهْنِ 4- وقرأ حتى بلع - یما نر تَعَمَلُونَ € [لقان:٤۱» »]٠١‏ وهذا القدْر الأخير إِنَّ) هو 
في آية العتكبوت”" وأوّله من آية أُقهان» ويظهر لي أن الاين معاً كانتا في الأصل تابن فسَقَطً 
بعضههما على بعض الرّواة» والله أعلم. 

واسم أمّ سعد بن أبي وقاص: حَمْنة ‏ بفتح المهمّلة وسكون الميم بعدها نون بنت 
سفيان بن أُميّة: وهي ابنة عَم أي سفيان بن حَرْب بن أُميّة: وم أرَ في شيء من الأخبار/ 


واقَضّتٍ الآية الوصيّة بالوالدَين والأمر بطاعَته| ولو كانا كافرّين» إلا إذا أمَرا 
مّرك فتجب معصيتّهم في ذلك» ففيها بان ما أُجِلٌ في غيرهاء وكذا في حديث الباب» 
من الأمر بيرّهما. 

قوله: «قال: الوليد بن عَيّزار أخبّرني» هو من تقديم اسم الراوي على الصيغة» وهو جائزء 
وكان شُعْبة يَستعوله كثيراً ووَقَمَ لبعضهم: «العَيّزار» بزيادة أف ولام في أوّلهه وكذا تقدّم في 
أوائل الصلاة )٥۲۷(‏ مع كثير من فوائد الحديث» ولله الحمد. 


۶ م م رو 


(۱) الآيتان من قوله: $ وَوَصَمًا لضن يوَلِدَيْهِ ...4 إلى: يما كشر تْمَنُونَ € هما من سورة لقمان: ٠٠٤-٠١‏ 
ولیس كا قال الحافظ رحمه الله. 


كتاب الأدب باب ۰۲ / ح الاؤه 10 


وقال ابن التين: تقديم الب على الجهاد يحتمل وجَهَينٍ: أحدهما: التعدية إلى تمع الغير. 
والنّاني: أن الذي يفعلّه یری أنَّهِمُكاقأة على فِعْله|اء فكأنّه یری أن غيره أفضل منه. فنبّهه 
عل إقنات الفضيلة ف لت والاوك لبس اض ويجتمل أنه ُد لوقف الجهاد 
عليه إذ من ر الوالدين اسيئذائم) في الجهاد. لوت اللّهي عن الجهاد بغير إذنهاء كما يأتي 

۲- بابٌ مَن أحق الناس بِحُسْن الصحبة؟ 

0- حدّثنا ية بن سعيده حدّئنا جَرِيرٌ عن عُمارة بن القَْقاع بن شُبَرَمقَ عن أي رُرْعة 
عن أبي هريرةً 4# قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله يكل فقال: يا رسول الله ن أحقٌ الاس بحسن 
صَحابتي؟ قال: مك قال: ثم مَن؟ قال: «أَمّكَ» قال: ثم مَن؟ قال: شَ ك قال: ثم مَن؟ قال: 
«ثمّ أبوك». 

وقال ابن شير مه وحبى بن أيوب: حدّثنا أبو رُرْعَة مثلّه. 

قوله: «باب من أحقٌّ الناس بِحُسْنٍ الصخبة؟» الصّحبة والصحابة مصدران بمعبّى» وهو 
المضاحية أيضاً: 

قوله: ١حدّئنا‏ جریر» هو ابن عبد الموِيد. 

قوله: «غمارَة بن القَعْقاع بن شُبرْمَةً) بضم المعجّمة والرّاء بينههما و كذا للأكثر» 
ووَقَمَ عند التّسَفيٌ وكذا لأبي ذرّ عن الحَمُوِيّ والمستَملي: «عن عارّة بن القعقاع وابن شَُبْرّمةً) 
بزيادة واو» والصواب حذفهاء فإنَّ رواية ابن شَبْرمة قد عَلَّمَها لصتف عَقِب رواية عمارّة» وقد 
أخرجه الإسماعيلٌ من طريق زير بن خرب عن جُرِير عن عارّة حَشب. ‏ 

قوله: «جاء رجل» يحتمل أله معاوية بن حَيّْدة بفتح المهمّلة وسكون التّحتانيّة وهو جد بز 
ابن حكيم؛ فقد أخرج المصئف في «الأدب المفرّد) (۳) من حديثه قال: قلت: يا رسول الله مَن 
أبرّ؟ قال: «أمّك)... الحديث. وأخرجه أبو داود (018). والتَّرْمِذَيٌ (۱۸۹۷). 


)١(‏ في باب (۳): لا يجاهد إلا بإذن الأبوين. 


1 


۲۹۰ باب ۲ / ح ٥٩۹۷۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «فقال: يا وسول الله من أحقٌ الناس بِحُسْنِ صحابتي؟' في رواية محمّد بن قُضَيلٍ 
عن عمارّة عند مسلم /۲١٤۸(‏ ؟): «بحُسن الصحبة)» وعنده /۲١٤۸(‏ 7) في رواية ريك 
عن عار واف كدر جميعاً عن أبي زُرْعة قال» ثل رواية جَريرء وزاد: «فقال: نعم 
وأبيك لبان وقد أخرجه ابن ماجّه (7701) من هذا الوجه مُطرَّلا وزاد فيه حديث: 
«أفضلٌ الصَّدَّقة أن تَصَدَّقَ وأنتَ صحيح شَّحِيح 4 وأخرجه أحمد (۹۰۸۲) من طريق 
شّرِيك فقال في أوّله: فقال: يا رسول الله بني 3 الناس 9 صخبة» ووجّدته في 
السخة بلفظ: «فقال: نعم واله» بَدَل: «وأبيك»» فلعلّها تَصَحَّفّتء وقوله: «وأبيك» لم 
يقصد به القَسَمء وإنَّا هي كلمة تجري لإرادة تثبيت الكلام» ويحتمل أن يكون ذلك وَكَمَ 
قبل التهي عن الحلف بالآباءِ. 

قوله: «قال: أمّك. قال: ثم مَن؟ قال: ثمّ أمقك. قال: ثم مَن؟ قال: ثم أمك. قال: ثم مَن؟ 

قال: ثم أبوك» كذا للجميع بالرّفع» ووَقَمَ عند مسلم”" من هذا الوجه» وعند المصنّف في 
«الأدب المفرّد؛ (5) من وجه آخر بالتّصب» وفي آخره: «ثمّ أباك», والأوّل ظاهر وترّج 
النضب”" على إضمار/ فعل» ووَقَمَ صريحاً عند المصنّف في «الأدب المفرّد؛ (3) كا سأنبه 
عليه» وهكذا وَقَمََكرّار الأم ثلاثاً وذِكرٌ الأب في الرّابعة» وصَرَّحَ بذلك في رواية يحبى بن 
يوب" ولفظه: «ثمّ عاد الرّابعة فقال: بر أباك»» وكذا وَقّحَ في رواية بز بن کیم وزاد في 


آخره: ثم الأقرب فالأقرب»». وله شاهد من حديث يداش أبي سلامة رَفَعَه: «أوصى امرّأ 


0 011 4 ع 0-3 3 ع 01 3 ع ٤‏ 
بأمّه» أوصي امرّأ بأمّه» أوصى امرّأ بأمّه» أوصى امرّأ بأبيه» أوصى امرّأ بمولاه الذي يليه 
وإن كان عليه فيه أَذّى يؤذيه» أخرجه ابن ماجَهْ (۳۹۵۷)» والحاكم .)16١ /٤(‏ قال ابن 


بَطّال: مُقتضاه أن يكون للأمٌ ثلاثة أمثال ما للأب من الب قال: وكان ذلك لصّعُوبة الحمل 


ثم الوضع ثم الرّضاعء فهذه تفرد يها الأم وتَشقّى بها ثم شارك الأب في التربية. 


)١(‏ في رواية مسلم (5514) )١(‏ المطبوعة: «ثم أبوك» بالرفع. 
(؟) هكذا في (ع). وني (آ) بإسقاط لفظ «النصب»» وهو خطأء وفي (س): ويخرج الثاني. 
(۳) أخرجها البخاري في «الأدب المفرد» (5): وأحمد (47518). 


كتاب الأدب باب ۲ / ح ۵۹۷۱ ۲۹۱ 


رم ص وم د صر م و سح 3 


وقد وَقَعَت الإشارة إلى ذلك في قوله تعالى: $ ووصينا الإضن بولديه أ 
وتا على وَهْنٍ ودل في عَامَينِ 4 [لقمان: ٤٠]ء‏ فسوّى بينهما في الوصاية وا 
بالأمون الثلاثة. قال القَرطْبيٌّ: المراد أن الم تست على الولد الحظ الأوقر من الب 
وتّقَدَمُ في ذلك على حق الأب عند المزاحمة. . وقال عِيّاض: ذَمَبَ هينه إن أن الم 
فصل في اليرَ على الأب وقيل: يكون برُهما سواءء وبَقَلّه بعضهم عن مالك والصَّواب 
الأوّل. قلت: إلى الثاني ذهب بعض الشافعيّة» لكن نَقَلَ الحارث المحاسبيّ الإجماع على 
تفضيل الأمّ في الب وفيه نظرء والمنقول عن مالك ليس صريحاً في ذلك» فقد ذكره ابن 
بَطّالء قال: سل مالك: طَلَبي أبي فمَتعتني أمّيء قال: أطع أباك» ولا تَعص أمّك. قال ابن 
بَطَّال: هذا يدل على أنَّه يرى برّهما سواء. كذا قال» وليست الدّلالة على ذلك بواضحق 
قال: وسُكلٌ اللّث - يعني: عن المسألة بعينها - فقال: أطِع آمك فان لها تي الب وهذا 
يشير إلى الطّريق التي ل يَتَكرّر كر الم فيه إلا مرئينِ. 

وقد وقع كذلك في رواية حمّد بن فُضَيل [عن أبيه]" عن عُمارة بن القعقاع عند مسلم في 
حديث”" الباب» ووَقَعَ كذلك في حديث القدام بن مَعْدي کرب فيها أخرجه المصئف في 
«الأدب المفرّد) (50) وأحمد (۱۷۱۸۷) وابن ماج (9571) وخ الحاكم )15١/5(‏ 
ولفظه: «إنَّ لله يُوصِيكم بأئهاتگې 1 يُوصِيكم بأگهاتگې 0 ثم يُوصيكم بماك ا ثم يُوصيكم 
بآبائكم» ثم ثم يُوصيكم بالأقرب فالأقرب»». وكذا وَقَمَ في حديث بز بن كيم کا تقد وكذا في 
آخر رواية عمد بن قُضَيلٍ المذكورة عند مسلم بلفظ: 3 م أدناك فأدناك»» وفي حديث أبي رمئة 
- بكسر الرّاء وسكون الميم بعدها مُثلّئة -: انتَهَيتٌ إلى رسول الله ية فسمعته يقول: «أمّك 
وأباك ثم أختك وأخاك ثم أدناك أدناك» أخرجه الحاكم (5/ )٠١٠-٠٠١‏ هكذاء وأصله عند 
أصحاب «السّئّن) الثلاثة وأحمد )٠١8(‏ وابن حِبّان (0444)» والمراد بالدّنوٌ: اقرب إلى البارٌ. 
)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصلين و(س»» وهذه الرواية أخرجها مسلم برقم (/5055) (۲)» لكن تكرر 


فيها ذكر الأم ثلاث مرات. 
(۲) لفظة «حديث» سقط من (س). 


17/٠ 


۹۲ باب۲ / ج 0۹۷۱ فتح الباري بشرح البخاري 


قال عِيّاض: eT‏ 21ص قلت: وبه جَرّمَ 

لشافعيّة» قالوا: يُقدّم الجدّ ثم الأخ» ڈ ثم يقدّم مَن أدل بأبوين” "على من أل بواحد, ثم تمذم 
ل ثمّ سائر العَّصبات» ثم 
المصامّرة» ثم الولاء» ثم الجار. وسيأتي الكلام على حكمه بعد. 

وأشارٌ ابن بَطَال إلى أن اتيب حيتٌ لا يُمكِن إيصال لبر دفعة واحدة وهو واضحء 
وجاء ما يدل على تقديم الأ في ال مُطلقا وهو ما أخرجه أحمد” والتّسائن »)41١2(‏ 
وصَحّحَه الحاكم (5/ )٠٠١‏ من حديث عائشة: سألتُ النبيّ يك أي الناس أعظم حَقَاً على 
المرأة؟ قال: «زوجها» قلت: فعلى الرجل؟ قال: «آمّه» ويؤيد تقديم الام حديث عَمْرو ابن 
شيب عن أبيه عن جدّه: أن امرأةٌ قالت: يا رسول الله إِنَّابني هذا كان بطي له وعاء وكَديِي 
له يسقاء» وحَجُري له جواء» وإِنَّ أباه طقني وأراد أن يته مي فقال: «أنتٍ أحقٌّ به مال 
تَككِحي» كذا أخرجه الحاكم (۲/ ۲۰۷)» وأبو داود ۲۲۷۲)» فتَوصّلّت لاختتصاصها به 
باختصاصه بها في الأمور الثلاثة. 

قوله: «وقال ابن سُبَرّمةَ ويجبى بن أيوب: حدّثنا أبو رُرُْعة» مِثله» ما ابن شّبْبمةَ فهو عبد الله 
الفقيه المشهور الكوقٍء/ وهو ابن عم عمارةً بن القَعْقاع المذكور قبل» وطريقه هذه وصَّلّها الف 
في «الأدب المغرّد» (0) قال: حدّثنا ا 0 ویب بن خالد عن ابن شبْوُمةَ 


سمعت أبا زرْعة» فذكره بلفظ: قيل: يا رسول الله بر؟ والباقي مثل رواية جرير سواء» لكن 
على سياق مسلم» وأمّا يحبى بن أيوب فهو حَفيد دا زُرْعة بن عَمْرو بن جُرير شيخه في هذا 
الحديث؛ وهذا يقال له: الجتريريٌ» وطريقه هذه وَصَّلَها المؤلّف أيضاً في «الأدب المفرّدا (3)» 


)١(‏ في الأصلين: «بأمرين»» والمثبت من (س). 

)۲( لم نقع عليه عند أحمد فيا بين أيدينا من نسخ «المسند»» ولا عزاه الحافظ نفسه لأحمد في «إتحاف المهرة» 
۷/ 506, ولا في «أطراف المسند». 

(۳) عبارة «كذا أخرجه الحاكم وأبوداود» ليست في الأصلين» وبيِّض مكانها فيهماء وأثبتناها من (س)ء 
ووقع في هامش (ع) ما نصه: «في بلوغ المرام: أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم». 


كتاب الأدب : باب ٤-۳‏ / ح 0۹۷۳-04۷۲ ۹۳ 


وأحمد (4۲۱۸) كلاهما من طريق عبد الله هو ابن المبارّك -: أنبأنا يحبى بن أيوب 7 
زُرْعة» فذكره بلفظ: أتى رجل إلى النبيّ بل فقال: ما تأمُرني؟ فقال: «برّ أمّك» ثمّ عا 
الحديث» وكذا هو في كتاب «البرٌ والصّلة» لابن المبارك نَمل المحاسبيّ الإجماع على أن 37 
مُّقدّمة في الير على الأب. 
۳- باب لا تجاه إلا بإذن الأبوين 

- حدّئنا مُسدَّفٌ حدّثنا يحيى. عن سفيانَ وشُعْبَةٌ قالا: حدّئنا حبيب (ح) قال: 
وحدّثنا محمد بن كثير» أخبرنا سفيانٌ» عن حَبيبٍ» عن أب العبّاسٍ» عن عبد الله بن عَمِرِو قال: قال 
رجلٌ للنبيّ لا ااا ؟قال: «لكَ أبَوانِ؟» قال: نعم قال: «ففيه] فجاهد). 

قوله: «باب لا يجاهد إلا ِذْنِ الأبوین» ذكر فيه حديث عبد الله بن عَمْروء وقد تقدّم شر حه 
في كتاب الجهاد (5 9:0). 

و«حبيب» المذكور في السّتّد: هو حبيب بن أبي ثابت» و«سفيان» في الطَّريقَين: هو 
التُوريّ. 

وتَرجُمَ له هناك: «الجهاد بإذْنٍ الأبوين»» ووَقَعَ عند أحمد )1١175١(‏ من حديث أبي سعيد: 
هاجرٌ رجل» فقال له النبيّ يكلِ: «هل باليمن أبّواك؟» قال: نعم قال: «أذنا لك؟» قال: لاء قال: 
«ارجع فاستأؤنهماء فإن أذنا لك وإِلَّا فبّهما»”". 

وقوله: «ففيه) فجاهد؛ أي: إن كان لك أبوان فابلّغ جُهدك في رهما والإحسان إليهما» 
فإنَّ ذلك يقوم لك مقام قتال العدوٌ. 

4 - بابٌ لايَسَُبٌٍ الرجل والديه 

۳-- حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا إبراهيم بن سَعْد عن أبيه» عن ميد بن 

عبد الرحمن» عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله يكله: «إنَّ من أكبر 


(۱) وهو من رواية ابن لهيعة» عن دراج أبي السّمح» عن أبي الهيثم سليهان بن عمروء وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن 
هيعةء ولضعف رواية دراج عن أب الميشم. انظر تعليقنا على «المسند». 


0ك 


۹4 باب 4/ ح 0۹۷۳ فتح الباري بشرح البخاري 


الكبائر أن يَلعَنَ الرجلّ والدَيهِ» قيل: يا رسولً الله» وكيف يَلعنٌُ الرجلٌ والدّيه؟ قال: «يسبٌ 
الرجلٌ أبا الرجل؛ فيسبٌ أباهء ويسبٌ أنه فيسب أنه 

قوله: «بابٌ لايسَبٌ الرجل والديه» أي: ولا أحدّههماء ولا يسبب إلى ذلك. 

قوله: «إنَّ ِن أكبر الكبائر أن يَلْمَن الرجل والدّبه؛ سيأ بعد باب عَدٌ العقوق في أكبر 
الكبائر» والمذكور هنا فردٌ من أفراد العقوق» وإن كان السب إلى لَعْن الوالد من أكبر 
الكبائرء فالتصريح بيه أشده ورج بلفظ السب وسائه بلفظ الأُعن إشارة إلى ما وك في 
يقي ية الحديث» وقد وَقَعَ قَمَ أيضاً في بعض طرقه» وهو في «الأدب المفرّد» (۲۸) من طريق 
زوت بن جياض أنه سمع عبد الله بن عَمْرو يقول: من الكبائر عند الله أن يِس الرجل والده. 
وقد أخرجه اللصتف في «الأدب المفرّد؛ (۲۷) من طريق سفيان التُوريّ» ومسلم (40) من طريق 
يزيد بن المادء كلاهما عن سعد بن إبراهيم بلفظ: «من الكبائر د َم الرجل»» وفي رواية 
المصدّف: «أن يَشْتّم الرجل والدّيه». 


قوله: «قيل: يا رسول الله» وكيف يَلْعَن الرجل والدّيه؟» هو استبعاد من السائل» لان 
الطّبع المستقيم يأبى ذلك فين في ا جواب أله وإن ل يَتَعاط السب بنفسه في الأغلّب الأكثرء/ 
لکن قد يقع منه التَسَبّب فيه وهو عن يُمكِن وقوعه كثيراً. 

قال ابن بَطّال: هذا الحديث أصل في سد الذّرائع» وُذ منه أن مَن آل عله إلى حرم 
يحرم عليه ذلك الفعلء وإن لم يقصد إلى ما يحرم والأصل في هذا الحديث قوله تعالى: 9 ولا 
سیوا الرس يدعو من دون آله شرا € [الأنعام: ]٠٠۸‏ الآية. واستنبط منه ا لماوزدي مَنع 
بع ترك اشير نحن شو اك بصم ولعلا الأرواسن يتحتق أن بزتلريه a‏ 
والعصير عن يتحقق أنه يتخذه خمراً. ۰ 

وقال الشيخ أبو محمّد بن أبي جَمْرة: فيه دليل على عِظَم حن الأببوينٍ. وفية الْعَمّل 
بالغالب» لأنَّ الذي يَسْبّ أبا الرجل يجوز أن یسب الآحرٌ أباه» ويجوز أن لا يفعل» لكنّ 
الغالب أن يجيه بنحو قوله. وفيه مُراجعة الطالب لشيخه فيا يقوله م يُشكل عليه وفيه 


دهم 


ڪتاب E‏ باب ه /ح؛ تفلك 0 1 ۲ 


Ts 
ه - باب إجابة دعاء من بَرّ والديه‎ 

8- حدَّئنا سعيدٌ بن آي مريىء حدّئنا إسماعيل بن إبراهيم بن عُقبتَ قال: أخبرني نافعٌ» عن 
ابن عم رضي الله عنهما. عن رسول الله يك قال: «بينً) ثلا َر تشون أحَدّهمُ ا مط فهالوا إلى 
غار في الجبل» فانحَطّت على فم غارهم صَخْرةٌ من الجبلٍ ذأطبقت عليه فقال بعضُهم لبعض: 
انظروا أعبالاً وها لله صِالحةٌ فاذعوا الله يها لعل يذه + » فقال أحدّهمٌُ: الله إن كان 
لي والدانٍ شبْخان كبيران» ولي صبْيةٌ صِغارٌ كنت أرعى عليهم؛ فإذارُحْتُ عليهم فحَلَبِتُ دات 
بوالديّ أسقِيها قبلَ ودي وإنه تی بي الشّجَرٌ ف أنيثُ حنَّى أمسَيتُء فوَجَذْمه) قد ناما 
فحَلَبتُ کا كنت أحلّبُ» فجدْتُ بال ياب فقّمْتُ عند رؤوسهم أكرّه أن أوقِظهما من نوها 
وأكرّه أن أبدَأ بالصَبْية قبهماء والصَّبْيةٌيَضاعَوْنَ عند كَدَمِيّ» فلم يرل ذلك أي ودَأبهم حى طَلَمَ 
المَجْرُ فإن كنت تعلمُ أن فعَلْتُ ذلك ابتغاء وجهكَ فافرّج لنا فُرْجةًتَرَى منها السا فرح الله هم 
فُرْجةٌ يَرَوْنَ منها السماء» وقال الثاني: الله له كانت لي ابن عَم أحِبُّها كاد ما ِب الرّجالُ 
لذاك مكلت E‏ ياي تيت حلى 237 ودار الوا جا 
فلم تَعَذْتُ بِينَ رجْلَيها قالت: يا عبد الله ای لله ولا فح الخام» َقَمْتُ عنهاء الهم فإن كنت 
تعلمٌ أي قد فعَلْتُ ذلك ابتغاء وجهكَ» فافرّج لنا منهاء ففَرَجَ لهم فُرْجةٌ وقال الآخَرٌ: اللهمّ 
إن كنت استَأجَزْتٌ أجيرا مرق ار فلمًا قََى عَمَلَه قال: أعطني حَقيء فعَرَضْتُ عليه حَقَه 
فترَكه ورَغِبَ عنه» فلم أرّل أَرْرَعْهِ حتی عَمَمْتٌ منه بَقَراً وراعِيّهاء فجاءني فقال: الق ق الله ولا 
تَظلِمُني وأعطني حَقي. فقلتُ: اذهب إلى تلك البقر وراعيهاء فقال: اني الله ولا َرأ بي فقلتُ فقلت 
إن لا أهرّأ بك فحُذ تلك البقرَ وراعيهاء َه فانطلقٌ بهاء فإن كنت تعلمٌ أن فعَلْتُ ذلك ابتغاء 
وجهك؛ فافرّج ما بَقِيَّ. فمَرّج الله عنهم». 


)0غ( في باب (5): عقوق الوالدين من الكبائر. 


55 باب ٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


٠‏ قوله: «باب إجابة دعاء مَن بَرّ والدّيه؛ ذكر فيه قصّة الثلاثة الذينَ انطَبَقٌ عليهم فَمُ 
الغار» حبَّى دكروا أعمالهم الصالحة فرج عنهم» وقد تقدّم شرحه مُستَوقُ في كتاب الإجارة 
(YY)‏ 

وقوله في هذه الرّواية: «على فم غارهم» في رواية الكشْمِيهنيٌ: «باب» يدل «فم». 

وقوله: «فأطبقّت» تقدّم توجيهه في أواخر أحاديث الأنبياء »)۳٤٠٠(‏ ووَّقَمَ هنا في رواية 
الكُشْمِيهنيٌ: «فتطابَقت 

وقوله: «نأى» أي: بَعْكَ و«الشَّجَر بمُعجَمةٍ بمُعجَّمةٍ وجيم للأكثر» وفي رواية الكُشْمِيهنيٌ: 
با ملین والأوّل أولىء فإنَّ في الخبر آنه رَجَعٌّ بعد 7 ناماء فأقام يََظِر استيقاظههما إلى الصّباح» 
حتی انتببها من قبل أنفرسهماء وإنّا قال: بَعُدَ بعد َعْدَ بي الشّجَّرء أي: : لطلب المرعى. 

وقوله: «فرجة يَرَونَ منها السماء» ف رواية: «(حتّی رأوا» ووَقَعَ هنا للحَمُوي: «وقص 
الحديث بطوله»» وساقه الباقون. 

وقوله: «نحِبَ الرّجال النّساء»» في رواية الكُشْمِيهِنِيٌّ: «الرجل» بالإفراد. 

وقوله: «تلكَ البقر» في رواية الكُشْمِيهنيٌ”": «ذلك البقر؛ في الموضعين» والإشارة فيه 
إلى الجنس. 

1- باب عقوقٌ الوالدّين من الكبائر 

قاله ابن عُْمَرء عن النبيّ ية 

قوله: «بابٌ» بالتنوین. 

قوله: «عُقوقٌ الوالدينٍ من الكبائر, قاله ابن عُْمَر عن النبي يكل كذا في رواية أبي رز 
«عْمَرا بضمٌ العين» وللأصِيلَ: اعَمْرو» بفتحهاء وكذا هو في بعض الخ عن ابي ذرٌ وهو 
المحفوظ. وسيأتي في كتاب الأيهان والتُذور (5715) موصولاً من رواية الشَّعْبِيّ عن 


)١(‏ في الأصلين: المستملي» والمثبت من (س)ء وهو الموافق لما في «القسطلاني» والطبعة السلطانية. 


كتاب الأدب باب 5/ 4 04%0 ؟ 


عبد الله بن عَمْرو بن العاص عن النبيّ بك قال: «الكبائر: الإشراك بالله» وعُقوق الوالدّين» 


وقتل التّمسء واليمَين العَمُوس»». ولابن عُمَّر حديث في العاف أخرجه الائ (0675 2 


والبزّار (141/6)» وصَحّحَه ابن حِبّان )۷۳٤۰(‏ والحاكم )١517-١57/4(‏ بلفظ: «ثلاثة لا 
يَنظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه» ومّدمِن الخمرء والمتان»» وأخرج أحمد والنّسائيٌّ 
وصَخَّحَه الحاكم من حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص”" أيضاً نحو حديث ابن عمر هذاء 
لکن قال:/ «الديّوث» بَدَّل «المثان». 

والدّيُوث بِمُهِمَلةِ ثم تحتائيّة وآخره مُثلّئة بوزنٍ فزوج وَقََ تفسيره في نفس الخبر: أنه 
الذي يقر الحُبث في أهله» والعُقوق بضمٌ العين المهمّلة» مُشْتَقٌ من العَقّ: وهو القطع» 
والمراد به: صُدُور ما يتأذّى به الوالد من ولده من قول أو فعل» إلا في شرك أو معصية مالم 
يَتَعَنّت الوالدء وضَبَطّه ابن عَطيَّة بوجوب طاعّتهما في المباحات فعلاً وتركاًء واستحبابها في 
المندوبات» وفرُوض الكفاية كذلك, ومنه تقديمه عند تَعارّضِ الأمرّينِء وهو كمَن دَعَته 
ا ها ماق بيت رت وز وات ا ا ر ر ا 
تأنيسه لها وغير ذلك أن لو تَرَكها وفَعَلّه وكان مما يُمكِن تداركه مع فوات الفضيلة» كالصلاة 
أوّل الوقت أو في الجماعة. 

ثم ذكر المصنّف في الباب ثلاثة أحايث أيضاًء أوَّها: حديث المغيرة بن شخبة. 

ه/وه- حدّثنا سَعْدُ بنُ حفص» حدّئنا شَيَْانُ عن منصوره عن المسيّبء عن وراد عن 
المغيرة» عن النبيّ بيا قال: (إِنَّ لله حرم عليكم عقو الأمّهات, ومَئْعاً وهات» ووأ البنات» وكّرة 
لكم قيل وقال» وكَثْرةَ السّؤَاله وإضاعة المال». ٠‏ 

قوله: «عن منصور» هو ابن المعتمر» و«المسيب»: هو ابن رافع» و«ورّاد) هو كاتب المغيرة 
ابن شّعْبَة» والسّنَد كله كوفيون. ووَقَعَ التّصريح بسماع منصور له من المسيّبِ قي الدّعَوات 
)١(‏ كذا الزن لوا حتت بن عدر ايا ا والنسائي (5077). والحاكم /١‏ 7. 

وانظر تتمة تخريجه في «المسند». 


۹7/1 


4۸ باب ٦‏ / ح ۵٩۷۵‏ فتح الباري بشرح البخاري 


(۳۳۰)» وقد تقدّم في الاستقراض )١108(‏ من رواية عثمان بن أبي سَيْبة عن جَرير عن 
منصور كالذي هنا“ وذكر الرّيّ في «الأطراف»: أن في رواية منصور عن المسيّب عند 
البخاريّ ذكر عُقُوق الأمّهات فقطء وليس كرا قال» بل هو بتهامه في الموضعين, لكنّه في 
الأصل طَرّف من حديث مُطوّل سيأتي في القَدّر من طريق عبد الملك بن عمّير”". وني الرّقاق 
)٤۷۳(‏ من طريق الشَّعْبِيَ كلاهما عن ورّاد: أنَّ معاوية كَتَبَ إلى المغيرة: أن اكم إل 
بحديث سمعتّه» فذكر الحديث في التّهليل عَقّب الصلاة» قال: وكان يَنْهَىء فذكر ما هناء 
وسيأتي في الدّعَوات (770) أوَّله فقط من رواية قُتَّبة عن جَرير دون ما في آخره. والحاصل 
أنه فرق من حديث جُرِير عن منصور في موضعين» ويحتمل أنَّه كان عند شيخه هكذاء وتقدّم 
في الزكاة )١417/1(‏ من طريق أأخرى عن الشَّحْبيَ مُممَصِراً على الذي هنا أيضاً. 

قوله: «إِنَّ لله حَرّمَ عليكم عُقوق الأمّهات» تقدَّم في الاستقراض )۲٤١۸(‏ الإشارة إلى جكمة 
اختصاص الأ بالذكرء وهو من تخصيص التي بلذّكرِ إظهارا لظم موقِعه. و«الأمّهات؛ جمع 
أمّهة وهي لمن يَعقَل» بخلاف لفظ الأ فإنّه أعَمْ. 

قوله: «ومَنْعاً وهات» رقع" في رواية غير أبي ذرٌ وفي الاستقراض: (ومَنْمَ» بغير تنوين» 
وهي في الموضعين بسكون الثُون مصدر مَنَّحَ يَمنّع» وسيأتي ما يعلق به في الكلام على «قيلٌ 
وقال». وأا هاتٍ» فبكسر المثنّاة: فِعل أمر من الإيتاء» قال الخليل: أصل هات: آتء 
فَقَلِبَتِ الألف هاء. 

والحاصل من النّهي مَنْع ما أَمِرَ بإعطائه وطلبُ ما لا يستَحِقٌ أخذه ويحتمل أن يكون 


)١(‏ الرواية هناك: منصور عن الشعبي» عن وراد. 
زقفق طريق عبد الملك بن عمير عن وراد ستأتي برقم (18457) في كتاب ال محاربينء وأما التي في القَدّر (57178) 


فهي من طريق عبدة عن وراد. 
(۳) كذا وقعء والمثبت من (أ) و(س)؛ وهو الصواب» فقد أشير في هامش الطبعة السلطانية أن رواية أبي ذر 
«منعاً بالتنوين. 


)€3 باب رقم (۲۱) من كتاب الرقاق» بين يدي الحديث رقم .)٩٤۷۳(‏ 


كتاب الأدب باب ٦‏ / ح ۵۹۷۵ ۲۹۹ 


أعيدَ تأكيداً لهي عنه. ثم هو مَل أن يَدحُل في اللّهي ما يكون خطاباً لاثتِينِء کن" يُنهَى 
الا ككينا لا توتو الطلوت مدن عا ما يتحت اطا تنك 
يعينه على الإثم. 

قوله: «ووَأدَ البنات» بسكون الهمزة: هو دفر البنات بالحياة» وكان أهل الجاهليّة يفعلونَ 
ذلك كراهة فيهنٌ» ويقال: إل أوّل من فعل ذلك قيس بن عاصم التّمِيمِيّ» وكان بعض أعدائه 
أغارَ عليه فأسَرَ بنته» فادها لنفسه» ثم حَصّلٌ بينهم صَُلْح فحَيِّرَ ابتته فاختاررّت زوجهاء 
فال قيس على نفسه أن لا تولد له بنت إلا دَقتها حَيّة» فتَبعَه العرب على ذلك» وكان من العرب 
فريق ثانٍ يقلو أولادهم مُطَلَق إِمَاتفاسةً منه على ما يَنقصه من ماله وإمّا من عَدَم ما يُنفقه 
عليه» وقد ذكر الله أمرهم في القرآن في عِدَة آيات. 

وكان صعصعة بن ناجية التَميميَ أيضاً - وهو جد المَرَرْدقَ همام بن غالب بن 
صَعصّعة - أوَّلَّ مَن قَدَى الموءودة» وذلك أنه كان يعمد إلى مَن يريد أن يفعل ذلك فيَفِي 
الولد منه بال يتقان عليه» وإلى ذلك أشار الفَرَزْدقٌ بقوله: 

وججدٌّيالذي مَنَع الوإفدا تِوأحياالوتيدفلميُوأو“ 

وهذا محمول عل الفريق الناي»«وقد قى كل من قيس وصعصعة إلى آن آذركا الإسلام 0۷/1 
وفيا شخية؛ ونا حص البنات بالذكر لاه كان الخال من :فعلهي لأ الأكزن مطِنة 
القدْرة على الاكتساب. 

وكانوا في صِمّة الوأد على طريقَينِء أحدهما: أن يأمرٌ امرأته إذا قَرْبَ وَضِْعْها أن تُطلّق 
بجانب حَفيرة» فإذا وضَعَت ذَكَرا أبقته» وإذا وضَعت أَنتَى طرّحَتها في ا حفيرة» وهذا أليق 
بالفريق الأوّل. ومنهم مَن كان إذا صارت البنتُ سُداسيّة قال لأمّها: طيّيها ورَينيها لأزور بها 


)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: كما. 
)۲( البيت من المتقارب» وهو في «ديوانه» . 
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أقاربهاء ثم بعد بها في الصّحراء حى يأتي البئر» فيقول لها: انظري فيهاء ويدقَعُها من تحلفهاء 
ويَطّمّهاء وهذا اللائق بالفريق الثاني والله أعلم. 

قوله: «وگره لكم قيل وقال» في رواية الشّعْبِيَ (547): وكان يَنْهَى عن قيل وقال» كذا 
للأكثر في جميع المواضع بغير تنوين» ووَقَعَ في رواية الكُشْمِيهِنيٌ هنا: «قيلاً وقالاًه والأوّل أشهرء 
وفيه تعب على من رَعََ أن جائز ول تقع به الرٌوايةء قال الجَؤهريّ: «قيل وقال» اسان يقال: 
كثير القيل والقال. كذا جَرّمَ بأتّهّم)ا اسان وأشارٌ إلى الدّليل على ذلك بدخول الألف واللام 
عليهما. وقال ابن دَقِيق العيد: لو كانا اسمَينٍ بمعنى واحد كالقول لم يكن لعطفي أحدهما على 
الآخر فائدة» فأشارَ إلى ترجيح الأوّل. وقال المحِبّ الطَبَرَيٌ: في «قيل وقال» ثلاثة أوجه: 

أحدها: ّيا مصدَران للقول» تقول: قلت قولاً وقيلاً وقالآء والمراد في الأحاديث الإشارة 
إلى كراهةكثرة الكلام لوول إل الخطا قال: وله ره فة في الجر عنه. 

ثانيها: إرادةٌ حكاية أقاويل الناس» والبّحث عنها ليُخبر عنهاء فيقول: قال فلان كذاء 
وقيل كذاء والتهي عنه إِمّا للزّجِرٍ عن الاستكثار منه» وإمًا لشىء مخصوص منه» وهو ما يُكرّهه 
المحكيّ عنه. 

الثها: أنَّ ذلك في حكاية الاختلاف في أمور الدَّينَ» كقوله: قال فلان كذا وقال فلان 
كذاء وع كراهة ذلك أن يُكثر من ذلك بحيثُ لا يمن مع الإكثار من الزَّلَلِء أو خصوص 
بِمَن ينقّل ذلك من غير تَنيّتء ولكن يلد مَن سمعّه ولا تحتاط له. 

قلت: ويُؤيّد ذلك الحديثث الصحيح: «كَمَى بالمرءِ إثا أن يحَدّثْ بكل ما سمعٌ» أخرجه 
مسلم »)٥(‏ وفي «شرح المشكاة»: قوله: «قيل وقال» من قوهم: قيل كذا وقال كذاء وبناؤهما على 
ونه فعلينِ عحَكيَّنٍ مُتَصَمُِينٍ للصّمير» والإعراب على إجرائهها| جَرَى الأسماء خِلْوَينِ من 
الصَّمِيرء ومنه قوله: (إِنَّا ادنيا قيل وقال»» وإدخال حرف التُحريف عليه) في قوله: «ما يعرف 
القال من" القيل» لذلك. 


)١(‏ لفظة «من» سقطت من (س). 


كتاب الأدب . باب > / ج0 نيلك ١.”م‏ 


قوله: «وكثرة السّؤال» تقدّم في كتاب الزكاة )١51//(‏ ان الاختلاف في ار منه» 
وهل هو سؤال الالء أو السّؤال عن المشكلات والمعضلاتء أو أَعَمّ من ذلك؟ أن الأ 
حمله على العُمُوم. وقد ذهب بعض العلاء إلى أنَّ المراد به كثْرة السّؤال عن أخبار الناس 
وأحداث الرّمان» أو كَدْرة سؤال إنسانِ بعينه عن تفاصيل حاله» فإِنَّ ذلك ما يكرَهّه المسؤول 
غالباً. وقد تبت الي عن الأغلوطات» أخرجه أبو داود (7763) من حديث معاوية! لوو 
عن جمع من السّلّف ك كراهة تكأف المسائل التي يُستّحيل وقوعها عاد أويندّر جداء وإنَّا گرهوا 
ذلك لما فيه من التََطّم والقول بالَّنّ إذ لا تحلو صاحبه من الخطأء وأمّا ما تقدّم في اللُعان 
(00): «فكرة النبئٌ بك المسائل وعابّها»» وكذا في التفسير (١571و771؟)‏ في قوله 
ل ا GS‏ 
الوحي» ويُشِيرٌ إليه حديث: «أعظّمٌ الناس جما عند الله من سأ عن شيء لم جرّم» فحرّمَ 
بدأ سال ولت أيضا ذم الشوال الله وتتع قي لا لحنت وعد كول تعالا” 
لا كرب لاست إلا © [البقرة:۲۷۳]ء وتقدّم في الزكاة )١51/5(‏ حديث: «لا 
تزال المسألة بالعبد حتى يأتي يوم القيامة وليس في وَجُهه مُزْعة لحم»؛ وفي #صحيح مسلم» 
:)٠١55(‏ «إنَّ المسألة لا تيل إا لثلاثة aS‏ 
اتن 00 قوله ئة لابن عبّاس: «إذا سألتَ فاسأل الله»» وفي«ستن ن¿ أبي داود» (1757): (إن 
كنت لا بدَّ سائلاً فاسأل الصَّالحِينَ)©. 

وقد اختلّفَ العلاء في ذلك» والمعروف عند الشافعيّة فعيّة: أن جائزء لأنّه طلب مباح فأشبة 
العاريّة» وحمَلوا الأحاديث الواردة على مَن سأ من الزكاة الواجبة من ليس من أهلهاء لكن 
قال التوويّ في شرح مسلم» :اق العلماء على التهي عن السّؤال من غير ضَمٌ ورة. قال: 


(۱) وفي إسناده عبد الله بن سعد بن قروة البَجَّلي وهو ضعيف. 

(۲) سيأ برقم (۷۲۸۹). 

)۳( أخرجه الترمذي (35017)» وانظر تہ تتمة تخريجه في «المسند» (1579). 

(5) وإسناده ضعيف» فقد أخرجه أبو داود من حديث ابن الفِرَاسي» وهو من طريق مسلم بن خشي عنه؛ 
وكلاهما بجهول. 


e۸1 


۳۲ باب 5 / ح 04۷٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


واختَلفَ أصحابنا في سؤال القادر على الكشب على وجهينٍ: أصحّهما: التحريم لظاهر 
الأحاديث» والّاني: يجوز مع الكراهة”" بشّروطٍ ثلاثة: أن لايُلِحَ» ولا يذل نفسه زيادةٌ على ذُلّ 
نفس السؤال» ولا يُؤذي المسؤول. فإن فقِدَ شرط من ذلك حَرُمَ. وقال الفاكهاني: يُتَعَجَّبِ 
من قال بكراهة السّؤال مُطلّقاً مع وجود الشّؤال في عَضر النبيّ كل ئمّ السّلّف الصالح 
من غير کر فالشّارع لا يقر على مَكُروه. قلت: لعلّ من كر مُطلَقاً أراد أنه جلاف الأؤلى» 
ولا يَلرّم من وقوعه أن تَتَغْيّر صِفته ولا من تقريره أيضاًء وينبغي حمل حال أولئكَ على السّداد 
وأنَّ السائل منهم غالباً ما كان يُسأل إلا عند الحاجة السديدة» وفي قوله: «من غير كير» نظرء 
ففي الأحاديث الكثيرة الواردة في ذَمَّ السّؤال كفاية في إنكار ذلك. 

تنبيه: جميع ما تقدَّم فيه| إذا سألّ لنفسه» وأمّا إذا سألّ لغيره فالذي يظهر أيضاً آله يختلف 
باختلاف الأحوال. 

قوله: «وإضاعة المال» تقدَّم في الاستقراض (7508) أن الأكثر كلوه على الإسراف في 
الإنفاق» ويد بعضّهم بالإنفاق في الحرام» والأقوى أله ما َنِقَ في غير وجهه المأذون فيه 
شرعاًء سواء كانت ديئيّة أو دُنيَويّة» فمَنَحَ منه لأن الله تعالى جَعَلٌ امال قياماً لمصالح العبادء وفي 
تبذيرها تفويت تلك المصالح» إا في حى مُضَيّعها وإمّا في حت غيره» ويُستتَى من ذلك كثرة 
إنفاقه في وجوه الب لتحصيل ثواب الآخرة ما لم يُقوّت حَقَاً أخرٌويًا أهمّ منه. 

والحاصل في كثرة الإنفاق ثلاثة أوجه: 

الأوّل: إنفاقه في الوجوه المذمومة شرعاًء فلا شك في مَنعِه. 

والتاني: إنفاقه في الوجوه المحمودة شرعاًء فلا شك في كونه مطلوباً بالشَّرطٍ المذكور. 

والثّالث: إنفاقه في المباحات بالأصالة كَمَلادٌ التّمسء فهذا يَنْقَّسِم إلى قسمَينٍ: 

أحدهما: أن يكون على وجه يَلِيق بحال المنفق وبقدر ماله» فهذا ليس بإسرافٍ. 

والثاني: ما لا يَِيق به عرفاء وهو يَنقَسِم أيضاً إلى قسمَينٍ: 


)١(‏ في الأصلين: «يجوز مع ذلك»» والمثبت من (س) و«شرح النووي». 


كتاب الأدب باب ٦‏ / ح ۵۹۷۵ ° 


أحدهما: ما يكون لدفع مَفسَدة إِمًا ناجزة أو مُتَوفّعة» فهذا ليس بإسرافي. 

والثاني: ما لا يكون في شيء من ذلكء فالجمهور على أنَّه إسراف» وذهب بعض 
الشافعيّة إلى أنَّه ليس بإسرافيء قال: لأنّهِ تقوم به مَصلّحة البَدَنْ وهو غَرَضِ صحيح» 
وإذا كان في غير معصية فهو مُباح له. قال ابن دَقيق العيد: وظاهر القرآن يَمتع ما قال» 
انتهى. 

وقد صَرَّحَ بالمنع القاضي حُسَينء فقال في كتاب قشم الصَّدّقات: هو حَرَام» وتَّبِعه 
العَزاليّ» وجَرّمَ به الرّافعيَ في الكلام على المغارم؛ وصّحْحَ في باب الحَجْر من «الشّرح» وني 
«المحرّر»: أنه ليس بتبذيرء تبه الثوويٌ» والذي يُترجَح آنه ليس مذموماً لذاته لكنه 
يفضي غالباً إلى ارتكاب المحذور كسؤال الناس» وما أذَّى إلى المحذور فهو محذور. 

وقد تقدّم في كتاب الزكاة"“ البحث في جواز ادق بجميع المال» وأنَّ ذلك يجوز 
لمن عَرَفَ من نفسه الصَّبر على الضائقة”"» وجَرّمَ الباجيّ من المالكيّة بمّنع استيعاب جميع 
المال بالصّدّقةء قال: ويُكرّه كذْرة إنفاقه في مصالح الدنياء ولا بأس به إذا وَقَعَ نادراً لحادثِ 
يدث كضَّيفيٍ أو عيد أو وليمة. وما لا خلاف في كَرامّته مُجاوزةٌ الحدّ في الإنفاق على 
البناء زيادة على قَذر الحاجة» ولا سيا إن أضاف إلى ذلك البالّغة في الرّخرفة. ومنه احتمال 
العبّن الفاحش في البيّاعات بغير سبب. 

وأمّا إضاعة الال في المعصيةء فلا يختصٌ بارتكاب الفواحش» بل يّدخل فيها سوء القيام 
على الرّقيق والبّهائم حتى يبلكواء ودّفمٌ مال مَن لم يُْنّس منه الرشد إليه» وقَسْمُه ما لا ينتقع/ 
بجُزئه كالجوهرة التّميسة. وقال السّبكيّ الكبير في «الَلَبيّات»: الضَابط في إضاعة الال أن لا 
يكون لعَرَضٍ دينيّ ولا دُنِيُويٌ» فإن انتما حرم قطعاًء وإن وٌجِدَ أحدهما وجوداً له بال وكان 
الإنفاق لاثقاً بالحال ولا معصيةٌ فيه جار قطعاًء وبين الرتين وسائط كثيرة لا تدخل تحت 


)١(‏ في باب (۱۸): لا صدقه إلا عن ظهر غني. 
(۲) تحرّفت في (س) إلى: المضايقة. 


STE 
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ضابط» فعلى المفتي أن يرى فيا انتشر”" منها رأية» وأمّا ما لا ينتشر”” فقد يعرض له» فالإنفاق في 
المعصية حرا م كله ولا نظر إلى ما يحصّل في مَطاويه! "من قضاء شّهوة ولذة حسّية. 

وأا إنفاقه في الاد المباحة فهو موضع الاختلاف فظاهر قوله تعالى: « وليب إا 
انقفو لم رفوا ولم قروا وحَكَانَ بيت داك قَوَامًا © [الفرقان:117]: أنَّ الزّائد الذي لا 
ليق بحال المنفق إسراف. ثمّ قال: ومن بَذَلَ مالا كثيراً في غَرَض يسير تافه عَذَّه العُقلاء 
ى بخلاف عكسه والله أعلم. 

قال الطْيبيّ: هذا الحديث أصل في معرفة حُسْن الق وهو تي جميع الأخلاق الحميدة 
والخلال الجميلة. 

الحديث الثاني: 

51- حدّئني إسحاقٌ, حدّئنا خالدٌ الواسطِيٌ عن الجُرَيرِي عن عبد الرّحمنٍ بن أي بكر 
عن أبيه يد قال: قال رسولٌ الله لا: «ألا اکم باکر الكبائر؟ ‏ ثلاثاً ‏ قُنا: بلى يا رسول الله 
قال: «الإشْراك بالل وعُقوقٌ الوالدَين» وكان متكا فلس فقال: «ألا وقول الزُورِ وشهادةٌ ازور 
ألا وقول الور وشهادة الزور» فا زال يقوها حتّى قلتٌ: لايسكُت. 

قوله: «حدَّثني إسحاق» هو ابن شاهين الواسطيّ» وخالد: هو ابن عبد الله الطَّحَانَء 
وا جُرَيريّ بضمٌ الجيم: هو سعيد بن إياس» وهو ممن اختَلط» ول أرَ مَن صَرَحَ بان سراع 
خالد منه قبل الاختلاط ولا بعده» لکن تقدَّم في الشهادات (5104) من طريق بشر بن 
المفضّل ويأتي في استتابة المرتدِينَ (5919) من رواية إسماعيل ابن عَليّة» كلاهما عن 
الجريريّ » وإسماعيل من سمح من الجُرَيرِيَ قبل اختلاطه» وبين في الشّهادات تصريح 
ا لجرَيريّ في رواية إسماعيل عنه بتحديث عبد الرّحمن بن أبي يُكرة له به. 


)١(‏ في (س): تيسر. 
(۲) في (س): يتيسر. 
(۳) تصحفت في (س) إلى: مطلوبه. 
(4) تصحفت في (س) إلى: حسنة. 


كتاب الأدب باب 5 / ح ۵۹۷٦‏ م.م 


قوله: «ألا َك في رواية بشر بن المفضّل عن الجرًيريّ في الاستئذان (0۲۷۳): «ألا 
أخبركُم). 

قوله: «بأكبر الكبائر ‏ ثلاثاً» أي: قالها ثلاث مرّات على عادته في تكرير النَّىيء ثلاث 
مرّات تأكيدا يبه السامع على إحضار قلبه وفَهُْمه للخيرٍ الذي يَذكره وفَهِمَ بعضهم منه 
أن المراد بقوله: «ثلاثاً»: عَدَد الكبائرء وهو بعيدء ويُؤيّد الأوّل أنَّ أوّل رواية إسماعيل ابن 
عُليَّة في استتابة المرتدّينَ: «أكبر الكبائر: الإشراك وعُقوق الوالدين» وشّهادة الور 
ثلاثا). 

وقد الف السّلّف» فذهب الجمهور إلى أن من الڏنوب كبائر» ومنها صَعَّائر» وشّذّت 
طائفة» منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفّرايينيٌ فقال: ليس في النوب صغيرة» بل كل ما تى الله 
عنه كبيرة» وبُقِلَ ذلك عن ابن عبّاس» وحكاه القاضي عياض عن المحَققِينَه واحمَجًوا بأ 
كل الفة لله فهي بالنسبة إلى جلاله كبيرة. انتهى» ونَسَبّهِ ابن بَطَال إلى الأشعريّة فقال: 
اتقسام الذُنوب إلى صغائر وكبائر هو قول عامّة الفقهاء وخالمُهم من الأشعريّة أبو بكر بن 
الطيّب وأصحابهء فقالوا: المعاصي كلها كبائر» وإنَّا يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى ما هو 
أكبر منهاء كا يقال: القبْلة المحرّمة صغيرة بإضاقَيِها إلى الزّنىء وكلّها كبائر» قالوا: ولا ذنب 
عندنا يُعْمّر واجباً باجتناب ذلْب آخرء بل كل ذلك كبيرة» ومُرتَكِبه في المشيكة» غير الكفر» 
لقوله تعالى: 3 آله أا يعور أن يمرك وو ويَْرُمَامُونَدِكَ لمن ياء [الساء: ]٤۸‏ وأجابوا عن 
الآية التي ايج أل القول الأول بهاء وهي قوله تعالى: 9 إن نبوا ڪ باپ ماهو عَنَهُ 4 
[النساء: ]۳١‏ أنَّ المراد الضَّركء وقد قال المَّرّاء: من قرأ إكبَآبِرَ 4 فالمراد بها كبير» وكبير 
الإثم هو الشَّركء وقد يأتي لفظ الجمع والمراد به الواحد» كقوله تعالى: #كذبت قوم نوج 
لْمَرَسَلِينَ € [الشعراء: »]٠٠٠١‏ ولم يرسّل إليهم غيرٌ نوح» قالوا: وجواز العقاب على الصغيرة 
كجوازه على الكبيرة» انتهى. 

قال التّوويٌّ: قد تَظاهَرَتٍ الأدلّة من الكتاب والسَّنّة إلى القول الأوّل. وقال العَزايّ في 
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«البتسيط»: إنكار الفَرْق بين الصّغيرة والكبيرة لا يَلِيق بالفقيه. قلت: قد حَقٌ حمق إمام الحرمَينِ 
المنقولٌ عن الأشاعرة» واختارّه» وبين أنه لا يحالف ما قاله الجمهورء فقال في «الإرشاد»: 
للضي عندنا أن كل ذب يُعصى الله به كبيرة فرب شيء بعد صغيرة بالإضافة إلى الأقران"» 
ولو كان في حق الملك لكان كبيرة» والرّبَ أعظم من عصيَء فكل ذب بالإضافة/ إلى الفته 
عظيم» ولكنّ الوب وإن عَظّمَت فهي مُتفاوته في رُتّبهاء وظنّ بعض الناس أنَّ ا جلاف 
لفظيّ» فقال: التّحقيق أن للكبيرة اعتبارَينٍ: فبالبة إلى مُقايّسة بعضها لبعض فهي تختلف 
قطعاء وبالتّسبة إلى الآمر الناهي فكلّها كبائر. انتهى» والتحقيق أنَّ ا خف مَعَويّ» إلا جَرَى 
إليه الأخذ بظاهر الآية» والحديث الال على أن الصّغائر نكم باجتناب الكبائر کا تقدّم والله 
9 

وقال القُرطْبيّ: ما أظتّه يَصِحّ عن ابن عبّاس: أنَّ کل ما ہی الله عر وجل عنه كبيرة» 
لأنّه الف لظاهر القرآن في القَرْق بين الصَّغائر والكبائر في قوله: $ لين جتنو مر 
الم وَالْفوحِسَ إِلَا لل لم4 [النجم:۲٣]ء‏ وقوله: « إن نبوا حكباير ما تُنْمَونَ عله نكر 
عَنَكُم مسيحَاتَكُمْ € [النساء: ١‏ فل في النهیات صَخائر وكبائر ور ينها في اکم« 
إذ جَعَلَ تكفير السات في الآية مشروطاً باجتناب الكبائر» واسيَدِتى اللَّمَم من الكبائر 
والفواحش» فكيف يخفى ذلك على حبر القرآن؟ قلت: ويُؤيّده ما سيأ عن ابن عباس في 
تفسير اللّمَم» لكنّ التّقل المذكور عنه أخرجه إسماعيل القاضي والطَّبّرِيّ بسن صحيح على 
شرط الشَيحَنِ إلى ابن عبّاسء فالأؤْلى أن يكون المراد بقوله: «مبى الله عنه» محمولاً على تبي 
خاصٌء وهو الذي قُرِنَ به وعيد كم فيد في الرّواية الأخرى عن ابن عبّاس. فيُحمَل مُطلقه 
على مُقيّده جمعاً بين كلامّيه. 

وقال الطُّيبيٌ: الصّغيرة والكبيرة أمران سيان فلا بد من أمر يُضافان إليهء وهو أحد ثلاثة 
أشياء: الطاعة أو ا معصية أو لواب فأمًا الطاعة فكل ما بَكَمّره الصلاة مثلاً هو من الصَّغْائن 


)١(‏ في (ع): الإفراد. 
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وكلّ ما يكَمّره الإسلام أو المجرة فهو من الكبائر» وأمًا العصية فكل معصية يَستَحِقٌ فاعلها 
بسببها وعيداً أو عِقاباً أزيّدَ من الوعيد أو العقاب المستّحقٌ بسبب معصية أخرى فهي كبيرة 
وأمًا النَّاب ففاعل المعصية إذا كان من المقرّبين فالصّغيرة بالنسبة إليه كبيرة» فقد وَفَحتٍ المعائبة 
في حت بعض الأنبياء على أمور لم عد من غيرهم معصية. انتهى» وكلامه فيا يَتَعلّق 
بالوعيدٍ والعقاب يُخصّص عُمُوم مَن أطلقٌ أن علامة الكبيرة ورود الوعيد أو اليقاب في 
حت فاعلهاء لكن يَلرّم منه أنَّ مُطلّق قتل الس مثلاً ليس كبيرة» لأنه وإن وَرَدَ الوعيد فيه أو 
العقاب. لكن وَرَدَ الوعيد والعقاب في حق قاتل ولده أشد فالصّواب ما قاله الجمهورء وأنَّ 
المثال المذكور وما أشبّهّه يَنقَسِم إلى كبيرة وأكبر» والله أعلم. 

قال النّوويّ: واختَلّفوا في ضبط الكبيرة اختلافاً كثيراً مُتَشِرأَ فرويّ عن ابن عبّاس: 
تا كل ذنْب حََمَه الله بنار أو غَضَب أو لَعْنة أو عذاب» قال: وجاء نحو هذا عن الحسن 
البصريّ» وقال آخرونٌ: هي ما أوعَد الله عليه بنار في الآخرة» أو أوجَب فيه حَدَا في الذنيا. 
قلت: ومن نَصّ على هذا الأخير الإمام أحمد فيط قله القاضي أبو يَعْلىء ومن الشافعيّة 
الملوَرْديّ» ولفظه: الكبيرة ما وَجَبّت فيه الحدود» أو توج إليها الوعيد. والمنقول عن ابن 
عبّاس أخرجه ابن أبي حاتم بسندٍ لا بأس بهء إلا أنَّ فيه انقطاعاً. وأخرّجَ من وجه آخر 
صل لا بأس برجاله أيضاً عن ابن عبّاس قال: كل ما تَوعَدَ الله عليه بالنار كبيرة. وقد 
صَبَطَ كثير من الشافعيّة الكبائر بضَوابط أخرّىء منها: قول إمام الحرمَين: كل جَريمّة 
ُؤذن بِقِلّة اكثراث مُرتَكِبها بالدّينٍ ورقّة الدّيانة. وقول الحليميّ: كل حرم ينه مَنهِيٌّ عنه 
لمعنّى في نفسه. وقال الرّآفَميَ: هي ما أوجَبّ الحذ. وقيل: ما يلحت الوعيد بصاحبه بص 
كتاب أو سُنّة. هذا أكثر ما يُوجَّد للأصحاب» وهم إلى ترجيح الأوَّل أميّل» لكنّالغاني أوقّق لما 
كوه عند تفصيل الكبائرء انتهى كلامه. وقد اسمُشكلٌ بأنَّ كثيراً م ورَدَتِ النصوص بگونه 
كبيرة لا حَدٌ فيه كالعُقوق» وأجابَ بعض الأئمّة: بأنَّ ماد قائله ضبطٌ ما لم يرد فيه نص بكونِه 
كبيرة. وقال ابن عبد السّلام في «القواعد»: ل أف لأحدٍ من العلماء على ضابطٍ للكبيرة لا يَسلّم 
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من الاعتراضء/ والأؤلى ضبطها بم يُشعر بتهاونِ مُرتَكِبها بدينه إشعاراً دون الكبائر المنصوص 
عليها. قلت: وهو ضابط جيّد. وقال القَرطيّ في «المفهم»: الرّاجح أنَّ ك ذب نُصّ على أنه 
كبيرة أو عظيمة» أو توْعْدَ عليه بالعقاب, أو علق عليه حَدّ أو شدّدَ اكير عليه فهو كبيرة. 
وكلام ابن الصّلاح يوافق ما تقل أوّلا عن ابن عبّاس» وزاد إيجاب الحدّ وعلى هذا يكثر عَدَد 
الكبائر. 

فأمّا ما وَرَدَ لَص الصّريح بگونه كبيرة فسيأتي القول فيه في الكلام على حديث أبي هريرة: 
«اجتنبوا السّبع الموبقات» في كتاب استتابة المرتدّينَ”"» ونذكر هناك ما وَرَدَ في الأحاديث زيادة 
على السّبع المذكورات ما ص على كُونها كبيرة أو موبقة. وقد ذهب آخرون إلى أن الذنوب 
التي لم ينص على كونها كبيرة مع گونها كبيرة لا ضابط هاء فقال الواحديّ: مال ينض الشارع 
على كونه كبيرة فالحكمة في إخفائه أن يَمبَنِع ابد من الوقوع فيه حشية أن يكون كبيرة» كإخفاءِ 
ليلة القذر وساعة الجمعة والاسم الأعظّم» والله أعلم. 

فصل: قوله: «أكبر الكبائر» ليس على ظاهره من الحَضْرء بل «من» فيه مُقدّرةء فقد 
بت في أشياء خر أتها من أكبر الكبائرء منها: حديث أنس في قتل النُّس» وسيأتي بَيانه في 
الذي بعده »)٥۹۷۷(‏ وحديث ابن مسعود: أي: الذَّنب أعظّم؟ فذكر فيه الرّنى بِحَلِيلّة ا لجار 
وسيأقي بعد أبواب »)٠٠۰۱(‏ وحديث عبد الله بن أنيس اني مرفوعاً قال: «من أكبر 
الكبائر - فذكر منها ‏ اليمين العَمُوس» أخرجه التّرمِذْيَ )٠7١(‏ بسند حسن» وله شاهد 
من حديث عبد الله بن عمُْرو بن العاص عند أحمد"» وحديث أبي هريرة رَفَعَه: إن من 
أكبر الكبائر اسبتطالة المرء في عض رجل مسلم» أخرجه ابن أبي حاتم بسنل حسن”"» وحديث 
بريدة رَفَعَه: «من أكبر الكبائر- فذكر منها ‏ مَنْع فضل الماء» ومَنْع المّحل» أخرجه البزَّار 21١0‏ 
بسند ضعیف» وحديث ابن عمر رَقَعَه: «أكبر الكبائر سوء الظَّنّ بالله» أخرجه ابن مَرّدويه بسند 


)۲( نعم رواه أحمد (٤1۸۸)ء‏ لکن عزوه للبخاري أولى فهو فيه برقم (541/0). 
إفرف في «التفسير» ۲/ 4۳۲ وأخرجه أيضاً أبو داود .)٤۸۷۷(‏ 
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ضعيفء ويقرّبٍ منه حديث أبي هريرة مرفوعاً: «ومّن أظلم من ذهب يلق كَخَلْقي» الحديث» 
وقد تقدَّم قريباً في كتاب اللّباس (0407)» وحديث عائشة: «أَبِعَضُ الرّجال إلى الله الاد 
لصم أخرجه الشّيخان”"» وتقدَّم قريباً )٥۹۷۲(‏ حديث عبد الله بن عَمْرو: «من أكبر الكبائر 
أن يَسُّبّ الرجل أباه»» ولكنّه من حملّة العقوق. 

قال ابن دقيق العيد: يُستفاد من قوله: «أكبر الكبائر» انقسام الذنوب إلى كبير وأكبر. 
وتو عات فى RN‏ لك ند لأنَّ مَنَ قال: كلّ ذب كبيرة» فالكبائر 
وَالذنوت عنده مُتَوَاردَان على شيء واحدء فكأنّه قيل: ألا اكم بأكير الذنوب؟ قال: ولا 
يَلرّم من كون الذي ذُكِرَ أنه أكبر الكبائر استواؤٌهاء فإنَّ اشر ك بالله أعظم من جميع ما ذكرَ 
د : 

قوله: «الإشراك بالله» قال ابن دَقِيق العيد: يحتمل أن يُراد به مُطلّق الكفر» ويكون تخصيصّه 
بالذّكر لعي في الوجود, لا سيا في بلاد العرب» فذّكِر تنبيهاً على غيره من أصناف الكفر. 
ويحتمل أن يُراد به حصو صّهء إلا أله يرد على هذا الاحترال أنه قد يظهر أن بعض الكفر أعظّم 
من الشَّركء وهو التعطيلء فيترجّح الاحتمال الأوّل على هذا. 

قوله: «وعُقوق الوالدَينِ» تقدَّم الكلام عليه قريبًء ودر قبله في حديث أنس الآتي بعده 
قتل التفس» والمراد قتلها بغير حَقٌ. ظ 

قوله: «وكان متكا فجَلّسَ» في رواية بشر بن المفضّل عن الْمريريٌّ في الشّهادات :)۲٠١٤(‏ 
«وجَلّسَ وكان مُتَكِئاً»» وأمّا في الاستئذان فكالأوّل. 

قوله: «فقال: ألا وقول الزُور وشهادة الزُورء ألا وقول الزُور وشهادة الزُورء فما زالَ يقوها حتّى 
قلت: لايَسْكُت» هكذا في هذه الطّريق» ووَقُمَ في رواية بشر بن المفضّل: «فقال: ألا وقول الور 
فا زا يُكوّرها حبَّى قلنا: ليه سكت" أي: َتنا أنه يسكت إشفاقاً عليه لما رأوا من انزعاجه في 
ذلك. وقال ابن دقيق العيد: اهتمامه ب بشهادة الور يحتمل أن يكون لأا أسهّل وقوعاً على 
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الناس» والتَّهاونَ بها/ أكثر» ومَفْسَدَتها أيسّر وقوعاًء لأنَّ الضّرك ينبو عنه المسلم» والعقوق 
ينبو عنه الطّبع وأمّا قول الور فإنَّ الحوامل عليه كثيرة» فحَسّن الاهتمام بهاء وليس ذلك 
لوطه بالنسبة إلى ما ذُكِرَ معها. قال: وأمّا عطف الشّهادة على القول فينبغي أن يكون تأكيداً 
للشّهادة» لأنا لو حمَلناه على الإطلاق لَِمَ أن تكون الكِذْبة الواحدة مُطلّقاً كبيرة» وليس كذلك» 
وإذا کان بعض الكَذِبٍ منصوصاً على عِظَمه كقوله تعالل: $ ومن يكيب حَظِيكَةٌ أو إا ثد 


ad 


رم بهء برا فق أحتمل مهتا وَإِنْمَا مَيينّا 4 [الساء:١٠٠]ء‏ وفي الجملة فمراتب الكذزب 
مُتفاوتة بِحَسَبٍ فاوت مفاسده» قال: وقد لَص الحديث الصحيح على أن اليبة والتّميمة 
رة" والغيبة تختلف بحس القول المغتاب به» فالغِيبةُ بالقذفٍ كبيرة» ولا تُساوِيها 
الغيبة بقبح الخلقة أو الهيئة مثلآء والله أعلم. وقال غيره: يجوز أن يكون من عطف الخاصٌ على 
العام لأنّ كل شهادة زور قول زور بغير عكس» ويحمَل قول الور على نوع خاصٌ منه. قلت: 
والأؤلى ما قاله الشّيخْ» ويُؤيّده وقوع الشكٌ في ذلك في حديث أنس الذي بعده» فدَلّ على أنَّ 
المراد شيء واحد. 

وقال القُرطِّيَ: شهادة الزور هي الشّهادة بالكذب ليُتوصّل بها إلى الباطل» من إتلاف نفس 
أو أخذ مالٍ أو تحليل حرام أو تحريم حلال» فلا شيء من الكبائر أعظّم صَرّراً منها ولا أكثر 
فساداً بعد الشّرك بالله. ورّعَمَ بعضهم: أنَّ اراد بشهادة الرّور في هذا الحديث الكفرء فإنَّ الكافر 
شاهد بالزور» وهو ضعيف. وقيل: المراد مَن يستَحِلَ شهادة ازور وهو بعيدء والله أعلم. 

الحديث الثالث: 


و 


۷-- حدّئني محمد بن الوليد حدّئنا محمَدُ بن جعفر» حدّثنا شب قال: حدّئني 
5 و 2 2 ى 5 4 7 ب سلاف 
عُبِيدٌ الله بن آي بكرء قال: سمعتٌ نس بن مالكِ # قال: ذَّكَرَ رسول الله يك الكبائر - أو 
۳ و 5 هه ٠‏ 4 
شل عن الكبائر - فقال: «الشزك بالله. وثَيْلُ النَفْسِء وعُقوقٌ الوالدَين» فقال: «الا نيكم 
ق و 
بأكير الكبائر؟» قال: «قول الزور» أو قال: «شهادة الزور». 


(۱) سيأتي برقم (5056). 
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قال شُعْبَةٌ: وأكدد ظني أنه قال: «شهادة الزُور». 

قوله: «عبيد الله بن أبي بكر» أي: ابن أنس بن مالك» ووَقَمَ كذلك في الشّهادات (707؟) 
من رواية وهب بن جرير وعبد الملك بن إبراهيم عن شعبة. 

قوله: «ذكر رسول الله َة الكبائر ‏ أو سُئلَ عن الكبائر» كذا في هذه الرّواية بالشك» وجَرّمَ 
في الرّواية التي في الشّهادات بالثاني» قال: سُكلٌ... إلى آخره؛ ووَقَمَ في الدّيات )541١(‏ عن 
عمرو - وهو ابن مرزوق - عن شّعْبة عن ابن أي بكر» سمح أنساً عن النبيّ بي قال: «أكبر 
الكبائر: الإشراك بالله» الحديث» وكذا رويناه في كتاب «الإيمان» لابن مَندَه »)٤۷۳(‏ وفي كتاب 
«القُضاة» للنَّقَاشُ من طريق أب عامر العَقّديّ عن شُّعْبة: وقد عَلَقَ البخاريّ في الشّهادات 
(10) طريق أب عامر ليس لفظه» وهذا موافق حديث أبي بَكْرة ني أنَّ المذكورات من أكبر 
الكبائر» لا من الكبائر المطلقة. 

قوله: «فقال: ألا اکم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الرّور...»إلى آخره هذا ظاهره أنه 
عص أكبر الكبائر بقولٍ الزورء ولكنّ الرّواية التي أشرتٌ إليها قبل تُوْْنَ بأنَّ الأربعة 
المذكورات مُشْتَّركات في ذلك. 

قوله: «أو قال: شهادة الزّورء قال شعبة: وأكثر ظقى : أنه قال: شهادة الّور» قلت: دقع 
الجزم بذلك في رواية وهب بن جَرير وعبد الملك بن إبراهيم في الشّهادات» قال قُتَيبة: 
«وشهادة الزور» وم يسك ولمسلم (۸۸) من رواية خالد بن الحارث عن شُعْبة: «وقول 
الزور» ولم يسك أيضاً. ۰ 

وني هذا الحديث والذي قبلّه استحبابٌ إعادة الموعظة ثلاثاً لتفهّم» وانزعاحٌ الواعظ 
في وعظه ليكو أبلّغ في الوعي عنه» والزَّجْرٍ عن فعل ما يَنْهَى عنه» وفيه غِلّظ أمر شهادة 
الور لما يتنب عليها من المفاسدء وإن كانت مراتبها مُتَُّاوتة» وقد تقدَّم بيان شيء من أحكامها 
في كتاب الشّهادات (7107). 


وضابط الزور: وصففٌ الََّىء على خلاف ما هو به وقد يُضاف إلى القول فيّشمَّل الكذب 
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والباطل» وقد يُضاف إلى الشّهادة فيَختصٌ بهاء وقد يُضاف إلى الفعل» ومنه: «لاإبس توي 
زور)”"» ومنه تسمية الشّعر الموصول زوراً کا تقدَّم في اللّباس (0918)» وتقدّم بيان الاختيلاف 
في المراد بقولِه تعالى: $ ولب لا يشْهَدُوب لزور 4 [الفرقان:۷۲]ء وأنَّ الرّاجح أنَّ المراد به 
في الآية: الباطل» والمراد: لا يحضروئّه وفيه التحريض على جاتب كبائر الأنوب ليحصّل تخفير 
الصّغائر بذلك كا وعَدَ الله عر وجل وفيه إشفاق التلميذ على شيخه إذا رآه مُترَعِجاًء وتي 
عَم غَضَبه لما يتَرَنّب/ على الغضب من تَغْيُر مزاجه. والله أعلم. 
۷- باب صِلّة الوالد المشرك 

- حدّئنا الحُمَيدي» حدّئنا سفيانٌ حدّئنا هشامُ بن عُرُوق أخبرني أبيء أخبّرئني 
أسماءٌ ابنةٌ بي بكر رضي الله عنهماء قالت: أتثني أي راغبة في عَهْدٍ النبيّ بك فسألتُ النبيّ بكللة: 
آصِلَّها؟ قال: انعم 

قال ابنٰ عُبَينةً: فأنرَلَ الله تعالى فيها: < لا يتك انه عن ارين لم يلوح في ألِنِ 4 
[الممتحنة:۸]. 

قوله: «باب صلّة الوالد المشرك؛ ذكر فيه حديث أسماء بنت أبي بكر: «أتتني أمّي وهي 
راغبة» وقد تقدَّم شرحه مُستَوقٌ في كتاب الهبة .)۲٠۲١(‏ وتقدّم بيان الاختلاف في قوله: 
«راغبة» مَل هو با ميم أو الموحّدة؟ قال الطَّيِبيُ: الذي تَحرَّرَ أنَّ قوها: «راغِبة» إن كان بلا 
يد فالمراد راغبة في الإسلام لا غيره وإذا قُرنّت بقوله: مُشركة أو في عهد قريش» فالمراد 
راغبة في صلتي» وإن كانت الرّواية: «راغمة» بالميم فمعناه كارهة للوسلام. قلت: ما التي 
با موحٌدة فَيَتَعيّن حمل المطلّق فيه على المقيّد فإنّه حديث واحد في قصّة واحدة» ويتعيّن 
اليد من جهة أخرّىء وهي ي أنّها لو جاءت راغبة في الإسلام لم تحتج أسماء أن تّستأؤِن في 
صلتهاء لشيوع الف على الإسلام من فِعل النبيّ بي وأمره» فلا يُحتاج إلى استئذانه في 
ذلك. 


(۱) تقدم برقم .)٥۲۱۹(‏ 
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۸- باب صاة المرأة أمَها وها زوج 

۹-- وقال اللَِّتُ: حدّثني هشاڳ عن عزوي عن أسباء» قالت: كَدِمَت أي وهي 
مُشْرِكةٌ ‏ في عه فُريش ومُدّهِم إذ عاهدوا النبيّ كلل - مع أبيهاء فاستفتيت النبيّ يك فقلت: 
إن أمتي قَدِمَت وهي راغِبةٌ قال: «نعم» صلي أنَِ). 

- حدَّثنا يحيى» حدّثنا اللَّيثُ عن عقيل عن ابن شهاب» عن عَبِيدٍ الله بن 
عبد الله أنّ عبد الله بنّ عباس أخبّره. أنَّ أبا سفيانٌ أخبره: أنَّ هِرَقْلَ أرسَلَ إليه فقال» يعني: 
النبيّ يك يأمرّنا بالصلاة والصَّدَّقةٍ والعفاف والصّلة. 

قوله: «باب صل المرأة أمّها وها رَّوْج) ذكر فيه حديثِينٍ: أحدهما: حديث أبي سفيان في 

قصّة هِرّقل؛ أورّدَ منها طَرّف وهو قول أبي سفيان: «يأمرنا - يعني : النبيّ كل بالصلاة 
والصَّدَقد والعفاف والصّلةة وقد تقدّم شرجه تر في أل الصّحيح (۷)» وذكرث كثيراً 
عي ا 

ا 

00 حديث أسماء بنت أبي بكر المشارٌ إليه في الباب قبلّه أورَده مُعلَقاً فقال: «وقال 
اللّيث: حدّثني هشام» وهو ابن عُروة» وقد وَقَمَ لنا موصولاً في «مُستَخْرَجٍ أب تيم“ إلى 
اللّيثء ووَقَمَ لنا بعلو في «جزء أبي الجتهم العلاء بن موسى» عن الليث. قال ابن بَطَال: فقه 
اله ف ديت اا أن النبىّ اة أباح لأساء أن تل أمّهاء ول ي يشرط في ذلك 
مُشاورَة زوجهاء قال: وفيه حجّة لمن أجارٌ للمرأة أن بَتَصَرّف في مالها بدون إذن زوجهاء/ 
كذا قال» ولا يخفى أنَّ القول بالاشتراط إن تَبَتَ فيه دليل خاصٌ يُقدّم على ما دل عليه عَدَّم 
التقييد في حديث أسماء. 

9- باب صِلَّة الأخ المشرك 
۸ حا موسى بن إساعیلء حا عبد العزيز بق مسل حا عب له ب وباي 


قال: سمعتٌ ابنَ عمرَ رضى الله عنهماء يقول: رَأى عمرٌ حُلَة سِيَراءَ تباغ فقال: يا رسولٌ الله 
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ابتع هذه والبّسْها يوم الجمُعةٍ وإذا جاءك الوفوف قال: إا لبش هذه من لا لاق له»» فأ 
النبي ية منها بحلل فأرسَلَ إلى عمرَ بحُلَت فقال: كيف ألبَسها وقد قلت فيها ما قلتَ؟ قال: 
«إني ل غط!گها لتبسهاء ولكن تَيمُهاء أو تخسوها». فأرسَلَ بها عمرٌ إلى أخ له من آهل مک 
قبل أن يُسلم. 

قوله: اباب صلة الأخ المشرك» ذكر فيه حديث ابن عمر: «رأى عمر حل سيّراء تُباع» 
ا لحدیث» وقد تقدَّم شرحه في كتاب الأّباس .)084١1(‏ 

وقوله فيه: «ولكن تبيعُها وَكَمَ في رواية الكُشْمِيهنيٌّ: (لِتَبيعَها 

-٠‏ باب فضل صِلّة الرّحم 

۲- حدّثنا أبو الوليدء حدّثنا شَعْبة قال: أخبرني ابن عُْانَه قال: سمعثُ موسى بنّ 
طَلْحَ عن آي ايوب قال: قيل: يا رسول الله» أخيزي بِعَمَلٍ يُدخِذّي الجنّة؟ 

۳ - حا ثني عبد الرّحمن, حدّئنا بن حدّئنا شُعْبةٌ حدّثنا ابنُ عُانَ بن عبد الله بن 
مَوْهَبٍ وأبوه عُفْانُ بن عبد الله» آنا سَمِعا موسى بن طَلْحة» عن أبي أيوبَ الأنصاري 4: أن 
رجلاً قال: يا رسول الله أخبرن بِعَمَلٍ يُدخلني الجئّة؟ فقال القومٌ: ما لَّهُ ما لَهُ؟ فقال 
رسولٌ الله ی «أرَبٌ ما له» فقال النبيٌ يكلِه: «تَعبدُ الله لا شرك به شيئاء ونقِيمُ الصّلاق وتوت 
الزكائ وتَصِلٌ الرَّحِمَ ذَرْها». قال: كأنّه كان على راحلته. 

قوله: «باب فضل صلة الرّحِم) بفتح الرّاء وكسر ال حاء المهمّلة» يُطلّق على الأقارب 
وهم من بينه وبين الآخر نَسَبء سواء کان يره أم لاء سواء كان ذا حرم أم لا. وقيل: هم 
المحارم فقط» والأرّل هو المرجّح؛ لأنَ لاني يَستلزم خروج أولاد الأعمام وأولادٍ الأخوال 
من دوي الأرحام وليس كذلك. 

وذكر فيه حديث أبي أيوب الأنصاريّ قال: «قيل: يا رسول اه أخيرني بعلي يُديعاني 
الجنّة» أورّدّه من وجهّين» وفيه قوله يَك: «أرَبٌ ما له»» وفيه: نيم الصلاة وتوت الزكاة 
وتصِل الرَّحِم» وقد تقدّم شرحه مُستَوقٌ في كتاب الزكاة .)۱۳۹٩(‏ 
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-١‏ باب إثم القاطع 

5- حدّئنا بجی بن كير حدّئنا اللَِّثُه عن عَُيل عن ابن شهابء أنَّ محمد بن 
جر بن مُطْعمِه قال: إنَّ بير بن ميم أخبّره آله سمح النبي يك يقول: «لا دحل اجن 
قاطع». : ٤‏ 

قوله: «باب إِنْم القاطع» أي: قاطع الرّحِم. 

قوله: «لا دحل الجنّة قاطع» كذا أورّدّه من طريق عقيل وكذا عند مسلم )١9/1506(‏ 
من رواية مالك ومَعمّرء كلهم عن الزّهْريٌ وقد أخرجه المصنّف في «الأدب المفرّدا (11) 
عن عبد الله بن صالح عن اللَّيث» وقال فيه: «قاطع رَجم» وأخرجه مسلم )۱۸/۲٠۵۵(‏ 
وَالتَّرْمِذيّ (1409) من رواية سفيان بن عُيَينةَ عن الزُهْرَيٌ كرواية مالك» قال سفيان: 
يعني: قاطع رَحِم. وذكر ابن بال أنَّ بعض أصحاب سفيان رواه عنه كرواية عبد الله بن 
صالح فأدرَّجَ التفسير. 

وقد وَرَدَ بهذا اللّفظ من طريق الأعمّش عن عَطيّة عن أبي سعيدء أخرجه إسماعيل 
القاضي في «الأحكام»””"» ومن طريق أبي حريز ‏ بحاء مهملة وراء ثم زاي بوزنٍ عظيم» 
واسمه عبد الله بن الحسين قاضي سجستان ‏ عن أب بُرْدة عن أبي موسى رَقَعَه: «لا يدل 
الجنّة مُدمن کر ولا مُصَدَّقٌ بسخرء ولا قاطع رَحِم) أخرجه ابن حِبّان )٩۱۳۷(‏ والحاكم 
)۱٤/9(‏ ولأبي داود (5407) من حديث أب بكرة رَفَعَه: «ما من ذب أجِدَرٌ أن يعَجُل الله 
لصاحبه العقوبة في الدّنياء مع ما يَدّخِر له في الآخرة من البَخي وقَطيعَة الرّحِم»» وللمصيّف في 
«الأدب المفرّد) )٦١(‏ من حديث أي هريرة و إن أعمال بني آدم ا عَشْيَّة 
ميس ليله الجمعة» فلا قبل عَمَل قاطع رَحِم) وللطََّرانَ (۸۷۹۲) من حديث ابن مسعود: 
أبواب السماء مُغلّقة دون قاطع الرَّحِم. وللمصئّف في «الأدب المفرّد) (77) من حديث ابن 


م 
2 
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ر أو رَفعَه: «إن الرّحمة لا تنل على قوم فيهم قاطع رحجم»» وذكر الطيبي أنه يحتمل أن يراد 
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أى 


(۱) عزوه لأحمد أولى» فهو في «مسنده» برقم .)١١101/(‏ 
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بالقوم: الذينَ يُساعدوته على قطيعَة الرَّحِم ولا يككِرونَ عليه ويحتمل أن يراد بالرّحمة: المطر 
أن يبس عن الناس عُمُوما بشم التّقاطّع. 
7- باب من بط له في الرّزْق لصِلَةٍ الرّحِم 

6- حدّئني إبراهيمٌ بن المنذرء حدّثنا محمّدُ بنُ مغن قال: حدّثني ايء عن سَعيدٍ بنِ 
أي سعيد» عن أي هريرةً ضف قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: المَنْ سر ره أن يسا له في ررب 
وأن يُنْسَأ له في تر فيصل رحمه». 

5- حدّئنا بجی بن بُكيرء حدّثنا الث عن عُقَيلء عن ابن شهاب قال: أخبرني نس بن 
مالكء أنَّ رسول الله يك قال: من أحَحبٌ أن يُْسَط له في رِرْقِه ويُنْسَأ له في نر فيصل رحمه». 

قوله: «بابٌ مَن بط له في الرَّرْقَ لصِلةٍ الرّحِم؛ أي: لأجل صلة رَحمه. 

قوله: «محمّد بن مَعّن» أي: ابن محمّد بن مَعْن بن تَضْلة ‏ بنونٍ مفتوحة ومُعجّمة ساكنة - 
ابن عَمْروء ولتضلة جَدَه الأعلى صَحْبة» وهو قليل الحذيتث موق اليل في البخاري 
سوى هذا الحديث؛ وكذا أبوه» لکن له موضع آخر أو موضعان"» وهو مُونّق. 

قوله: اسعيد بن أي سعيد» هو المقيري. 

قوله: «مَن سره أن يُبْسَط له في ررقه» في حديث أنس: «مَنَ أحَبٌّ» وللترمِذیٌ (191/9) 
وحَسّته”" من وجه آخر عن أبي هريرة: «إنَّ صلة الرَّحِم عة في الأهلء مَثْراة في المال» 
مَنسَأة في الأثر»» وعند أحمد (70759) بسند رجاله ثقات عن عائشة مرفوعاً: «صِلَة 
الرّحِم وخسن الجوار وحن الق يُحَمّران الدّيار ويزيدان في الأعمار»؛ وأخرج عبد الله/ ابن 
أحمد في «زوائد المستده (۱۲۱۳) والبزّار (1۹۳) وصَحَّحَه الحاكم )١1١ /٤(‏ من حديث عل 
نحو حديثي الباب قال: «ويدقع عنه ميت السُوء». ولأ يَعْلى )41١4(‏ من حديث أنس رَقَعَه: 
«إِن الصَّدّقة وصلة الرّحِم يزيد الله بها في العُمُر» ويدقع بها ميت السّوء) فَجَمَعَ الأمرّين» 
(۱) أحدهما سلف برقم (79)» والآخر يأتي برقم (5414). 
(۲) في المطبوع: غريب. 
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لکن سنده ضعيف» وأخرج المؤلّف في «الأدب المفرّد» (0) من حديث ابن عمر بلفظ: 
من انّقَى ره ووصَّلّ رَه سى له في عَمُره» وتَرَّى ماله» وأحبَّه أهله. 

قوله: اويُنْسَأ) بضم م أوّله وسكون النون بعدها مُهمّلة ثم همزة» أي: يُوّخر. 

قوله: «في آثره» أي: في أجَلهء وسُمَيَ الأجَل أثرا لأنّهِيَتبَع العْمُرء قال زُهَير”"©: 

وَالْمَرْءُ ماعاشٌ نمدودٌلهأملٌ لا ينقضي العُمْرٌ حتّى ينهي الأَكّرٌ 

وأصله من أثر في في الأرض» فإ ن مات لا ّى له حركة فلا يى لق في الأرض 
أثرء قال ابن اليّْن: ظاهر الحديث يعارض قوله تعالى: قدا أله لا كارو سَاءَةٌ ولا 
ميوت 4 [الأعراف:4*]» والجمع بينهما من وجهّين: 

أحدهما: أن هذه الزيادة كناية عن البَرّكة في العُمُر بسبب التّوفيق إلى الطاعة» وعمارة فيه با 
عه في الآخرة» وصيائيه عن تضيبعه في غير ذلك» ومثل هذا ما جاء أن لني ل اضر ر أعهار 
أنه بالتسبة لأعمار من مضى من الأمَم» فأعطاه الله ليلة القَذر. وحاصله أنَّ صلة ارجم تكون 
سبباً للتوفيق للطّاعة والصّيانة عن المعصية» فيقَى بعده الذكر الجميل» فكأنّه ليَمُت. ومن جملة 
ما يحصّل له من التوفيق: العلمٌ الذي يَتَفِع به مَن بعده» والصَّدَقةٌ الجارية عليه ولف 
الصالح. وسيأتي مزيدٌ لذلك في كتاب القَدّر إن شاء الله تعالى. 

انيها: أن الزيادة على حقيقّتهاء وذلك بالتّسبة إلى عِلْم الملل الموكّل بلعم وأمًا 
الأرّل الذي دَلّت عليه الآية فبالّسبة إلى عِلْم الله تعالى» كأن يقال للمَلَكِ مثلاً: إِنَّ عُمْر 
فلان عة مثلاً إن وَصَلّ رَحِمَه وستّونَ إن قَطَعّها. وقد سَبَقّ في علم الله أنه يَصل أو يُقطّع» 
فالذي في عِلم الله لا يتقدّم ولا يَتأَحَر والذي في علم الك هو الذي يُمكِن فيه الزيادة 
والتقص» وإليه الإشارة بقوله تعالى: «إيَمْحُوأ آله مَا يتاه وَييِتُ ونك أَمُألْحكي » 
[الرعد:۳۹]ء فالمحو والإثبات بالسبة لا في عِلْم الك وما في 3 الكتاب هو الذي في عم 
الله تعالى» فلا حح فيه البّةء ويقال له: القضاء المبرّم» ويقال للأوّل: القضاء المعلّق. 


. ٠١٤-٠٥۴۳ /9 و«الخزانة» للبغدادي‎ ء٠١١۲‎ /١ بل هو لابنه كعب» انظر «الشعر والشعراء» لابن قتيبة‎ )١( 


۳1۸ باب ۱۳ / ح 0٩۹۸۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ا ی غ یت الاب ان ما يَتبَع التي ا خر أن 
حمل على الذّكر الحسن بعد فَقّد المذكور. وقال الطَيبيٌ: الوجه الأوّل أظهّرء وإليه يشير 
مرحي للا ويجوز أن يكون المعنى: أن الله ية قي أثرواصل لوحم في لذن 
ف ا ا أ کا ضمحل أثر قاطع الرّحِم. ونا نقد أبو ام قوله في بعض 
المراثي: 

وت الآمال بعد حي وأصبَح في شغل عن السَمر السّفرٌ 

قال له أبو دُلّف: لم يَمْت يَْتَ مَن قيل فيه هذا الشعر. ومن هذه المادّة قول الخليل عليه السلام: 
«وَتَجَمل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى لخن 4 [الشعراء:٤۸].‏ 

وقد وَرَدَ في تفسيره وجه ثالث: فأخرج الطبراننٌ في «الصَّغير»!" بسند ضعيف عن أي 
TS‏ 
عَمّرهء قال الله تعالى: 9 دا جاه أَجَلْهُمَ 4 [الأعراف:4"] الآية» ولكنّ الرجل کون له الدئقة 
الصالحة يَدعونّ له من بعده» 700" ۴ قَعَه: إن الله لا 
بور نفساً إذا جاء أجلهاء ونا زيادة الجر دُرَيّة صالحة الحديث”". وجَرّمَ ابن فورّك بان 
المراد بزيادة العُمُر: نفيٌ الآفات عن صاحب البرّ في فهوه وعقله. وقال غيره: في عم من ذلك 
وفي وجود البّركة في رزقه وعلمه» ونحو ذلك. 

١‏ - باب من وصَلّ وصّلّه الله 

۷- حدَّئني يشر بن حمّدء أخبرنا عبدٌ الله أخبرنا معاور يه بنُ أبي مُرَر قال: سمعتُ 
مي سعيد ب سار بجحت عن أي هریرگ عن النبيٌ يل قال: (إنَّ لله حَلَقَ الخلقٌ» حٌى إذا 
َرَعَّ من حخَلْقِه قالت الرَّحِمُْ: هذا مقامٌ العائذٍ بكَ من القَطِِعٍ قال: نعم أما تَْضَينَ أن صل 
(۱) لم نقف عليه في الصغير»» وهو في «الأوسط» )۳٤(‏ و(۹٤۳۳)ء‏ وإسناده ضعيف بمرة. 


(۲) ليس هو في الكبير» بل هو نفس الحديث المشار إليه قبل قليل في «الأوسط)» فهو من حديث أبي مشجعة 
الجهني» عن أبي الدرداء. 


كتاب الأدب باب ۱۳ / ح ۵۹۸۷ ۳۱۹ 


من وَصَلَكِ وأقطَمَ من قَطَمَكِ؟ قالت: بلى يارب قال: فهو لكِ» قال رسول الله ل «فاقرؤُوا 
إن شسشّم: 3 هسران ویم آن تق دوا فیآلأرض نموا امَك © [عمد:؟1]». 

قوله: «بابٌ من وَصَلَ وَصَلَّه الله» أي: من وَصَلَ رَجه. 

قوله: «عبد الله) هو ابن المبارّك» ومعاوية بن أبي مُرَرّد: بضمٌ الميم وفتح الزاي وتشديد 
الرّاء بعدها مُهمَلةء تقدّم ضبطه وتسميته في أوّل الزكاة (1541)» ولمعاوية بن أبي مُرَرّد في 
هذا الباب حديث آخرء وهو ثالث أحاديث الباب من طريق عائشة. 

قوله: «إنَّ الله خَلَقَ الخلق» حتّى إذا فرغ» تقدّم تأويل «فَرَعَ؛ في تفسير القتال“ 
(18) أي: قضاه وأتمّه"» قال ابن أي جمْرة: يحتمل أن يكون المراد با خلق: جميع 
المخلوقات» ويجتمل أن يكون المرادبه: المكلنين. وعدا القول تمل أن يكون بعد خلق 
السّماوات والأرض وإبْرازها في الوجود» ويحتمل أن يكون بعد حَلّقها كنبا في اللّوح 
المحفوظه ولم يَبِرّز بعد إلا اللّوح والقَلّم» ويحتمل أن يكون بعد انتهاء حَلّق أرواح بني 
آدم عند قوله: لست يرَيّكُم € [الأعراف: ۲ لما أخرجهم من صلب آدم عليه السلام 
مثل الد ٠‏ 

قوله: «قامَتٍ الرّحِم فقالت2”” قال ابن أبي جَمْرة: يحتمل أن يكون بلسان الحال» ويحتمل 
أن يكون بلسان المقال» قولان مشهوران» والتَان أرجّح. وعلى الثاني فهل كلم كما هي أو 
َل الله لها عند كلامها حياةً وعقلاً؟ قولان أيضاً مشهوران» والأوّل أرجَح لصلاحيّة القُذْرة 
العامّة لذلك» ولا في الأوََّينِ من تخصيص عَمُوم لفظ القرآن والحديث بغير دليل؛ ولا يَلرَم منه 
من حصر قُدْرة القاور التي لا حصرها شيء. 
)١(‏ يعني: سورة القتال» وهي سورة محمد يكللة. 
(۲) قوله: «أي: قضاه وأقه؛ سقط من (أ) و(س). 
() هذا اللفظ الذي ذكره الحافظ ليس في هذه الرواية» بل هو: «قالت الرحم: هذا مقام...2 إلى آخره» هكذا 

هو في نسخ اليونينية واشرح القسطلاني» دون الإشارة إلى اختلاف في الروايات. أما ما ذكره الحافظ 

وهو قوله: «قامت الرحم» فقد ورد عند البخاري )٤۸۳۰(‏ و(7١76))‏ ومسلم (3005). 1 
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۰ باب ۱۳ / ح ۵۹۸۷ فتح الباري بشرح البخاري 


قلت: وقد تقدَّم في تفسير القتال حمل عِيَاض له على المجاز» وأنّه من باب ضرب المثّل» 
وقوله أيضاً: يجوز أن يكون الذي تَيب إليه القول مَلَكٌّ يتكلّم على لسان الرجم» وتقدّم 
أيضاً ما يعلق بزيادة في هذا الحديث من وجه آخر عن معاوية بن أب مُرَّرّد وهي قوله: 
«فأحَدَّثُ بحَقو الرّحمن»». ووَقَعَ في حديث ابن عباس عند الطبرانٌ (۱۰۸۰۷): (إِنّ الرَّحِم 
آذه بحُجْرّة الرّحهن»» وحكى شيخنا/ في «شرح المَرمِذَيّ»: أن الماد با حُجْزة هنا: قائمة 
الترشء ويد ذلك بها أخرجه مسلم”" من حديث عائشة: (إنَّ الرّحِم آخذةٌ بقائمة من قوائم 
العرش»» وتقدّم أيضاً م يعلق بقوله: «هذا مقامٌ العائذ بك من القطيعة» في تفسير القتال» ووَكَمَ 
في رواية حِبّان بن موسى عن ابن المبارّك بلفظ: «هذا مكان» بدل «مقام» وهو تفسير المراد 
أخرجه المّسائئٌ (ك۳۳٤١١).‏ 

قوله: «أصِل من وصَلّكء وأقطع من قَطَمَك» في ثاني أحاديث الباب من وجه آخر عن أبي 
هريرة: «مَن وصَّلّك وصَلتّه ومّن قَطَعَك قَطَعتّه». قال ابن أبي جَمْرة: الول من الله كناية عن 
عظيم إحسانه» وإنَّا خاطب الناس با يفهمونٌ» ولمّا كان أعظّم ما يُعطِيه المحبوب لمُحِبه 
الوصال وهو القَربٌ منه» وإسعافه بم يريد ومُساعَدّته على ما يُرضيه» وكانت حقيقة ذلك 
مُستّحيلة في حى الله تعالى» عرف أنَّ ذلك كناية عن عظيم إحسانه لعبده. قال: وكذا القول في 
القطع» هو كناية عن حِرّمان الإحسان. 

وقال القرطيّ: وسواء قلنا: إِنَّهِ ‏ يعني القولّ المنسوبَ إلى الرّحِم - على سَبِيلٍ المجاز أو 
الحقيقةء أو إِنَّه على جهة التّقدير والتّمشيل كأن يكون المعنى: لو كانت الرّحِم من يَعقِل ويتكلّم 
لقالت كذاء ومثله: أو رالمان عل جل َيه حَدشِعًا 4 الآية» وني آخرها: ولت 
امكل تيا لاي © [الحشر: ]۲١‏ فمقصود هذا الكلام الإخبار بتاك أمر صِلَّة ارجم أنه 
تعالى أَنرّهَا مَنزلة مَن استّجارٌ به فأجارّه» فأَدحَلّهِ في جمايته» وإذا كان كذلك فجارٌ الله عر وجل 
غير خذول» وقد قال :من صل الصّبح فهو في ؤمّة الله» ون من يَطلبه الله بشيء من ذمّته 
)١(‏ لم نقف عليه في «صحيحه» بهذا اللفظ والذي فيه )۲٠٠٠١(‏ من حديثها بلفظ: «الرحم معلقة بالعرش 

تقول: من وصلني وصله الله» ومن قطعني قطعه الله». 


كتاب الأدب باب ۱۳ / ح ۵۹۸۸ ۳۲۱ 


يُدركه؛ ثم يَكُبّه على وجهه في النار» أخرجه مسلم (1917). 

الحديث الثاني: 

- حدّئنا خالدٌ بن ڪل حدّثنا سُليرانُ حدّثنا عبد الله بن دینار» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرةً د عن النبيّ لِك قال: «إنَّ الرّحِمَ شجنة حن شِجْنة منَ الرّحمنء فقال الله: مَن وصَلَّكِ وصَلْته 
ومن قَطَعَكِ قطعته». 

قوله: «حدَّئنا خالد بن كلد حدّثنا سُليمانٌ بن بلال» حدّثنا عبد الله بن دينار» لسليمان في 
هذا المعنى ثلاثة أحاديث: أحدها: هذاء والآخر: الحديث الذي قبله» وقد سب من طريقه 
في تفسير القتال (4870)» ويأتي في التّوحيد (7007)» والثالث: حديثه عن معاوية بن أب مرد 
أيضاً عن يزيد بن رُومان» وهو ثالث أحاديث الباب. 

قوله: «الرّحِم شجنة شجنة» بكسر المعجّمة وسكون الجيم بعدها نون» ا وفتحه 
ووو وأصل الشجنة: عُروق الشَّجَر المشتبكة» والشحن اليك واحد الشجون وهي 
طرق الأودية» ومنه قولهم: «الحديث ذو شُجون» أي: يدل بعضّه في بعض. 

وقوله: «من الرّحمن» آي أ اا لحن كا وليك علا زوين 
عَوْف في «السَّئَنَ» مرفوعاً: «أنا الرّحمن» حَلّقت الرَّحِمء وشَّقَّقت ها اس من اسمي اد 
والمعنى: أنَّا أثر ل ا 

وقال الإسماعيل: معن اللدديث: أن لر اشن می اسمها من اسم الرّحمن فلّها به عة 
وليس معناه أبَّهَا من ذات الله» تعالى الله عن ذلك. قال القَرطيّ: الرّحِم التي تُوصَل عامّة 
وخاقف فالا ر الین وتجب مواصّلتها بالتّوادٌ والتناضح والكدل والإتصات» راتا 
بالحقوق الواجبة والمستّحبّة» وأمّا الرّحِم الخا اف قري" النققة عل القروب» وقد اعرا 
والتّغافل عن رَلّاتهم. وتتفاوت مراتب استحقاقهم في ذلك كم| جاء في الحديث الأول من كتاب 


(۱) أخرجه أبو داود »)١545(‏ والترمذي (۱۹۰۷)» وصححه ابن حبان .)٤٤۳(‏ 
(۲) أي: تجب لمم الحقوق العامة» وتزيد عليها: النفقة... إلى آخره. 
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۲ باب ١4-1١‏ رح 0۹40-04۸٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الأدب: «الأقرب فالأقرب»". وقال ابن أبي جَمْرة: تكون صلة الرَّحِم بالمال» وبالعَونٍ على 
الحاجة» وبدفع الضَّرّره وبطلاقة الوجه؛ وبالدّعاء. والمعنى الجامع إيصال ما أمكَنَ من 
الخير» ودفع ما أمكّن من الشرّ بِحَسَبٍ الطاقة» وهذا إِنَّا يَستَمرٌ إذا كان أهل الرَّحِم أهل 
استقامة فإن كانوا كقاراً أو فُجَاراً فمُقاطعتهم في الله هي صآنهم» بشرط بَذل الجهد في وعظهې 
ثم إعلامهم إذا أصَرٌوا أنَّ ذلك بسبب تَخلّفهم عن الح ولا سمط مع ذلك صلتهم بالدّعاء 
هم بظَهرٍ الغيب أن يعودوا إلى الطّريق المثل. 

قوله: «فقال الله» زاد الإساعيلّ في روايته: «ها»» وهذه الفاء عاطفة على شيء حذوف» 
وأحسن ما يُقدّر له ما في الحديث الذي قبله: «فقالت: هذا مقامٌ العائذ بك من القَطيعَة» 
فقال الله..2 إلى آخره. 

الحديث الثالث: حديث عائشةء وهو بلفظ/ حديث أبي هريرة الذي قبلهء إلا أنه بلفظ العيبة. 

8- حدّثئنا سعيدٌ بن آي مریم حدّئنا سُلِيانُ بن بلال» قال: أخبرني معاويةٌ بن آي 
مُررڍِ عن يزيدٌ بن رُومانَّه عن عرو عن عائشة رضي الله عنها روج النبيّ يك عن النبيّ يكل 
قال: «الرّحِمُ شِجْنٌ فمن وَصَلَها وصَلن ومن قَطَعها ق ٠‏ 

وفي الأحاديث الثلاثة تعظيم أمر الرَّحِم وأنَّ صِلَنها مندوب مُرَعَّبِ فيه وأنَّ قطعها 
من الكبائر؛ لوّرودٍ الوعيد الشديد فيه. 

وال عل أن لاء و توق ان ان الاو إلى ادا 
$ وَعَلَّمَ اَم المآ كلها 4 [البقرة: :]۳١‏ أسماء جميع الأشياء» سواء كانت من الدّوات أو 
من الصفات» والله أعلم. 

-٤‏ بات نبل الرَحِمُ يلاها 
- حدَّئني عَمْرو بن عباس حدّئنا محمدُ بن جعفر» حلّئنا شُعْبةُ عن إسماعيلٌ بنٍ 


آي خالدء عن قيس بن آي حازم» أنَّ عَمْرَو بِنَ العاص قال: سمعتُ النبّ يكل جهاراً غير سر يقول: 


كتاب الأدب باب ۱٤‏ / ح YY ۵٩٩۰‏ 


ا 0 کم و َ ى 41° ل سے يش 
(إنّ آل آي - قال عَمْرّو: في كتاب حك بن جعفر بياضٌ - ليسوا بأؤليائي» إنما ولي الله 
وصالح المؤمنينَ». 


0 و 


بو ع اص ي 


زاد عَنبَسة بن عبد الواحدٍء عن بَيانِ» عن قيس» عن عَمْرِو بنِ العاص؛ قال: سمعت 
النبىّ ل: «ولكن هم رَحِمٌ أبُلّها ببلاها». يعني: أصِلّها بصِلَيها. 

قوله: «بابٌ» هو بالتّدوين «نُبَلَ الرّحِم ببلاها» بضمٌ أله با اة ويجوز بفتح أوّله 
بالتّحتانيّة» والمراد: المكلّف. 

قوله: ١حدّثني)‏ لغير أبي ذرٌ: حدّثناء وعَمْرو بن عباس بالموحّدة والمهمّلة: هو أبو عثمان 
الباهلٌ البصريٌ» ويقال له: الأهوازيٌ؛ أصلة من إحداهما وسَكَنَّ الأخرّىء وهو من الطّبقة 
الؤْسطَّى من شيوخ البخاريّ» وانقَرَد به عن السّتّة. وحديث الباب قد حدّث به أحمد ويحبى 
ابن مَعين وغيرهما من شيوخ البخاريّ عن ابن مَهديّ» لکن ناسَبَ تخريجه عنه کون صحابيّه 
سَمِيّه وهو عَمْرو بن العاص» ومحمّد بن جعفر شيخه: هو غندَر» وهو بصريّه ولم أرَ 
الحديث المذكور عند أحمد من أصحاب شُعْبة إلا عنده» إلا ما أخرجه الإساعيلٌ من رواية 
وَهْب بن حَفْص عن عبد املك بن إبراهيم الْجُدّي عن شُعْبة ووهبٌ بن حفص كذّبوه. 

قوله: «أنَّ عَمْرو بن العاص قال» عند مسلم )۲٠١(‏ عن أحمد» وعند الإسماعيلٌ عن يحبى 
ابن مَعِينَء كلاهما عن عُندَّر بلفظ: عن عَمْرو بن العاصء ووَقَحَ في رواية بيان بن بشر عن قيس: 
سمعت عَمْرو بن العاص» وستأتي الإشارة إليها في الكلام على الطّريق المعلّقة» وليس لقيس 
ابن أبي حازم في «الصحيحين» عن عَمْرو بن العاص غير هذا الحديث. ولِعَمرو بن العاص 
في«الصحيحين» حديثان آخران؛ حديث: «أيّ الرّجال أَحَبٌّ إليك» وقد مضى في المناقب 
(۳۹۲)»ء وحديث: (إذا اجتهد الحاكم) وسيأتي في الاعتصام »)۷۳٣۲(‏ وله آخر علق عند 
البخاريّ مضى في المبعّث النبويّ (807» وآخر مضى في التيمّم”"» وعند مسلم )1١95(‏ 
حديثٌ آخر في السحور» وهذا جميع ما له عندهما من الأحاديث المرفوعة. 


)١(‏ في باب (۷): إذا خاف الجنب على نفسه المرض. 
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قوله: «سمعت النبيّ بك جهاراً» يحتمل أن يعلق با مفعول» أي: كان المسْمُوع في حالة 
الجهر» ويحتمل أن يعلق بالفاعل» أي: أقول ذلك جهاراً. 

وقوله: «غير سِرٌ تأكيدٌ لذلك» لدفع وهم أنه جَهَرَ به مرّة وأخفاه أخرّىء والمراد أنه 
لم يقل ذلك خفية بل جَهَرَ به وأشاعه. 

قوله: «إنّ آل أبي» كذا للأكثر بحذف ما يُضاف إلى أداة الكنية» وأثبته المُستَمّلي في 
روايته» لکن كَنَى عنه فقال: «آل أبي فلان»» وكذا هو في روايئي مسلم والإسماعيلٌ» وذكر 
القرطْبيّ: أنه وَقَعَ في أصل مسلم موضع: «فلان» بياض» ثم كَتَبَ بعض الناس فيه: 
«فلان» على سبيل الإصلاح» و«فلان» كناية عن اسم عَلَّم» ولهذا وَكَمَ لبعض رواته: «إنَّ 
آل أي - يعني فلان»» ولبعضهم: «إنَّ/ آل أبي فلان» بالجزم. 

قوله: «قال عَمْرو» هو ابن عبّاس شيخ البخاريّ فيه. 

قوله: في كتاب محمّد بن جعفر» أي: عُندّر شيخ عَمْرو فيه. 

قوله: «بياض» قال عبد الح في كتاب «الجمع بين الصحيحين»: إِنَّ الصّواب في ضبط 
هذه الكلمة بالرّفع» أي: وَقَمَ في كتاب محمّد بن جعفر موضعٌ أبيض» يعني: بغير كتابة» 
وقَهِمَ منه بعضهم أنه الاسم المكَنّى عنه في الرّواية» فقرأه بالجرٌ على أنه في كتاب محمّد بن 
جعفر: إن آل أبي بياض» وهو فهم سَيّى من فهمّه لألّه لا يعرف في العرب قبيلة يقال لها: 
آل أبي بَياضٍ» فضلاً عن قريش» وسياق الحديث مُشور بأئَّهُم من قبيلة النبيّ ية وهي 
قريش» بل فيه إشعار بأنّهم أخصٌ من ذلك لقوله: «إنَّ هم رَحمأ»» وأبِعَدَ مَن مله على بني 
بَيَاضْة ‏ وهم بطن من الأنصار ‏ لما فيه من التغييرء أو الرخيم على رأي» ولا يناسب السّياق 
أيضاً. وقال ابن التين: حُذِكَتِ التسمية لئلا يتَأذَى بذلك المسلمؤنَ من أبنائهم. وقال النّوويّ: 


: هذه الكناية من بعض الرواة»حَشِيَ أن يُصرّح بالاسمء فَيرَنّبٍ عليه مَفْسَدةٌ ما في حى نفس 


أوإمًا في حى غيره؛ وإمّا معاً. 


وقال عِيّاض: إن المكنيّ عندهنا: هو الحَكَم بن أبي العاص. وقال ابن دقيق العيد: كذا 


كتاب الأدب باب ۱٤‏ / ح Yo ٥۹٩4۰‏ 


4 
صم 


ق مب في السّياق» وحمَلّه بعضهم على بني أميّة ولا يَستّقيم مع قوله: آل أبي» فلو كان 
آل بني لمكن ولا يصح تقدير آل أبي العاص؛ لأهم أخصٌ من بني أُميّة والعا لا يمسر 
بالخاصٌ. قلت: لعلّ مُراد القائل: أنه أطلقٌ العام وأراد ا خاص» وقد وَكَمَ في رواية وهب ابن 
حَفْص التي أشرثُ إليها: «إنّ آل بني»» لكن وَهْب لا يُعتَمَد عليه» وجَرَم الذمياطيّ في 
«حواشيه بأنَّه آل أبي العاص بن أميّة ثم قال ابن دقيق العيد: إِنَّه رأى في كلام ابن العريّ 
في هذا شيئاً يُراجَع منه. قلت: قال أبو بكر بن العريّ في «سراج المريدينَ»: كان في أصل 
حديث عَمْرو بن العاص: (إِنَّ آل أبي طالب»» فعْيِّرَ «آل أبي فلان» كذا جَرَّمَ E‏ 
بعض الناس وبال في التشنيع عليه» وتَسَبّهِ إلى التَحامّل على آل أي طالب» ول يُصِبٍ هذا 
امن فن هذه الرّواية التي شار إليها ابن العرنّ موجودة في «مُستَخْرَجٍ أي عَيم» من 
طريق الفضل بن الموفق عن عَنْبّسةَ بن عبد الواحد بسندٍ البخاريّ عن بيان بن يشر عن 
قيس بن أبي حازم عن عَمْرو بن العاص رَقَعَه: (إنَ لبي أبي طالب رجا أبلّها ببّلالها»» وقد 
أخرجه الإسماعيلَ من هذا الوجه أيضاً لكن أَبهَمَ لفظ «طالب»» وكأنَّ الحامل لمن أبهَمَ هذا 
الموضع ظتهم أنَّ ذلك يقتضي نقصاً في آل أبي طالب» ولیس کا تَوهّموه ىا سَأُوضحُه إن 
شاء الله تعالى. 

قوله: «ليسوا بأؤليائي» كذا للأكثر» وني نُسحّة من رواية أبي ذرٌّ: «بأولياء» فتَقَل ابن 
اين عن الدَّاوُوديٌ: أن اراد بهذا المي مَن لم يُسْلِم منهم» أي: فهو من إطلاق الكل وإرادة 
البعض» والمنفيٌ على هذا: المجموع لا الجميع. وقال الخطَابيُ: الولاية النفيّة ولاية القَرْب 
والاختصاص لا ولاية الدّين» ورّجحَ ابن اليَّْن الأول وهو الرّاجحء إن من جُملة آل أي 
طالب علياً وجعفراًء وهما من أخص الناس بالنبّ كل لما لما من السابقة والقَدّم في 
الإسلام ونر الدّين» وقد استشكلٌ بعض الناس صِحّة هذا الحديث» لما تيب إلى بعض 
رواته من التّصب: وهو الانجراف عن عل وآل بيته. قلت: أمّا قيس بن أي حازم فقال يعقوب 
ابن شيية: تَكلَّمَ أصحابنا في قيس» فمنهم من رَكَمَ قَذْره وعَظَّمَهِ وجَعَلَ الحديث عنه من صح 
الأسانيد. حتّی قال ابن مَعِين: هو أوّق من الزّهْريّ» ومنهم من مَل عليه وقال: له أحاديث 


1۱/1 


۳۲١‏ باب ۱٤‏ / ح ۵۹٩۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


مَناكير» وأجابَ من أطراه: بأئَّا غرائب وأفرادٌ لا تقدّح فيه. ومنهم من مَل عليه في مذهبه 
وقال: كان يحمل على عله ولذلك عجنب الرّواية عنه ثي من قُدَماء الكوفيّينَ وأجابَ 

مَن أطراه بأنّه كان يُقدّم عثمان على عل فقط. قلت: والمعتمّد عليه أنه ثقة يبت مقبول 
الرواية» وهو من كبار التابعين»/ سمح من أبي بكر الصّدَّيق فمَن دونه» وقد روى عنه حديث 
الباب إسماعيل بن أبي خالد وبين بن يشر وهما كوفيّان ول يُنسَبا إلى التصب» لك الراوي عن 
بيان- وهو عَتبّسةٌ بن عبد الواحد- أُمُويّ قد ثيب إلى شيء من التّصبء وأا عَمْرو بن العاص 
وإن کان بينه وبين عل ما كان» فحاشاه أن ينهم 


ا 


وللحديثٍ مَل صحيح لا يستلزم نقصاً في مُؤمِني آل أبي طالب» وهو أن المراد 
بالتفي: اللجموع» كا تقدَم» ويحتمل أن يكون المراد بال أبي طالب: طالب نفسه» وهو 
إطلاقٌ سائغ» كقوله في أبي موسى: (إِنَّه أو مزماراً من مَرْامِير آل داود»”"”» وقوله: « صل 
على آل أبي أوق»”". وحَحصّه بالذّكر مُبالّغة في الانتفاء من لم يُسلِمء لگونه عَمّه وشّقِيق أبيه 
وكان القَيّمَ بأمره ونضْره وحمايته» ومع ذلك فلم م يتابعه على دينه» انتقی من موالاته. 

قوله: «إنّ) ويي الله وصالخ المؤمنينَ؛ كذا للأكثر بالإفرادٍ وإرادة الجملة» وهو اسم 
جنسء ووَكَمَ في رواية البَْقايَ: «وصا حو المؤمنينَ» بصيخة الجمع وقد أجارٌ بعض الفسّرينَ أن 
الآية التي في التّحريم”" كانت في الأصل: «فإن الله هو مولاه وجبريل وصا حو المؤمنينَ» لكن 
حُذِفَتِ الواو من اط على وَفْق النطق» وهو مثل قوله: «سَنَدعٌ ارياي 4 [العلق: 1]» 


ساس بر م 


وقوله: يوم يَنْعٌ الدع © [القمر: 7]» وقوله: ومح أ الل 4 [الشورى: [٤‏ 


وقال التوويٌ: معنى الحديث: إن ولي من كان صا حاً وإن بَعْدَ مي تسَبُهه وليس ولبّي مَن 
كان غير صالح وإن قَرّبَ مني نُسَبه. وقال القرطبيّ: فائدة الحديث: انقطاع الولاية في الدِّين 
بين المسلم والكافر ولو كان قريباً كمي وقال ابن بَطال: أوجَبَ في هذا الحديث الولاية بالدينء 


(۱) تقدم برقم .)٥۰٤۸(‏ 
(۲) تقدم برقم .)۱٤۹۷(‏ 


م لم 8 اه و 


(©) يعني قوله تعالى: ون أله هومولله وجري وصللح الْمُؤْمِنِينَ 4 [التحريم:٤].‏ 
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وتّفاها عن آهل رَه إن لم يكونوا من أهل وبنه ل ذلك على أل الب يمتاج إل الولاية لني 
بقع به الرارثة بين لاسي وأ الأقارب إذا لم يكونوا على دين واحد لم يكن بیتهم تَوارّث ولا 
ولاية» قال: ويستفاد من هذا: أن ارجم المأمور بها والمتوعد على قطعها هي التي شرع لها 
ذلك» فاا من ير بقطيه من أجل الدين فيستتَى من ذلك ولا يلق الَعيد ن قط لأله 
قَطَعْ مَن مر الله بقطعهء ا من أمر الدّنيا لكان فضا كا دعا يك لقريش 
بعد أن كانوا كبو فدعَا عليهم بالقَحطِ ثم اس ستشمّعوا به فرق هم لما سألوه برهم فرَحمَهم 
ودّعا لهه'". قلت: ویتعقب كلامه فی موضعين: 

أحدهما: يُشارِكُه فيه كلام غيره» وهو قَضْرٌه التفي على من ليس على الدّينء وظاهر 
الحديث أنَّ مَن كان غير صالح في أعمال الدّين دَكَلّ في التي أيضاًء لتقييده الولاية بقوله: 
«وصالح المؤمنينَ». 

والثّني: أنَّ صِلَة ارجم الكافر ينبغي تقييدُها با إذا يس منه رُجُوعاً عن الكفرء أو 
رَجَا أن يرج من صُلْبه مسلم» كا في الصّورة التي استَدَلٌ بهاء وهي دعاء النبيّ يلل 
لقريش بالخصب وعُلَلَ بنحو ذلك فيحتاج مَن يَكَرَحص في صلة رَحمه الكافر أن يقد 
إلى شيء من ذلك» وأمّا من كان على الدّين ولكنّه مُقصّر في الأعمال مثلاً» فلا يُشاركُ 
الكافر في ذلك. ‏ 

وقد وَقَعَ في شرح المشكاة»: المعنى أن لا أوالي أحداً بالقّرابة» وإنّ) أُحِبُ الله تعاللى لم 
لَه من الحنّ الواجب على العبادء وأحِبّ صالح المؤمنينَ لوجه الله تعالى» وأوالي من أوالي بالإيهان 
والصلاح» سواء كان من ڏوي رَجم أو لاء ولكن أرعى لذَّوِي الرَّحِم حَقَهم لصِلة الرّحِم. 


انتهى» وهو كلام منقح. 
وقد اختَلّف أهل التأويل في المراد بقوله تعالى: لوصح الْمَؤْمِنِنَ 4 [التحريم:4] على 
أقوال: 
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أحدها: الأنبياء» أخرجه الطبَريٌ وابنٌ أبي حاتم عن قاد وأخرجه الطَبّرِيّ وذكره ابن أبي 
حاتم عن سفيان التُوريٌ» وأخرجه النَقَّاش عن العلاء بن زياد. 

الثاني: الصحابة» أخرجه ابن أبي حاتم عن السَّدّيّ ونحوه في «تفسير الكَلْبِيَ قال: هم أبو 
بكر وعمر وعثمان وعللّ وأشباههم من ليس بمُنافق. 

الثالث: خيار المؤمنينَ؛ أخرجه ابن أبي حاتم عن الضَّحَاك. 

الرّابع: أبو بكر وعمر وعثمان؛ أخرجه ابن أبي حاتم عن الحسن الْبَضريّ. 

الخامس: أبو بكر وعمرء أخرجه/ الطَبَريٌُ”" وابن مَرْدويه عن ابن مسعود مرفوعاًء وسنده 
ضعيف» وأخرجه طبري ۵ وابن أي حاتم عن الضَّحَاك أيضاء وكذا هو في 
«تفسير عبد الغني بن سعيد التّقفيّ؛ أحد الصّعَفاء بسنده عن ابن عباس موقوفاًء وأخرجه ابن 
مَردويه من وجه آخر ضعيف عنه كذلك» قال ابن أبي حاتم: وروي عن عِكرمة وسعيد ابن 
جبّير وعبد الله بن برّيدة ومُقاتل بن حَيّان كذلك. 

السادس: أبو بكر خاصةء ذكره القُرطْبِيَ عن المسيّب بن شَرِيك. 

السابع: عمر خاصّة» أخرجه ابن أبي حاتم بسن صحيح عن سعيد بن جُبَيرِ وأخرجه 
طبري بسن ضعيف عن مجاه" وأخرجه ابن مَرْدويه بسن واو جداً عن ابن عبّاس. 


0 


الثامن: علنَ» أخرجه ابن أبي حاتم بسند مُنقطع عن عل نفسه مرفوعاء وأخرجه الطتري 
بسن ضعيف عن مجاهد قال: هو عل وأخرجه ابن مَرْدويه بسندَينٍ ضعيفَينِ من حديث 
أسماء بنت عَمَيسٍ مرفوعاً قالت: سمعتٌ رسول الله ية يقول: «صالحٌ المؤمنينَ عل بن 
أي طالب»» ومن طريق أبي مالك عن ابن عبّاس وثله موقوفاً» وني سنده راو ضعيفء وذكره 
النَقَاش عن ابن عباس ومحمّد بن على الباقر وابنه جعفر بن حكّد الصَّادق. قلت: فإن تَبَتَ هذا 
)١(‏ لم نقف عليه في« تفسير الطبري»» وهو عند الطبراني (57/7 .)٠١‏ 


(۲) الذي في طبعة دار الفكر من «تفسير الطبري» ۲۸/ ١77‏ من طريق مجاهد قال: أبو بكر وعمرء وجاءت 
على الصواب في طبعة دار هجر ۲۳/ .٩۷‏ 
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ففيه دفع تَوهّم مَن وهم أنَّ في الحديث المرفوع نقصاً من قَدْر عليّ رضي الله عنه» ويكون 
ان أب طلتبه وان باكرمن لكان دواعت امن عا متهم لزيا وش عن بالذكر 
لگونه رأسهم» وأشي بلفظ الحديث إلى لفظ الآية الذكورة وص فيها على علي : واد 
ودفعاً لظن مَن يُتوهّم عليه في الحديث المذكور عَصَاضةء ولو تَمَطَّنَّ من ّى عن أبي طالب 
لذلك لاستغتى عا صَنَمَ» والله أعلم. 

قوله: «وزاد عَنْبّسةٌ بن عبد الواحد»أي: ا عه اشن سين اا و 
اي أُحَيْحة - بِمُهِمَاتِنِ مُصكّراً وهو سعيد بن العاص بن أَميّة؛ وهو مُوئّقَ عندهم» وما 
له في البخاريّ سوى هذا الموضع المعلّقَ» وقد وَصّلّه البخاريّ في كتاب اليرّ والصّلة فقال: 
حدَّئنا محمد بن عبد الواحد بن عَنبَسةء حدّئنا جَدّي.. فذكره» وأخرجه الإساعيلٌ من 
رواية فهد”" بن سيان عن محمّد بن عبد الواحد المذكور» وساقّه بلفظ: سمعت عَمْرو بن 
العاص يقول: سمعتٌ رسول الله له ينادي جَهْراً غير سر : «ٳِن بني ابي فلان ليسوا بأوليائي» 
إا ولم الله والذينَ آمنواء ولكن لهم رَجم» الحديث» وقد قَدَّمت لفظ رواية الفضل ب بن لوف 
عن عَنْبّسَةَ من عند أبي تُعَيِم» وأئَّها أخصَرٌ من هذا. 

قوله: «ولكن ها رَحِمٌ أبُلّها يبلاهاء يعني: أصِلّْها بصِلَيها؛ كذا هم» لكن سَقَطَ 
التفسير من رواية النَسَفيّ» ووَقَعَ عند أبي ذرٌ وحده: «أَبُلّها ببلاها»» وبعده في الأصل: كذا 
وَقَمَ وببلاها أجودُ وأصحَ» وببلاها لا أعرفٌ له وجهاً. انتهى» وأظنه من قوله: «كذا 
وَقَم...» إلى آخره» من كلام أبي ذرٌ وقد وَج الدَّاوُودِيٌ - فيا قله ابن التّّن ‏ هذه الرّواية 
على تقدير ثُبوتها بان المراد ما أوصّلّه إليها من الأدّى على تركهم الإسلام» تقب ابن 
ال اه لأ .يقال فق الأذى: الل ووا ی بأن الا بالمذ د ى اي 
العروف والإنعام؛ ولم كانت الحم م يَستَقامعروف أضيف إليها ذلك فكاته قال: 
أصِلُّها بالمعروف اللائق باء والتّحقيق أنَّ الرّواية إا هي: «ببَالها» مُشْمَقٌ من أبُلّها. 


)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: نهد. 
)۲( كذا في الأصلين و(س) الها»» وفي نسخ اليونينية ونسخة القسطلاني: ا 
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Ei‏ باب ١4‏ ع 0۹4۰ فتح الباري بشرح البخاري 


قال التوويٌ: ضبطنا قوله: e‏ 
وقال عِيَّاض: رُويناه بالكسرء ورأيته للحَطَاّ بالفتح. وقال ابن التَين: هو بالفتح للأكثر 
ولبعضهم بالكسر. قلت: بالكسر أوجّه فلّه من البلال جمع بَلَل مثل ّمل وجمال ومن قاله 
بالفتح بناه على الكسرء مثل: قطام وحذام. 

والبلال: بمعنى البلّل وهو النّداوة» وأطل ذلك على الصّلة كا أُطلِقٌ اليس على القطيعة» 
لأنّ النّداوة من شأنها تَحَميمُ ما يحصّل فيها وتأليفه» بخلاف اليس فمن شأنه التّفريق. 
وقال الخطَّان وغيره: بَلَلت الوَّحم بَا وبلا بلالا أي: تَدّيتها بالصّلة» وقد أطلقوا عل 
الإعطاء: النَّدَىء وقالوا في البخيل: ما تَنْدى كه بخير»/ فشْبّهت قطيعةٌ الرَّحِم بالحرارة» 
ووضْلّها بلماءِ الذي يُطفى ببرده الحرارة» ومنه الحديث: بوا أرحامكم ولو بالسلا». 
وقال الطُّبِيُ وغيره: شَبّهَ ارجم بالأرض التي إذا وَقَمَّ عليها الماء وسقاها حقٌّ سقيهاء 
أَزْهَثْ”" ورُئيّت فيها النضارةء فأثمَرَتِ المحبّة والصّفاءء وإذا يكت بغير سَفْي يست وبَطَلت 
مَنمَعتهاء فلا شور إلا البتغضاء والجفاء» ومنه قوهم: سََةٌ تماد أي: لا مَطَر فيهاء وناقة بماد 
أي: لا لَبّن فيها 

وجو الحطَاني أن يكون معنى قوله: «أبْلّها ببّلالحا» في الآخرة» أي: أشمّع لها يوم القيامةء 
وتعقبه الدَّاوُودِيٌ بأنَّ سياق الحديث يوذ بأنَّ المراد: ما يَصِلُهِم به في الدنياء ويُؤيّده ما 
أخرجه مسلم )۲۰٤(‏ من طريق موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال: لما نزلت: « ونر 
َك ليت € [الشعراء:114] دعا رسول لله ولا قريشاً فاجتتعوا فم وحص . . إلى أن 
قال: «يا فاطمةء أنقذي نفسك من النارء فإن لا أملك لكم من الله شيئاًء غير أنَّ لكم رَحماً 
سَينّها ببّلاها» وأصله عند البخاريّ (7707) بدون هذه الزيادة. 

(۱) أخرجه البزار (۱۸۷۷- كشف الأستار) من حديث ابن عباس» وهناد في «الزهد» »)223١1١(‏ وابن أبي الدنيا 

في «مكارم الأخلاق» (۷٠۲)ء‏ والقضاعي في «مسند الشهاب)ء (5 ١٠)ء‏ والبيهقي في «الشعب» (۷۹۷۲) 


من حديث سويد بن عامرء والبيهقي في «الشعب» (۷۹۷۳) من حديث أنس» وطرقه ضعيفة. 
(۲) في (أ) و(س): أزهرت» والمثبت من (ع). 


كتاب الأدب باب ۱۵ / ح ۵۹٩۱‏ ۳۳۱ 


اس سما 


وقال الطَيبيٌ: في قوله: «ببّلالها) مُبالّغة بَدِيعة وهي مثل قوله: إا رُلِْتِ ارس رَلْرَاهَا 4 
[الزنزلة: ]١‏ أي: زلزاها السديد الذي لا شيء فوقه. فالمعنى: أبُلّها بها اشتهرٌ وشاع بحيثٌُ لا 
اترك منه شيئاً. 

6- بابٌ ليس الواصل بالمكافئ 

-0١‏ حدَّئنا محمد بن كثيرء أخبرنا سُفيانُ عن الأعمّشٍ والحسن بن عَمرو وفطر» عن 
مجاهي. عن عبد الله بن عَمرو - قال سفيان: م يرفغه الأعمش إلى النبيّ يك ورَفّمَه حسنٌ وفِطرٌ - 
عن النبي يك قال: «ليس الواصلٌ بالمكافي» ولكنَّ الواصِلَ الذي إذا قَطَعَت رجه وصَلّها». 

. قوله: «باب ليس الواصل بالمكافيى» التُعريف فيه للجنس. 

قوله: «سفيان» هو التّوريٌ» والحسن بن عَمْرو: هو الفقيميّء بفاء وقاف مُصعر» وفطر: 
بكسر الفاء وسكون المهمّلة ثم راء: هو ابن خليفة. 

قوله: «عن مجاهد»أي: الثلاثة عن مجاهد» وعبد الله بن عمُرو: هو ابن العاص. 

وقوله: «قال سَفيان» هو الراوي» وهو موصول بهذا الإسناد. 

وقوله: الم يَرفّعه الأعمّشء ورَفَعَه حسنٌ وفطر» هذا هو المحفوظ عن الثوريّء 
وأخرجه الإسماعيلٌ من رواب عدن برست الفز تان عن سان الور عن الحسين بن 
عَمْرو وحده مرفوعاًء ومن رواية مُؤْمّل بن إسماعيل عن الثوريّ عن الحسن بن عمْرو 
موقوفاء وعن الأعمّش مرفوعاًء وتابَعه أبو قُرّة موسى بن طارق عن النّوريّ على رفع 
رواية الأعمّشء وخالقه”" عبد الرّزاقَ عن التوريّء فرَقَمَ رواية الحسن بن عَمْرو» وهو 
المعتمّد» ولم يختلفوا في أن رواية فِطر بن خليفة مرفوعة. وقد أخرجه المَرْمِذِيَ )۱۹٠۸(‏ من 
طريق سفيان بن عَيّنةَ عن فِطر وبَشِير أبي”" إسماعيل كلاهما عن مجاهد مرفوعاًء وأخرجه 
أحمد (10175و18117) عن جماعة من شيوخه عن فِطر مرفوعاًء وزاد في أوّل الحديث: (إِنَّ 


.)٦۷۸٠٥( أي: خالف مؤمّلاً» ورواية عبد الرزاق هذه عند أحمد‎ )١( 
تحرّفت في (س) إلى: «بن».‎ )۲( 


£1 


۲ باب 1١‏ /ح ٥۹۹۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الرّحم مُعلّقة بالعَرشء وليس الواصل بالمكافى» الحديث. 

قوله: اليس الواصل بالمكافى» أي: الذي يعطي لغيره لير ما أعطاه ذلك الغير» وقد أخرج 
عبد الرَزاق )١13379(‏ عن عمر موقوفاً: ليس الوصل أن تَصل مَن وصَّلّكء ذلك القِصّاصء 
ولكنّ الوصل أن تَصل من مَطَعَك. 

قوله: «ولكنٌ» قال الطَيبيّ: الرّواية فيه بالتََشْدِيدِء ويجوز التّخفيف. 

قوله: «الواصل الذي إذا قَطَعَت رَحمه وصَلّها' أي: الذي إذا مُنِمَ أعطّى» و«قطعّث» ضبطّت 
في بعض الرٌوايات: بضمٌ أوّله وكسر ثانيه على البناء للمجهول» وفي أكثرها: بفتحَتين» قال 
الطَيبيُ: المعنى ليست حقيقة الواصل ومَن يُعتدَبصِلَيْهِ من يُكافئ صاحبه بوثل فعله» ولكثه من 
يتَقَضّل على صاحبه. وقال شيخنا في «شرح التَرمِذَيَ»: المراد بالواصل/ في هذا الحديث: 
الكاملء فان في المكاقأة نوع صلةء بخِآاف مَن إذا وَصَلَه قريبه لم يُكافئه» فإنَّ فيه قَطْعاً بإعراضه 
عن ذلك» وهو من قبيل: «ليس الشّديد بالصّرّعة»”"» و«ليس الغِتَى عن كثْرة العَرَض)”" انتهى. 
وأقول: لا يلرم من نفي الوَضل ثبوتَ القطع» فهم ثلاث مرَجات: مُواصل ومُكافئ وقاطع» 


فالواصل مَن يَتَقَضّل ولا قصل عليه» والمكافئ الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذ» والقاطع 


2 هه 
و2 ت 


الذي يُتمَضْل عليه ولا يََمَضْل. وكا تقع المكاقأة بالصّلة من الجانيينِء كذلك تقع بالمقاطعة من 


الجانبين» فمَن بدأ حيتئذٍ فهو الواصلء فإن جُوزي سٌمَيَ مَن جازاه مُكافِئاء والله أعلم. 
5- باب من وَصَل رَحمه في الشرك ثم أسلم 
17- حدّئنا أبو اليَمَان أخبرنا فقث عن الزهْريٌ قال: أخبرني عُرُوةٌ بن الي 9 
حَکیم بن حرام أخبّره آنه قال: يا رسو الله» أرأيتَ أموراً كنت أْتحنّتُ بها في الجاهليّة؛ من صِلةٍ 
وعَتاقةٍ وصَدَقت هل كان لي فيها من أجُر؟ قال حَكِيٌ: قال رسولٌ الله لا: «أسلّمْتَ على ما سلف 


من خير). 


(۱) سيأتي برقم .)11١154(‏ 
(۲)سيأتي برقم (15145). 


كتاب الأدب باب 15 / ح YY ۵۹٩۲‏ 


. ويقالٌ أيضاً عن أب اليّمَان: أنحَدّتُ. وقال مَعْمَرٌ وصالخ وابنُ المسافر: أحَنّتُ وقال ابن 
سحاقٌ: التَّحَدْتُ: الترثر. 

وتابَعه هشامٌ بن عُروة» عن أبيه. 

قوله: ١«بابُ‏ من وصَلّ رَه في الشّرك ثم أسلّم» أي: هل يكون له في ذلك ثواب؟ وتا 
م تجزم با تكم لوجود الاختلاف في ذلك. وقد تقدَّمَتِ الإشارة إلى ذلك في أوائل كتاب 
الزكاة (187)» وتقدّم البحث في ذلك في كتاب الإيران )٤۱(‏ في الكلام على حديث أي سعيد 
الْحُدْريٌ: «إذا أَسلّمَ العبد فَحَسنَ إسلامه». 

قوله: «هل كان لي فيها من أجْر؟» وهو تفسير رواية يونس بن يزيد عند مسلم 
؟١/ :)١1545‏ «هل لي فيها من شيء؟» ووَقَعَ م في رواية صالح بن كَيْسان: «أفيها أجر؟». 
وفي رواية ابن مُسافر: «هل لي فيها من أجر؟»”". 

قوله: «ويقال أيضاً عن أب اليّمَان: أخَتّت» كذا لأبي ذرٌء ووّقَمّ في رواية غيره: «وقال 
أيضاً»» وعلى هذا فهو من كلام البخاريّ» وفاعل «قال»: هو البخاريّ. 

قوله: «عن أي اليَمَان: أَنحَنتُ) يعني: : با اة بدلّ اة يشير إلى ما أورّدّه هو في اباب شر اء 
المملوك من الحَرْيّ» في كتاب البيوع ( ٠‏ عن أبي امان بلفظ: «كنت أَتَحَنْتُ أو أَتحدّث 
بالشك» وكانه سيعه منه بالوجهين» وتقدّم في كتاب الزكاة (DD‏ ما صَوَبَه عياض من 
ذلك» وقال ابن التين: «تذّت» بالثثة لا أعلم له وجها. انتهى» ووك عند الإسماعيلي: «أَتجِنب) 


بجيم وآخره موحّدة فقال: قال البخاري: «يقال: أَغَنَْ) قال الإساعيلٍ: الجن تصحيف» 


وإ هو التَّحَنْثْه مأخوذ من الحدْثْ وهو الإثمء فكأنّه قال: أنوقى ما يُؤئم. 
قلت: ومبذا التأويل تَقَُوى رواية: «أتهن)» بالجيم والموحٌدة» ويكون التردّد في اللّمْظبِينِ 


وهما: «أَتحدّث» بِمُهمَلةٍ ومتلية و«أتجثب» بجيم وموحدة والمعنى واحد وهو: : وي ما يوقع في 
الإثم» لكن ليس المراد وقي الإثم فقط بل أعلى منه وهو تحصيل اليرّ.. 


(۱) يأتي تخريجهما قريباً. 


£01۰ 


€ باب ۱۷ / ح ۵۹۹۳ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «وقال مَعْمّر وصالح وابن المسافر: أتحَنّث) يعني: E E‏ 
املف في الزكاة »)١5(‏ وهي في «باب من تَصَدَّقٌ في الشَّرك ثم أسلّمَ»؛ وعزاها الي 
في «الأطراف» للصلاةء ولم رها فيهاء وأمّا رواية صالح ‏ وهو ابن كَيْسانَ ‏ فأخرجها مسلم 
۹١ /۳(‏ وأمّا رواية ابن المسافر فكذا وَقَحَ هنا بالألف واللام» والمشهور فيه بِحَذّفِههاء وهو 
عبد الرّحمن بن خالد بن مُسافِر المَهميّ/ المصريّ أمير مضرء فوصّلها الطبراننٌ في «الأو سط“ 
من طريق اللَّيث بن سعد عنه. 

قوله: «وقال ابن إسحاق: التَحَنْث: التير» هذا ذكره ابن إسحاق في«السّيرة النبويّة) 
فقال: حدّئني وَهْبٍ بن كَيْسانَ قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول لعْبيِ بن عْمَير: حَدّئنا 
كيف کان بَدْء النبرًة؟ قال: فقال عُبيد وأنا حاضر: كان رسول الله يل يجاور في جراء من 
كل سنة شهراًء وكان ذلك ما تتَحَنّثْ به قريش في الجاهليّة» والَّحَنْث: التبيّر. وقد تقدّم 
التنبيه على ذلك في بَذء الوحي في حديث عائشة (۳) في هذا المعنى: فكان يَتَحَنّثْ وهو التعبّد. 
ومَصًى التنبيه على ذلك في أوّل الكتاب. 

قوله: «وتابعه هشام بن عُرْوة عن أبيه في رواية الكُشويهنيّ: «وتابَعَهم» بصيغة الجمع» 
والأوّل أرجّح؛ فان المراد هذه المتابعة خصُوص تفسير لحنت بالتبرّر» ورواية هشام وَصَلَّها 
المؤلّف في التق (1074) من طريق أبي أُسامة عنه» ولفظه: أنَّ حكيم بن حِرَّام قال» فذكر 
الحديث» وفيه: كنت أتحتّث بهاء يعني: أتبَرّر». 


۷- باب من ترك صَبِيّة غيره حتی تلعَبَ به. 
أو قبّلّها أو مارّحها 
49- حدّئنا حِبّانُ أخبرنا عبد الله عن خالدٍ بن سعيدء عن أبيه» عن أمّ خالدٍ بنت 


خالدٍ بن سعيدء قالت: أتيثُ رسول الله اة مع أي وعلّ تيص أصفَرٌ قال رسولٌ الله يكللة: 
«سَنّه سَنّه - قال عبد الله: وهى بِالحَبَشِية: حسنة” قالت: فذهبتٌ ألعَبُ بخاتم التوّقَ فَرْبَرَنٍ 


( نقف عليه في «الأوسط» وهو في «الكبير» .(T*A^A)‏ 
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أبي» قال رسولٌ لله يك «دَغهااء ثم قال رسولٌ الله يكِ: «أبلي وأخلقيء ثم بلي وأخلقي ثم 
وأخلقي». قال عبد الله: فقي حتّى ذَّكَرء يعني من بقائها. 

قوله: «باب مَن تَر م صَبيّة غيره حتّى تَلْعَبِ به أي: ببعض جسده. 

قوله: «أو يلها أو ما[کھاء قال بن لتّن: لیس في الخبر اكور في الباب لتقل ور کں 
فيحتمل أن يكون لما ل يَنْهّها عن مَس جسده صارٌ كالتّقبيل» وإلى ذلك أشارٌ ابن بَطَال 
والذي يظهر لي أن كر المزح بعد القبيل من العام بعد الخاصٌ» وأنَّ المرّحة بالقولٍ والفعل مع 
الصّغيرة إلا يُقصّد به التأنيسء والتَقِبِيلُ من حملّة ذلك. 

وحديث الباب عن أمّ خالد بنت خالد بن سعيد تقدّم شرحه في «باب الممويصة السّوداء» 
(287) من كتاب اللباس» و«عبد الله» في هذا السَّئّد: هو ابن المبارك» و«خالد ابن سعيد» 
المذكور في السَّنّد تقدّم بيان تَسَبهِ في كتاب الجهاد (07011. 

قوله: «فذهبْتُ ألعَبٌ بخاتم البوّةه فربري أبي» أي: كيرّني» والزْبْر - بزاي وموحّدة 
ساكنة -: هو الجر والمنع وزنه ومعناه. 

قوله: «أبلي وأخلقي» تقدّم ضبطه والاختلاف فيه. 

قوله: انم أبلٍ وأخلقي» قال الدَاووديٌ: يستفاد منه بحيء «ثمٌ) للمُقارّنة» وأبَى ذلك 
بعص الثحاة فقالوا: لا تأي إلا للبّراخي. كذا قالء وتَعقَبَه ابن اين بأنَّ قال: ما علمت أن 
أحداً قال: إِنَّ «ثم) للمُقارنة» وإِنَّ)ا هي للتّرتيب بالمهلة» وقال: وليس في الحديث ما ادَّعاه 
من القانة: لأن الإبلاء يقع بعد املق أو اللف. قلت: لعل الدَّاؤُوديّ أراد بالمقارّنة: المعاقبة 
فيتّجه كلامه بعض اتجاه. 

قوله: «قال عبد الله» هو ابن المبارّك» وهو مُتصِل بالإسناد المذكور. 

قوله: «فبقي» أي: الوب المذكور» كذا للأكثرء وفي رواية أبي ذرٌ: «فبَقِيّت». والمراد اَم 
خالد. 
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قوله: «حتى ذگر» كذا للأكثر بذال مُعجّمة ثم كافٍ خفيفة مفتوحَتينِ ثم راء» وفيه اكتفاء» 
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والتقدير در الراوي رَمناً طويلاً. وقال الكِزْمازيُ: المعنى: حتى صارَ شيئاً مذكوراً عند الناس 
بخروج بقائه عن العادة. ة قلت: وكأنّه قرأه: )رض بضمُ أوّله لكن/ لم يقع عندنا في الرواية 


إلا 
بالفتح» ووَقَعَ في رواية ابي عل بن السّكّن: ١حتّى‏ ذَكّر دهراً» وهو يويد ما قَدّمته» وفي رواية أبي 


0 


ذز عن الكشويهني: حت حتى دكن بدالٍ مُهمَلة وكافي مكسورة ثم نون» أي: صارَ أدكّن» أي: 
أسود قال أهل اللّخة: الدگن: لون َضرب إلى الوادء وقد دكِنَ الوب بالكسر دگن بفتح 
الكاف» ويضمّها مع الفتح”"» وقد جَرَّمَ جماعة أن رواية الكُشِْيهنيٌ تصحيف. 

قوله: «يعني من بقائها؛ كذا للأصِيلٌ» والضَّمير للخّويصة: أو لام خالدء بحسب 
التَوجِيهَينٍِ المتقدّمَينِ. 

- باب رحمة الوّلّد وقَبْلتِه ومعانقته 

وقال ثابتّ عن أنس: خد النبيّ اة إبراهيم فمَبلّه وشّمَّه 

65- حدّئنا موسى بن إسماعيلٌ» حدّئنا ِي حدّثنا ابن أي يعقوبّ. عن ابن أي 
نې قال: كنت شاهداً لابن عمرٌء وسآله رجلٌ عن دم البَعُوض» فقال: من أنتَّ؟ فقال: من 
أل العراق» قال: تظروا إلى هذا نأي عن دم التعوضر» وقد تلو ابن لبي يا وسمعث 
النبىّ يكل يقول: «هما رَيحانَتايَ من الدنيا». 

قوله: «باب رحمة الولَدِ وليه ومُعائقَتِه» قال ابن بَطّال: يجوز تقبيل الولد الصَّغير في كلّ 
عضو منه» وكذا الكبير عند أكثر العلماء» ما لم يكن عَوْرة وتقدّم في مناقب فاطمة عليها 
السّلام: أنه ا كان يلها“ وكذا كان أبو بكر يُقبّل ابنته عائشة. 

قوله: «وقال ثابت» عن أنس: أَحَدّ النبيُ ب إبراهيج» فقبّله وشّمّه؛ سَقَط هذا التعليق 
لأبي ذرٌ عن غير الكُشْمِيهنيٌ» وقد وَصلَه المؤلّف في الجنائز )۱۳٠۳(‏ من طريق قريش بن 


2 


)١(‏ أي دَكَنَ يَدْكُنَه من باب نَصَرء ولم تذكر كتب اللغة هذا التصريف بمعنى اللون» وإنما بمعنى التنضيد 
يقال: دكن المتاع يَذْكُنْه: نَضَّدَ بعضّه على بعض. وانظر «القاموس المحيط؛ مادة (دكن). 
() بل في المغازي في شرح الحديث (577 4). 
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حَيّان عن ثابت في حديث طويل. وإبراهيم: هو ابن النبيّ ل من مارية القبطيّة. 

ثم ذكر المصتف في الباب سنّة أحاديث: 

الحديث الأول: حديث ابن عمر. 

قوله: «مَهُديّ» هو ابن ميمون» وتَبَتَ ذلك في رواية أبي ذرٌ. 

قوله: «ابن أبي يعقوب» هو محمّد بن عبد الله الصَبَيُ البصريٌ» و«ابن أبي ْم بضم 
اون وسكون المهملة: هو عبد الرّحمن» واسم أبيه لا يُعرَفء والستد كله إلى عبد الرّحمن 
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أنه ضعفه. 
قوله: «(کنت شاهداً لابن عمرا أي: حاضراً عنده. 
قوله: «وسألّه رجل» الجملة حاليّة واسم الرجل السائل ما عَرَفته. 

٠‏ قوله: «عن دم البتعوض» تقدّم في المناقب (077/517) بلفظ: «الذّباب» بضم المعجمة 
وموحّدبِّين قال الكرمازٌ: لعلّه سألّ عنهها معاً. قلت: أو أطلقٌ الراوي الأباب على البتعىوض 
لقرب شَبّهه منه» وإن كان في البتعوض معتی زائ قال الاح الغرت فلل عن ال 
وَالدير وما أشية ذلك ذباناً. 

قوله: «وقد قتلوا ابن النبيّ يكلا يعني: الحسين بن علي 

قوله: اوسمعث النبيّ بك يقول» هي حملة حاليّة. 

قوله: «رَيائتَاي كذا للأكش ولأبي ذرٌ عن المُسسَمْلي والحَمُويٌ: «رَيحاني» بكسر الثون 
والنّخفيف على الإفراده وكذا عند النَّسَفيّ» ولأبي ذرٌ عن الكشويهنيّ: «ريحانتي» بزيادة تاء 
التأنيث» قال ابن التين: وهو وهم» والصّواب: «ريحائتاي»). قلت: كأنّه قرأه: بفتح المئثاة وتشديد 
الياء الأخيرة على التَّنية فجعله وهماًء ويجوز أن يكون: بكسر المثنّاة والتّخفيف فلا يكون وهم 
والمراد باكيحان هنا: الرّزقء قاله ابن التينء وقال صاحب «الفائق»: أي: هما من رزق الله الذي 
رَرَقنیه» يقال: سبحان الله ورّيحاته» أي : ك الله وأستّرزقه. ويجوز أن يراد بالريحان: المشموم» 
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يقال: حباني بطاقة رَيحانء والمعنى: أا ما أكرّمَني الله وحباني به لأنَّ الأولاد يُشْمَونَ 
ويقبّلون» فكأئّهم من جملة الرّياحين. 

وقوله: : «من الدّنيا» أي: : نَصِيبِي من الرّيحان الدنيوىٌ. 

وقال ابن بَطّال: يُوْحَذ من الحديث أنه يجب تقديم ما هو أوكّد على المرء من أمر دِينِه 
لإنكار ابن عمر على من سألّه عن دم البَتعوض مع تَرْكِه الاستغفارٌ من الكبيرة التي 
ارتَكَبَها بالإعانة على قتل الحسين» فوبّحَه بذلك» وإنَّا حَصَّه بالذّكر لعِظم قَدْر الحسين 
ومكانه من النبيّ بل انتهى» والذي يظهر أن ابن عمر لم يقصد ذلك الرجل بعينه» بل 
أراد التنبيه على جَفاء أهل العراق» وعَلّبة الجهل عليهم بالنّسبة لأهل الججازء ولا مانع أن 
يكون بعد ذلك أفتى السائل عن خصّوص ما سألّ عنه؛ لاله لايل له تمان اليل إلا إن 
حل على أنَّ السائل كان مُتَعَ ويُؤيّد ما قله أله ليس في القصّة ما يدل على أنَّ السائل 
المذكور كان من أعانَ على قتل الحسين» فإن تَبَتَ ذلك فالقول ما قال ابن يَطَّالء والله 
أعلم. 

الحديث الثاني: 

0- حدّئنا أبو لمان أخبرنا شُعَيبٌء عن الزهريً قال: حدّثني عبد الله بن أي 
بكر أنَّ عرو بنّ اير أخيره. أنَّ عائشة رَو النبيّ بيا حدَّئنُه قالت: جاءئني امرأةٌ ومعها 
ابتتان تسألني» فلم تيد عندي غير تَمْرَةٍ واحدةٍ فأعطَيتُّهاء ففَسَمَنها بين ابتتيها. ثمّ 
فحَرّجَت. فَدَحَلَ النبي بك فحَدَثْنه فقال: «من يل من هذه البناتِ شيئاًء فأ 0 30 
له سِثْراً من النار». 

قوله: «عبد الله بن أبي بكر' أي: ابن محمّد بن عَمْرو بن حَزْم ومَهَى في الزكاة )١414(‏ من 
رواية ابن المبارك عن مَعمَر: «عبد الله بن أبي بكر بن حزم فب أباه َد أبيه» وإدخال الزهْرِيٌ 
بينه وبين عروة رجلا ما يُؤذن بأنّهِ قليل التَّدلِيسء وقد أخرجه التَرْمِذَيّ (۱۹۱۳) مختصراً من 
طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوّاد عن مَعمّر بإسقاط «عبد الله بن أبي بكر من السَّنّد 


كتاب الأدب باب ۱۸ / ح موده ۳۳۹ 


فإن كان محفوظاً احتَمَلٌ أن يكون الرْهْریّ سمعه من غُرُوة ختصراً» وسمعه/ عنه مُطوَّلة وإلّا ٤۲۸/٠۰‏ 
فالقول ما قال ابن المبارك. 

قوله: «جاءثني امرأة ومعها ابتّتان» لم قف على أسرمائهنٌ» وسَقَطت الواو لغير أبي ذْرٌ من قوله: 
«ومعها»» وكذا هو في رواية ابن المبارك. 

قوله: «فلم تل عندي غير تّمْرة واحدة» فأغطيتهاء فقَسَمَنّها بين ابتتيها» زاد مَعمّر: «ولم تأكل 
منها شيئاً». 

قوله: ١م‏ قات فكَرّجتء فدَكَلَ النبيّ كله فحَدَثتُها هكذا في رواية عزوة. . ووَقَمَ في رواية 
عراك بن مالك عن عائشة: جاءتني مسكينة تحول ابن هاء فأطعَمتّها ثلاث تَمَرات» فأعطّت 
كل واحدة منهُنَّ تر ورَفَعَت تمرةً إلى فيها لتأكُلهاء فاستطعمتها ابتتاهاء فقت الثَّمرة التي 
كانت تريد أن تأكُلهاء فأعسجبني شأنها.. الحديث» أخرجه مسلم (570). وللطََراي (718؟) 
من حديث الحسن بن عل نحوه» ويُمكن الجمع: بأنَّ مُرادَها بقولها في حديث عَروة:«فلم 
جد عندي غير تمرة واحدة» أي: أخصّها بهاء ويحتمل أئَّها لم يكن عندها في أوّل الحال سوى 
واحدة فأعطتهاء ثم وجدّت ين ويحتمل تعدّد القصّة. 

قوله: ١ن‏ بلي من هذه البنات شيئاً» كذا للأكثر بتحتائيّةٍ مفتوحة أله من الولاية» 
وللكُشويهنيٌ: بموحّدةٍ مضمومة» من البلاء» وفي رواية الكُشُويهنيّ أيضا: «بشيء». وقَوَاه 
عِيّاضء وأيّدّه برواية شُعَيب”" بلفظ: «مَن ابتلَ»؛ وكذا وَقَعَ في رواية مَعمّر عند الترمذيّ 
(۱۹۱۳)» واختّلف في المراد بالابتلاء: هل هو نفس وجودهنٌ» أو ابل با تصدر منهن؟ 
وكذلك هل هو على العُمُوم في البنات» أو المراد من انَضَّفَ منهنَ بالحاجة إلى ما يفل به؟ 

قوله: «فاً حن إلبهرة هذا يُعهريآن المراد بقولة فول الحديك؛ «من هذه» أكثر من 
واحدة» وقد وَقَمَّ في حديث أنس عند مسلم (571771): «مّن عالّ جاریتین)» ولأحمد (7017؟) 


)١(‏ رواية شعيب التي بهذا اللفظ أخرجها أحمد (745117): وهي عند مسلم لكن لم يسق لفظهاء ولفظ التي 
هنا بن الحافظ الاختلاف فيها. 
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من حديث أمّ سَلّمة: مَن أنفق على اينِء أو أَخبَينِء أو ذواتي قَرابَة كسب عليهما»» والذي 
يقع في أكثر الرّوايات بلفظ: الإحسان. وفي رواية عبد المجيد: «فصَبَرٌ عليهنً». ومثله في 
حديث عقبةً بن عامر في «الأدب المفرّد» (077. وكذا وَقَعَ في ابن ماجَه (0779)» وزاد: 
«وأطعَمَهَنَ وسَقَاهَن وكَساهُن». وني حديث ابن عبّاس عند الطبرانٌ :)١٠١٤۲(‏ «فأَنمَقَ 
عليهن وَرَوّجَهِنَ وأحسنّ أدَبِبنَ»”"» وفي حديث جابر عند أحمد .)١57417(‏ وني «الأدب 
المفرّد؛ (/): ومين وي رحمهنَ ويَكفُلهُنَ» زاد الطبرازُ”" فيه: «ويُزوّجهنَ»» وله نحوه من 
حديث أبي هريرة في «الأوسط» (5199”"». وللتَّرِمِذيٌ (191)» وفي «الأدب المفرّد» (۷۹) 
من حديث أب سعيد: «فأحسنّ صَحيّتِهنَ» وانَّقَّى الله فيه وهذه الأوصاف يجمعها لفظ: 
«الإحسان» الذي اقتصّرّ عليه في حديث الباب. 

وقد اختّلف في المراد بالإحسان: هل يُقتّصر به على قَدْر الواجبء أو با زاد عليه؟ والظاهر 
الثاني فان عائشة أعطّتٍ المرأة التّمرة فآتَرت بها ابتيهاء فوَصَفّها النبيّ بل بالإحسان بها أشارٌ 
إليه من الحكم المذكورء فدَلّ على أنَّ من فعل معروفاً لم يكن واجباً عليه أو زاد على كَذْر 
الواجب عليه عد نينا والذي صر على الواجب وإن كان يوصّف بگونه تحن لكن المراد 
من الوصف المذكور قَدْرٌ زائدء وشرط الإحسان أن يوافق الشَّرعء لا ما خالقّه. والظاهر أنَّ 
لواب المذكور إِنَّا يحصّل لفاعله إذا استّمرّ إلى أن يحصّل استغناؤّنّ عنه بزوج أو غیره» کا 
أشيرَ إليه في بعض ألفاظ الحديث» والإحسان إلى كل أحد بِحَسَبٍ حال وقد جاء أنَّ اواب 
المذكور يحصّل لمن أحسن لواحدةٍ فقطء ففي حديث ابن عباس المتقدّم: فقال رجل من 
الأعراب: أو اثيّنِ؟ فقال: «أو اثسين»» وفي حديث عوف بن مالك عند الطبرانٌ (18/ :0٠١7‏ 
فقالت امرأة. وفي حديث جابر: وقيل» وفي حديث أبي هريرة: قلناء وهذا يدل على تعد 
السائلينٌ» وزاد في حديث جابر: فرأى بعض القوم أن لو قال: وواحدة لقال وواحدة» وي 
)١(‏ لفظة «وزوَّجهنّ» لم ترد فيه» والحديث إسناده ضعيف بمرة. 


() في «الأوسط» (8770)) وتحرّفت «الطبراني» في (س) إلى: «الطبري». 
() كذا عزاه الحافظ للطبراني في «الأوسط)» وهو أيضاً في «مسند أحمد» (8576)» وانظر تخريجه فيه. 


كتاب الأدب باب ۱۸ /ح 0445 ۳٤١‏ 


حديث أبي هريرة: قلنا: ويُنيينٍ؟ قال: «وَيْينِ» قلنا: وواحدة؟ قال: «وواحدة)» وشاهده 
حديث ابن مسعود رَفَعَه: «مَّن كانت له ابن دما وأحسنّ أدّمهاء نا فأحسنٌ تَعلِيمَهاء 
وأوسَمَ عليها من نِعمّة الله التي أو سَعْ عليه» أخرجه الطبرانٌ ٠ ٤٤۷(‏ ) بسلد واو. 
1 قوله: «كُنَّ/ له ستّراً من النار» كذا في أكثر الأحاديث التي أشرت إليهاء ووَقَمَ في رواية 
عبد المجيد: ١حجاباً»»‏ وهو بمعناه. 

وفي الحديث تأكد حى البنات» لما فيه من العف غالباً عن القيام بِمَصَالح أنفْسهنٌ» 
بخلاف الذكور ا فيهم من فر البّدن وجّزالة الزَّأيء وإمكان صرف في الأمور المحتاج 
إليها في أكثر الأحوال. 

قال ابن بَطّال: وفيه جواز سؤال المحتاج» وسَخاء عائشةء لكونها لم تجِد إلا تمرةً فرت 
بهاء وأنَّ القليل لا يَمتَِع ادق به لخَقارَتِه بل ينبغي للمتصدّقٍ أن يَتَصَدَّق بما تيسّر له 
َل أو كر وفيه جواز ذِكُر المعروف إن لم يكن على وجه المَخْر ولا تة . 

وقال النّوويّ تبَعاً لابن بَطَال: إا سياه ابتلاء لأنَّ الناس يكرَهونَ البنات» فجاء الشَّرعَ 
برَجْرهم عن ذلك ورَعَبَ في إبقائهنٌ وترك قتلهنَ بها ذّكّر من التُواب الموعود به من أحسنَ 
يهن وجاك نفسه في الصّير عليهنٌ. 

وقال شيخنا في «شرح التَرْمِذَيَّ»: يحتمل أن يكون معنى الابتلاء هنا: الاختبار» أي: 
مَن اتر بشيءٍ من البنات ليُنظر ما يفعل أَجحسِنُ إليهنّ أو يُيِيء؟ ولهذا يده في حديث يث أبي 
سعيد بالنّقوىء فإنَّ من لا يقي الله لا يأمَن أن يَتَضَجّر بمَّن وكَلّه الله إليه» أ أ ا وبر عن أو 
بفعله» أو لا يقصد بفِعله امتثال أمر الله وتحصيل ثوابه» والله أعلم. 


1١ 


الحديث الثالث: 
5- حدّئنا أبو الوليدء حدّثنا اللَِّثُء حدّثنا سعيدٌ المَقبُرِيٌ حدَّئنا عَمْرو بن 


سیم حدّثنا بو فاد قال: > حَرَجَ علينا النبنّ اة وأمامةٌ بنتُ أبي العاص على عاتقه تق قشل 


(1) في (أ): «الماثة» وقي (ع): «المنانة»؛ والمثبت من (س). 


۹/1 


3 باب ۱۸ / ح ۵۹۹4۷ فتح الباري بشرح البخاري 


فإذارَكَعَ وضع وإذا ذا رَقَعَ رَفَعَها 

Ss قوله:‎ 

قوله: «فإذا رَكَعَ وضَعَ» كذا للأكثر بحذفي المفعول؛ وللكشميهنيٌ: «وضعها»» وقد تقدّم 
شرح الحديث مُستوقى في أوائل الصلاة في أبواب سَترة المصَلٍ (017)» ووَقَمَ هنا بلفظ: (رَكمَ) 
وهناك بلفظ: «سَجَدَ»» ولا مُنافاة بينهماء بل تحمل على أنَّه كان يفعل ذلك في حال الرّكوع 
والسّجودء وبهذا تظهر مُناسَبة ية الخديث للرحة: وهو وحة الول وولد الولف ولد . ومن 
سمه يك ورحمته لأمامة أنه كان إ إذا رَكَمَ أو سَجَدَ كى عليها أن سقط فيِضَعْها بالأرض» 
وكأئها كانت لتَعلّقها به لا صر في الأرض فتّجرّع من مُفارقته فيحتاج أن وها إذا قاء. 

واستَنبط منه بعضهم عِظَم قَدْر رحمة الول لأنّه تعارصٌ حيتئذٍ المحاقظة على المبالّغة في 
الُشوع والمحاقظة على مُراعاة خاطر الولد فَقَدّمَ الناني» ويجحتمل أن يكون بلا إلا فعل ذلك 
ليان الجواز. 

الحديث الرابع: 

1- حدّثنا أبو لمان أخيرنا شُعَيبٌ» عن الزُهْرِيّ حدّئنا أبو سَلَمةَ بنُ عبد الرّهنء 
أنّ أبا هريرة #ه قال: قبل رسول الله يك الحسنّ بن علي وعندّه الأقرَعٌ بن حابس اللوي 
جالساًء فقال الأقرَعٌ: إنَّ لي عَشَرة منَ الولدٍ ما قيلت منهم أحداً! فتظَرٌ إليه رسولٌ الله كلا ثً 
قال: من لا ترحم لا يْرحم). 

قوله: «أنَّ أبا هريرة قال» كذا في رواية شُعَيب OES‏ 
سفيان بن عة ومَعمّر ‏ فرّقهه| ‏ كلاهما عن الزْهْرِيّ عن أبي سَلّمة عن أبي هريرة. 

قوله: «وعندّه الأقرّع بن حابس» الجملة حاليّة» وقد تقدّم نَسَبُ الأقرّع في تفسير سورة 
الحُجّرات (4840)» وهو من المؤلّفة» ومن حَسُنَ إسلامه. 

قوله: «إنَّ لي عَشَرَةٌ من الولد ما قَبَلْثُ منهم أحداً» زاد الإسماعيل في روايته: ما قَبَلتُ 
إنساناً قط. 


كتاب الأدب باب ۱۸ / ح ۵۹۹۸ EY‏ 


قوله: «من لا يَرِحَمُ لا يُرْحَم) هو بالرّفع فيهم| على الخبر» وقال عِياض: هو للأكثر 
وقال أبو البَقَاء: «مّن» موصولةء ويجوز أن تكون شرطيّة فيُقرأ با جزم فيهماء قال السّهيلُ: 
مله على الخبر أشبّه بسياق الكلام» لأنّه سيق للرّدٌّ على مَن قال: إن لي عشرة. من 
الولد...2 إلى آخرهء أي: الذي يفعل هذا إلفعل لا يرحمء ولو كانت شرطيّة لكان في 
الكلام بعص انقطاع؛ لان اقرط وجوابه كلام مُستأئف. قلت: وهو أولى من جهة أخرى 
لأنه يصير من نوع ضرب الثل» ورَجّحَ بعضهم كوتها موصولة لكُونٍ الشّرط إذا أعقبه نفيٌ 
يُنَقَى غالباً بلّم» وهذا لا يقتضي ترجيحاً إذا كان المقام لائقاً بكونها شرطيّة» وأجارٌ بعض 
شُرَاح «المشارق» الرّفع في الجزءين» وال جزم فيهماء والرّفعَ في الأول وال جزم في الثانيء 
وبالعكس» فيَحصّل أربعة أوجه» واستبود الثالث» ووّجّة بألّه يكون في الثاني بمعنى التهيء 
أي: لا تر موا مَن لا يَرَحَم الناس» وأمّا الرّابع فظاهر» وتقديره: مَّن لا يكن من أهل الرّحمة 
فاته لا يُرِحَمء ومثله قول الشّاعر: 

فقلتٌ له احيل فوق طَوقِكإنّها مُطوّقةٌمنياأتهالايضِيدُه" 

/ وني جواب النبيّ كل للأقرّع إشارة إلى أن تقبيل الولد وعَيره من الأهل المحارم وغيرهم من ٤٠١/٠١‏ 
الأجانب إلا يكون للسَمَقة والرّحمة» لا للَذّة والشَّهوة» وكذا الم والشّحّ والمعائقة. 

الحديث الخامس: 

- حدّئنا محمد بن يوشف» حدّثنا سفيانٌ عن هشام» عن عُرُوقَ عن عائشةً رضي الله 
عنهاء قالت: جاء أعرابنٌ إلى النبيّ كَل فقال: تُمَبّلونَ الصّبْياق؟ فا مله فقال النبيّ يكلله: 
«أوَأمِلِكُ لكَ أن تَرّعَ الله من قَلْبِكَ الرّخمة؟». 
)١(‏ البيت لأبي ذؤيب المذلي» وهو من شواهد سيبويه من بحر الطويل» وهو في «الكتاب» له / »/٠‏ ولكن 

في بعض ألفاظه هنا اختلاف» فلفظه هناك: 

كر ين روط مانا ا 
وانظر «المقتضب» ۲/ /الاء و«اخزانة الأدب» 5517//7. 


ععم باب ۱۸ / ح ٥۹٩۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «حدّثنا محمّد بن يوسشف» هو الفزياي» وسفيان: هو التُوريّ. 
قوله: «عن هشام» هو ابن عرُوة» ووّقَمَ في رواية الإساعيلَ: عن هشام بن عروة عن 


00 


أبيه. 

قوله: «جاء أعْرايّ» يحتمل أن يكون هو الأقرّعَ المذكورَ في الذي قبله» ويحتمل أن 
يكون قيس بن عاصم التّميميّ ثم السّعديٌ» فقد أ خرج أبو القَرَّج الأصبّهانٌ في «الأغاني» 
ما يشير بذلك» ولفظه: عن أبي هريرة: أن قيس بن عاصم دمل على النبىّ يكل .. فذكر 
قصّة ف : «فهّل إلا أن تُترّع الرّحةٌ منك» فهذا أشبّه بلفظ حديث عائشة. ووَقَمَ نحو ذلك 
لعيّينة بن حصن بن حُدّيفة المَرَاريٌ أخرجه أبو يَعْى في «مُسنّده» (204417) بسنل رجاله 
ثقات إلى أبي هريرة قال: دحل عبّينة بن حصن على رسول الله يك فرآه يُقيّل الحسن والحسين» 
فقال: نيلها يا رسول الله؟ إن لي عَشَرَة فما قَبّلت أحداً منهم. ويحتمل أن يكون وَقَعّ ذلك 
لجميعهم, فقد وَقَمَ في رواية مسلم 237717: قَدِمَ ناس من الأعراب. فقالوا. 

قوله: انقبُلونَ الصّبْيانَ؟» كذا للأكثر بحذفي أداة الاستفهام وتَبَّت في رواية الكُشويهنيّ. 

قوله: : فما ُقبّلهِم» وفي رواية الإساعيلٌ َّ: «فوالله ما تُقَبّلهم»: وعند مسلم: فقال: نعم» 
قالوا: لكنا والله ما تُقَبّل. 

قوله: «أوَأْملِكُ» هو بفتح الواوء والهمزة الأولى للاستفهام الإنكاريّ» ومعناه التي 
أي: لا أملك» أي: لا أقدر أن أجعل الرّحمة في قلبك بعد أن تَرَّعَها الله منه. ووَقَمَ عند 
مسلم بحذفٍ همزة الاستفهام وهي مُرادَة» وعند الإساعيلح: «وما أملك»» وله في أخرى: 
«ما ذنبي إن كان...» إلى آخره. 

قوله: «أن تَرَّعَ) به بفتح الهمزة في الرّوايات كلهاء مفعول «أملك»» وحكى بعض 
لوي م ل ا 
ترّعَ الله الرّحمة من قلبك لا أملك لك رَدّها إليه. ووَقَعَ في قصّة عَيينةً: فقال النبيٌ كلله: 


امن لا يرحم لا يرحم». 


كتاب الأدبه . باب ۱۸ / ح ۵۹۹٩‏ هع 


الحديث:السادس: 
64- حدّئنا ابن أبي مريج. حدّئنا أبو غسَّانَ قال: حدّثني زيدٌ بن أسلّم؛ عن أبيه» عن 
Es‏ يم على النبيّ ل سبي فإذا امرأةٌ من ابي ب كَذْيها شقيء إذا 
جَدَتْ صا في سبي أده فألصَفنه بها وأرصعنه فقال النبيّ يك يكل: انرون هذه طارحة 
وَلَدَها في النار؟» قَلنا: لا وهي تَقْدِرُ على أن لا تَطْرَحَه فقال: لله أرحَم بعباده من هذه 
بولَدِها». 
قوله: «حدّثنا ابن أبي مريم» هو سعيدء ومّدار هذا الحديث في «الصحيحين» عليه 
وأبو غسّان: هو محمّد بن مُطرّفء والإستاد منه فصاعدا مَدَيْيُونَ. 
قوله: «قَدِمَ على النبيّ يكل سَبِيٌّ؛ في رواية الكُشْمِيهيَ: ١بسَبْي)‏ وبضمٌ قاف اقَدِمَ». 
وهذا السّبِي هو سبي هَوازن. 
قوله: «فإذا امرأة من السّبي تلب نَذيها تَسقي » كذا للمُستَمْلِ والسّرَخْسِيٌ: بسكون المهمّلة 
: من «خَلّب» وضم اللا و«نَذيها» بالتصب» و«تّسقي) ف المثئاة وبقافٍ مكسورة» وللباقينَ: 
«قد a:‏ بفتح الحاء وتشديد اللام» أي: بيا لأن لت ودنا بالرفع» ففي رواية 
الكشْوِيهنيٌ بالإفراد» وللباقين: «ندياها» بالتشنيةه وللكشميهنىٌ: «بسَقي» بكسر الموحدة 
وفتح المهمّلة وسكون القاف وتنوين التحتانيّة» وللباقينَ: «تسعى» بفتح العين المهمّلة من 
السعي» وهو المشي بسرعة وني رواية مسلم )۲۷۰٤(‏ عن الوا وابن عسكر كلاهما عن 
ابن آي مريم: «اتبتغي» بموحٌدةٍ ساكنة ثم مثناة ت ا وهو 
الب قال عِيّاض: وهو وهم» والصواب ما في رواية البخاري. وتعقبه به النُوويّ أن كلا من 
الرُوايتينِ صواب» فهي ساعية وطالبة لولدها. وقال القَرطبي: لا خفاء بحسن رواية اتَسعى) 
ووْصوجهاء ولكن لرواية اَبّي» وجهاًء وهو: تطلّب ولدّهاء وحَذفَ المفعول للعلم بهء فلا 
علط الراوي مع هذا التّوجيه. 
قوله: «إذا وَجَدّت صبياً ني المي أَحَدَّنْ فالصقنه يهاه كذا للجميع ولسل» وحذفمنه 


_ ل 


۳ باب ۱۸ / ح ۵۹۹٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


شيء بيه رواية الإسماعيلّ» ولفظه: إذا وجَدّت صبياً َحَدَّتهِ فأرصَعته» فوجَدّت صبيا فأحذّته 
فألرَمَتهِ بطنهاء ورف من سياقه ہا كانت فقَدَت صبيّهاء وتَصَرّرَت باجتماع اللَبّن في تَذْيياء 
فكانت إذا وجَدّت صباً أرضعته لِيَخِفَ عنهاء فلمًا وجَدّت صبيّها بعينه أده فالتَرّمَته. وم 
أف على اسم هذا الصبيّ» ولاعلى اسم أمّه. 

قوله: «أثْرَْنَ؟» بضمٌّ/ المتاةء أي: أنظنونَ؟ 

قوله: «قَلنا: لاء وهي َقَدِر على أن لا تطرحَه» أي: لا تطرّحه طائعة أبداً. وفي رواية 
الإساعيلٌ: فقلنا: لا والله... إلى آخره. 

قوله: لله بفتح أوّله لام تأكيد. وصَرّحَ بالقسَمٍ في رواية الإسباعيَ فقال: «واللّه 
N‏ ۰ 

قوله: «بعباده» کأنٌ المراد بالعبادٍ هنا: مَّن مات على الإسلام ويؤيده ما أخرجه أحمد 
(۱۲۰۸)» والحاكم )٥۸/۱(‏ من حديث أنس قال: مر النبنٌ يك في مر من أصحابه وصبيٌ 
على الطَّريق» فلمًا رأت مه القوم حَشِيّت على ولدها أن يوطأء فأقبَلت تسعى وتقول: ابني ابني» 
وسَعَت فَأْحَدَّته فقال القوم: يا رسول الله ما كانت هذه لتَلِتِي ابنها في النارء فقال: «ولا الله 
بطارح حَبيبه في النار» فالتعبير بحبيبه جرج الكافرء وكذا من شاءً إدخاله من ل يتب من مُرتّكيي 
اا :وهال الت اود أى د لظ ما غا ر حاف ارک وهو كقوله 
تعالی: «وَرَحَمَتٍ وسح ت کل سیو شَسَأكَدْبها لِلَدِينَ يَنَفُونَ 4 [الأعراف: 115 فهي عامّة 
من جهة الصّلاحيّة» وخاصّة بمَّن كَبّت له» قال: ويحتمل أن يكون المراد: أنَّ رحمة الله لا 
يُشبهها شيء لمن سَبَّقٌ له منها تصِيبء من أيّ العباد كان حتّى الحيوانات. وفيه إشارة إلى أنه 
يعن لمر ان عل تعلقه ف جميع أمووه بالله وتخدف وان كل من فر أن فارخ ما 
يُقصّد لأجلهاء فالله سبحانه وتعالى أرحَجٌ منه فليَقصِدٍ العاقل لحاجته من هو أشد له رحمة. 

قال: وفي الحديث جواز نظر التساء المسبيّات. لأنّه يكين عن النّظر إلى المرأة المذكورة» بل 
في سياق الحديث ما يقتضي إذنّه في الَظّر إليها. وفيه صرب المت بها يدرك بالحَواسٌ لما لا يدرك 
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بهاء لتحصيل معرفة التيء على وجههء وإن كان الذي صرب به الل لا باط بحقيقيه؛ 
لأن رحمة الله لا تدرك بالعقل» ومع ذلك فقَّرّها النبيّ كل للسّامعينَ بحال المرأة المذكورة. 
وفيه جواز ارتكاب أَححفٌ الضَرَرَينء لأنّه يلل لم ينه المرأة عن إرضاع الأطفال الذينَ 
أرضَعَتهم مع احتمال أن يكبر بعضهم فيتزوّج بعضّ من أرضعته المرأة معه» لكن لما كانت 
جالة الإرضاع اججزة وها ی ون ا ية مُتَوهّمء اغبَفرٌ. قلت: ولفظ الصبيّ بالتذكير 
في الخبر يناع في ذلك. قال: وفيه أنّ الكمّار حَاطَبونَ بمُروع الشّريعة» وقد يُستَدَلٌ به على عكس 
ذلك فأمّا الأرّل فون جهة أن الأطفال لولا آَم كان بهم صَرُورة إلى الإرضاع في تلك الحالة 
ما تَرَكها النبيّ يك ُرضع أحداً منهم» وأمًا الثاني وهو أقوى فلأنّه أقَرّها على إرضاعهم من 
قبل أن تتبن الشّرورة. انتهى مُلِخَّصاء ولا يخفى ما فيه. 
4 باب جَعَلَ الله الرّحمةَ في مئةِ جزءٍ 

- حدَّثنا الحَكَمُ بن نافع البهراني» أخبرنا شُعَيبٌ» عن الزُّهْري» أخبرنا سعيدٌ بن 
المسيّبء أنَّ أبا هريرة قال: سمعثُ رسول الله يل يقول: «جعَلَ الله الرَّحْمَةَ في مئة جُرْيٍ 
فأمسَكَ عندّه تسعة وتسعينَ جُزءء وأنرّلَ في الأرض جُرْءاً واحدأ فون ذلك الجُرْءِ يرا 
الخلقٌ» حتّى تَرْقَمَ الفرسسٌ حافرّها عن ولدها حَشْيةَ أن نُصِيبَه». 
[طرفه في: 54569] 

قوله: «بابٌ» بالتنوين ١جَعَلَ‏ الله الرّحْمة في مئة جُزء» هكذا تَرجَمَ ببعض الحديث» وفي 
رواية التسَفئ: اباب مره من الرّحمة». وللإسماعيلٌ: «باب» بغير ترحمة. 

قوله: «البَهُرانٌ» بفتح الموحّدة وسكون الهاء: نسبة إلى قبيلة من قُضّاعةء ينهي / تّسَبهم إلى 
بر بن عَمْرو بن الحاف بن قُضّاعة» نزل أكثرُهم جص في الإسلام. 

قوله: «جَعَلَ الله الرّحْمة في مئةِ جُرْء» قال الكِرْمازيٌ: كأن المعنى يَتِمّ بدون الظّرفء فلعلّ 
«ني» زائدة أو مُتعلّقة بمحذوفي» وفيه نوع مُبالّغة إذ جعلها مَظروفاً لها معتّى بحيثٌ لا يَفوتُ 
منها شيء. 
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وقال ابن أبي جَمْرة: يحتمل أن يكون سبحانه وتعالى لم مَنَّ على حَلّقه بالرّحمة جعلها في مئة 
وعاء فأهبَطً منها واحداً للأرض. فلع لك ار الط ق غ الط ف كوا مدا 
عن أبي هريرة الآتية في الرّقاق (1874): «إن الله حَلَىّ الرّحمة يوم حَلَقّها مئه رحمة»» ولمسلم 
(۹/۷۲) من رواية عطاء عن أي هريرة: (إنَلله ِن رحمة»» وله (۲۱/۲۷۵۳) من حديث 
سلمان: «إنَّ لله حَلَىَّ مئه رحمة يوم حى السّماوات والأرض» کل رحمة طباق ما بين السماء 
والأرض». 

وقال الُرطْبيّ: يجوز أن يكون معنى احَلَقٌ»: اخمَرَعَ وأوجَدَء ويجوز أن يكون بمعنى: 
َدّرَ وقد وَرَدَ حَلَقَ بمعنى قَدَّرَ في لغة العرب» فيكون المعنى: أنَّ الله أظهَرَ تقديره لذلك 
يوم أظهَرٌ تقدير السّماوات والأرض» وقوله: كل رحمة تَسَعٌ طِباقٌ الأرض؟ المراد بها التعظيم 
والتّكثير» وقد وَرَد التعظيم بهذا اللّفظ في اللخ والشّرع كثيراً. 

قوله: «فأمسَكَ عندّه تسعةٌ وتسعينٌ جُزْءاً» في رواية عطاء: «وأخْرٌ عنده تسعة وتسعينَ 
رحمة»» وفي رواية العلاء بن عبد الرّحمن عن أبيه عن أبي هريرة عند مسلم :)١18/7157(‏ 
«وحَبّا عنده مةَ إلا واحدة». 

قوله: «وأنرّلٌ في الأرض جُرْءاً واحداً» في رواية المقبُرِيٌ: «وأرسَلّ في حَلْقِهِ كلهم رحمة». 
وني رواية عطاء: «أنرّلَ منها رحمة واحدة بين الحنّ والإنس والبّهائم»» وفي حديث سلان: 
«فجَعَلّ منها في الأرض واحدة». قال القُرطِْيَّ: هذا نص في أن الرّحمة يراد بها تعلق الإرادة 
لا نفس الإرادة» وأتا راجعة إلى المنافع والنَعم. 

قوله: «فمن ذلك الجُرْء يتراحم الخلقٌ حتى تَرْفّع القَرَس حافرها عن ولدها حَشْية أن 
تُصِيبَه؛ في رواية عطاء: «فبها يَتَعاطّفُونَ» وبها يَتَرَاتمَونَ وبها تَعطف الوحش على ولدها»» 
وني حديث سلمان: «فيها تعطف الوالدةٌ على ولدهاء والوحش والطَّدُ بعضّها على بعض». 
قال ابن أبي جمْرة: حص الفرس بالذّكر لأتَها أشدّ الحيوان المألوف الذي يُعاين المخاطبونَ 
حَرَكَته مع ولده» ولا في الفرس من اة والشّرعة في لتقل ومع ذلك تَتَجِنّبِ أن يِل 
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الَّرّر منها إلى ولدها. ووَقَمَ في حديث سلمان عند مسلم في آخره من الرٌيادة: «فإذا كان يوم 
القيامة أكمَلّها بهذه الرّحمة مئة»» وفيه إشارة إلى أن اّحمة التي في الدّنيا بين الق تكون فيهم 
يوم القيامة رامو بها أيضاًء وصَرّحَ بذلك المهلّبٍ فقال: الرّحمة التي حَلَقّها الله لعباده 
وجعلها في وهم في الدئياء هي التي يَتَغْافَرونَ بها يوم القيامة التبعات بينهم» قال: ويجوز 
أن يَستعول الله تلك الرّحمة فيهم؛ في مهم بها سوى رحمته التي وسعَت کل شيءَ وهي التي 
من صِفَة ذاته ولم يزل موصوفاً بهاء فهي التي يَرحَمُهم بها زائداً على الرّحمة التي حَلَقَها هم. 
قال: ويجوز أن تكون الرّحمة التي أمسَكّها عند نفسه هي التي عند ملائكته المستَغفِرِينَ لمن في 
الأرض لان استغفارهم لهم دال على أن في نفوسهم الرّحمةً لأهل الأرض. 

قلت: وحاصل كلامه أن الرّحمة رحمتان: رحمة من صِفة الات وهي لا تَتَعَدّد ورحمة من 
صِمَّة الفِغْل وهي المشار إليها هناء ولكن ليس في شيء من طرق الحديث أن التي عند الله رحمة 
واحدة بل اتَقَقَّت جميع الطّرق على أن عنده يسعةٌ وتسعينَ رحمة» وزاد في حديث سلمان: أنه 
يُكوِلّها يوم القيامة معة بالرّحمة التي في الدّنياء فتعدّدُ الرّحمة بالتسبة للخلق. 

وقال القُرطْبِيّ: مُق قى هذا الحديث أن لله عَم أن أنواع العم التي ينعم بها على 
تَلقه وة نوع» فأنعَمَ عليهم في هذه لني بنوع واحد تمت به مصاګهم» وحَصَلت به 
مَرافقهم» فإذا كان يوم القيامة ككل لعباده المؤمنينَ ما بَقِيّ» يان 
وإليه الإشارة بقوله تعالى: « وكا بالْمَؤْمِنِينَ رَحِيمًا € [الأحزاب:٠٤]‏ فإنَّ: ارحي)» من/ 
أبنية امباّغة التي لا شيء فوقهاء وهم من هذا أنَّ الكمّار لا يَبقَى لهم حَظّ من الرّحمة لا من 
جنس رمات الدّنيا ولا من غيرها إذا كَمُلَ كل ما كان في عِلّم الله من الرّحمات للمؤمنينَ» وإليه 
الإشارة بقوله تعالى: «هَسَأَكتُبها لِلَدنَ يَنَقُونَ 4 الآية [الأعراف:157]. 

يي 
متناهية» والتلّق غير متنا لکن حَضره في مث على سبيل اميل تسهيلاً لهم وتقليلاً ل عند 
الخلق» وتكثيراً لا عند الله سبحانه وتعالى» وأم مُناسَبة هذا العَدّد الخاصٌ» فحكى القُرطِيّ عن 


وكنارف 
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بعض الشرّاح: أن هذا العَدّد الخاصٌ أطَلِقٌ لإرادة التكثير والمبالغة فيه» وتعقبه بأنه لم تجر 
عادة العرب بذلك في المئة» وإنَّ) جَرَى في السّبِعينَ. كذا قال. 
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وقال ابن أبي ججمْرة: تَبَتَ أن نار الآخرة تفضل نار الذنيا بسع وستينَ جزءاء فإذا 
قوب كل جزء برحمق» زادَتٍ الرّحمات ثلائينَ جزءاء فيؤححذ منه أن الرّحمة في الآخرة أكثر 
من الثقمة فيها. ويؤيّده قوله: «عَلَبَتَ رحمتي ¥ عضب . قلت: لكن تَبِقَى مُناسّبة 0 خصوص 
هذا العَدّده فيحتمل أن تكون مُناسَّبة هذا العَدّد الخاصٌ لگونه مثل عَدَد َرَج الجنّة» والجنّة هي 
ےرت 8 د م 2 5 4 ت 
َل الرّحمةء فكان كل رحمة بإزاء درجةء وقد تَبَتَ أله لا ييدخل أحد الجنّة إلا برحمة الله 
عا" فمن ناته منها رحةٌ واحدة كان أدى أهل الجنّة مَنزلة وأعلاهم منزلة مَنَ کا 
جميع الأنواع من الرّحمة. 

وقال ابن أبي جَمْرة: في الحديث إدخال السرور على المؤمنينَ» لأن العادة أن التقس يُكمُل 
فرَحُها بها وهب ها إذا كان معلوماً من يكون مَوعُوداً. وفيه ا لحت على الإيهان. واتساع الرّجاء في 
رَكمات الله تعالى المدّحرة. قلت: وقد وَقَمّ في آخر حديث سعيد المقبُرَيٌ في الرّقاق (1479): 
«فلو يعلم الكافرٌ بكلّ ما عند الله من الرّحمة لم تيس من الجنَّةه. وأقرّدّه مسلم (18/71/67) من 
طريق العلاء بن عبد الرّحمن عن أبيه عن أبي هريرة» ويأتي شر حه هناك إن شاء الله تعالى. 

-١‏ باب قتل الولد خشية أن يأكل معه 

-0١‏ حدَّثنا محمد بن كثر» أخبرنا سفيانٌ» عن منصورء عن أب وائل» عن عَمْرِو بن 
شُرَحْبِيلَ» عن عبد الل قال: قلت: ارول الله» أ الأب أعظم؟ قال: «أن تَجْعَلَ لله نذا 
وهو حَلَقَكَ) قلت: ثم آي؟ قال: «أن تَقَتَلَ ولدّكَ حَشيةَ أن يأكل مَعَكَ؛ قال: ثم أيَ؟ قال: 
أن يان حَلِيلةَ جاركٌ». وأنرَل الله تَصْدِيقٌ قول النبيّ ك: لذبن لا يدعو مح لله له 
َاحَرَ © [الفرقان: .]٦۸‏ 


.)۳۱۹٤( تقدم برقم‎ )١( 
.(o ¥) تقدم برقم‎ )۲( 
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قوله: «باب قتل الولد حََشْيةَ أن يأكل معه» تقدير الكلام: قل لزه ول حر 
فالصمیر يعود للمُقدَرِ في قوله: «قتل الولد». ووَقَمَ لأبي ذرٌ عن المستملي والكُشْمِيهنيٌ: اباب 
أي الذّنب أعظّم؟». وعند النّسَفِيّ: باب من الرّحمة». 

وذكر فيه حديث ابن مسعود: أيّ الذذب أعظّم؟ الحديث» وسيأتي شرحه مُستّوق في 
كتاب التوحيد ( ۰و إن شاء الله تعالى. 

-١‏ باب وضع الصّبيّ في الججر 

۲ حدَّئنا محمد بنُالنتى» حدّئنا بجی بن صعيل عن هشاې قال: أخبرني أي» عن عائشة: 
أن النبيّ يك وضّع صَِيَاً في ججره يحدَكُه فبال عليه فدَعَا بء فأبَعه. 

قوله: الات وضع المي وق ا د عالق أن البيّ بل وَضَعَ صبيا م 
حجره» وقد تقدّم شرحه في كتاب الطهارة زفففةة وتقدّم اشا قريباً في العقيقة (/0157)» 
ويستفاد منه افق بالأطفال والصَّبرُ على ما يدث منهم» وعَدَم مُؤاحَلّمهم لدم تكليفهم. 

؟>- باب وَضْع الصبيٌ على الفخذ 

٢‏ - حدّئنا عبد الله بن حم حدّئنا عار حدَّئنا المعتَورٌ بن سليمان» يحدّتُ عن أبيه 
قال: سمعت ابا وڈ يمدت عن لي عدان الي مده بو علا عن أسامة بن زيدٍ رضي اله 
عنههما: كان زول الله کا يأخذّي» فيقودن على فخذه ويُقَعِدٌ الحسنّ بن عل على فخِذه 
الأخرّى. ثم يَضُمّهماء نم يقول: «اللهمٌ ارعنهماء فإتي أركئهها». 

وعن عل قال: حدّئنا يحبى» حدَّئنا سليهانٌ عن أبي عثمانَ. قال النَيْمُِ: فوَقَمَ في كَلْبِي منه 
شي قلث: حَدَّنْتُ به كذا وكذاء فلم أسمّعْه من أي علانَ» فتَظَرْتٌ فوَجَدْنُه عندي مكتوباً 

قوله: «باب وضع الصبيٌ على المََخِذا هذه الترجمة أخص من التي قبلهاء وذكر فيه حديث 
اام ون رن 
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قوله: «عن أبيه» هو سليان بن طَرخان التَيْمِىّ» وأبو تَحِيمَة: هو طَريف - بمهملة بوزن 
عظيم ‏ ابن محَُالِد بالجيم اهُجَيميّء بالجيم مُصعّر 

قوله: «يْدن على ذه ويد الحسن بن عل على قَخِذه الأخرى»”" استشكله 
ادي فيا قله ابن الّن فقال: لا أرى ذلك وَكَمَ في وقت واحد؛ لأنَّ أسامة أكبر من 
الحسن» م ان تیل على ذلك والأمر فيه أوصّحٌ من أن تاج إلى دليل» فان أكثر ما 
قيل في عُمُر الحسن عند وفاة النبيّ يل ثمان سنين» وأا أسامة فكان في حياة النبيّ بك 
رجلا وقد أمّرّه على الجيش الذي اشتَمَلَ على عَدَّد كثير من كبار المسلمينَ كَعُمرء کا تقدّم 
بيانه في ترجمته في المناقب» وصَرّحَ جماعة بأنّه كان عند موت النبيّ ي ابن عشرينَ سنة» 
وذكر الواقديٌ في «المغازي» عن محمّد بن الحسن بن أسامة عن أهله قالوا: توي رسول الله يل 
وأسامة ابن يسع عشرةً سنةء فيحتمل أن يكون ذلك وَقَعَ من النبيّ ل وأسامة مُراهق 
والحسن ابن سكن مثلأ» ويكون إقعادُه أسامةً في ججره لسبب اقتَهَى ذلك» گمرض مثلاً 
أصاب أسامة, فكان النبيّ بك لمَحبيِه فيه ومَعَرّته عنده يُمَرّضه بنفسه» فيحتمل أن يكون 
أقعَدَّه في تلك الحالة» وجاء الحسن ابن بيه فأقمَدّه على القَخِذ الأخرى؛ وقال مُعمّذِراً عن 
ذلك: «إني أُحِبّهما»؛ والله أعلم. 

قوله: «وعن عل قال: حدّئنا يحى» حدّئنا سليمان» أمّا عّ: فهو علّ بن عبد الله المدينيٌ» 
وأمّا يحيى: فهو ابن سعيد القَطّانء وأا سليمان: فهو التَيْمىٌ المذكور قبل» ثم هو معطوف 
على السّنّد الذي قبله» وهو قوله: حدّئنا عبد الله بن محمّد» فيكون من رواية البخاريّ عن 
علّ» ولكنّه عَبّرَ عنه بصيغة «عن» فقال: حدَّئنا عبد الله بن محمّد... إلى آخره» وعن عليّ... إلى 
آخره» ويحتمل أن يكون معطوفاً على قوله: «حدّثنا عارم»» فيكون من رواية البخاريّ عن شيخه 
بواسطة قرينه عبد الله بن محمّده ولا يغرب ذلك من رواية الأقران ولا من البخاري» فقد 
حدَّث بالكثير عن كثير من شيوخه» ويُدخَل أحياناً بينهم الواسطة» وقد حدَّث عن عارم 


(1) في (ع) و(س): «الآخر»» وا مثبت من (أ). 


كتاب الأدب باب ۲۳ / ح Yor ٦۰۰٤‏ 


بالكثير بغير واسطة» منها ما سبأقي قريباً 5170) في «باب قول النبي يكةِ:/ يَشسّروا ولا 
2 تُعَصّروا» وأدحَلٌ هنا يته وبيته عبد الله بن محمد المُعْفيٌ» ووَكَمَ في بعض النْسَخ في آخر هذا 
الحديث: قي لأبي عبد الله: من يقول: عن عليّ؟ فقال: حدّثنا عبد الله ابن محمّد. انتهى» فإن كان 
محفوظاً صح الاحتمال الأخيرء وبالله التوفيق. 

قوله: «قال النَيْمِيٌُ» هو موصول بالستد المذكور. 

قوله: «فوَقَعَ في لبي منه شيء» يعني: شك هل سَوِحَه من أبي يمة عن ابي عثمان» أو سوعه 
من أبي عثمان بغير واسطة؟ وفي السّنّد على الأوّل ثلاثةٌ بصريّونَ من التابعينَ في نَّسَقِ من 
سليان النَيّْمِيّ فصاعداًء وليس لأبي تَحِيمّة في البخاريّ إلا هذا الحديث» وآخر سيأتي في 
كتاب الأحكام )۷٠١۲(‏ من روايته عن جنب البَجِل. 

قوله: «فوَجَذته عندي مكتوباً فیا سوعت» أي: من أبي عثمان» فكأنّه سمعه من أبي تجيمة 
عن أي عنمان. ثم لَقِيَ أبا عثمان فسمعه منه» أو كان سمه من أبي عثان فتَبته فيه أبو تَجِيمة» 
وانتَرَّعَ منه بعضهم جواز الاعتماد في تحديثهم على سط ولو ل گر الماع ولا حجة 
فيه لاحتمال اکر في هذه الحالةء وقد ذكر ابن الصاح المسألة وتَقَلَ الخلاف فيهاء و 
الرواية الاعتاد. 

7 - باب حَسْن العَهدٍ من الإيمان 

LEE‏ حدّئنا أبو سام عن هشام عن أبيه عن عائشةً 
رضي الله عنها قالت: ما غِرْتٌ على امرأة ما غِرْتٌ على خَدِيجة - ولقد مَلَكَت قبل أن زجني 
بشلا سني - لا كنت أسمَعُه يَذكُرُّهاء ولقد أمرَه َيه أن يُبشّرَها ببيتِ في الجنّةِ من قَصَبِء 
وإن كان ليَذْبَحُ الشَاة ثم بدي في خُيها مِنْها. 


قوله: «بابٌ حُسَنٌّ العَهْد من الإيمان» قال أبو عبيد: العهد هنا: رعاية الحرمة. وقال 


عِيّاض: هو الاحتفاظ بالنَّىءِ والملارّمة له. وقال الرًاغب: حِفْظ النَّىء ومراعاته حالاً 


بعد حال. وعَهُدُ الله تارةٌ يكون با رَكَرّهِ في العقل» وتارةً بها جاءت به الرْسّل» وتارة بها 
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of‏ باب ۲۳ / ح ٦۰۰6‏ فتح الباري بشرح البخاري 


يمه ا کلف ابتداء كلد ومنه قوله تعلى: رُم من َه أ € [التوبة:٠۷]ء‏ وأمًا 
لفظ: «العهد» فيطل بالاشتراك بإزاء مَعانِ ای منها: الرّمان والمكان» واليمين» 
وال وال :و عاق كو لحان :بو ا ا و وال اليد 
اش 

قوله: «عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غت على امرأة ما غِرْت على خديجة» قد تقدّم 
شر حه في ترجمة خديجة من كتاب المناقب .)۳۸۱۸-۳۸۱٩١(‏ 

وقوله: «على خديجة» يريد: من خديجة, فأقام ١على»»‏ مقام «من» وحروف ال جر تتناوب 
في رأي» أو «على» سببيّة أي: بسبب خديجة. 

وقوله فيه: «ولقد أمَرَه رَبّه...٠‏ إلى آخره» تقدّم شرحه هناك أيضاًء ولكن أورّدّه هناك 
من حديث عبد الله بن أبي أوق. 

وقوله فيه: : «وإن كان ليبح الشّاة ثم يبد يدي في خُلّتها منها» أي : من الشّاة المذبوحة 
وزاد في رواية الث عن هشام في فضل خديحة (74017): م يسَعهن وقد تقدّم هناك بيان 
الاختلاف في ضبط هذه اللّفظة» و«إن» حُمّفة من الثقيلةء و«حَُلّتهاء بضمٌ المعجَمةء أي: 
تلائلها. وقال الخطًاي: الُلّة مصدر يسوي فيه المذّكّر والمؤنّث والواحد والجماعة» 
تقول: رجل خُلّة وامرأة خلة وقوم لّة» ويجتمل أن يكون فيه محذوفٌ تقديره: إلى أهل 
خلتهاء أي: أهل صَداقتهاء والثلة: الصّداقة» والخليل: الصّديق. ة قلت: وَقَعّ في رواية 
مسلم (7575/ 75) من هذا الوجه بلفظ: ثم مهديها إلى خلاثلهاء وسَبَقّ في المناقب من 
وجه آخر (۳۸۱۸) عن هشام بن عُرُوة: وإلى أصيقائهاء وللبخاريّ في «الأدب المفرّد» 
(۲ من حديث أنس: كان النبيٌ يل إذا أي بالّيءِء/ يقول: «اذهَبوا به إلى بيت فلانة 
ئها كانت تحب خديجة7". 


)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: الصحة. 
)۲( في (س): ليهدي. والمئبت من الأصلين. 
(۳) في (س): كانت صديقة لخديجة» والمثبت من الأصلين. 


كتاب الأدب باب ۲٤‏ / ح 1۰۰۵ Too‏ 


تنبيه: جَرَى البخاريّ على عادته في الاكتفاء بالإشارة دون الصريح» فن لفظ التّرجمة 
قد وَرَدَ في حديث يعلق بخديجة رضي الله عنهاء أخرجه الحاكم )1١-15 /1١(‏ والبيهقي 
في «الشّعَب» (4171) من طريق صالح بن رُستّم عن ابن أبي مُلّيكة عن عائشة قالت: 
جاءت عَجُوز إلى النبيّ كل فقال: كيف أن كيف حالكٌمء كيف كنم بعدنا؟» قالت: 
بخيره بأبي أنتّ واي يا رسول الله» فلمًا حَرَجَثْ قلت: يا رسول الله» تُقبل على هذه 
العَجُوز هذا الإقبال؟! فقال: «يا عائشة إِئَّا كانت تأتينا زمانَ خديجة» وإنَّ حَُسْنَ العهد 
من الإیمان»» وأخرجه البيهقيٌ أيضاً (417) من طريق سَلْم" بن جُنّادة عن حفص بن 
غياث عن هشام بن عرُوة عن أبيه عن عائشة مثلّه بمعنى القصّةء وقال: غريب» ومن 


طريق أبي سَلّمة عن عائشة )417١1(‏ نحوه» وسنده ضعيف”". 


5- باب فضل من يمول يتيا 

- حدَّثنا عبد الله بن عبدٍ الوكاب» قال: حدّثني عبدٌ العزيز بن أي حازم» قال: 
حدثني آي قال: سمعتث سَهْلَ بنَ سعلِ» عن النبي كه قال: «أنا وکافل اليم ف الج هكذا» 
وقال بإصْبَعَيه السّبابة والؤوسطى. 

قوله: اباب فضل من يَعُول يتم“ أي: يُرَيهِ وينفِق عليه. 

قوله: (عبد العزيز بن أبي حازم» ا شلك بن دینار. 

قوله: «أنا وكافلٌ اليتيم»؛ أي: المَيّم بأمره ومصالحه» زاد مالك" من مُرسَل صفوان 
ابن سَلّيم: «كافل اليتيم له أو لغيره»» ووّصّلَّه البخاريٌ في «الأدب المفرّد) (170)» والطبرانٌ 


)١(‏ تحرف في الأصلين و(س) إلى: مسلم» والصواب ما أثبتناء وهو سلم بن جنادة بن سلم بن خالد بن جابر 
ابن سمرة. | 

(۲) وله إسناد آخر عن عائشة أورده المصنف في «تاريخه الكبير؛ "١9/١‏ وفيه إبراهيم بن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان» ذكره ابن حبان في «الثقات» 5/ ١٠ء‏ وأورد الذهبي في «السير» ۲/ :۱٦١‏ معمر 
عن الزهري عن عروة عن عائشة» فذكرت القصة. والحديث على كل حال أقل أحواله أنه حسن. 

(*) في «الموطأ» (44/8/5). 


۳0٦‏ باب ۲٢‏ / ح ٠۰۰۵‏ فتح الباري بشرح البخاري 


)۷٨۹/۲١(‏ من رواية أمّ سعيد بنت مُرّة الفهريّة عن أبيهاء ومعنى قوله: «له»: بأن يكون 
جَدَاً أو ع أو أخاً أو نحو ذلك من الأقارب» أو يكون أبو المولود قد مات فتقوم أمّه 
مقامه» أو ماتت أمّه فقامَ أبوه في التربية مقامها. وأخرج البرّار (1409) من حديث أبي 
هريرة موصولا: «مَّن كفل يت ذا قرابة أو لا قرابة له» وهذه الرّواية تمسر المراد بالرّواية 
التي قبلها. 
قوله: «وأشارٌَ بإاصبعیه صبّعيه السّبابة في رواية الكُشْمِيهنيَ: «السّبّاحة» بِمُهِمَلةِ بدلّ الموحّدة الثانية» 
متهي الأمى التي قي الاب جيك بلك لابا يُسبّح بها في الصلاة فيُشار بها في 
التَمَّد لذلك» وهي السّبّابة ة أيضاً لأا يُسَبُّ مها السيطان حينئذ. 
قال ابن بَطَال: حى على من سمح هذا الحديث أن يعمل به ليكو رَفيقٌ النبيّ يلك في 
الجنّة» ولا منَزِلةَ في الآخرة أفضل من ذلك. قلت: قد تقدَّم الحديث في كتاب اللّعان 
)٥۳۰٤(‏ وفيه: : ورج بينها» أي: بين السّبّابة والوسطى» وفيه إشارة إلى أن بين درجة 
0 قَدْرَ تَهَاوْتٍِ ما بين السّبّابة والؤّسطّىء وهو نظِير الحديث الآخر: 
بعت أنا والساعة كَهاتَينِ؛ الحديث". ورَّعَمَ بعضهم أنه يل لما قال ذلك استّوتْ 
إصبّعاه في تلك الساعة ثم عادتا إلى حالما الطَبِيعيّة الأصليّة تأكيداً لأمر كفالة اليتيم. 
قلت: ومثل هذا لا يبت بالاحتيال» ويكفي في إثبات فرب المنزلة من امنزلة آنه ليس بين 
الوسطى وَالمتابة ضع أخرئ» وقد وَقَعّ في رواية لام سعيد المذكورة عند الطيرانٌ: 
«معي في الجنّة كَهاتَينِ» يعني: المسبّحة والوسطًى «إذا انّقَى. ويحتمل أن يكون المراد قُرب 
اله خالة وغول اه ن خرچ ابو يذل ا من دیک أن مر ريك «أنا 
أوّل مَن يَفتح باب الحنَّة» فإذا امرأة تُبَادِرنِ» فأقول: مَن أنتِ؟ فتقول: أنا امرأة تأيّمْتُ على 
أيتام لي» ورواته لا بأس بهم » وقوله: «تُبادرني» أي: لتدخل معي أو تَدځل في أثري. ويحتمل أن 
كرد لئزاة جوع اا شرع الخو له وو ر وقد کے اراو 6 


(۱) تقدم برقم (4471). 


كتاب الأدب . 8 باب 76 / ح تانكم بوم 


من حديث عوف بن مالك رَقَعَه: «أنا وامرأة سَفعاء ا دين كَهِائَينِ يوم القيامة؛ امرأة ذات 
مَنصب وجمال حبست نفسها على يتاماها حبَّى ماتوا أو بانوا» فهذا فيه/ قَيدٌ زائد» وتقيبده في 
الرّواية التي أشرتٌ إليها بقوله: «اتَى الله أي: في تعلق باليتيم المذكور. وقد أخرج الطبرانٌ 
في «المعسجم الصخیر» (145) من حديث جابر: قلتٌ: يا رسول الله بم أضرب منه يتيمي؟ قال: 
١م‏ كنت ضارباً منه ولك غير واق مالّك باله» وقد زاد في رواية مالك المذكورة: «حتى 
يستغني عنه)» فيستفاد منه أنَّ للكفالة المذكورة أمّداً. 

قال شيخنا في «شرح التّرمذيّ»: لعلّ الحكمة في كون كافل اليتيم شه في دخول الجنّة 
أو شُبّهَت مَنزلّته في الجنّة بالقرب من النبيّ ل أومن مَنزلة النبيّ كل لگونِ النبيّ يك من 
شأنه أن يُبعَث إلى قوم لا يَعقِلونَ مر دينهم» فيكون كافلاً هم ومُعلّاً ومُرشدا» وكذلك 
كافل اليتيم يقوم بگفالة من لا عل أمرَ دين بل ولا ڈنیا ويُرشِده ويُعلّمه يجين أدب 
مورت اة ذلك انه لصا 

-٠‏ باب السّاعي على الأرمَلة 

٦‏ - حدَّئنا إسماعيلٌ بن عبد الله قال: حدّثني مالك عن صَفُوانَ بن سليم» يرفعه 
إلى النبيّ يك قال: «الساعي على الأرملةٍ والمسْكينٍ كالمجاهدٍ في سبيل الل أو كالّذي يصومٌ 
التّهارَ ويقوم اليل 

م حدّثنا إسماعيل» قال: حدّئني مالك عن نَوْرٍ بن يد اليك عن أب العَيِ 
مول ابن مُطِيعء عن أي هربرة عن النبيّ وك... وشله. 

قوله: «باب الساعي على الأرملة»» أي: في مصالحها. كر فيه حديث أبي هريرة وضولا 
وحديث صَفوان بن سُلَيم رسلا كلاه من رواية مالك» وقد تقدّم شرحه في كتاب 
التّمّقات (707ه). ظ ظ 


)١(‏ هذا الحرف ليس في رواية مالك ۲ المذكورة» وإنما هي في حديث مالك بن الحارث كا عند أحمد 


(۲۰۳۳۰). وأبي يعلى (477).» والطبرأني (۱۹/ 574). 
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۳0۸ باب ۲۷-۲١‏ / ح ۰۱۰-۹۰۰۷ فتح الباري بشرح البخاري 


5- باب السّاعي على المسشكين 

۷ - حدَّئنا عبد الله بن مَسْلَمة حدّئنا مالك عن لَوْرِ بن زي عن أب الغَيثِء عن أي 
هريرةً 4ء قال: قال رسولٌ الله كله: «الساعي على الأرمَلةٍ والسْكينٍ كالمجاهدٍ في سبي اش 
وأحيبه قال يَشّكُ القَعْنبن -: «كالقائم لاير وكالصّائم لا يُفطر». 

قوله: «باب الساعي على اليشكين» ذكر فيه حديث أبي هريرة المذكور قبله مُقتّصِراً عليه 
دون المرسّلء ووَقَمَ في هذه الرّواية: «كالمجاهدٍ في سبيل الله» وأحسبه قال يك المَعنبِيَ 
وهو راويه عن مالك : «كالقائم لا فر ولفظ الرٌواية التي قبلها لإسماعيل بن أي 
اسن ع ااك «كالمجاهد أو كالذي يصوم) الحديث» وقد تقدّم بيان ذلك واضحاً في 
كتاب التَّمّقات (807ه). 

۷- باب رَحْمة الناس والبّهائم 

4- حدّثنا مُسدَّ5ٌ حدّئنا إسماعيل» حدّثنا أيوبُء عن أب لاب عن أي سليمانَ مالك 
ابن الحوّيرث؛ قال: أتينا النبيّ يك ونح سَبَبةٌ متقاربونَ فأقَمْنا عندّه عِشْرِينَ ليل فظن آنا 
اشتقنا أهلّناء وسالنا عمّن تَرَكْنا في أهلنا فأخبناهء وكان رَقيقاً رجي فقال: «ارَجِعُوا إلى 
آهلیگې فعَلّمُوهم ومروهم وضلا كا رأيتمُونٍ صل وإذا حَضَرّتٍ الصلاهٌ فلَُوّدّن لكم 
أحدکم ثم ليؤّئَكم أكبدكم). 

4 حدَّثنا | إسماعيلٌ» حذّثني مالك عن سمي مولى بي بكرء عن آي صالج الس عن 
بي هريرة أن رسول الله يكل قال: «بیتا رجلٌ يه يَمْشِ بطريق اشتَدٌ عليه العَطَش» فوج بر فنزلٌ فيها 
فرب م وج فإذا كب يَّهَتْ يكل الى من المَطّره فقال الرجل: لقد بكم هذا الأب من 
العَطَّشٍ مِثلُ الذي كان بلع ي» فنزلٌ ابر فمّلاً خُقه : ثم أمسَكّه بفيه فسَقَى الكَلْبَ» فشکر الله له فَفَرَ 
له» قالوا: يا رسول الله وإنَّ لنا في البهائم أجُراً؟ فقال: «في كل ذات گر رَطْبةٍ اجر 

- حدّئنا أبو اليّمَانء أخبرنا شُعَيبٌ عن الرُهْرِيٌ» قال: أخبرني أبو سَلَمَةٌ بِنُ 
عبد الرّحمنء أنَّ أبا هريرة قال: قا رسولٌ الله به في صلا وفنا معهء فقال أعرايعٌ وهو في الصلاة: 
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الله ارعئني وححمّداً ولا تَرْحَم مَعَنا أحداًء فلم سَلَّمَ انب اة قال للأعرابيٌ: «لقد حجرت 
واسعاً» يرید: رحة الله. 

-١‏ حدّئنا أبو نعم حدّثنا زكريّاء عن عامر, قال: سمعيّه يقول: سمعتٌ النغمانٌ بن 
شیر يقول: قال رسولٌ الله يكلِ: «ری المؤمنينَ في رايهم وتَوادهِم وتَعاطفهم كمَئلٍ البَسَدا 
إذا اشتکی عُضْوٌّ تَداعَى له سائرٌ جَسَّدِه بالسّهَرِ والحُمّى». 

- حدّئنا أبو الوليده حدّئنا أبو وان عن قاد عن أنس بن مالكء عن النبيّ بك قال: 
«ما من مُسلم غَرَسَ غَرْساً فأكلّ منه إنسانٌ أو دابةٌ إلا كان له صَدَّقةً). 

۱۳ - حدّئنا عمو بن حفص حدّئنا أي» حدّثنا الأعمش» قال: حدّثني زيدٌ بِنُ وَهْبء قال: 
سمعتٌ جَرِيرَ بنَّ عبد الله» عن النبيّ یا قال: «مَن لا رحم لا يُرحَم». 
[طرفه في: ٦‏ ۷۳۷] 

قوله: «باب رَمة الناس والبهائم»» أي: صُدُور الرّحمة من الشّخص لغيره» وكأنّه أشارٌ إلى 
حديث ابن مسعود رَفَعَه قال: «لن تُؤْمِنوا حتّى تّراتموا»» قالوا: كلّنا رحيجٌ يا رسول الله 
قال: «إلّه ليس برَحة أحدكم صاحبه» ولكنّها رة الناس» رحمة العامّة» أخرجه الطبرانٌ 
ورجاله ثقات'. 

وقد ذَّكَر فيه أحاديث: 

الأوّل: حديث مالك بن الحُويرث وفيه: ولوا کا راتموق اصلة وقد سيق شر هی 
كتاب الصلاة (774و585)» والغرض منه هنا قوله: «وكان رَقيقاً رحی)» وهو للأكثر بقاقین» 
من الوق وللقايسيٌ والأَصِيلَ والكُشْحِيهني: بفاء ثم قاف» من الررفق. 

وقوله: «سَبّبة) بفتح المعجّمة والموحّدة جمع شابٌ مثل: با وبّرّرة. 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» كا في «مجمع الزوائد» للهيئمي ۱۸۷-۱۸٦/۸‏ ولكنه من حديث آي موو 


الأشعريء ولیس کا قال الحافظ من حديث ابن مسعود» وأخرجه بنحوه أيضاً من حديث أبي موسى 
الأشعري: النسائي في «الكبرى» (047)» والحاكم في «المستدرك» 4/ ٠١۸-٠١۷‏ . 
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وقوله: «فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلّموهم» وني الرّواية الأخرى (414): «لو 
رجَعثّم/ إلى أهليكم فعَلَّمتّموهُم اسيَدَلٌ به ابن الت على أن الحجرة قبل الفتح لم تكن واجبة 
غل الأضاة بلعل الع فيه ف ومن أبن له أن ورد مالك ومن مع كان قبل 
الفتح؟ 

وقوله: «وصَلُوا كما رأيثّموني اص حَكَى ابن التّن عن الدَّارُوديّ: أنَّ فيه دلالة على 
إمامّة الصبيان» ورَيفه فأجاد. 


الحديث الثاني: حديث أبي هريرة: «في كل ذات كيد رَطْبَةِ أجر» وفيه قصّة الرجل الذي 
سَقَى الکلب» وقد تقدَّم شرحه في أواخر كتاب الشّربٍ (7871) فيل كتاب الاستقراض» 
والرُطوبة هنا ناية عن الحياة» وقيل: إنَّ الگبد إذا ظَكّت تَرَطَبَتء بدليل آگها إذا ألقيّت في 
النار ظَهرَ منها الرّشحء والسّبّب في ذلك أن النار رج منها رُطويتها إلى خارجء وقد تقدّم في بء 
ا لق (871) أن القصّة المذكورة وَقَمَّ نحوها لامرأةء وجل على التعدّد. 

الحديث الثالث: حديث أبي هريرة أيضاً في قصّة الأعرايّ الذي قال: الله ارعمني 
ومحمّداء وقد تقدَّمَتِ الإشارة إليه في كتاب الوضوء »)۲۲١(‏ وأنّهِ الذي بالّ في المسجد. 
وأنّه ذو الخُوّيصرة اليّمَاّه وقيل: الأقرّع بن حابس. وأخرج ابن ماجَهُ (019) وصَحّحَه 
ابن حِبّان (440) من وجه آخر عن أبي سَلّمة عن أبي هريرة قال: دحل الأعرايٌ المسجد 
فقال: اللهمٌ اغفر لي ولمحمَّدٍ ولا تَغفِر لأحدٍ مَعَناء فقال النبيٌ يكلِ: «لقد احتَظرّت واسعاً» 
ثمٌ تَنَحَّى الأعرابّ فبالٌ في ناحية المسجد.. الحديث ظ 


م اوبره 


قوله: «لقد حجرت واسعاء يريد: رحمة الله حجرت بمهمَلة ثم جيم ثقيلة ثم را 


اس 
هك ذا 
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يقت وزناً ومعتى» ورحة الله واسعة كما قال تعالى» واتَقَّتِ الرّوايات على أنَّ «حَجرت» 
بالرّاءِ لکن تَمَلَ ابن التين نا في رواية أبي ذرٌ بالرّاي» قال: وهما بمعتى» والقائل: «يريد 
رحمة الله» بع رواته» وكأنّه أبو هريرة» قال ابن بَطّال: انكر يكل على الأعرايّ لكونه بَخْلَ 
برحمة الله على حََلّقه» وقد اتی الله تعالى على من فعل خلاف ذلك حيت قال: #وآلديت جاو 


كتاب الأدب باب ۲۷ / ينل أبعم 


ص لما Ld‏ 


من بحَدِهِمْ قولوت ربا غر آنا وخوت أل سَبَُويا لايم © [احشر:۰]. وقوله 
في الرّواية الأخرى: «احتّظرت» بحاءٍ مُهمّلة وظاء مُشالة بمعنى: امتتعت» مأخوذ من الحظار 
بكسر أوّله: وهو الذي يمع ما وراءه. 

الحديث الرابع: قوله: «زكريًا» هو ابن أبي زائدة» و«عامر»: هو الشَّعْبيّ. 

قوله: رى المؤمنِينَ في تراجيهم» قال ابن أبي جَمْرة: المراد من يكون إيأنّه كاملاً. 

قوله: «وتَوادّهم» بتشديد الدّاڵء والأصل التوادذد فأَدغِم والتوادد تفاعل من المودّة) 
والوّدٌ والوداد بمعتی» وهو: تقب شَخْص من آخر با نحِبَ. 

قوله: «وتَعاطّفهم» قال ابن أبي جَمْرة: الذي يظهر أن الثَّاحُم والتوادد والتّعاطّف وإن 
كانت مُتقاربة في المعنى لكن بينها فرق لطيفء فأمًا النَرَاحُم فالمراد به: أن يَرْحم بعضّهم 
قا باخ الإيهان لا بسبب شيء آخر» وأمًا التَوَادُد فالمراد به: التواصّل الجالب المحبة 
کالتزاور والتّهاديء وأا التَاطّف فالمراد به: إعانةٌ بعضهم بعضاً ىا يَعطف طرف" الوب 
عليه لیقويّه. انتهى مُلخْصاً. 

ووَقَعَ في رواية الأعمش عن ال ويّدمة - فرّقهها ‏ عن التعمان عند مسلم 
(5087/: «المؤمنونَ كرججل واحد؛ إذا اشتَكَى رأسّه تَدَاعَى له سائر الجسد بِالحُمّى 
والّهّره؛ وني رواية خیم [إنْ اشتگی ینہ" اشتكى کله وإن اشتگی رآشه اشتكى 
کلّه. 

قوله: «كمَكل الجَسّد) أي: بالنّسبة إلى جميع أعضائه ووجه التّشبيه فيه التّوافّق في الَعَب 
والرّاحة. ` ا 

قوله: «تداعى», أي: دعا نخ عضا إن المشاركة في الأ ومنه قوهم: تَداعتٍ الحيطان» 
أي: تَساقَطت أو كادّت. ١‏ ش 
)١(‏ لفظة «طرف» سقطت من (س). 
(۲) ما بين معقوفين ل يرد في الأصولء وأثبتناه من صحيح مسلم» ليستقيم الكلام. 
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قوله: «بالسّهَرِ والحُمًّى» أمّا السّهّر فلأنَ الألم يمع الوم وأمًا المّى فلانَ فق النّوم 
يُثِيِرُها. وقد عرف أهل الجذق الحُمّى بأئّها حرارةٌ غريزيّة تَشْتَعِل في القلب فتَشِبٌ منه في 
جيع البَدنء فتَشتَعِل اشتعالا يَضْرٌ بالأفعال الطَبِيعيّة. قال القاضي عِيّاض: فتَشْبيهُه المؤمنينَ 
بِالجسَدٍ الواحد تمثيل صحيح» وفيه تقريبٌ للمّهم وإظهارٌ للمعاني في الصّور المرئيّة» وفيه 
تعظيم حقوق المسلمينَ والحض على تعاونهم ومُلاطّفة بعضهم بعضاً. وقال ابن أبي جَمْرة: 
شه النبيٌّ ية الإيهان بالجسدء/ وأهلّه بالأعضاء, لأنَّ الإيهان أصل وفُروعه التكاليف. فإذا 
أل المرء بشيء من التُكاليف شان ذلك الإخلال الأصلّء وكذلك الجسد أصلٌ كالشّجَرة 
وأعضاوؤٌه كالأغصان. فإذا اشتَكَى عضو من الأعضاء اشْبَّكَتٍ الأعضاء كلّهاء كالسَجَرة إذا 
صرب عُضْن من أغصانها اهترّتِ الأغصان كلها باحك والاضطراب. 

الحديث الخامس: حديث أنس: «ما من مسلم غَرَسَ غَرْساً» تقدَّم شرحه في المزارّعة 
)۳۰( 

وقوله: «أو دابة» إن كان مأخوذاً من: دَبِّ على الأرض فهو من عَطْف العام على 
ا لخاص» وإن كان المراد الدَّابّة في العف فهو من عَطّْف جنس على جنس» وهو الظاهر 
هنا. قال ابن أبي جَمْرة: يّدخل الغارس في عُمُوم قوله: «إنسان» فإِنَ قَضل الله واسع» وفيه 
التنويه بقدر ا مؤمن وأنّهِ يحصّل له الأجر وإن لم يقصد إليه عيناً. 

وفيه التَرَغيبٍ في التَصَرّف على لسان المعلّم» والحض على التزام طريق المصلحينٌ» 
والإرشادُ إلى ترك المقاصد الفاسدةء ولريب في المقاصد الصالحة الدّاعية إلى تكثير الشاب 
وأن تعاطي الأسباب التي اقتَضَتها الحكمة البَيَئيّة من عمارة هذه الدّار لا اني العبادة ولا 
طريق الزهد ولا التوكل. 

وفيه التّحريض على تلم السّنّة ليعلم المرء ما لَه من الخير فرعب فيهء لان يشل هذا 
الفضل المذكور في العَرْس لا يدرك إلا من طريق السّنّة. 

وفيه إشارة إلى أنَّالمرء قد صل إليه من الشرّ مالم يعمل به ولا قَصَدَ إليه فيحدّر من ذلك» 


كتاب الأدب باب ۲۷ / ح 1Y ٦۰۱۳‏ 


له لكا عا حص ول هاا شر الى غا تحصو ل فا ا ا 

الحديث السادس: حديث جرير. 

قوله: «عْمَّر بن حفص» أي: ابن غِيّاثء والسَّنّد كله كوفيون. 

قوله: «مّن لا يحم لا يُرْحَم) تقدَّم هذا المتن في أثناء حديث أبي هريرة (0441) في 
«باب رحمة الولد»» ووّقَعَ في حديث جَرير في رواية لمسلم (7714): «مَن لا يَرحم الناس 
لا بره الله»» وهو عند الطبرازيٌ )۲٤۹۷(‏ بلفظ: من لا يرحم من في الأرض لا ركه من 
في السماء»» وله )۱١۲۷۷(‏ من حديث ابن مسعود رَفَعَه: «ارحَم مَن في الأرض يرمك مَّن 
في السماء» ورواته ثقات» وهو في حديث عبد الله بن عَمْرو عند أبي داود )415١(‏ 
والترمذيّ (4؟19) والحاكم )1١9/4(‏ بلفظ: «ارحموا مَن في الأرض يَرحمكم مَن في 
السماء» وهذا الحديث قد اشتهرٌ بالمسَلِسَلٍ بالأوّليّة» وني حديث الأشعّث بن قيس عند 
الطبرانّ في «الأوسط» (2)2518/8: «مَن رف المسلمينٌ لن يرحه الله». 

قال ابن بَطّال: فيه احص على استعمال الرّحمة لجميع الخلقء فيدخل المؤمن والكافر 
والبهائم المملوك منها وغيدُ المملوك ويّدخل في الرّحمة التّعامُد بالإطعام والسَّقي 
والتّخفيف في الحمل وترك التعدّي بالشَّربٍ. 

وقال ابن أبي جَمْرة: يحتمل أن يكون المعنى: مَن لا يرحم غيره بأيّ نوع من الإحسان 
لا صل له التّوابء كما قال تعالى: « هَل جرا اسن إلا لسن € [الرحن: »]٠١‏ 
ويجحتمل أن يكون المراد: مَن لا يكون فيه رحمة الإيهان في الدنيا لا يُرحَم في الآخرة» أو مَن 
لا يرم نفسه بامتثال أوامر الله واجتناب تواهِيه لا يرحمه الله لاله ليس له عنده عهد» 
فتكون الرّحمة الأولى بمعنى الأعمال والثانية بمعنى الجزاء أي: لا ثاب إلا من عَمِلَ 
صا حاًء ويحتمل أن تكون الأولى الصّدّقة والثّانية البلاءء أي: لا يَسلّم من البلاء إلا من 
تَصَدَّقٌ» أو من لا يرحم الرّحمة التي ليس فيها شائبةٌ أذّى لا يُرحَم مُطلقاء أو لا يَنظر الله 
بعين الرّحمة إلا لمن جَعَلٌ في قلبه الرّحمة ولو كان عَمَلُه صا حاً. انتهى مُلخّصاَء قال: وينبغي 
للمَرءِ أن يقد نفسه في هذه الأوجُه كلّهاء فما قصَّرٌ فيه ا إلى الله تعالى في الإعانة عليه. 
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۸- باب الوصاءة با لجار 


م 4 


وقوله تعالى: ابوا آله ولا مركأ يد. سكا وبال و نخسا ) الآية [النساء: .1۳١‏ 
٤‏ - حدّئنا إسراعيل بن بي أويس» قال: حدّئني مالك عن يحبى بن سعيل قال: أخبرني 


a ع‎ 


وصيني بابخار جلى ت اله سيو كه . 

> علدا علد بن ينها مدنا يريط بن زريع: a‏ مكر دعن ابيع عن 
ابن عمرٌ رضي الله عنهماء قال: قال رسولٌ الله کلا: امزال ازيل یی با شار ن ف 
انسور 

قوله: «باب الوّصاءة بالجار» به بفتح الواو وتخفيف الصاد المهمّلة مع المد لغ في الوصيّت 
وكذا الوّصَّاية بإبدال الهمزة ياء وهما بمعئى, لكنّ الأوّل من: أوصَيّت» والثاني: من وصَّيّت. 

تنبيه: وَقَعَ في شرح شيخنا ابن الملقّن هنا بسملةء وبعدها: كتاب الب والصّلة» وم أرَ 
ذلك في شيء من الرّوايات التي انّصَلَت لناء ويُؤيّد ما عندنا أن أحاديث صِلَة الرّحِم 
تقد وأحاديث بر الوالدِينٍ قبلهاء والوصيّة با لجار وما يعلق بها درت هناء وئّلاها 
باقي أبواب الأدب» وقوله هنا بعد الباب: $ وأعبدوا أله ول ولا رکا يو- سَيعًا € يؤيد 
ذلك؛ لأنّهِ بَوَبَ على ترتيب ما في هذه الآية» بدأ بر الوالدَين وَنّى بذي القربى وكَلّتَ 
با لجار ورَبّعَ اع أيضاً في مُستَخْرَح ج الإسماعيلٍ ولا أي تيم 

قوله: «وقوله تعالى: « واعبدوا آله ولا شرا يو سيا وَبالْوَدَئنِ إِحْسَدنا > الآية» كذا 
لأبي ذرٌء وللباقينَ بعد قوله لإإخس ©: «إلى قوله: ت۹ حورا 04 وللتسَفيّ: 
«وقوله تعالى: # وبا لول نخست # الآية»» والمراد من هذه الآية هنا قوله تعالى: #وَالمَارٍ 
ذى الْصّرَيَ وا لجار الْجُنب 4 [الساء: ]۳١‏ وتَبّتَ للنّسَفيّ البسملة قبل الباب» وكأنّه للانتقال 
إلى نوع غير الذي قبله» ورأيت في شرح شيخنا ِراج الدّين بن الملقن: كتاب البرّ والصّلة 
ولم رَه لغيره. 


كتاب الأدب باب ۲۸ / ح 5016 1o‏ 


والجارٌ القريب: من بينهم| قرابة» وا جار ا جنب بخِلافه» وهذا قول الأكثرء وأخرجه 
الطَّرَي /٥(‏ ۷۸) بسن حسن”" عن ابن عبّاس» وقيل: ا لجار القريب: المسلمٌ» وال جار ا جنب 
غيره» وأخرجه أيضاً الطَبرِيٌّ /٠(‏ ۷۹) عن توف البكالَ أحد التابعينَ» وقيل: ا لجار القريب: 
المرأة» والجّتب: الرّفيق في السَمر. 

ثم ذكر فيه حديثين: 

الأول: حديث عائشة. 

قوله: «أبو بكر بن حمّد» أي: ابن عَمْرو بن حَزم» وعمْرة: هي أمّه والستد کله مدنيون» 
وفيه ثلاثة من التابعينَ في َس وقد سمح يحيئ بن سعيد وهو الأنصاريّ من عَمْرة كثيراً» 
وربا أدحَلٌ بينهما واسطة مثل هذاء وروايته عن أبي بكر المذكور من الأقران. 

قوله: «ما زا جبريل يُوصِيني با لجار حتی ظَتَنتُ آنه سيورٌنُه؛ أي: يأمرني عن الله بوريثِ 
ا لجار من جاره. واختلفَ في المراد بهذا الّوريث» فقيل: يجعل له مُشارّكة في المال بقرضٍ 
سهم يُعطاه مع الأقارب» وقيل: المراد أن يرل مَنزلة من يرث بالبرٌ والصّلة والأوّل أظهّر 
فإنَّ الثاني اسمرٌ والخبر مشير بأنَّ التّوريث لم يقع» ويُؤيّده ما أخرجه البخاريٌ”” من 
حلايث جابر نحو حديث الباب بلفظ: «حبّى ظتّنت أنَّه يجعل له ميراثاة. 

وقال ابن أي جَمْرة: الميراث على قسمَين: حِميَ ومَعتويٌ» فالجسّيَ هو المراد هناء والمعتوي 
ميراث العلم ويُمكن أن يُلحَظ هنا أيضاًء فان من حق الجار على الجار أن يُعلّمه ما يحتاج 
إليهء والله أعلم. ) 

واسم الجار يشمَل المسلم والكافرٌء والعابد والفاسقّء والصَّديقٌ والعَدوٌ والعَريبَ 
والبَلّديٌء والنافعَ والضَّارٌ والقريبَ والأجنبيٌ» والأقرّب داراً والأبعد وله مراتب بعضّها 
أعلى من بعض. فأعلاها مَن اجِدّمّحَت فيه الصفات الأول كلّهاء ثم أكرها وَمَلُمَ جَرَا إلى 
)١(‏ سنده منقطع» والآخر ضعيف. 
(۲) في «الأدب المفرد» (77١)».وأخرجه‏ عبد بن حميد »))١1١74(‏ وإسناده ضعيف» ولفظه عند الثاني: احتى 


رأيت أنه سيورثه»» كرواية جمهور الرواة. 


55/٠ 


فض باب ۲۸ / ح ٦۰۱١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الواحد» وعكسه مَن/ اجِتَمَعَت فيه الصفات الأخرى كذلك» 0 حَقَهِ بحسب 
حاله» وقد تَتَعارَض صفتان فأكثر فيُرجّح أو يُساوي. وقد مله عبد الله بن عَمْرو أحدٌ من روى 
الحديث على العُمُوم» فَأَمَرَ لما دُبِحَت له شاة أن يهى منها لجاره اليهوديّء أخرجه البخاريّ 
في «الأدب المفرّدا (114) والترمذيّ )۱۹٤١(‏ وحَسَّنَه وقد ورَدَتٍ الإشارة إلى ما ذكرثّه في 
حديث مرفوع أخرجه الطبرانٌ”" من حديث جابر رَقَعَه: «الجيران ثلاثة: جار له حقٌّ: وهو 
المشرك؛ له حق الجوار» وجار له حَقان: وهو المسلم» له حق الجوار وحَقٌ الإسلام» وجار له 
ثلاثة حقوق: مسلم له رَجم» له حق الجوار والإسلام والرّحِم) 

قال القُرطْبِيٌ: الجار يُطلق ويُرادُ به الدّاخل في الجوارء ويُطلّق ويُرادُ به المجاور في 
الدّار وهو الأغلّب. والذي يظهر أنه المراد به في الحديث الثاني لأنَّ الأوّل كان يرث 
ويُورّثء فإن كان هذا الخبر صَدَرَ كل اس احراريع ين الواق يد e‏ 
يُرجَى وقوعه؟ وإن كان بعد السخ فكيف يُظنّ عَوْدُه بعد رَفْعه؟ فبَعيّنَ أن المراد به المجاور في 
الدّار. وقال الشّيخ أبو محمد بن أبي جَمْرة: حِفْظ الجار من كمال الإيهان» وكان أهلٌ الجاهليّة 
تُحافظونَ عليه ويحصّل امتثال الوصيّة بإيصال د روب الإحسان إليه بِحَسّب الطاقة» كالهديّة 
والسّلام وطلاقة الوجه عند لقائه وتَفقّد حاله ومُعاوتته في يحتاج إل إلى غير ذلك 
وكَفَ أسباب”" الأدَى عنه على اختلاف أنواعه حِسَّيَّة كانت أو مَعنّويّة. وقد تَمَى ية الإيمان 
عمّن لم یامن جاه بوائقه كا في الحديث الذي يليه» وهي مُبالّغة نبىئ عن تعظيم حق الجار 
وأنَّ إضرَارّه من الكبائر. قال: ويَقترق ال حال في ذلك بالسبة للجار الصّالح وغير الال 
والذي يَسْمَل الجميع: إرادة الخير له» ومَوعِظته بالخستى» والدّعاء له بالهداية» وتر 
الإضرار له إلا في الموضع الذي يجب فيه الإضرار له بالقول والفعل» والذي يحص الصالح: 
هو جميع ما تقد وغيرَ الصالح : کفه عن الذي يَرتَكبه بِالحُستى على حَسَب مراتب الأمر 
با معروفي والتهي عن المنگر» ويَوظ الكافرٌ بعَرْضٍ الإسلام عليه وين ححاسته والتَرّغيب فيه 


)١(‏ في «مسند الشاميين» (۲۴۸)» وأخرجه البزار (كشف الأستار-31847)» وأبو نعيم في «الحلية» ا 
(۲) لفظة «أسباب» لم ترد في الأصلين. وأثبتناها من (س). 


كتاب الأدب باب 58 / ح 110 ۳1V‏ 


و 


برفق» ويَعظ الفاسق با يناسبه بِالرّفْقٍ أيضاً» ويَستر عليه زَلَلَّهُ عن غيره» ويّنهاه برفق» فإن 
أفاد فبه وإلَا فيَهجُّره قاصداً تأديته على ذلك مع إعلامه بالسَّبّبٍ ليَكُفَ وسيأتي القول في 
حَدٌ الجار في «باب حقٌ الجوار»“ قر شين ا 

الحديث الثاني: قوله: «عمر بن محمد آي: ابن كترة ا فر ات 
وذكر لفظه مثل لفظ حديث عائشة» وقد روى هذا المتن أيضاً أبو هريرة وهو في صحيح 
ابن بان (017)» وعبد الله بن عَْرو بن العاص وهو عند آي داود (0101) والمَهِذَيّ 
.)1١959(‏ وار أمامة وو عالطا (07) ووَقَعَ عنده )۷٥۲۳(‏ في حديث عبد الله 
ابن عمرو "داك كلاق ا ا 
يُوصيٍ بالجار حتی ظتنت أنه سيورّنُه. فأفاد د أنه وَقَمَ لعبد الله بن عَمْرو مع رسول الله لا 
تظير ما وَقَعَ لرسول الله ية مع جبريل» ولأحمد )۲٠٠٠١(‏ من حديث رجل من الأنصار: 
حرجت أَرِيدَ النبيّ كل فإذا به قائم ورجل مُقبل عليه» فجلستٌ حنّى جَعَلت أرثي له من 
طول القيام» فذكرت له ذلك فقال: «أتدري من هذا؟» قلت: لاء قال: «هذا جبّريل» فذكر 
مثل حديث ابن عمر سواء. وأخرج عبد بن مید (۱۱۲۹) نحوه من حديث جابر فأفاد سبب 
الحديث؛ ول أرَ في شيء من طرقه بيان لفظ وصيّة جبريلء إلا أن الحديث يُشعر بأنّهِ بال 
في تأكيد حق الجار. 

وقال ابن أبي جَمْرة: يُستفاد من الحديث أنَّ مَن أكثر من شيء من أعمال الب يُرجَى له 
الانتقال إلى ما هو أعلى منه وأنَّ القن إذا كان في طريق الخير جار ولو لم يقع المظنون» بخِلافه ما 


إذا كان في طريق الشرّ. 
(۱) باب رقم (۳۲). 


(۲) ليس هو من حديث ابن عمروء بل من حديث أب أمامة! 

(۳) أي: لعبد الله بن عمرو بن العاص عند الطبراني» ولكن أورد الطبراني هذا الحديث في مسند عبد الله بن 
عمر بن الخطاب» وقد أخرج الحديث بالقصة ذاتها من حديث ابن عمرو بن العاص: ابن أبي شيبة 
هو والبخاري في «الأدب المفرد» (۱۲۸)» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۲۷۹۲)» 
والبيهقي في «الشعب» (4055)) وغيرهم. 


۳A‏ باب ۲۹ / ح 5.015 فتح الباري بشرح البخاري 
وفيه جواز الطّمَع في الفضل إذا تَوالّتِ النَعّم. 
وفيه جواز التحدّث بما يقع في النّمْس من أمور الخير, والله أعلم. 
14 - باب إثم من لا بأْمَنُ جاره بواژقّه 
$ يُويفَهنَ € [الشورى: 4 ]: جملِكهنٌ» «مَويقًا 4 [الكهف: ۲]: مَهْلِكاً. 


5ع - حذثنا عاص ب علي حلا لبن لي به عن سعيد عن ي ريي ان اني 35 
قال: «والله لا يُؤْمِنْء والله لا يُؤْمِنُء والله لا يَؤْمِنْ»» قيل: يا رسولٌ الله. ومَن؟ قال: «الّذي لا 


ِأمَنُ جاره بوائقه». 

تابه سّبَابةٌ وأسَدُ بن موسى. 

وقال ميد بن الأسوّد وعُمِانٌ بن عُمرٌ وأبو بكر بن عياش وشُعَيبُ بن إسحاقٌ: عن ابن 
أي ذئب» عن المَقبري» عن آي هريرة. 
٠‏ قوله: «باب إِنّم مَن لا يأمَنُ جازه بوائقه» البوائق بالموحّدة والقاف جمع بائقة: وهي الدّاهية 
والنَّىء المهلك والأمر الشَّديد الذي يوافي بَغْتة. 

قوله: $ وق € يملكهنٌ» «مَويقًا 4 مَهْلِكاً» هما أثران» قال أبو عَبيدة في قوله تعالى: 
أو يُويفَهنَ يمَا گسبوا 4 قال: مِلِكهُنَ. وقال في قوله تعالى: #وبحعلنا بینم ميقا )» أي: 
مَوعِداً. ا ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: 
وحعلتا بينم مَويقًا 4: أي: مَهلِكاً. 

قوله: «عن سعيد' هو المقبّريٌ» ووَقَعَ منسوباً غير مُسَمّى عند الإساعيلّ عن محمّد بن 
يحبى بن سُلَيِان عن عاصم بن عل شيخ البخاريّ فيه» وأخرجه أبو تُعَيِم من طريق عمر 
ابن حفص» ومن طريق إبراهيم الْحَرِيّ كلاهما عن عاصم بن عل مُسَمّى منسوباً قال: 
عن سعيد المقبري. 

قوله: «عن أبي شُرّيح» هو الخُرَّاعيّ: ووَقَحَ كذلك عند أب تُعَيم. واسمّه على المشهور: 
خويلد, وقيل: عمْروء وقيل: هانى».وقيل: كعب. 


كتاب الأدب .١‏ باب ۲۹ /رح 5015 ۳۹ 


قوله: «والله لا يُؤْمِن) وَقَعَ تكريرها ثلاثاً صرحا ووَقَمَ عند أحمد (17500/7): «والله لا 
يمن ثلاثاً»”" وكأنّه اختصار من الراوي» ولأبي يَعْلى )٤۲٥۲(‏ من حديث أنس: «ما هو 
بمؤمن)»› وللطبراق )١1175/19(‏ من حديث كعب بن مالك: «لا يَدخُل الجنّةف ولأحمد 
)١1571(‏ نحوه عن أنس بسن صحيح. 

قوله: «قيل: يا رسول الله ومَن؟» هذه الواو يحتمل أن تكون زائدة أو استثنافيّة أو 
عاطفة على شىء مُقدّر أي: عَرَفنا ما المراد مثلاً ومّن المحدّث عنه؟ ووَّقَمَ لأحمد من 
حديث ابن مسعود أنَّه السائل عن ذلك وذكره المنذريّ في «ترغيبه» بلفظ: قالوا: يا 
رسول الله لقد خاب وسر من هو؟ وعزاه للبخاريٌ وحده. وما رأيته فيه بهذه الزيادة 
ولاذكرها الك ميدي في «الجمْع». 

قوله: «قال: الذي لا يأمَن جارٌه بوائقه؛ في حديث أنس: «مَن لم يأمَن)ا» وفي حديث 

- 01 عو 4 

كعب: «مَّن خاف)» زاد أحمد )۱٦۳۷۲(‏ والإساعيلّ: قالوا: وما بوائقه؟ قال: «شَرٌه) 
وَعَا المنذِريٌ هذه الزيادة أيضاً للبخاريٌ ولم أرَها فيه. 

تنبيه: في المتن جناس بليغ وهو من جناس التحريف, وهو قوله: «لا يؤمِن مَّن لا 
يأمّن»» فالأوّل من الإيان والثاني من الأمان. 

قوله: «تابعه شَبَابةٌ واس بن موسى») يعني: عن ابن أبي ذِئب 5 ذكر أبي شُرَيح) فأمًا 
رواية شَبابة وهو ابن سَوّار المدائنيٌ فأخرجها الإساعيلء وأمّا رواية سد بن موسى وهو 

0 5 0 وم 

الأمَويٌّ المعروف بأْسَدٍ السَّنّة فأخرجها الطبرائنٌ في «مكارم الأخلاق» .")۲۲١(‏ 

9 5 - 52 ا[ 87 76 پم 

قوله: «وقال حميد بن الأسود وعُثمان بن عمر وأبو بكر بن عياش وشعيب بن إسحاق: 
عن ابن أي ذِنْبء عن المَقَبْرِيٌ» عن أبي هريرة) يعني: اخبَلّفَ أصحاب ابن أب ذئب عليه في 
صحابي هذا الحديث؛ فالثلاثة الأول قالوا فيه: عن أبي شَرّيح» والأربعة قالوا: عن أبي هريرة. 


(1) الذي في «المسند» ذكرها صريحاً ثلائأء ثم قال: قالمها ثلاث مرات. 
(۲) ولفظه عنده: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جارة». 
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۷۰ باب ۲۹ /ح ٦۰۱٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقد قل أبو مَعِين الرّازقٌ عن أحمد أنَّ من سمح من ابن أبي ذب بالمدينة فإِلَّه يقول: عن 
أبي هريرة» ومن سمح منه ببغداد فإِلّه يقول: عن أبي شُرَيح. قلت: ومصداق ذلك أنَّ ابن 
وهب وعبد العزيز الدَراوَرْدِيّ وأبا عام العقَديّ باعل بن أبي اويس وابن أي / فدَيك 
ومعْن بن عيسى إلا سَحِعوا من ابن أبي ِنْب بالمدينة» وقد قالوا كلّهم فيه: عن أي هريرة» 
وقد أخرجه الحاكم (1/ )٠١‏ من رواية ابن وَهْب ومن رواية إسماعيل ومن رواية الدَراوَرْديٌ» 
وأخرجه الإسماعيلَ من رواية مَعْن والعقديّ وابن أبي فديك» وأمًا حميدٌ بن الأسْوّد 
وأبو بكر بن عياش اللّذان عله البخاريّ من طريقهما فهما كوفيّان» وساعٌهما من ابن أبي 
ذئب أيضاً بالمدينة لما حَجاء وأمّا عثان بن عمر فهو بصريٌ» وقد أخرج أحمد (8471) 
الحديث عنه كذلك» وأمّا رواية شعَيبٍ بن إسحاق» فهو شامىّ وسماعه من ابن أبي ذْنْبِ 
أيضاً بالمدينة» وقد أخرجه أحمد (۷۸۷۸) أيضاً عن إسماعيل بن عمر فقال: «عن أبي هريرة» 
وإسماعيل واسطي. 

ومن سمه ببغداد من ابن أب ِنْب يزيد بن هارون وأبو داود الظَّيالسيٌ وحَجّاجٍ بن 
EE‏ بن أبي إياس» وقد قالوا كلّهم: عن أبي شرح وهو في امُسنّد 
الطَيالميٌ» )٤١(‏ كذلك» وعند الإساعيليّ من رواية يزيد» وعند الطبرانٌ (۲۲/ )٤۸۷‏ 
من رواية آدم» وعند أحمد (17005) من رواية حَجّاجٍ ورَوْح بن عبادة» ويّزيد واسطيٌ 
سَكَنَ بغداد» وأبو داود ورو بصريّان» وحَجّاجٍ بن محمّد مِصَيصِيٌ وآدم عَسَقَلانٌ وكانوا 
لهم يَقدَّمُونَ بغداد ويَطلْبونَ بها الحديث» وإذا رر ذلك فالأكثر قالوا فيه: «عن أبي هريرة) 
فكان ينبغي ترجيحهم. 

ويُؤيده أن الراوي | إذا حدَّث في بَلّده كان أتقّنَ لما يحَدَثُ به في حال سَفَرهء ولكن عارض 
ذلك أذ سعدا القري هوو ناروا عق أن ريز ن قال و «عن أبي هريرة» سَلَكَ 
ا لجادةء فكانت مع مَّن قال عنه: «عن أبي شرح زيادة عم ليست عند الآخرينَ» وأيضاً فقد 


كتاب الأدب باب ۲۹ / ح٦1۰۱‏ ۳۷۱ 


ود معنى الحديث من رواية الأَّث عن سعيد المقبّريٌّ عن أبي شُرَيح كما سيأتي بعد باب 
»٠ ۰۱۹(‏ فكانت فيه تقوية لمن رواه عن ابن أبي ذئب فقال فيه: «عن أبي شُرَيح»» ومع ذلك 
فصنيع البخاريّ يقتضي تصحيح الوجهّين» وإن كانت الرّواية عنده عن أي شُرَيح أصح. 

وقد أخرجه الحاكم في «مُستدرَكه» )٠١ /١(‏ من حديث أبي هريرة» ذاهلاً عن الذي 
أورّدّه البخاريّ» بل وعن تخريج مسلم له (47) من وجه آخر عن أبي هريرة» فقال بعد تخريجه: 
صحيح على شرط الشَّيِخَينَء ول رجاه بهذا اللّفظء وإنَّا أخرّجاه من حديث أبي الزّناد 
عن الأعرّج عن أبي هريرة بلفظ: ١لا‏ يَدحُل الجنّة م كلا چا ا نينا 
في «أماليه» بأئهما لم يرجا طريق أبي الرناد كدو ولا وا أخرج مسلم (5) 
طريق العلاه بن غبد ارهن عن أيه عن آي هريرة بالأفظط الذي ذكرة ااك قلت: وعلى 
الحاكم تَعقبٌ عقب آخر وهو أن وشل هذا لا يُستَدرَك؛ لقّرب اللَفظنِ في المعنى. 

قال ابن بَطّال: في هذا الحديث تأكيد حَقٌ الجار؛ لقَسَّوه يك على ذلك» وتكريره اليمين 
ثلاث مرّات» وفيه نفي الإيهان عمّن يُؤذي جاره بالقولٍ أو الفعلء ومّراذه الإييان الكامل» 
ولا شك أنَّ العاصي غير كامل الإيمان. وقال النّوويّ عن نفي الإيهان في مثل هذا جوابان: 
أحدهما: أنه نيح المستَحِلٌ والثاني: أنَّ معناه ليس مُؤمِناً كاملا انتهى. 

ويحتمل أن يكون المراد أله لا تَُارّى جازاة المؤمن بدخولٍ الجنّة من أل وَهْلة مثلآ» 
أو أن هذا َرَجَ َرَج الرَّجْر والتّغليظ وظاهره غير مُرادء والله أعلم. 

ل ا أي رة ]ذا أ كل التاؤامع الال ين المخصن .وبي وار حط 
وإيصال الخير إليه وك أسباب الصَرّر غنهء فيتبغي له أن يُراعي حقٌّ الحافظين ادبن 
ليس بينه وبينها جدار ولا حائلء فلا يوا بإيقاع المخالّفات في مُرور الساعات» فقد 

جاء أا يسان بوقوع الحسنات ويحرّنان بوقوع السات فينبغي مُراعاة جانبهها وحفظ 
خواطرهما بالتّكثير من عَمَّل الطاعات والمواظبة على اجتناب المعصية» فهما أولى برعاية 
الح هرد کر من اران اي ها 


0/1 


VY‏ باب ۳۰ / ح ٦۰۱۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


۰- بابٌ لا تَحْقِرَنّ جارةٌ لجارتها 

- حدّثنا عبد الله بن يوشف, حدّثنا ليث حدّثنا سعيلٌ هو المَقبْرِيٌ عن أبيه. عن أبي 
هريرة قال: كان النبي يك يقول: «يا نساء المسلماته لا تَحقِرَنّ جارةٌ لحارعها ولو فِرْسِنَ شاق». 

قوله: «باب لا تَحَقِرَنّ جارة لجارعها» كذا حَدَّفَ المفعول اكيفاءً بشهْرة الحديث. وأورَد فيه 
حديث أب هريرة في ذلك واتَمَنّ أنَّ هذا الحديث وَرَدَ من طريق سعيد المقبُريٌ عن أبيه عن أبي 
هريرة» والحديث قبله من طريق سعيد المقبُرِيّ عن أبي هريرة ليس بينهم| واسطةء وكل من 
الطْريقَينِ صحيح» لان سعيدا أدرّكَ أبا هريرة وسمح منه أحاديث وسمعٌ من أبيه عن أبي هريرة 
ما فانُّ» وعنده أيضاً عن أبيه عن أبي هري يرة” أشياء كان مُحَدّث بها تارة عن أبي هريرة بلا 
واسطةء وقد ذكر البخاريّ بعضّها وبين الاختلاف على سعيد فيهاء وهي محمولة على أنه سوعَها 
من أبي هريرة واستَْبَتَ أباه فيهاء فكان يدث بها تارة عن أبيه عن أي هريرة وتارة عنه بلا 
ا ا ا 

بقيّة اتن: «ولو فزن شاة» بكسر الفاء وسكون الرّاء وكسر المهمّلة ثم نون: حافر 

الشّاة. وقد تقدّم شرحه مُستَوقٌ في «كتاب اطبة» (5575) والكلام على إعراب: «يا نساء 
المسلمات» وحاصله أنَّ فيه اختصاراًء لأنَّ المخاطبين يَعرفونَ المراد منهء أي: لا تحقِرَنَ أن 
تمدي إلى جارتها شيئاً ولو أا مدي لها ما لا يُتَمّع به في الغالب» ويحتمل أن يكون من 
باب: التهيٰ عن ايء 3 بضده» وهو كناية عن التَّحابٌ ا فكأنّه قال: لِتَوادِدٍ 
الجارة جارَتها بيَديَّةٍ ولو حَقرّت. فيتساوى في ذلك الغني والفقيرء وخص اهي بالتساءِ 

أبن مواد المودّة والبَغضاء. ولان أسرّع انفعالاً في كل منهما. 

وقال الكِرْمانٌ: يحتمل أن يكون التي للمُعطية ويحتمل أن يكون للمُهدَى إليها. قلت: 
ولام مله على المهدّى إليها إلا بجَعلٍ اللام في قوله: الجارتها» بمعنى «من» ولا يَمتَنِع حمله 
على المعتيين. 


)١(‏ من قوله: «ما فاته» إلى هنا سقط من (س). 


كتاب الأدب باب ۳۱ / ح VY 1۰۱۹-٦1۰۱۸‏ 


-"١‏ بابٌ مَن كان يومنْ بالله واليوم الآخر فلا يُوْذ جارّه 

- حدّثنا قُتَيبةٌ بن سعيد» حدّئنا أبو الأحوّص. عن اي حَصِين» عن اي صالح» عن 
أبي هریرة قال: قال رسولٌ الله يكل «مَن كان يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخر فلا يُؤْذِ جار ومن 
كان يُؤْمِنُ بالله واليوم الجر فْيكِْمٍ ضَيقه ومن كان يُؤِنٌ بالله واليوم الجر فيفل خيراً أو 

8- حدّئنا عبد الله بن يوسشفء حدّئنا اللَّتُ قال: حدّئني سعيدٌ المَقبرِي عن أي 
شرح العَدّوِيٌ قال: سَمِعَتْ أذناي وأبصَرَت عَيْناي حين تكلَّمَ النيٌ يِه فقال: من كان يُؤْنُ 
باله واليوم الاجر يرم جاره ومن كان يون بل واليوم الآخِر يكم طق جائته؛ قال: وما 
جائرَنه ار لّ الله؟ قال: «يومٌ وليل والضَّيافةٌ ثلاث ا فا كان وَراءَ ذلك فهو صَدَّقَةٌ علي 
ومن كان يُؤِْنُ بال واليوم الآخر لفل خيراً أو ليِضعّت». 
[طرفاه في: 141/5:517*8] 

قوله: «بابٌ من كان يُؤْمِن بالله واليوم الآخر فلا يُؤْذْ جاره» ذكر فيه حديثاً لأبي هريرة في 
ذلك وآخر لأبي شُرَيح. 

قوله: «أبو الأخوّص» هو سَلَام ‏ بالگشديڍ - ابن شليم» وأبو حَصِين بفتح أوّله: هو 
عثمان بن عاصم» وأبو صالح:/ هو دکوان. 

قوله: من كان يُؤْمِن بالله واليوم الآخر» المراد بقوله: (يُوِْن» الإيهان الكامل» وخصّه بالله 
واليوم الآخر إشارة إلى المبدَأ والمعاد أي: مَن آمَنَ بالله الذي حَلَقه وآمَنَ بأنّه سَمُجازِيه بعَمَلِه 
فليفعل الخصال المذكورات. 

قوله: «فلا يُؤْذِ جاره» في حديث أب شُرَيح: «فليكرم جارّه)» وقد أخرج مسلم (01/7/410 
خديت أن اهررح طن الات عن أن متاك فط نایوان جار رف 
تفسير الإكرام والإحساتٍ للجار وتَّرْكِ أذاه في عِدَّة أحاديث» أخرجها الطبرانٌ )1١١5/19(‏ 
من حديث بَبْز بن حَكِيم عن أبيه عن جَدّه» والترائطيّ في,«مكارم الأخلاق» )۲٤۷(‏ من 


ايت 


۳V٤‏ باب ۳۱ /ح ٦۰۱۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


حديث عَمْرو بن شُعَيبٍ عن أبيه عن جَدّه» وأبو الشّيخْ في «كتاب التوبيخ» (0؟) من حديث 
معاذ بن جبل: قالوا: يا رسول الله ما حَقَ الجار على الجار؟ قال: (إن استّقرّضَك أقرَّضِته 
وإن استعائك أَعَنته وإن مَرِضَ عدته وإن احتاجَ أعطيته. وإن افتََرَ عدت عليه» وإن أصابه 


5-4 
سم 


خير هَنَنَهه وإن أصابته مُصيبة عَرَيَه» وإذا مات انّبَعَتَ جنارّته» ولا تَستَطيلٌ عليه بالبناء 
فتَحجبٌ عنه اليح إلا بإذنه» ولا تؤذيه بريح قِذْرِك إلا أن تغرف له وإن اشتَّرّيت فاكهةً 
فأه له وان ل تقحل فادخلها را ولا رج بها ولدك غي بها ولدمة وألفاظهم متقاربةء 
والسّياق أكثره لعَمرو بن شعَيبِء وفي حديث بز بن حكيم: «وإن أعوّرٌ سَترتها» وأسانيدهم 
واهية» لكن اختلاف عارجها يُشور بأنَّ للحديث أصلاً. 

ثم الأمر بالإكرام يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال» فقد يكون فَرْض عَين» وقد 
يكون فرص كفاية وقد يكون مُستَحَبَا ومع الجميع أنه من مكارم الأخلاق. 

قوله: "ومن كان يُؤْمِن بالله واليوم الآخر فلْيُكْرم ضَيقَه زاد في حديث أبي شُريح: «جائرّته) 
قال: وما جائرّنه يا رسول الله؟ قال: «يومٌ وليلة» والضّيافةٌ ثلاثة أيام» الات وسيأي 
شرحه بعد نَيّف وخمسين باباً في «باب إكرام الضّيف» (1170) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «ومن كان يُؤْمِن بالله واليوم الآخر فليقّل خيراً أو لِيضِمُت» بضمٌ اميم ويجوز كسرهاء 
وهذا من جوامع الكَلِم» لأنَّ القول كله ما خير وما شر وإمّا آيل إلى أحدهماء فدَّحَلٌ في الخير 
کل مطلوب من الأقوال”" فَرْضِها وتَدْبهاء فأَذِنَ فيه على اختلاف أنواعه» ودل فيه ما 
يول إليهء وما عدا ذلك ما هو َر أو يَوُول إلى الشرّ فأمِرَ عند إرادة الوض فيه بالصّمتِ. 
وقد أخرج الطبرانيٌ (707/) والبيهقيٌ في «الزهد) (۲۳۲) من حديث أبي أمامةً نحو حديث 
الباب بلفظ: «فليقل خير ليغت» أو ليَسكت عن شَّرٌ ليَسلّم». 

وَاسْتَمَلٌ حديث الباب من الطَرِيفَنِ على أمور ثلاثة تَجْمَع مكارم الأخلاق الفعليّة 
والقوليّةء أمّا الأوّلان فمن الفعليّة» وأوّهما يرع إلى الأمر بالتََلي عن الرّذيلة» والثاني يَرجع 


)١(‏ لفظة «الأقوال» ليست في الأصلين» وأثبتناها من (س). 


كتاب الأدب باب ۳۲ / ح 1۰۲۰ ا 


إلى الأمر بِالتّحَِ بالفضيلة» وحاصله مَن كان حاملٌ الإيهان فهو مُتّصِف بالشَّمّقة على خلق الله 
قولاً با خير وسّكوتاً عن الشرّء وفعلا ما يَنفّع أو تركاً لما يَضْرٌ. 

وني معنى الأمر بالصَّمتِ عِدَةَ أحاديث: منها حديث أبي موسى وعبد الله بن عَمْرو 
ابن العاص: «المسلمٌ من سَلِم المسلمونَ من يده ولسانه» وقد تقدّما في كتاب الإيهان (١٠و١١)»‏ 
وللطَبّرانٌ (4807) عن ابن مسعود: قلت: يا رسول الله أيّ الأعمال أفضل؟ فذكر فيها: 
«أن يَسلّم المسلمونَ من لسانك»» ولأحمد 18741) وصَحّحَه ابن حِبّان (11/5) من حديث 
البراء رَقَعَهِ في ذكر أنواع من اليرّ: قال: «فإن لم تق ذلك فكب لسانك إلا من خير»» وللترمذي 
)۲٥۰۱(‏ من حديث ابن عمر”": (مَن صَمَّت نجَااء وله )۲٤۱۱(‏ من حدیثه: «اكثرة الكلام 
بغير کر الله تق القلب»» وله (١41؟)‏ من حديث سفيان الثقفيٌ: قلتٌ: يا رسول الله 
ما أكثر ما تخاف علَِ؟ قال: «هذا» وشار إلى لسانه» وللطَبرانٌ (۳۳۲۸و۹٣۳۳)‏ مثله من 
حديث الحارث بن هشام» وني حديث معاذ عند أحمد (۲۲۰۱۱) والتَرْمِذِيٌ (11717) والنّسائيٌ 
(ك110): أخيرني بِعَمَل يُدخاني الجنّة.. فذكر الوصيّة بطويما وفي آخرها: «ألا أخبرك 
بلك ذلك كلّه؟ كف عليك هذا» وأشار إلى لسانه.. الحديث: وللمرِْذيٌ (1403) من حديث 
عُقَبَةَ بن عامر: قلت: يا رسول الله»/ ما النّجاة؟ قال: «أمسك عليك لسانك». 

۲- باب حقٌّ الجوار في قرب الأبواب 

- حدّثنا حَجَاحُ بن مِنهال» حدّئنا شُعْبةء قال: أخبرني أبو عِمْرانَ قال: سمعث 
طَلْحة عن عائشةء قالت: قلتُ: يا رسولً الله» إن ي جارين» فل ات أُمِْي؟ قال: «إلى أقريها 
منْكِ باباً». 

قوله: اباب حق الجوار في فرب الأبواب» ذكر فيه حديث عائشة: قلتٌ: يا رسول الله إنَّ لي 
جارينٍ فإلى أا أهدي؟ قال: «إلى أقرمهها منك باباً» وقد تقدّم الكلام على سئده مُستَوق في 
كتاب الشفعة (69؟5). 


)١(‏ كذا وقع للحافظ ابن حجر: «ابن عُمَر) بدليل ما بعده» وهو ذهولٌ منه رحمه الله والصواب أنه من حديث ابن 
عمّرو بن العاصء كا في الترمذي وغيره. 


1/٠١ 


۳۷٦‏ باب ٣۳‏ / ج ۲۲-٦۰۲۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقوله: «أقربهما» أي: أشدّهما قرباً. قيل: الحكمة فيه أنَّ الأقرب يرى ما يدل بيت جاره 
من هَديّة وغيرهاء فيتَشَوّف هاء بخِلاف الأبعد وأنَّ الأقرب أسرّع إجابة لما يقع لجاره من 
الات ولا سيا في أوقات العَفْلة. وقال ابن أبي جَمْرة: الإهداء إلى الأقرب مندوب» لأنَّ الحديّة 
في الأصل ليست واجبة فلا يكون التَّرتيب فيها واجباً. 

ويُوتحذ من الحديث أن الأخذ في العَمَل بها هو أعلى أولى» وفيه تقديم العلم على العَمَل. 

واختلِفَ في حَد الجوارء فجاء عن علي رضي الله عنه: مَن سمح التّداء فهو جار وقيل: 
من صل مَعَك صلاةً الصّبح في المسجد فهو جارء وعن عائشة: حَدٌ الجوار أربعونَ داراً 
من كل جانب» وعن الأوزاعيٌ مثله» وأخرج البخاريّ في «الأدب المفرّد؛ )1١9(‏ مثله عن 
الحسنء وللطَّبَرانٌ (19/ )١١١‏ بسن ضعيف عن كعب بن مالك مرفوعاً: «ألا إنَّ أربعينَ 
دارا جار»» وأخرج ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب: أربعونَ داراً عن يَمِينِه وعن يساره» 
ومن حَلّفه ومن بين يَديه. وهذا يحتمل أن يُريدَ به كالأول» ويحتمل أن يريد التوزيع» فيكون من 
كل جانب عشرة. 

۳باب کل معروفٍ صِدقةٌ 

-١‏ حدّئنا علنٌ بُ عيّاشء حدَّئنا أبو غسَّانَ قال: حدّئني محمد بن المُنگڍر» عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء عن النبيّ يكل قال: کل مَمْروفٍ صَدَّقدً. 

۲ - حدّئنا آدم حدّئنا شُعْبَة حدّثئنا سعيدٌ بن أي بُرْدةَ بن أي موسى الأشعَري» عن 
أبيه» عن جَدَّه قال: قال النبينٌ يكلِ: «على كل مسلم صَدَقَةٌ؛ قالوا: فإن لم يَدْ؟ قال: «فيعْمَزٌ 
يديه فيفع نفسّه ويَتَصَدَّق» قالوا: فإن م ع أو م يَفْعَل؟ قال: «فبُعِينُ ذا الحاجة 
المَلْهوفَ» قالوا: فإن ل يَفْعَلُ؟ قال: «فليَمرْ بالخير ‏ أو قال : بالمْروفي» قال: فإن لم يَفْعَلَّ؟ 
قال: «فَلْيُمْيِكُ عن الشد, فإنّه له صَدَّقَةٌ». 

قوله: «بابٌ كل معروف صَدَقَة) أورَد فيه حديث جابر بهذا اللّفظء وقد أخرجه مسلم 
)٠٠١(‏ من حديث حُدّيفةه وقد أخرجه الدَّارََطنِنٌ (184) والحاكم (۲/ 50) من طريق 


كتاب الأدب باب 70 / ح۰۲۲٦ VV‏ 


عبد الحميد بن الحسن الملا عن ابن المنگدر مثله» وزاد في آخره: «وما أنمَّقٌ الرجل على 
أهله كيب له به صَدَقة» وما وقَى به المرءٌ عرضّه فهو صَدَقة». وأخرجه البخاريّ في «الأدب 
المفرّد» (5 0*0 من طريق المنكدر بن محمّد بن المنكدر عن أبيه كالأوّل» وزاد: «ومن المعروف 
أن تَلقَى أخاك بوجو طَلّق» وأن لقي من دَلُوك في/ إناء أخيك». ‏ . 

قال ابن بَطّال: دَلَّ هذا الحديث على أنَّ كل شيء يفعله المرء أو يقوله من الخير يكنب له به 
صَدَقَة وقد فُسّرَ ذلك في حديث أبي موسى المذكور في الباب بعد حديث جابر» وزاد عليه: 
«إنَّ الإمساك عن الشرّ صَدّقة). 

وقال الرّاغِب: المعروف: اسم كل فعل يُعرّف حُسْنه بالشَّرع والعقل معاء ويُطلّق على 
الاقتصاد. بوت التهي عن السَّرّف. 

وقال ابن أبي جَمْرة: يُطلّق اسم المعروف على ما عُرِفَ بأدلّة الشّرِع أنه من أعمال البرّ 
سواء جرَت به العادة أم لاء قال: والمراد بالصّدَقة: التّواب» فإن قارته لَه اجر صاحبه 
جَزْماء وِلّا ففيه احتمال. قال: وني هذا الكلام إشارة إلى أن الصّدّقة لم تَنحَصر في الأمر 
المحسوس منه» فلا تحص بأهل اليَسَار مثلاً» بل كل أحد قاور على أن يفعلها في أكثر الأحوال 
بغر مق | 

وقوله: «على كلّ مسلم صَدّقة» أي: في مكارم الأخلاق» وليس ذلك بِقَرضٍ إجماعاً. 
قال ابن بَطّال: وأصل الصّدّقة ما رجه المرء من ماله مُتَطَوٌعاً به» وقد يُطلّق على الواجب 
لحري صاحبه الصّدق في فعله» ويقال لكل ما يُحابي به المرء من حَقه: صَدَقةء لأنّه نَصَدَّقَ 
بذلك على نفسه. 

قوله: «فإن لم تجد؟) أي: ما يتَصَدَّق به. «قال: فِيَعمَل بیڌیه» قال بن بطل فيه التاغل 
الكل را ال ما فك قل هز هدق به وه عن ذل الول وف ا 
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على فعل الخير مهما أمكّنَ» وآن من قَصَدَّ شيئاً منها فَعَسّرَ عليه فيفل إلى غيره. 


)١(‏ «المنكدر بن» سقطت من (س). 


EA 


۳۷۸ باب 4" / ح 1۰۲۳ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «فإن لم يستطع» أو ل يَفْعَلُ) هو شك من الراوي. 

قوله: «فيُعين ذا الحاجة المَلّهوف» أي: باعل أو بالقول اوا 

قوله: «فإن لم يَفْعَل؟» أي: عَجْراً أو كَسَلاً. 

قوله: «فليأمر بالخير أو قال: بالمغروفي؛ هو شك من الراوي أيضاً. 

قوله: «فإن ل يَفْعَل؟ قال: فييك عن الشر..» إلى آخره. قال ابن بَطّال: فيه حُجّة لمن جَعَلٌ 
لتك عَمَلاً وكسْباً للعبدء خلافاً لمن قال من المتكلّمينَ: إل لتك ليس بعَمَلء ونل عن المهلّب 
نه ثل الحديث الآخر: «من هَمَّ بسَييةِ فلم يعملها كُيِيّت له حَسّنة». قلت: وسيأتي الكلام 
على شرح هذا الحديث في كتاب الرّقاق (5441): أن الحسنة إلا تكب لمن هم بالسَّيكَة فلم 
يعملها إذا قَصَّدّ بتركها الله تعالى» وحيتئذٍ فير جع إلى العَمّل وهو فعل القلب» وقد مضى هذا مع 
شرح الحديث مُستَوقٌ في كتاب الزكاة .)٠٤٤٥(‏ 

واستّدلٌ بظاهرٍ الحديث الكعبيٌ لقوله: ليس في الشّرع شيء يُباح» بل إمّا أجر وإمًا 
وزر» فمن اسْتَعَلَ بشيءٍ عن المعصية فهو مأجور عليه. قال ابن التين: والجماعة على حلاف 
وقد ألرّموه أن يجعل الزّان مأجورا لاه يَسْتَغِل به عن غيره من المعصية. قلت: ولا يَرِدُ هذا 
عليه؛ لأنّه إن أراد الاشتغال بغير المعصية. نعم يُمكين أن برد عليه ما لو اشتَعلّ بعَمَلِ صغيرة 
عن كبيرة كالقبْلة والمعائقة عن الزّنى» وقد لا برد عليه أيضاً لأ الذي يظهر أنه يريد الاشتغال 


بشيء ما لم يرد النص بتحريوه. 
-٤‏ باب طِيْب الكلام 
وقال أبو هريرة عن النبيٌ يكلِِ: «الكلمة الطيّبةٌ صَدَّقةً). 
-٣‏ حدّئنا أبو الوليب حدّئنا شب قال: أخبرني عَمْرُوه عن حَيشِمةَ عن عي بن حاتې 
قال: دكر النبيّ ب النارّ فتَعوَدَ منها وأشاح بوَجْهه ثم دَكر النارٌ فتَعَوّدَ منها وأشاح بِوَجْهِه قال 


شُعْبهُ: اما رين فلا اسك ثم قال: «انَّقُوا النارٌ ولو بی تَمْرق فإن م بذ“ فبكلمة طية. 


(1) في (ع) و(س): تجدواء والمثبت من (أ)» وهو كذلك في الطبعة السلطانية» وير عليها بفروق نسيخ أو روايات. 


كتاب الأدب باب ۳۵ / ح 10۲0-10۲6 ۳۷۹ 


قوله: «باب طيْب الكلام» أصل الطَيْب ما تسده الحواسء ويختلف باختلاف متعلقه 
قال ابن بَطَال: طِبْب الكلام من جليل عَمَل ال لقوله تعالى: آدهَمَ يالى هى أَحْسَنُ 4 الآية 
[المؤمنون: 17]» والدّفع قد يكون بالقولٍ کا يكون بالفِعلٍ. 

قوله: «وقال أبو هريرة» عن النبيّ يكِْ: الكلمة الطيّبة صَدَقة» هو طَرّف من حديث أُورَّده 
الصف موصولاً في كتاب الصّلح (۲۷۰۷) وني كتاب الجهاد (۲۸۹۱و۲۹۸۹)» وقد تقدّم 
الكلام عليه هناك (۲۹۸۹) في «باب مَن أَحَحدَ بالرّكاب». 

قال ابن بَطّال: وخ كرن اقلمة a‏ صَدَقة أن إعطاء امال قرح به قلب الذي يُعطاة 
ويذهب ما في قلبه» وكذلك الكلام الطيّب فاشمّبّها من هذه الحَيئيّة. 

ثم ذكر المصتف حديث عَديّ بن حاتم وفيه: «انّقوا النار ولو بشقّ تمرة» فإن لم دوا 

وقوله: أخبرني عَمْرو) كذا لهم وهو ابن مُرّة» وقد تقدَّم الحديث من طريق شُعْبة عنه 
في كناب الزكاة (1411و/411١)‏ مع شر حه وحَيكمة شيخ عَمْرو: هو ابن عبد الحن. 

وتقدّم الحديث مبسوطاً في علامات التْبرّة (090*). 

-٥‏ باب الرّفق في الأمر كلّه 

1 - حدّئنا عبد العزيز بن عبد الله حدَّئنا | إبراهيمٌ بن سعيء عن صالح؛ عن ابن 
شهاب. عن عُرُوة بن الرييرٍ ن عائشةً رضي الله عنها رَوْجَّ النبيّ اة قالت: َكَل رَمْط منّ اليهود 
على رسول الله يكل فقالوا: السام عليكم قالت عائشةٌ: فتَهمُّْها فقلت: وعليكمٌ السام واللّحفُ 
قالت: فقال رسولٌ الله تلله: «مَهْلاً يا عائشةٌ إن الله بحب الرفقَ في الأمر كلّه»» فقلتُ: يا رسولٌ الله 
ول تَسْمّع ما قالوا؟ قال رسولٌ الله يكللة: «قد قلث: وعليكم». 

6- حدّئنا عبد الله بنُ عبد الومّاب» حدّئنا حمّادُ بن زيده عن ثابتٍء عن أنس بن 
مالك: أن أعراييا بال في المسجدء فقاموا إليه فقال رسولٌ الله يكللة: «لانُرْرمُوها ثم َالو من ماء 


فصب عليه. 


٠ 


۳۸۰ باب ۳٣‏ / ح 5075 فتح الباري بشرح البخاري 


«باب الرّفق في الأمر كلّه) الرّفْق بكسر الرّاء وسكون الفاء بعدها قاف: هو ليْنْ الجانب 
بالقولٍ والفعل» والأخدٌ بالأسهّل» وهو ضِدّ العُنف. 

وذكر فيه حديثين: 

أحدهما: حديث عائشة في قصّة اليهود لا قالوا: السام عليكم» وسيأتي شر حه مُسِتَوقُ 
في كتاب الاستثذان (5765). 

وقوله: «إنّ الله حب الرّفق في الأمر كلّه؛ في حديث عَمْرَةَ عن عائشة عند مسلم (1591): 
إن لله رفي بحب الرّفقَ» ويُعطِي على الرّفق ما لا يُعطِي على العُنف» وا معنى أنه يتأنّى معه 
الأمور ما لا بای مع ضِدّهه وقيل: المراد بُ عليه ما لا بُ على غبره» والأوّل أوجّه. وله 
9 ني حديث شُرَيح بن هانئ عنها: «إنَّ الرفى لاايكون في شيء إلا زا ولا يُترّع 
من قي إلا شات وي حديت آي التّرداء: امن أعطيّ حَظه من الرّفق فقد أعطيّ حَظّه من 
الخير» الحديث» أخرجه المَرْمِذْيّ (۲۰۱۳) وصَحّحَه وابن خُرَيمَة وني حديث جَرير عند 
مسلم (55097): من بحرم الرّفق حرم الخير كلّهه. 

وقوله فيه: «عن صالح» هو ابن كَيْسان. 

ثانيهما: حديث أنس في قصّة الذي بال في ا مسجد وقد تقدَّم مشروحاً في كتاب الطّهارة 
(۲۱۹و). 

وقوله: ١لا‏ تَرْرمُوة» بضمٌ أله وسكون الاي وكسر الرّاء» من الإزرام» أي: لا تقطّعوا عليه 
بولّه» يقال: ررم البّول: إذا انمَطَمَ» وأزرّمته: قَطَعته وكذلك يقال في الدّمع. 

- باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاً 

۹ - حدَّئنا محمد بن يوشف» حدّئنا سفيانٌ عن آي برا بريد بن أي برد قال: أخبرني 

جَڏي أبو برد عن أبيه بي موسى. عن النبيٌ يكل قال: «المؤمنُ للمُؤْمِنٍ كايا شد بعضّه بعضاً» 


ڪتاب الأدب باب 75 / ح ۳۸۱١ ٦۰۲۷‏ 


۷-وکان النبيٌ ل جالساء إذا جاء رجل يسال أو طالب حاجة أقبَلَ بوَجْهه فقال: 
«اشْفَعُوا فلتَوْجَرُوا وليتقض الله على لسان نيه ما شاء». 

قوله: «باب تعاون المؤمنينَ بعضهم بعضاً) بِجَرٌّ «بعضهم» على البَدَله ويجوز الضّمْ. 

قوله: «سفيان» هو الثوري» وبريد بن أبي بردَة بموحدة وراء» مصغر: هو ابن عبد الله 
ابن أبي بُردة بن أبي موسى نسب لجحده» وكنية بُريد: أبو بردة أيضاً. وقد أخرجه النسائي“ 
من طريق يحيى القطان: حدّثنا سفيان حدّثني أبو بُؤْدة بن عبد الله بن أبي بُرْدةء فذكره. 

قوله: «المؤمن للمؤمن كالبيان يَش بعضه بعضاً» اللام فيه للجنس» والراد يعض المؤفني 
للبعضن» وقوله: يد بعضه بعضاً» بيان لوجه التّشبيه» وقال الكِرمانٌ: نُصِبَ ب البعضاً» بتزع 
الخافض» وقال غيره: بل هو مفعول OE‏ قلت: ولک وسيعة. 

قال اين بَطَالوالفاونة ق أمون الح ركذا فى الأمور الباحة من اللا منرت انها 
وقد تَبَتَ حديث أبي هريرة: 'والله في عون العبد ما دام العّبد في عَون أخيه». 

قوله: «ثم سبك بين أصابعه» هو بيان لوجه التَّشِيه أنضاء أي: يَشْدَ بعضهم بعضاً مثل 
هذا اشد ويُستفاد منه أن الذي يريد المبالَغة في بيان أقواله يُمَلها بحَرّكاته ليكول أوقّع في 
تفس السامع. 

قوله: «وكان النبيّ کل جالساً إذا" جاء رجل يَسْأل» أو طالب حاجة قبل بوجهه فقال: 
اشمّعوا؛ هكذا وَقََ في الخ من رواية محمّد بن يوسف الفِزيابيَ عن سفيان التّوريّ وفي 
تركيبه كَلَقَ ولعلّه کان في الأصل: كان إذا كان و إذا جاء رجل... إلى آخره» فحذفَ 
اختصاراً أو سَقَطَ على الراوي لفظ: «إذا كان»» على آي عت ألفاظ الحديث من الطّرق فلم 


)١(‏ رواية النسائي في «المجتبى» (35075)» وني «الكبرى» )۲١۲(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي» وليس من 
طريق يحبى القطان» ورواية يحبى القطان أخرجها أحمد ))١17717(‏ ولكن أخرج النسائي شطره الثاني من طريق 
يحبى القطان (70607) ک| سيشير إليه الشارح بعد قليل. 

(۲) أخرجه مسلم (5599). 

(7) «في (ع) و(س): «إذه» والمثبت من (أ). 


0/1 ٠ 


۳۸۲ باب 0 /رح ٩۰۲۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ره في شيء منها بلفظ جالساًء وقد أخرجه أبو تُعَيم من رواية إسحاق بن زُرَيق عن الفِرْيابيِ 
بلفظ: كان رسول الله يك إذا جاءه السائل أو طالب الحاجة أقِبَّلَ علينا بوجهه.. الحديث» 
وهذا السّياق لا إشكال فيه" وأخرجه النّسائييُ (72551) من طريق يحيى القَطّان عن 
سفيان مختصراً اقتَصَرّ على قوله: «اشفعوا تُؤجَروا... إلى آخره» وأخرجه الإسماعيلٌ من 
رواية عمر بن عل المقدَّمِيٌ عن سفيان التَّورِيٌ» لكنّه جعله كلّه من قول النبيّ لا فقال: قال 
رسولٌ الله ككل: إن أوتى فأسال آى يطلب لك اة وأنتم عندي» فاشْمَعُوا؛ الحديث. وقد 
أخرجه المصنّف في الباب الذي يليه (6074) من رواية أبي أسامة عن بريد ولفظه: عن 
النبيّ يكل أنّ كان إذا أتاه السائل أو صاحبٌ الحاجة.. ومن هذا الوجه أخرجه مسلم”". 
وتقدَّم في الزكاة )١577(‏ من رواية عبد الواحد بن زياد عن بُرَيلٍ بلفظ: كان إذا جاءه السائل 
أو طُلِبَتْ إليه الحاجة» وكذا أخرجه مسلم (57717) من رواية عل بن مُسهر وحفص بن غِيّاث 
كلاهما عن بريد بلفظ: كان إذا أتاه طالبٌ حاجة أقبَلٌ على جلّسائه فقال.. فذكره. 


- 
ما 


e a 7‏ 
قوله: «فلتؤْجَّروا» كذا للأكثر. وني رواية كريمة: «تؤجّروا»» وقال القرطبيّ: وَقَعْ في 

أصل مسلم: «اشمّعوا يُْجّروا» بالجزم على جواب الأمر المضَّمّن معنى الشّرطء وهو واضح» 
وجاء بلفظ: «فلتَؤجَروا» وينبغي أن تكون هذه الام مكسورة لأا لام كي» وتكون الفاء 
زائدة کا زيدّت في حديث: «قوموا فِلأْصَلَ لكم)””" ويكون معنى الحديث: اشمّعوا کي 
ُؤْجَرواء ويحتمل أن تكون لام الأمرء وا أمور به التَّعَوّض للأجر بالشّفاعة*, فكألّه قال: 


)١(‏ قال العيني في «عمدة القاري» 77/ ٠٠١‏ متعقباً للحافظ ابن حجر على هذا الكلام: لا قلق في التركيب 
أصلاً» وآفة هذا الكلام ممن ظن أنَّ «جالساً» خبر كان» وليس كذلكء وإنما خبر كان هو قوله: «أقبل 
علينا»» و«جالسا» نصب على الحال من «النبي». 

(؟) لم يخرجه مسلم من هذا الوجه. إن| أخرجه البخاري نفسه من هذا الوجه (784177) في كتاب التوحيد» 
باب في المشيئة والإرادة» أما مسلم فقد أخرجه من طريق علي بن مسهر وحفص بن غياث وسيشير إليها 
الشارح بعد قليل. 

(۳) تقدم برقم (8550). 

(5) وعليه جاءت الرواية (78) بلفظ: «قوموا فلأصلٌ لكم». 


كتاب الأدب باب ۳٢‏ / ح AY ٦۰۲۷‏ 


اشقعوا فتعرّضوا بذلك للأجرء وتُكسّر هذه اللام على أصل لام الأمر» ويجوز تسكينها 
تخفيفاً لأجل الحركة التي قبلها./ قلت: ووَقَعَ في رواية أبي داود (011): «اشقعوا لتُؤْجَروا» 
وهو يُقرّي أن اللام للتعليل» وجََرّ الكزماننٌ أن تكون الفاء سبييّة واللام بالكسر وهي لام 
كي» وقال: جار اجتماعهه لأا لأمر واحد» ويجتمل أن تكون جَزائبّة جواباً للأمر» ويحتمل أن 
تكون زائدة على رأيء أو عاطفة على «اشقعوا» واللام لام الأمرء أو على مُقدَّر أي: اشمّعوا 
لتؤجروا فلمَؤجَرواء ولفظ: اشمَّعوا تُؤْجَروا في تقدير: إن تَشفَّعوا جروا والشّرط يَتَصَمّن 
السَّبَيسّة» فإذا أتى باللام وَقَمَ التصريح بذلك. 

وقال الطَيبيُ: الفاء واللّام زائدتان للتّأكِيدء لأنّهِ لو قيل: اشمّعوا تُؤْجَروا صَحَّ» أي 
إذا عَرَضَ المحتاج حاجته عل فاشمّعُوا له إل فاكم إن شَمَعتّم حَصّلّ لكم الأجر» سواء 
قبلت شّفاعتكم أم لاء وجري الله على لسان نبيّه ما شاء» أي: من موجبات قضاء الحاجة أو 
عدّمهاء أي: إن قَضَيتها أو أقضها فهو بتقدير الله تعالى وقضائه. 

تنبيه: وَقَعَ في حديث عن ابن عباس سنده ضعيف رَقَعَه: «مَن سَعَى لأخيه المسلم في 
حاجة قُضيّت له أو لم تُقض غفِرَ ل». 

قوله: «وليتقض الله على لسان نيه ما شاء» كذا تبت في هذه الرّواية: «ولتقض» باللّام» وكذا في 
رواية أبي أسامة التي بعدها للكُشْوِيهنيَ فقطء وللباقينَ: ویقضي؛ بغير لام» وني رواية مام 
من طريق عل بن مُسهر وحفص بن غياث: «فليقض» أيضاً. قال القُرطْيّ: لا يصح أن تكون 
هذه الام لام الأمر» لن اله لايُوْمَرء ولا لام كي أله ليت في الرواية: «ولیقض) بغير ياء» ثم 
قال: يحتمل أن تكون بمعنى الدعاء» أي: اللهم اقضء» أو الأمر هنا بمعنى الخير.  ٠‏ 

وني الحديث الحض على الخر بالفعلِ وبالتمٍْ إليه كل وجه» والشّفاعة إلى الكبير في 
كناب ازا ووكراكيت الم كل جد تقر على الوصول إلى ائيس ولا الکن منه 
)١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر في السان الميزان» ٠١١ /١‏ في ترجمة ا 


صحيح» وعزاه للمنذري في جزء «غفران الذنوب». قلنا: وأورده السيوطي أيضاً في اتور الحوالك» 86/١‏ 
وعزاه لأبي أحمد الناصح في «فوائده». 


101/1۹ 
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للج عليه أو يوضٌح له مُراده ليَعرف حاله على وجهه. وإلا فقد كان بلا لا يحنجب. 

قال عِيّاض: ولا يُستَتَى من الوجوه التي تُستَحَبٌ الشّفاعة فيها إلا الحدودء وإِلا فا لا 
حر فيه تجوز الشفاعة فيه» ولا سيا من وَقَحَت منه افوة أو كان من أهل السّتر والعفاف. 
قال: وأمًا امصِرّونَ على فسادهم المشتهرون في باطلهم فلا يُسْمَع فيهم» ليُرْجَروا عن ذلك. 

۷- باب قول الومل 
ن َم عة سی لتو تَصِيبٌ ينها © [النساء [Ao:‏ 

قال أبو موسى: ‏ ومين ): أجُرين بالحَبشيّة. 

كفل 4: نَصِيبٌ. 

4- حدّثنا محمد بن العلا حدّثنا أبو سام عن بُرَي عن أي بُرْدقَ عن أي موسى. عن 
النبيّ ياف آله كان إذا أنَهُ السائل أو صاحبٌ الحاجة قال: «اشْمَّعُوا فلتؤجَرٌواء ولييقض الله على 
لسان رسوله ما شاءَ). 

قوله: «باب قول الله تعالى: «( من يَمْمَعَ سَّمَعَةٌ حَسَحَةٌ يكن لَمُ تيب ينها 14 كذا لأبي 
ذرّ وساق غيره إلى قوله: إمُّقِيًا 4» وقد عَقَّبَ المصتف الحديث المذكور قبله بهذه المرجمة 
إشارة إلى أن الأجر على الشّفاعة ليس على العُموم؛ بل خصوص با تجوز فيه الشّفاعة وهي 
السّفاعة الحسنة» وضابطُّها ما أَذِنَ فيه الشّرع دون مالم أن فيهء كا دلت عليه الآيةء وقد أخرج 
لطبي بسني صحيح عن مجاهد قال: هي في شّفاعَة الناس بعضهم لبعض» وحاصله أن من 

٠‏ ٍشَقَعَّ/ لأحد في الخير كان له تصيبٌ من الأجرء ومَن سَمَعَ له في الباطل كان له تَصيبٌ من 
الوزرء وقيل: الشّفاعة الحسنة: الدّعاء للمؤمن» ا 


اقل اوی کفلين: NSE E‏ من طريق أبي إسحاق 


[الحدید:۲۸] قال: ضعفَينِ ا ا 


)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: لأحد. 


كتاب الأدب باب ۳۸ / ج 117-19 ددا 


قوله: «كِفْل: تَصِيب» هو تفسير أبي عَبيدَّة» وقال الحسن وقَبَادة: الكفل: الوزْر والإثم. 
وأراد المصيّف أنَّ الكفل يُطلّق ويُراد به الّصيبء ويُطلّق ويُراد به الأجرء وأنّهِ في آية النساء 
بمعنى الجزاء» وفي آية الحديد”" بمعنى الأجر. | 

ثم دَگر حديث أي موسىء وقد شرت إلى ما فيه في الذي قبله. وَوَقَمَ فيه: «إذا أتاه صاحب 
الحاجة) وعند الكشويهنيٰ: «صاحب حاجة). 

۸- باب ل يكن النبيّ يك فاحشاً ولا مُتَفَاحِشاً 

- حدَّئنا حفص بن عُمر حدّثنا شطب عن سليانَ سمعثُ أبا وائل» سمعتٌ روق 
قال: قال عبد الله بنُ عمرو (ح) 

حدّئنا ُتيب حدّثنا جَرِيرٌ عن الأعمَش» عن شَّقِيقٍ بن سَلَمَهَ عن مَسْروقٍء قال: دَكَلَنا 
على عبد الله بن مرو حن قم مع معاوية إلى الكوفة» ذذّكر رسول الله ف فقال: لم يكن فاحشاً 
ولا متفحشاً. وقال: قال رسولٌ الله يل: «إنَّ من رگم أحسَتكم خُلّق». 

۰- حدّئنا محمد بن سام أخبرنا عبدُ الومّابء عن آيوبَ» عن عبد الله بنِ آي 
مُليكة عن عائشةً رضي الله عنها: أنَّ يبود أا النبيّ كل فقالوا: السّامُ عليكم» فقالت عائشةٌ: 
عليكم ولَعَنكُم الله وعَضِبَ الله عليكم. قال: «مَهلاً يا عائشةٌ عليكِ بالرّفْقِ ويا والعُف 
والفحش» قالت: أوَلم تَسْمَع ما قالوا؟ قال: «أوَم معي ما قلت؟ رَدَدْتُ عليهم فيُسْتَجِابٌ 
لي فيهم, ولا يُسْتَجابٌ هم قَ). | 

١‏ حدّئنا أصبَة قال: أخبرني ابن وَهْبِء أخبرنا أبو يحبى, هو فُلَبِحُ بن يمان عن 
هلال بن أسامة عن أنس بن مالك ضيد» قال: لم يكن النبيٌ يك سَبَباً ولا فحَاشاً ولا انل 
كان يقول لأحرنا عند المَعْتِبَة: «مالّه ترب جَبِيئْه). 
[طرفه في:5؟ ٠۰‏ ] 


۲ - حلثنا عَمْرو بن عيسو > حدّثنا محمد بن سوای حدّثنا رَوْحُ بن القاس عن محمَّدٍ بن 


(۱) يعني قوله تعالى: « أا لين اموا اشوا اه و اموا سول يويك كفن من يحيو © [الحديد:18]. 
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المنكدرء عن عُرُوىَ عن عائشة: أن رجلاً استَأدّنَ على النبيّ يك فلم رآه قال: ابس أخو العَشيرق 
وبشس ابن الثميرة' فلا جس تَطَلََ الي كل في وَجْهه وانبسَط إل فلم انطلقَ الرجلُ قالت له 
عائشةٌ: يا رسول الله» حينَ رأيتَ الرجلّ قلت له كذا وكذاء ثم تطَلّفْتَ في وَجْهه وانبَسَطْتَ إليه! 
فقال رسولٌ الله :ديا عائشةٌ متى عَهْينِي فاجشا؟ إِنَّ َر الناس عند الله مرل يوم القيامة من 
َر گه الناس ناء شَرّو). 
[طرفاه في: ۰٦۰٥٤‏ 11171] 

قوله: «بابٌ لم يكن النبيّ يك فاجشاً ولا مُتفاحِشاً» كذا للأكثرء وللكُشْمِيهنيَ: «ولا 
مُتَمَحُشاً؛ بالتشديدء كا في لفظ حديث عبد الله بن عَمْرو في الباب» ووَقَعَ في بعضها 
بلفظ: «مُتفاحشاً». والفُخش: كڵ ما حَرَجَ عن مقداره حى يُستَقبح» ويَدحُل في القول 
والفعل والصّفة» يقال: طويلٌ فاحشٌ الطّول: إذا أفرّط في طوله؛ لكن استعماله في القول 
أكثر. والمتمّحُش - بالتَشْدِيدٍ : الذي يَتَعَمّد ذلك ويُكثر منه ويتكلّفه. وأغرب الدَّاوُوديٌ 
فقال: الفاحش: الذي يقول الفحش» والتقَخُّش: الذي يَستَعمل الفُْحْش ليُضحِك 
الناس. 

وذكر فيه أربعة أحاديث: 

الحديث الأول: حديث عبد الله بن عَمْروء أورّدّه من طريق شُعْبة عن سليهان - وهو 
الأعمّش ‏ سمعت أبا وائل» ومن طريق جُرِير عن الأعمّش عن شَّقِيقَ بن سَلّمة - وهو 
أبو وائل المذكور » وقد تقدّم المتن بتهامه في صِفَّة النبيّ يك (00) وما جاء في معناه» 
وفيه أيضاً قوله: إن من خيركم أحسنكم أخلاقاً»؛ ووَقَعَ هنا للكُشّوِيهنيَ: «إنَّ خيركم»» 
وتَبدّن بالرّواية الأخرى أن «من» مرادة فيه. ووَقَعَ للأكثر: «أخي ركم" بوزن أفضلكم 
ومعناه» وهي على الأصلء والرواية الأخرى بمعناهاء يقال: فلان خيرٌ من فلان» أي: 
أفضل منه» وقد أخرج أحمد )1١1774(‏ والطبرائٌ )4٠4(‏ وصّحّحَه ابن حِبّانَ (0194) من 


0 س e r 03 ٤‏ 
حديث أسامة رَفعّه: «إن الله لا حب كل فاحش متفحش». 


كتاب الأدب باب ۳۸ / ح AV ٦۰۳۲‏ 


الحديث الثاني: حديث عائشة في قصّة اليهوده وقد تقدّم قريباً (1014) في «باب الرّفق» وأنّ 
شرحه يأتي في الاستئذان (5705)» ووَقَعَ هنا: «يا عائشة عليك بالرّفق» وإيّاكُ والعنفٌ 
والفځش» وقد حكى طاشن عن يفعض شيو خه أن عن الشف فة والشيورضمها: 

الحديث الثالث: حديث أنس. 

قوله: «سَبَابا بالمهمّلة وموحَدئَينٍ الأول ثقيلة. 

قوله: «كان يقول لأحدنا عند المَعْتبة» بفتح الميم وسكون المهمّلة وكسر المتاة الوقيّة 
- ويجوز فتحها ‏ بعدها موحّدة» وهي مصدّر عَتَبَ عليه يَعِتِب عَتَبَاً وعتاباً ومَعتَبة 
ومُعاتبةء قال الخليل: العتاب: مخاطبة الإدلال» ومُذاكرة الموجدة. 

قوله: «ما ئرب جنه قال الخطَانُ: يحتمل أن يكون المعنى: عر لوجهه فأصاب الراب 
كيك وسيل الادركرن دعا له بالعيادة كان عل نوب عت والاول اف لان 
القن ل بل غل قال تعن الجبينان ب يكتنفان الجبهة» ومنه قوله تعالى: وتك لِْجَبِينِ © 
[الصافات: ]٠١‏ أي: ألقاه على جبينه. قلت : واضا فالثاني بعيد جدَاء لأنَّ هذه الكلمة 
استعملّها العرب قبل أن يَعرفوا وضع الجبهة بالأرض في الصلاة. وقال الدَّاوُوديٌ: قوله: 
«لَرِبَ جًبينه» كلمة 5 aks‏ جرت عل اليسهم» وهي من الّراب» أي: سقط جبيئه 
للأرض» وهو كقوهم: رَغِم أنه ولكن لا يُرادُ معنى قوله: «لَرِبَ جبینه»» بل هو نُظير ما تقدّم 
ys‏ أي: تا كلمة تجري على النّسان ولا يراد حقيقَئها. 

الحديث الرابع: حديث عائشة. 

قوله: ١حدّئنا‏ عَمْرو بن عيسى» هو أبو عثمان الصّبَعن البصريّ» ثقة مُستقيم الحديث 
قاله ابن حبّانء وما له في البخاريٌ سوى هذا الحديث وآخر في كتاب الصلاة .)17١7(‏ 
وشيخه محمّد بن سواء: هو أبو الخطًاب السَّدُومِيُ البصريّ» ثقة أيضاًء له عند البخاريّ 


هذا الحديث وآخر في المناقب (7787). وشيخه رَوْح بن القاسم مشهور كثيرٌ الحديث؛ 


(۱) انظر شرح الحديث .)٥٠۹۰(‏ 


to 
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وقد تابه عن محمّد بن المنكدر سفيانٌ بن عيّينة کا سيأتي في «باب اغتياب أهل الفساد» 
(100) وني «باب المداراة» (51121)» ومَعمَرٌ عند مسلم (35091)» وسياق رَوْح أتم. 
قوله: «عن عُرُوةه عن عائشة» في رواية ابن عُيَنةَ: سمعتٌ عُرُوة أنَّ عائشة أخبرّته 
قوله: «أنّ رجلا قال ابن بَطال: هو عيّيئة بن حِضْن بن حُدّيفة بن بَدْر المَرَاريّه وكان 
يقال له: الأحمق المطاع» ورّجا التب يل بإقباله عليه تألم لِيمُسلِم قوم لأنّه كان رئيسهمء 
وكذا قَسَّرَّه به عِيَاض ثم القَرطِْيّ والنّوويّ جازِمينَ بذلك» وتَقَلّه ابن الین عن الدَّاوُوديٌّ 
لكن احتالاً لا جَزْماء وقد أخرجه عبد الغَنِي بن سعيد في «المبهّمات» من طريق عبد الله/ 
ابن عبد الحم عن مالك أنه بلَعّه عن عائشة: استأدَّنَ عيّينة بن حِضْن على النبيّ يكن 
فقال: «بئس ابن العشيرة» الحديث» وأخرجه ابن بَشْكُوال في «المبهّمات» (۱/ )۳۳١‏ من 
طريق الأوزاعيٌ عن يحبى بن أبي كثير أن عُبينةَ استأدنَ» فذكره مُرسَلاً. وأخرج عبد الغني 
أيضاً من طريق أبي عامر اناز عن أبي يزيد المدّ عن عائشة قالت: جاء حرم بن نول 


يُستأؤن» فلمًا سمح انب يكل صوته قال: بس أخو العَشيرة» الحديث. وهكذا وَكَمَّ لنافي 


أواخر الجزء الأوّل من «فوائد أبي إسحاق المهاشمئّ»: وأخرجه الخطيب”"» فيُحمّل على 
التعدد. وقد حكى المنذري في «مختصره» القولّين فقال: هو عيّينة» وقيل: عرّمة. وأمًا 
شيخنا ابن الملقّن فاقتصرٌ على أله عَرَمةُ وذكر أنه َقَلّه من حاشية بخَّط الدُمياطيّ فقَصَّرَ نَقَصَّىٌَ 
لكته حكى بعد ذلك عن ابن اَي أنه جور أنه عيّنة» قال: وصَرَّحَ به ابن بَطّال. 

قوله: ١بنْسَ‏ أخو العَشِيرة وبس ابن العَشيرة» في رواية مَعمّر: ابنْسَ أخو القوم وابن 
القوم”"» وهي بالمعنى» قال عِيّاض: المراد بالعّشيرة: الجماعة أو القبيلة» وقال غيره: العَشِيرة: 
الأدتى إلى الرجل من أهله. وهم ولد أبيه وجَدّه. 

vou »‏ م مك ٠.‏ عالت 1 عم 

قوله: «فلا جلس تطلق» بمتح الطاء المهملة وتشديد اللام» أي: أبدى له طلاقة وجهه» يقال: 
وجهه طلق وطليق» أي: مُستَرسِل مُنبسط غير عَبُوس» ووَقَعَ في رواية ابن عامر: بش في 
(۱) في «تاریخ بغداد» 7١7/15‏ من حديث عائشة: لكن لم يُسَمَّ فيه الرجل. 
(۲) في رواية معمر عند مسلم (7041): وابن العشيرة. 
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وجهه» ولأحمد )۲٤٠٠٠٠(‏ من وجه آخر عن عائشة: واستأدّن آخرٌ فقال: انعم أخو العشيرة» 


فلما َل لم یش له ول يبط کا فعل بالآخرء فسألته.. فذكر الحديث. 

قال الحطَبنُ حم هذا الحديث عِلاً وأا وليس في قول النبيّ بك في أنه بالأمور التي 
يُسَميهم بها ويُضيفها إليهم من المكروه غِيْبة» وإِلَّا يكون ذلك من بعضهم في بعض» بل 
الواجب عليه أن ين ذلك ويفصح به ويعرّف الاس أمرّه» فإن ذلك من باب التصيحة 
والسَمَقة على الأمّه ولكتّه لما جل عليه من الكَرّم وأعطيه من حُسْن الل أظهَرٌ له البتشاشة 
ول به بالمكروه؛ لتَقتّدي به مته في أثّقاء شر من هذا سبيله» وني مُداراته ليَسلّموا من سره 
وغائلته. قلت: واد علاية أن ركو هذا و کا الخفائطي وی كلك بل كل من 
اطَلّمّ من حال شخص على شيء وشي أنَّ غيره يَخْمَرٌ بجمیل ظاهره فيقع في حَذُورٍ ماء فعليه 
أن يُطلعه على ما يحَذّر من ذلك قاصداً تُصيحته انا الذي يكن أن تنص به النبيّ كلل أن 
يُكشّف له عن حال من يدر بخص من غير أن يُطلِعه المغترٌ على حاله فيذُمَ الشخص 
بحضرته لله امغر ليكون تصيحة؛ بخآاف غير النيّ بل فان جواز ده لل خص يتوف 
على تمق الأمر بالقول أو الفعل من يريد تُضحه. 

وقال القُرطِْيّ: في الحديث جواز غِيْبة المعين بالفسقٍ أو الفُحش ونحو ذلك؛ من 
الجور في لمكم والدّعاء إلى البدعة» مع جواز مُداراتهم اتّقَاءَ سرهم مالم يود ذلك إلى 
المدامّنة في دين الله تعالى. ثم قال - تَبَعَا لعِياض -: والفرق بين المداراة والمداهنة: أن 
المداراة بَذْلُ الدّنيا لصلاح الدّنيا أو الدّين أو هما معا وهي مُباحَة» و استحبّت» 
والمداّنة تَر الذّين لصلاح الدّنياء والنبيّ يل إن بَدَلَ له من نياه حُسْن عِشْرّته والرّفق 
في مُكالته ومع ذلك فلم يَمدّحْه بقوليء فلم يُناقض قوله فيه عله فإنَ قوله فيه قول حَقٌ» 
وفعله معه حُسْن عشرة» فيَرزول مع هذا التّقرير الإشكال بِحَمدٍ الله تعالى. - 

وقال عِيّاض: لم يكن عَيينة - والله أعلمُ ‏ حي أسلّم» فلم يكن القول فيه غِْية أو كان 
أسلَمَ ولم يكن إسلامه ناصحاء فأراد النبيّ يك أن بين ذلك لثلًا تَر به من لم يَعرف باطنه» 
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وقد کا ی ا كله ریف أمرة تذل عل عت إرانه فا ب 
الي يكل من جملة علامات النُبْرّة وأنًا إلانةٌ القول له بعد أن َل فعلى سبيل الالف له. 
ثم ذكر نحو ما تقدّم. 

وهذا الحديث أصل في المداراة» وفي جواز غِيّبة أهل الكفر والفِسُق ونحوهم. والله 
أعلم. 

قوله: ١مَنَى‏ ڪَهذتني فاحشاً» في رواية الكشْمِيهني: «فحّاشاً» بصيغة المبالغة. 

قوله: «مَن تَر گه الناس؛/ في رواية ابن" عيينة (3005): «مَن ركه أو ودّعَه الناس». 
قال المارري: ذكر بعض النحاة أن العرب أماتوا مصدّر 9يَدَع» وماضيه» والنبيّ يكل أفصَحٌ 
العرب» وقد نَطَقّ بالمصدَرٍ في قوله: يمين أقوامٌ عن وَدْعِهِم الجُمُعات»”" وبماضيه في 
هذا الحديث. وأجاب عياض بأنَّ المراد بقولهم: أماتوه. أي: تَرَكوا استعماله إلا ناور 
قال: ولفظ «أماتوه» يدل عليه ويُؤيّد ذلك أنه م ينمل في الحديث إلا في هين الحديئِينٍ 
مع شك الراوي في حديث الباب مع كَثْرة استعمال ترك ول يقل أحد من التحاة: لله لا 
يجورز. 

قوله: «انّقاء شَرٌه؛ أي: بح كلامه» لأنَّ المذكور كان من جُفاة العرب. 

ونال الرضر قي هذا ی و اله نوو لأنَّ النبيّ 
5 انَقَى فُحشّه ودره أخبر أن من يكون كذلك يكون شر الناس مَنزلة عند الله يوم 
القيامة. قلت: ولا يخفى ضعف هذا الاستدلالء فَإنَّ الحديث وَرَدَ بلفظ الحمُوم» فمَّن 
e SS‏ 
ومن أين له أنَّ عُبَيندَ مات على ذلك؟ واللّفظ المذكور يحتمل لأن ية يُقيّد بتلكَ ا حالة التي 
قيل فيها ذلك» وما المانع أن يكون تابٌ وأنابَ؟ وقد كان عيَينة ارد في زمن أبي بكر 
)١(‏ لفظة «ابن» سقطت من (س) . 
(۲) أخرجه مسلم (870) من حديث ابن عمر وأبي هريرة. ' 


كتاب الأدب باب ۳۹ ۳۹۱ 


وحارّبَ ثم رَجَعَ وأسلّمَ وحَصَرٌ بعض الفتوح في عهد عمر» وله مع عمر قصّة ذَكِرّت في 
تفسير الأعراف (5747)» ويأتي شرحها في كتاب الاعتصام (77857) إن شاء الله تعالى؛ 
وفيها ما يدل على جَفائه. 

والحديث الذي فيه أنه «أحى 0 أخرجه سعيد بن منصور عن أبي معاوية عن 
الأعم عمّش عن إبراهيم النّخَعِيّ قال: جاء عيّينة بن جضن إلى النبي يك وعنده عائشة» فقال: 
من هذه؟ قال: ١م‏ المؤمنينَ» قال: ألا أنِلُ لك عن أجل منها؟ فعَضِبّت عائشة وقالت: 
من هذا؟ قال: «هذا احق مُطاع»» ووّصَّلّه الطبراننٌ (۲۲۹۹) من حديث جُرِير وزاد فيه: 
«اخرّج فاستأؤن» قال: إِنَّا يمِينٌ علي أن لا أستأؤن على مُصَريّ. وعلى تقدير أن يَسلّم له 
يه 
(01) ما يدل على أنّ تفسير المبِهّم هنا , بمَخرمة هو الرّاجِح 

۳۹- باب حُسْن الُلّقَ والسّخاءِ وما يُكرّه من البُخل 

وقال ابن عبّاس: كان النبيٌ اة أجْوّدَ الناس» وأَجْوَدُ ما يكونُ في رمضانّ. 

وقال أبو در لما بَلَعَه مَبْحَثْ ت النبيّ يك قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي» فاسْمَع من قول 
فْرَجَعٌ فقال: رأيته يمر بمَكارم الأخلاق. 

قوله: «باب حن الحُلّق والخاء وما يكرّه من البخْل) جَمَمَ في هذه التّرجمة بين هذه اللأمور 0۹/1 
الثلاثةء لأنَّ السّخاء من جملة ماين الأخلاق» بل هو من أعظوهاء والبخل ضده. 

فأمًا ا خن فقال الرَّاغِب: هو عبارة عن كل مَرغوب فيه إمّا من جهة العقل» وإمّا من جهة 
العَرّض”"» وإمّا من جهة ا لجس" وأكثر ما يقال في عزف العامة فيا يدرك بِالبَصَرء وأكثر ما 
جاء في الشّرع فيه درك بالبصيرة. انتهى مُلخصاً. 

وأمًا الق فهو بضمٌ الخاء واللام ويجوز سكونهاء قال الرّاغِب: الق وَالخُلّق ‏ يعني 


)١(‏ تصحفت في (س) إلى: العرض» والمثبت من الأصلينء وفي «مفردات الراغب» :الفوى. 
(۲) تصحفت في (س) إلى: الحسن. 
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بالفتح وبالضّمٌ ‏ في الأصل بمعئى واحد, كالَّربٍ والشّرب» لكن حص الخلق الذي 
بالفتح باهيئات والصّوّر المدركة بِالبَصَرء وص الق الذي 0 بالقوى والسّجايا 
المدركة بالبصيرة. انتهى» وقد كان النبيّ اة يقول: «اللهمّ كا حكنت حَلْقي فحَسّن خلّقي» 
أخرجه أحمد (۳۸۲۳) وصَحَحَه ابن جبان (409)» وفي حديث عل الطّويل في دعاء م 
عند مسلم :)۷۷١(‏ «واهْدِني لأحسَنِ الأخلاق» لا يدي لأحسَنها إلا أنت». وقال القر طَئٌَ 
في «المفهم»: الأخلاق أوصافٌ الإنسان التي يُعامِل بها غيره» وهي عَمُودة ومذمُومة» 
فالمحمُودة على الإجمال: أن تكون مح غيرك على نفسك» فتنصف منها ولا نف هاء وعلى 
التفصيل: العفو واللم وال ود والصّبر وتَحَمّل الأدّى والرّحمة والشّمّقة وقضاء الحوائج 
والتّوادُه وين الجانب ونحو ذلك» والمذموم منها ضِدٌ ذلك. 

/ وأا السّخاء فهو بمعنى ا جود وهو بَذْل ما يُتَنَى بغير عوَضء وعطفُه على خسن الفاق 
من عطف الخاصٌ على العامّ» و إن أفرد للتّنويه به. 

وأمّا البُخْل: فهو مَنْع ما يُطلّب ما يُقتتىء وسَّرّه ما كان طالبه مُسِتَحِقَاَ ولا سيا إن 
كان من غير مال المسؤول. وأشارٌ بقوله: «وما يُكرّه من البُخل» إلى أن بعض ما يجوز إطلاق 
اسم البّخْل عليه قد لا يكون مَدمُوماً. 

ثم ذكر المصنف في الباب ثمانية أحاديثء الأوّلان معلّقان: 

الحديث الأول: قوله: «وقال ابن عبّاس: كان النبيّ يكل أجوّد الناس» تقدّم موصولاً في 
كتاب الإيهان (1)» وتقدّم شرحه في كتاب الصيام (2907)» وفيه بيان السّبّب في أكثريّة 


جوده يكل في رمضان. 
الحديث الثاني: قوله: «وقال أبو در لما يله مَبْعَثْ النبيّ يك قال لأخيه..» إلى آخره» كذا 


للأكثر بتكرير قالء وفي رواية الكُشْمِيهنيَ: «وكان أبو ذْرٌ...» إلى آخره» وهي أولى» وهذا 
طرف من قصّة إسلام أبي ذرٌّ وقد تقدَّمَت موصولة مُطوّلة في المبّث التبويّ )۳۸٠١(‏ 
مشروحة. والغرض منه هنا قوله: «يأمر بمَكارم الأخلاق» والمكارم جمع مَكرمة بضم 
الرّاء وهي من الكَرّم. 


كتاب الأدب باب ۳۹ / ح 1۰۳۳ ۳4 


قال الرّاغْبِ: وهو اسم للأخلاق» وكذلك للأفعال المحمودة» قال: ولا يقال للرجل: 
كريم حتَّى يظهر ذلك منه» ولم كان أكرّم الأفعال ما يُقصّد به أشرّف الوجوه» وأشرّفها ما 
يُقصّد به وجه الله تعالى» وإنَّا يحصّل ذلك من الي قال الله تعالى: إن ڪر مک عند أله 
کہ € [الحجرات: 1]» وکل فائق في بابه يقال له: كريم. 0 

-٣‏ حدّئنا عَمْرو بن عون حدّثنا َا هو ابن ريده عن ثابت» عن أنسء قال: كان 
النبيّ ية أحسنّ الناس وأَجْوَدَ الناس وأشجعَ الناسء ولقد قَِعَ أهل المدينةٍ ذاتٌ ليلق 
فانطَلقٌ الناسٌ قِبَلَ الصَّوْتِء فاستقبَلهمُ النبي ل قد سَبَقّ الناس إلى الصَوْتِ» وهو يقول: 
َم تراغو لم تُراعُوا؛ وهو على کرس لأبي طَلْحةً ري ما عليه سَرْجٌ» في يِه سيف فقال: 
«لقد وجَدْنّه بحرا أو إنْه لبَخُر». عن 

الحديث الثالث: حديث أنس قال: «كان النبيّ ية أحسن الناس» أي: أحسنهم لقا وخلقاً 
«وأجود الناس» أي: أكثرهم بذلا لما تقدر عليه اوأشجّع الناس» أي: أكثرهم إقداماً مع عدم 
الفرارء وقد تقدّم شرح الحديث المذكور في كتاب الهبة (77717)» واقتصار أنس على هذه 
الأوصاف الثلاث من جوامع الكلم لأئّها أمّهات الأخلاق» فإِنَ في كل إنسان ثلاث قوى: 

أحدها: الغضيّة وكالها الشجاعة. 

ثانيها: الشهوانيّة وىالها الجود. 

ثالثها: العقائّة وكاها النُطق بالحكمة. 

وقد أشارٌ أنس إلى ذلك بقوله: «أحسن الناس» لأنَّ ا خسن يَشمَل القول والفعل» ويحتمل 
أن يكون المراد بأحسن الناس حُسن الخلقة» وهو تابع لاعتدال الزاج الذي يع صقا التفنين 
الذي منه جودة القريحة التي تَنشَّأ عنها الحكمة: قاله الكِرّمانٌ. ظ 

وقوله: «فِعَ أهل المديئة» أي: سمعوا صوتاً في اللّيل فخافوا أن يهجم عليهم عدو. 

وقوله: «فاستقبلهم النبي يك قد سَبَّقّ الناس إلى الصّوت» أي: أنه سَبَقّ فاستكشّفَ 
الخبر» فلم يجد ما اف منه فرَجَح يُسَكّنهم. 
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وقوله: «ل تُراعُوا» هي كلمة تقال عند تسكين الرّوع تأنيسأ وإظهاراً للرّفقٍ بالمخاطب. 

الحديث الرابع: حديث جابر. 

- حدّئنا محمد بن كثيرء أخبرنا سُفيانُ عن ابن انكر قال: سمعتُ جابراً کله 
يقول: ما ثل النبي بل عن شيء قط فقال: لا. 

قوله: «سَفْيانَ؛ هو التُوريّ. 

قوله: «عن ابن المنكَدِر» في رواية الإسماعيلَ من طريق أبي الوليد الطّيالميٌ ومن طريق 
عبد الله وهو ابن المبارّك - كلاهما عن سفيان: اسمعت محمّد بن المنكّدر». 

قوله: «ما سنل النبي ل عن شيء قط فقال: لاه كذا للجميع؛ وكذا في «الأدب المفرّد؛ 
(۲۹۸) من طريق ابن عيبن سمعت ابن المتكدره ووَقَمَ في رواية الإسماعيلٌ من الطَريِقَينِ 
المذكورّين» وكذا عند مسلم (۲۳۱۱) من طريق سفيان بن عيّينة عن ابن الممكّدر بلفظ: «ما 
سل شيئاً فص فقال: لا». قال الكِرمانُ: معناه: ما طُلِبَ منه شيء من أمر الدّنيا فمَتََه» قال 
المَرَزْدّق: 

ماقاللاقَطٌإلُافيتَمود"" 

قلت: وليس المراد أنه يُعطي ما يُطلّب منه جَزماًء بل المراد أنه لا ينطق بالردّ» بل إن 
كان عنده أعطاه إن كان الإعطاء سائغاً وإلّا سَكَتّ. وقد وَرَدَ بيان ذلك في حديثٍ مُرسّل 
لابنٍ الحنفيّة أخرجه ابن سعد /١(‏ 78 ولفظه: إذا سمل فأراد أن يفعل قال: «نعم» وإذا 
م يرد أن يفعل سَكَتَء وهو قريب من حديث أبي هريرة الماضي في الأطعمة (7071): ما 
عاب طعاماً قط إن اشتهاه كله إلا تَرَكّه. وقال السّيخ عِزٌ الدّين بن عبد السّلام: معناه م يَقُل: 
«لا مَنعاً للعطاء. ولا يَلرّم من ذلك أن لا يقولها اعتذاراً کا في قوله تعالى: فت ل اڈ 
(۱) البيت من البسيط»ء وعجزه: 


لولا الت شهدُ كانت لاه نعم 
انظر: «ديوانه» ۲/ ۱۷۹. 


كتاب الأدب باب ۳۹ / ح ٦۰۳‏ 40 


مآ/ يلڪم َي و 4 [التوبة:۹۲] ولا يخفى القرق بين قول: لا أجد ما أحملكم, وبين: لا 
أحلكم. قلت: وهو تظير ما تقدّم (۳۱۳۲) في حديث أبي موسى الأشعَريّ لما سألّ 
الأشعريُونَ الجملان» فقال النبيّ بَكلل: و 
في حديث الأشعريّ المذكور 31 2 كلت A e ١‏ 

بخص من عَمُوم حديث جابر با إذا ستل ما ليس عنده والسائل يتحقق ل عد 
ذلك» أو حيتٌ كان المقام لا يقتضي الاقتصار على السّكوت من ا حالة الواقعة أو من حال 
السائل» كأن يكون لم يَعرف العادة» فلو اقتَصَرٌ في جوابه على السّكوت مع حاجة السائل 
لَتَادَى على السّؤال مثلآء ويكون القَسَم على ذلك تأكيداً لقطع طَمَع السائل» والسّرٌ في 
ا لجمع بين قوله: «لا أجد ما أحيلكم» وقوله: «والله لا أحيلكم؛ أنَّ الأوّل: لبيان أن الذي 
سألّه لم يكن موجوداً عنده» والثّاني: أله لا يتكلّف الإجابة إلى ما سل بِالقَرضٍ مثلاً أو 
بالاستيهاب؛ إذ لا اضطرار حينئذٍ إلى ذلك» وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الأيهان والتذور 


)11۷ 9وVY1(.‏ 
وفَهمَ بعضهم من لازم عَدَم قول: «لا» إثبات «نعم»» ورَنَّبَ عليه أنه يلرم منه تحريم 
البُخلء لأنّه من القواعد أنه يكل إذا واظّبّ على شىء كان ذلك علامة وجوبه» والتّرجمة 
تقتضي أنَّ البُخل مكروه. وأجيب بألّه إذا َم هذا البحث مُيلتِ الكراهة على التّحريم» 
لكنّه لايم لأن الذي بحرم من البُخل ما يَمنّع ا 
على ن هو في مقام الب إذ مقاب نقصٌ مير عنه الأنبياء» في فيَختصٌ الوجوب بالنبي كله 
وال خة في آمو الل ما را أن منه ما حرم كا أن فيه ما يُباح بل ويُسِتَحَبَ 

بل وتجب. فلذلك اقتصَرّ م لصتف على قوله: يكرّه. 


-٥‏ حدّثنا عمرٌ بن حفص» حدّثنا أي حدّئنا الأعمَش» قال: حدّثني شَّقِينٌّ» عن 


مسروق» ااا ا 


ولا مْتَفَحُشا ونه كان يقول: (إنَّ خياركم أحاسنكم أخلاقاً». 


{0۸/1۰ 


۳۹٦‏ باب ۳۹ / ح 10۳ فتح الباري بشرح البخاري 


الحديث الخامس: حديث مسروق: دك جلوساً عند عبد الله بن عَمْرو بن العاص» 
ورجاله إلى الصحابي كوفيُونَ» وقد دَحَلّها كا تقدّم صريحاً في هذا الحديث في «باب صِمَّة 
النبئْ كلاو . 

قوله: « م يكن فاحشاً» تقدَّم شر حه في الباب المذكور وهو الحديث السادس عشرَ منه. 

وقوله فيه: «إنَّ خياركم أحاستكم آخلاقا» في رواية الكُشْوِيهنيَ: «أحسَنكم» ووَقَمَ في 
الرّواية الماضية: «إِنَّ من خياركم» وهي مُرادة هنا. وقد أخرج أبو يعلى )٤۲٤١(‏ من 
حديث أنس رَقَعَه: «أكمل المؤمنينَ إيماناً أحسنهم خلقا» وللترمذیٌ (1177) وعَسّنَه 
والحاكم /١(‏ ؟) وصَحّحَه من حديث أبي هريرة رَفَعَه: «إنَّ من أكمّل المؤمنينَ [إيهاناً]”© 
أحسنهم خلقا» ولأحمد (۲۰۸۳۱) بسند رجاله ثقات””" من حديث جابر بن سَمُرة نحوه 
بلفظ: «أحسن الناس إسلاماًة» وللّرمذیٌ (۲۰۱۸) من حديث جابر رَفَعَه: (إنَّ من 
أجبكم إل وأقربكم مي تجِساً يوم القيامة أحسنكم أخلاقاة» وأخرجه البخاريّ في 
«الأدب المفرّد) (۲۷۲) من حديث عَمْرو بن شعَيب عن أبيه عن جُدَّه ولأحمد (۱۷۷۳۲) 
والطبرانٌ )٥۸۸/۲۲(‏ وصّحّحَه ابن حِبّانَ )٤۸۲(‏ من حديث أبي تَعْلبة نحوه وقال: 
«أحاسنكم أخلاقاً» وسياقه أتمّء وللبخاريٌّ في الأدب المفرّد (۲۹۱) وابن حِبّان (147) 
والحاكم )11١/١(‏ والطبرانج )٤۷١(‏ من حديث أسامة بن شريك: قالوا: يا رسول الله مَن 
حب عباد الله إلى الله؟ قال: «أحسنهم حُلَّ»» وفي رواية عنه: ما خير ما أعطيّ الإنسان؟ 
قال: الى خسن 

ومن الأحاديث الصحيحة في حُسن الق حديث التَّاس بن سَمعان رَقَعَه: «البرّ خسن 
اللّق) أخرجه مسلم )۲٠٠۳(‏ والبخاريّ في «الأدب المفرّد (790)» وحديث أبي الدّرداء 
رَفَعَه: «ما شيء أثقل في الميزان من حُسْن الخُلّقَ) أخرجه البخاريّ في «الأدب المفرّد؛ )۲۷١(‏ 
)١(‏ تقدم ذلك صريحاً في رواية مسلم (۲۳۲۱) والتي ذكرها الحافظ عند شرح الحديث (70609). 


(۲) ما بين معقوفين سقط من الأصلين و(س»» وأثبتناه من الترمذي والحاكم. 
(۳) قوله: رجاله ثقات» فيه نظرء راجع تفصيله في «المسند». 


كتاب الأدب باب ۳۹ / ج1۳ ۳۹V‏ 


وأبو داود )٤۷۹۹٩(‏ والمَرْمِذيّ 25 وصَّححَه هو وابن حبان »)٤۸۱(‏ وزافدالمَرْمِذَيٌ 
فيه وهو عند البزّار (5044)-: «وإنَّ صاحب حُسْن افق ليلغ درجة صاحب الصوم 
والصلاة»)» وأخرجه أبو داود )٤۸(‏ وابن حبان (۸۰) أيضاً والحاكم /١(‏ )من حديث 
عائشة نحوه» وأخرجه الطبرانٌ في «الأوسط» (410او1741) والحاكم )١ /١(‏ من حديث 
أبي هریرة"» وأخرجه الطبراننٌ (5 0175 من حديث أنس نحو وأحمد )۷٠٠۲(‏ والطبراني 
9 من حديث عبد الله بن عَمْروء وأخرج المَّمِذَيّ (5 22٠١‏ وابن حِبَّان 
(47) وصّحّحاهء وهو عند البخاريٌّ في «الأدب المفرّد» (۲۸۹) من حديث/ أبي قوير كل 
النبيّ ل عن أكثر ما يُدخل الناس النَّة فقال: «تقوى الله وحُسْن الخلّقَ)ء وللبزّار (5855) 
بسنل حسن من حديث أبي هريرة رَفَعَه: «إّكم لن تسَءِ تَسَعُوا الناس بأموالكمء ولكن يَسَعهِم منكم 
يَمْظ الوجه وخسن الخُلّقَي والأحاديث في ذلك كثيرة. 

وحكى ابن بَطّال تَبَعاً لطبي خلافاً : هل خسن الق غريزة» أو مُكتّسَب؟ وقَسّكَ من 
آل باتششر ده ديفت ابن مود (إنَّ الله قَسَمَ أخلاقكم کا قَسَمْ أرزاقكم» الحديث» وهو 
عند البخاري في «الأدب المفرّد» »)۲۷٠(‏ وسيأقي الكلام على ذلك مبسوطاً في كتاب القدر. 

وقال القَرطيَ في «المفهم»: الق جبلّة في نوع الإنسان» وهم في ذلك مُتَاوتونَ» فمَن 
غَلَبّعليه شيء منها إن كان محمُودا وإلّا فهو مأمور بالمجامّدة فيه حتّى يصير محمُوداًء وكذا إن 
كان ضعيفاً فيَرتاضُ صاحبه حتّى يقوى. 

قلت: وقد وَقَمَ في حديث الأشّج الْعَصَريّ عند امد (۱۷۸۲۸) والتساتیٌ (ك7799) 
والبخاريٌ في «الأدب المفرّد؛ (085) و صَححَه ابن حبّان (۷۲۰۳) أن التبيّ ل قال: إن 
فيك حَصِلَتَينٍ تبّهها الله: الجلم» والأناة» قال: يا رسول الله قدي) كاتلافٌ أو حديثاً؟ قال: 
«قدياً» قال: الحامدا الله الذي جبلني على حُلَّقَينٍ تبّهها. فترديده السّؤال وتقريره عليه 
عو بان ق الى ماهو جل ا ماهو معدي 


(1) وهؤف «الأذب المفرد» للمصنف برقم .)۲۸٤(‏ 
(۲) وني «الأوسط» .)۳۱۲١(‏ 


2/1۰ 


۳۹۸ باب ۳۹ / ح 1۰۴۷-٦1۰۳۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


85- حدَّثنا سعيدٌ بن أبي مريم» حدّثنا أبو غسَّانَ قال: حدّثني أبو حازم» عن سَهْلٍ 
ابن سعد. قال: جاءت امرأة إلى النبي له ببردة - فقال كيل لمقوم: أتذرونّ ما الددة؟ فقال 
القوٌ: هي الل فقال سَهْلٌّ: هي شَمْلةٌ منسوجةٌ فيها حاشيئُها فقالت: يا رسول اش أكسولٌ 
هذه؟ فأحَدَّها الي بك حُتاجاً إليها فِسَهاء فرآها عليه رجلٌّ منّ الصّحابة: فقال: يا رسول الله ما 
أحسنّ هذه! فاكْسّنيها. فقال: «نعم»» فلم قام النبن يكل لامَهُ أصحابه قالوا: ما أحسنْتٌَ حينّ 
رأيت النبيّ يكل أحَدّها تُحْتاجاً إليهاء نم سألته إتاها وقد عَرَفْتَ أله لا سل شيئاً فيمتّعه. فقال: 
رَجَوْتُبَرَكتَها حن ليها الي يك لعل كفن فيها. 

۷ - حرّثنا أبو اليّمَانَ أخبرنا شُعَيبٌ عن الزْهْريٌ» قال: أخبرني ميد بن عبد الرّحمن» 
أنَّ أبا هری قال: قال رسولٌ الله : ايتقارَبُ امان يتفض العَمَلُ ويْلقَى اشح وكير الج 
قالوا: وما الهَرْجٌ؟ قال: «القتل القَتل». 

الحديث السادس: حديث سَهل بن سعد في قصّة البَرْدة التي سألّ الصحاب لتكونَ كَمَنه 
والغرض منه قوهم للّذي طلبَها: «سألته اها وقد عَرَفتَ أنه لايُسأل شيئاً فيمَعَه؛ وقد تقدّم 
شرح الحديث مُستَوقٌ في أوائل الجنائز (171/17). 

وني قوهم: «سألته إتاها؛ استعمال ثاني الصَّمرَينٍ ممصلا وهو المتعيّن هنا فراراً من 
الاستثقال؛ إذ لو قاله مُتصِلاً فإنّه يصير هكذا: سألنّموهاء قال ابن مالك: والأصل أن لا 
يُستَعمّل المنفّصل إلا عند تعذّر التَصِلء لأنَّ الانّصال أخضر وأبّنء لكن إذا املف الضّميران 
وتقارّبا فالأحسن الانفصال نحو هذاء فإن اختَلّفا في الزّتبة جار الاتصال والانفصالء مثل: 
أعطيتكّه وأعطيتك إيّاه. 

الحديث السابع: حديث أي هريرة: «يُتقارَب الرّمان» وسيأتي شرحه في كتاب الفتن 
(51/). 

وقوله فيه: «ويَنقص العَمَل» وَقَعَ في رواية الكُشْمِيهنيٌ: «ويَنقص العلم» وهو المعروف 
في هذا الحديث, وللآخر وجه. 


كتاب الأدب باب ح 1014 ۳۹۹ 


وقوله فيه: «ويُلْقَى الشح» وهو مقصود الباب» وهو أخصٌ من البُخلء فإنّهِ بُخْل مع 
جرص. واختَلِفَ في ضبط «يلقى» فالأكثر على أنه بسكون اللام» أي: يوضع في القلوب 
فيكت وهو على هذا بالرّفع» وقيل: بفتح اللام وتشديد القاف» أي: تُعطى القلوبٌ اشح وهو 
على هذا بالتصب» حكاه صاحب «المطالع». وقال الخميدي: لم تضبط الزّواة هذا الحرف. 
ويحتمل أن يكون ايُلَقَى) بالتُشديد» أي: قى ويُتَواصَى به ويُدعى إليه» من قوله: ولا فاه 
إل الصكجرُورت4 [القصص:۸۰]» أي: ما يَعلّمها ْلَه عليهاء قال: ولو قيل: يُلقَى محمّفة لكان 
بعيداً؛ لاله لو أُلقيّ لبك وكان مَدحاًء والحديث مُساق للذَّمّ ولو كان بالفاء بمعنى يُوجَد لم 
يَسيَّقِم» لاله لم یزل موجوداً. انتهى» وقد ذكرت توجيه القاف. 

۸ - حدّئنا موسى بی إسماعيل» سمح سام بن نکی قال: سمعتٌ ثابتاً يقول: 
حدّثنا انس له قال: حََدَمْتٌ ت النبيّ يكل عَشْرَ سنينَ» فا قال لي: أف ولا: لِم صَتَعْتَ كذا؟ 
ولا: الاصَبَعْتَ؟ 

الحديث الثامن: حديث أنس. 

قوله: ١حَدَمْت‏ النبيّ يل عَشْر سنينَ» تقدّم تظيره في الوليمة (0177) من وجه آخر عن 
آنس» ومثله عند أحمد (۱۳۰۲۱) وغيره عن ثابت عن أنسء وكذا هو في مُعظم الرُوايات» 
ووَقَعَ عند مسلم ٩(‏ ۰ ) من طريق إسحاق بن أبي طلحة”" عن أنس: والله لقد خدّمته 
تِسع سنين. ولا مُغايرة بینهماء لأنّ ابتداء خدمته له كان بعد قُدومِه يكل المدينة وبعد تزويج 
أمّه أمّ سيم بأبي طلحة» فقد مضى في الوصايا (7774) من طريق عبد العزيز بن صهيب عن 
أنس قال: قَدِمَ النبيّ ية المدينة وليس له خادم» أل أبو طلحة بيّدِي... الحديث» وفيه: إن 
أنساً غلام كَيّس فليّخدمك» قال: فحَدّمته في السَّمَر والحضر. وشار سف إلى ما وق في 
المغازي”" وغيرها من طريق عَمْرو بن أبي عَمْرو عن أن نس: أن النبيّ كل طلبَ من أ بي طلحة لما 
(۱) هو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛ وأبوه عبد الله هو أخو أنس بن مالك #ه عنه لأمه» وقد تسب هنا 


إلى جده. 
(۲) في الجهاد والسير برقم (۲۸۹۳). 
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دهع باب / TAZE‏ فتح الباري بشرح البخاري 


أراد الخروج إلى يبر مَن يخدّمهه فأحصَرَ له أنساً. فأشكِلٌ هذا على الحديث الأوّل لأنَّ ين/ 
قُدومه المدينة وبين خروجه إلى حبر ست سنين وأشهراً. وأجيبَ بأنّه طلبَ من أبي طلحة 
من يكون أسَنٌ من أنس وأقوى على الخدمة في السَّمَره فعَرَفَ أبو طلحة من أنس القوّة على 
ذلك فأحصَيرّهء فلهذا قال أنس في هذه الرّواية: «حَدَّمته في ا لحر والسَّمّرهء وإَِّا تزوّجَت 
أ سيم بأبي طلحة بعد قُدوم النبيّ يك بعِدّة أشهرء لأئّها بادرت إلى الإسلام ووالدٌ أنس حي 
ا 
مق أنه حَطَبّها فاشئّرَطّت عليه أن يُسلِمء فأسلّم أخرجه ابن سعد (۸/ 477-470) بسنل 


حسنء فعلى هذا تكون مُدّةَ خدمة أنس يسع سنين وأشهراء فألعَى الكسر مرَّة وجَبَرَه 


وا 


وقوله في هذا الحديث: «والله ما قال: لي: أف قط قال الرَّاغِبٍ: أصل الأف: کل 
مكدر من وشخ كقلامة الظفروما ري راهاء يقال ذلك لکل حت به ويقال 
عيبا علد كز ه الشّىء وعند التَضَجّر من النَّىءء واستعملوا منها الفعل كأقَفتٌ بفلانٍ. 
وفي أف عِذَة ‏ لغات: الخرّكات الثلاث بغير تنوين وبالتّنوين» ووَقَعَ في رواية مسلم 
(01/7:09) هنا: 9 بالنّصبٍ والتّنوين» وهي موافقة لبعضي القراءات الشَّادّة ك 
سيأتي» وهذا كله مع صَمٌ ال همزة والتّشديده وعلى ذلك اقتَصَرَ أ كر شرع وذكر 
أبو الخسن الرّمَانَ فيها غات كيرة فبَلّمَها تسعاً وتلاثن وها ابن 2 عطيّة وزاد واحدة 
أكمّلّها أربعينَ» وقد سَرَدها أبو حَيّانَ في «البحر» واعَمَدَ على ضبط القَلّم ولص ضبطها 
صاحبه الشهاب السَّمِينء ولخَّصِنّه منه. وهي السّنّة المتقدمة» وبِالتَّحْفِيفٍ كذلك ستة 
ا وَبالسكون مُسَدّداً حف وبزيادة هاء ساكنة في آخره مدا واف بالإمالة, 
ون بين وبلا إمالة الثلاثة بلا توين» وأفو بضع ثه سكونه واي بكسر ثم سكو 
فذلك ثنتان وعشرون. 
(۱) زاد هنا في (س): le GI‏ على الصواب. وقوله: «بزيادة هاء ساكنة 

في آخره مشدداً» ر يعني: با لحر كات الثلاثة: أف أنه أذ أفة. انظر «الدر المصون» ۷/ .۳٤١‏ 
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وهذا کله مع ضَمٌ م الممزة» ويجوز كسرها وفتحهاء فأما بكسرها ففي إحدّى عشرة: 
كسر الفاء وضمّها ومُسَّدَّداً مع التّنوين وعدمه أربعة» وَحُفََاً با رّكات الثلاث مع 
التّوين وعدمه سبّة» وإِف بالإمالة والتشديد. 

وأ" بفتح الهمزة ففي ستّ: م او مهدا رهد راتكن 
وبأل مع التُشديد. والتي زاّها ابن عَطبّة: أفاه بضمٌ أوّله وزيادة أف وهاء ساكنة. 

وقُرَىَ من هذه اللّغات ست كلها بضمٌ الهمزة» فأكثر السّبعة بكسر الفاء مُشَدَّداً بغير 
تنوين» ونافع وحفص كذلك لکن بالتَّوين» وابن كثير وابن عامر بالفتح والتشدید بلا تنوين» 
وقرأ أبو الال" كذلك لكن بضمٌ الفاء» وزيد بن عل بالنّصب والتّنوين» وعن ابن عبّاس 
بسكون الفاء. 

قلت: يي من المکن ف ذلك أل مضى» لکن بف ااه وسكود ليه وأ كذلك: 
لكن بزيادة هاء» وإذا صَمّمت هائَّينٍِ إلى التي زادّها ابن ء عَطيّة وأضَفتها إلى ما بدئ به 
رج ا ا 
الهمزة كذلك وبكسرها كذلك» فتَكمُل خساً وسبعينً 

قوله: «ولا: لِم صَبَعْت كذا ولا: آلا صََعّت» ألا بفتح الهمزة والتشديد بمعنى: هلا وني 
ووو اا مام ولاو لشيءٍ ما يصنعه الخادم» وني رواية إسحاق ابن آي 
طلحة: ما علمته قال لشيءِ د صتعتّه: لم فلت كذا وكذا؟ ولشيء تَرَكته: : هلا فعلت كذا وكذاء 
وني رواية عبد العزيز بن صُهُيبٍ: ما قال لشيء صَنَعتَه: لم صَتَعت هذا كذا؟ ولا لشيءِ م 
أصتعه: لم ممصئّع هذا كذا؟ ويُستّماد من هذا ترك لتاب على ما فاته أن هناك مندوحة عنه 
باستعناف الأمر به إذا احتيج إليه» وفائدة تنزيه اللّسان عن الرّجر و الد واستئلاف خاطر 


)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: وأفا. 

(۲) تحرّفت في (ع) و(س) إلى: «السماك», والمثبت من (أ) على الصواب» وهو بفتح السين وتشديد الميم وباللام» 
واسمه: قعنب بن أبي قعنب أبو السَّمَال العدوي البصريء ذكره ابن ا جزري في «غاية النهاية في طبقات القراء» 
3/7 وقال: له اختيار في القراءة شاذ عن العامة. وانظر: «توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين 194/0 . 
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الخادم بترك معاتبتهء وكل ذلك في الأمور التي تتعلّق بحَظٌ الإنسانء وأا الأمور اللازمة شرعاً 
فلا يُتَسامّح فيهاء لأا من باب الأمر بالمعروفي والتهي عن المنگر. 
-4١‏ باب كيف يكون الرّجل في أهله 

۹- حدّئنا حفص بن عمر حدّئنا ُب عن الحَكم» عن إبراهي عن الأسوّيي 
قال: سألتٌ عائشة: ما كان النبيّ يل يتح في أهله؟ قالت: كان في مِهْنةٍ أهله. فإذا حَضَرَتِ 
الصلاةٌ قامَ إلى الصلاة. 

قوله: «باب» بالتّنوينكيف يكون الرجل في أهله؟» ذكر فيه حديث عائشة: كان في مهنة 
أهله» وقد تقدَّم شرحه في أبواب صلاة الجماعة من كتاب الصلاة (51/3). 

قوله: «ني مهنة أهله» المهنة بكسر اليم ويفتحهاء وأنكَرٌ الأصمّعيّ الكسرء وقَسَّرَها هناك 
بخدمة أهله» وييّنتُ أن التفسير من قول الراوي عن شُعْبة وأنَّ جماعة رَووه عن شُعْبة 
بدونهاء وكذا أخرجه ابن سعد في التّرجمة النبويّة /١(‏ 70) عن وهب بن جُرِير وعَفَانَ وأبي 
قطن كلهم عن شّعْبة بدونهاء لکن وَقَمَ عنده )777/١1(‏ عن أبي اضر عن شُعْبة في آخره: 
يعني بالمهنة في خدمة آهله» وقد وَقَمَّ في حديث آخر لعائشة أخرجه أحمد (5407؟) وابن 
سعد )777/١(‏ وصّحّحَه ابن حِبّان (01171) من رواية هشام بن عُرُوة عن أبيه: قلت 
لعائشة: ما كان رسول الله يك يصنع في بيته؟ قالت: يخيط ثوبه» ويخصف تعله» ويعمل ما 
يعمل الرّجال في بيوتهم» وفي رواية لابن حِبّان :)155٠(‏ ما يعمل أحدكم في بیته» وله »)٥٩۷٩(‏ 
ولأحمد (1041) من رواية الزْهْرِيّ عن عُرُوة عن عائشة: يخصف تعله» ويخيط ثوبه» ويُرقّع 
دلوه» وله" (0775) من طريق مُعاوية بن صالح عن يِحبى بن سَعِيد عن عَمْرة عن عائشة 
بلفظ: ما كان إلا بكرا من البَكّرء كان يقلي ثوبه. ويحَلُب شاته؛ ودم نفسه. وا 
الذي في «الشّمائل» )۳۳١(‏ والبزار وقال: ورُويّ عن يحبى عن القاسم عن عائشةء وروي 
عن يحبى عن حُميدٍ المكّيَ عن مجاهد عن عائشة» وفي رواية حارثة بن أبي الرّجال عن عَمْرة عن 


(۱) يعني لابن حبان. 
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عائشة عند ابن سعد /١(‏ 776): كان أليّن الناس» وأكرّم الناس» وكان رجلاً من رجالكم 


قال ابن بَطّال: من أخلاق الأنبياء: التّوَاضُعء والبُعد عن انعم وامتهان الس ليسَئَنَ 
بهم وعد يدوا إلى الرّفاهية المذمومة» وقد اشر إلى ذَمّها بقوله تعالی: وَدَرْفِ لكي اولي 
لعٍ وَمَهَلْهرْ ليلا * [المزمل: .]١١‏ 

-١‏ باب المقَة منّ الله تعالى 

- حدّئنا عَمْرو بن عللٌ حدّئنا أبو عاصم. عن ابن جرَيج» قال: أخبرني موسى بن 
عُقْبكَ عن نافع» عن أي هريرة عن النبيّ كك قال: «إذا حب الله الع ناكى جأْريلَ: إن الله تحب 
فلا دحك مرك بدا يزه فيُنادي جَبْرِيلٌ في أهل السماء: إن الله تحب فلاناً فأَحِيُوه فيْحِبّه أهل 
السماءء ثم يُوضَعٌ له القَبُولُ في أهل الأرض». 

قوله: «باب القة من الله»ء أي: ابتداؤها من الله. المقة بكسر الميم وتخفيف القاف: هي 
المحبّة» وقد وَمِقّ يوق والأصل الوَّمْقَ والهاء فيه وض عن الواوء كَعِدَةٍ ووعد» وزِنّة 
ووَزن. وهذه الَّرّجمة لفظ زيادة وَقَعَت في نحو حديث الباب في بعض طرقه» لكنّها على 
غير شرط البخاريّ» فأشارٌ إليها في التّرجمة کعادته» أخرجه أسمد (۲۲۲۷۰) والطبرانٌ 
)۷٠۵١(‏ وابن أبي سَيْبة"“ من طريق محمّد بن سعد الأنصاريّ عن أبي ظبْية ‏ بِمُعجَمَةٍ عن 
أبي أمامةً مرفوعاً قال: «المقة من الله» والصّيت من السماء فإذا أحَبٌ الله عبداً...؟ الحديث» 
وللبرّار (4707) من طريق أبي وكيع الجرّاح بن مَلِيح عن الأعمّش عن أبي صالح عن أي 
هريرة رَفَعَه: «ما من عبد إلا وله صِيتٌ في السماء» فإن كان حسناً وضع في الأرض وإن كان 


سيا وْضِعً/ في الأرض» والصّيت بكسر الصّاد المهمّلة وسكون التّحتائيّة بعدها مُثنّاة: 411/٠١‏ 


أصله الصّوت» كايح من الرّوح والمراد به: الذكر الجميل» وربا قيل لضِدَّه لكن بقَيدٍ. 


(١)لم‏ نجده في المطبوع. من «مصنف ابن أبي شيبة»» لكن أخرجه من طريقه أحمد (۲۲۲۷۱)» والطبراني في 
«الكبير» ١(‏ 0 )» و«الأوسط» )"51١5(‏ و(۸۲٥1)»‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 11 or‏ 
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قوله: «أبو عاصم» هو النبيل» وهو من كبار شيوخ البخاريٰ» وربا روى عنه بواسطة مثل 
هذاء فقد عَلَقّه ني بَدّء الخلق (۳۲۰۹) لأبي عاصم» وقد تبّهت عليه كَمّ. 

قوله: «عن نافع» هو مولى ابن عمرء قال البزّار بعد أن أخرجه عن عَمْرو بن عل الفلاس 
شيخ البخاري فيه: لم يروه عن نافع إلا موسى بن عَقَبةَ ولا عن موسى إلا ابن جُريج. قلت: 
وقد رواه عن النبيّ اة ثوبانٌ عند أحمد )۲۲١٠٠(‏ والطبراٌ في «الأوسط» )١١40(‏ وأبو أُمامةً 
عند أحمد (۲۲۲۷۰)» ورواه عن أبي هريرة أبو صالح عند المصئئف في التّوحيد )۷٤۸٥(‏ 
وأخرجه مسلم (۲۹۳۷) والبزّار(4941). 

قوله: «إذا أَحَبِّ الله العبد» وَقَمَّ في بعض طرقه بيان سبب هذه المحبّة والمراد بهاء ففي حديث 
ثوبانَ: «إنَّ العبد يتمس مَرضاةً الله تعالى» فلا يزال كذلك حبَّى يقول: يا جبريل» إنَّ عبدي 
فلاناً يلوس أن يُرضِييء ألا وإنَّ رحمتي غلبت عليه...» الحديث» أخرجه أحمد والطبرانٌ في 
«الأوسط»». ويّشهد له حديث أبي هريرة الآتي في الرّقاق (1607) ففيه: «ولا يزال عبدي يقرب 
بارال سكن أخته اديت 

قوله: «إنَ الله تب فلاناً فأحبّه؛ بفتح الموحّدة المشندّدة ويجوز الضَّمْ ووَقَمَ في حديث 
ثوبانَ: «فيقول جبريل: رحمةٌ الله على فلان» وتقوله كملة العرش». 

قوله: «فينادي جِبُريل في آهل السما»...» إلى آخره» في حديث ثوبانَ: «أهل السّماوات السّبع).. 

قوله: «ثمّ يُوضّع له القَبُول في أهل الأرض» زاد الطبران”" في حديث ثوبان: «ثمّ يبط 


إلى الأرض» ثم قرأ رسول الله ل : 9 لیے سوا و عمِلُوأ 1 9 9 ب اصللجني. ست 4 سیجعل شم 


ا 2 ا ٠.‏ ت 

الرحمنْ ودا ) [مريم:147 وتَبَتّت هذه الزيادة في آخر هذا الحديث عند الترمِذيّ (171*) 
وابن أبي حاتم من طريق سيل عن أبيه» وقد أخرج مسلم (۲۹۳۷) إسنادها ول يَسُّق اللَفظ 
وزاد مسلم فيه: «وإذا أبعَضٌ عبداً دَعَا جبريل».فساقه على مغؤال ا لحب وقال في آخره: «ثمّ 
)١(‏ في «الأوسط» كا أشار إليه الحافظ قبل قليل. وقد تحرّف الطبراني في الأصلين إلى: الطبري» وأئبتناه من 
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يوضع له البتغضاء في الأرض»» ونحوه في حديث أبي أُمامة عند أحمد. وفي حديث ثوبانَ عند 
الطبرانٌ: «وإنَّ العتبد يعمل بِسَحخَطٍ الله فيقول الله: يا جبريل» إن فلاناً يَستَسخِطّي» فذكر 
الحديث على منوال ا لحب أيضاًء وفيه: «فيقول جبريل: سَخطة الله على فلان» وفي آخره مثل ما 
في الب «حبَّى يقوله أهل السّماوات السّبع» ثم يبط إلى الأرض». 

وقوله: «يُوضّع له القَبُول؛ هو من قوله تعالى: # فَتْعَبلهَا رها بَقَبُولٍ حَسَنِ © [آل 
عمران: ۳۷]» أي: رَضيّهاء قال المطوّزيٌ: القَبُول مصدّر لم أسمع غيره بالفتح. وقد جاء 
مُفسَّراً في رواية القَعْنبِيّ: «فيُوضَع له المحبة)» والقبول: الرّضا بالنَّىءِ وميل التفس إليه 
وقال ابن القَطًاع: قبل الله منك بولا والنَّىءَ والهديّة: أخذتهاء والخبر: صدّقته. وفي 
«التّهذيب»: عليه َبُول: إذا كانت العين تَقبّله والقَبّول من الرّيح: الصّباء لأا تستقيل 
الدبو واه أن يقل الغقر والعافية غر ذلك وهو اسن للمصتر أميت الفعل مثه: 
وقال أبو عَمْرو بن العلاء: الَبُول بفتح القاف لم أسمّع غيره» يقال: فلان عليه قبُول: إذا 
َبلّنه التقس» وتَقَبّلت الشَّىء كَبُولاً. ونحوه لابن الأعرايَ وزاد: قبلته بولا بالفتح 
والضَّمّء وكذا قبلت مَديّته عن اللّحِيانَ. 

قال ابن بَطّال: في هذه اليادة رَد على ما يقوله القَدَريّة: إن الشرّ من فِعْل العَبد وليس 
من خلق الله انتهى. 

والمراد بِالقَبُولِ في حديث الباب: قَبُول القلوب له بالمحبّة والميل إليه والرّضا عنه» 
ويُؤْحَذ منه أنَّ حَبَة قلوب الناس علامة ححبة الله ويُؤيّده ما تقدَّم في الجنائز :)۱۳١۹۷(‏ «أنتم 
شهداء الله في الأرض». ٠‏ 

والمراد بِمَحيّة الله: إرادة الخير للعبد وحصول الغّوابٍ لهء ويمّخيّة الملائكة: استغفارُهم 
له وإرادتهم خير الدَارَينِ له» وميل قلوبهم إليه لكونه مُطيعاً لله با له» وححبّة العباد له: 
اعتقادُهم فيه الخير» وإرادتهم دفع الشرّ عنه ما أمكَنَ» وقد يُطلّق حَحبّة الله تعالى للنَّىءِ على 
إرادة إيجاده وعلى إرادة تكميله» والمحبّة التي في هذا الباب من القَبيل الثاني. 


1/1۰ 


٤٦‏ باب ٤۳-٤۲‏ / ح 1-61 فتح الباري بشرح البخاري 


حقيقة حقيقة المحبّة عند/ أهل المعرفة: من المعلومات التي لا تُحَدَّء وإنَّا يَعرفها مَن قامَت به 
ا ا و ا 


يَسْتّمِل على هذه الأقسام الثلاثة» فحُبٌ الله العبد حب إِطىّ» وحُبٌ جبريل والملائكة له حب 


رُوحانٌ» وخب العباد له حب طَبيعيّ» والله أعلم. 
۲ - باب الحبٌ في الله 
ا ل دلا 
يد أحدٌ حلارة الإهان حتى يب المزء لا مه إلا له وحی أن ف يُقْذَفَ في النار أحَبٌ إليه من أن 
يَرجِعَ إلى الكفر بعدّ إذ انمد الله وحتّى یکون الله ورسوله أحَبٌ إليه ما سواهما». 
قوله: «باب الحُبٌ في الله ذكر فيه حديث أنس: «لا تد أحدٌ حَلاوة الإيهان حتّى نْب 
المرء لا به إلا لله؛ الحديث. وقد تقدَّم شرحه مُستّوق في أوائل كتاب الإيمان (17و51)» وبيان 
أن هذه ال حمة اول حديث أخرجه أبو داود )574١(‏ وغيره من حديث أبي أمامةً ولفظه: 
«ا حب في الله والبُغض في الله من الإیمان»» وأنَّ له طرقاً أحرَى“ 
وقوله: "أن يكون الله ورسوله حب إليه م سواهما» معناه: أن من استّكمَلٌ الإيهان علم أنَّ 
حق الله ورسوله آكَدٌ عليه من حقٌ أبيه وأمّه وولده وزوجه وجميع الناس» لأنَّ ادى من 
الصلال والتلاص من النار إا كان بالله على لسان رسوله. ومن علامات عَبنه: نص دينه 
بالقول والفعلء والب عن شريعته. والتّحَلّق بأخلاقه. والله أعلم. 
۳ - باب قول الله تعالى: 
# اما لذبن اموا لاحر فوم مَنْقَوّم # الآية [الحجرات: ]١١‏ 
۲ - حدَّئنا عل بنُ عبد الله حدّئنا سفيان» عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن رمعد 
7 کی الي کل أن َضحَلكالرجلُ مأ مرج من الأ وقال: بم يطب احم مره 
صَرْبَ الفَحْلٍء أو العبد ثم لعله لعلّه يُعانقّها!». 


(۱) سلف بيانها في شرحه على أول باب من كتاب الإيهان. 


كتاب الأدب باب ٤۳‏ / ح ٦۰٤۳‏ ¥{ 


وقال التوْرِيٌ ووَهَيبٌ بن خالدٍ وأبو مُعاويةء عن هشام: «جَلْدَ العبد». 

۳ 0- حدّئني محمد بن المثتى» حدّثنا يزيدٌ بن هارو أخبرنا عاصمُ بن محمّدٍ بن زيب 
عن أبيه» عن ابن عمرٌ رضي الله عنهماء قال: قال النبيٌ يكل بوئى: «أتذرونَ أي يوم هذا؟» 
قالوا: الله ورسولّه عل قال: «فإنّ هذا يومٌ حرام آفتذرونَ أي بَلَدِ هذا؟» قالوا: اون 
أعلمٌ» قال: «بَلَدٌ حرام أتذرونَ أي شهر هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلمٌ» قال: ١شَهرٌ‏ حرام 
قال: «فإنَ الله حَرّمَ عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضَكُم, كَحُرْمِةٍ يویم هذاني هركم هذا 
في بكم هذا». 

قوله: «باب قول الله تعالى: يأ لَب اموا ايسر ومين كوم الآية» كذا لأبي ذرٌ 
التي وسَقَطَتٍ الآية لخيرهماء وزاد: سآن یک عو نم 4 إلى قوله: كوك مم 
لطَِمُونَ #. وذكر فيه حديثين: 

أحدهما: حديث/ عبد الله بن رَمْعةً: «تبى النبيّ يك أن يَضحَك الرجل ما يرج من 


1 


الأنفس»» وقد تقدّم )٤۹٤۲(‏ في تفسير: لشم وَضحَلهَا 4 [الشمس:١]‏ من وجه آخر عن 
هشام بن عَرُوة راويه هنا بلفظ: ثم وعَظّهم في المَْطة» فقال: الم يَضحَك أحدهم مما 
يحرج منه؟). 

وقوله تعالى: «لا يَسكَر؛ تبي عن السّخرية وهي فِعلٌ الساخرء وهو الذي يرأ منه» 
والسّخرية نَسخيدُ خاصٌ» والسّخرية: سياقة اللّيء إلى الغرض المختّصٌ به فهر فور التّهي 
عن استهزاء المرء بالآخر تنقيصاً له مع احتمال أن يكون في نفس الأمر خير منه» وقد أخرج 
مسلم )١015(‏ عن أبي هريرة رَفََه في أثناء حديث: «ابِحَسْب امرئ من الشرٌ أن يقِرَ أخاه 
المسلم». 

قوله: «وقال النَوْريَ وؤيب بن خالد وأبو معاوية عن هشام: جَلْدَ العبد» يريد أن هؤلاء 
الثلاثة رَوَوه عن هشام بن عَروة بهذا الإسناد في قصّة اللّهي عن ضرب المرأة» وأنّ هؤلاءِ جَرّموا 


ها 


بقوهم: «جَلدَ العبد؛ موضع شَكُ ابن عَيينةَ هل قال: جَلدَ المَحلء أو جَلدَ العبد» والتّعاليق 


5/٠ 


19/1 


۸ باب ٤٤‏ / ح 040-1046 فتح الباري بشرح البخاري 


الثلاثة تقدّم بيان كونها موصولة» أمّا رواية الثّوريّ فوَصَلّها امأف في التكاح )٥۲١٤(‏ وساقّها 
كذلك» وأمًا رواية وكيب فوصّلَها المؤلّف في التّمسير )٤۹٤۲(‏ كذلكء وأمّا رواية أبي معاوية 
فوصّلّها أحمد(17777١)‏ وإسحاق كذلك. وتقدّم التنبيه عليها في التّفسير أيضاً. 

الحديث الثاني: حديث ابن عمر في خطبة النبيّ يكل بوتّى» والغرض منه: بيان تحريم 
اض وهو موضع المدح والذَّم من السّمخصء أَعَمٌ من أن يكون في نفسه أو تسَبه أو حَسَبه. 
وقال ابن قَتَيبة: عرض الرجل بَدَنه ونفسه لاغير» ومنه: استّبرأ لدينه وعرضه. قلت: ولا ححجّة 
فيه لما ادّعاه من الختصرء ويدلٌ للأوّل قول حسّان: 

فإِنَّأبي ووالِدهوعِ رضي لعسرض محمّدٍمكم وق 

حاطب بذلك من كان يهجو النبيّ كل وأكثر ما يقع تَّباجيهم في مَدْح الآباء ودَمّهم» 
وقد تقدّم شرح الحديث مُستَوقٌ في كتاب الحج »)۱۷٤۲(‏ وعند مسلم (1078) من حديث أبي 
مر ن ال عل ال ع و 

-٤‏ باب ما يُنهى من السّباب واللّعن 

4- حدّئنا سلبان ب خرب حدّئنا شُعْبكُ عن منصورء قال: سمعثٌ أبا وائل يُحدٌ 
عن عبد الله قال: قال رسولٌ الله يك: «يسباب المسلم قُسوقٌ وقتاله كُفْرٌ». 

تابه حمد بن جعفر» عن شُعْبَةٌ. 

٥‏ - حدّئنا أبو مَعْمَرِ حدّئنا عبدٌ الوارثِ عن الحسينه عن عبد الله بن بريد حدّئني 
يحى بن يَعْمَرّ: أن أبا الأسوّد الدّيلَ حدّئه عن أي ذرٌّ فاه آنه سمح النبيّ يكل يقول: ١لا‏ رمي رجلٌ 
رجلاً بِالفُسوقٍ, ولا يَرْمِيه بالكُفرء إلا ارئدّت عليه إن لم يكن صاحبّه كذلك». 

قوله: «باب ما يُنْهَى من السّباب واللّمْنَ في رواية غير أبي ذرٌ والمْسَفيّ: «عن» بَدل «من» 
وهي أوْلى» وفي الأول حذف تقديره: ما يُنَهَى عنه. 

والسّباب بكسر المهمّلة وتخفيف الموحدةء تقدّم بيانه مع شرح الحديث الأول في كتاب 
الإيهان (/5)» وهو حمل لأن يكون على ظاهر لفظه من التفاعل» ويحتمل أن يكون بمعنى 


كتاب الأدب باب ٤٤‏ / ح 14-144 ۹ 


السّبّ» وهو الشَّتم: وهو نسبةٌ الإنسان إلى عَيْبٍ ماء وعلى الأول فحُكم من بَدَأْمنهها أن الوزر 
عليه حتی يعدي الثاني» کا نبت عند مسلم (0417؟) من حديث أبي هريرة» وصحّحه ابن حِبّان 
(0177) من حديث العرباض بن سارية قال: «المستّبّان شيطانان يَتَهائّران ويتَكادّبان». 

وقوله في آخر الحديث الأول: «تابَعه محمّد بن جعفر» عن شُعْبة» وَصَلَّه أحمد بن حَنبَّل 
(417) عن محمّد بن جعفر ‏ وهو عَندّر - هذا الإسنادء لكن قال فيه: «عن شعْبة عن 
بيد ومنصور»» زاد فيه: رُبیداء وهو بالزّاي والركدة تمك ربعن ا الدّعاء بالإبعاد 
من رحمة الله تعالى. 

الحديث الثاني: قوله: «عن الحسين» هو ابن ذَكُوانَ العلّم» والإسناد إلى أب ذرٌ/ بصريّون 
وقد دَحَلَّها هو أيضاء وني رواية مسلم (11) من طريق عبد الصّمّد بن عبد الوارث: «حدَّثنا 
أبي حدَّئنا الحسين المعلّم). 

قوله: «عن أبي ذرٌ؛ في رواية الإسماعيلٌ من وجهِّينِ عن أبي مَعمّر شيخ البخاري فيه بالستد 
إلى أبي الأسود: أن أباذرٌ حدّثه. 

قوله: «لا رمي رجل رجلاً بالفسوق» ولا يميه بِالكَفْرِ إلا اريت عليه إن لم يكن صاحبه کا 
قال» وفي رواية أخرى للإسماعيلٌ: «إِلّا حار عليه»» وفي أخرى: «إلا ردت عليه» يعني: 
رَجَعّت عليه» و«١حارًا‏ بِمُهمَبَنَ أي: رَجَعَ» وهذا يقتضي أنَّمَّن قال لمر : أت فاسق» أو قال 
له: نت کافرء فإن كان ليس كما قال كان هو ا مسجت للوصفي المذكورء وأنّه إذا کان كما قال لم 
يَرجع عليه شي لگونه صَدَقٌ فيها قال» ولكن لا يلرم من گونه لا يصير بذلك فاسقاً ولا کافرا 
أن لا يكون آث) في صورة قوله له: أنتَ فاسق» بل في هذه الصّورة تفصيل: إن قَصَدَ نُصحه 
أو نْصح غيره ببيان حاله جار وإن قَصَّدَ تعييره وشهرته بذلك وحص أذاه لم يج لأنّه مأمور 
بالسّترِ عليه» وتعليوه وعِظته بالحُستى» فمها أمكتّه ذلك بالرّفقٍ لا يجوز له أن يفعله بالعنفِ» 
أنه قد يكون سبباً لإغرائه وإصراره على ذلك الفعل» کا في طبع كثير من الناس من الأئّفة 
ولا سيا إن كان الآمِرٌ دون المأمور في المنزلة. 


11/1۰ 


5٠‏ باب ٤٤‏ / ح 5040-5044 فتح الباري بشرح البخاري 


ووَقَمَ في رواية مسلم )1١(‏ بهذا اللفظ: «ومّن دَعَا رجلاً بالكفر» أو قال: عدو الله ون 
كذلك إِلَا حار عليه» ذكره في أثناء حديث في َم مَن اذَّعَى إلى غير أبيه» وقد تقدّم صَدْره في 
مناقب قريش (008") بالإسناد المذكور هناء فهو حديث واحد فرَّقَه البخاريّ حديثين» 
وسيأتي هذا المتن في «باب مَن أكفرٌ أخاه بغير تأويل» من حديث أبي هريرة (7١71)»؛‏ ومن 
حديث ابن عمر (5 )5١١‏ بلفظ: «فقد باءَ بها أحدهما» وهو بمعنى رَجَحَ أيضاً. 

قال النّوويّ: اخدّلِف في تأويل هذا الرٌجوع» فقيل: رَجَحَ عليه الكفر إن كان مُستَحِلّا: 
وهذا بعيد من سياق الخبر» وقيل: محمول على الخوارج» لتم يُكَفْرونَ المؤمنينَ» هكذا 
قله عياض عن مالك» وهو ضعيف. لأنَّ الصحيح عند الأكثرينَ: أنَّ الخوارج لا يُكفَرونَ 
ببدعَتِهم. قلت: ولا قاله مالك وجه» وهو أنَّ منهم مَن يُكَمْر كثيراً من الصحابة من سهد 
له رسول الله يك بالجنّة وبالإيهان» فيكون تكفيثهم من حيثٌ تكذيبهم للشّهادة المذكورة» 
لامن جرد صُدُور التكفير منهم بتأويل» كما سيأتي إيضاحه في «باب مَن أكفَرٌ أخاه بغير تأويل»» 
والتّحقيق أنَّ الحديث يي لجر المسلم عن أن يقول ذلك لأخيه السلو :ردنك قبل وبر 
فِرقة الخوارج وغيرهم. وقيل: معناه رَجَعَت عليه تقيصته لأخيه» ومعصية تكفيره. وهذا لا 
بأس به. وقيل: يحْسَّى عليه أن يؤول به ذلك إلى الكفرء كا قيل: المعاصي بريد الكفرء فيُخافٌ 
على مَن أدامّها وأصَرّ عليها سوء الخاتمة. 

وأرجّح من الجميع أن مَن قال ذلك لمن يعرف منه الإسلام» ول يقم له شبهة في رّعيِه أنه 
كافر فإِلّه يكفر بذلك» کا سيأتي تقريره» فمعنى الحديث: فقد رَجَعَ عليه تكفيره؛ فالرّاجع 
التكفير لا الكفر» فكأنّه كََرَ نفسه لكونه كَمَرَ من هو مثله ومن لا يُكََّره إلا كافر يَعتقِدبُطلان 
دين الإسلام» فان فق يفطن رف“ «وجَبَ الكفر على أحدهما». 

وقال القَرطِْيّ: حيثُ جاء الكفر في لسان التّرع فهو جَحْد المعلوم من دين الإسلام 
بالضّرورة الشّرعيَّة» وقد وَرَدَ الكفر في الشّرع بمعنى جحد النْعم ورك سُکر المنجم 
والقيام بِحَقَه کا تقدّم تقريره في كتاب الإيهان في «باب كفر دون کفر»» وني حديث أبي 


.)۲۱( باب رقم‎ )١( 


كتاب الأدب باب ٤٤‏ / ح 5١١ 1۰6۸-10٤61‏ 


سعيد: «يكفرن الإحسانء ويكفرنَ التشير؛ (4 00 قال: وقوله: «باءَ بها أحدهما»ء أي: 
رَجَعَ بإئهها ولام ذلك» وأصل البوء: اللزومء.ومنه: «أبوء بتِعميِك» أي: ألزمها نفسي 
وأَقِرَ بهاء قال: والحاء في قوله: «يها» راع إلى التكفيرة الواحدة التي هي أقلٌّ ما يدل عليها 
لفظ كافرء ويحتمل أن يعود إلى الكلمة. والحاصل: أنَّ امقول له إن كان كافراً كفراً شرعيّاً 
فقد صَدَّقّ القائل وذهب بها امقول له وإن لم يكن رَجَعَت للقائل/ مَعَرَةٌ ذلك القول 
وإثمُه. كذا اقتَصَرَ على هذا التأويل في رَجَعَ» وهو من أعدّل الأجوبة» وقد أخرج أبو داود 
(4404) عن أبي الدّرداء بسند جيّد رَفَعَه: «إنَّ العبد إذا لَعَنَ شيئاً صَعِدتٍ اللّعنة إلى 
السماء» فتُغْلّق أبواب السماء دونهاء ثم تبط إلى الأرضء فتأخذ يَمْنةَ ويَسْرةٌ فإن ل تد 
مَساغا رَجَحَت إلى الذي لَعَنَّ فإن كان أهلاًء وإِلَّا رَجَعَت إلى قائلها»» وله شاهد عند أحمد 
۳۸۷۲) من حديث ابن مسعود بسنل حسن» وآخر عند أبي داود »)٤۹۰۸(‏ والتَّرْمِذيٌ 
(1914) عن ابن عباس ورواته ثقات» ولکته أَعِلّ بالإرسال. 

٦‏ ۰ - حدّئنا محمد بن نان حدّثن فح بن سلیمان حدّئنا هلال بنُ علي عن نس قال: لم 
يكن رسولٌ الله یا فاحشاً ولا لَعَاناً ولا باب كان يقول عند المعْتَبة: «ما له يب جبِيه». 

۷ - حدّثنا محمد بن بشار» حدّئنا عن بن عم حدّئنا عل بن المبارَكِ عن بجی بن 
آي گثير» عن أب قِلابةً: أنَّ ثابتَ بنَ الضَّحَاكُ ‏ وكان من أصحاب الشَجَرةٍ - حدّثه أنَّ 
رسولٌ الله لا قال: «مّن حَلّفَ على َة غير الإسلام فهو كما قال وليس على ابن آدم كَذْرٌ فيي 
لا يَمْلِكُ ومن كَل نفسّه بشيء في اليا ا ير القيامة» ومن لعن مُؤْمناً فهو كَمَثْلِ 

۸ - حدَّئنا عمرٌ بن حفص حدّثنا بي» حدّثنا الأعمَشُء قال: حدّئني عَِي بن ثابت» 
قال: سمعت سليانَ بی صرق رجلاً من أصحاب النبيّ ف قال: اسب رجلان عند النبيّ جلاف 
فعضب أحدهماء فاشتدٌ عَصَبْه حتی المح وجهه ولعي فقال انی يكلله: «إني لأعلمٌ كلمةً لو قاها 
ذب عنه الذي يجد) فانطَلَقٌ إليه الرجل» فأخبره بقولٍ النبيّ لا وقال: تَعوّذ بالله من الشيطان. 


f 


فقال: اتی بي بَأْسٌ ؟ نون أنا؟ اذهبٌ. 
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1۲ باب ٤٤‏ / ح٦٤۰‏ 5 فتح الباري بشرح البخاري 


الحديث الثالث: حديث أنس» تقدّم شرحه 7 «باب EY‏ اخلی». 

الحديث الرابع: حديث ثابت بن الضّحَاكء وقد اشْتَمَلٌ على خمسة أحكام» وسيأتي )51١5(‏ 
في «باب من أكفَرٌ أخاه بغير تأويل» بتمامه إلا حَصّلة واحدة منهاء ويأتي كذلك في الأييان 
والنذور (3701)» ويأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى» ويُوْحَذْ كم ما يَتَعلّق بتكفير مَن 
مر المسلم من الذي قبله. 

وقوله: «لَعْنُ المسلم كقغله» أي: لأنّه إذا لَه فكأنّه دعَا عليه بالهلاك. 

الحديث الخامس: حديث سليان بن صَرّد ‏ بضم الصاد وفتح الرّاء بعدها دال مُهمّلات - 
وهو ابن الجون بن أبي الجون الخُرّاعيّ» صحاب شهير يقال: كان اسمه يُساراً بتحتانيّة 
ومُهمّلة» فغيّرّه النبيّ يله ويُكَنَى أبا المطرّفء وقْيَلَ في سنة حمس وستَينَ وله ثلاث 
وتسعولٌ سنة. 

قوله: «استّبٌ رجلان» لم أعرف أسماءهماء ووَقَعَ في صِمَة إبليس (۳۲۸۲) من وجه آخر 
عن الأعمّش بهذا السَّنّد: كنت جالساً مع النبيّ يكل ورجلان يَستَبّان. 

قوله: «حتَّى انقح وَجْهه؛ في الرّواية المذكورة: «فاحمرٌ وجهه وانتَفّحّت أوداجه» وني 
رواية مسلم :)571١(‏ «حمَرٌ عيناه تفخ أوداجه» وقد تقدّم تفسير تفسير الودج في فة 
إبليس» وفي حديث معاذ بن جبل عند أحمد (77087) وأصحاب «السّئّن”": حى إِنّه 
بُخيّل إل أن أنفه يمزع من الغضب. 

قوله: «إن لأغلم كلمة لو قاها ذهب عنه الذي يده في الرّواية المذكورة: «لو قال: 
اهود بال من الشيطان؟» وق زواية مل اجيم یما ومثله في حديث معاذ ولفظه: «إتي 
لأعلم كلمة لو يَقوهًا هذا العٌضبانء لَذمّب عنه العَصَب: الهم إن أعوذ بك من الشيطان 
الرّجيم». 


(۱) بل في باب (۳۸) «لم يكن النبي يكل فاحشاً) برقم (5031). 
زفق أبو داود »)٤۷۸۰(‏ والترمذي «(TtoY)‏ والنسائي في «الكبرى» »)۱۰۱٤۹(‏ وقال الترمذي: حديث 


مرسل؛ أي: منقطع. 


كتاب الأدب باب ٤٤‏ / ج ٦۰44-1061‏ اع 


it. 7 . 2‏ 5 5 ا 2 2 5 یي ا 

قوله: «فانطلق إليه الرجل» في رواية مسلم: فقام إلى الرجل رجل ممن سمع النبي كلاق 
وني الرُواية المتقدّمة: فقالوا له» فدَلّت هذه الرّواية على أنَّ الذي خاطبّه منهم واحد وهو 
معاذ بن جبل» كا بيّنته روايةٌ أبي داود» ولفظه: قال: فجَعَلَ معاذ يأمره» فأبَى وضَحِكٌ 
وجَعَل يزداد عَضَباً. 

قوله: «وقال: تَعَوّد بالله» في الرٌّواية المذكورة: 5 النبىّ ل قال: «تَعَوذ بالله» وهو بالمعنى» 
فإنّهِ يكل أرشده إلى ذلك» وليس في الخبر أنه أمَرَهم أن يأمروه بذلك» لكن استفادوا ذلك من 

و ع 3 8 2 

طريق عمُوم الأمر بالنصيحة للمسلمين. 

قوله: «أثْرَى بي تأس» بضمُ التاء» أي: نظن ووَقَعَ «بأس» هنا بالرّفع للأكثر» وفي بعضها: 
«بأساً» بالضي: وهو أوجّه. 

قوله: «أتجنون أنا» في الرّواية المذكورة: «وهل بي من جنون؟). 

قوله: «اذهبٌ» هو خطاب من الرجل للرجل الذي أمَرّه بالتَعَوّذ أي: امض في 
شغلك. وأخلقٌ بهذا المأمور أن يكون كافراً أو مُنافقاء أو كان غَلَبٌ عليه الغضبٍ حتّى 
أخرجه عن الاعتدال» بحيتٌ رّجَرٌ الناصح الذي دَلّه على ما يُزيلُ عنه ما كان به من وَج 
الغضب بهذا الجواب السَّّىعء وقيل: إِنّه كان من جفاة الأعراب» وظن أنه لا يستعيذ من 
السيطان إلا مَن به جنون» ولم يعلم أن الغضب نوع من مَس الشيطان» وهذا يرج به 
عن صورته ويزيّن إفساد ماله كتقطيع ثوبه وكسر آنِيته» أو الإقدام على مَن أغضّبّه ونحو 
ذلك ما يتتعاطاه من تحرج عن الاعتدال» وقد أخرج أبو داود (EVA)‏ من حديث عطيّة 
السّعديٌ ع ِن الغضب من السّيطان» الحديث. 

4- حرّئنا مسد حدّئنا شر بِنُ المفضّلء عن مي قال: قال أنس: حدّثني عُبَادةٌ ابن 
الصَامِتِء قال: حَرَجَ رسولٌ الله يك ليُخيرَ الناسّ بليلة القَدْرِ فتلاحى رجلان منّ المسلمينَ» قال 
بلا ل 5 ٠. . “a‏ 3 0 - 2 4 
اني كلا: «خَرَجْتٌ لأخيركم» فتلاحى فلانٌ وفلانٌ» وإنها رَفِعَت وعَسَى أن يكونّ خيرا لکې 


)١(‏ في (س): شر الشيطان» والمثبت من الأصلين. 
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٤‏ باب ٤٤‏ / ح 1۰0۰ فتح الباري بشرح البخاري 


فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة». 

٠۰‏ - حدَّئني عمرٌ بن حفص حدَّئنا أي حدّثنا الأعمَش» عن المَعْرورِ عن أب ذرٌ 
قال: رأيتٌ عليه بُزْداً وعلى غلامه مدا فقلتُ: لو أَحَذْْتَ هذا فلَبِستّه كانت حُلَة وأعطيته 
ثوباً آخَرَ؟ فقال: كان بيني وبينَ رجلٍ کلام وكانت أمّه عجوي فيلت منهاء فذّكرنٍ إلى 
النبيّ يك فقال لي: «أسابَبْتَ فلاناً؟» قلتُ: نعم قال: «أَقَيْلْتَ من أمّه؟» قلت: نعم» قال: 
«إِنّكَ امرُؤٌ فيك جاهليّةٌ» قلتُ: على ساعتي هذه من كر السّنٌّ؟ قال: «نعم» هم إخوائكم» 
جَعَلهِمُ الله تحت أيدِيكُم, فمن جَعَلَ الله أخاه تحت يده فلْيْطْعِمْه مما يأكل, ولْيلِْسْه ما يبس 
ولا كله منَ العَمَلٍ ما يَغْلِبُه فإن كلَمَه ما يله فلْيُمِنه عليه». 

الحديث السادس: حديث عبادة بن الصامت في ذِكْر ليلة القَدْر وقد تقدّم في أواخر 
الصيام )7١77(‏ مشروحاء وأورّده هنا لقوله فيه: «فتلاحى» أي: تَنارّعَ والتلاحي بالمهمّلة» 
أي: التّجادُل والتَّارُع» وهو يفضي في الغالب إلى المُسابّة وتقدّم/ أن الرجلينٍ هما كعب ابن 
مالك وعبد الله بن أبي حَدَرّد. 

الحديث السابع: حديث أبي ذرٌ: «ساببت رجلاً»» وقد تقدَّم شر حه في كتاب الإيهان (۳۰)» 
وأنَّ الرجل المذكور هو بلال المرَذّنء وكان اسم أمّه: مامةء بفتح المهمّلة وتخفيف الميم. 

وقوله: (إنّك امرُؤٌ فيك جاهليّة التّوين فيه للتّقليل» والجاهليّة: ما كان قبل الإسلام» 
ويحتمل أن يراد بها هنا ا لجهل» أي: إن فيك جهلاً. 

وقوله: «قلت: على ساعتي هذه من كير السّنّ؟2 أي: هل في جاهليّة أو جهل وأناشيخ كبير؟ 

وقوله: اهم إخوانكم» أي: العبيد أو الخدم حتی يدل من ليس في الوق منهم» وقرينة 
قوله: «تحت أيديكم؟ تُرشد إليه» ويُؤْحَذ منه المبالّغة في ذم السب واللّعن؛ لما فيه من احتقار 
المسلم» وقد جاء الشّرع بالنّسوية بين المسلمينَ في مُعظّم الأحكام وأنَ التَفاضل الحقيقيّ بينهم 


إا هو بالتّقوى» فلا يفيد الشّريف النْسَبٍ”" َسَيّهِ إذا لم يكن من أهل التّقوىء وينتَفع الوَضيعٌ 


)١(‏ في الأصلين: «النسيبَ»» والمثبت من (س) ونسخة على هامش (ع). 


كتاب الأدب باب ٤١‏ / ح t10 ٠۰۵1‏ 


الس بالتقوی» کا قال تعالى : «إنَّ کرم عند مو سكم © [الحجرات:18]. 
- باب ما يجوز من ذكرٍ الناس نحو قوهم: الطويل والقصير 
وقال النبُ يكليْ: «ما يقول ذو اليَدينِ؟»: وما لايُرادُ به شن الرجل 

ار اعتمايري ر حك من أي ر 
صل بنا ابي يك اضر ر عن ثم صلم م قام إلى حَشَبٍ في مُقَدّم ا مسجد ووَضّعَ يده عليهاء 
وفي القوم يومَئدٍ أبو وعمرٌ فهابا أن بكلا وخَرَجَ سَرَعانُ الناس» فقالوا: قَصرَتِ 
الصلاتٌ وني القوم زَجل كان النبيّ كل يَدْعوه: ذا اليَدِينِء فقال: يا نبي الله أنييت أم 
قَْرَت؟ فقال : ل أنْسَء ولم تَقَضُرُ)» قالوا: بل تست يا رسو الله» قال: «صَدَّقَ ذو البَدِين) 
فقام فصل رَكْعَينِ ثم صلم ثم كبر فسَجَدَ ثل سُجوده أو اطول ثم رقع رأسَه وكير شم 
وضع ثل شجوده أو أطْوّلٌ» ثمَ رَقَعَ راه وگبر. 

قوله: "باب ما يجوز من ذكر الناس» أي: بأوصافهم انحو قوهم: الطّويل والقصير. وقال 
النبيّ يكلِ: ما يقول ذو اليدَين؟ وما لا يُرادُ به شَيْن الرجل» هذه التَّرّجمة معقودة لبيان حُكْم 
الألقاب» وما لايُعجب الرجلّ أن يوصّف به ما هو فيه. وحاصله: أنَّ الَقّب إن كان ما يُعجب 
لَب ولا إطراء فيه ما يَدحْل في تبي الشّرع فهو جائز أو مُستَحَبٌ وإن كان ما لايُعجبه فهو 
حرام أو مَكرُوه إلا إن تَعينَ طريقاً إلى التَعريف به حيتٌ يَشتّهِر به ولا يمير عن غيره إلا 
بذِكْره ومن نّم أكثرٌ الرّواة من ؤكر الأعمّش والأعرّج ونحوهما وعارم وغندر ' وغیرهم» 
والأصل فيه: قوله يل لم سَلَّم في ركعبَينٍ من صلاة الظهر فقال: «أكا يقول ذو اليدِينِ؟؛ وقد 
أورَدّه الصف في الباب ولم يَذَكٌر هذه الزيادة» وقال في سياق الرّواية التي أورّدّها: «وفي القوم 
رجل كان النبي كه يَدُعوه: ذا اليَدِينٍ». 
)١(‏ الأعمش اسمه: سليهان بن مِهران الأسدي الكاهلي مولاهم الكوفي» واسم الأعرج: عبد الرحمن بن هُرْمُّز 


المدني» واسم عارم: محمد بن الفضل السَّدُومى ي البصري» واسم غندر: محمد بن < ا ا 
البصري. 
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وأمًا الرّواية التي عَلَمَها في الباب فوصّلّها في «باب تشبيك الأصابع» )٤۸۲(‏ في أوائل 
كتاب الصلاة من طريق ابن عَوْن عن ابن سيرِين عن أبي هريرة» ولكنّ لفظه: «أى) يقول 
ذو اليّدِينِ؟»» وقد أخرجه مسلم /٥۷۳(‏ 97) من طريق أيوب عن ابن سيرين بلفظ: «ما 
يقول ذو اليَدَين؟» وهو المطابق للتّعليق المذكور. 

وإلى ما ذهب إليه البخاريٌ من التفصيل في ذلك ذهب الجمهور» وَل ۶ فشَّدّدواء 
حبَّى قل عن الحسن البصري أله كان يقول: أخاف أن يكون قولنا: حميداً الطّويل غيبةً 
وكأنَ البخاريّ/ َمّحَ بذلك حيثٌ ذكر قضّة ذي اليَدينِ »)٤۸۲(‏ وفيها : «وفي القوم رجل 
في يديه طول». قال ابن المنير: أشارٌ البخاري إلى أن كر مثل هذا إن كان للبيان والتّمييز 
فهو جائزء وإن كان للتَنقيص ل يِجْزِ قال: وجاء في بعض الحديث عن عائشة في المرأة التي 
دَحَلت عليهاء فأشارّت بيدها: أنَّا قصيرة. فقال النبي كلا : «اغتبتيها»» وذلك أا لم تتفل 
هذا بياناًء إلا قَصَدّتِ الإخبار عن صِمَتهاء فكان كالاغتياب. انتهى» والحديث المذكور 
أخرجه ابن أبي الدّنيا في «كتاب الغِيبة» (١۷)ء‏ وابن مَرْدويه في «التفسير» من طريق حسان”" 
ابن مخارق عن عائشة» وهو.. .^ 

٦‏ - باب الغيبة 

وقول الله تعالى: ول يق عشم بعصا اب أحدَكُمْ أن يكل لَحَمَ اَي مي 

كسمو وأنَوأ أله إن َه واب يم © [الحجرات:17]. 


ا 


~o‏ - حدّثنا يحيى» حدّثنا کی ؛ عن الأعمَش» قال: سمعت مجاهد يحدّثُ عن طاووس» 


)١(‏ تحرف في الأصلين و(س) إلى: حبان» والتصويب من مصادر التخريج» فقد أخرجه سوى ابن أب الدنيا 
من طريق حسان بن محارق عن عائشة: إسحاق بن راهويه »)١711(‏ وهناد في «الزهد؛ 2554/1 
والخرائطي في «مساؤئ الأخلاق» 2.1417 والبيهقي في «شعب الإيران» (١1۷۳)ء‏ وفيه عن عائشة 
قالت: أقبلت امرأة قصيرة والنبي ية جالس» قالت: فأشرت بإبهامي إلى النبي كلق فقال: «لقد 
اغتبتها». قال البيهقي: هذا مرسل بين حسان وعائشة. 

(۲) بياض في الأصلين وكذا أصل (س). 


كتاب الأدب باب ٤١‏ / ح ٦۰٥۲‏ ۷ 


عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: مر رسولٌ الله يك على كَبرينِ فقال: (إمَّما يبانء وما 
يُعذّبان في كبير: أمَا هذا فكان لا ي ست من بول وأا هذا فكان يشي بالثويمة» ثم دعا 
عيب رَطْب فشَقه بان عرس على هذا واحداً وعلى هذا واحداً ثم قال: : العلّه نمف عنهما ما 
م یسا . 

قوله: «باب الغيبةء وقول الله تعالى: $ وَلَا يغب بعكم بعَضًا € الآية» هكذا اکتقّی بكر 
الآية المصرّحة بالنّهَي عن الغِيبة» ولم يَذكُّر حُكمها كا ذكر حكم التّميمة بعد بابين حيث 
جَرّمَ بأنَ النّميمة من الككبائر. 

وقد الف في حَدٌ الغيبة وني حُكمهاء فأما حَدّها فقال الرّاغِب: هي أن يذكر الإنسان 
عَيبَ غيره من غير محوج إلى كر ذلك. وقال العَزاليٌ: حَدٌ الغيبة أن تَذكّر أخاك بم| يكرهه 
لو بَلَمّه. وقال ابن الأثير في «النّهاية»: الغيبة أن تذكر الإنسان في غَيبّتهِ بسوءٍ وإن كان فيه. 
وقال النَّوويّ في «الأذكار» تَبعاً للعّرالٌ: ذكْر المرء بم يكرّههء سواء كان ذلك في بدن الشخص» 
أو دينه أو تیاه أو نفسه» أو تحلقه أو لّقهء أو ماله أو والده أو ولد أو زوجه أو خادمه» أو 
ثوبه أو حَرَكتهه أو طلاقّته أو عُبوسَتهء أو غير ذلك ما يعلق به؛ سواء ذكرته بِاللّْظٍِ أو بالإشارة 
والرّمز. قال النّوويٌ: ومّن يَستعول التّعريض في ذلك كثير من الفقهاء في التصانيف وغيرهاء 
كقوهم: قال بعض مَن يدعي العلم» أو بعض مَن بسب إلى الصّلاحء أو نحو ذلك ا يفهم 
السامع المراد به» ومنه قوم عند ذكره: الله يُعافيناء الله يَتوبٌ عليناء نسأل الله السّلامة» ونحو 
0 

مسك من قال: سپا لا ي رط فيه كي احص بالحديث الشهور الذي أخرجه مسلم 

(589؟) وأصحاب «السسّن» عن أي هريرة رف انرون ما الغيبة؟» قالوا: الله 000 
أعلم» قال: «ذِكرك أخاك بم یکرهه» قال: أََرأت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان في 
أخيكَ ما تقول فقد اغتّتهه وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ينه وله شاهد مُرسل عن المطّلِب بن 


(۱) باب رقم (59). 
(۲) أبو داود (5417/5)» والترمذي »)۱۹۳٤(‏ والنسائي في «الكبرى» .)١١565(‏ 
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۸ باب 45 / ح 1۰٥۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


عبد الله عند مالك (4۸۷)ء فلم يد ذلك بقّيبة الشخص» فدَلّ على أن لا فرق بين أن يقول 
ذلك في غَيبته أو في حصوره» والأرججّح اختصاصها بالَيبة مُراعاة لاشتقاقهاء وبذلك جَرَم 
أهل الّغة. قال ابن الين: الغيبة كر الرء بها يكرّهه بظهر الغيب. وكذا يه الزَعْشَريَ 
وأبو صر بن لسري في «التفسير»» / وابن ميس في جزء له مرد في الغيبة» والمنذري» وغير 
واحد من العلماء من آخرهم الكرْمان قال: الغيبة أن تَتَكلّم لف الإنسان با يكره لو سمح 
وكان صدقاً. قال: وحكم الكناية والإشارة مع انيه كذلك. وكلام مَن أطلق منهم محمول على 
اليد في ذلك. 

وقد وَقَعَ في حديث سيم بن جابر”"» والحديث سيق لبيان صمّتها واكتفى باسوها على 
رها ننم المؤاجهة بها كور حرام 9 وال فى الكلت را 

وأمًا حكمُها فقال التوويّ في «الأذكار»: الغيبة والتميمة حَُرَّمَتان بإجماع المسلمينَ» 
وقد تَظاهَرَتٍ الأدلة على ذلك. 0 1000 نّ: أنَّا من الصغائرء 
2 ماعة. تقل أبو عبد الله القرطبيّ في اتفسيره» بالإجماع على أها من الكتبائرء لذن 
حَدَ الكبيرة صادقٌ عليهاء لأتّهَا ما تبت الوعيد الشّديد فيه. وقال الأذرّعيٌ: ل أرَ من صَرَحَ 
3 من الصَّغائر إلا صاحب «العْدَة» والعَزاليّه وصَرَّحَ بعضهم بأئهَا من الگبائر. وإذا ل 

يبت الإجماع» فلا أقل من التّفصيلء فمَّن اغتابٌ وليَاًلله أو عالماء ليس كمّن اغتابَ مجهول 
الحالة مثلاً. 

وقد قالوا: ضابطّها ؤِكْر السّخص با يكرّهء وهذا يختلف باختلاف ما يقال فيه» وقد يَشْتَدَ 
تأذيه بذلك» وأذّى المسلم حرم 

وذكر التوويّ من الأحاديث الدَالَّةَ على تحريم الغيبة حديث أنس رَقَعَه: الما عُرِجَ بي» 


)١(‏ ذكر هنا في هامش (س) أنه وقع هنا بياض في أصلهاء وليس كذلك في (أ) و(ع)» وحديث سُلَّيم بن 


جابر» ويقال: جابر بن سلیم» أخرجه أحمد »)75١77*7(‏ وأبو داود »)٤۰۸٤(‏ وابن حبان ))07١(‏ وفيه 
مرفوعاً: «وإن امرؤ شتمك وعيّرك بما يعلم فيك» فلا تعيّزه بم تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه». 
() في الأصلين: «لكنه»ء والمثبت من (س). 


كتاب الأدب باب ٤١‏ / ح ٦۰٥۲‏ ۹ 


مَرَّرت بقوم لهم أظفار من تُحاس يَحْمُسُونَ بها وجُومّهم وصّدُورهم. قلت: من هؤلاء يا 
جبريل؟ قال: هؤلاءٍ الذينَ يأكلونَ لُحُوم الناس» ويقَعونَ في أعراضهم» أخرجه أبو داود 
(0/8 )ول شاد عن انه اس عيذ آمو 5 ۳ وحديت سكيد ين زيد رقع إن 
من أربى الرّبا الاستطالة في عرض السلم بغير خی أخرجه أبو داود (54175)» وله شاهد 
عند البرّار (NEVYA)‏ وابن أبي الدّن“ من حديث أبي هريرة» وعند ابي يَعْل (15149) 
يوخاي وا ري حيرت ال عر رمت «مَن أك لحم أخيه في الذنيا قرب له يوم 
القيامة» فيقال له: کله ميْتاً کا کته حَيَا فيأكله ويكلّح ويضج» سنده حسن"". وفي 
«الأدب المفرّد» (775) عن ابن مسعود قال: «ما َعَم أخل اة ا من اغتياب مَؤْمِن) 
الحديث؛ وفيه (۷۳۷) أيضاًء وصَحّحَه ابن حِبّان د هريرة في قصّة 
ماعز ورَحْمه في الرّنى: وإِنّ رجلاً قال لصاحبه: انظر إلى هذا الذي سَبَرَ الله عليه فلم يدع 
نفسه حتّى رُم رَجُم الكلب. فقال لما النبيّ يكل : اكلا من جيفة هذا الحمار ‏ لحار ميت - فا 
ٍلا من عرض هذا الرجل أشدّ من أكل هذه الجيفة»» وأخرج أحمد (14785)» والبخاريّ 
في «الأدب المفرّد) (۷۳۲) بسنل حسن عن جابر قال: كتا مع النبيّ كلد فهاجت ربح منتنة» 
فقال النبيّ يكلِِ: هذه ريح الذِينَ يَغتابونَ المؤمنين»» وهذا الوعيد في هذه الأحاديث يدل 
على أن الغيبة من الكبائر» لکن تقييده في بعضها بغير حق قد يحرج الغيبة بحٌَ» لما قر أن 
زكر المرء بم| فيه. 

ثم ذكر المصنف حديث ابن عبّاس قال: مر النبيٌ يكل على قبرَين يُعدَّبان... الحديث» 
وقد تقدَّم شرحه في كتاب الطّهارة (717و518)» وليس فيه ذْكّْر الغيبة» بل فيه: : «يمشي 
بالتّميمة». 


.)۱۷۳( وكتاب «الصمت»‎ »)١( في كتاب «ذم الغيبة والنميمة»‎ )١( 

(۲) وكذا عزاه البوصيري في «إتحاف الخيرة» 7/ ۷١‏ لأبي يعلى» ولم نقف عليه في «مسند أبي يعلى»» ولعله في 
«مسنده الكبير»» وهو في «الأوسط» للطبراني .)١707(‏ وفي «ذم الغيبة؛ (50) لابن أبي الدنياء وفي 
«مساوئ الأخلاق» للخرائطي /١‏ 4۷ و«التوبيخ والتنبيه» لأبي الشيخ (۹٠۲)ء‏ وإسناده ضعيف فيه 
محمد بن إسحاق مدلس وقد رواه بالعنعنة. 
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a2‏ باب ٤۷‏ / ج ٦۰٥۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


واه ا TT‏ لأ ان یار رما 
و وي لتميمة» وهو أن يَذكّره في عَيبّه با فيه مما 


يَسوؤٌّه قاصداً بذلك الإفساد. فيحتمل أن تكون قصّة الذي كان يُعذَّب في قبره كانت 


كذلك» ويحتمل أن يكون أشارٌ إلى ما وَرَدَ في بعض طرقه بلفظ الغيبة صريحاً وهو ما 
أخرجه هو في «الأدب المفرّد (77) من حديث جابر قال: كتا مع النبيّ يكل فأتى على 
قبرّينِ ‏ فذكر فيه نحو حديث الباب وقال فيه -: «أمَّا أحدهما فكان يَغْتاب الناس» 
الحديث. ع أحمد (۳؛› والطبرانٌ”" بإسنادٍ صحيح عن أب يُكرة قال: مرّ النبيّ 
كد بقاري ين فقال: إا يُعذَّبانء/ وما يُعَّبان في كبير» ویگّی وفيه - «وما يُعذَّبان إلا في 
الغيبة 50 ولأحمد (17659)» والطبرانٌ (۲۲/ 07١0‏ أيضاً من حديث يَعْلى بن 
اة :أن النبيّ بك مرّ على قبر يعدب صاحبه فقال: (إِنَّ هذا كان يأكل لحوم الناس»”» 
ثم دَعَا بجّريدة رَطبة» الحديث» ورواته موثّقونَ” ». ولأبي داود الطَّيالميٌ (۲۷۹۸) عن ابن 
غا بسنل جيّد مثله» وأخرجه الطبران”» وله شاهد عن أبي ا عند أبي جعفر 
لطبي في «التفسير؛”. وأكل خُوم الناس يَصدّق على النّميمة والغيبةء والظاهر اتحاد 
القصةء ويحتمل التعدد وتقدّم بيان ذلك واضحاً في كتاب الطّهارة. 
۷ - باب قول النبي يا «خَبْر دور الأنصار» 
۴۳ ۰ - حرّثنا ليصف حدّثنا سفيانٌ عن أب الرناِ عن أبي سَلَّمَة عن أبي سيد الساعڍِي» 
قال: قال النبي يكله: خير دور الأنصار بنو التّجار». 


.)۳۷٤۷( في «اللأوسط»‎ )١( 

(۲) تحرّفت في (أ) و(س) إلى: شبابة. 

(۳) وهو بهذا اللفظ بعينه عند الطبراني في «الأوسط» (7117). 

(5) إسناده ضعيف لجهالة حبيب بن أبي جبيرة. 

(5)لم نقف عليه في المطبوعات من كتب الطبراني المتوفرة لدينا. 

(1)لم نقف عليه في «تفسيره»» وهو في كتابه #صريح السنة» »)٤١(‏ وإسناده ضعيف. 


كتاب الأدب باب ٤۸‏ / ح ١ "١864‏ 


قوله: «باب قول النبيّ ية حَبْر دور الأنصار» ذكر فيه ول حديث أن أسيد الساعديٌ» 
وقد تقدَّم في المناقب (۳۷۸۹) بتمامه» وفي إيراده هذه اة هنا إشكالء لأنَّ هذا ليس من 
الغِيبة أصلاً» إلا إن أَخدٌ من أن المفضّل عليهم يكرّهونَ ذلك فيستتى ذلك من عَمُوم 
قوله: «ذكرك أخاك با يكرّه؛» ويكون تل الجر إذا لم ينب عليه حُكم شرعيّ» فأمًا ما 
يتنب عليه ُكم شرعيّ فلا يدل في الغيبة» ولو گرّه المحدّث عنه» ويّدل في ذلك ما 
بُذگر لقصدٍ النّصيحة» من بیان غَلّط مَن سی أن يُقَلّد أو تَر به في أمر ماء فلا يدل 
ؤِكْره بها يكرّه من ذلك في الغيبة المحرّمة كا سيأتي» وإليه يشير ما تَرجَمَ به المصئف عَقِبَ 
هذا. 

وقال ابن الّّنَ: في حديث أي أسيد دليل على جواز المفاضّلة بين التامن لن يكون عالاً 
بأحواهم» يبه على فضل الفاضل ومن لا يلق بِدَرَجَتِه في الفضلء فيمتثل أمره بتنزيلٍ الناس 
منازهم» وليس ذلك بغيبة. 

- باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والرّيّب 

۰٤‏ - حدَّئنا صَدَّقةٌ بنُ المَضْلِء أخبرنا ابن عُيَيندّ سمعت ابن ا منگڍر» سمعٌ عُرُوة بن 
الزبير: أنَّ عائشة رضي الله عنها أخبرنه» قالت: استَأدنَ زل على رسول الله یا فقال: 
«اثّنوا له بس أخو العشبرة - أو ابن العَشِيرةٍ ‏ فلمًا دَكَلَ ألانَ له الكلام قلث: يا 
رسولً الله قلت» الذي قلت ثم ألَنْتَ له الكلام؟ قال: «أيْ عائشةء إِنَّ شَرّ الناس مَن تَرَكَه 
الناس - أو ودَعَه الناس -اتَّقَاءَ فخشي». 

قوله: «باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد» ذكر فيه حديث عائشة في قوله: : «بئس أخو 
العشيرة»؛ وقد تقدَّم شر حه قريباً )٦٠۳۲(‏ في «باب لم يكن النبيّ يك فاحشاً». 

وقد تُوزِعَ في كون ما وَقّعَ من ذلك غيبةء وا هو صيحة ليُحذّر السامع» ونا م يواه 
المقُولٌ فيه بذلك سن له يله ولو واج المقُولٌ فيه بذلك لكان حسناً» ولكن حَصَلّ 
القصد بدون مواجهة. والجواب أنَّ اراد أن صورة الغيبة موجودة فيه» وإن لم يتناول الغِيبة 
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۲ باب ٤٩‏ / ح ٠۰٥٥‏ فتح الباري بشرح البخاري 
المذمومة شرعاًء وغايته أن تعريف الغِيبة المذكور أوّلاً هو اللْعَويّء وإذا اسيّني منه ما ذُكِرَ كان 
ذلك تعريفها الشَّرعّ. 

وقوله في الحديث: (إنَّ شر الناس» استئناف كلام كالتَلِيلٍ لتركه مواجهته بم| ذكره في 
غَييته» ويُستَتبّط منه أنَّ/ المجاهر بالفسق والشرّ لا يكون ما يُذكّر عنه من ذلك من ورائه من 
الغيبة المذمومة» قال العلماء: باح الغِيبة في كل عَرَض صحيح شرعاً حيث يتَعيّن طريقاً إلى 
الوصول بها إليه. كالتَظَلّم والاستعانة على تغيير المنكر» والاستفتاء» والمحاكّمة» والتّحذير من 
الشرٌ ويَدحل فيه تجريح الرّواة والشّهودء وإعلامٌ مَن له ولاية عامّة بسيرة مَن هو تحت 
يده» وجوابٌ الاستشارة في نكاح» أو عَقَدٍ من العُقود. وكذا من رأى ممَمَقَها ردد إلى مبتَدِع أو 
فاسق» وتخاف عليه الاقتداء به. 

ومن تجوز غيبّتهم: من يجار بالفسق» أو الظّلم أو البدعة. وما دخل في ضابط الغيبة 
وليس بغيبة ما تقدَّم تفصيله في «باب ما يجوز من ذِكْر الناس6”"» فيُسمَدتَى أيضاًء والله أعلم. 

4- باب التَميمةٌ من الكبائر 

- حدَّثنا ابن سلا أخبرنا عَبيدةٌ بنُ مُميدٍ أبو عبد الرّهن» عن منصور» عن 
مجاهلِء عن ابنِ عباس قال: حر النبيٰ ية من بعض حيطان المدينق» فسمع صوت إنساتَينٍ 
يُعذّبان في قُبورهماء فقال: ١يُعذَّبان‏ وما يُعذَّبان في كبيرة» وإِلّه لکبیر؛ کان أحدُّهما لا ستتر م 
البَوْلِ وكان الآَرٌ يشي بالتويمة» ثم دعا بجريدة فكَسَرَها بِكِسْرَئَينٍ - أو يمن - فجَعلَ 
رة في قر هذا وكشرةً في قر هذاء فقال: العلّه مف عنهما مالم يَييتسا». 

قوله: «بابٌ التّميمة من الكبائر» سمط لفظ: «باب» من رواية أبي ذرٌ وحده. 

ذكر فيه حديث ابن عباس في قصّة القبرين» وهو ظاهر فيا تَرِجَمٌ به لقوله في سياق: «وإّه 
لكبير»» وقد تقدَّم القول فيه في كتاب الطّهارة (۲۱۰۲و۲۱۸)» وقد صَححَ ابن بان )۸۲٤(‏ من 


حديث ابي هريرة بلفظ: «وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه» ويَمْشي بينهم بالثميمة». 


(۱) باب رقم .)٤٥(‏ 


كتاب الأدب باب ۵۰ / ح EY 1۰٥٦‏ 


لطيفة: أبدَى بعضّهم للجمع بين هان الحَصلَتَنٍ مُناسبة» وهي أن البَررّخ مُقدّمة 
الآخرة» وأوّل ما يُقعَى فيه يوم القيامة من حقوق الله: الصلاة» ومن حقوق العباد: الدّماءء 
ومفتاح الصلاة: التطهر من الحَدّث والحَبّث» ويفتاح الدّماء: الغيبة والسّعي بين الناس 
بالتّميمة بتشر الفتن التى يُسمَك بسببها الدّماء. 

ا 
1 وه ور ر 

وقوله تعالى: [ همز مام َي ميم € [القلم:١١]»‏ ويل اَل همرم لَمَرْوَ © [الهمزة:١]»‏ 
وز ويَلْمِرُ ويَعِيبٌ واحدٌ. 

5- حدَّئنا أبو ُيم» حدّئنا سفيانٌ عن منصور عن إبراهيمَ» عن همام قال: كنا ممَ 
حَُدَيفَة فقيل له: إِنَّ رجلاً يرفعٌ الحديتٌ إلى عفان فقال حُذَّيفةٌ: سمعثُ الث يكل يقول: 
«لايَدخُلٌ الحنَةَ كَنَات) 

قوله: ل 
جهة الإفساد يجوز إذا كان المقُول فيه كافراً ملا ىا يجوز التَّجَسّس في بلاد الكقّار ونقل 
س دلق 
ا 

قوله: «وقوله تعالى: « هَمَازِمََكم بي )» قال الرًاغب: مر الإنسان: اغتيابه» والنّمَ: 
إظهار الحديث بالوشاية» وأصل التميمة الحَمْس والحركة. 

قوله: ««ويلٌ َكل هرو لمر يبُوز ويز ويعيب واحد» كذا للأكثر» بكسر العين 
المهمّلة وسكون التّحتائيّة بعدها موحّدة. ووَقَمَ في رواية الكَشويهني: «ويّغتاب» بعَينِ مُعجّمة 
ساكنة ثم مثتاةء وأظنّه تصحيفاً. 

٤۷۳/۱۰ اه للع وَاللّمر: تيع بع المعايب. وتَقَلَ ابن لين أن‎ e e 


)١(‏ في الأصلين: يضر مء والمثبت من (س). 


٤‏ باب 0ه / ح 1۰٥٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 
فيهاء وخكيّ في ميم «يهوزا و«يّلوز» ال والكصر» واستد البيهقيٌ عن ابن ريج قال: 
ا بالعين والكدق واليدة الل بايان 


قوله: «سفيان» هو الثوريّ» ومنصور: هو ابن المعتمر» وإبراهيم: هو النحّعيّء وهمّام: هو 
ابن الحارث» والسَّتّد كله كوفيُونَ. 


قوله: «إِنَّ رجلاً يرفع الحديث» ل أف على اسمه» وعثمان: هو ابن عَمَانَ أمير المؤمنينَ 

قوله: «فقال حُدّيفة» في رواية المستَملي: «فقال له حُدّيفة», ولمسلم )17١/1١(‏ من 
رواية الأعمّش عن إبراهيم: فقال حديفةء وأرادّه أن يَسمَعه. ۰ 

قوله: «لايَدحُل الجنّة؛ أي: في أوّل وهلة كما في نظائره 

قوله: «قتات» بقافٍ ومُثناة ثقيلة وبعد الألف مُثناة أخرى: هو النَنّام ووَقَعَ بلفظ: 
«نَنَام» في رواية أبي وائل عن حذيفة عند مسلم »)2328/1١5(‏ وقيل: القَرق بين القتات 
والنَّام: أن الام الذي تحضر القصة فيَنقّلهاء والقَنّات: الذي يسكع من حيتٌ لا يُعلم به 
ف ع هاعم 

قال العََّاي ما مُلخّصه: ينبغي لمن حلت إليه تهيمة أن لا يُصدّق مَن نَم له ولا يَظُنّ 
بمَن ثُمّ عنه ما قل عنه» ولا يَبِحَثْ عن تحقيق ما ذَُكِرٌ له» وأن ينهاه ويُقبّح له فعلّه» وأن 
يُبغضه إن لم يَنرّجِرء وأن لا يرضى لنفسه ما هى النَيَامَ عنه» فيج هو على السام فيصير تَنَاماً. 
قال النَوويّ: وهذا كلّه إذا لم يكن في التّقل مَصلّحة شرعيّة» وإلّا فهي مُستَحبّة أو واجبة» 
كمّن اطّلّمَ من شخص أنه يريد أن يُؤذي شخصاً طلا فحَذَّرَه منه» وكذا مَن أخبر الإمام 
أو مَن له ولايةٌ بسيرة نائبه مثلاًء فلا من من ذلك. 

وقال العَزالٌ ما مُلخّصه: التّميمة في الأصل: نقلٌ القول إلى الول فيه» ولا اختصاص ها 
بذلك» بل ضابطها كَشْفُ ما يُكرّه كَشْفَه سواء كَرِهّه المتقول عنه أو المنقول إليه أو غيرهماء 
وسواء كان المنقول قولاً أم عله وسواء كان عَيباً أم لاء حتَّى لو رأى شخصاً في ماله فأفتّى 


کان نة 
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واخَلِفَ في الغيبة واللميكة هل هما متغايرتان أو مسحدَتان؟ والراجح التغابرء ا 
عُموماً وخصوصاً وجِهياًء وذلك لأنَّ الّميمة: نقل حال الشّخْص لغيره على جهة الإفساد 
بغير رضاه» سواء كان بعلوه أم بغير علوه» والغيبة: ذکره في عَيبّته با لا يُرضيه؛ فامتارتٍ 
التّميمة بقصدٍ الإفساد» ولا يُشْتَرَط ذلك في الغِيبة» وامتارّتٍ الغيبة بكونها في غَيبة الول 
فيه» واشتركتا فيا عدا ذلك. ومن العلماء من 1'" يَشْتّرط في الغيبة أن يكون المقول فيه 
غائباًء والله أعلم. 

-١‏ باب قول الله تعالى: وحنو تولك الور © [الحج:»م] 

۷- حدّئنا أحمدٌ بنْ يونْسء حدّثنا ابن بي ِنْب عن المَقبري» عن أبي هريرةً عن 
النبيّ كل قال: «مَن لم يدع قول الزور والعَمَلَ به والجَهلٌ» ٠‏ فليس لله حاجةٌ أن ن يَدَءَ طعامّه 
وشرابه). 

قال أحمدٌ: أفهمني رجلٌ إسنا 

قوله: «باب قول الله تعالى: #وَلحمنبوا تلت الرُور 4 قال الدّاغِب: الزُور: الكزب» 
قيل له ذلك لكَونِه مائلاً عن الحقّ» والزَّورٌ بفتح الزّاي: المَيْل. وكأن مَوقِع هذه التّرجمة 
للإشارة إلى أنَّ القول المنقول بالتّميمة لما كان أَعَمّ من أن يكون صدقاً أو كذباًء فالكزب 

قوله: ١حدّثنا‏ أحمد بن يونس» هو أحمد بن عبد الله بن يونس» تُب إلى جَدّه» وقد تقدّم 
حديث الباب في أوائل الصيام (۱۹۰۲)» أخرجه عن آدم بن أي إياس عن ابن ابي ذئب بالستد 
والمتن» وتقدّم/ شرحه هناك. 

وقوله هنا في آخره: «قال أحمد: أف فهَمَني رجلّ إسناته) أحمد: هوابن يونس المذكور. والمعنى: 
أله لم سمح الحديث من ابن أبي ِنْب ل بيقن إسناده من لفظ شيخهء فأفهمه إِيّاهِ رجل 
كان معه في المجلس» وقد خالّفَ أبو داود (5755) رواية البخاريٌ» فأخرج الحديث المذكور 


)١(‏ لفظة «م» سقطت من (س). 
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عن أحمد بن يونس هذاء لكن قال في آخره: قال أحمد: فهمت إسناده من ابن أبي ذئب» 
وأفهَمَني الحديتٌ رجلٌ إلى جنبه أراه ابنَ أخيه. وهكذا أخرجه الإسماعيلَ عن إبراهيم بن 
شَّرِيك عن أحمد بن يونس» وهذا عكس ما ذكره البخاريّء فان مُقتََى روايته أن اتن فهمّه 
أحمد من شيخه» ولم يفهم الإسناد منه» بخلاف ما قال أبو داود وإبراهيم بن ريك فيُحمَّل 
على أن أحمد بن يونس حدَّث به على الوجهَينٍ 

وحَبَطٌ الكزماننٌ هنا فقال: قال: أفْهَمَنيء أي: كنت تسيب هذا الإسناد فذَكَرَنِ رجل 
إسناده» ووجه الخبط: نسبّته إلى أحمد بن يونس نِسْيانَ الإسناد» وأنَّ التذكير وَقَمَ له من 
الرجل بعد ذلك» وليس كذلك» بل أراد أنه لما سمعه من ابن أبي ذْبٍ حََفِيَ عنه بعض لفظه. 
أمّا على رواية البخاريّ فمن الإسنادء وأما على رواية أبي داود فمن المتن» وكان الرجل 
بجنبه فكأنّه استفهمّه عا حَفِيَ عليه منه فأفهمّه فلمًا كان بعد ذلك وتَصَدّى للتَّحدِيثِ 
به» أخبر بالواقع ولم يَستّجز أن يُسنده عن ابن أب ذِئٌب بغير بيان. رار 
من المحدّثينَ» وعَقَدَ ا لخطيب لذلك باباً في كتاب «الكفاية»» وانظر إلى قوله: «أفم فهَمّني رجل إلى 
جَنبه) أي: إلى جنب ابن أبي ديد 

ثم قال الكرماني: وأراد: : رجل عظيمٌ والتّوين يدل عليه» والغرض مَدحٌ شيخه | بن أبي 

ذئب» أو رجل آخرٌ غيره أفهمَني. انتهی» ول يَتَعيّن أنه تعظيم للرجل الذي أفهمَه من جرد 
قوله: رجل» بل الذي فيه أنه ما نّسِيَ اسمه فعَبّرَ عنه برجل» أو كی عن اسمه عمد واه 
مَدح شيخه فليس في السّياق ما يقتضيه. ۰ 


¢ 


قلت: وابن أب ذثب» هو محمّد بن عبد الرّحمن بن المغيرة المخزوميّ» وكان له أَحَوَان 
المغيرة وطالوت» ولم أقف على اسم ابن أخيه المذكور ولا على تعيين أبيه أيّهها هو. قال ابن التين: 
ظاهر الحديث أنَّ من اغتاب في صومه فهو مُفطِرِء وإليه ذهب بعض السّلّفء وذهب الجمهور 
إلى خلافه» لكنّ معنى الحديث أن الغيبة من الكبائر» وأنَّ إثمها لا يفي له بأجر صومه فکألّه في 
حُكم المفطر. قلت: وفي كلامه مُناقّشة؛ لأنّ حديث الباب لا ذِكْر للغيبة فيه» وإنَّا فيه قول الرّور 
والعَمّل به والجهل» ولكنّ الُكم والتّأويل في كلّ ذلك ما أشارٌ إليه» والله أعلم. 


كتاب الأدب باب ۵۲ / ح 1۰0۸ ۷ 


وقوله فيه: «فليس لله حاجة» هو جاز عن عَدَم بول الصوم. 
؟6- باب ما قيل في ذي الوجهين 
-- حدّثئنا عمرٌ بنُ حفص» حدّئنا أي» حدّئنا الأعمَش» حدّثنا أبو صالح» عن أي 
هريرة خب قال: قال النبيّ يكنِ: «تحِدٌ من شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا لزغ الذي 
ياي هؤّلاء بِوَجْهِ وهؤلاء بوَجْه). 
قوله: «باب ما قيل في ذي الوَّجْهَينِ) أورّدَ فيه حديث أبي هريرة» وفيه تفسيره» وهو من 
جملة صور الام 
قوله: «تجِد من شرار الناس» كذا وَقَمّ في رواية الكشويهنيّ: «شرار» بصيغة الجمع» 
وأخرجه التَّرمِذْيٌ )٠٠٠٠(‏ من طريق أبي معاوية عن الأعمّش ش بلفظ: (إِنَّ من َر الناس»» 
وقد تقدَّم في أوائل المناقب )۳٤۹٤(‏ من طريق عمارة بن القعقاع عن أب زُرْعة عن أي 
هريرة بلفظ: «تجِدونَ شَرّ الناس»»ء وأخرجه مسلم (1517) من هذا الوجه» ومن رواية 
ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب عنه بلفظ: «تجِدونَ من شر الناس ذا الوجهّين»» وأخرجه 
م ا O‏ ا من شر 
الناس ذو الوجهّينٍ) ولمسلم (4 ٠‏ من رواية مالك عن أب الناد: «إنَّ من َر الناس ذا 
الوجهينِ»» وسيأتي في الأحكام (۷۱۷۹) من طريق عِرّاك بن مالك عنه بلفظ: «إنَّ د ا 
ذو الوجهين»» وهو عند مسلم (44/7705) أيضا وهذه الألفاظ متقاربة» والروايات التي 
يها «شَرَّ الناس» محمولة على الرّواية التي فيها: من شر الناس»» ووصفه بِكونِه شر الناس أو 
شَرّ الناس مُبالّغة في ذلك ورواية: «أسَرّ نار ا شَر٬‏ يقال: خير 
mS‏ أقل استعمالاً. 
ويحتمل أن يكون المراد بالناس: من ذُكِرَ من الطائفَتَينِ المتضادَكن خاصّة» فان كل 
طائفة منهما َانِبةٌ للأأخرى ظاهراًء فلا يُتَمكّن من الاطّلاع على أسرارها إلا بها در من 
خداعه الفريقَينٍ ليلع على أسرارهم» فهو سرهم كلّهم. والأؤلى حمل الناس على عُمُومه 
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فهو أبلّمْ في الذَمّ» وقد وَكَمَ في رواية الإسماعيلَ من طريق أبي شهاب" عن الأعمَش 
بلفظ: من شَّرٌ خلق الله ذو الوجهَّينٍ». 

قال القرطّْبيّ: إا كان ذو الوجهَينِ شر الناس» لأنَّ حالّه حال المنافق» إذ هو مُتَمَلُقَ 
بالباطلٍ وبالكذب» مُدخل للفساد بين الناس. وقال التّوويّ: هو الذي يأتي كل طائفة بها 
يُرضِيهاء فيُظهر ها أنه منها وتخالف لضِدّهاء وصَنيعه فاق عض کذب وخداع» وکیل 
على الاطّلاع على أسرار الطائفتين» وهي مُداهنة مرّمة. قال: فأمًا مَن يَقصِد بذلك 
الإصلاح بين الطائمَتينِ فهو محمود. وقال غيره: القّرق بينها: أن المذموم من يُرَيّن لكل 
طائفة عَمَلها ويُقبّحه عند الأخرىء ويَدم كل طائفة عند الأخرّى. والمحمود أن يأتي لكل 
طائفة بكلام فيه صلاح الأخرى. ويَعتَذِر لكل واحدة عن الأُخرّى. ويَنقل إليها ما أمكته 
من الجميل ويسر القبيح. 

ويُؤيّد هذه التّفرقة رواية الإسماعيلٌ من طريق ابن ثُمَير عن الأعمّش: «الذي يأتي هؤلاءٍ 
بحديثِ هؤلاءِ وهؤلاءِ بحديثِ هؤلاءِ». وقال ابن عبد البَرّ: حمل على ظاهره جماعة وهو 
أزل» وتأوّله قوم على أنَّ المراد به مَن يُرائي بِعَمَلِه قري الناس حشوعاً واستكانة 
ويو مهم أنه يسَّى الله» حى يُكرموه» وهو في الباطن بخلاف ذلكء قال: وهذا حُتَمَل لو 
اقتَصَرّ في الحديث على صَدْرهء فإنّه داخل في مُطلّق ذي الوجهينء لكن بَقيِّة الحديث ترد 
هذا التأويل» وهي قوله: «يأتي هؤلاء بوجوب وهؤلاءٍ بوجه». قلت: اال دريل 
الرَمِذيّ )0١75(‏ على صَدْر الحديث, لكن دَلّت بَقيّة الرّوايات على أنَّ الراوي اختَصَرَ 
ل عد يمن وة لامک وقد یک هام وا اعت به رلاد 

مير التي أشرت إليها هي التي تَرّدَ التأويل المذكور صريحاً وقد رواه البخاريّ في «الأدب 
المفرّد) )۳١۳(‏ من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ: «لا ينبغي لذي الوجهينٍ أن يكون أميناً»» 
وأخرج أبو داود )٤۸۷۳(‏ من حديث عبار بن ياسر قال: قال رسول الله: «مَن كان له وجهان 


)١(‏ تحرفت في (ع) إلى: ابن شهاب» والمثبت من (أ) و(س)» وأبو شهاب هذا هو عبد ريه ر بن نافع الكناني الحناط. 
انظر ترجمته في اتبذيب التهذيب». 
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في الذّنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار»» وفي الباب عن أنس أخرجه ابن عبد البَرّ بهذا 
للّفظ » وهذا يتناول الذي حكاه ابن عبد الب عمِّن ذكره» بخلاف حديث الباب فإنّهِ فسّرَ 
بمَن يَتَرَدّد بين طائفْتَينٍ من الناس» والله أعلم. 
۴۳ء باب مَن أخبر صاحبه بم| يقال فيه 

4- حدّئنا محمد بن يوسُفَ» أخبرنا سفيانُ عن الأعمّش عن أي وائل» عن ابن 
مسعودٍ 5ه قال: كَسَمَ رسولٌ الله ل مةه فقال رجلٌ منّ الأنصار: والله ما أراد محمد بهذا 
وجة الله فأتيتٌ رسو الله ية فأخيراثه. فتَمَعْرَ وجه وقال: «رَحِمَْ الله موسی» لقد أوذي بأكثر 
من هذا فصَيرً). 

قوله: «باب مَن أخبر صاحبه با يقال فيه») قد تقدّمت الإشارة إلى أن المذموم من َقَلة الأخبار 
من يقصد الإفساد/ وأمًا من يتقصد التّصيحة ويَتَحرّى الصّدق وجيب الأدّى فلاء وقَلّ من 
يرق بين البابين» فطريق السّلامة في ذلك لن يحْشّى عَدّم الوقوف على ما بباح من ذلك ما لا 
يباح الإمساك عن ذلك. 

وذكر فيه حديث ابن مسعود في إخباره النبي ية بقول القائل: هذه قِسمةٌ ما أرية 
بها وجة الله» وسيأي شر حه مُستوقی )٦۱۰۰(‏ في «باب الصّبر على الأدّى» إن شاء الله 
تال 


وقوله في هذه الرّواية: «تَتَمَعَرَ وجهه» بالعين المهمّلة» أي: تَغيِرَ من الغضب» 


3 
سے ت 


ول «فتَمَغْرَ؛ بالعَينِ المعجّمةء أي: صارَ لونه لون المََرة. وأراد البخاريٰ 
بارج بيان جواز التّقل على وجه التّصيحة:» لكُونٍ النبيّ يكل لم ينر على ابن مسعود نُقلّه 
ما نَل بل غَضِبَ من قول المنقول عنه ثم حَلّمَ عنه وصََرَ على أذاه» ائتساء”'" بموسى 
عليه السلام» وامتثالاً لقوله تعالى: فيه دهم سد 4 [الأنعام:٠4].‏ 


2 


)١(‏ أخرجه في «التمهيد» /١4‏ ۲ لکن جعل بدل قوله: «له وجهان»: من كان ذا لسانین... إلى آخره. 
(۲) في (ع): تأسياً. 
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ع باب 04 رح ٩۰11-1۰1۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 
4- باب ما يُكرّه من التهادح 
- حدّثنا محمّدُ بن الصاح حدّئنا إسماعيلٌ بن زكريّاء عن بُريدٍ بن عبد الله بن أبي 
برد عن أي بَرْدَةَ عن أي موسى. قال: سمع النبيّ يك رجلاً يني على رجلء ويُطريه في اللذحة 
فقال: «أهلكتم ‏ أو قَطَعْتّم - ظَهُرَ الرجل». 


-١‏ حدّئنا آدم حدّثنا شُعْبَة عن خالد. عن عبد الرّحمن بن أب بَكْرَة عن أبيه: أنَّ 


رجلا ر عند النبيّ کی فانتی عليه رجلّ خير فقال التي كلة: «ويحَكَ. قَطعْتٌ عن صاحبكٌ 

r 0‏ و 2 ر و 0 ۰ 50 د ٠.‏ 
- يقوله مرارا ‏ إن كان أحذكم مادحا لا تحالة فليتقل: أحيسبٌ كذا وكذاء إن كان يُرّى آنه كذلك 
والله حسیبه» ولايُزكّى على الله أحدٌ. 

قال وَهَيبٌ) عن خالد: «ويلّك». 

قوله: «باب ما يُكرّه من التَّادْح» هو تفاعّل من المدح» أي: المبالّغ» والمُتمدّح: 
الكل والمأدّحة» آي: مَذح كل من ال الآخرء واه ترجم ببعض ما يذل 
عليه الخبر, لأنّه أعَمٌ من أن يكون من الجانيين أو من جانب واحد. ويحتمل أن لا يريد حمل 
التّفاغل فيه على ظاهره» وقد تَرَجَمَ له في الشّهادات (577): «ما يُكرّه من الإطناب 
في المدح». 

أورد فيه حديثين: 

الأول: حديث أبي موسىء» قال فيه: «حدّثنا محمّد بن الصّبّاح» بفتح المهمّلة وتشديد الموحّدة 
وآخره حاء مُهمّلة: هو البرّاں ووَقَمَ هنا في رواية أبي ذرٌ: محمد بن صَبّاح) بغير ألِف ولام 
وتقدّم الكل في الشّهادات بهذا الحديث بعينه» وأخرجه مسلم (0"001 عنهء فقال: «حدّئنا 
أبو جعفر محمد بن الصّبَاح». وهذا الحديث ما انمق الشّيخَان على تخريجه عن شيخ واحدء وم 
ذكره البخاري بسنده ومتنه في موضعین» ولم يَتَصَرّف في متنه ولا إسناده» وهو قليل في كتابه» 
وقد أخرجه أحمد في «مُستده» (197147) عن محمّد بن الصّبّاح» وقال عبد الله بن أحمد بعد أن 


أخرجه عن أبيه عنه: قال عبد الله: وسمعته أنا من حكّد بن الصّبّاح فذكره. وإسماعيل بن زكريًا 


كتاب الأدب باب 4ه / ح ۳١ ٩۰٦1‏ 


شيخه: هو الخُلقانّ بضمٌ المعجّمة وسكون الام بعدها قاف» وبُريد بموحَّدةٍ وراء: يكنى أبا 
بُرْدة مثل كنية جَذّه وهو شيخه فيه. 
وقوله: «عن بُريِ) في رواية الإسماعيل: حدثنا بُريد. 
قوله: «سمع النبيّ لا رجلاً يني على رجل» لم ف على اسمهما صريحاء ولكن أخرج 
أحمد (١۱۸۹۷)ء‏ والبخاريّ في «الأدب المفرّد» (41) من حديث مِحُجّن بن الأذرّع 
الأسلّميّ قال: أَحَلَّ رسول الله اة بيِّي... فذكر حديثا/ قال فيه: فدَّحَل المسجدء فإذا رجل 
يُصَل فقال لي: «مَن هذا؟» فَأثيَيتٌ عليه خيراً» فقال: «اسکت» لا تُسوعه فتهلکه)» وني رواية 
ر 5 ¥ 5 ٠‏ ع 5 ع 03 
له: فقلت: يا رسول الله» هذا فلان» وهذا وهذاء وي أخرى له: هذا فلان» وهو من احسن آهل 
المدينة صلاةء أو من أكثر أهل المدينة.. الحديث. والذي أثتى عليه محَجن يشبه أن يكون هو 
عبد الله ذو البجادّين المَرّنّه فقد ذكرت في ترجمته في «الصحابة» ما يقرب ذلك. 
قوله: «ويُطريه) بضمٌ أوّله وبالطاءِ المهمّلة: من الإطراء: وهو المبالّغة في المَدُح» وسأذكر ما 
وَرَدّ في بيان ما وَقَعَ من ذلك في الحديث الذي بعده. 
قوله: «في الذحة» بكسر الميم» وفي تُسخة مَضّت في الشّهادات: «في المدح» بفتح الميم بلا 
۰ م . 0 14 
هاء» وفي أخرى: «في مَدجه) بفتح الميم وزيادة الضميرء والأول هو المعتمّد. 
قوله: «لقد أهلكثم - أو قَطَعْنْمِ - ظَهْر الرجل» كذا فيه بالشك» وكذا لمسلم» وسيأي في 
ع 93 ساس اسم 2 4 2 
حديث أبي بكرة الذي بعده بلفظ: «قطعت عق صاحبك» وهما بمعنی» والمراد بكل منها 
الهلاك» لأن من يقطع عنقه يقتلء ومن يُقطّع ظهره يبلك. 
الحديث الثاني: قوله: «عن خالد» هو الحَذَاء وصَرَّحَ به مسلم في روايته )55/٠٠(‏ 
و هل 
من طريق غندر عن شعبة. 
قوله: «أنَّ رجلاً ذُكِرَ عند النبيّ يكل ذأنْتّى عليه رجلّ خيراً» وني رواية عَندّر: فقال 
0 0 سا س 6 0 
رجل: يا رسول الله» ما من رجل بعد رسول الله ية أفضلٌ منه في كذا وكذا» لعلّه يعني 
الصلاة. لما سبأق. 
ياي 


۷/1۰ 


EY‏ باب ۵٤‏ /رح ٦۰٦1‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «ويحك» هي كلمة رحمة ووجع» وويل كلمة عذاب» وقد تأي موضع ويح كا 
سأذكره. 

قوله: ١قَطَعْتَ‏ عق صاحبك - يقوله مراراً-) في رواية يزيد بن رُرَيع عن خالد الحَذَاء 
التي مَضَّت في الشّهادات”": «ويحك, قَطَعتَ عن صاحبك» 0 صاحبك» مرارا» 
وين في رواية ويب التي سأنبّه عليها بعد (1175: أله قال ذلك ثلاثاً. 

قوله: «إن كان أحدكم) في رواية يزيد بن ريع : «وقال: إن كان» ”". 

قوله: لا تحالةَ» أي: لا حيلة له في ترك ذلك» وهي بمعنى: لا بده والميم زائدة ويحتمل أن 
يكون من الول أي: القوّة والحركة. 

قوله: «فليقل: أحيبُ كذا وكذاء إن كان يُرَىا بضمٌ أوّلهه أي: يَظّنَ ووَقَمَ في رواية 
يزيد بن زرَيع: «إن كان يعلم ذلك» وكذا في رواية وُعَيب. 

قوله: «والله حسيبه» بفتح أوّله وكسر ثانيه وبعد التّحتائيّة الساكنة موحّدة» أي: كافيه 
ويحتمل أن يكون هنا فعيل من الجساب» أي: مُحاسبه على عَمَله الذي يعلم حقيقته» وهي 
جملة اعتراضيّة. وقال الطَّيبيٌ: هي من تَيِمّة القول» والجملة التَّرطيََّة حال من فاعل 
«فليقل»» والمعنى: فليقٌل: أحيسب أنَّ فلاناً كذاء إن كان بحيب ذلك منه» والله يعلم سره 
نه هو الذي تجازيه» ولا يَقل: أتيقن ولا أتحَقّق جازماً بذلك. 

قوله: «ولا يُرَّْى على الله أحد» كذا لأبي ذرٌ عن المستَمْلي والسَّرَحْسيّ: بفتح الكاف على 
البناء للمجهولء وفي رواية الكُشْمِيهنيَ: «ولا يُرْكّي» بكسر الكاف على البناء للفاعل» وهو 
المخاطب أوَّلا امقول له: فليقّل» وكذا في أكثر الرّوايات» وني رواية عُندّر: «ولا أَرَكّي) بهمزة 
بَدَل التحتانيّةء أي: لا أقطع على عاقبة أحد ولاعلى ما في ضميره لگونِ ذلك مُخْيباًعنه» وجيءَ 
بذلك بلفظ الخبر» ومعناه: الّهي» أي: لا تُرّكُوا أحداً على الله لأنّه أعلم بكم منكم. 


(0 تتقدم في الشهادات» بل هي عند مسلم ٠(‏ 2.2.290 
(1) رواية يزيد بن زريع في «صحيح مسلم»: إذا كان أحدكم مادحاً. 


كتاب الأدب باب 4ه / ح 5051 EY‏ 


قوله: «قال وكيب عن خالد) يعني: بسنده المذكور: «ويلك» أي: وَقَعَّ في روايته: «ويلك» 
بَدل «ويحك»» وستأتي رواية وكيب موصولة (1177) في «باب ما جاء في قول الرجل: ويلك» 
ويأتي شرح هذه اللّفظة هناك. 

قال ابن بَطّال: حاصل النَّهي: أنَّ مَن فرط في مَدح آخرٌ بها ليس فيه لم يمن على 
الممدوح العُجْبَ لظنه أنه بتلكٌ المنزلة» فيا د َم العمل والازدياة من ابي اتكالاً عل ما 
وف به ولذلك تال العلاء فى الحديث الكغر: «اشثرا في وجوه المداحين الراب أن 
لمراد بهم: مَن يَمدّح الناس في وجوههم بالباطل؛ وقال عمر: المَدْح هو الذّبح. قال: 
وأا من مُدِحَ بها فيه فلا يدخل في النّهي» فقد مح كل في الشّعر والخُطّب والمخاطبة وم 
بحت في وجه مادحه تراباً. انتهى مُلخّصا فأمًا/ الحديث المشار إليه فأخرجه مسلم )۳٠٠۲(‏ من 
حديث المقداد» وللعلاء فيه خمسة أقوال: أحدها: هذاء وهو حمله على ظاهره» واستعملّه 
المقداد راوي الحديث. والثاني: الكو اومان كترم إن رج عانا. رَجَعَّ وكقه ملوءة 
تراباً ا ر ل :يفيك ا ات ارت سییر ذلك لن تر ور والرائع: أن 
ذلك تعلق بالممدوح. کان يأ تراب یره بین يديه گر بذلك مصيره إليه» فلا يَطعَى 
د والخامس: المراد بحثو الراب في وجه المادح: إعطاو ها لله لان 
كل الذي فوق الراب تراب» وبهذا جَرّمَ البَيُضاويٌ وقال: شَّبَّهَ الإعطاء بالحئي على سبيل 
الترشيح والبالّغة في التقليل والاستهانة. قال الطُِّبيُ: ويحتمل أن يُراد: دفعٌه عنه وقطع 
لسانه عن عِرضِه بها يُرضيه من الرضخ» والدّافع قد يدقع حَصْمه بځڻي الراب على وجهه 
استهانة به. 

وأمّا الأثر عن عمر فور مرفوعاء أخرجه ابن مَاجَهُ »)۳۷٤۳(‏ وأحمد (17877) من 
حديث معاوية: سمعت رسول الله يك يقول.. فذكره بلفظ: «إتاكم والتَّادّح فإنّه الذّبح»» وإلى 
لفظ هذه الرُواية رَمَرَ البخاري في الترجة وأخرجه البيهقي ف «الشْعَّب» امع و۳*V(‏ 
مل وفيه: «وإيّاكم والمدح فَإِنَّه من الذّبح». 


١ 


2 باب هده فتح الباري بشرح البخاري 


وأمّا ما مح به النبي اة فقد أرشَّدَ ماوجيه إلى ما يجوز من ذلك بقوله يكِ: «لا تطروني كا 
أطرَتِ التصاری عيسى ابن مريم» ا لحدیث» وقد تقدَّم بيانه في أحاديث الأنبياء (740). 

وقد صَبَط العلماء المبالّغة الجائزة من المبالّغة الممنوعة بأنَّ الجائزة يَصحَبها شرط أو 
تقريب» والممنوعة بخلافهاء ويُسِتَدتَى من ذلك ما جاء عن المعصوم فإنَّه لا يحتاج إلى فيد 
كالألفاظٍ التي وَصَفَ النبيّ بل بها بعض الصحابةء مثل قوله لابن عَمَر: «نعمَ العبد 
عبد الله" وغير ذلك. 

وقال العَّزاليّ في «الإحياء»: آفة المدح في المادح؛ أنه قد يكب وقد يرائي الممدوح 
بمدجه» ولا سیا إن كان فاسقاً أو ظالماء فقد جاء في حديث أنس رَقَعَه: «إذا مُدِحَ الفاسق 
عَضِبَ الرّبَ؛ أخرجه أبو يَغْى'". وابن أب الدّنيا في «الصَّمت» (۲۲۹)» وفي سنده 
ضعف» وقد يقول ما لا يَتَحفّقه من لا سبيل له إلى الاطّلاع عليه» وهذا قال ل «فليقّل: 
أحيسب»» وذلك كقوله: إِنَّهِ ورع مُت وزاهد, بخلاف ما لو قال: رأيته يُصَلِ أو ك أو 
يُركّي» فإنَه يُمكِنه الاطّلاع على ذلك» ولكن تَبقَى الآفة على الممدوح. فإِلَه لا يُوْمَن أن 
يدث فيه المدح كِبْراً أو إعجاباء أو يَكِلّه على ما شَهَرٌه به المادح فيفر عن العَمَلء لأنَّ الذي 
يَستَِرٌ في العَمَل غالباً هو الذي يَرَى نفسه مُقَصّرأَء فإن سَلِمَ المدح من هذه الأمور لم يكن 
به باس» وربا كان مُستحباً. قال ابن عيّينة: من عَرَفَ نفسه ل يَضُرّه المدح. وقال بعض 
السّلّف: إذا مدِحَ الرجل في وجهه فليقل: اللهمّ اغفر لي ما لا يعلمودء ولا تُوَاخَذْيٍ ب 
يقولون» واجعلني خيراً ما يَظُنُونَ أخرجه البيهقيٌ في «الشّعَب) (4175). 

-٥‏ باب من أثنى على أخيه با يَعلّم 
وقال سَعْدٌ: ما سمعث النبيّ يكل يقول لأحدٍ يَمْشِي على الأرض: «إنّه من أهل امنا إلا 


(۱) تقدم برقم (۱۱۲۲). 
() في «مسنده الكبير» كا في «إتحاف الخيرة» (7570) و(2771) للبوصيري. 


ڪتاب الأدب باب ۵-0۵ / ح 101۳-1۰7۲ to‏ 


5- حدّثنا عل بن عب الله حدّثنا سفیان» حدّثنا موسى بن عُقْبة عن سال عن أبيه: 
ن رسولٌ الله يك حينَ د گر في الإزار ما دگرء قال أبو بکر: يا رسولٌ لله ن إزاري مسق من أحل 
شقیه؟ قال: «إِنكَ لست منهم». 

قوله: اباب من أنْنَى على أخيه بم يَعْلّم» أي: فهو جائز ومُستَدئى من الذي قبله» والضًابط أن 
لايكون في المدح مُجَارّفة»/ ويُومّن على الممدوح الإعجاب والفتنة» كا تقدّم. 

قوله: «وقال سَعْد) هو ابن ابي وقّاص» وتقدّم الحديث المذكور موصولاً (۳۸۱۲) في مناقب 
عيد الله بن سلام من كتاب المناقب. 

ثم ذكر حديث ابن عمر و قصّة جر الإزار: فقال أبو بكر: إِنَّ إزاري يُسقط من 
أحد شقيه» قال: (إنّك لست منهم»» وقد تقدّم أبسَط من هذا في كتاب اللباس (01/8)» وفي 
لفظ: «إلّك لست من يفعل ذلك خيلاء» وهذا من حملة المدح» لكنّه لما كان صدقاً تحضاًء وكان 
الممدوح يُوْمَن معه الإعجاب والكِبر» مدِحَ به» ولا يدل ذلك في المنع» ومن جملة ذلك 
الأحاديث المتقدّمة في مناقب الصحابة» ووّصِفَ كل واحد منهم با صف به من الأوصاف 
الجميلة» كقوله بي لعمر: «ما ليك الشّيطان سالكاً فَجَا إلا سَلّكَ فَجَا غير قَجّك»"» وقوله 
للأنصاريٌ: «عَجب الله من صنعكا» "وغير ذلك من الأخبار. 

55- باب قول الله تعالى: إن اله يأر بألعَدْلِ وَالِْحْسَدْن » الآية [النحل:٠۹]‏ 

وقوله: الما بعکم ع أَنفسكُم #[يونس:77]» وقوله: ثم بی يو بنصريّه اله 4 
[الحج:۰٦]»‏ وتر إثارة الشرٌ على مسل أو كافر. 

۳- حدَّئنا الحُمَيديٌ حدّئنا سفيانٌ حدّثنا هشامٌ بن عُرُوة عن أبيه» عن عائشةً 
رضي الله عنهاء قالت: مَكَتَ الب اة كذا وكذا ميل إليه أنه يي أهلّه ولا يأتي» قالت عائشة: 
فقال لي ذا يوم: «يا عائشةٌ إنَّ الله أفتاني في أمر استفتیثه فيه أناني رجلان فجلّسَ أحدّههما عند 


.)۳۲۹٤( تقدم برقم‎ )١( 
.)۳۷۹۸( تقدم برقم‎ )۲( 
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رجه والآحَرُ عند رأسي, فقال الذي عند رج للّذي عند رأسي: ما بال الرجل؟ قال: مَطبوبٌ - 
بعني: مسُحوراً - قال: ومن طَبّه؟ قال: لَبِيدُ بنُ أعصمء قال: وفيم؟ قال: في جف طَلْعة گر 
في مط ومشاقة. تحت رعوفة» في ر ذَرُوانَ) فحاء النبيّ ی فقال: «هَذْه ابر التي رها 
کان رؤوس تَخْلِهَا رؤوش الشياطين» وكأنَّ ماءها نُقاعةٌ الجتاء» فأمرَ به النبينّ كلل فأخرج: 
قالت عائشة: فقلتٌ: يا رسولٌ الله فهآا - تَعْني تَتشّرتَ ؟ فقال النبينٌ يك: «أما الله فقد سَمَانيء 
وأما آنا فأكرّه أن أي على الناس طَررا». 

قالت: ولَبِيدٌ بنْ أعصّمّ رجلٌ من بني رُرَيقَ» حَلِيففٌ ليهوة. 

قوله: «باب قول الله تعالى: إن اله يَأمُرُ بأَلْمَدْلٍ وَألإحسّن 4 الآية» كذا لأبي ذز 
وَالّسَفيّ» وساقٌ الباقون إلى «تدكروت »4 وأخرج البخاريّ في «الأدب المفرّد» (149) 
من طزيق أن الشكى قال: فال كين مكل یروق دت یا اا غائ وأصدفك: 
قال: هل سمعت عبد الله بن مسعود يقول: ما في القرآن آية اع لحلالٍ وحرام وأمر وي 


و و 


من هذه الآية: ِن انه مر بالْمَدْلٍ اخسن وتاي ذى الْقّر 4؟ قال: نعم» وسنده 
صحيح. 

قوله: «وقوله: هنما بَمْيَك عل آشيكم 4 أي: إِنَّ إثم ابي وعقوبة البغي على الباغي. 
إِمّا عاجلاً وَإمّا آجلاً. 

قوله: «وقوله: ثم بف علَدِهٍ لََنصرََّهُ أله 14 كذا في رواية كريمة والأَصِيلَ على وَفْق 
التلاوة» وكذا في رواية التْسَفِيَ وأبي ذرٌّ وللباقينَ: «ومَن بُْيَ عليه» وهو سَبّْقَ قلم إِمّا من 
لصتف وإمًا من بعدهء كا أنَّ لمطابق للثّلاوة إمَا من المصنّف وإمّا من إصلاح من بعده» وإذا لم 
تمق الرّوايات على شيء» فمّن جَرَم أن الوهم من المصدّف فقد تَحَامَلٌ عليه. 

قال الرّاغِبٍ:/ البّغي: مُاورّة القصد في الليء» فمنه ما يُحمّد ومنه ما يُذَّمَّ فالمحمود 
مجحاوزة العدل الذي هو الإتيان بالمأمور بغير زيادة فيه ولا تقصان منه إلى الإحسان وهو الرّيادة 
عليه» ومنه الزّيادة على امرض بالتطوٌع المأذون فيه» والمذموم: مُجاوزة العدل إلى جورء والح 


إلى الباطل والمباح إلى الشبهةء ومع ذلك فأكثر ما يُطلّق البَغي على المذموم قال الله تعالى: ِنَم 
الیل عاب يَظلِمُونَ الئاس وود فى الْارضٍ بعر ألْحَيَ 4 [الشورى: 014 وقال تعالى: إِنّمَا 
2 ع اشیکم € [یونس:۲۳]» وقال تعالى: فمن أضْطرٌ عير باع وَلَاعَادٍ # [البقرة:1077]» 
وإذا أطلق البَغي وأريدَ به المحمود يُزاد فيه غالبا التاء» كا قال تعالى: متهأ عند أله لر 4 
[العنکبوت:۱۷]» وقال تعالى: #وَإِمًا ترصن عنم يمه رَو من ريك رَبْحوها # [الإسراء:۲۸]. 
وقال غيره: البّغي الاستعلاء بغير حَق» ومنه بَغى الجرح: إذا فسد. 
قوله: «وتَرْكِ إثارة الشرّ على مسلم, أو كافر» ثمّ ذكر فيه حديث عائشة في قصّة الذي 
قا 0 الجمع بين الآيات المذكورة وترجمة الباب مع الحديث: أن الله لم 
عن البَغي» وأعلم أنَّ صَرّر البَغي إلا هو راع إلى الباغي» وضَمِنَ التصر لمن بغي 
OGG Ga‏ ا 
امل النبيّ كَل فلم يُعاقِب الذي كاده بالسّحر مع قُدرّته على ذلك. اهن خلخصا 
ويجتمل أن يكون مُطابقة اللَّرّجمة للآيات والحديث: أله ي تَر استخراج السّحر حَشْية 
أن يور على الناس منه د حجان لك عانق ارلا عكر ارج صاط السرم 
أثر الشَّرّر الناشئ عن السّحر َء وسَلَكَ مَسلّك الإحسان في ترك عُقُوبة الجاني» كا 


وقال ابن اليّّن: يُستفاد من الآية الأولى أنَّ دلالة الاقتران ضعيفة» لجمعه تعالى بين العَدل 
والإحسان في أمر واحدء والعَدلٌ واجبٌ والإحسان مندوب. قلت: وهو مَبنيٌ على تفسير 
الحدل والإحسان» وقد اخبَّكّفَ السَّلّف في المراد با في الآية» فقيل: العّدل لا إله إلا الله 
والإحسان الفرائض» وقيل: العّدل لا إله إلا الله» والإحسان الإخلاص» وقيل: العدل حَلْعُ 
الأنداد والإحسان أن تعبد الله كأنّك تراه وهو بمعنى الذي قبله» وقيل: العّدل الفرائض» 
والإحسان النافلة» وقيل: العّدل العبادة» والإحسان الخشوع فيهاء وقيل: العدل الإنصاف» 
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والإحسان القَصل» وقيل: الحَدل امتثال ا مأمورات» والإحسان اجتناب المنهيّات» وقيل: الحدل 
يذل الخ والإخيان ترك الطلي وقل 2 الكدل اترا القت والعلايةة والإحنان فف 
الحَلانية» وقيل: العّدل البّذل» والإحسان العفو وقيل: العّدل في الأفعال» والإحسان في 
الأقوال» وقيل غير ذلك. وأقرمها لكلامه الخامس والسادس. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: العدل بين العبد وبين رَبّه: بامتثال أوامره واجتناب 
مَناهيه» وبين العبد وبين نفسه: بمزيدٍ الطاعات وتوقي الشّبُّهات والشَّهُوات» وبين العبد 
وبين غيره: بالإنصاف. انتهى E‏ 

وقال الرَّاغِب: العدل ضربان: مُطلّق يقتضي العقل حُسْنهء ولا يكون في شيء من 
الا سير حاولا برضف الأعقداء و تفنو أن ف إن سير البلدة ونكت 
الأدَى عمّن كف أذاه عنك. وعَدلٌ يُعرّف بالشَّرع ويُمكِن أن يدخله النّسخ» ويوصّف 
بالاعتداءِ مُقابلةء كالقصاص وأرش الجنايات وأخذٍ مال المرتَدَ ولِذا قال تعالى: فمن 
ادى ڪلم عدوأ عََِ بهل ما أعتّدَئ عَلتَكٌّ 4 الآية [البقرة:145] وهذا الحو هو المعنيّ 
بقوله تعالى: إن امه يمر مدل وخسن 4 فن العّدل هو المساواة في المكاقأة في خير 
أو شَرٌ والإحسان: مُقابّلة الخير بأكثر منهء والشرٌ بالمَركِ أو بأقل منه. 

قوله: «سفيان» هو ابن عيينة. 

قوله: «مطبوب - يعني: مَسْحوراً-) هذا التفسير مُدرّج في الخبر» وقد بِيّنت ذلك عند 
شرح الحديث في كتاب اط وكذا قوله: «فهلا - تعني: نرت -)» ومّن قال: هو مأخوذ 
من النشرة أو من تَر الشّىء بمعنى إظهاره» وكيف ممع بين قوها: «فأخرِجَ» وبين قوها/ في 
الرّواية الآخر ى: ها استّخرّجتّه؟70", وأنَّ حاصله: أن الإخراج الواقع كان لأصل السّحرء 
والاستخراج المنفيّ كان لأجزاءٍ السّحر. 
(1) م يذكر ذلك عند شرحه للحديث )٥۷٦۳(‏ في الطب. 
(۲) تأتي برقم (5781). 


كتاب الأدب باب لاه / ح ٦۰10-٦۰٦٤‏ ۳۹ 
وقوله في آخره: ١حَلِيفٌ‏ ليهو وَقَمَ في رواية الكُشْمِيهِنيَ هنا: «لليهود» بزيادة لام. 
لاه - باب ما يُنهى عن التحاسد والتدابر 

وقوله تعالى: $ ومن سَرَحَاسِدٍ لدا حَسَدَ 4 [الفلق:0]. 

-٤‏ حدّثنا شر بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا مَعْمَرٌ تمر عن مام بن ُنب عن أي 
هريرة عن النبيّ كك قال: «إيّاكم والظَنَ فإنَ ان أكذّبُ الحديثِ ولا 0-0 ولا تحسّسواء 
ولا تحاسدواء ولا تداّرواء ولا تَباعَضواء وكونوا عباد الله إخواناً». 

6 حدَّئنا أبو اليَمَان أخبرنا شعَيبٌ» عن الزهْرِيٌ» قال: حدّثني أنسُ بن مالك طا 
أنَّ رسول الله ا قال: «لا تباعضوا ولا ادو ولا تدابّرواء وكونوا باد الله إخوانا ولا يحل 
لمسلم أن : مَبْجُرَ أخاه فوقٌ ثلاثة أيام». 


[طرفه في: ]٦۰۷٦‏ 
قوله: «باب ما يُنْهَى عن التّحاسّد والتّدابُر؛ كذا للأكثرء وعند الكْشْمِيهِنيٌ وحده: «من») 
يذل «اعن». 


«وقوله تعالى: « ومن سر حَاسِدٍ إا حَسَدَ 14 أشارٌ بذكر كله ال إن أن الي عن 
لتّحاسّد ليس مقصوراً على وقوعه بين انين فصاعداًء بل الحَسَد مذموم ومَنهِيّ عنه ولو وَكَمَ 
من جانب واحد لاله إذا ذم مع وقوعه مع المكاقأة» فهو مذموم مع الإفراد بطريق الأولى. 

وذكر في الباب حديثين: 

أحدهما: قوله: «بشر بن حمّد» هو المروزيّ» وعبد الله: هو ابن المبارك. 

قوله: «إتاكم والظَّنّ؛ قال الطاب وغيره: ليس المراد ترك الحَمَل بالظَّنٌ الذي تُناط به 
الأحكام غالبا بل المراد ترك تحقيق الظّنَ الذي بَصُرَ بالمظنونٍ به وكذا ما يقع في القلب 
بغير دليل» وذلك أنَّ أوائل الظَّون إنّا هي خواطر لا يُمكِن دفعهاء وما لا قد لوا كلتب 
به» ويؤيّده حديث: «تجاورٌ الله للأمّة عا حدّثت به أنفسّها» وقد تقدّم شرحه .)۲٥۲۸(‏ 


.)55754( وسيأتي تتمة شرحه برقم‎ )١( 
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وقال القَرطّبيّ: المراد بالظَنٌ هنا التّهمة التي لا سبب طاء كمن ينهم رجلاً بالفاحشة من غير أن 
يظهر عليه ما يقتضيهاء ولذلك عَطَفَ عليه قوله: # ولا س سوأ وذلك أنَّ الشّخص يقع 
له شار الت هريد أن خی فجن e‏ » فنهي عن ذلك وهذا الحديث 
يوافق قوله تعالى: ایوا گیا من ن إرك بص القن إن و1 سوا ولا يقب بشم 

عضا € [الحجرات:17] فدَلّ سياق الآية على الأمر بصَونِ عرض المسلم غايةً الصّيانة عدم 
اهي عن الخوض فيه بان إن قال اطا بحت 0 ولا عسوا چ فإن 
قال: تحققت من غير جس قيل له: يدت بشم ممما 

وقال عِيّاض: اسبَدَلٌ بالحديث قومٌ على مَنع العَمَل في ٠‏ بالاجتهادِ والرأي» 
مله المحَقّقونَ على ظنٌ بجر عن الدّليل ليس مَبناً على أصل ولا تحقيق نظر. وقال 
التووي: اليس المراد في الحديث بالظَنٌ ما يتلق بالاجتهاد الذي يتلق بالأحكام أصلاًء بل 
الاستدلال به لذلك ضعيففٌ أو باطل. وتُعَقّبَ بِأنَّ ضعفه ظاهرء وأمًا بُطْلانه فلاء فن اللفظ 
صالح لذلك» ولا سيا إن ميل على ما ذكره القاضي عياض» وقد قَرَّبَه القرطبي في «المفهم) 
وقال: الظّنَ الشّرعيّ الذي هو تغليب أحد الجائِرّينَ"» أو هو بمعنى اليقين» ليس مُراداً من 
الحديث ولا من الآية» فلا يلمت لمن استَدَلٌ بذلك على إنكار الظَّنّ الشّرعيّ. 

وقال ابن عبد البَرّ: احتّجٌّ به بعض الشافعيّة على مَن قال بِسَدٌ الذّريعة في البيع» فأبطَلٌ بيع 
لعينة» ووجه الاستدلال:/ اللي عن الظَّنّ بالمسلم َرأ فإذا باع شيئاً حي على ظاهره الذي 
وَقَمَ العقد به» ول يَبِطّل بمُجرَّدِ وهم آنه سَلَكَ به مَسلّك ال جيلة. ولا يخفى ما فيه. 

وأا وصف الظَّنَ بگونه أكدّب الحديث» مع أنَّ تعمد الكذب الذي لا يَستَيِد إلى ظنٌ 
أصلاً أشدٌ من الأمر الذي يسيد إلى ال فللإشارة إلى أ لظ المنهىّ عنه هو الذي لا يَستَئِد 
إلى شيء يجوز الاعتماد عليه فيعتَمَد عليه ومُجْحَل أصلاً ورم به» فيكون الجازم به كاذب 
وإنَّا صارَ أشدَّ من الكاؤبء لأنَّ الكذب في أصله مُستقبّح مُستَعنّى عن دَمّه» بخلّاف هذاء فإنَّ 
صاحبه برعوه مُستَِد إلى شيء فوْصِف بكونه أشدّ الكذب مُبالَغة في دَمّه والتنفيرٍ عنه» وإشارةً 


)١(‏ في (س): الجانبين» والمثبت من الأصلين» وكذا هو فى «المفهم). 
ني اس من هو ي 
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الاق ما يا كر اا ا ووضوح الكذب المحض. 

قوله: «فَإنّ الظَنّ أكّب الحديث» قد استُشكلت تسمية الظَّدٌ حديثاً» ا 31 المراد 
عَدَم مُطابقته الواقع» سواء كان قولاً أو عله ويحتمل أن يكون الراد ما ينثا عن الظَّنَّ 
فوْصِف الظَّنّ به يجازاً. 

قوله: دولا تَجمّسواء ولا تحسّسواء إحدّى الكَلمكَينِ بالجيم والأخرى بالحاء المهمّلة 
وفي کل منهها حذف إحدى التاءءينٍ تخفيفاً وكذا في بقيّة بقية المناهي التي في حديث الباب» 
والأصل: تَتَحَسّسوا. 

قال الخطايُ: معناه لا ثوا عن عيوب الناس ولا تَتعوهاء قال الله تعالى حاكياً عن 
يعقوب عليه السلام: «أَذْهَبُواْ فكأ من دوس وَأَخِيِهِ ©#[يوسف:/87]» وأصل هذه الكلمة 


التي بالمهمّلة من ا حاسّة إحدّى اواس المخمسء وبالجيم: من الجس» بمعنى اختبار الشَّيء 
باليّده وهي إحدّى الْحَواسٌء فتكون التي بال حاءِ أَعَمّ. وقال إبراهيم الْحَرْيَ: هما بمعتى واحد. 
وقال ابن الأنباريّ: ذكر الثاني للتأكيدء كقوهم: بُعداً وسحقا"» وقيل: بالجيم: البحث عن 
عَوراتهم» وبا حاء: استماع حديث القوم» وهذا رواه الأوزاعيٌٌ عن يحبى بن أبي كثير أحد صغار 
التابعينَ. وقيل: بالجيم: البحث عن بَواطِن الأمور» وأكثرٌ ما يقال في الشرٌ وبالحاء: البحث عا 
ةله ا م العين والأذّن» ورَجُح هذا القُرطُيّ» وقيل: بالجيم: تم الشّخص لأجل غيره» 
وبا حاء: تتبعه لنفسه» وهذا اختيار تَعلّب. 

CRS 
ثقة أن فلاناً حلا بخص ليقتله ظُلء أو بامراً ة ليرني بهاء فيشرع في هذه الصّورة التَجَسّس‎ 
والبحث عن ذلك حَدَّراً من فوات استدراکه» تَقَلّه التوويٌ عن «الأحكام السّلطانبّة»‎ 
للماوَرْدِيٌ واستجاته وأنّ كلامه: ليس للمُحبَِبٍ أن يَبِحَث عنًا لم يظهر من المحرّمات» ولو‎ 
عَلَبَ على القلّنَّ استشرار أهلها بها إا هذه الصّورة.‎ 


)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: «وسخطا». 


١ 


E3:‏ باب لاه / ح ٦۰٦٥‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «ولا تحاسدوا» الحَسّد: ني الشّخص زَوالَ التُعمة عن م مُستَجق لهاء أعَّم من أن 


يَسعَى في ذلك أو لاء فإن سَعَى كان باغياء وإن لم يسم في ذلك ولا أظهرّه ولا تَسَبَبَ في تأكيد 


أسباب الكراهة التي تبي المسلم عنها في حق المسلم» نُظِرَ: فإن كان الانع له من ذلك العجرٌ 
بحيث لو تمَكَّنَ لفَعَلّ» فهذا مأزور» وإن كان المانعٌ له من ذلك التّقوى» فقد يُعدَّر؛ لألّه لا 
حا لصي ب امسو دري 
ا و ا ا 
فلا ُرجع» وإذا ظتدت فلا حققَ» وإذا حَسَدتَ فلا تبغ0"» وعن الحسن البصري قال: ما من 
آدَميّ إلا وفيه الحَسَد. فمن لم يجاوز ذلك إلى البخي والظّلم ل يبع منه شيء. 

قوله: «ولا تدايَروا» قال الخطابي: لا تهاجَروا فيّهجر أحدكم أخاه» مأخوذ من تَولِية 
الرجل الآخرّ دبرَّه: إذا أعرّص عنه حين يراه. وقال ابن عبد البَرّ: قيل للإعراض: مُدايّرة» 
أن من أبعَصَ أعرّضء ومن أعرّض ول دُبْرهه والمحِبّ بالعكس. وقيل: معناه لا يُستأثر 
أحدكم على الآخرء وقيل للمُستأثر: مُستّدبر» لأنّه يولي دُبّره حين يَستأئْر بشيءِ دون 
الآخر. وقال المازريٌ: معنى التَّدابّر:/ المعاداة» يقول: دابَرئه أي: عاديته. وحكى عِيَادٌ 
أن معناه: لا تجاولوا ولكن تعاونوا. والأوّل أؤلى» وقد قَصَّرَهِ مالك في «الموطَة (؟//9401) 
بأخصّ منه» فقال إذ ساق حديث الباب عن الزُّهْريٌ بهذا السَّنّد: ولا أحسب التَّداير إلا 
الإعراض عن السلام» يدير عنه بوجهه. وكأنّه أَحَدَّه من بقيّة الحديث: «يلتقيان فيعرض 
هذاء ويُعرض هذاء وخيرهما الذي يبدا بالسّلام»”" فإنّهِ يُّفهم أنَّ صدور السّلام منهما أو 
من أحدهما ير ذلك الإعر اض؛ ن مزيد هذا في «باب E‏ - ما 


)00( واا باللفظ اكور ابن ي عاصم في «الآحاد والمثاني» )1(« والطبراني YV)‏ ا 
حارئة ب بن النعمان مرفوعاً. 

(۲) قطعة من حديث أبي أيوب الآ برقم (لال501). 

(9) باب رقم (15). 


كتاب الأدب باب ۵۷ / ح E 1۰٦۵‏ 


الحسين بن الحسن المروزيٌ في زيادات كتاب «اليرّ والصّلة لابن المبارك بسن صحيح عن 
أنس قال: التّدابْر: التَصارم. 

قوله: «ولا تباعَضوا» أي: لا تعاطا أسباب البُغض» لأنَّ البُغض لا يُكتّسَب ابتداء. وقيل: 
امراد المي عن الأهواء المضِلَة المقضية للتََّاعُضٍ. قلت: بل هو لأعم من الأهواء لأنَّ 
تعاطي الأهواء ضرب من ذلك. وحقيقة التََاعْض أن يقع بين تبن وقد يُطلّق إذا كان من 
أحدهماء والمذموم منه ما كان في غير الله تعالى, فين واجب فيه ويَّابٌ فاعله لتعظيم حن الله» ولو 
كانا أو أحدهما عند الله من أهل السّلامةء كمن يديه اجتهاده إلى اعتقادٍ يُنافي الآخر فيبغضه 
غل ذلك وهو عدون عند الله: 

قوله: «وكونوا عِبادَ الله إخُواناً» بلفظ المنادى المضاف» زاد مسلم )١ /۲١۹۳(‏ في آخره 
من رواية أبي صالح عن أبي هريرة: «کا أَمَرَكم الله»» ومثله عنده /۲٠۵۹(‏ 4 ؟) من طريق 
قَتّادة عن أنس. وهذه الجملة تشبه التعليل لما تقدَّم كأنّه قال: إذا تَرَكتّم هذه المنهيّات 
كنم إخواناء ومفهومه: إذا لم تتركوها تصِيروا اسا وی كوثوا اغا ا 
تعفر ون نيه اوا عا ميق ذكرة وغير ذلك من الأمون المققضنية لذلك (ثبانا ونفياً. 

وقوله: «عباد الله» أي: يا عباد الله» بحذفٍ حرف التّداء» وفيه إشارة إلى أنّكم عَبِيدٌ ال 
فحقكم أن ڌ تتواخوا بذلك» قال القرطبيٌ: المعنى: كونوا كإخوانِ السب في السّمّقة والرّحمة 
والمحبّة والمواساة والمعاونة والتصيحةء ولعلّ قوله في الرّواية الزائدة: «ى) أم مركم الله أي: 
بهذه الأوامر المقدّم ذكُرهاء فإِئّا جامعة لمعاني الأخرّة» ونسيّتها إلى الله لأنَّ الرّسول مُبلّعْ عن 
الله وقد أخرج أحمد (۲۲۲۹۸) بسن حسن عن أبي أمامة مرفوعاً: «لا أقول إلا ما أقرّل)» 
ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «كا أمَرَكم الله»: الإشارة إلى قوله تعالى: إا الْمَؤْممُونَ 
لِحْوَةٌ © [الحجرات:١٠].‏ فإنّه حبر عن الحالة التي شرِعَت للمؤمنينَه فهو بمعنى الأمر. 

قال ابن عبد البَرّ: تَصَمِّنَ الحديث تحريم بُعْض المسلم والإعراض عنه وقَطِيعته بعد 
صحبته بغير ذنب شرعيّ» والحسّد له على ما انم به عليه؛ وأن يُعامله مُعَامَلةَ الأخ 


285/٠ 


٤‏ باب ۵۷ /رح 5056 فتح الباري بشرح البخاري 


النّسيبء وأن لا ينْقَّب عن معايبه» ولا فرق في ذلك بين الحاضر والغائب» وقد يَشْتَرك 
المت مع الحيّ في كثير من ذلك. 

تنبيه: وَقَعَ في رواية عبد الرَرّاق عن مَعمّر عن هام في هذا الحديث من الزيادة: «ولا 
تنافقسوا»"» وكذا وَقَعَت في حديث أبي هريرة من رواية الأعرجح“ وا الاختلاف 
فيها في الباب الذي بعده» ووَقَحَ عند مسلم في رواية أبي صالح عن أبي هريرة (075؟/ 
۰) في آخره: «كيا أمَرَكم الله» وقد بهت عل عليها. ولسلم أيضاً (14/7071) من طريق 
اليه ار شرع امكل مقر «ولايَِعْ بعضكم على بيع بعض»» وأفرَدَ 
هذه الزيادة في البيوع )١515(‏ من وجه آخرء ومثله له (70717/ ۳۲) من رواية أبي سعيد 
مولى عامر بن كُرَيز عن أبي هريرة» وزاد بعد قوله: «إخوانا»: «المسلم أخو المسلم لا 
يتَظلِمه ولا يذل ولا يحقِرهه بحسب امريئ من الشرّ أن تقر أخاه المسلم؛ كل المسلم على 
المسلم حرام؛ دمه وماله وعزضهء التّقوى هامّنا» ويشير إلى صَدْره؛ وزاد في رواية أخرى 
من هذه الطّريق: «إنَّ الله لا ينظ إلى أجسادكم ولا إلى صُوّرِكم ولكن يَنظَر إلى قلوبكم»» 
وقد أفرَدها أيضاً من وجه آخر عن أبي هريرة» وزاد البخاريٌّ )0١55(‏ من رواية جعفر بن 
بع اا زود ال الات التي بي وش لط واه مول 
عامر أجمع/ ما وة قَفْتٌ عليه من طرق هذا الحديث عن أبي هريرة» وكأنّه كان يُحَدّث به 
أحياناً ختصرا وطؤراً بتهامه» وقد فَرَّقَه بعض الرّواة أحاديث» ومن وَقَمَ عنده بعضه مُفرّقا 
ابن ماجَهُ في كتاب الزهد من كتابه (5715). 

وهو حديث عظيم اشتَمَلَ على مَل من الفوائد والآداب المحتاج إليها. 

الحديث الثاني: حديث أنس. 

قوله: «لا تَبَاعَضواء ولا تحاسدواء ولا تدايّروا» هكذا اقِتَصَرّ ا اظ من أصحاب 


.)١١151( والبخاري في «الأدب المفرد» (١٠٤)ء والبيهقي في «شعب الإيران»‎ »)8١14( أخرجها أحمد‎ )١( 
.)۲۸( )7557( عند مسلم‎ )۲( 


كتاب الأدب باب 48 / ح 5.055 م 


الزّهْرِيٌّ عنه على هذه الثلاثةء وزاد عبد الَّحمن بن إسحاق عنه فيه: «ولا تَنامّسوا»» ذكر 
ذلك ابن عبد البَرّ في «التّمهيد» (117/5)» والخطيب في «المدرّج» (۲/ ۷۳۹-١٤۷)ء‏ قال: 
وهكذا قال سعيد بن أبي مريم عن مالك عن ابن شهاب» وقد قال الخطيب وابن عبد الْبَرٌ: 
حالف سعيد جميع الرواة عن مالك في «الموط» وغيره» فإِئَّهَم لم يَذدّروا هذه الكلمة في 
حَدَيِك انس ونا هي عندهم في حديث مالك عن أي الرّناد ا الحديث الذي 35 
هذا فأدرّجَها ابن أبي مريم في إسناد حديث أنسء وكذا قال حمزة الكنانيّ: لا أعلم أحداً 
قا ها عن مالك في حديث أنس غير سعيد. 

وسيأتي الكلام على حكم التهاجُرء والتنبيه على زيادة وََحَت في آخر حديث أنس هذا 
بعد ثلاثة أبواب (1075) إن شاء الله تعالى. 

۸- باب 

يتامم يناما يدوأ كرا منَالظنَ إرك بعلن إ5 ولا سسا [الحجرات:7١]‏ 

5- حدَّثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك عن أبي الرناِ عن الأعرج» عن أي 
هريرةً تيه أنَّ رسول الله يك قال: «إيّاكم والظَنَ» فإنّ الظّنّ أكدّتُ الحديث ولا سول 
ولاتجْسّسواء ولا تناجشواء ولا تحاسدواء ولا تباعضواء ولا تدايّروا» وكونوا عباد الله إخواناً». 

قوله: "باب ایا أ اموا يوا كا يط لك منص القن در ولا يحسََسُوأ *» كذا 
للجميع» إلا أن لفظ «باب» سقط من رواية أبي بي ذر. 

وأورد فيه حديث أبي هريرة من رواية مالك عن أي الزناد عن الأعرّج عنه فقطء 
زعم ابن بَطَال وتَبعَه ابن التّين: أن البخاريّ أورَدَ فيه حديث أنس - أي: المذكور في 
الباب الذي قبله ثمّ حكى ابن بَطّال عن المهلّب: أن مُطابَقّته للرّجمة من جهة أن البُفض 
وَالحمد يشان عن عنوة الط قال أبن الثّن؛ وذلك اك بار لان اال من مخضا 
ويحسّدانه على أسوأ التأويل. انتهى» والذي وقَفتٌ عليه في النسخ التي وَفَحَت فَعَت لنا كلّها: أنَّ 
حديث أنس في الباب الذي قبله ولا إشكال فيه. 


5 باب ۵۸ /رح 5.0565" فتح الباري بشرح البخاري 


قوله فيه: «ولا تَناجَشوا ولا تحاسدوا» كذا في جميع النْسّخ التي وقَفتٌ عليها من 
البخاري بالجيم والشين المعجّمة» من النَّجْش وهو أن يزيد في السّلعة وهو لا يريد 
شراءهاء لیقع غيرٌه فيهاء وقد تقدَّم بيانه وحُكمّه في كتاب البيوع »)۲۱٤۲(‏ والذي في جميع 
الرّوايات عن مالك بلفظ: «ولا تناقسوا» بالفاءِ والسين المهمّلة» وكذا أخرجه الدَارَقْطنيٌ 
في الموطّآت» من طريق ابن وهب ومَعْن وابن القاسم وإسحاق بن عيسى بن الطَبّاع 
ورَوْح بن عبّادة ويحبى بن بجی التّمِيميّ والقَعْنبيَ ويحيى بن بگیر وتحمّد بن الحسن وعمّد 
ابن جعفر الوّرْكانّ وأبي مُصعب وأبي حُذافة" كلهم عن مالك. وكذا ذكره ابن عبد البَرّ 
من رواية يحبى بن يحبى اللي وغيره عن مالك» وكذا أخرجه مسلم (18/1077) عن 
يحبى بن يحبى التّميميّه وكذلك أخرجه مسلم من رواية سيل بن أبي صالح عن أبيه عن 
أبي هريرة» ولكنّه أخرج من طريق الأعمّش عن أبي صالح بلفظ: «ولا تَناجشوا» كا وَقَعَ 
عند البخاريّ» ومن طريق أبي سعيد مولى عامر بن كُرَيز كذلك» فاختّلِفَ فيها على أبي 
هريرة ثم على أبي صالح عنه؛ فلا يَمبَنِع أن جلف فيها على مالك» إلا أني ما وجّدتٌ ما 
۰ يعضد رواية عبد الله بن يوسف هذه. ويبعد أن يجتمع الجميع على شيء/ ويرد واحد 
بخلافه ويكون محفوظاً. ول أرَ الحديث في نُسَتِي من «مُستخرّج الإسماعيلَ؛ أصلاًء فلا 
أدري سقط عليه أو سَقَط من النسخةء وقد أخرجه أبو تيم في المستخرّج» من رواية 
الوَرْكانَ عن مالك» ووَقَمَ فيه عنده: «ولا تناقسوا» كالجماعة» ولكنّه قال في آخره: أخرجه 
البخاريّ عن عبد الله بن يوسف عن مالك ول يبه على هذه اللّفظة» فما أدري هل وَقَمَ في 
نُسحَّته على وفاق الجماعة» أو على ما عندنا ولم يعت ببيان ذلك؟ ولم أرَ مَن به على هذا 
الموضعء حتّى إن الْحُميديَ ساقّه من البخاريّ وحده" من رواية جعفر بن رَبيعة عن 
الأعرّج عن آي هريرة» وهذه الطَّريق قد مَضّت في أوائل التّكاح (0157 و05144)» وليس 
)١(‏ أبو مصعب: هو أحمد بن أبي بكر الزهري المدني» وأبو حذافة: هو أحمد بن إسماعيل بن محمد بن نبيه القرشي 
المدني. 
(۲) في «الجمع بين الصحيحين؟ .)۲٤۸٤(‏ 


كتاب الأدب باب 5ه / ح 1۰4-11۷ ۷ 


فيها هذه اللّفظة المختلّف فيهاء ولكن فيها بعد قوله: «إخواناً»: ولا کطت الرجل على 
خطبة أخيه حتى ينح أو يَترُك)؛ قال: وأخرجه البخاريّ أيضاً من حديث مالك. فساقّه 
بهذا السّنَّد والمتن بتمامه دون اللّفظة التي أتكلّم عليهاء وقال: هكذا أخرجه البخاريّ في 
«الأدب»» وأعمَّلّه أبو مسعود, ولكنّه ذكر أنه أخرجه من رواية شُعَيب عن أب الزّناد ول 
أجد ذلك فيه إا من رواية شُعَيبٍ عن الزّهْرِيٌ عن نس“ 

قال الحُميدي: وأخرجه البخاريّ من رواية همام عن أبي هريرة نحوه» ومن رواية 
طاووس عن أبي هريرة مثل رواية الأعرّج سواء. قلت: ورواية طاووس تأي في الفرائض 
(17714). قال الحُميديٌ: وقد أخرجه مسلم (۲۸/۲۵۹۳) أيضاً من رواية مالك عن أبي 
الزنادء فساقه» وفيه: «ولا تناقسوا»» قال: فهو متمق عليه من رواية مالك لا من أفراد 
البخاريّ. وكأنّه استَدرَكَ ذلك على نفسه. والغرض من ذلك: أنَّ الحُميديّ مع تبه 
واعتنائه يه على ما َم في هذه اللّظة من الاختلاف» وكذا عمل ابن عبد الجر ّي 
عليهاء وهي على شرطه في «التّمهيد»» وكذلك الدّارَقَطنيّ» ولو قط ها لساقها في 
«غرائب مالك» كعادته في أنظارهاء ولكنّهِ لم يَتعرّض هاء فلعلّها من تغيير بعض الرُواة 
بعد البخاري» والله أعلم. 

۹- باب ما يجوز من الظَنّ 

۷- حدَّئنا سعيدٌ بن عم حدّئنا الث عن عُقَيل عن ابن شهاب» عن عُرُوة عن 
عائشةء قالت: قال النبيّ :ما اظن فلاناً وفلاناًيَعرفان 7 دِيئنا شيئاً) 

قال اللَّيثُ: كانا رجلين من المنافقِينَ. 
[طرفه في: ]٦۰ ٦۸‏ 

4- حدّئنا ابنُ بگير» حدّئنا اللّث... بهذاء وقالت: َكَل عل النيٌ كل يوماًء وقال: 
يا عائشةٌ ما أظْنٌ فلاناً وفلاناًيَعرفان ينا الذي نحن عليه». 


(۱) تقدمت برقم (5016). 
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قوله: «باب ما يجوز من الظنّ» كذا للنْسَفىٌ ولأبي ذڙ عن الکشميهني» وكذا في ابن 


بَطالء وفي رواية القابسيّ وال رجان: «ما يكرّه»» وللباقينَ: «ما يكون»» والأوّل أليّق بسياق 


الحديث. 

قوله: «ما أظُنَّ فلاناً وفلانً» لم أف على تسميتهماء وقد ذكر اللَّيث في الرّواية الأولى 
نما كانا مُنافقَينٍ. 

قوله: «يعرفان من ديننا شيئاً» وفي الرواية الأخرى: يعر فان ديتنا الذي نحن عليه»» قال 
الدّاووديٌ: تأويل اللَّث بعيدء ولم يكن النبىّ يكل يعرف جميع المنافقينَ. كذا قال» وقال غيره: 
الحديث لا يُطابق الَّرّجمة؛ لأنّ في التّّجمة إثبات الظَّنّ وفي الحديث نفي الظَّنّ. والجواب: أن 
التي في الحديث لظن التي لا لنفي الظَّنّء فلا تنافي بينه وبين الترجة. 

وحاصل التَّرجمة: أنَّ مثل هذا الذي وَقَمَ/ في الحديث ليس من الظَّنَّالمنهيّ عنهء لاله في 
مقام التّحذير من مثل مَن كان حاله كَحالٍ الرجُلينء والنِّي إن هو عن الظَّنّ السّوء بالمسلم 
السالم في دينه وعرضه» وقد قال ابن عمر: إِنَا كتا إذا فقدنا الرجل في عِشاء الآخرة أسَأنا به 
الظّنَ”"» ومعناه أنه لا يعيب إلا لأمر سم إا في بَدَنه وإِمّا في دينه. 

6٠‏ باب سَّتر المؤمن على نفسه 

4- حدّئنا عبد العزيز بن عبد الله. حدّثنا إبراهيم بن سعدء عن ابن أخي ابن 
شهاب» عن ابن شهاب» عن سالم بنِ عبد الله قال: سمعث أبا هريرة يقول: سمعتث 
رسو الله يك يقول: «كل مي مُعاقٌ إلا المجاهرينَ» ونَّ من المجارة أن يَعْمَلَ الرجل 
بالل عَمَلا ثم يُصْبِحَ وقد سره الله فيقولٌ: يا فلانُ عَمِلْتُ البارحةً كذا وكذاء وقد بات 


يَسئرٌه ربه ويُضْبحٌ شف سر الله عنه). 
عو 


- حدّثنا مُسدَّ3ٌ حدّئنا أبو عَوَانَة عن كناد عن صَفُوانَ بن حرز: أنّ رجلاً سألّ 


ت 


ابنَ عمرَ: كيف سمعت رسوڵ الله يك يقول في التَجْوّى؟ قال: ((يد ينو أحدّكم من رهه حت 


(۱) أخرجه البزار (04141) و(2854). والطبراني .)۱۳١٠۸۵(‏ 


كتاب الأدب 1 باب 5١‏ رح 1۰۷۰ ۹ 


س 


یح کله عليد فیقول: عَوِلْتَ كنا وكذا؟ فيقول: نعم ويقول: عل كذا وكذا؟ فيغول: نع 
فيقرّره ثم يقول : إن سَكَرْتُ عليك في الذنياء فأنا أغفِرُها لك اليوم». 
قوله: «باب سَتّر المؤمن على نفسه» أ ي: إذا وَقَعَّ منه ما يُعاب» فيشرّع له ويندّب إليه. 


قوله: قطن امور ن ف الهو الاو يُس. 

قوله: «عن ابن أخي ابن شهاب» هو محمد بن عبد الله بن مسلم الزْهْريٌ» ووَقَمَ في 
رواية لأب نُعَيم في «المستخرّج» من وجه آخر عن عبد العزيز شيخ البخاريّ فيه: حدّثنا إبراهيم 
ابن سعد عن محمد بن عبد الله ابن أخي ابن شهاب. وقد روى إبراهيم بن سعد عن الزْهْريّ 
نفسه الكثي ري ويي) با أدحَلّ بينهها واسطة مثل هذا. 

قوله: «عن ابن شهاب» في رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه'": عن ابن أخي 
ابن شهاب عن عَمّه» أخرجه مسلم (۲۹۹۰) والإساعيل. 

قوله: كل قتي معاق» يفت الفاء مقصبورء اسم مفعول من العافية» وهو إا بمعتى: 
عفا الله عنه» وإمًا : سَلَّمَه الله وسَلَّمَ منه. 

قوله: «إلا المجاهرينَ» كذا للأكثرء وكذا في رواية مسلم و«مُستَخْرجَي» الإساعيلّ وأبي 
حَيم: بالنّصبء وفي رواية النَسَفِيَ: «إلا المجاهرونّ» بالرّفع» وعليها شرح ابن بَطَال وابن 
لين وقال: كذا وَقَمّ وصوابه عند البصريَّينَ بالصب» وأجارٌ الكوفيّونَ الرّفع في الاستثناء 
ا منقطِع. كذا قال» وقال ابن ا وعليها حَرّجوا قراءة ابن 
كثير وأبي عَمْرو: ولا يفت منحكم اعد د إلا امرأثك4 أي: لكن امرأتّك 9ه إن ماما 
َصَابيُمْ € [هود:81]» وكذلك هنا المعنى: لكنٍ المجاهرونَ با معاصي لا يُعاقَوْنَ فالمجاهرون 
مُبتَدَأء والخبر محذوف. وقال الكزمازئ: حى الكلام النّصبء إلا أن يقال: العفو بمعنى 
لرك وهو نوع من ايء ومُحصّل الكلام: كل واحد من الأمّة يُعمَى عن لبه ولا يَُاتَذ 
)١(‏ تصحفت في (س) إلى: الكبير. 
(۲) قوله: «عن آبيه» ليس في «صحيح مسلم» ولا ني «تحفة الأشراف» 9/ 400. 
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به إلا الفاسق المعلن. انتهى» واختصَرّه من كلام الطَّبيٌ» فإلّه قال: كُتبَ في ُسخة 
«المصابيح»): «المجاهرونٌ» بالرّفع» وة التب وأجابَ بعض سراح «المصابيح»: أنه 
می فد قولةة «مُعاق) وهو في معنى التفي» أي: كل أمّتي لا ْب عليهم إلا المجاهرون. 
وقال الطَيبُ: والأظهّر أن يقال: المعنى: كل/ أمّتي يركون في أمر العّيبة إلا المجاهرون» 
والعفو بمعنى التّرك وفيه معنى انمي كقوله: ل" 
والمجاهر: الذي أظهرَ معصيته» وكَسَفَ ما سر الله عليه فيُحدّث مها . وقد ذكر التّوويٌّ: أنَّ 


مَن جاهّرٌ بفسقه أو بدعته جار ذِكْرٌه بها جاهرٌ به دون ما لم اهر به. انتهى» والمجاهر في 
هذا الحديث يحتمل أن يكون من: جاهَرٌ بكذا بمعنى: جَهَرَ به. والكتة في التّبير بفاعل إرادة 
امبالّغة» ويجتمل أن يكون على ظاهر المفاعلة» والمراد: الذين يجاهِر بعضهم بعضاً بالتحدّثِ 
با لمعاصي» وبَّقيِّة الحديث تُوَكُد الاحتمال الأوّل. 

قوله: «وإنَّ من المجامّرة» كذا لابن السّكن والكُشْميهنيّ» وعليه شرح ابن بَطّالء 
وللباقينَ: «المَجّانة» بدلّ «المجاهرة». ووَقَعَ م في رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد: «وإنَ 
من الإجهار» كذا عند مسلم» وفي رواية له: «اللهجار”"», وفي رواية الإساعيلٌ: «الإهجار», 
وفي رواية لأبي تيم في «المستخرّج»: «وإن من الجهار”"». فتَحَصَّلنا على أربعة» اد 
الجهارء ثم تقديم الماء وبزيادة ألِف قبل كل منهماء قال الإساعيلّ: لا أعلم أن 
هذه اة 5 شيء من الحديث. يعني: إل في هذا الحديث. 

وقال عِيّاض: وَقَمّ للعُذْريَ والسّجزيّ في مسلم: «الإجهار»» وللفارسيٌ: «الإهجار» 
وقال في آخره: وقال زُمَير: الجهار. هذه الرّوايات من طريق ابن سفيان وابن أبي ماهان عن 
نموق أحرق عن ابن سفیان فيبزواية زر اجار فان عناض: اهار والاجهار 
والمجامّرة كله صواب بمعنى الظّهور والإظهاره ويقال: جَهَرَ وأجهر بقوله وقراءته: إذا أظهرٌ 
وأعلَنَء لاه راجع لتفسير قوله أوَّلاً: «إلا المجاهرونَ»» قال: وأمّا «المجانة» فتصحيف» وإن 


)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: الجهار. 
(۲) تحرّفت في (س) إلى: الممجار. 


كان معناها لا يعد هناء لأنَّ الماجن هو الذي يَستهټر في أمورهء وهو الذي لا باي بها قال وما 
قيل له. قلت: بل الذي يظهر رُجُحان هذه الرّوايةء لأنَّ الكلام المذكور بعدّه لا يرتاب أحدٌ أنه 
من المجامّرة» فليس في إعادة ذكره كبير فائدة» وأما الرّواية بلفظ: «المجانة» فتُفيد معنّى زائداً 
وهو أنَّ الذي تُجَاهِر بالمعصية يكون من جُملة المُجّانء والمجانة مذمومة شرعاً وعُرفاًء فيكون 
الذي يُظهر ا معصية قد اركب محذورَينٍ: إظهار المعصية وتَلبّسه بفعل المُجّان. 

قال عياض : وأمّا الإهجار فهو الفُحْش والْنا وكثْرة الكلام» وهو قريب من معنى المجانة» 
يقال: أهجَرٌ”" في كلامه» وكأنّه أيضاً تصحيف من الجهار أو الإجهارء وإن كان المعنى لا 
بعد أيضاً هناء وآمًا لفظ: «الممجار» فبعيد لفظاً ومعئى» لذن الهجار: الحبل أو الوتر تسد به 
يد البعير» أو الحلقة التي يُتَعلّم فيها الطّعنء ولا يَصِحٌ له هنا معنّى» والله أعلم. قلت: بل له 
معبّى صحيح أيضاً؛ فإِلّه يقال: مَجَرٌ وأهجَرٌ إذا أفحَس في كلامه» فهو مثل جَهَرٌ وأجهر» فما 
صح في هذا صَحَّ في هذاء ولا يَلرّم من استعوال المجار بمعنى الحبل أو غيره أن لا تعمل 
مصدراً من اجر بضمٌ الحاء. 

قوله: «البارحة» هي أقرّبٍ ليلة مَضَّت من وقت القول» تقول: لَمَيته البارحة» وأصلها 
من بَرحَ: إذا زال. 

وورَد في الأمر بالسّترِ حديثٌُ ليس على شرط البخاريٌ» وهو حديث ابن عمر رَقَعَه: 
«اجتنبوا هذه القاذورات التي ّى الله عنهاء فمن أل بشيءٍ منها فليَستتر بتر الله» الحديث» 
أخرجه الحاكم (4/ 44 7)» وهو في «الموطًَ» (۲/ 870) من مُرسَل زيد بن أسلّم. 

قال ابن بَطَال: في الجهر بالمعصية استخفافٌ بح الله ورسوله وبصا حي المؤمننَ» وفيه 
صَرْبٌ من العناد لهم. وني السّتر بها السَّلامةٌ من الاستخفاف» لأنَّ المعاصي ثل أهلهاء ومن 
إقامة ا لحد عليه إن كان فيه حدّء ومن التعزير إن لم يوجب حَدَاء وإذا مَخصَ حق الله فهو أكرّم 
الأكرّمِينَ ورحنّه سَبَقّت غَضَّبهء فلذلك إذا سَتَرَّه في الدنيا لم يَفضّحه في الآخرة والذي مُجاهِر 
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يفوته جميع ذلك» وبهذا يعرّف مُوقِع إيراد حديث النجوى عقب حديث الباب. 


)١(‏ في الأصلين «هجر). والمثبت من (س) و«إكمال المعلم». 


SAAN 
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وقد استشككّت مُطابقته لتر جمة من جهة أَها معقودة لسَتر المؤمن على نفسه» والذي 
في الحديث سر الله على المؤمن» والجواب أن الحديث مُصرّح بدّمٌ من جاهَرٌ با معصيةء فيستلزم 
مدح/ من تسر وأيضاً فن ستر الله مستلزم لسر المؤمن على نفسه» فمّن قَصَدَ إظهار ا معصية 
والمجامرة بها أغضصَبَ رَبه فلم يَسّره» ومن قَصَدَ لسر بها حياءً من رَبّه ومن الاس من الله 
عليه بستره إيَاه. وقيل: إن البخاريّ أشار بكر هذا الحديث في هذه التّرجمة إلى قوية مذهبه: 
أن أفعال العباد تخلوقة لله. 

قوله: ١عن‏ صَفُوان بن تُحرز في رواية شَّيْبِانَ عن فَسَادة: «حدّئنا صفوان»» وتقدّم التنبيه 
عليها في تفسير سورة هود (5785)» وصفوان مازِنّ بصريّء وأبوه: بضمٌ أوّله وسكون 
المهمّلة وكسر الرّاء ثمّ الزّايء ما له في البخاريّ سوى هذا الحديث وآخر تقدّم في بَذْء 
الخلق (۳۱۹۰) عنه عن عِمْران بن حَصَّينء وقد ذكرهما في عِدَة مواضع. 

قوله: «أنَّ رجلاً سألّ ابن عمر» في رواية همام عن قَسَادة الماضية في المظالم )۲٤٤۱(‏ عن 
صفوان قال: بِينَا آنا أمشي مع ابن عمر آذ بيده» وني رواية سعيد وهشام عن قَتّادة في 
تفسير هود (5780): بينا ابن عمر يطوف إذ عَرَصَ له رجل. ولم أف على اسم السائلء 
لکن يمکن أن يكون هو سعيد بن جُبّیں» فقد أخرج الطبرانُ (۱۳۷۲۸) من طريقه قال: قلت 
لابن عمر: حَدّثني... فذكر الحديث. 

قوله: «كيف سمعت» في رواية سعيد وهشام: «فقال: يا أبا عبد الرّحمن» وهي كُنية 
عبد الله بن عمر. 

قوله: «كيف سَمعتَ رسول الله يقول في التجُوى؟» هي ما تَكلَّمَ به المرء يُسمع نفسه ولا 
يُسوع غيره؛ أو يسع غيره سرا دون مَن يليه» قال الرّاغِب: ناجيئّه: أي: سارّزته» وأصله: 
أن ْو في نجْوة من الأرض» وقيل: أصله من النّجاة وهي أن تنجو برك من أن يُطّلع عليه 
والتّجوى أصله المصدّرء وقد يوصّف بها فيقال: هو تجوى وهم تجوى» والمراد بها هنا: المناجاة 
التي تقع من الرّبَ سبحانه وتعالى يوم القيامة مع المؤمنينَء وقال الكرمانٌ: أطلقّ على ذلك 
النّجوى لمُقابلة حَاطَبة الكمّار على رُؤوس الأشهاد هناك. 


كتاب الأدب باب tof 2 cC‏ 


قوله: «يّذنو أحدكم من رَّها في رواية سعيد بن أب عَرُوبة: «يّدنو المؤمن من رَبه» أي: 
يقرب منه قُربَ كرامة وعلوٌ مَنزلة. 

قوله: «حتی يصع گتفه» بفتح الكاف الو بعدها فاء» أي: تنه و الكفه N‏ 
السّترء وهو المراد هناء والأوّل تجخاز في حقٌ الله تعالى» كا يقال: فلان في كتف فلان» أي: في 
جايته وكلاءنه. وذكر عاض أن بعضهم صَحمّه تصحيفاً نيعا فقال بامثّاة بل النون. 
ويؤيّد الرواية الصّحيحة: أنه وَقَحَ في رواية سعيد بن جُبَير”"" بلفظ: «يجعله في حجابه)» زاد في 
رواية همّام: «وستره». 

قوله: «فيقول: عَمِلْتَ كذا وكذا» في رواية هئام: «فيقول: أتعرفٌ ذنب كذا وکذا؟» 
زاد في رواية سعيد وهشام: «فيقرّره بنوبه»» وفي رواية سعيد بن جُبّير: «فيقول له: اقرأ 
صحيفتك. فيقرأ» ويُقرّره بذنب ذنب» ويقول: أتعرف أتعرف؟). 

قوله: «فيقول: نعمٌ» زاد في رواية همّام: «أيّ: رَبَ)» وني رواية سعيد وهشام: «فيقول: 
أعرف». 

قوله: ثب يقول: إتي زتها عليك في الذي وأنا أغفرها لك اليوم» في رواية سعيد بن جُبير: 
يليت يمن رة فيقول: لا بأس عليك إِنّك في تريء لا بع على دُنوبكَ غيري»» زاد 
همام وسعيد وهشام في روايتهم: «فيُعطَّى كتابت حسناته»» ووَقَعَ في بعض روايات سعيد 
وهشام: «فيُطوى» وهو خطأء وفي رواية سعيد بن جُبَير: اذهب فقد عَمَرتها لك». ووَقَمَ عند 
الثلاثة: «وأمًا الكافر والمنافق»» ولبعضهم: «الكقار والمنافقون». وفي رواية سعيد وهشام'": 
«وأمًا الكافر فیادی على رُؤوس الأشهاد: امک اب كبوا عل ریم آلا عة أله عل 
لمن 4 [هود:۱۸]). وقد تقدّم ف تفسير هود 9 الأشهاد جمع شاهد. مثل: أصحاب 
وصاحبء وهو أيضاً جمع شهيد کشريفي وأشراف. 


)١(‏ عند الطبراني في «الكبير» (11/78)» وقد أشار إليها الحافظ قريباً. 
زفق لفظة «وهشام» لم ترد في الأصلين» وأثبتناها من (س). 
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قال المهلّب: في الحديث تَقَضّل الله على عباده بستره نوم يوم الشات وان يدون 
ذنوب من شاءً منهم» بخلاف قول مَن أنقَدَ الوعيد على أهل الإيمان» لأنّهِ م يست في هذا 
الحديث من يَضَع عليه كتفه ويستره أحداً إلا الكمّار والمنافقينَ» فإئهم الذينَ يُنادَى/ عليهم 
على رُؤوس الأشهاد باللعنة. قلت: قدا ستشعرٌ البخاريّ هذاء فأورَدَ في كتاب المظالم )۲٤٤۱(‏ 
هذا الحديث ومعه حديث أبي سعيد (2550): «إذا حلص المؤمنونَ من النار خسوا 
بقَنطَرةٍ بين الجنّة والنار يَتَقَاصُونَ مَظالم كانت بينهم في الدنياء حبَّى إذا هُذَّبوا ونوا أَذنَّلهم 
في دخول الحنة» الحديث» فدَلّ هذا الحديث على أنَّ المراد بالذّنوبٍ في حديث ابن عمر: ما 
ا aL‏ 
ودَلّ حديث الشّفاعة أنَّ بعض المؤمنينَ من العصاة يُعذَّب بالنار ثم رج منها بالشّفاعة» كا 
تقدّم تقريره في كتاب الإيمان7". 

فدلّ مجموع الأحاديث عل أن الحُصاة من المؤمنينَ في القيامة على قسمّين 

أحدهما: من مَعصيّته بینه وبين رَه فدَلّ حديث ابن عمر على أنَّ هذا القسم على قسمَين: 
قسم تكون معصيّته مَستورةً في الدّنياء فهذا يَسبّرها الله عليه في القيامة وهو بالمنطوق» وقسم 
كو م حامر هذل ھر هل ا ذلك 

والقسم الثاني: مَن تكون معصيّته بينه وبين العباد فهم على قسمَينٍ أيضاً: قسم تجح 
سیا تهم على حسناتہم» فهؤلاءِ يقعون في النار ثم يحرَجونَ بالشفاعة وقسم تتّساوى سَيَْاتهم 
وحسناتهم فهؤلاءِ لا يَدحلونَ الجئّة حتَّى يقع بينهم التَقَاصَ کا دَلَّ عليه حديث أبي سعيد» 
وهذا كلّه بناء على ما دَلّت عليه الأحاديث الصّحيحة أن...”" يفعله باختياره» وإِلّا فلا يجب 
على الله شىء» وهو يفعل في عباده ما يُشاء. 
)١(‏ أشار إلى ذلك اللفظ في كتاب الإيهان» عند الحديث رقم (۲۲)ء باختصارء وأحال تقرير البحث على 


حديث الشفاعة الآ في كتاب الرقاق (5084) و(5009). 
(1) هكذا بياض هنا في الأصلين» وكذا في أصل (س). 


ڪتاب الأدب باب 51 / ح 1۰۷۲-۹۰۷۱ 00{ 


١‏ باب الكير 

وقال مجاهدٌ: 3 کان ءطو € [الحج:4]: مُستكيراً في نفيمه عطفه: رَكَبئه. 

-0١‏ حدّئنا محمد بن كثيرء أخبرنا سفيانٌ» حدّثنا مَعبَدُ بنْ خالل القَيسِيُ» عن حارثة 
ابن وَهْب الخُرّاعيٌ عن النبيّ كل قال: «ألا أخرئكم بأل الحنة؟ کل ضَعِيِفِ مُتضاعي. 
لو أَقِسَمَ على الله لأبرّه ألا أخيثكم بأهلٍ النار؟ كل عل جَوَاظٍ مُسْتَكْير). 

- وقال محمّدُ بن عيسى: حدّئنا مسيم أخبرنا ميد الطَوِيلُ» حدّثنا نس بن مالك 
قال: كانت الأَمَةُ من إماء أهل المدينة لَتَأَخُذُ بيد رسول الله يك فتَنْطَلِقُ به حَيثُ شاءث. 

قوله: «باب الكِبْرا بكسر الكاف وسكون الموحّدة ثمَّ راء» قال الرَّاغِب: الكبر والتكبر 
والاستكبار مُتقارب. فالكبر: الحالة التي يتخصّص بها الإنسان من إعجابه بنفسه» وذلك 
أن يرى نفسه أكبّرَ من غيره» وأعظَمٌ ذلك أن يَتَكَبّر على رَيْهِ بأن يَمبَتِع من قبُول الح والإذعان 
له بالتّوحِيدٍ والطاعة» والتكبر يأتي على وجهين: أحدهما: أن تكون الأفعال الحسنة زائدة على 
تحاسن الغير» ومن نَم وُْصِفَ سبحانه وتعالى بالمتكبّر. والقَاني: أن يكون مُتَكلَقاً لذلك مُتَسَبعا 
با ليس فيه وهو وصف عامّة الناس» نحو قوله: ا كَدَِكَ يبع الله عل ڪل فلي متكير 
جار © [غافر:0]» والمستكبر مثله. 

وقال العَزليَ: الكبر على قسمَين: فإن ظَهَرٌ على اللجتوارح يقال: تَكَبّر وإِلّا قيل: في نفسه 
كِبْرِء والأصل هو الذي في النَّمسء وهو الاسترواح إلى رُؤية التقس» والكبر يستدعي مُتَكَرا 
عليه یری نفسه فوقه» ومُتَكَبرَاً به» ويه قصل الكبر عن العُجْبء فمّن لم لق إلا وحده 
يتَصَوّر أن يكون مُعجباً لا مُتَكَيراً. 

قوله: «وقال مجاهد:/ [ کان ِء ): مُستكبراً في نفسه عطفه: رَقّبته؛ وَصَلَّه الفرياي عن 
وَرقاء عن ابن أبي ديح عن مجاهد, قال في قوله تعالى: 8 تَاقَعِطَفِهء 4 قال: رَقَبَه وأخرج ابن 
أي حاتم من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: (٠‏ کان طف ) قال: مُستكيراً 
في نفسه» ومن طريق قَتّادة قال: لاوي عنقه» ومن طريق السّدَّيٌ: [ تَاقَعِطفِهء 4 أي: مُعرض 
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من العَظّمة» ومن طريق أبي صخر المد قال: كان محمد بن كعب يقول: هو الرجل يقول: هذا 
شيء تيت عليه رجلي» فالعطف: هو الرّجلء قال أبو صخر: والعرب تقول: الوطف العنق. 
وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن مجاهد: أا نزلت في النّضر بن الحارث. 

ثم ذكر فيه حديثين: 

أحدهما: حديث حارثة بن وهب» وقد تقدّم شر حه في تفسير سورة ت © (€41۸(« 
والغرض منه: وصف المستّكبر بأنّه من أهل النار. 

وقوله: «ألا أخيركم بأهل الجنّة؟ كلّ ضعيف» هو برفع «كل»» لأنَّ التقدير: هم كلل 
ضعيف... إلى آخره» ولا يجوز أن يكون بَدَلاً من «أهل». 

ثانيهما: حديث أنس. 

قوله: «وقال محمّد بن عيسى» أي: ابن أبي يح المعروف بابن الطَبّاع» بمُهمَلةٍ مفتوحة 
وموحٌّدة ثقيلة» وهو أبو جعفر البغداديٌّ تزيل أذْنة» بفتح ا همزة والمعجّمة والنون» وهو 
ثقة عالم بحديثِ هُسّيم» حبّى قال عل بن المَدِينيّ: سمعت يحيى القَطّان وابن مَهديّ 
يسألانه عن حديث مسيم وقال أبو حاتم: حدَّثنا محمّد بن عيسى بن الطَبّاع الثّقة المأمون» 
زاغل ابه ساق بن عيمن و ای اکر شن دو قال ابو كاوه کان ده 
وكان يحفظ نحو أربعينَ ألف حديث. وماتَ سنة أربع وعشرينَ ومثتين» وحدّث عنه أبو 
داود بلا واسطة» وأخرج التَرمذيّ في «الشَّمائل» والنّسائيٌ وابن ماجَهُ من حديثه بواسطق 
ولم أرَ له في البخاريّ سوى هذا الموضع. وموضع آخر في الحج (1779): «قال محمّد بن 
عيسى: حدّثناء» قال حمّاد": ول أرَ ني شيء من تسخ البخاريّ تصريحه عنه بالتحدیث» وقد قال 
أبو نُحَيِم بعد تخريجه: ذكره البخاريّ بلا رواية» وأمّا الإسماعيلّ فإلّه قال: قال البخاريّ: قال 
محمّد بن عيسىء فذكره ولم جرج له سندأء وقد ضاق عرّجه على أب نُعَيم أيضاًء فساقّه في 


)١(‏ حماد: هو ابن شاكر النسفيء أحد رواة «صحيح البخاري» عنه» توفي سنة 1ه انظر «سير أعلام النبلاء» 
10 0. 


كتاب الأدب باب 0V ٦۰۷۲ح / ٦۱‏ 


«مُستّخْرجه) من طريق البخاري وغَمَلَ عن کونه في «مُستد أحمداء وأخرجه أحمد )١1١151(‏ 
عن هُشَِّيم شيخ حمّد بن عيسى فيهء وإلَّا عَدَلَ البخاريّ عن تخريجه عن أحمد بن حَتبّل لتصريح 
ميد في رواية محمّد بن عيسى بالتّحديثء فإنَّه عنده: «عن هشيم أخبرنا حميدٌ عن أنس» 
وميد مُدَلّسء والبخاريّ رج له ما صرح فيه بالتّحدِيثِ”". 

قوله: «فتَنْطَلِق به حيثُ شاءَت» في رواية أحمد: فتَنطّلق به في حاجتهاء وله (۱۲۷۸۰) 
من طريق علنَ بن زيد عن أنس: إن كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة لَتَجيء فتأخذ بيد 
رسول الله يل فما یتزع يده من يدها حنَّى تذهب به حيث شاءّت. وأخرجه ابن ماجَهُ )٤۱۷۷(‏ 
من هذا الوجه» والمقصود من الأخذ باليّدِ: لازمه» وهو الرّفق والانقياد. 

وقد اشتَمَلَ على أنواع من المبالّغة في التّواضُع لذِكْره المرأة دونَ الرجلء والأمّة دونَ 
الُرّة وحيث عَمّمّ بلفظ الإماء ء أيّ أمةِ كانت» وبقوله: «حيث شاءت» أي: من الأمكنة. 
والتّعبير بالأخذٍ باليّدِ إشارة إلى غاية التّصَدّفء حتّى لو كانت حاجتها خارج المدينة» 
وَالتَمَسّت منه مُساعدتها في تلك الحا جة”" لساعدها على ذلك وهذا دال على مزيد تواضعه 
وبراءته من جميع أنواع الكبر كَكي. 

وقد وَرَدَ في ذم الكبر ومّدح التّواضُع أحاديث» من أصحّها ما أخرجه مسلم (41) 
عن الله بن ودغن ال قال دلا يدخل الجن م من كان في قلبه مثقال در من 
کر» فقيل: إن الرجل مُحِبَ أن يكون توه يننا قله حسنة» قال: «الكبر بطر الحق 
وعَّمط الناس» والعَمْط بفتح المعجَّمة وسكون اليم بعدها مُهمّلة: هو الازدراء والاحتقارء 
وقد أخرجه الحاكم )77/١(‏ بلفظ: «الكبر من بَطِرَ الح وازدَرَى الناس»» والسائل المذكور 
يحتمل أن يكون ثابت بن قيس» فقد روى الطبرانيٌ (۱۳۱۰) بسن حسن عنه: أنه سأ عن 
)١(‏ بل أخرج له البخاري في «صحيحه» أحاديث لم يصرح فيها بالسماع من أنس» وهذه الأحاديث محمولة على 

الاتصالء لأنه سمعه من ثابت بن أسلم البناني أو ثبته فيه ثابت» كما قال شعبة بن ا لحجاج» وثابت ثقة حجة من 


رجال الشيخين. 
(۲) في الأصلين «الحالة»» والمثبت من (س). 
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ذلك»/ وكذا أخرج )1٤۷۹(‏ من حديث سواد بن عَمْرو: أنه سأل عن ذلك. وأخرج عبد بن 
حي (7175) من حديث ابن عباس رَفَعَّه: «الكبر السَّفَّه عن الحنَّء وغَمْصٌ الناس» فقال: 
يا نبي الله» وما هو؟ قال: «السَّفَه أن يكون لك على رجل مال فینکره فيأمره رجل بتقوى الله 
فيأبى» والعَمْصٌ: أن يجيء شاعاً بأنفه» وإذا رأى صُعَفاء الناس وفقّراءهم لم يُسلّم عليه 
ولم تجلس إليهم ححمّرة لهم”". وأخرج التَرَمِذيَ »)٠١۷۳١(‏ والنّسائيٌّ (ك١١۸۷)»‏ وابن 
ماجَهُ »)۲٤۱۲(‏ وصَحّحَه ابن حِبّانَ (۱۹۸)» والحاكم (711/1) من حديث ثوبانَ عن 
النبيّ بكِ: «مَن مات وهو بّريء من الكبر والغلول والدَّين دحل الجنّة». وأخرج أحمد 
»)0١775(‏ وابن مَاجَّهُ (4177)» وصَحّحَه ابن حِبّان (071/8) من حديث أب سعيد رَفَعَه: 
«مَن تَواضَعَ لله درجة رَفَعَه الله درجة» حٌى يجعله الله في أعلى عِلْيّنَّه ومن تَكَبَّرَ على الله 
درجة وضَعّه الله درجة» حتى يجعله في أسفل سافلينَ»”". وأخرج الطبرانيٌ في «الأوسط» 
(04) عن ابن عمر رَقَعَه: «إيّاكم والكبر» فن الكبر يكون في الرجل وإِنَّ عليه العباءة» 
ورواته ثقات2©. 

وحكى ابن بَطَال عن الطَبرَيٌ: أن المراد بالكير في هذه الأحاديث: الكُفْره بدليلٍ قوله في 
الأحاديث: «على الله ثم قال: ولا ينككّر أن يكون من الكبر ما هو استكبار على غير الله تعالى» 
ولکته غير خارج عن معنى ما قلناه» لان مع مُعتَقِد الكبر على رَبّهِ يكون خلقٍ الله أشدّ استحقاراً. 
انتهى» وقد أخرج مسلم (2870) من حديث عياض بن جار - بكسر المهمّلة وتخفيف الميم -: 
أن رسول الله ل قال: «إِنَّ الله أو > حى إل أن تواضعواء حتى لا بغي أحدٌّ على أحدا الحديث» 
والأمر بالتواضع تهي عن الكبر فإنّه ضِدّهء وهو أعَمٌ من الكفر وغيره. 

واختَلِفَ في تأويل ذلك في حقٌ المسلم؛ فقيل: لا يدل الجنّة مع أوّل الدّاخلِينَ وقيل: لا 


يَدخلها بدون مجازاة» وقيل: جَرَاؤٌه أن لا يَدخلها ولكن قد يعفى عنه» وقيل: وَرَدَ مورد 


)١(‏ في إسناده من لا يعرف. 
(۲) إسناده ضعيف. 


(9) فيه سويد بن عبد العزيزء قال في «التقريب»: ضعيف. 


كتاب الأدب باب ۲ / ح 0۷0-1۷ ٤0۹‏ 


الرّجر والتّغليظ وظاهره غير مُرادء وقيل: معناه: لا يدخل الجنّة حال دخوها وفي قلبه کر» 
حكاه الخطَّابي واستضعَمّه اللوي فأجاة؛ لأنَّ الحديث سيق لدّمّ الكير وصاحبهء لا للإخبار 
عن صِفَة دخول أهل الجنّة الجنّة. 

قال الطَيبِيٌ: امقام يقتضي حمل الكبر على مَن ب يَرئَكِب الباطل؛ لان تحرير الجواب إن كان 
استعمال الزينة لإظهار نعمة الله فهو جائز أو مسحب وإن كان للبطر الموّدَي إلى تّسفيه الحق 
وتحقير الناس والصَّدٌ عن سبيل الله فهو المذموم. 

۲- باب المجحرة 
وقول الب لا «لا بول لرجل أن يهر أخاه فوقّ ثلاثِ) 


۷٩ ۳‏ 03076 حدّثنا أبو اليَمَانء أخبرنا شُعَيبٌ» عن الزّهْرِيٌ» قال: حدّئني 
ْف بن اليل - وهو ابن أخي عائدة رج ال يكل لها - أن عائدة حت أن عبد اله 
ابن الزبيٍ قال في بيع أو عطاءٍ أعطنه عائشةٌ: والله لَه عائشةٌ أو لأحَجُرَنَّ عليهاء فقالت: 
أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت: هو له عل َذْر أن لا كلم ابن الي أبدا فاستَفهَعَ ابن 
ازير إليها حينّ طالَتِ اجرف فقالت: لاوالله لا أَشَُمُ فيه أحداًء ولا َنَت إلى تَذْري» فلم 
طالّ ذلك على ابن الب كلّمَ السْوَرٌ بنَ مَخرّمةٌ وعبد الرّحمن بن الأسود بن عبد يَغوتٌ 
وهما من بني هر وقال هما: نشکا بالله لما وني على عائشة فا لا تيل ها أن تند 
َطِيعتي» فأقبلَ به السْوَرُ وعبدٌ لان انول بار کی اا عل ما فقالا: 
السّلامُ عليكِ ورج الله ويرَكاته. آتذخل؟ قالت عائشة: ادْخُلواء قالوا: كلّنا؟ قالت: نعم» 
الوا كلّكُم ‏ ولا تعلمُ أنَّ معهما ابنّ الربرِ - فلمًا دخلوا دحل ابن الرْر الهجاب» فاعتئقٌ 
عائشة وطَفِقٌ يُناشدّها ويبكي, وطق السْوَرُ وعبدٌ الرّحمنٍ يُناشدانها ا 
منه» ويقولان: إِنَّ النبيّ يك ّى عا قد علمْتٍ منّ الجرة وأنه لا يحل لمسلم أن ب مجر أخاه 
ان ذا ا ددمل مامز لی ری زت تا مق 


تن مم 


تقولٌ: إن نَدَرْتُ» والتَّْرُ شدينٌ فلم يزالا بها حبّى كَلَّمَتِ ابنّ الي وأعقّت في َذْرها ذلك 
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أربعينَ رَقَبهّ وكانت تَذْكُرُ َذْرَها بعد ذلك فتكي حنَّى تيل كُموعُها خازها. 

قوله: «باب المجرة» بكسر لاء وسكون الجيم» أي: ترك الشخص مُكاكة الآخر إذا 
تلايا وهي في الأصل انرك فعلاً كان أو قول وليس المراد بها مُارّقة الوطّنء فان تلك 
تقدّم حُكمها. 

قوله: «وقول النبي بكله: لا يحل لرجل أن بج يَبْجُر أخاه فوق ثلاث لَيالٍ» قد وَصَّلّه في الباب 
عن أبي أيوب» وأراد هنا أن بين أن عُمومه محصوص بمَن هَجَرَ أخاه بغير موب لذلك» 
قال التتوويّ: قال العلماء: تَحرّم الحجرة بين المسلمينَ أكثر من ثلاث ليا بالتَّص» وتُباح في 
الثلاث بالمفهوم وإنَّ) عُفِيَ عنه في ذلك لأن الآدَميّ مجحبول على الغضب» فسومِحٌ بذلك 
القذر ليرجع ويّزول ذلك العارض 

وقال أبو العبّاس القُرطيّ: المعتبر ثلاث ليال» حى لو بدأ بالهجرة في أثناء التّهار الي 
البعضء ونعتبر ليلة ذلك اليوم» وينقضى العَفُو بانقضاءٍ اللّيلة الثّالئة. قلت: وفي اجنم 
باعبار الاي دون الام موده وقد مضى في «باب ما بي عن التّحاسد في رواية عيب 


سعيبت ۰ 
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(50565) في حديث أبي أيوب بلفظ: «ثلاثة أيام»» فالعتمّد أن الخ فيه ثلاثة أيام 
بلَياليهاء فحيثٌ أُطلِقتِ لاني ريد بأيامهاء وحيتُ أطلِقَتِ الأيام ريد بلَياليها» ويكون الاعتبار 
مضي ثلاثة أيام بلَياليها مُلَمَّقة» إذا ابتْدَِت مثلاً من الظّهر يوم السّبت كان آخرها اللي 
يوم الثلاثاء» ويجتمل أن يُلمّى الكسرء ويكون أوّل العَدّد من ابتداء اليوم أو اللَيلة والأوّل 
أحوط. 

ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

الحديث الأول: فيه عن ثلاثة من الصحابة شيء مرفوع» وباقيه عنهم وعن رابع موقوف. 

قوله: احدّثني عَوف بن الطّمّيل - وهو ابن أخي عائشة » كذا عند الس وأبي ذز 
وعناخوها ركد اعرجه اعت e‏ عرف 
ابن مالك بن الطَّمَيل وهو ابن أخي عائشة لأمّهاء وقد أخرجه الإساعيلّ من طريق 
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علنّ بن | لمَدِينيّ من رواية الأوزاعيّ وصالح بن كيسان ومَعمّر ثتهم عن الزّهْرِيّ» ففي 
رواية الأوزاعرت عنه: حدّئني الطّقيل/ بن الحارث:وكان من أزد سيوم وكان أا شا من 
أيّها أ رومان» وفي رواية صالح عنه: حدّثني عَوف بن الطّقيل بن الحارث» وهو ابن أخي 
E E‏ غرف يو لكا فين الطقال افا NE‏ 
اختلفواء والصّواب عندي ‏ وهو المعروف -: توف بن الحارث بن الطفيل بن سخْبرة 
- يعني: بفتح المهملة والموحّدة بي مُعكَمَة ساكنة با قال: وَالسكن لوفو اللووزوفن 
es‏ ومدق به سد ا حيط نيك CEE‏ 
فلان» أخرجه ا (كهه/١٠)‏ وابن ماجة (۲۱۱۸)» وكذا أخرج أحمد (۱۸۹۲۱ 
و۱۸۹۲۲) طريق ممعم مَعمّر والأوزاعيٌ. 

وقال إبراهيم يم الْحَرْيّ في كتاب «النّهِي عن الهجران» بعد أن أورّدّه من طريق مَعمّر 
وشّعَيب وصالح والأوزاعيّ كا تقدّمَ» ومن طريق عبد الرّحمن بن خالد بن مُسافر عن 
الزّهْريّ: عن عوف بن الحارث بن الطُمّيل ومن طريق التُعمان بن راشد عن الزّهْرِيّ: عن 
عُرُوة عن المسوّر -: هذا وهبٌ» قال: وكذا وَهِمَ الأوزاعيٌ في قوله: الطُمّيل بن الحارث» 
وصالح في قوله: عَوف بن الطْمّيل بن الحارث» وأصاب معمّر وعبد الرّحمن بن خالد في 
قوا: عوف بن الحارث بن العقيل. كذاقال»ثمٌقال: الذي عندي أن ا ارت بن سخ 
الأزدي قَدِمَ م مَك ومعه امرأته أمّ رُومان بنت عامر الكنانيّة» فحالّف آبا بكر الصديق يق» ثم 
مات فحَلَفَ أبو بكر على أمّ رُومان» فولدت له عبد الرّحمن وعائشة» وكان ها من الحارث 
الطْمَيل بن الحارث» فهو أخو عاتشة لأمّهاء ولد الطَميل بن الحارث عَوْفاَ وله عن عائشة 
رواية غير هذه» وهو الذي حدَّث عنه الرَهْريّ. انتهى» فعلى هذا يكون الذي أصاب في 
تسميته ونّسَبه صالح بن كَيْسانَ وأمّا مَعمّر وعبد الرّحمن بن خالد فقآّباه» والأول هو 
الذي صَوَبَهِ عل بن المَدِينيّ. وقد اختلفَ على الأوزاعيّ؛ فالرٌواية التي ذكرها ا لحري عنه 
هي رواية الوليد بن مسلم» وأخرجه الإسماعيلّ من رواية ابن كثير عن الأوزاعيٌ على 
وَفْق رواية مَعمّر وابن خالد» وأنًا شيب في رواية أحمد (18477) فَمَّلّبَ الحارتٌ أيضاً 
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فسّاه مالكاًء وحَدَّقَه البخاري في رواية أبي ذرٌ فأصاب» وسكت عن تسمية جَدّه» وقد 
أخرج البخاريّ في «الأدب المفرّد (۳۹۷) رواية عبد الرّحمن بن خالد كذلك, وإذا تحر 
ذلك: ظَهَرَ أن الذي جَرّمَ به ابن الأثير في «جامع الأصول» من أله عوفٌ بن مالك بن 
ا والاختلاف المذكور كله في تحرير اسم الراوي هنا عن عائشة ونَسيه» 
إلا رواية التُعمان بن راشد فاا شاذة» لأنّه قَلَبَ شيخ الرَهْريّ فجعله عُرُوة بن الزبيرء 
والمحفوظ رواية الجماعة» على أن للخيرٍ من رواية عَرْوة أصلاً كا تقدَّم في أوائل مناقب 
قريش» لكنّه من غير رواية الزهْرِيّ عنه. 

قوله: «أنَّ عائشة حُدَّكَثْ) كذا للأكثر: بضمٌ أوّله وبحذف المفعول» ووَقَعَ في رواية 
الأصِيلَ: «حدَّئنْهه والأوّل أصح ويُؤيّده أنَّ في رواية الأوزاعيّ: «أنَّ عائشة بَلمّهاا» ووَكَمَ في 
رواية مَعمّر على الوجهين» ووَقَعَ في رواية صالح أيضا: ١حدّئته).‏ 

قوله: «في بيع أو عطاء أغطته عائشة» في رواية الأوزاعيٌ: في دار لها باعتهاء فسَخِطٌ 
عبد الله بن الرْبَير بيع تلك الدّار. 

قوله: لته عائشةٌ» زاد في رواية الأوزاعيّ: فقال: أما والله لَتنتهينٌ عائشة عن بيع 
رباعهاء وهذا مسر لا اهم في رواية غيره» وكذا لما تقدّم في مناقب قريش (000*) من 
طريق عَرُوة قال: كانت عائشة لا ميىك شيئاً مما جاءها من رزق الله تَصَدَّكَت به وهذا لا 
يحالف الذي هنا لأنّهِ يحتمل أن تكون باعَتٍ الرّباع لَتَصَدَّق بَمَنِها. 

وقوله: التننهين أو لَأحجرَنَ عليها» هذا أيضاً يْْسّر قوله في رواية عَرُوة: «ينبغي أن يوْحَذْ 
على يَدَيها». 

قوله: الله عل تَذْر أن لا أكلم ابن الويير أبداً» في رواية عبد الرّحمن بن خالد: «كلمة 
أبدا» وني رواية مَعمّر: «بكلمة)» وني رواية الإسماعيلَّ من طريق الأوزاعيٌ يَدَل قوله: 
أبدً: «حتى يرق الموت بيني وبينه»» قال ابن/ الّين: قوها: «أن لا أكلّما تقديره: عل ذر إن 
گل انتهى» ووَقَمَ في بعض الرّوايات بحذفي: «لا4 وشَرَحَ عليها الكِرْمازنٌ وضَبَطها بالكسر 
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بصيغة الكَرط قال: وهو الموافق للرّواية المتقدّمة في مناقب قريش بلفظ: «لله عل تذر إن 
كَلّمتها» فعى هذا يكون النّذر مُعلّقَاً على كلامه. لا أتّها درت ترك كلامه ناجزاً. 

قوله: «فَاستَشْمَعَ ابن الزبير إليها حين طالَّتٍِ المجرة» كذا للأكثر» ووَقَعَ في رواية 
السّرَخسيٌ والمَستَّمُلي: «حتى» بَدَل: «حين»» والأوّل الصّوابء ووَقَحَ في رواية مَعمّر 
الضّوابء زاد في رواية الأوزاعيٌ: فطالّت هجرّتها إِيَاه فتَقصّه الله بذلك في أمره کله 
فاستشفع بک جَدير” أَتََّا تُقبّل عليه» وفي الرّواية الأخرى عنه: فَاستَشْفَعَ عليها بالناس فلم 
تَقبّل» وفي رواية عبد الرّحمن بن خالد: فاستشمع ابن لير بالمهاجرينٌ» وقد أخرج إبراهيم 
ا لحري من طريق حُمِيدِ بن قيس أن" عبد الله بن الزِْير قال» فذكر نحو هذه القصّة قال: 
eS‏ 
الضَّرْم”" فوق ثلاث 

قوله: «فقالت: لا والله لا أَشَفّع؛ بكسر الفاء الّقيلة. 


چ 


قوله: «فيه أحدا» في رواية الكتمييقي: «أبداً» بَدَل قوله: «أحدا. وجَمَمَ بين اللّْظَينِ ف 
رواية عبد الرّحمن بن خالدء وكذا في رواية مَعمّر. 

قوله: «ولا أتحدّث إلى َذْري) في رواية مَعمّر: ولا حتت في تَذْرِيء وفي رواية الأوزاعي: 
فقالت: والله لا آنّم فيه» أي: في تذرهاء أو في ابن الزبير» وتكون «في» سبييّة 

قوله: «فلما طالّ ذلك على ابن الرْبر ككلم السْوّر بن ڪر حرم وعبد الرّحن بن الأسود بن 
عبد يَغُوثْ ‏ وهما من بني زهْرة ) أا المسوّر فهو ابن ُرَم بن نول بن اهيب بن زُهْرة بن 
كلاب وأمًا عبد الرّحمن فجَدّه يَعْوث - بفتح التّحتانيّة وضمٌ المعجّمة وسكون الواو بعدها 
)١(‏ في (ع): بكل أحدء والمثبت من (أ) و(س). 
(۲) تحرّفت في (س) إلى: بن. 
(۳) تحرّفت في (س) إلى: الصوم» والمثبت من (أ)» ووقع في (ع): اللهجرء وهما بمعنى. وقد أخرج البخاري في 


«الأدب المفرد» »)4٠7(‏ وابن حبان (0174) وغيرهما من حديث هشام بن عامر رفعه: «لا يحل لمسلم أن 
يصارم مسلا فوق ثلاث...» الحديث. 
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مُثلّئة - وهو ابن ويب بن عبد مناف بن زُهْرة» يجتمع مع المسوّر في عبد مَناف بن زُهْرة» 
ووهيب وايب أخوان» ومات الأسود قبل الحجرة ولم يُسلم» ومات النبي بيه وعبد الرّحمن 
صغير فَذَّكِرَ في الصحابة» وله في «البخاريّ» غير هذا الموضع حديثٌ عن أن ابن كعب 
سيأتي قريباً (١٤٠٠)ء‏ ووَقَمَ في رواية عَرُوة المتقدّمة: فاسِتَشْفَعَ إليها برجالٍ من قريش» 
وبأخوالٍ رسول الله ية خاصّة. وقد بيّنت هناك معنى هذه التؤولة وصفة قرابة بني زُهْرة 
برسول الله ل من قبل أبيه وأمّه. 

قوله: «أنشدكٌا بالله لا» بالحفيف و«ما» زائدة» ويجوز التَشديد حكاه عِيّاض» يعني: 
إلاء أي: لا أطنُب إلا الإدخال عليهاء ونَظَرّه بقوله تعالى: لما جيم اديا رون 4 
[یس:۳۲]ء وقوله: َا علا حَافِظٌ € [الطارق: ]٤‏ فقد قفرا بالوجهّينء وفي رواية الكُشْمِيهنيَّ: 
إلا أدحلتاني» زاد الأوزاعيٌ: فسألا أن يَسْتَملا عليه بأرديتهما. 

قوله: «فإئها؛ في رواية الكُشّْمِيهنيّ: «فإلّه» والهاء ضمير الشَّأن. 

قوله: «لا تل ها أن ندر تَطيعتي» لاله كان ابن أختهاء وهي التي كانت تول تَربيته 
غالباً. 

قوله: «فقالا: السَّلام عليكِ ورحمة الله وبركاته» في رواية مَعمّر: «فقالا: السّلام على 
النبيّ ورحمة الله»» فيحتمل أن تكون الكاف في الأول مفتوحة. 

قوله: «أتَدْخْل؟ قالت: نعم. قالوا: كلّنا؟ قالت: نعمٌ» في رواية الأوزاعيٌ: قالا: ومن 
مَعَنا؟ قالت: ومن مَعَكا ٠‏ 

قوله: «فاعتتقَ عائشة» وطَفِقٌ يناشدها ويبكي» في رواية الأوزاعيٌ: فبَكّى إليها وبحت 
إليه وقبّلّهاء وفي روايته الأخرى عند الإساعيل: وناشّدَها ابن الزْبير الله والرجم. 

قوله: «ويقولان: إن النبي ي قد تى عا قد عَلِمْتٍِ من المجرة وأنه لايل لمسلم أن 
ينجر أخاه فوق ثلاث َيالي؛ في رواية مَعمّر: أنه لا يل بحذن الواو» وهو كالفسير ا 
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قبله» ويؤيد ذلك ورود الحديث مرفوعاً من طريق أخرى كحديثي أنس وأبي أيوب اللْذينٍ 
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بعده» وهذا القذر هو المرفوع من الحديث» وهو هنا من مُستد المسوّر وعبد الرّحمن ابن 
الأسود وعائشة جميعاًء فنا أقَرّتهها على ذلك» وقد/ غَمَلَ أصحاب الأطراف عن ذكره في 
مسد عبد الكّحمن بن الأسود لکونه مُرِسَلأه ولكن دروا أنظاره فيَلرّمهم من هذه الحَيثيِّة» وله 
عن عائشة طريق أخرى تقدّم بيانها'" وأا من رواية حُمِيدِ بن قيس عن عبيد بن عير عنهاء 
وأخرجه أيضاً أبو داود (441) من طريق أخرى عن عائشة» وجاء المثن عن جماعة كثيرة من 
الا و عل ينعن کا ج 

تنبيه: اذى المحبَ الطَبَرِيٌ: أنَّ الهجران المنهيّ عنه: ترك السّلام إذا اليا لم يقع ذلك من 
عائشة في حن ابن ارس ولا يخفى ما فيه فإِئها حَلَمّت أن لا تُكلّمهه والحالف يحص على أن لا 
ينه وترلك السّلام داخلٌ في ترك الكلام» وقد تيمت على سَّلامها عليه» فدَلّ على أا 
اعتَقّدت أنََّا حَيدّتء ويُؤيّده ما كانت تُعتقه في تَذْرها ذلك. 

قوله: «فلمًا أكثروا على عائشة من التَّذُكرة» أي: الّذكير بها جاء في فضل صلة الرّحِم والعفو 
وكظم الغيظ. 

قوله: «والتخريج» بحاء مُهمَلة ثم الجيم» أي: الوقوع في الحَرّج» وهو الضيق لم وَرَدَ في 
القطيعة من النَّهيء وفي رواية مَعمّر: التخويف. 

قوله: «فلم يزالا بها حتی كلمت ابن الرُير في رواية الأوزاعيّ: فگلمته بعدّما حَشِْيَ أن لا 
تُكلّمه وقَبلّت منه بعد أن كادّت أن لا تَقبّل منه. 

قوله: «وأَعْتَقّت في َذْرها ذلك أربعينَ رَكَبة؛ في رواية الأوزاعيّ: ثم بَعَنَّت إلى اليمن 
بمال» فابتيعَ ها به أربعونَ رَكَبةَ فأعيّقّتها كفَارة لتذرهاء ووَقَمَ في رواية عَروة المتقدّمة: 
فأرسَلّ إليها بعشر رقاب فأعتقّتهم؛ وظاهره أنَّ عبد الله بن الزْبِير أَرسَلٌ إليها بالعشرة ة ولك ولا 
ينافي رواية الباب أن تكون هي اش شمَرّت بعد ذلك تام الأربعينَ فأعتقتهم» وقد وَقَعَ في الرّواية 
الماضية :)75٠5(‏ ثم لم كَرَّل حتى بَلَعَت أربعينَ. 


)١(‏ تقدمت الإشارة إليها عند الحافظ قريب وأنه أخرجها إبراهيم يم الخربي. 


40/1۰ 
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قوله: ١وكانت‏ تَذكُر نَذْرها» في رواية الأوزاعيٌ: قال عوف بن الحارث: ثم سوعتها بعد 
ذلك تذكّر تَذرها ذلكء ووَّقَمَ في رواية عَرُوة (004") «آنّها قالت: وددت أن جَعَلت حين 
حلفت عَمَلا فأعمّله فأفرُّغ منه»ء وبِيّتُ هناك ما يحتمله كلامها هذا. 

5- حدّئنا عبد الله بن يوسشفء أخبرنا مال عن ابن شهاب» عن أنس بِنٍ مالكِء 
أنَّ رسول الله كلل قال: «لا تباعضوا ولا تَحَاصَدواء ولا تداټرواء وكونوا عِباد الله إخوان ولا يل 
لمسلم أن يَبْجُرَ أخاه فوقٌ ثلاث لَيالٍ». 

۷- حدّئنا عبد الله بن يوسُفَء أخبرنا مالك عن ابن شهاب» عن عطاء بن يزيد 
الي عن أبي أيوب الأنصاري أنَّ سول لله كي قال: دلا يل لرجل أن جر أخاه فوقٌ ثلاث 
یال لقان فيُعْرضُ هذا ويُعْرضُ هذاء وخيرهما الذي يبدا بالسّلام. 
[طرفه في: ]٦۲۳۷‏ 

الحديث الثانيء والثالث: حديث الرَهْريّ عن أنس» وعن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب» 
وقد تقدّم حديث أنس )10١57(‏ في «باب التَّحاسّد». وأراد بإيرادهما معاً: أله عند الزّهْريّ 
على الوجهين» لأنَّه أخرج من طريق مالك عنه عن شيخيه؛ وأوّل حديث أ 
لا 0 لرجل» کا عَلَقَه اول وزاد فيه: «يلتقيان»» وفي رواية الحَشْمِيهين: «فيلتقيان» 
بزيادة فاء. 

قوله: «عن عطاء بن يزيد اللي عن أبي أيوب» هكذا انی أصحاب الزُهْريّ وخالَمهم 
عقيل" فقال: عن عطاء بن يزيد عن أي وخالَمّهم كلهم شَّبِيبُ بن سعيد عن يونس عنه 
فقال: عن عُبيد الله - أو عبد الرّحمن ‏ عن أب بن كعب. قال إبراهيم الْحَريَ: أا شيب فلم 
يُضبط سنده» وقد ضَبَطُه ابن وهب عن يونس فساقّه على الصَّوابء أخرجه مسلم (5070): 
وأمًا عُقَيل فلعلّه سمط عليه لفظ «أيوب» فصارٌ «عن أي فتَسَبَه من قبل نفسه» فقال: «ابن 
كعب» فوهم في ذلك. 


)١(‏ أخرج روايته الطبراني في «الكبير؛ (0970: وابن عدي في «الكامل» ا 


كتاب الأدب باب ٦۲‏ / ح 1۰۷۷ ۷ 


قوله: «فوق ثلاث» ظاهره إباحة ذلك في الثلاث» وهو من الرّفقء لأنَّ الآدّميّ في طَبعه 
الْعَضِتٌ واسوء الى ونو ذلك» والغالب آله يول أو يقل ف الثلاث. 

تراز لاير هلا رركي قا وهنا اللي ذا لكات ا اذ اراي ابن طرق 
أخرى عن الزُهْريّ: سبق إلى الجنّة» ولأبي داود (4417) بسنل صحيح من حديث أبي 
هريرة: «فإن مرّت به ثلاث فلَقيه فلمُسَلّم عليه» فإن رَد عليه فقد اشئّرًكا في الأجرء وإن ل 
يَرُدّ عليه فقد باءَ بالإثم» وحََرّجٌ المسلم من الحجرة», ولأحمد (15101) والمصتف في «الأدب 
المفرّد) (507) وصَّحّحَه ابن 0151005 جنيك مام بزعا «فإئَّها ناكبان'" عن 
ا لح ما داما على صرَامهماء وأوَّهما فيئاً يكون سَبّْقَه كمّارة»» فذكر نحو حديث أي هريرة» وزاد 
في آخره: «فإن ماتا على صِرَامهما لم يدلا الجنّة جميعاً». 

قوله: اوخيرهما الذي يبَأ بالسلام»/ قال أكثر العلماء ء: زول ال هجرة e‏ ورَده» 
وقال أحمد: ليبرأ من المجرة إلا بعَوده إلى الحال التي كان عليها أوّلاً. وقال أيضاً: ترك الكلام 
إن كان يُؤذيه لم تنقطع الهجرة بالسّلام. وكذا قال ابن القاسم» وقال عِيّاض: إذا اعتَرّلٌ 
كلامه م قبل شهادته عليه عندنا ولو صَلُمَ عليه. . يعني: لوهذ لزيد لولاا العام 

قلت: ويُمكن القَرق أن الها اح و لسر 
قبل شهادته عليه» وأمًا وال الهجرة بالسّلام عليه بعد تركه ذلك في الثلاث فليس متي 
ES‏ اه 
عدت نوترك ونيد رزجو دياق ملم عليه 

واستدل بقوله: «أخاه» على أنَّ الحكم ينص بالمؤمنينَ. وقال اللوؤي: لا حجّة في 
قوله: «لا تيل لمسلم» لمن يقول: الكمّار غير حُاطَبين روع الشّريعة» لان التّييد بالمسلم 
لگونه الذي قبل خطاب الرع ويتِّع به وتا الكقييد بالأعرّة فدال على أنَّ للمسلم أن 
سجر الكافر من غير تقييد. 
)١(‏ في «الأوسط» ٤(‏ ۷۸۷)ء وإسناده ضعيف. وقد تحرّف الطبراني في (أ) و(س) إلى: الطبري. 
(۲) تصحفت في (س) إلى: ناكثان. 


225/١ 
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اسل بهذه الأحاديث على أن كن أعرّض عن أخيه المسلم وامتتحَ من مُكالته والسّلام 
عليه أيْمّ بذلك؛ لان نفي الل ب ثبت" التّحريم, ومُرئَكِب الحرام آيُّم. قال ابن عبد البَرّ: أجمَعوا 
على آنه لا يجوز المجران فوق ثلاث إلا لمن خاف من مُكالته ما يُفسد عليه دیته» أو يدل منه 
على نفسه أو دُنياه مَصَرّة» فإن كان كذلك جار ورُب جر جيل خير من الطة مُؤذية. 

وقد استُشكِل على هذا ما صَدَرَ من عائشة في حن ابن الزتيرء قال ابن التّين: إلا عقن 
النّذر إذا كان في طاعة الله: عل" أن أَعتِقّ أو أن أصلي وأمّا إذا كان في حرام أو مَكروه أو 
مُباح فلاء ولذ تركِ”" الكلام يفضي إلى التَّهاجُرء وهو حرام أو مَكروه. وأجاب الطَبَري 
3 المحرّم إلا هو ترك السام ققطء ون الذي صَدَرَ من عائشة ليس فيه أنَّا معت من 
السّلام على ابن الزُبِير ولا من رَد السّلام عليه لما بَدَأها بالسّلام؛ وأطالٌ في تقرير ذلك» 
وجعله نَظيرَ مَن كانا في بَلَدَين لا يجتمعان» ولا يُكلّم أحدهما الآخر وليسا مع ذلك 
مُتَهاجِرَينء قال: وكانت عائشة لا تأدن لأحد من الرّجال أن يدخل عليها إلا بإذنِء ومن 
دل كان بينه وبينها ججاب إلا إن كان ذا حرم منهاء ومع ذلك لا يدل عليها حِجابّا 
إلا بإذنهاء فكانت في تلك المدّة مََحَت ابن الرَببر من الدّخول عليها. كذا قال» ولا يخفى ضعف 
المأخذ الذي سَلَكّه من أوججه لا فائدة للإطالة بها. 

وال راجا اجات ةه غيره: أن عا رات ابن الزين ارک ن قال مرا عط 
وهو قوله: لأحجُرّن عليهاء فإنَّ فيه تنقيصاً لقَدْرهاء ونِسبةً لها إلى ارتكاب ما لا يجوز من 
التبذير الموجب منعها من التصَرّف فيا رَرَّقَها الله تعالل» مع ما انضاف إلى ذلك من كونها أمّ 
المؤمنينَ وخالته أخت أمّه» ولم يكن أحد عندها في مَنِلَته كما تقدّم النّصريح به في أوائل مناقب 
قريش (١٠٠۳)ء‏ فكأتهَا رأت أن في ذلك الذي وَكَمَ منه نوع عقوق» والسّخص يَستعظِم من 
يلوذ به ما لا يَستَعظِمه من الغريب» فرأت أنَّ جازاته على ذلك بتركِ مُكالته» کا تی النيثُ يكل 


)١(‏ في (س): يستلزم» والمثبت من الأصلين. 
(؟) كذافي الأصلين وني (س): في طاعةء كلل عل. 
إفرف في (س): فلا َذرَء و والمثبت من الأصلين. 


كتاب الأدب باب 58 / ح1۰۷۸ EC‏ 


7 2 5 ا ٠‏ ا 8 ٠‏ ع8 

عن كلام كعب بن مالك وصاحيّيه عقوبة هم لتخلفهم عن غزوة تبوك بغير عذر""» ولم 
يَمتّع من كلام من تلفت عنها من المنافقينَ مُؤاحَذةَ للثلاثة لعظيم مَنزِلّتهم» وازدراءً بالمنافقينَ 
حقارَتهم» فعلى هذا حمل ما صَدَرَ من عائشة. ۰ 

وقد ذكر الخطًاي: أنَّ مَجْر الوالد ولدّه والرّوج زوجتّه ونحو ذلك لا يصق بالثلاث» 
واستدل بأنّهِ يك هَجَرَ نساءه شه رآ" وكذلك ما صَدَّرٌ من كثير من الَف في استجارّتهم ترك 
ُكاكة بعضهم بعضاً مع عِلوهم بالنّهي عن المهاجّرة. 

ولا يخفى أنَّ هنا مقامَين: أعلى وأدتّى, فالأعلى: اجتنابٌ الإعراض جُمَلد يبدل السّلام 
والكلام والمواددة بك طريق» والأدئى: الاقتصارٌ على السّلام دون غيره» والوعيد الشديد 
إا هو لمن يَترْك المقام الأدتّى. وما الأعلى فمَن تَرَكّه من/ الأجانب فلا يَلحَقه اللوم 
a‏ 5 ل 2 E‏ غ 50 0 
بخلاف الأقارب فإنّه يَدحْل فيه قطيعة الرّحِمء وإلى هذا أشارٌ ابن الزبير في قوله: «فإنه لا 
َل ها مَطِيعتي» أي: إن كانت هجرّتي عَقوبةً على دبي فليكن لذلك أُمَد وإلا فتأبيد ذلك 
يفضي إلى قطيعة الرَّحِمِه وقد كانت عائشة علِمّت بذلك لكنّها عارص عندها هذا والنَدرُ 
5 20 5 3 ا 5 َو و 
الذي التزمته» فلما وقع من اعتذار ابن الزببر واستشفاعه ما وقع» رجح عندها ترك 
الإعراض عنه» واحتاجّت إلى التكفير عن لَذرها بالعتق الذي تقدم ذكره ثم كانت بعد 
3 ر 2 e‏ . 0 الم 
ذلك يَعرض عندها سك في أن التكفير المذكور لا يكفيهاء فتظهر الأسَف على ذلك إِمّا تَدَما 
على ما صَّدَرٌ منها من أصل النَّذْر المذكور» وإمّا حوفاً من عاقبة ترك الوفاء به والله أعلم. 

71 - باب ما يجوز من المجران لمن عصى 

. ج و 0 2 1 ص 2 ان ٍ- ۰ 5 د 

وقال كَعْبّ حي تخلف عن النبيّ ي وتبى النبي كك المسلمينَ عن كلامناء وذكر خسين ليلة. 

4- حدَّثنا محم أخبرنا عبد عن هشام بن عُرُوة عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: قال رسولٌ الله يَكلِ: «إني لأعرفُ عَضَبَكِ ورضاك» قالت: قلتُ: وكيف عرف ذاكٌ يا 
)١(‏ تقدم برقم (5414). 
(۲) تقدم برقم (۱۹۱۰) و(۲۰۲٥).‏ 


۹/1 
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رسول الله؟ قال: «إِنَّكِ إذا كنتٍ راضيةٌ قلتِ: بلى ورب محم وإذا كنتِ ساخطةً قلتِ: لا ورب 
إبراهيم». قالت: قلت: أجل لست أهاجرٌ إلااسمكَ. 

قوله: باب ما يجوز من المجران لمن ء عَصَى» أراد بهذه التّرجمة بيان المجران الجائز» لأ عُمُوم 
اهي خصوص بن | يكن ره سبب مشروع؛ في فين هنا السب المسوّغ للهَجرء وهو لمن 
صَدَرَت منه معصيةء فيسُوغ لن اطَلَمّ عليها منه هجر عليها ليف عنها. 

قوله: «وقال كَعّب» أي: ابن مالك الأنصاريٌ «حين كلف تخلف عن النبي 5 و هى النبي يا 
المسلمينَ عن كلامناء وذكر خمسينَ ليلة» وهذا طَرّف من الحديث الطّويل وقد تقدّم شرحه 
مُستوق في أواخر المغازي .)٤٤۱۸(‏ 

وذكر حديث عائشة: (إن لأ عرف غَضَّبكِ ورضاك» وقد تقدَّم شرحه في «باب غيرة النّساء 
ووجدهرً» في كتاب التكاح (77ه). 


ce 
ع‎ 03 


قال المهلّب: a‏ أنه تو 
ِقَدْرٍ الجرم» فمّن كان من أهل العصيان َس يَستَحِق الهجران بتركِ ا مكالة كا في قصّة 
وصاحبيه» وما كان من المغاضّبة بين الأهل والإخوان فيجوز الجر فيه بترل اة 
مثلاء أو بترك يَسْط الوجه مع عَدَم هَجْر السّلام والكلام. وقال الكزْمازتٌ: لعلّه أراد قياس 
هجران من يحالف الأمر الشرعيّ على هجران اسم من يحالف الأمر الطَبيعيّ. وقال الطَبَريٌ: 
قصّة كعب بن مالك أصلّ في هجران أهل المعاصي. 

وقد استشكلٌ كون هجران الفاسق أو المبتِّع مشروعاً ولا يُشْرَّع هجران الكافر وهو 
آشد جُرماً منهياء لكونهها من أهل التّوحيد في الجملة» وأجابٌ ابن بَطّال: بأنَّ لله أحكاماً 
فيها مصالح للعبادٍ وهو أعلم بشأنهاء وعليهم التسليم لأمره فيهاء فجَتَحَ إلى أله تعد 
يُعفَل معناه. وأجاب غيره: بأنَّ المجران على مَرَبَِنِ: الهجران بالقلب» واهجران باللّسان» 
فهجران الكافر بالقلب وبتر التَودّد والتّعاون والتَّناضُرء لا سا إذا كان حرا ونا لم شرع 
هجرانه بالكلام لعَدّم ارتداعه بذلك عن كفره» بخلاف العاصي المسلم فَإنَّهِ يَرّجِر بذلك غالبا 


كتاب الأدب باب 54 / ح ۷١ 1۰۷٩‏ 


ويرك كل من الكافر والعاصي في مشروعيّة مُكامته بالذّعاءِ إلى الطاعة» والأمر المعروف 
والنّهَي عن المْكرء وإنَّا المشروع ترك المكامة بالموادّة ونحوها. 

قال عِيّاض:/ إلا اغبُفرَت مُغاضّبة عائشة للنبيّ بلا مع ما في ذلك من الَرَج - لأنَّ 
العَصَّب على النبىّ ية معصية كبيرة ‏ لأنَّ الحامل ها على ذلك الغَّيرة التي جُبلّت عليها 
النّساءء وهي لا تَنشَّأ إا عن فرط المحبةء فلمًا كان الغضب لا يستلزم البُْغض اغْتُِرَ لأن 
البُْْض هو الذي يفضي إلى الكفر أو المعصية» وقد دَلَّ قوها: «لا أهجُر إلا اسمك» على أن 

قوله: «أَجَل)» بوزنٍ «َعَم» ومعناه. وقال الأخفّش: إلا أن «نعم» أحسن من «أجَل) في 
جواب الاستفهام» و«أجل» أحسن من «نعم» في التصديق. ة قلت: وهي في هذا الحديث على 
ف اال 


-٤‏ باب هل يزورٌ صاحبه کل يوم أو بُكرةً وعشيًاً؟ 

۹- حدّثنا باهي أخبرنا هدا عن تشعر. وقال الل حلي قي قال ابن 
شهاب: فأخبرني عَرْوة بن الي 3 عائشة روج النبيّ كه قالت: لم أعقل أَبَوَيَّ إلا وهما 
يدِينان الدّينَ ولم يَمُرّ عليه) يوم م إلا يأتينا فيه رسولٌ الله کا طَرَقٍ التهار بره وعَشِيةَ 
فبیت] نحن جلوس في بد بيت أبي بكر في تَر الظهِيرق قال قائل: هذا رسولٌ الله يك في ساعةٍ 
لم يكن يأتِينا فيهاء قال أبو بكر: ما جاء به في هذه الساعة إلا أمرٌ قال: «إن قد أَذِنَ لي 
بالخروج». 

قوله: «باب هل يَزورٌ صاحبه كل يوم, أو بُكْرة وعَشِيًاً؟» قيل: العَثْيّ: من الزّوال إلى 
العتّمة» وقيل: إلى الفجر» وقال ابن فارس: الحَشاء - بالفتح والمدّ -: الطّعام» وبالكسر: من 
الروال إلى العَتّمة» والحَشيّ: من الزّوال إلى الفجر. 

قوله: «(هشام» هو ابن يوسف. 


قوله: ١عن‏ مَعمَّر. وقال اللَّيث: حدّئنى عُقيل» وفي بعض السخ: الح وقال الليث»» وهذا 


4/٠ 


2/٠٠١ 


VY‏ باب 56 / ح 1۰۷۹ فتح الباري بشرح البخاري 


التعليق سَبَّقّ مُطوّلاً في «باب المجرة إلى المدينة» (۳۹۰۵) موصولاً عن يحبى بن بُگیر عن 

قوله: «قال ابن شهاب: فأخبرني عُرُوة» كأنّ هذا سياق مَعمَر» وكأنّه کان عنده قبل 
قوله: «لم أعقل أَبَويٌَ» كلام آخر فعَطّفَ هذا عليه. وقد وَقَعَ عند أحمد )۲١٦۲١(‏ عن 
عبد الرَّزْاقَ عن مَعمّر عن ابن شهاب: «قال: وأخبرني عروة» كذا رأيته فيه بالواوء وأما 
رواية عقيل فلفظه في «باب الهجرة إلى المدينة»: عن ابن شهاب: أخبرني عرُوة عن عائشة 
قالت: لم أعقل... إلى آخره. 

وقد استٌشكِل كون أبي بكر كان جوج النبيّ بلا إلى أن يتكلّف المجيء إليه» وكان 
يُمكنه هو أن يفعل ذلك» وأجاب ابن التين بأنّه ل يكن يجيء إلى أبي بكر لمُجرَّدِ الزيارة 
بل لا يتزايد عنده من عِلم الله ولم ينضح لي هذا الجواب» ويحتمل أن يقال: إِنَّه ليس في 
الخبر ما يمع أنّ أبا بكر كان يجيء إليه يل في اليل والتّهار أكثر من مرَّتِينَء ويجحتمل أن 
يقال: كان سبب ذلك آنه ل كان إذا جاء إلى بيت أبي بكر يأمّن من أَذَّى امش ركينَ» بخْلّاف ما 
لو جاء أبو بكر إليه. ويحتمل أن يكون مَّنزل أبي بكر كان بين بيت النبيّ 4ة وبين المسجد 
فكان يمر به» والمقصود المسجد. وكان يشهده ه كلا مرّ به» وقد تقدَّم شرح الحديث مُستَوقٌ 
بطوله في «باب الحجرة إلى المدينة». 

وكأنَ البخاريّ رَمَرَ بالرجة إلى كوهين الحديث المشهور: «رر غِبَاتردد حُبَ»» وقد وَرَد 
من طرق أكثرها غرائب لا يخلو واحد منها من مقال» وقد جمع طرقه أبو نُعَيم وغيره» 
وجاء من حديث عل وأبي ذرٌ وأبي هريرة وعبد الله بن عَمْرو وأبي بَرزة وعبد الله بن عمر 
وأنس وجابر وحبيب بن مَسَلَّمَةَ ومعاوية بن حَيْدة» وقد جمعتها في جزء مُفرّد وأقوى طرقه ما 
أخرجه الحاكم في «تاريخ تیسابور)» والخطيب في «تاريخ بغداد» /٠١(‏ ۱۸۲)» والحافظ أبو محمّد 
ابن السّقاء/ في «فوائده» من طريق أبي عقيل يحيى بن حبيب بن إسماعيل ابن عبد الله ابن حبيب 
ابن أبي ثابت عن جعفر بن عَوْنَ عن هشام بن عرُوة عن أبيه عن عائشة» وأبو عقيل كوف 


كتاب الأدب باب 54 / ح 1۰۷۹ VT‏ 


مشهور بکنیټه» قال ابن أبي حاتم: سم منه أي“ وهو صَّدوقء وذكره ابن حِبّان في «الثقات» 
وقال: ربا أخطأ وأغرَب. 

قلت: واختّلِف عليه في رفعه ووقفه» وقد رَفَعَه أيضاً يعقوب بن شَّيْبة عن جعفر بن 
عَون» رُويناه في «فوائد أبي محمّد بن السَّقَاء؛ أيضاً عن أبي بكر بن أبي شَيْبة عن جَدَّه 
يعقوب» واختَلِفَ فيه على جعفر بن عَوْنْء فرواه عبد بن حُميدٍ في «تفسيره» عنه عن أبي 
جَنَّاب”" الكَلْبِيَ عن عطاء عن عبيد بن عُمَير موقوفاً في قصّة له مع عائشة» وأخرجه ابن حِبّان 
في «صحيحه» (770) من طريق عبد املك بن أبي سليهان عن عطاء قال: دَحَلتَ أنا وعبيد 
ابن عمير على عائشة» فقالت: يا عبيد بن عَمَبر» ما يَمتَعك أن تَزورَنا؟ قال: قول الأوّل: زر 
غباً ردد حباً. فقال عبد الله بن عُمَير”": عونا من بَطالّتكم هذه» وأخيرينا بأعجّب شيء رأيته 
من رسول الله يِه فذكرت الحديث في صلاته يك وجزم أبو عُبيد في «الأمثال» بأنَّه من أمثال 
العرب» وكان هذا الكلام شائعاً في المتقدّمِينَ» فرُويناه في «فوائد أي محمد الكّقَاء قال: 
أنشّدونا هلال بن العلاء: ش 

لكثنلق ولي نيّتنا: زوژواععل الأيام غا 
شك كد EI ME‏ 
قلت: وكان يُمكنه أن يُوجز فيقول: 


ات ال ا ٠.‏ بجو زان ازا ا 


)١(‏ كذا في (س)ء وجاء في الأصلين: سمعه منه أبي» وني «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 9/ ۱۳۷: سمعت منه 
مع أبي. 

(؟) تصحفت في (ع) إلى: حيان» وفي (س) إلى: حبانء والمثبت من (أ) وهو الصواب» وهو أبو جناب 
الكلبي: واسمه يحبى بن أبي حية. 

(۳) كذا قال» والذي في «صحيح ابن حبان»: فقالت: دعونا من رطانتكم. وهذا يعني: أن القائل عائشة. ثم 
قال عبيد بن عمير: أخبرينا بأعجب شيء... إلى آخره. 


Ns 


V٤‏ باب 58 /رح 1۰۸۰ فتح الباري بشرح البخاري 


وقد أنشدونا لأبي محمّد بن هارون القَرطِْيَ راوي «الموطًا»: 
أل زيارة‌الإاخوا زإتزدڏعندهم قربا 
E 05‏ كك كك 

قلت ولا افا ين هذا الحديك وحديت البابه لان عمؤمة يقبل التخصيصن: حل 
على من ليست له تحصُوصيّة مَودّة ثابتة» فلا يَنقّص كَثْرة زيارته من مَنزلته. قال ابن بَطّال: 
الصديق املاطف لا يزيده كثرة الزّيارة إلا َبةء بخلاف غيره. 

-٥‏ باب الزيارة» ومن زار قوماً فطعم عندهم 

زار سَلَمانُ أبا الدَّرْداءِ في عَهْدِ النبيّ يك فأكل عنده. 

- حدَّئنا محمد بن سَلَام أخبرنا عبد الومّابء عن خالل الحذّاءِ عن أنس بن سِيرِينَ 
عن أنس بن مالك طد: أنّ رسو لله ل زار أهلّ بيتٍ في الأنصار» فطِّمَ عنكهم طعاماً فلم أراة 
أن يحرج أمرَ بمكانٍ منّ البيء فتْضِحٌ له على بساطء فصل عليه ودعا هم. 

قوله: «باب الزيارة» أي: مشروعيّتها «ومن زار قوماً فطّعِمَ عندّهم» أي: من تمام الزّيارة 
أن يُقدّم لائر ما حَضَيٌ قاله ابن بَطّال» قال: وهو مم يبت المودّة ويزيد في المحبة. قلت: وقد 
وَرَدَ في ذلك حديث أخرجه الحاكم وأبو/ يَعْلى من طريق عبد الله بن عبيد بن عمّير قال: دحل 
على جابر َر من أصحاب النبيّ كك فقَدّمَ إليهم حُبزاً وسلا فقال: كُلواء فإتي سمعت 
رسول الله للل يقول: انعم الإدام الل إِنَّه هلاك بالرجل أن يدل إليه الَعَر من إخوانه 
فيَحتقِر ما في بيته أن يُقدّمه إليهم» وهلاكٌ بالقوم أن بجروا ما قُدّمَ إليهم»”". 

وورّدَ في فضل الزيارة أحاديث. منها: عند التَرْمِذْيَ (۲۰۰۸) وحَسته» وصّحّحَه ابن 
حبان )19571١(‏ من حديث أبي هريرة فة «مَن عاد مريضاً أو زار أخاً له في الله ناداه مناد: 
طِبتَ وطاب تَشاكء وتوت من الجنَّة مَنزْلاًه» وله شاهد عند البزَّار(1477) من حديث أنس 


(١)لم‏ نقف عليه في «المستدرك»؛ ورواية أبي يعلى (۱۹۸۱) و(1١١171)‏ مختصرة جدأًء واللفظ المذكور أخرجه 
أحمد »)١4948(‏ والبيهقي ۷/ 2180-1174 وإسناد هذه الطريق ضعيف. 


كتاب الأدب باب ٦٩‏ / ج 1۰۱۸۰ EVO‏ 


بسنل جيّد» وعند مالك (۲/ 5-9461 40)» وصَحّحَه ابن حبّان (01/7) من حديث معاذ بن 
جبل مرفوعاً: «حَقّت حبني للمُتراورِينَ ) الحديث؛ وأخرجه أحمد بسنل صحيح من حديث 
عتبان بن مالك”"» وعند الطبرانيٌ (۷۳۸۹) من حديث صفوان بن عَسّال رَفَعَه: «مَن زارٌ أخاه 
المؤمن خاص في الرّحمة حتى يَرجع». 

قوله: «وزار سَلْمان أبا الدّرْداء في عَهُد النبيّ يك فأكلَ عندّه» هو طَرّف من حديث لأبي 
جُحَیفة تقدّم مُستّوقٌ مشروحاً في كتاب الصيام (1974). 

قوله: «عبد الوهاب» هو ابن عبد المجيد التقفيّ. 

قوله: زار أهل بيتِ من الأنصار» هم أهل بيت عتبان بن مالك» كا مضى في الصلاة (510) 
من وجه آخر عن أنس بن سيرِين بأتمٌ من هذا السّياق» وأوّله: قال رجل من الأنصار 
للنبيّ يكن إني لا أستطيع الصلاة مَعَكء وصَتَحَ طعاماً... الحديث» وأُورَده في صلاة الصحَى 
(207)» وقصّة عِتبان وطلبه من النبيّ اة أن صل في بيته قد تقدَّمَت في الصلاة (470) أيضاً 
مُطوّلة» وفيها: أنه يل بعد أن صل في بيته تأخَرَ حتّى أكَلَ عندهم» وفيه قصّة مالك بن 
الّحشُمه ووَقَمَ له يكل نحو القصّة التي في هذا الباب في بيت أي طلحة» كا سيأتي في «باب كُنية 
الصَّبِيّ» (3707) من طريق أبي التيّاح عن أنس. فإنّ فيه ؤكر البساط وتَضْحه لکن ليس فيه 
كْر الطّعام. نعم في رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طَلحّة عن أنس: أن جدَّته ملّيكة دَعَت 
رسول الله لا لطعام صَتَعَنه'" وفيه ذكر ضح المتصير والصلاة بهم؛ لكن ليس في أوّله القصّة 
اني في رواة نس بن يبرين عن أنس أن لرجل قال: لا أستطيع الصلاة تك فإ هذا لقذر 
نص بقصّة عتبانء فتَعينَ ا لحمل عليه» ووهم مَن رَجّحَ أنه بيت أبي طلحة. 

وفي الحديث استحباب الزيارة» ودعاء الزائر لمن زارّه وطْعِمَ عنده. 
 )1(‏ نقف عليه في «مسند أحمد» من حديث عتبان بن مالكء ولم يذكره الحافظ نفسه في «أطراف المسنده من حديث 

عتبان» والذي في «مسند أحمد» )77٠75(‏ هو حديث معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت - والذي عزاه الحافظ 


هنا إلى ابن حبان - وحديث عمرو بن عبسة )۱۹٤۳۸(‏ وسنده ضعيف. 


01/1۰ 


۷٦‏ باب كد رح ٦۰۸۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


- باب من تَجمّل للوفود 


0 قال: حدّثني أي؛ قال: حدّثني بجی بن 


01 


أي إسحاقٌء قال: قال لي سال بن عبد الله: ما الإستيرق؟ قلت: ماغَلّظَ منَالديباج وحَشُنَ منهه قال: 
ا Ty‏ ستبْرق» فأتى بها النبيّ كل فقال: يا 
رسول الله اشتر َر هذه فالبّسها لوَقْدٍ الناس إذا قَيِموا عليك. فقال: «إنّا يَلْبَسَ الحرير من لا لاق 
له فْمَضَى في ذلك ما مَصَى ڈ ثم إن النبيّ بعت عت إليه بحُلَة فأتى بها النبيّ يكل فقال: ب بع بَعَْتَ إل ذه 
وقد قلت في مِثْلِها ما قلتّ؟ قال: «إنّا بَعَنْتُ إليكَ لنْصِيبَ بها مالا». 

فكان ابن عمرٌيَكْرٌه العَلَمَ في الثوّب؛ هذا الحديث. 

قوله: «باب من تَجِمّلَ للوفوده أي: حَسّنَ هيئته بالملبوس ونحوه لمن يقدُمٌ عليه 
والوفود: جمع وافد» وهو مَّن يَقَدَمُ على مَّن له أمر أو سُلطان زائراً أو مُسِتَرَفِداَء والمراد هنا 
من قول عمر: «للوفود»: من كان يَرِدُ على النبي يك من يُرسِلهم قبائلهم يُبايعونَ لهم على 
الإسلام ويتَعلّمُونَ أمور الدين حبَّى يُعلّْموهم وإنَّا أورَدَ المّجة بصورة الاستفهام/ لان 
الب يكل أنكرٌ على عمرء فالظاهر أنه إلا أنكر لبس الحرير بقريئة قوله: (إنَّ) لبس هذه»» ولم 


يُنكِر أصل التَجَمّلء لكنه حتَمَّل مع ذلك. 


ذكر فيه حديتٌ ابن عمر في قصّة حلّة عطارد» وقد تقدّم شرح الحديث مُستَوقٌ في كتاب 
اللّاس »)٥۸٤١(‏ وعبد الصَّمّد في سنده: هو ابن عبد الوارث. 

وقوله: «وحَسْنَ) بفتح الخاء وضمٌ الشّين المعجَمتَينٍ للأكثر» ولبعضهم: بِالمهمَلَتّين. 

وشاهد الَّجمة منه قول عمر: تَجمّلُ بها للوفد وأقَرّه النبيّ يك على ذلك. وقد اعتّرَضّها 
الدَّاووديٌ فقال: كان ينبغي أن يقول: التَّجَمُل للوفود, لأنّه لا يقال: فَعَلَ كذاء إلا لمن 
صَدَرٌ منه الإفعل» وليس في الحديث أنه ب فعل ذلك وخرايه أن معن ا ندر 
ذلك وكا ن ذل عليه ديف الكو 


وقوله في آخر الحديث: «وكان ابن عمر يَكرّه العَلّم في الثوب؛ هذا الحديث» قال 


كتاب الأدب باب ٩۷‏ / ج 1۸۳-10۸۲ EVV‏ 


الخطَّابي: مذهب ابن عمر في هذا مذهب الورّع» وكان ابن عبّاس يقول في روايته: إلا عَلَ) 
في ثوب» وذلك لأنَّ مقدار العَلّم لايقع عليه اسم اللْبسء قال: ولو أنَّ رجلاً حَلَفَ أن لا 
بن هيم اسه اسح مدر ان 
تفرد لم بلغ إذا د نج أن يحصّل منه شيء ما بقع على يثله اسم النّْس» م يّث. كذا قال» 
وقد تقدّم في كتاب اللا (05879-:080) من رواية أبي عثمان عن عمر في الهي عن 
بس الحرير: إلا موضع إصبَّعينٍ أو ثلاث أو أربع» وتقدّم شرح ذلك مُستَوقٌ هناك. 
۷- باب الإخاء والجلف 
وقال أبو جُحيفة: آحَى النبىٌ اة بِينَ سَلْمانَ وأبي الدَّرْداءِ. 
عن المدينة آحَى النبيّ بل بيني وبينَ سَعْدِ بن 
الرّبيع. 


ود < 


7- حدّئنا مسد حدّئنا بحيى» عن مید عن أنس» قال: لما قم علينا عبدٌ الرَحنِء 
فآحى النبي يكل بيته وبينَ سَعْدِ بنِ الربيع» فقال النبيّ بلاء: «أوْلِم ولو بشاق». 

8 حلا محمد بن صَبَاح؛ حدّثنا إسماعيل بن زكريّاء حدّثنا عاص قال: قلت لأنس 
ابن مالكِ: أبَلَمَكَ أن رسول الله بيا قال: «لا جلف في الإسلام»؟ فقال: قد حالف النب يله 
بين ریش والأنصار في داري. 

قوله: «باب الإخاء والجلف» بكسر المهمّلة وسكون اللام» وبفتح المهمّلة وكسر اللام: 
هو المعامّدة» وقد تقدّم بيانها في أوائل الهجرة”". 

قوله: «آحَى النبيّ بلا بين سَلَْمان وأبي الدّزداء» هو طَرّف من الحديث الذي أشرت إليه في 
الباب الذي قبله'"» وقد تقدّم في «باب الحجرة إلى المدينة» أنه ل آخى بين الصحابة”"» وأخرج 
)١(‏ بل في الكفالة عند حديث .)۲۲۹٤(‏ 


(؟) بين يدي الحديث .)5١80(‏ 
(۳) باب رقم (00) «كيف آخى النبي هة بين أصحابه» من كتاب مناقب الأنصار. 


مه 


EVA‏ باب ٩۷‏ / ح 1۰۸۳ فتح الباري بشرح البخاري 


أحمد» والبخاريّ في «الأدب المفرّدا (/21) بسن صحيح عن أنس قال: آخى النبيّ ب بين 
ابن اسعوة والزت والأحاديك ف ذلك كيز شهيرة وذكر غين واحده آنه آحى كله بين 
أصحابه مرَّنّينٍ: مرّة بين المهاجرينَ فقطء ومرّة بين المهاجرينَ والأنصار. 

قوله: «وقال عبد الرّحمن بن عَوْف: لما قَدِمنا المدينة ى النبّ يك بيني وبين سعد بن الرّبيع؛ 
فقال النبيّ بلا أؤلم ولو بشاقِه هذا طرف من حديث تقدّم موصولاً في فضائل الأنصار””, 
وقَدّمت شيئاً يعلق به في أبواب الوليمة 01190). 

قوله: ١حدّئنا‏ إسماعيل بن زكريّا محمد بن الصّبّاح فيه شيخ آخرء فان مسلا أخرجه 
(؟١٠)‏ عنه عن حفص بن غياث عن عاصم. 

قوله: «عاصم» هو ابن سَلّيمان الأحول. 

قوله: «قلت لأنس بن مالك: أبَلَمَك أنَّ رسول الله يك قال: لا جلف في الإسلام؟ فقال: 
قد حالف النبيّ ية بين قُرَيش والأنصار في داري» ووَّقَمَ في رواية أبي داود (1977) من 
رواية سفيان بن عيّينةَ عن عاصم قال:/ سمعت أنس بن مالك يقول: حالّف... فذكره 
بلفظ «المهاجرين» يدل «قريش»» فقيل له: لين قال: «لا جلف في الإسلام»؟ قال: قد 
حالّف... فذكر مثله» وزاد: مرَّتَينٍ أو ثلاثاً. وأخرجه مسلم بنحوه مختصراًء وعرفَ من 
رواية الباب تسمية السائل عن ذلك وذكره المصنّف في الاعتصام (١٤۷۳و١٤۷۳)‏ ختصراً 
خالياً عن السّؤال» وزاد في آخره: َنَت شهراًيَدعُو على أحياءِ من بني سُلَيم» وحديث القنوت 
من طريق عاصم مضى في الوتر )٠٠٠١(‏ وغيره. وأمّا الحديث المسؤول عنه فهو حديث 
صحيح أخرجه مسلم (1610) عن جُبَير بن مُطعِم عن النبيّ يكل قال: «لا جلف في الإسلام» 
وأا حلفٍ كان في الجاهليّة لم يَزِده الإسلام إلا شِدّة» وأخرجه التَرْمِذيَ )٠١۸١(‏ من 
(١)لم‏ نقف عليه في «مسند أحمد». واقتصر الحافظ نفسه على عزوه إلى «الأدب المفرد» في كتابه «إتحاف المهرة) 

0١‏ طلم يعزه لأحمد. 


(۲) الذي في فضائل الأنصار برقم )۳۷۸٠١(‏ صورته صورة الإرسال» وقد تقدم في البيوع برقم (4 )٠١‏ من 
حديث عبد ال ر حمن بن عوف من طريق ظاهره الاتصال. 


كتاب الأدب باب ٩۷‏ / ح 1۰۸۳ 7۹ 


حديث عمرو بن 560 عن أبيه عن جَدْهء ولفظه". وأخرج البخاري في «الأدب المفرّد) 
عن عبد الله بن أبي أو نحوه باختصار”"» وأخرج أيضاً أحمد (١١٠٠)ء‏ وأبو يعلى »)۸٤٤(‏ 
وصَحّحَه ابن حِبّان »)٤۳۷۳(‏ والحاكم (۲۲۰-۲۱۹/۲) من حديث عبد الرّحمن بن عَؤْف 
مرفوعاً: شهدت مع عُمومّتي جلف المطيّينَ» فما اجب أن آنكُثه»» وحِلْف المطيِِّين كان 
قبل المبعث بمُدةٍ» ذكره ابن إسحاق وغيره» وكان جمعٌ من قريش اجتَمّعواء فتَعاقدوا على 
أن يَنضٌروا المظلوم ويتصفوا بين الناس» ونحو ذلك من خلال الخير» واستّمرٌ ذلك بعد المبعث. 
ويستفاد من حديث عبد الرّحمن بن عَوْف: أئَّهم استّمرُوا على ذلك في الإسلام» وإلى ذلك 
الإشارة في حديث جبير بن مُطعم. 

وتَضَمِّنَ جواب أنس إنكار صَدْر الحديث. لأنَّ فيه نفي الجلف. وفيما قاله هو إثباته 
ويُمكن الجمع: بأنَّ المنفيّ ما كانوا يبرو في الجاهليّة من ضر ا خليف ولو كان ظااًء 
ومن أخذِ الثأر من القبيلة بسبب قتل واحد منهاء ومن التّوارّث ونحو ذلكء والمبّت ما 
عدا ذلك من نَضْر المظلوم» والقيام في أمر الدّين ونحو ذلك من المستَحَبّات الشّرعيَّة 
كالمصادّقة والمواددة وحفظ العهد» وقد تقدَّم حديث ابن عباس )٤٥۸١(‏ في تسخ 
التَوارْثْ بين المتعاقدّين» وذكر الدّاووديّ بهم كانوا يورّئونَ الحليف السَّدُس دائ) ثح 
ذلك. وقال ابن عيّينة: حمَلَ العلماء قول أنس: «حالّف» على المؤاخاة. قلت: لكن سياق 
عاصم عنه يقتضي أنه أراد المحالّفة حقيقة» ولا لا كان الجواب مُطابقاًء وترجمة البخاريّ 
ظاهرة في المغايرة بينهماء وتقدّم في الحجرة إلى المدينة «باب كيف آتحى النبيّ يكل بين أصحابه»"» 
وذَكّر الحديئينٍ المذكورين هنا أوَّلاً ولم يَّذكر حديث الجلف» وتقدَّم ما يعلق بالمؤاخاة 
المذكورة هناك. 


)١(‏ كذا وقع في الأصلين و(س) دون ذكر لفظه. وذكر في هامش (س) أنه وقع هنا بياض في أصلهاء قلنا: 
ولفظه عند الترمذي: أنَّ رسول الله لا قال في خطبته: «أَوْقُوَا بحلف ا جاهليةء فإنه لا يزيده الإسلام إلا 
شدةء ولا ثوا حلفا في الإسلام». 

(1)لم نقف عليه. 

(۳) باب رقم (50) من كتاب مناقب الأنصار. 


2 باب 58 / ح 1086-5084 فتح الباري بشرح البخاري 


قال التّوويّ: المنفيّ جلف التّوارُث وما يمع منه الشَّرِعه وأمًا التّحالُف على طاعة الله 
ور المظلوم والمؤاخاة في الله تعالى» فهو أمر مُرَعَّبِ فيه. 
ديد 
وقالت فاطمةٌ عليها السّلام: : سر إل النبيّ يِه فضَحِككت 
وقال ابن عبّاسٍ: ن الله هو أُضْحَكٌ وأبكى. 


ع 


4- حدّثنا حِبَّانٌ بن موسی» أخبرنا عبد الله أخيرنا مَعْمَرٌ عن الزّهْريٌ عن عُرُوة 
عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ رفاعة الفرَظيّ طَلَقَ امرأته فبَتّ طلاقّهاء فتزوّجَها بعدّه 
عبد الرّحمنٍ بن لزي فجاءتٍ النبيّ يكل فقالت: يا رسولٌ الله نا كانت عند رفاعة 
فطَلّقّها آخِرَ ثلاث تَطلِيقات» فتزوّجها بعدّه عبد الرّحنٍ بن الزِ وإنّه والله ما معه يا 

٠‏ رسول الله إلا مثل هذه الهُذْبةٍ - لِهُدْبةٍ أحَذَمَا من جِلْبابها ‏ قال: وأبو بكر جالسٌ/ عند النبيّ 
ف وابنُ سعيدٍ بن العاص جال بباب الحُجْرة ليُؤْدّنَ له فطَفِقٌ خالدٌ ينادي أبا بكر: يا أبا 
بكر» ألا تَرْجُرُ هذه عا َر به عند رسول الله !وما يزيد رسولٌ الله كلل على التبسّمء ثم 
قال: «لعلّكِ تُربِدِينَ أن تزجعي إلى رفاعةٌ؟ لا حتی تذوقي عُسَيلته؛ ويَذوقٌ عُسَيلئَك». 

6- حدّثنا إساعيلٌ» حدّثنا إبراهيم. عن صالح بن كيسان» عن ابن شهاب» عن 
عبد الحميد بن عبد الّحمن بن زيدٍ بن الطاب عن عك بن سمي عن أبيم قال: استأدّن 
عمرٌ بن اخطاب ذه على رسول الله كل وعنده شوه من فرش یښالته ويستَكْيرئه عاليةً أصواهنَ 
على صوته. فلم استأدّنَ عمرٌ تَبادَرْنَ ا لجاب فان له الي لا دحل والنبيّ بك يَضْحَكُ. 
فقال: أُضْحَكٌ الله سنك د يسنَّكَ يا رسول الله باي أنتَ وأمّي» فقال: «عَجبت من هؤلاءِ اللاي كُنّ 
عندي» لما سمعْنَ صولَكَ تَبِادَرْنَ الججابَ». فقال: نت احق أن ین يا رسول اٹ ثم قبل 
عليهنّ فقال: يا عَنُوَات أَنفَسِهِنَ! أي 9 بتي ول عن رسول لله 99 فلن نك أ وأغلظٌ من 
رسول الله یاف قال رسو ل الله للة: ده با ابي الحطاب! والّذي نفسي بيه ما لَك ليطا 
سالكاً فجَاً إلا سَلَكَ فجاغيرَ فجّكَ». 


كتاب الأدب باب ٩۸‏ رح 1۰۹۱-1۰۸7٩‏ ۸۱ 


ابن عُمر» قال: لما كان رسولٌ الله بك بالطّائفي» قال: «إنا قافلونَ عَداً إن شاء الله» فقال ناس 
من أصحاب رسول الله ا: لاح أو نَفْتَحَهاء فقال الت كلا: «فاغدوا على القتال» قال: فَعْدّواء 
فقائلوهم قتالاً شديداً ور فيهم الجراحاتٌ» فقال رسولٌ الله يكلله: «إِنَا قافلونَ غَداً إن شاء الله» 
. سه ا 2 و ا 
قال: فسَكتواء فضحك رسول الله كل. 

قال الحُمَيديٌ: حدّثنا سفيانٌ بالخبر كلّه. 

7 - حدّئنا موسی» حدّثنا إبراهيمٌ» حدّثنا ابن شهاب» عن حُميدٍ بنِ عبد الرّحنِ أن 
أبا هريرةً 4ه قال: أتى رجلّ النبىّ بلا فقال: مَلَحْتُ! وقَمْتُ على أهلى في رمضانَء قال: «أعيق 
رقب قال: ليس لي» قال: «فصّم شَهْرَين مُتَنَابِعَينِ» قال: لا أستطيع» قال: «فأطعم سين كينا 

85 2 س 0 5 را 
قال: لا أجدٌ. فاي بعرت فيه تَمْرٌ - قال إبراهيم: العَرَقُ: اَل - فقال: «أينَ السائل؟ تَصَدّقَ بها» 
قال: على أفقرٌ مِنّ؟ والله ما بین لابّيها أهلٌ بيت أفمَرٌ مِنَّ فضَحَِكٌ الب يكل حى بدت تواجده 
قال: «فانتم إذا». 

۸ - حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله الأوَيييٌ» حدّثنا مالك عن إسحاقٌ بن عبد الله 
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأوييي» حد > عن إسحاق بن عبد 

o‏ < 5 5 3 7 ا ا 2 و 
ابن أبي طَلْحةء عن أنس بن مالكِء قال: كنت أمشى مع رسول الله اة وعليه برد نَجُران خَلِيظ 
الحاشية, فأذْرَكَه أعرابٌ فَجَبَدٌ/ بردائه جَبْذةَ شديدةٌ قال أنسٌ: فتظَرَتٌ إلى صَفْحةٍ عاتق النبيّ يكل 
وقد أَنّرت فيها حاشيةٌ الرّداءِ من شد جَبْذَي ثم قال: يا محمّدٌ مُر لي من مال الله الذي عندّك! 
فالَقَتَ إليه فضَحِكَ ثم أمَرَ له بعطاءٍ. 

8 - حدّثنا ابن مء حدّثنا ابن إذريسٌ»ء عن إسماعيلَ» عن قيس. عن جَریر» قال: ما 
سر ت 8 ا 3 1ه ا 2 ه 
حبحبني النبي بك منڏ أسلَمْت» ولا رآني إلا تسم في وجهي. 

كر 222 ي ا no‏ 6 2 
- ولقد شَكَوْت إليه أن لا أنت على الخيل» فضرّبَ بيده في صدري» وقال: «اللهم 
به وَاجْعَلّه هادياً مَهْدِيا). 


0- حدّثنا محئد بر الم » حدّثنا يحيى» عن ھشام قال: آخہرنی أبي» عن زينبٌ بنت 
بن بحيى» عن 3 برني أبي» عن ريسب د 


AE 


0.0/1 


AY‏ باب ٩۸‏ رح 1۰۹۳-٦۰۹۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


أمّ سَلّمةء عن آم سَلَمة: أنَّ أمّ سُلَيِم قالت: يا رسول الله إنَّ اله لا بستحي منّ ا لحقّ» هل على 
لمر عْسْلٌ إذا احَلّمَت؟ قال: «نعم إذارَأتِ الا فضَحِكت أمٌّ سَلّمقَ فقالت: تلم المرأة؟ فقال 
النبيّ باو «فبمَ شب الولد؟». 

- حدّئنا يحبى بن سليمانَ» قال: حدّثئي ابن وَهُبء أخبرنا عَمُرّو: أنَّ أبا التضر حدّثه 
عن سليهانَ بن سار» عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: ما رأيثٌ التي ل مُسْتجوِعاً قط ضاحكاً 
حتی أرَى منه لوقه نا كان يَتَبسّم. 

۳ - حدّئنا محمد بن حبوب, حدَّثنا أبو عون عن قاد عن أنس. 

وقال لي خَلِيفةٌ: حدّثنا يزيد بنْ رُريع» حدّثنا سعيدٌ عن تاد عن أنس طك: أنَّ رجلا 
جاء إلى النينّ بلا يوم المع وهو بطب بالمدينةه فقال: كط ا مط فاسكشق ركه فتغر إلى 
الساء وما ری من حاب فاستشقی» فنشّأالسّحابٌ بعضّه إلى بعض» ثم مُطروا» حتّى سالّت 
مناعبٌ المدينة فما زات إلى الجمُعة المبلة ما تُقَلِعُ ثم قا ذلك الرجلٌ - أو غير - والنبيّ كلا 
طب فقال: ع رِفناء فاع رَبك يحبسْها ناء فضَحِكَ ثم قال: «اللهم حَوالّينا ولا عَلينا» مرَّئينٍ 
أو ثلاث فجَعلَ السَّحابُ يَتَصَدَّعٌ عن المدينة يمينا وشمالاً يُمْطءٌ ما حَوالَيناء ولا يُمْطِرٌ منها شي 
رمم الله كرامة نبّه يا وإجابة دَعْوَتِه. 

قوله: «باب التبسّم والصجك» قال أهل اللغة: التبسّم بائ الضَّحِكء والصجك: انبساط 
الوجه حتّى تظهر الأسنان من السرور» فإن كان بصوتٍ وكان بحيثٌ يُسمّع من بعد فهو 
الَهمّهة» وإلا فهو الضَّحِكء وإن كان بلا صوت فهو التبسّمء وتُسمّى الأسنان في مُقدّم القَم 
الصواحك» وهي الايا والأنياب» وما يليها وتسم التُواجذ. 

قوله: «وقالت/ فاطمة: أَسَرَّ إل الننيّ ية فضَحِكْت» هو طرف من حديث لعائشة عن 
فاطمة عليها السّلام» مر بتهامه وشرحه في الوفاة النبويّة (477 ). 

قوله: «وقال ابن عبّاس: إِنَّ الله هو أَضْحَكَ وأبكى» أي: حَلَّق في الإنسان الضَّحِك والبكاء 
وهذا طَرّف من حديث لابن عبّاس تقدّم في الجنائز (۱۲۸۸)» وأشارٌ فيه ابن عباس - بجواز 


كتاب الأدب باب 58 / ح 1۰۹۳ م 


البُكاء بغير نياحة - إلى قوله تعالى في سورة النّجم ]٤١[‏ : واه شو هو أضحك واگ 4. 

م ذكر في الباب تّسعة أحاديث تقدَّم أكثرهاء وني جميعها ذكر التبسّم أو الضَّحِكء وأسبابها 
حُتَلِفة لكي أكثرها للنَحَجّب» وبعضها للإعجاب» وبعضها للمُلاطّفة. 

الأول: حديث عائشة في قصّة امرأة رفاعةء والغرض منه: قوها فيه: وما يزيد رسولٌ الله يله 
على التبسّم)» وقد مر شر حه مُستوئی في كتاب الطلاق (0770). 

وقوله فيه: «وابن سعيد بن العاص جالس» وَقَعَ في رواية الأَصِيلٌ اد 
(وسعيد بن العاص» والصَّواب الأوّلء وهو خالد. وقد وَقَعَ مُسَمّى فيا مَمََى'"' 

الثاني: حديك نخد «استاذن طم تقدّم شرحه مُستّوقٌ في مناقب عمر (07547)) 
والغرض منه: قوله: «والنبيّ يلل يضحَك» فقال: أضحَك الله سنك»» ويستفاد منه ما 
يقال للكبير إذا ضَحِكٌ. 

وإسماعيل شیخه فيه. هو ابن أبي أويس كرا َم به ّيه وقال أبو عل اياني: لعل 
ابن أبي أويس. قلت: وقد تقدّم في فضائل الأنصار" حديث قال فيه البخاريٌ: «حدّثنا 
إسماعيل بن عبد الله حدّئنا إبراهيم بن سعد وإسماعيل هذا: هو ابن أبي أويس جَزما» وهو 
يويد ما جرم به الي 

الحديث الثالث: حديث عَمْرو: هو ابن دينار» عن أبي العبّاس: وهو الشاعر» عن 
عبد الله بن عُمر. كذا للأكثر بضمٌ العين» وللحَمُويٌ وحده هنا: «عَمْرو» بفتحهاء والصَّواب 
الأوّل» وقد تقدّم بيانه في غزوة الطائف (5775) مع شرح الحديث» والغرض منه هنا: قوله: 
«فضَحِكٌ رسول الله ک2 . 

وقوله فيه: «لا برح أو تفتحها» قال ابن التين: ضَبَطناه بالرّفع والصّواب التصب» لأنَّ «أو» 
إذا كانت بمعنى «حَبّى) أو «إلى أن» نَصَبَتَء وهي هنا كذلك. 


)١(‏ هو مسمّى خالداً في هذا الحديث نفسه. 
(۲) برقم (۳۷۸۰)» وهناك ثلاثة أحاديث أخرى» هی (515) و(50947) و(/ا055). 


CAS‏ ا ا 5 فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: قال الخميد: :حلش ليان لخر كل تف يان كن صل في غزوة الطانف» 
ووَقَحَ في رواية الكُشويهني: «حدّثنا سفيان كلّه بالخير) والمعنى: أنه دور بصريح الإخبار في جميع 
السَّتدء لا بالعنعنة. ١‏ 

الحديث الرابع: قوله: «حدّثنا موسى» هو ابن إسماعيل» وإبراهيم: هو ابن سعد. 

قوله: «حدّثنا ابن شهاب» هذا إا سمعه إبراهيم بن سعد من الزُهْرِيّ» وقد سَبَّ في 
الحديث الثاني أنه روى عنه بواسطة صالح بن كَيْسانَ بينهما. وقصّة المُجامع في رمضان تقدّم 
شرحها في كتاب الصيام (975او9717١).‏ 

وقوله فيه: «قال إبراهيم» هو ابن سعد. وهو موصول بالسند المذكور. 

وقوله: «والعرّق: المكتل» فيه بيان لما أدرّجّه غيره» فجَعَلٌ تفسير العَرّق من نفس الحديث. 

والغرض منه: قوله: «فضَحِكٌ حتّى بدت تواجذه؛» والنواجذ: جمع ناجذة - بالتونِ 
ل ا ا 
بينه وبين حديث عائشة ثامِنِ أحاديث الباب : ما رأيته كل م 0 ق 
کرات لأنّ ثبت مُقدّم على النانيء قاله ابن بَطَّال. اقرع مه أن اي أنيته أبو 
هريرة» ويحتمل أن يريد بِالتواجِذٍ الأنيات ازا أو تَساعاً"» فقد تقدَّم في الصيام )۱۹۳١(‏ 
في هذا الحديث بلفظ: «حبّى بدت أنيابه». 

والذي يظهر من مجموع الأحاديث أنه ية كان في مُعظّم أحواله لا يزيد على التبسّم 
وربا زاد على ذلك فضَحِكٌَ, والمكروه من ذلك إِنَّا هو الإكثار منه أو الإفراط فيه لاله يذهب 

الوقار قال ابن بَطال: والذي ينبغي أن يی به من فعله ما واظّبّ عليه من ذلك فقد/ روى 
البخاري في «الأدب المفرّد (007)» وابن ماج 5197 و4717) من وجهين عن أبي هريرة 
رَفَعَه: «لا تكثروا الضَّحِكء فان كَثْرة الضَّحِك ميت القلب». 
)١(‏ جاء في الأصلين لفظ «مباحاً» بدل «تساعحاً» وما أثبتناه من (س) فهو أوجه. ووقع بعده في (أ) و(س): 


«وبالأنياب مرة" ولم ترد هذه العبارة في (ع)؛ ويدونها يستقيم الكلام» وعلى فرض إثباتها فلا بد هنا من تقدير 
كلام ساقط تقديره: «فعبّر بالنواجذ مرة وبالأنياب مرة» والله تعالى أعلم. 


كتاب الأدب باب ٦۸‏ رح 1۰۹۳ Ao‏ 


الحديث الخامس: حديث أنس. 

قوله: «مالك» قال الذا رَقْطنيٌ: م أرَ هذا الحديث عند أحد من رواة «الموطًً) إلا عند 
ىبن يكن ون بن عيسى :وروا جماعة من رواة الو طا عن مالك لکن شار اطا 
وزاد ابن عبد البَر: آنه رواه في «الموطا» أيضاً مُصعَّب بن عبد الله الزيري وسليمان بن برد . 
قلت قلت: وم يرجه البخاري إلا من رواية مالك» وأخرجه مسلم 1١0179‏ أيضاً من رواية 
الأوزاعيٌ ومن رواية همام ومن رواية عِكرمة بن عرَّارء كلهم عن إسحاق بن أبي ط طلحة» وساقه 
على لفظ مالك وبين بعض لفظ غيره. 

قوله: ااكنت أمشي) في رواية الأوزاعيٌ: «أدخل المسجد». 

قوله: «وعليه بُرّدا في رواية الأوزاعيٌ: «رداء». 

قوله: «تجرافٌ» به بفتح الثون وسكون الجيم: نسبة إلى َجُران بَلّد معروف بين الحجاز 
واليمن» تقدّمت في أواخر المغازي .)٤۸١(‏ 


قوله: «عَليظٌ الحاشية» في رواية الأوزاعيٌ: «الصيفة) رة بفتح المهمّلة وكسر الثون بعدها 


اف :وعى طرف الكوت عا لطر 
قوله: «فأدْرَكه أغرايّ» زاد همّام: من أهل البادية» وفي رواية الأوزاعي: فجاء أعرابي 


قوله: «فَجَبَلٌ بفتح الجيم والموحّدة بعدها ذال مُعجَمة» وني رواية الأوزاعيٌ: «فجَزَّبَ) 
وهي بمعنى جَبڏ. 

قوله: اجَيّذة شديدة» في رواية عِكُرمة: حبَّى رَجَحَ النبيّ يكل في حر الأعرابي. 

قوله: «قال أنس: فَتَظَرّت إلى صَفْحة عاتق» في رواية مسلم: «عَنّق»» وكذا عند جميع الرواة 
)١(‏ تحرّف في (س) إلى: (صرد»» والمثبث من الأصلين» وهو سلييان بن برد بن نجيح الشُجِيبِي مولاهم: أبق 


الربيع» روى عن مالك الفقه و«الموطأ» وغير ذلك» وكان من فقهاء مصرء توفي سنة (١٠۲ه)‏ وقيل: 
سنة (117ه). انظر: «ترتيب المدارك» للقاضى عياض (۳/ ۲۸۳). 6 


A۸٦‏ باب 8" / ح 1۰۹۳ فتح الباري بشرح البخاري 


عن مالك» وكذا في رواية الأوزاعي. 

قوله: آرت فيها» في رواية الكشريهني: «بها»» وكذا لمسلم من رواية مالك» وفي رواية 
همّام: حتّى انش ابد وبَقيّت حاشيته في عنقه وزاد أن ذلك وَكَم من الأعرابي لم لما وَصَلٌ 
النبيّ وك إلى حجرته» ومُجمَع : ا لمر فيك 
بثوبه لما دحل المسجده ؛فلما كاد يذل الشجرة + حش أن يفوته فجَبَدّه. 

قوله: «مُر لي» في رواية الأوزاعيٌ: «أعطنا». 

قوله: «فضَحِكَ» في رواية الأوزاعيّ: فَتَبِسّمَ ثم قال: «مُروا له»» وفي رواية همّام: وأمَرَ 
له بشيء. 

وني هذا الحديث بيان حِلْمه اة وصَبْره على الأدّى في التفس والمالء والتجاؤز على جَفاء 
من يريد تألّفه على الإسلام, ولينأسّى به الوؤلاة بعده في ُلّقه الجميل من الصّفح والإغضاء 

الحديث السادس: حديث جَرير وهو ابن عبد الله البَجَليّء وأبن نهر هو مد بن 
عبد الله بن تُمَير» وابن إذريس: هو عبد الله» وإسماعيل: هو ابن أبي خالد» وقيس: هو ابن آي 
حازم» والجميع كوفيُون. والغرض منه: قوله: ولا رآني إلا تسم وتقدَّم في المناقب (۳۸۲۲) 
بلفظ: «إلا ضَحِكَ؛ وهم مُتقاربان» والتبسّم أوائل الضجك ىا تقدّمَ وبَقيِّة شرحه 
هناك. 

الحديث السابع: حديث أ سَلّمة في سؤال أم سُلَيم: هل على المرأة من غسل؟» وقد 
تقدّم شرحه مُسنَوقٌ في كتاب الطّهارة (۲۸۲). والغرض منه: قوله: «فضَحِكّت أمّ سَلّمة) 
لوقوع ذلك بحضرة النبيّ كلك وم يُنككر عليها ضَحِكّهاء وإلَّا نكر عليها إنكارها احتلام 
المرأة. 

الحديث الثامن: قوله: «عَمُرو» هو ابن الحارث المصريّ» وأبو التّضر: هو سالم. 

قوله: امُسْسَجوعاً َل ضاحكاً» في رواية الكُشويهنن: «مُستجيعاً ضَحكاً) أي: مُالغاً في 


كتاب الأدب باب 59 / ح 5:94 AV‏ 


ل ا ا استّجمّمَ السّيل: اجِتّمَعَ من كل موضع» واستَجمّعت 
للمرء 56 اج بج كرما نك لعا قو «ضاحكاً» منصوب عل التّمييز وإن كان 
شقا مثل: لله دَرّه فارساًء أي: ما رأيته مُستّجوعاً من جهة الصجك بحيث يَضحَك ضَحِكاً 
تامأ مُقبلاً بكليّه على الصجك. 

واللَموات بفتح الام والهاء: جع اة وهي اللّحمة التي بأعلى المُتجّرة من أقصى القّم. 

وهذا القَدْر المذكور طَرّف من حديث تقدَّم بتمامه وشرحه في تفسير سورة الأحقاف 
.(ATA)‏ 

الحديث التاسع: حديث أنس في قصّة الذي طلبَ الاسيسقاء ثمّ الاسيَصحاء./ والغرض ٠٠۷/٠١‏ 
منه: ضَحكه كَل عند قول القائل: غَرقناء أورّدّه من وجهَينِ عن قَتادة» وساقه هنا على لفظ 
سعيد بن أبي عَرُوبة» وساقّه في الدَّعَوات (7751) على لفظ أب عَوَانَة» ومحمّد ابن ححَبُوب 
شيخه: هو أبو عبد الله البُتاني البصرىّ» وهو غير محمد بن الحسن الذي لقبه تحبوب» 
ووه مَن وَحَدَّهما كشيخنا ابن القن فإنَّه جَرّمَ بذلك ورَعم أن البخاري روى عنه هناء 
وروى عن رجل عنه» وليس كذلك» بل هما اثنان: أحدهما في عداد شيوخ الآخر»ء وشيخ 
البخاريّ اسمه محمّد واسم أبيه حَحَبُوب» والآخر: اسمه محمد واسم أبيه الحسنء وعحبوب 
لَقَب محمّد لا لَقَّبِ الحسنء وقد أخرج له البخاريّ في كتاب الأحكام )۷٠١۷(‏ حديثاً 
واحداً قال فيه: حدّئنا حوب بن الحسن» وسبب الوهم أله وَقَمَ في بعض الأسانيد: حدّثنا 
محمد بن الحسن محبوب» فظنوا أنه لقبُ الحسنء وليس كذلك. 

) 8 باب قول الله تعالى: 
« اما الذي اموا اوا لَه ووو لۆرت ) [التوية:15١1]»‏ 
وما يُنهى عن الكذب 

4 - حدّئنا نان بنُ آي شَيْبةَ حدّثنا جَرِيرٌ عن منصور» عن أب وائل» عن عبد الله ظا 
عن النبيّ يل قال: «إنَّ الصّدْقّ يدي إلى الب وإنَّ ال يدي إلى ال وإنَّ الرجل لَيَضْدُقُ 


0۸/1 ٠ 
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حتى يكونّ صِدّيقاً وإنَّ الكَذِبَ يدي إلى الفُجورِء وإنّ الفُجورَ يدي إلى النارء وإنَّ الرجلّ 
ليذب حتّى يكب عند الله كذَاباً». 

قوله: «باب قول الله تعالی: يَكايهَا لذب اموا اتقو آنه ونوا م مَعَ ارقت 4 
وما يُنَهَى عن الكذِب» قال الرَّاغِبٍ: أصل الصدق والكذِب ني القول» ماضياً كان أو 
مُستَقبَلاه وَعْداً كان أو غیره» ولا يكونان بِالقَضْدٍ الأول إلا في الخبرء وقد يكونان في غيره 
كالاستفهام والطَّلّب. والصّدق: مُطابقة القول الصَّمِيرَ والمخّر عنه» فإن انَكَرّمَ شرط لم 
يكن صدقاًء بل إِمّا أن يكون كذباً أو مُتَرَدّداً بينهها على اعتبارين» كقول المنافق: محمّد 
رسول الله فإِنّهيَصِحْ أن يقال: صَدَقَ؛ لكَونٍ المخبر عنه كذلك» ويصح أن يقال: كذَّبَ؟؛ 
لمُخالّفة قوله لضميره. والصّدّيق: مَن كَثْرَ منه الصدق. وقد يُسِتَعمَّل الصّدق والكذزب 
في كل ما بق في الاعتقاد و صل نحو: صَدَقّ ظتي» وفي الفعل نحو: صَدَقّ في القتال» ومنه: 
فَدْصَدَّفتَ الَا € [الصافات: .]٠٠٠‏ انتهى مُلخّصاً. 

وقال ابن التين: احتف في قوله: «مَعَ اصرق 4 فقيل: معناه مثلّهم وقيل:/ 
منهم. قلت: وأظنّ المصنّف لمح بذِكْر الآية إلى قصّة كعب بن مالك» وما أدّاه صِدقُه في 
الحديث إلى الخير الذي ذكره في الآية» بعد أن وَقَعَ له ما وَقَمّ من ترك المسلمينَ كلامه تلك 
المدّة حتّى ضاقّت عليه الأرض بم رَحْبّت» ثم مَنَّ الله عليه بقَبُولٍ توبته» وقال في قِصّته: ما 
نعم الله عل من عمة بعد إذ هَداني للإسلام أعظم في نفسي من صِدْقي أن لا أكون كدّبتُ؛ 
فأهلّك كا مَلَّكَ الذينَ كدّبوا1". 

وقال العَزالي: الاجم تام الوت و را ليل لاف عن ار 
ولذلك يدن فيه حي يعن طريقاً إلى المصلّحة. وتُعقّبَ بألّه يلرم أن يكون الكذب إذا ل 
يَنشَّأ عنه صَرَّرٌ E‏ ل 


يُباح منه إلا ما یتر نب عليه مصلّحة» فقد أخرج البيهقيٌ في «الشُعَب» (۷ )4١‏ بسنل صحيح 


.)4514( تقدم برقم‎ )١( 


كتاب الأدب باب 594 / ح ٦۰۹4‏ ۸۹ 


عن أبي بكر الصَّدَّيق قال: الكذب تُجانبٌُ الإيهان» وأخرجه )٤۸٠ ٥و ٤۸٠٤(‏ عنه مرفوعاًء 
وقال: الصّحيح موقوف. وأخرج البزّار (1179) من حديث سعد بن أي وقاص رَفَعَه 
قال: «يُطبَع المؤمن على كلل شيء. إلا الخيانة والكذب» وسنده قويّء وذكر الدَارَقْطنيٌ في 
«العِلّل» (4/ :)٠١١‏ أنَّ الأشبه أنه موقوف. وشاهد المرفوع من مُرسَل صفوان بن سيم 
في «الموطَ» (۲/ ۰). قال ابن التين: ظاهره يعارض حديث ابن مسعود» والجمع فا حل 
حديث صَفُوان على المؤمن الكامل. 

قوله: "جرير» هو ابن عبد الحميد» ومنصور: هو ابن المعتور» وأمّا جَرِير المذكور في ثالث 
أحاديث الباب فهو ابن حازم. 

قوله: «إنَّ الصّدْق يبْدي» بفتح أوّله من المدايةء وهي الدّلالة الموصلة إلى المطلوب» هكذا 
وَقَعَ اول الحديث من رواية منصور عن أب وائل» ووَقَعَ في أوّله من رواية الأعمّش عن أي 
وائل عند مسلم (۲۹۰۷/ 3١5‏ وأبي داود (٩۹۸٤)ء‏ والتَرمِذيّ (۱۹۷۱): «عليكم بالصَّدقٍ 
فإنَّ الصّدق»» وفيه: «وإيّاكم والكذب فإنَّ الكذب..» إلى آخره. 


قوله: «إلى البرَ» بكسر الموحّدةء أصله: التّوسّع في فعل الخبر» وهو اسم جامع للخيرات 


كلها وتظلن غل العمل الخالص الدّائم. 

قوله: «ونَّ ال بدي إلى الجنّة؛ قال ابن بَطّال: مصداقه في كتاب الله تعالى: ف إنَ بار 
نی نیم [الانفطار:17]. 

قوله: «وإِنَّ الرجل لَيَصْدّق» زاد في رواية الأعمّش: «ويتحرّى الصدق»» وكذا زادّها في 
الى الثاني. ش 

قوله: «حبَّى يكون صِدّيقاً» في رواية لمعي «حبَّى يُكتّب عند الله صِدّيقاً». قال ابن 
يَطّال: المراد أنه رر منه الصّدق حتى يس يَستَحِقٌ اسم المبالّغة في الصّدق. 


َه 


١إ‏ لكب يدي إل جور قال الراضب: ا الس فالفجور: 6 


04/1۰ 


۹۰ باب 59 / ح 1۰۹4٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «وإنَّ الرجل لَيُكذِب حتى يُكتّب» في رواية الكُشويهنیّ: «یکون» وهو وزان الأوّل» 
والمراد بالكتابة: الحكم عليه بذلك وإظهاره للمخلوقينَ من الملا الأعلى» وإلقاء ذلك في 
قلوب أهل الأرض» وقد ذكره مالك (۲/ ۰ بَلاغاً عن ابن مسعود» وزاد فيه زيادة مفيدة» 
ولفظه: «لا يزال العبد يكذب ويَتَحرّى الكذب فینگت في قلبه تة سوداء حت يَسودٌ قلبه 
فيكتب عند الله من الكاذيينَ». 

قال النّوويّ: قال العلماء: في هذا الحديث حب على ري الصدق» وهو قِصْدُه والاعتناء 
به» وعلى التّحذير من الكذب والتّساهّل فيه» فإنّهِ إذا تَساهَلٌ فيه كَثرَ منه فعُرف به. قلت: 
والتقييد بالتَحَري وَقَمَ في رواية أبي الأحوص» عن منصور بن المعتمر عند مسلم (7701/ 
5 ولفظه: «وإِنَ العبد ليتَحرّى الصّدق» وكذا قال في الكذبء وعنده أيضاً في رواية 
الأعمّش عن شَّقِيق وهو أبو وائل» وأوله عنده: «عليكم بالصّدق)» وفيه: «وما يزال الرجل 
يَصدّق ويَتَحرّى الصدق»» وقال فيه: «وما يزال الرجل يكذب ويَتَحرّى الكذب» فذكره. 
وفي هذه الزيادة إشارة إلى أن من تَوقى الكذب بالقصدٍ الصّحيح إلى الصّدق صارٌ له 
الصدق سَجيّة حبّى يَستّحِقّ الوصف به. وكذلك عكسُهء وليس المراد أنَّ الحمد والذَمّ فيه 
ينص بمَّن يُقصد إليهما فقط» وإن/ كان الصَّادِق في الأصل ممدوحاً والكاذب مذموماً. 

ثم قال النّوويّ: واعلم أنَّ الموجود في تسخ «البخاريّ» و«مسلم» في بلادنا وغيرها: 
آنه لیس في متن الحديث إلا ما دگرناه» قاله القاضي» وكذاتَقَلَهِ الحُميديّ» وَل أبو مسعود عن 
كتاب مسلم في حديث ابن مُتنَى وابن بسار زيادة» وهي: «إنَّ َر الرّوايا رَوَايا الكذبء 
لأنّ الكذِب لا يَصلّح منه جد ولا مَزلء ولا يَعِدِ الرجل صبيّه ثم يِف فذكر أبو 
مسعود أن مسلا روى هذه الزيادة في كتابهء وذكرها أيضاً أبو بكر البَرْقانَ في هذا 
ا لحدیث» قال المُمِيديٌ: وليست عندنا في كتاب مسلم» والرّوايا جمع رَوِيَّة بالتّشديد: وهو 
ما يَتَرَوَى فيه الإنسان قبل قوله أو فعله» وقيل: هو جمع رواية ‏ أي: للكذِب - والماء 
للمُبالّغة. قلت: لم أرَ شيئاً من هذا في «الأطراف» لأبي مسعود. ولا في «الجمع بين الصحيحين» 
للحُميديٌ» فلعلّهما گرا في غير هين الكتابين. 


اف م لس الوا ب 
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وإذا وعد أخلف. وإذا ا خان». 


السو م كر عذها ابو جار شن شكرة ب جلت 
ضيب قال: قال النبيّ كله در يٿ رجلَّينٍ أتياني قالا: الذي رأيته شق HG‏ شدقّه فكَذَاتٌ يَكذت 
بِالكَذِيةِ حمل عنه a‏ فیصنع به إلى يوم القيامة). 

ثم ذكر حديث أبي هريرة: «آية المنافق ثلاث: إذا حرَّث كذَّبَ) الحديث» وقد تقدّم 
شرحه في كتاب الإيهان (۳۳)» وطَرّفاً من حديث سَمُرة في المنام الطّويل المقدّم ذِكْره 
وشرحه في كتاب الجنائز (17785)» وفيه: «الذي رأيته سی شِدْقه الكذّاب). 

قال ابن بَطّال: إذا كَرّرَ الرجل الكذب حتى اسح اسم المبالّغة بالوصفي بالكذِب» لم يكن 
من صفات كَمَلة المؤمنينَ» بل من صفات المنافقينٌ» يعني: لوا عقت البخاريٌ حديث ابن 
مسعود بحديث أبي هريرة. قلت: وحديث أبي هريرة المذكور هنا في صِمَة المنافق يَشْمّل الكذب 
في القول والفعل» والقصد الأول في حديثه» والثاني في إمارّته» والثالث في وعده. 

قال: وأخبر في حديث سَمُرة بعقوبة الكاؤب بِأنّهِ يس شدقه» وذلك في موضع المعصية» 
وهو فمه الذي كات به قلت وختاضعه لديف الأول: أن فة الكاذت أطلقت: فى 
الحديث الأول بالنار فكان في حديث سَمُرة بيانها. 

قوله في حديث سَمُّرة: «قالا: الذي رأيته يِس شِدْقه فكذّاب» هكذا وَقَمَ بالفاء» واستشكل 
بأل لموصول الذي يدل خبره الفاء يُشترَط أن يكون مه عاق وأجاب ابن مالك: أنه َل 
المعيّن المبهّم مَنزلة العامء إشارة إلى اشتراك مَن صف بذلك في العقاب المذكور» والله أعلم. 

-٠‏ باب الهَدْي الصالح 

۷- حدّثني إسحاقٌ بن إبراهيم» قال: قلت لأبي أُسامةً: حدَّئكُمُ الأعممش: سمعت 

شَّقِيقاً قال: سمعث حُدّيفة يقول: إِنَّ أشبة الناس دلا وسَمْتاً ويا برسول الله بك 


۰ وسند 


۹۲ باب ۷۰ / ح 1۰۹۸ فتح الباري بشرح البخاري 


لابن آم عبِ» من جين جرج من بيد بيه إلى أن يرجح إليه. لا تذري ما يَصْنَعٌ في أهله إذا 
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خلا. 

- حدّثنا أبو الولييه حدّئنا شُعْبكُ عن محارق» سمعتٌ طارقاًء قال: قال عبد الله: إِنَّ 
أحسنّ الحديثٍ كتابٌ الله وأحسنّ اهدي هَڏي محمد بلا 
[طرفه في: ۷۲۷۷] 

قوله: «باب الهَدْي الصالح» بفتح الاه وسكون الدال: هو الطريقة الضائلهة» وهده 
الرخة لفظ ديف أخر جه البخاريّ في «الأدب المفرّد» (4)) من وجهينِ من طريق 
قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رَفَعَه: «الهدي الصالح والسَّمْت الصالح 
والاقتصاد جُزء من خمسة وعشرين جُزءاً من التُرّة»» وني الطّريق الأخرى (478): #جزء 
من سبعينَ جزءاً من النبرّة» وأخرجه أبو داود (7/ا/ا5)», وأحمد (5798) باللّفظ الأوّل» 
! ه حسن» وأخرجه الطبرانٌ ۱۲۰۹۵) من وجه آخر عن/ ابن عباس بلفظ: «خسة 
وأربعينَ؛ وسنده ضعيف» وستأتي الإشارة إلى طريق الجمع بين هذه الرّوايات في التعبير“ 
في شرح حديث 00 الصالحة. 

قال التوربشتيٌ: الاقتصاد على ضربين: أحدهما: ما كان مُتَوسّطاً بین حمود ومذموم؛ 
كالب شط بين الجور والعّدل» وهذا المراد بقوله تعالى: ومهم ممتصد € [فاطر:۳۲]» وهذا 
حمود بالنسبة ومذموم بالنسبة» والثّاني: مُتَوسّط بين طرق الإفراط والتّفريط» كال جود فإنّه 
مُتَوسّط بين الإسراف والبّخلء وكالشّجاعة فإئَهَا مُتَوسَطة بين التّهَوّر والجبن» وهذا هو 
المراد في الحديث. 


قوله: ١حدَّثني‏ إسحاق بن إبراهيم» هو ابن راهويه؛ ونّصّ البخاريّ لفظه. ولكته حذفٌ من 


4- ع ع 4- 2 غ 
آخره قول أبي أسامة» وهو ثابت في مسند إسحاق»» فقال في آخر الحديث: «فأقرّ به أبو أسامة 


وقال: نعم»» وشّقِيق: هو أبو وائل. 


)١(‏ في باب (5) الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» الحديث (1987) وما بعده. 


كتاب الأدب باب ۷۰ / ح 1۰۹۸ ۹۳ 


قوله: «دلا بفتح المهمّلة وتشديد اللام: هو حُسْن الحركة في المشي وال حديث وغيرهماء 
ويُطلّق أيضاً على الطّريق. 

قوله: «وسَمُتاً؛ بفتح المهمّلة وسكون الميم: هو خسن المنظر في أمر الدّين» ويُطلق أيضاً على 
القصد في الأمرء وعلى الطّريق والجهة. 

قوله: «وَهَذَياً» قال أبو عبيد: الهّدي والدَّلَ مُتقاربان» يقال في السّكينة والوقار» وفي 
الهّيئة والمنظرء والشمائلء قال: والسَّمْت يكون في حُسْن اهَيئة والمنظر من جهة الخير والدّين» 
لا من جهة الال والزينةء ويُطلّق على الطّريق» وكلاهما جيّد بن يكون له مَيئة أهل الخير على 

يقة أهل الإسلام. 

قوله: لابن 3 عبد بفتح اللا وهي تأكيد بعل التأكيد إن المكسورة التي في أوّل 
الحديث» وابن أمّ عبد: هو عبد الله بن مسعود» ووَقَحَ في رواية محمّد بن عبيد عن الأعمَش 
عند الإساعيلّ بلفظ: «عبد الله بن مسعود». 

وفي الحديث فضيلة لابن مسعود جليلةء لشهادة حُدّيفة له بان أشدٌ الناس طبه 
برسول الله بيا في هذه الخصال» وفيه وقي حُدّيفة حيث قال: من حين يِخرّجٍ إلى أن 
يرجعء فاه اقتصَرَّ في الشهادة له بذلك على ما يُمكنه مُشاهَدَته» وإنَّا قال: لا ندري ما 
يصنع في أهله لاله جَوّرَ أن يكون إذا حلا يكون في انبساطه لأهله يزيد أو يفص عن 
هَيْئة رسول الله يك في أهله» ولم يرد بذلك إثبات نقص في حَقٌ عبد الله له 

وقد أخرج آبو عبيد في «غريب الحديث؛ أنَّ أصحاب عبد الله بن مسعود كانوا يَنظرونَ إلى 
سمته وهّديه وله يبون به» فكأنَ الحامل هم على ذلك حديث حُدّيفة. وأخرج البخاريّ 
في «الأدب المفرّد) (89/) من طريق زيد بن وهب: سمعت ابن مسعود قال: اعلّموا أنَّ 
خسن اهدي في آخر الزّمان خير من بعض العَمّل. وسنده صحیح» ومثله لا يقال من قبل 
الرّأيء فكأنَ ابن مسعود لأجل هذا كان تحرص على حُسْن الهدي» وقد استشكلٌ الدّاووديٌ 


الشارح بقولٍ حُدّيفة في ابن مسعود قول مالك: كان عمر أشْبّهَ الناس بدي رسول الله كك 


011/1۰ 


۹٤‏ باب ۷۰ / ح ٦۰۹۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وأشبَهُ الناس بعمر ابنه عبد الله» وبعبد الله ابنه سالم. قال الدّاووديٌ: وقول حُدّيفة يُقدّم على 
قول مالك. 

ويُمكن الجمع باختلاف مُتعلّق السب بحمل شب ابن مسعود بالسَّمِتِ وما در معه» 
وقول مالك بالقوّة في الدّين ونحوهاء ويحتمل أن تكون مقالة خدّيفة وَفَحَتَ بعد موت 
عمرء يويد قول مالك ما أخرج البخاريّ في كتاب «رفع اليّدِينِ» (؟4) عن جابر قال: لم 
يكن أحد منهم ألرَّم لطريق النبيّ ية من عمرء وني «السّئّن)”" و«مُستَدرَك الحاكم» 
۲۷۲/٤)‏ -777) عن عائشة قالت: ما رأيت أحداً كان أشبّة سَمْتاً وهّدياً ودلا برسول الله 
ية من فاطمة عليها السّلام. قلت: ويمع بالحمل في هذا على النساءء وأخرج أحمد 
)١1١5(‏ عن عمر: مَن سَرَه أن يَنظر إلى هَدْي رسول الله يكل فليَنظر إلى هَڏي عَمْرو بن 
الأسود. قلت: وُجْمَع بالحملٍ على من بعد الصحابة» وعن عبد الرّحمن بن جُبَير بن تُقَير: 
حج عفرو بن الأسود فرآه ابن عمر يُصَلِء فقال: ما رأيت أشبّة صلاةً ولا/ هَدياً ولا 
خشوعاً ولا لَبْسةٌ برسول الله يك من هذا الرجل. انتهى, وعَمْرو المذكور”". 


قوله: «عن تُحارق» هو ابن عبد الله» ويقال: ابن خليفة الأحَمِيٌ» وطارق: هو ابن شهاب 


قوله: «قال: قال عبد الله» في رواية الإساعيلٌ: «(كان عبد الله يقول». وعبد الله: هو ابن 
مسعود» وجَرَّمَ ابن بَطَال بأنَّ عبد الله هذا هو ابن عمر» فوهم في ذلك. 

قوله: «إنَّ خسن الحديث کتابٰ ال وأحسَنَ الهڏي هَڏي محمّد) هو بفتح الهاء.» ىا في 
الرجةء وروي بضمّهاء ضدَ الصّلالء زاد أبو خليفة عن أ بي الوليد'" شيخ البخاري فيه 


عي ص 
في آخره: ومر الأمور تداعا و« إرج ما ما توک ڈورے لاب وما اشر معو 4 


.)۸۳۱۱( ابو داود (0711)» والترمذي (۳۸۷۲)» والنسائي في «الكبرى»‎ )١( 


(۲) وقع هنا بياض في الأصلينء وكذا في أصل (س).» وكأنه محل ترجمة عمرو. 
(۳) أبو الوليد شيخ البخاري: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي» وتلميذه أبو خليفة: هو الفضل بن الحباب» 
توفي سنة ٠5(‏ لاه)ء روى عنه أبو عوانة» وابن حبان» وأبو القاسم الطبراني. 


كتاب الأدب باب ۷۱ / ح 1۰۹٩‏ ۹0 


[الأنعام: 211 أخرجه أبو نُعَيم في «المستخرّج»» وسيأتي في كتاب الاعتصام (۷۲۷۷) من 
وجه آخر عن ابن مسعود. وفيه هذه الزيادة بلفظهاء وسأذكر شرحها هناك إن شاء الله 
٠‏ 8 5 5 2 و و 
تعالى. هكذا رأيت هذا الحديث في جميع الطرق موقوفاء وقد وَرَدَ بعضه مرفوعا من طريق 
أي الأحوص عن ابن مسعود» أخر جه أصحاب «السّتّن200 وجاء أكثره مرفوعاً من 
حديث جابر» أخرجه مسلم 850) وأبو داود" والتسائٌ )۱٥۷۸(‏ وأحمد )۱٤۳۳۶(‏ 
وابن ماجَهُ )٤٥(‏ وغيرهم من طريق جعفر بن محمّد بن عل بن الحسين عن أبيه عن جابر 
بألفاظ حتلفةء منها: لأحمد )١14471(‏ عن يحيى القطّان عن جعفر به: أن رسول الله كك 
كان يقول في خطبته بعد التّشَّهّد: «إِنْ أحسنّ الحديث كتابٌ الله وأحسنّ الهدي هدي 
ص ع 5 و 
محمّد» قال يحبى: ولا أعلمه إلا قال: «وشَّرٌ الأمور مُحدّئاتها» الحديث» وني لفظ لمسلم من 
طريق عبد الوهّاب الثقفيٌ عن جعفر بن محمّد في أثناء حديث قال فيه: «ويقول: أمّا بعده 
0 1 5 5 ر و ۶ 5 
إن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمّد» وسر الأمور محدَثاتها» وكل بدعة ضلالة» 
الحديث. 
۷1- باب الصّير فى الأذى 
وقول الله تعالى: إا بوق الصو جره بر وساي © [الزمر: .]٠١‏ 
48 حدّثنا مُسنَّدٌ حدّئنا يحبى بن سعید عن سفيانَ» قال: حدّثنى الأعمَش» عن سعيدٍ بن 
22 : کج اث 02 ا . ال ” عله قال ٠»‏ ا 
جُبَيرِء عن أبي عبدٍ الرّحمن السَلَميّ عن أي موسى 4 عن النبيّ بيا قال: «ليس أحد ‏ أو ليس 
شي أصبَرٌ على دی سَوِعه من اله ّم لَيدْعُونَ له ولد ونه لبُعافيهم ويَزرقهم)». 
[طرفه: ۷۳۷۸] 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه فقط (47) مرفوعاء وأخرجه كذلك عبد الرزاق »)27٠١75(‏ ومن طريقه الطبراني 
(801)» وقد رُوي من طريق أخرى عن أبي الأحوص عن ابن مسعود موقوفاًء أخرجه الطبراني ١(‏ 657). 
(1) هذا اللفظ لم يخرجه أبو داود من حديث جابرء وإنما أخرج )١905(‏ قوله يَكِ: «أنا أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم مَن ترك مالاً فلأهله» ومن ترك ديناً أو ضياعاً فل وعلنَّ»؛ وهذه الفقرة هي قطعة من الحديث 
المذكورء اقتصر أبوداود عليها دونه. 


0/1۰ 


۹ باب ۷۱ /ح ٩۱۰۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


- حدّئنا عمرٌ بن حفص حدّئنا أي» حدّئنا الأعممش. قال: سمعث شَّقِيقاً يقول: 
قال عبد الله: كَسَمَ النبيّ يل مةه كبعض ما كان ن يقم فقال رجل منّ الأنصار: والله إِنَا 
بايا ل قلتُ: أمَا لَأقونَ للب يكل فأتيته وهو في أصحابه فسارَرْته 
و فشق ذلك على النبي ككل وتَغيّرَ وجهه وعَضِبَ, حتَّى ووذ أني ل أكُن أخبَاثه. ثم قال: «قد 
أوذِيّ موسى بأكثرٌ من ذلك فصَبّر). 

قوله: «باب الصَّبْر في الأدّى» أي: حَبْس التفس عن المجازاة على الأذّى قولاً أو فعلا 
وقد يُطلّق على ال جلم» «وقول الله تعالى: إا بوي السود جم بعر حاب 64 قال:بعض 
أهل العلم: الط على الأنّى جھاڈ الس وقد جبل الله الأنّس عل الا ب يفل بها 
ويقال. قيهاء.وهذَا سو ق على النبيّ كلك بهم له إلى الجور في القسمة لكنّه/ حَلّمَ عن 
القائل» فصَبَرَ لما علم من جَزيل ثواب الصَابرين» ون لقان بأحنه كاك عبات 
والصابر امیا أجراً من المنفق» لأنّ حستته مُضاعَفة إلى سبع مئة» والحسنة في الأصل 
بعشر أمثاها إلا مَن شاءَ الله أن يزيده» وقد تقدّم في أوائل الإيهان'" حديث ابن مسعود: 
«الصَّير نصف الإيهان». 

وقد وَرَدَ في فضل الصَّبر على الأدَى حديثٌ ليس على شرط البخاريّ» وهو ما أخرجه 
ابن ماجَّهْ (4075) بسنل حسن عن ابن عمر رَقَعَه: «المؤمن الذي بالط الناس ويصير على 
أذاهم» خيرٌ من الذي لا ساط الناس asl a‏ الرَمِذىّ )9۰۷( 


و 


١ 


من حديث صحابي لم يسم 
قوله: في حديث أبي موسى: اليس أحدٌّ ‏ أو ليس شي » هو شك من الراوي» وقد 
أخرجه النّسائنٌ (ك7771) عن عَمْرو بن علنَ عن يحبى بن سعيد بسن البخاريّ» وقال 
فيه: «أحدٌ» بغر شَكُ. 
قوله: «أصبر على أذَى) هو د بمعنى الجلّم» ؛ أو أطلق الصّير لأنّه بمعتى اخس » والمراد به 


(1) هذا الأثر على البخاري نصفهء وهو: «اليقين الإيمان كله»» في الباب الأول من كتاب الإبهان» وذكر 
الحافظ شطره الثاني وخرجه هناك فانظره. 
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جَبْس العقوبة عن مُسحقها عاجلاً وهذاهو الجلم. 

قوله: «على اذى سَموِعَه من الله) قد بيّنه في بَقيّة الحديث. وهو أنَّم يُشركون به وهو 
يَرزّقهم» وسيأتي شر حه مُستَوقٌ في كتاب التّوحيد (۷۳۷۸) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «قال عبد الله هو ابن مسعود. ووَقَحَ في رواية سفيان عن الأعمّش الماضية في «باب 
من أخبر صاحبه ب يَعلّم) )1١09(‏ بلفظ: «عن ابن مسعودا. 

قوله: «قَسَمَ النبيّ يكل قَسْياً؛ في رواية شُعْبة” عن الأعمّش: أگها قسمةٌ غنائم حُنَينِ؛ 
وفي رواية منصور (477) عن ابن أبي وائل: لما كان يوم حن َر النبيّ يل ناساً في القسمة» 
أعطى الأقرّع بن حابس مذ من الإبل» وأعطّى عُبَينة بن حصن مئْةٌ من الإبل» وأعطّى ناسا من 
أشراف العرب» وقد تقدّم إيضاح ذلك في غزوة حَنَينٍ. 

قوله: «فقال رجل من الأنصار» تقدَّمَت تسميته في غزوة حتينِ"» والرد على مَن رَعمَ 
أله حر قُوص بن زُهَير. 

قوله: «والله إِنا َقِسْمةٌ ما رید بها وجه الله» قد تقدَّم في غزوة حُنَينٍ (4170) من وجه 
آخر بلفظ: «ما أرادً» على البناء للفاعل» وفي رواية منصور :)۳٠١١(‏ «ما عَدِلٌ فيها» وهو 
بضمٌ أوّله على البناء للمجهول. 

قوله: «قلت: أما لأقولنَّ» قال ابن التين: هي بتخفيف الميم» ووَقَعَ في رواية: «أمّاا بتشديدهاء 
وليس بِبنٍ. قلت: وَقَعَ کشم للكُشِْيهنيٌ: «أم» بغير أف وهو يويد الخفيف» ويوجه التشديد 
على أن في الكلام حذفاً تقديره: أما إذ قلت ذلك لَأقولّن. 

قوله: «فشَّقّ ذلك عليه غير وَجْهُه قد تقدّم قبل بأكثر من عشرة أبواب )5١99(‏ بلفظ: 
)١(‏ ني (أ) و(س): على» والمثبت من (ع). 
(؟) كذا في الأضلين و(س): «شعبة» وهو خطأ صوابه: «سفيان»» ولعله تحريف قديم في النسخ» فقد ورد 

أا قسمة غنائم حنين في رواية سفيان الثوري عن الأعمش برقم (4775)) أما شعبة فله روايتان 


(505”) و(٣1۳۳)‏ ليس فيهما ذكر خحنین. 
(۳) في باب (07) غزوة الطائف عند شرح الحديث .)٤١١١(‏ 
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«فتَمَعَرَ وجهه)» وهو بالعين المهمّلة» ويجوز با لمعجمة. 

قوله: احتّى ودذت أن م أكَنْ» في رواية: «أنْ» بفتح وتخفيف. 

قوله: اشم قال: قد أُوذيّ موسى بأكثر من هذاء فصَبّرا في رواية شُعْبة ٠0(‏ 5 عن الأعممش: 
ليرحم الله موسىء قد أُوذيّ» فذكره» وزاد في رواية منصور :)۳٠١١(‏ «فقال: فمن بعل إذا لم 
يَعدِل الله ورسوله؟ رَحم الله موسى» الحديث. 

وني هذا الحديث جوازٌ إخبار الإمام وأهل المَضْل با يقال فيهم نما لا ليق بهم لِيَحدّروا 
القائل. ١‏ 

وفيه بيان ما يُباح من الغِيبة والتّميمة» لأنّ صورتهما موجودة في صنيع ابن مسعود هذاء 
ولم ينره النبيّ يل وذلك أن قصد ابن مسعود كان تُضْحَ النبيّ بك وإعلامه بِمَن يطعن 
فيه من يُظهر الإسلام ويْبطن الفاق ليَحدّر منه» وهذا جائزء كما يجوز التَّجَسّس على الكقار 
ليون من كيدهم» وقد ارتَكَبَ الرجل المذكور با قال إث عظياً فلم يكن له حُرْمة. 

وفيه أن أهل الفضل قد يُغضبهم ما يقال فيهم ما ليس فيهم» ومع ذلك فقون ذلك 
بالصّبرٍ وال جلم كا صََعَ النبيّ اة اقتداءً بموسى عليه السلام. 

وأشارٌ بقوله: «قد أوذيَ موسی؛ إلى قوله تعالى: « یکا ألَدنَ اموا لا سكو کار 
اذأ موس © [الأحزاب:74]» قد حُكيّ في صِفَة أذاهم له ثلاثُ قِصّص: 

إحداها: قولهم: هو آدَرٌ وقد تقدّم ضبط ذلك وشرحه في قصّة موسى من أحاديث الأنبياء 
©۳( 

انيها: في قصّة موت هارون» وقد أوضَحئّه أيضاً في قصّة موسى. 

الثها: في قِصّته مع قارون حيتٌ أَمَرَ البَْيّ أن تَْعُم أنَّ موسى راودّهاء/ حبَّى كان 
ذلك سبب هلاك قارونء وقد تقدَّم ذلك في قصّة قارون في آخر أخبار موسى من أحاديث 
الأنبياء”". 


.]05 في باب (۳۳): إن قرو کات ين قوم موی € [القصص:‎ )١( 
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۲- باب من لم يُواجه الناس بالعتاب 

-١‏ حدَّئنا عمرٌ بن حفص حدَّئنا أبي» حدّثنا الأعمش, حدّئنا مسل عن مَسْروق» 
قالت عائشة: مَ صح لني كل شيئا قر ص فيه فز عنه قوم قبع ذلك الي ب فحَطب 
فود الله ثم قال: اما بال أقوام يتنزّهونَ عن الشيء أصَعْه؟ فوالله إتي لَأعلّمُهم باش 
وأشَّدُّهم له حَشْيةً). 
[طرفه: ۷۳۰۱] 

- حدّئنا عَيّْدانُ أخبرنا عبد الله أخبرنا شعْبَةُ عن قاد سمعث عبد الله هو 
ابنُ آي عَتْبَة مولى أنس - عن أبي سعيدٍ الخُذْريٌ» قال: كان انب لا أشَدّ حياءَ منّ العذّراء في 
خذرهاء فإذارَأَى شيئاً يكْرَهُه عَرَفناه في وجهه. 

قوله: «باب من لم يواجه الناس باليتاب» أي: حَياءٌ منهم. 

راي لواروت اراق ورد ا 
أخرجه مسلم (7157) من طريق جرير عن الأعمّش فقال: «عن أبي الضُحَى»» ومن 
طريق حفص بن غياث التي أخرجها البخاريّ من طريقه» فقال: نحو حديث"' جَرِير 
ومن طريق عيسى بن يونس عن الأعمّش كذلك» ومن طريق أبي معاوية عن الأعمَش 
عن مسلم: 

قوله: ١صَنَعٌ‏ النبيّ يك شيئا فت رخص فيه» في رواية مسلم من طريق أبي معاوية عن 
الأعممش: رخص النبيٌ يك في أمر. 

اواناد ع نور و ا 
من أصحابه؛ فكأئَّم گرهوه ولَنرهوا عنه. 
)١(‏ لفظة «حديث» سقطت من (أ) و(س). 


ل ا و ا رص بدون حلاف وأ هنا ماي أصول الفح وهي الا 


ه١‎ 4/٠ 
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قوله: «فِحَطَبَ» في رواية أبي معاوية: فبَلَعَ ذلك النبيّ يل فمَضِبء حى بان الغضبُ 
في وجهه. 

قوله: «ما بال أقوام» في رواية جَرير: «ما بال رجال». قال ابن بَطّال: هذا لا يناف ال مةء 
لأن المراد بها المواجهة مع التِّيينَء كأن يقول: ما بالك يا فلان بعل كذاء وما بان فلان يفعل 
كذاء فأمّا مع الإبهام» فلم تحصّل المواجهة وإن كانت صورمها موجودة» وهي خاطَبة من 
فعل ذلك» لكنّه لما كان من جملة المخاطبين ول يُميّر عنهم» صارَ كأنّه م يخاطب. 

قوله: ايتنرهُونَ عن ايء أصتعه» في رواية جَرير: لهم عني أ مر توصت فيه فك هوه 
وتَنَزّهوا عنه»» وفي رواية أي معاوية: ايَرَغَبونَ عا رخص لي فيه». 

قوله: «فوالله إني لأغلّمهم بالله» وأشَدُّهم له حَشْية؛ جمع بين القوّة العلميّة َة والقوة 
العمَليَة» أي: ألم هوا أن رغبتهم عا فَحَل قرب هم عند الله» وليس كذلكء إذ هو أعلمُهم 
بالقربة وأؤلاهم بِالعَمَلٍ بها. وقد تقدّم معنى هذا الحديث في كتاب الإيمان )۲١(‏ في رواية هشام 
ابن عَرُوة عن عائشة قالت: كان رسول الله يكل إذا أمَرَهمء أمَرَهم من الأعمال با يُطيقون.. 
الحديث؛ وفيه: فيَغضّب ثم يقول: (إنَّ أتقاكم وأعلمكم بالله أنا» وقد أوضَحتٌ شرحه هناك 
وذكرثٌ فيه أنَّ الحديث من أفراد هشام عن أبيه عرّوة عن عائشة» وطريق مسروق هذه متابعة 
جيّدة لأصل هذا الحديث. 

قال ابن بَطّال: كان النبيّ بك رَفيقا بأمته فلذلك حَمَّفَ عنهم العتاب» لانم فعلوا ما 
يجوز لهم من الأخذ بالسَدَة» ولو كان ذلك حراماً لَأمرَهم بالرّجوع إلى فعله. قلت: أمّا المعاتبة 
فقد حَصَلّت منه/ هم بلا رّيبء وإنَّا لم يمر الذي صَدَرَ منه ذلك م سَتراً عليه فحَصّلّ منه الرّفق 
من هذه اليئيّة لا بتركٍ العتاب صلا وأمّا استدلاله بكون ما فعلوه غير حرام فواضح من 
جهة أنه م بُلزمهم بفِعلٍ ما فعَلّه هو. 

وني الحديث الت على الاقتداء بالنِيّ لاف ودم العم والتتزه عن الباح» وحن م العشرة 
عند الموعظة والإنكارء والتَلطَّتُ في ذلك. 
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. ولم أعرف أعيان القوم المشار إليهم في هذا الحديث» ولا الشَّىء الذي رخص فيه 
النبيّ كل ثمّ وجّدت ما يُمكن أن يُعرّف به ذلك» وهو ما أخرجه مسلم )۱١١١(‏ في 
كتاب الصيام من وجه آخر عن عائشة: أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله إن أصبح جُباً وأنا 
أريد الصيام» فأغتّسل وأصوم» فقال رسول الله لاة: «وأنا تُدركني الصلاة وأنا جب 
فأصوم» فقال: يا رسول الله يكل إلّك لست يلاء قد عَفَرَ الله لك ما تقدّم من ذنبك وما 
تخر فَقَضِبَ رسول الله اة وقال: إن أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم با أنّقي»» 
ونحو هذا في حديث أنس المذكور في كتاب التّكاح (507): أن ثلاثة رَمْطٍ سألوا عن 
عَمَل رسول الله يكل في السّرّ.. الحديث» وفيه قولهم: وأين نحن من النبيّ يكِ؟ قد عَمَرَ الله 
له ما تقدّم من ذنبه وما تأَخَرٌ وفيه قوله هم: «والله إن لأخشاكم لله وأتقاكم له» لكني أصوم 
وأفطر وأصَلٍ وأرقده وأترّوّج النّساء». ٠‏ 

وثالث أحاديث الباب: حديث أبي سعيد: يأتي في «باب الحياء» )1١19(‏ بعد أربعة أبواب» 
وقد تقدّم شرحه أيضاً (؟207) ف باب صفة النبي ا . قال ابن تفال يستفاد منه الحكم 
الدّلیلء لأتّهم جَرّموا بأگېم کانوا يَعرفُونَ ما يكرّهه ببَيرِ وجهه وتظیژه أتهم كانوا يَعرفونَ نه 
يقرأ في الصلاة باضطراب ححيته» کا تقدَّم في موضعه .)۷٤١(‏ 

“/- بابٌ من أكفّرٌ أخاه بغير تأویلء فهو کا قال 

- حدّئني محمد وأحمدٌ بن سعيدء قالا: حدّثنا عن بن عم أخبرنا عل بن 
امبارَكِء عن يحبى بن أبي كثيرء عن أبي سَلَّمقٌ عن آي هريرةً 4 أن رسول الله يك قال: «إذا 
قال الرجلٌ لأخيه: يا كافرٌء فقد باءَ به أحدّهما». 

وقال عِكْرمةٌ بن عار عن يحبى» عن عبد الله بن يزيك سمع أبا سَلَّمكَ سمح أبا هريرة 

4- حدَّثنا إسماعيلٌ» قال: حدّئني مالك عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرٌ 
رضي الله عنهماء أنَّ رسول الله َك قال: «أيّا رجلٍ قال لأخيه: يا كاف فقد باء بها أحدّهما". 


010/1۰ 


0۰۲ باب ۷۳ / ج "1١6‏ فتح الباري بشرح البخاري 


-٥‏ حدّئنا موسى بن إساعيل» حدّثنا وُهَيبٌ» حدَّئنا آيوبٌ عن أي قِلابةَ عن 
ثابت ابن الضَّحَاكِ عن النبيّ ية قال: «مَن حَلّفَ بولَةٍ غير الإسلام كاذباً فهو كما قالء 
ومن تل تسه بشيء عُذّبَ به في نار هنم ون المؤمن كَفدْلِه ومن رَمى مُؤمنا بر 

قوله: «بابٌ من أكفرَ أخاه بغير تأويل» فهو كما قال» كذا يد مُطلّق الخبر با إذا صَدَرَ ذلك 
بغير تأويل من قائله» واستَدَلٌ لذلك في الباب الذي يليه. 

قوله: «حدّثني محمّد وأحمد بن سعید قالا: حدّئنا عُمُان بن عمر» أمّا حمّد: فهو ابن يحبى 
الا اه بو ف ابن ن م اوه ا ردق ار نفلك أو تقر 
الكلاباذي. 

قوله: «عن يحيى بن أبي كثير» عن أي سَلّمة» كذا في رواية الجميع بالعنعنة. 

قوله: «عن أبي هريرة» في رواية/ عكرمة بن عار المعلّقة: أنه سمح أبا هريرة». 

قوله: «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر» تقدَّم شرحه في اباب ما يهى عنه من السّباب 
واللّعنع©. 

قوله: «وقال عكرمة بن عرَّا عن يحبى» هو ابن أبي كثير «عن عبد الله بن يزيد» هو المد مولى 
الأسود بن سفيان» وليس له في البخاريّ سوى هذا الحديث المعلّق» وحديث آخر موصول 
مضى في التفسي ر”". 

قوله: «عن النبي با يعني: بهذا الحديث» وقد وَصَّلّه الحارث بن أبي اا في مُستده)» 


3 


۴ وہ 2 »ت 5 ك 0 ص 5 5 
وابو نعيم في «المستخرّج» من طريقه عن النضر بن محمد اليّمَاني عن عكرمة بن عار به» وقد 


(۱) باب رقم .)٤٤(‏ 

(1) كذا قال الحافظ رحه الله وتبعه على ذلك العيني في «عمدة القاري» ۲ ولم نقع له على رواية في 
كتاب التفسير» وإنما روى له البخاري في تقصير الصلاة )١١14(‏ من طريق مالك عنه مقروناً بأبي 
النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أي سلمة عن عائشة أم المؤمنين: أنَّ رسول الله بلا كان يصلي جالساً 
فيقرأ وهو جالس... الحديث. والله أعلم. وانظر «تحفة الأشراف» للمزي .7147/١7‏ 


كتاب الأدب باب ۷۳ / ح 51١6‏ 0۰۳ 


أخرج مسلم (10/ )۲٠١‏ في كتاب الإيهان من طريق النضر بن محمّد عن عكرمة عن 
يحبى بن أبي كثير عن أبي سَلّمة عن أبي هريرة حديثاً غير هذاء ليس فيه بين يحبى وأبي سَلّمة 
واسطة» وأخرج الإساعيليّ حديث الباب من رواية أبي حُدَّيفة عن عكرمة بن عّار بهذا 
السَّنّد وقال: إِنَّه موقوف ل يذكر النبيّ بيا فيه. انتهى» وقد رَفَعَه التضر بن محمد عن 
عکرمة كما تَرّى» ودل صنيع البخاريّ على أنَّ زيادة عبد الله بن يزيد بين يحبى وأبي سَلّمة 
في هذه الرّواية المعلّقة» م تقدّح في رواية عليّ بن المبارك عن يحيى بدون ذكْر عبد الله بن 
يزيد عنده» إِمّا لاحتمال أن يكون يحيى سمعه من أبي سَلَّمة بواسطة» ثمَّ سمعه من أبي 
سَلَّمة» وما أن يكون ل يَعَدَ بزيادة عكرمة ابن عار لضعف حفظه عنده. وقد استدرَك 
الذَارَفطنيّ" عليه إخراجه لرواية علي بن المبارّك» وقال: يحبى بن أبي كثير مُدَلّْسء وقد زاد 
فيه عكرمة رجلاً. والح أنَّ مثل هذا لا عقب به البخاريّ لألّه لم نف عليه العلّة» بل 
عَرَقَها وأبرَرَها وأشارٌ إلى أا لا تَمدّح» وكأ ذلك لأنَّ أصل الحديث معروف» ومتنه 
مشهور مَرويّ من عِدّة طرق فيستفاد منه أن مراتب العلل مُتََاوتة» وأنَّ ما ظاهره القَدْح 
منها إذا انجَبَرَ زالٌ عنه القدح» والله أعلم. 

ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر في المعنى» وحديتٌ ثابت بن الضَّحَاك كذلك» وتقدّم 
شرحه| )٠١ ٤۷(‏ في الباب المشار إليه. 

قال ابن بَطّال: كنت أسأل المهلّبٍ كثيراً عن هذا الحديث لصعوبيه» فيُجيبني بأجوبة 
حُتلفة والمعنى واحده قال: قوله: «فهو ىا قال» يعني: فهو كاذب لا كافرء إلا أله لما 
تَعَمّدَ الكذب الذي حَلَفَ عليه والتَرّمَ الل التي حَلَففَ بهاء قال عليه السلام: «فهو كا 
قال» من التزام تلك اللّة إن صح قصده بكذبه إلى التتزامها في تلك ا حالة» لا في وقت ثانِ» 
إذا كان على سبيل المتديعة للمّحلوفٍ له. قلت: وحاصله: أله لا يصير بذلك كافراًء وإنَّا 
يكون کالکافر في حال حَلِفه بذلك خاصّة؛ وسيأتي (1701) أنَّ غيره مَل الحديث على 
الزجر والتغليظ وأنَّ ظاهره غير مُراد» وفيه غير ذلك من التأویلات. 


(۱) في «الإلزامات والتتبع» (5). 


01/1۰ 


60 باب ۷4 / ح 11۰۸-٦1۰٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


-٤‏ باب من ل يرَ إكفار من قال ذلك متأوّلاً أو جاهلاً 

وقال عمرٌ حاطب بن أبي بَلْتّعة: إن ناق فقال النبيّ لاة: «وما يُدرِيكَ؟ لعل الله قد اطَلَمَ 
إلى أهلٍ بَذْرِ فقال: قد غَمَرْتٌ لكم». 

5- حدّئنا محمد بن باد أخبرنا يزيد أخبرنا سَلِيةٌ حدّثنا عَمْرو بن دينار» حدّثنا 
لامع و E‏ 

بهم البقرة قال: فتجوَّرٌ رجلٌ فصل صلا حَفِيفقَ فكع ذلك معاذاً فقال: نه مُنافقٌ» فلع 
ذلك 0 فأتى النبيّ ب فقال: يا رسو الله إنا قومٌتَعْمَلُ بأيدينا وسقي بتواضجناء ونَّ 
معاذاً صل بنا البارحةء فقرأ البقرة فتجوَّرْتُء فرّعَمَ أن مُنافقٌء فقال الب بكلي: «يا معاد ان 
آنت؟ ثلاث اقرَأ: میں وها وسح أسْمَريكَ اَل )» ونحوها'. 

7- حدّثني إسحاقٌ» أخبرنا أبو المغيرةء حدّثنا الأؤزاعي» حدّئنا الزهري» عن يي 
عن أبي هريرة» قال: قال وول عَكِنةِ: «مَن حَلّفَ منكم فقال في حَلِفه: بالات والعرّى» 
فلْيقّل: لا إل إلا الله ومن قال لصاحبه: تَعال أُقامرُكَ فلْتصَدّق». 

۸- حي ا ل ل نار عن برام راي لق أنه أذْرَكَ عمرٌ 
اببنَ الخطّاب في رَكْبٍ وهو جَلِفٌ حف بأبیه فناداهم رسولٌ الله يكللة: «ألا إِنَّ الله ينهاكم أن تحلِفوا 
بآبائگم» فمّن كان حالفاًفْيَحْلِف بال ولا فلْيضمُت». 

قوله: اباب من ل يرَ فار من قال ذلك مُتَأوّلاً أوجاهلاً» أي: بالحكم وال القول فيه: 

قوله: «وقال عمرٌ حاطب بن أب يَلَْعة: إن ناَقّ؛ كذا للأكثر بلفظ الفعل الماضي» وني ززوابة 
الكشويهق: مُنافق» باسم الفاعل. وهذا طَرّف من حديث عل في قصّة حاطب بن أب بَلتَعة 
وقد تقدّم موصولاً مع شرحه في تفسير سورة الممتّحنة (4895). 

ثم ذكر حديث جابر في قصّة معاذ بن جبل حي طَوَّلَ في صلاة الصّبح» » ففارقه قه الرجل 
فصل ولت كال ما نه مُنافق. وقد تقدَّم شرحه مُستَوقٌ في صلاة الجماعة (0٠/او١١017)‏ 


ومحمّد بن عَبَادة شيخ البخاريّ فيه؛ أبوه بفتح تح العين المهمّلة وتخفيف الموحدة. 


كتاب الأدب باب 74 / ح 51١8‏ .6 


وقوله: «فتجوّز رجل» بالجيم والزاي للجميع؛ وحكى ابن التين: أنه رويّ بالحاء المهمّلة» 
أي: انا قصل حه 

قوله: «حدّثني إسحاق» هو ابن راهويه» وأبو الغيرة: هو عبد القدٌوس بن الحجّاج 
الجمصيّ» وهو من شيوخ البخاريّ» قد حدّث عنه كثيراً بلا واسطة. وقد تقدّم الحديث في 
تفسير سورة النّجم )487٠(‏ مع شر حه» ووجه دخوله في هذا الباب واضح» قال ابن بَطَال عن 
المهلّب: أمرّه بيا للحالفي بالات والعُرّى بقوله: لا إله إلا اللهء حَشّية أن يَستَّدِيم حاله على ما 
قال» فيَخشَّى عليه من حبوط عَمَله فيا تَطَقّ به من كلمة الكفر بعد الإيمانء قال: ومثله قوله: 
الاين الزانيِ حين ين وهو مُّؤمِن)”" فتَقَى عنه الإيهان في حالة الزّنى خاصّة. انتهى» وقال 
في موضع آخر: ليس في هذا الحديث إطلاق الحلف بغير الله» وإنَّا فيه تعليم مَن نسي أو جهِلَ 
فحَلّف بذلكء أن يُبادِر إلى ما فر عنه ما وَقَم فيه. 


- 
رص سل 


وحاصله: أنه أرضَّدَ مَن تَلَمْظ بثىء ما لا ينبغي له التلفظ به أن يباور إلى ما يَرفَع احرج 
عن القائل أن لو قال ذلك قاصداً إلى معنى ما قال» وقد قَدّمت توجيه هذا في شرح الحديث 
3 ص 2 لي g4‏ 
المذكور. ومُناسّبة الأمر بالصدَقة لمن قال: أقامزك من حيث إنه أراد إخراج المال في الباطل» 
فَأَمَرَ بإخراجه في الحق. 

ثم ذكر المصنفٌ حديتٌ ابن عمر في حَلِف عمر بأبيه» وفيه النََّي عن ذلك» وسيأتي شر حه 
مُستَوقٌ في كتاب الأيهان والنذور (1515). 

وقَصَدَ بذكره هنا الإشارة إلى ما ورد في بعض طرقه: «مَن حَلّفَ بغير الله فقد أشرّ 202 
لكن لما كان حَلِف عمر بذلك» قبل أن يسمع النَّهَيء كان مَعذوراً فيها صَبَمَ فلذلك اقتَصَرٌ 
على تبيه» ولم بُواخذه بذلك» لاله تأوّلٌ أن حى أبيه عليه يقتضي أنه يَستَحِقٌ أن يلف به. فين 
النبيّ يكل أن الله لا تحب لعبده أن يتحلف بغيره» والله أعلم. 
(۱) تقدم برقم .)٥٥۷۸(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود (7751)» والترمذي (١١١٠)ء‏ وانظر لزاماً الكلام عليه في «المسند» (5 .)٤۹١‏ 


000 


كوم باب ۷١‏ / ح 1۱۱۳-٦1۰۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ه/- باب ما يجوز من الغضب والشّدّة لأمر الله تعالى 

وقال الله تعالى: « نهر اا كار والْمفقِينَ وَعْْظ ليوح © [التوبة:۷۳» والتحريم:9]. 

84- حدّئنا يَسَرةٌ بن صقان حدّئنا إبراهيمٌ» عن الزّهْرِيٌ» عن القاسم» عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: دل عل النبيّ اة وني البيتٍ قِرامٌ فيه صو فتلَونَ وجهه ثم تَناوَلَ الس 
فهتکه» وقالت: قال النبيٌيكِ: «ين شد الناس عذاباً يوم القيامة الَّذِينَ يُصَوّرونَ هذه الصّوّر». 

- حدّئنا مُسدٌّ حدّثنا يحبى» عن إسماعيلٌ بن أبي خالب حدّثنا قيس بن أبي حازم عن 
آي مسعودٍ ڪه قال: أنى رجلٌ لني يك فقال: إن لأثأكرُ عن صلاة امَو من أجل فلان ماُطيلُ 
ناء قال: فما رأيثٌ رسول الله يط أ حَضَباً في مَوْعِظة منه یومع قال: فقال: «يا يها الناسٌ» إل 
منكم مُتَفَرِينَ! فأيُكم ما صل بالناس فليمَجوّزء فإنَ فيهمُ المَريضٌ والكبيرَ وذا الحاجة». 

-١‏ حدّئنا موسى بن إسماعيل حدّثنا جُوَيرِيَةُ عن نافع عن عبد الله ظ4 قال: بينا 
لني كل يُصَلِ رای في قبل سجر تُخامة فحكّها بيه فتغبّ ثم قال: إن أحدّكم إذا كان 
في الصلاة فإنَ الله جا وجهه. فلا يَتَنَحَمَنَّ حِيَالَ وجهه في الصلاق). 

5- حدَّئنا محمّدٌ حدّثنا إسراعيلٌ بن جعفر, أخبرنا رَبيعة بن أي عبد الرّحمنء عن 
يزيد مولى المبعِثِْ» عن زيدٍ بن خالل الجهني: أنَّ رجلاً سألّ رسول الله يكل عن اللَقَطق فقال: 
«عَرّفها سَنكَ ثم اعرف وكاءها وعِفاصّهاء ثم سفق بهاء فإن جاء را فأدّها إليه» قال: يا 
رسولٌ الله فضالة الغنم؟ قال: «خُذڏهاء فإ هي لك أو لأخيك أو للذّنْب) قال: يا رسول الله 
فضالةٌ الإبل؟ قال: فعَضِب رسو الله يليه حبّى ارت وجا أو ار وجهه ‏ ثم قال: «ما لك 
ومًا؟ معها حِذاؤٌُها وسقاؤها حتّى يلاها رَيها». 

۳-وقال المكَيّ: حكثنا عبد الله بن سعيدٍ (ح) 

حدّثني محمد بن زياد حدّئنا محمد بِنُ جعفر, حدّثنا عبد الله بن سعيد قال: حدّثني سالمٌ 
أبو النَضْرِ مولى عمرٌ بن عبد الله» عن بر بن سعيدء عن زيدٍ بن ثابتٍ ف قال: احتَجَرٌ 
رسولٌ الله يكل حُبيرةً صف أو حَصِبراً فكَرَجَ رسولٌ الله اة يُصَلِ فيهاء فتتبّمَ إليه رجالٌ» 


كتاب الأدب باب ۷١‏ / ح ٦۱۱۳‏ 0۹۷ 


وجاؤوا يُصَلَونَ بصلاته ثم جاؤوا ليله فحصّروا وأبطأ رسولٌ الله ي عنهم فلم يخرج 
إلبهم فرَنَعوا أصواتهم وحَصّبوا الباب» فَكَرَجَ إليهم مُعْصَباًء فقال هم رسولٌ الله يك: «ما 
رک ميك عل للخ لامجك ملعي سدع ول يرك وير 
صلاة المَرْءِ في بيتِه إلا الصلاة المكتوبةً». 

قوله: باب ما يجوز من الغضب والشَّدّة لأمر الله تعالى وقال الله تعالى: «جهر ألْكُئَارَ 


وَالْمكفِقِينَ َع ع / كانه يشير إلى أنَّ ا حديث الوارد في آنه ا كان يَصبر على الأنّى 


إا هو فيها كان في حَقّ نفسه» وأمّا إذا كان لله تعالى فَإنَّهِ يَمتَثْل فيه أمر الله من السّدّة. 

وذكر فيه خمسة أحاديث تقدَّمَت كلّهاء وني كل منها ذكر عَصَب النبيّ ب في أسباب ُتلفة» 
مَرجعها إلى أن ذلك كلّه كان في أمر الله» وأظهَرٌ الغضب فيها ليكونّ أوكَدَ في الرّجر عنها. 

الحديث الأول: حديث عائشة في القرام» وقد تقدَّم شر حه في الاس (5 040 و0400). 

ويسرة شيخه: بفتح الياء المثئاة من تحت والمهمّلة. 

الثاني: حديث أي مسعود في قصّة تطويل الإمام في صلاة العَدَاة وتقدّم شرحه في صلاة 
الجماعة ۷٠۲(‏ وغ .)7١‏ 

الثالث: حديث ابن عمر في التُخامة في القبْلةء وقد تقدّم شرحه في أوائل كتاب الصلاة 
.)65١5(‏ 

وقوله: ١حِيالٌ‏ وجهه» بكسر المهمّلة بعدها تحتانيّة خفيفة» أي: تلقاءه. 

الرابع: حديث زيد بن خالد في اللّقَطةء وتقدَّم شرحه هناك (1419). 

الخامس: حديث زيد بن ثابت: احتَجَرٌ رسول الله لا حجيرة وقد تقدَّم شرحه في أبواب 
الإمامة (۷۲۹). 

وحجيرة: تصغير حجْرة بالرَّاء وقد تقدّم فيه رواية بالزاي» ويقال: بفتح أوّله وكسر ثانیه 
والمقضّفة بفتح المخاء العجَّمة والضّاد المهمّلة ثم فاء: ما يُتّخَّد من مُحوص المُفْل أو التّخل. 

وقوله فيه: «وقال المكَيّ» هو ابن إبراهيم البَلْحِيُ أحد مشايخه» وقد وَصلَه امد :)١1777(‏ 


0۸/1۰ 
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والدارمیٌ (11177) في «مُستَدَیا» عن المكّيّ بن إبراهيم بتهامه. ومحمّد بن زياد شيخه في 
الطّريق الثّانية: هو الزّياديّ» ما له في البخاريّ سوى هذا الحديث» قال الكلاباذيّ: أخرج 
له شبه المقرون. وكذا قال ابن عَديّ: روى له استشهادا. وكانت وفاته قبل البخاريّ بقليل» 
مات في حدود الخمسينٌ» ويقال: سنة اسن وخمسين» ذكر ذلك الدّمياطيّ في لحواشيه)» ومحمّد 
ابن جعفر: هو غندَر» وعبد الله بن سعيد: هو ابن أبي هند» وسياق الحديث في هذا الباب على 
لفظ محمّد بن جعفر. 

والغرض منه قوله: «فخَرَجَ عليهم مُغضَباً» والظاهر أن عَضَبه لكونهم اجتَمَعوا بغير 
أعروم فلع يكرا بالإخارة SE‏ حرج عليهم» بل بالّغوا فحَصَّبوا بابه وتَتبّعوه» أو 
عَضِبَ لكَونِه تحر إشفاقاً عليهم لملا تُفرَض عليهم وهم يَظْنونَ غير ذلك وأبعَدَ مَن 
قال: صلی في مسجده بغير أمره. 

وقوله في آخره: «أفضلٌ صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» دالٌ على أن المراد بالصلاة ‏ أي: في 
قوله في الحديث الآخر: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تَتَخِذوها قُبور»”" -: صلاة 
النافلة» وحكى ابن الثّين عن قوم: أنه يُستَحَبَ أن يجعل في بيته من فريضةء ورَيّمَه بحديث 
الباب» والله أعلم. 

5- باب الحدّر من الغٌَضَب 

لقول الله تعالی: ولي حضون كبر لانم والْفَوّحِص وَإِذَامَا عضبوا هم عفرو 4 
[الشورى:/7]» وقوله عز وجل: $ ينفش فى 1 آء والصَّرَءِ وَألْحكظِيينٌ الْمَيْطا » 
الآية [آل عمران:٤١١].‏ 

31٤‏ - حدّئنا عبد الله بنُ يوسُفَ» أخبرنا مالك عن ابن شهاب» عن سعيدٍ بن المسيّب» 
عن أب هريرةً ف أنَّ رسو الله ل قال: «ليس السَدِيدُ بالصّرَعةٍ إن السَّدِيدُ الذي يَمْلِكُ 
نفسّه عند الغضَّبٍ». 


.)٤۳۲( تقدم برقم‎ )١( 


كتاب الأدب باب الا / ح 0115-1116 0 


6- حدّثنا عن بن أي د سب حدّثنا جَرِيرٌ عن الأعمّش» » عن عَِي بن ابتٍء حدّثنا 
سليمانٌ بن صَرَّفٍ قال: اسب رجلان عند النبي ا ونحنْ عندّه جلوس. وأحذها ب 
صاحبّه مُعْضَّباً قد احمرٌّ وجهه. فقال النبي كللة: ر ي لأعلمٌ کلمة لو قاها لَذَمَبَ عنه ما جد لو 
قال: أعود بالله منَ الشيطان الرَجِيم» فقالوا للرجل: ألا تَسْمَعٌ ما يقول النبيّ كلِ؟ قال: إني لست 

5- حدّئني يحى بن يوسُفَ» أخبرنا أبو بكر هو ابنُ عياش - عن أبي حَصِينِ عن 
آي صالح. عن أي هريرةً طك: أن رجلاً قال للنبيّ يَكللة: وني قال: «لا تَغْضَب» َرَدَدَ مرارا 
قال: الاتَقْضَب). 


قوله: «باب ب الحذّر من الغضب» لقوله تعای: :ا ودين نبو نون کور ألا آم وَالْفْوئحِسَ وَإِدَا م 


دين لبود 


Tf‏ سر هد سم روج 


عضبوا هم عفرو 4 وقوله عر وجل : ۾ اليب فقو فى لشََءِ والصرَاءِ وَالڪَظويَ 
لظ ) الآية» كذا لأبي ذرٌ وساق في رواية كريمة إلى قوله: انيت 4» وكأنّه أشارٌ 
بالآية الثانية إلى ما وَرَدَ في بعض طرق الحديث الأول في الباب» فعند أنس: أن النبيّ يا مر بقوم 
يَصطرٍ عون فقال: «ما هذا؟» قالوا: فلا ماما أحداً إلا ۶ صر عه» قال: «أقّلا أذلكم على م 
هو اشد منه؟ رجل كُلَّمَه رجل فَكَظمَ غَيظه فةَ فعَلبَه وعَلَبَ شيطانه» وعَلّبَ شيطان صاحبه» 
رواه البزّار (۷۲۷۲) بسنل حسن» وليس في الاين دلالة على التحذير من الغضب إلا أنه لما 
صم من يكظم عَيظه إلى مَّن يجََيِب الفواحش كان في ذلك إشارة إلى المقصود. 

لبن الشديد بالصّرّعةٍ) بضمٌ م الصاد المهمّلة وفتح الرّاء: الذي يَصرّع الناس 
كثيرا بقوّتهء والهاء اة في الصَمة» والصّرْعة بسكون الرّاء بالعكس: وهو من يَصرّعه 
غيئه كثيرا وکل ما جاء بهذا الوزن بالضّمٌ وبالشكونٍ فهو كذلك همر كهُمرَةٍ ولمرَة وحُفظة 
ومخدعة وضحَكةء ووَقَعَ بيان ذلك في حديث ابن مسعود عند مسلم (710)» وأوّله: اما 
تَعْدَونَ الصّرّعة فيكم؟ قالوا: الذي لا يَصرّعه الرّجال». قال ابن التّين: ضبطناه بفتح 
الرّاء» وقرأه بعضهم: بسكونهاء وليس بشيءٍ لأنّه عكس المطلوب» قال: وضبطً أيضاً في 
بعض الكتب: بفتح الصّاد وليس بشيءٍ. ) 


° 
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قوله: (إنَّ) السديد الذي يَمْلِكِ نفسه عند الغضب» في رواية أحمد (7115؟) من حديث 
رجل ل يسمه سهد رسول الله اة يقول: «الصّرّعة كل الصّرّعة ‏ كَرّرَها ثلاثاً ‏ الذي يصب 
فيشتد عَضَبه ويحَمَرٌ وجهه» فيَصرَّعٌ عَضَّبّها. 

الحديث الثاني: حديث سليمان بن صر د تقدّم شر حه في باب السّباب واللّعن .)٠١٤۸(‏ 

الحديث الثالث: قوله: ١حدّثني‏ يحسى بن يوشف» هو الرَمَيّ ي بكسر الزاي وتشديد الميم» م أرَ 
له في البخاريّ رواية إلا عن أبي بكر بن عيّاش. وأبو حَصِين بفتح أوّله. 

قوله: «عن أبي صالح» عن أي هريرة» خالَقَه الأعمّش فقال: عن أبي صالح عن أي سعيد. 
أخرجه مُسدّد في «مُسئّده؛ عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمّشء وهو على شرط البخاريٌ 
أيضاً لولا عنعنة الأعممش 

قوله: «أنَّ رجلاً» هو جارية ‏ بالجيم ‏ ابن قُدامةٌ» أخر جه أحمد (225974» وابن حِبّان 
(5174و2190)» والطبراننٌ (۲۰۹۳و٤۲۱۰)‏ من حديثه مُبهماً ومُفَسَّرأ ويحتمل أن يمسر 
بغيره» ففي الطبراقٌ )1۳۹٩(‏ من حديث سفيان بن عبد الله التّقفيّ: قلت: يا رسول الله» قل لي 
قولاً ع بهء وأقلل» قال: «لا تَغضّب»» وفيه”" عن أب الدّرداء: قلت: يا رسول الله لني على 
عمل يدخلني الجَّ قال: «لا تَعْضَّب ولك الجنة»» وفي حديث ابن عمر عند أبي يَعْل 
(2185): قلت: يا رسول الله» فل لي قولاً وأقلل لعل أعقِله. 

قوله: «أَؤْصني) في حديث أبي الدّرداء: دلي على عمل يدخلني الجن وي حديث ابن 
عمرو”" عند أحمد (1775): «ما يُباعدني من غَضَب الله)» زاد أبو كُرَيبٍ عن أبي بكر بن 
عيّاش عند التَرَمِذيَ”" :)٠٠٠١(‏ «ولا نكر عن لعل أعِيه»؛ وعند الإسماعيلٌ من طريق عثمان 
ابن أبي َة عن ابي بكر بن عيّاش نحوه. 
)١(‏ ليس هو ني المطبوع من «المعجم الكبير»» ولكن هو في «الأوسط» (۳١۲)ء‏ وني «مسند الشاميين» .)١١(‏ 
(۲) تحرف في الأصلين و(س) إلى: ابن عمرء والصواب ما أثبتناه ىا في «مسند أحمد». و«إتحاف المهرة» 

9/ لالاه-هلاة. 


(۳) من حديث أبي هريرة. 


كتاب الأدب باب للا / ج 0۱1١ 11۱٩‏ 


قوله: «فرَدّد راراً» أي: رَد السّؤال يلوس أنمّم من ذلك» أو أَعَمّ فلم يده على ذلك. 

قوله: «قال: لا تَعْضَب» في رواية أي كُرَيبٍ: «كل ذلك يقول:/ لا تَغضّب»» وني رواية 
عثمان بن أبي شَيْبة شيبة: «قال: لا تَغضَب _ ثلاث مرّات -» وفيها بيان عَدَّد المرار» وقد تقدّم 
حديث أنس (40): أنه ية كان يُعيد الكلمة ثلاثاً لهم عنه. وأنّه كان لا يُراجَع بعد ثلاث» 
وزاد أحمد (۲۳۱۷۲)» وابن حجان (2140) في رواية عن رجل ل يُسَمّ قال: تَفَكّرتُ فيا قال» 
فإذا الغضب يجمع الشرّ كلّه. 

قال الخطابي: معت قولة: لا تُضٌب): الجتيت أسبات الغضب :ولا عرض لا لبه 
وأمّا نفس الغضب فلا يَتأنّى التهي عنه لأنّه أمر طَبيعيَ لا يرول من الجبلّة. وقال غيره: 
ما كان من قَييل الطّبع الحيوانيّ لا يمن دفعه» فلا يدل في النّهِي» لاله من تكليف المحال» 
وما كان من قَبيل ما يُكتَسَب بالرّياضة فهو المراد. وقيل: معناه: لا تَغضَب لأنَّ أعظّم ما 
يشا عنه الغضب الكِبْرء لكونه يقع عند حَالّفة أمر يريده فيحوله الكِبْر على الغضبء فالذي 
ياصع حتى يذهب عنه عِزّة الس يَسْلّم من شر الغضب. وقيل: معناه: لا تفعَل ما يأمرك 
به الغضب. 

وقال ابن بَطَّال: في الحديث الأوّل أن جاحدة الس أشدٌ من مُجَامّدة العدقٌ لأنّه يلل 
جَعَلَ الذي يمك نفسه عند الغضب أعظم الناس قوّة. وقال غيره: لعلّ السائل كان 
غَضُوبا وكان النبيّ كل يأمر كل أحد با هو أولى به فلهذا اقِتَصَرّ في وصيّته له على ترك 
الغضب. 

وقال ابن التين: جم يي في قوله: فلا قتي ر الا والآخرة لآن العقيب 
يَؤولُ إلى التقاطّع ومع الرّفق» وربا آل إلى أن يُذِيَ المغضوب عليه فينكقص ذلك من 
ا ا اا 
شهوته ومن غَضَّبهء وكانت شََهُوة السائل مكسورة» فلم سألّ عا يرز به عن القبائح ا 


مارا 


E a ا‎ 


٠‏ .مه 


0/1 


o۱۲‏ باب 7 / ح 5115 فتح الباري بشرح البخاري 


أعدائه. انتهى» ويحتمل أن يكون من باب اتبيه بالأعلى على الأدنّى» لأنَّ أعدى عدو لش خصٍ 
شيطائه ونفسُه» والغضب إلا ينس عنهماء فمن جامَدَهما حنَّى يَغليهه| مع ما في ذلك من شِدَّة 
العامة كان لقهر نفسه عن الشَّهوة أيضاً أقوى. وقال ابن حِبّان بعد أن أخرجه: أراد لا تَعمّل 
بعد الغضب شيئاً ما يت عنه» لا أله تجاه عن شيء جل عليه ولا جيل له في دفعه. 

وقال بعض العلماء: حَلّقّ الله الغضب من النار وجعله غريزة في الإنسان» فمهما قُصِدَ 
أو تُوِعَ في عرض ماء اشَعلّت نار الغضب وثارّت حنَّى يمر الوجه والعينان من الم 
لأنّ البشرة تَحكِي لون ما وراءهاء وهذا إذا غَضِبَ على مَّن دونه واستّشعرٌ ار غ 
وإن كان من فوقه تَولّدَ منه انقباض الم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب» فيَصِمَرٌ اللّون 
حزناًء وإن كان على التّظير تَرَدّدَ الدّم بين انقباض وانبساطء فيَحمَرٌ ويَصفَرٌء ويترَئّب على 
الغضب غير الظّاهر والباطن» كَبَغُْرِ اللّونء والرّعدة في الأطراف» وخروج الأفعال على 
غير ترتيب» واستحالة الخلقة» حٌى لو رأى العَضْبانٌ نفسه في حال غَضَبه لسَكّن”" عَصَبْه 
حياءً من قبح صورته واستحالة لته هذا كلّه في الظاهرء وأمّا الباطن فمّبِحُه أشدٌ من 
الظاهرء لاله يولد الحمد في القلب» والْمَسَدَ وإضهارٌ السّوء على اخختلاف أنواعه» بل وَل" 
شيء يبُح منه: باطنه» وتَخيّر ظاهره تَمَرة تَعْيُر باطنه» وهذا كلّه أثره في الجسد. وأما أثره في 
اللّسان فانطلاقه بالستم والمُحْش الذي بستحي منه العاقل» ويّندّم قائله عند سكون الغضب» 
ويظهر أثر الغضب أيضاً ني الفعل بالضَّربٍ أو القتلء وإن فاتَ ذلك برب المخضوب عليه 
رَجَعٌ إلى نفسه فيُمَرّق ثوبه ويَلطِم ده وربا سَقَط صريعا ورا أغمي عليه ورا كَسَرَ 
الآنية وصَرّبَ مَن ليس له في ذلك جريمة. 

ومن تأمّلَ هذه المفاسد عَرَفَ مقدار ما اشْتَمَّت عليه هذه الكلمة اللّطيفة من قوله لاة: 
«لا تَغْضَّب» من الحكمة واستجلاب المصلحة في دز المفسّدةء/ ما يعر إحصاؤٌه والوقوف 
على نهايته. 
)١(‏ تحرفت في (س) إلى: لكان. 
(۲) تحرفت في (س) إلى: أولى. 


كتاب الأدب باب ۷۷ / ح 5118-5111 o1۳‏ 


وهذا كله في الغضب الدَّنيَويَ لا الغضب الدَّينيّ» كا تقدّم تقريره في الباب الذي قبله. 

ويُعِين على ترك الغضب استحضارٌ ما جاء في كَظْم الغيظ من الفضل» وما جاء في عاقبة 
َمَرة الغضب من الوعيد» وأن يَستَعيلٌ من الشّيطانء کا تقدَّم في حديث سليان بن صُرّد 
304/0 وأن يَتَوضَأء ى) تقدَّمَتٍِ الإشارة إليه في حديث عَطَيَّة”" والله أعلم. 

وقال الطّوّ: أقوى الأشياء في دفع الغضب استحضارٌ التّوحيد الحقيقيّء وهو أن لا فاعل 
إا لله» وکل فاعل غيُه فهو آلة له» فن وجه إليه بمكروو من جهة غيره؛ فاستَحصرٌ أن لله 
لو شاء لم يُمَكّن ذلك الغير منه» اندََمَ عَضَّبه لاله لو غَضِبَ والحالةٌ هذه كان عَضَبّهِ على 
شيل وعَلاء وهو خلاف العُبوديّة. قلت: وبهذا يظهر الّرٌّ في أمره ب الذي عضب 
بأن يَستَعيلٌ من الشيطان. لاله إذا توجّة إلى الله في تلك الحالة بالاستعاذة به من السيطان 
أمكتّه استحضار ما در وإذا اسّمءّ السيطان متلبساً مُتمكناً من الوسوسة ل يُمكنه من 
استحضار شيء من ذلك. والله أعلم. 

/ا/ا- باب الحياء 

۷- حدّثنا آدم حدّئنا شُعْبكٌ عن تاد عن أب السّوَار العَدَوِي قال: سمعت 
عِمْرانَ بنَ حُصَينِء قال: قال النبيٌ َك «الحياءُ لا يأتي إلا بخير». 

فقال بُشَيرُ بن كَعْبٍ: مكتوبٌ في الحكمة: إنَّ من الحياءِ قار وإِنَّ منَ الحياء سَكِينةً. فقال 


ع مع 


له عِمْرانُ: حك عن رسول لله ف وتي عن صَِوقيكَ! 

4- حدَّئنا اد بن يونْسء حدّئنا عبد العزيز بن أبي سَلَمَقَ حدّئنا ابِنُ شهاب. عن 
سال > عن عبدٍ الله بن عمرٌ رضي الله عنهما: :مر انی يكل على ر جل وهو يُعاب أخاه في المياع؛ 
يقول: نك لتحي - حتّى كأنّه يقول: قد اضر بلك فقال رسولٌ الله لا «دَعْهء فإنَّ الحياة منّ 
الإيمان». 

)١(‏ أخرجه أحمد (17/486)» وأبو داود (٤۷۸٤)ء‏ ولفظه: «إن الغضب من الشيطانء وإن الشيطان خلق من النارء 

وإنما تطفأ النار بالماء» فإذا غضب أحدكم فليتوضاً» وأشار إلى طرف منه الحافظ في شرح الحديث (58 .)1١‏ 


o1/1۰ 


01 باب ۷۷ / ح 51١9‏ فتح الباري بشرح البخاري 

114- حدّئنا عل ِن الجَعْی أخبرنا شطب عن تاد عن مولى أنس - قال أبو عبد الله: اسځه 
عبد الله بن بي عُثْبةسمعتٌ أبا سعيدٍ يقول: كان النبيٌ كل أ حياءً منّ العذْراءِ في خذرها. 

قوله: "باب الحياء» بالمدٌء تقدّم تعريفه في أوّل كتاب الإيهان”" ووَقَمَ لابن دقِيق العيد 
في اشرح العّمْدة»: أن أصل الحياء: الامتناع» ثم استعولَ في الانقباض» والحقّ أن الامتناع من 
مُلارّمة الحياء حص على الامتناع عن فعل ما يُعاب. والحيا بالقصر: المطر. 

وذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

الأول: قوله: لاعن كَتَادة» كذا قال أكثر أصحاب شم وخالمهم ابه بن سَوَار فقال: 
اعن شُعْبة عن خالد بن رباح» بل «قتادة»» أخرجه ابن نده'"» ووَقَمَ ُظير هذه القصّة مع 
عمران بن حُصَين أيضاً للعلاءِ بن زيادء أخرجه ابن المبارّك في كتاب «البرّ والصّلة». 

قوله: «عن أب السَّوّار؛ بفتح المهمَلة وتشديد الواو وبعد الألف راء: اسمه حرّيث على 

3 . - 2 ا 1 sit‏ ےه 2 5 4 6 

الصحيح» وقيل: حُجير بن الرّبيع» وقيل غير ذلك. ووَقمَ في رواية حمّد بن جعفر عن شُعْبة 
عند مسلم (۳۷/ :)1١‏ سمعت أبا السّوّار. 

قوله: «الحياء لا أي إلا بخير» في رواية خالدين و 
وكذلك في رواية أبي قتَادة العَدَويٌّ عن عِمران عند مسلم (۳۷/ 1۱): «الحياء خی كلها 
وللطْبّرانٌ (19/ 11)/ من حديث فر بن إياس: قيلٌ لرسول الله يلِ: يا رسولٌ الله الحياء من 
الدين؟ فقال: «بل هو الدين كلهى, وللطَّرانٌ (109/18) من وجه آخر عن عمران بن 
حصّين: «الحياء من الإيهان» والإيمان في الجنّة». 

قوله: اشر بن كَعْب با مو حدة وا معجَمة مُصعّْر: تابعيّ جليل» يأتي ذِكْره في الدَّعَوات 
°( 


)١(‏ في باب :)۱١(‏ الحياء من الإيان. 
(؟) الذي في المطبوع من «كتاب الإيهان» )١17/(‏ له أن رواية شبابة كرواية الجماعة! 


كتاب الأدب باب ۷۷ / ح 5119" كك 


قوله: «مكتوب في الحكُمة» في رواية محمد بن جعفر: إِنَّه مكتوب في الحكمة» وفي رواية 
أبي قتادة العَدَويٌ عند مسلم: «فقال بير بن كعب: إا جد في بعض الكتب - أو 
الحكمة -» بالشك. والحكمة في الأصل: إصابة الح بالعلم» وسيأتي بَسْط القول في ذلك 
في باب ما يجوز من الشّعر»”" إن شاء الله تعالى. 

. قوله: «إنَّ من الحياء وقاراء وِنَّ من الحياء سَكينة» في رواية الكُشويهنيّ: السّكينة» بزيادة 
0( شتو هده 
الزيادة مُتَعيَّة ومن أجلها عَضِبَ عمران» وإلّا فليس في ذكر السّكينة والوقار ما ينافي كونه 
خيراًء أشارٌ إلى ذلك ابن بَطّال لكن يحتمل أن يكون غَضِب من قوله: «منه»» لأن التّبعييض 
يُفهم أنَّ منه ما يُضادٌ ذلك» وهو قد روّى: أنه كله خير. 

وقال الفُرطبيّ: معنى كلام بشیر: آل من الحياء ما يحل صاحبه على الوقار؛ بأن بور غيره 
وور هوني نفسهء ومنه ماتجله على أن بسكن عن كثير م يتحر اناس فيه من الأمور التي 
لا تليق بذي المروءة» ولم ینکر عمران عليه هذا القَذر من حيث معنا واا آنگره عليه من حيثٌ 
إِلّه ساقه في مَعرض من يعارض كلام الرّسول بكلام غیره» وقيل: إن نكر عليه لكونه خافٌ أن 
تختلط السّنّة بغيرها. قلت: ولا يخفى خسن التوجيه السابق. 


أف ولام» وفي رواية أبي قَتَادة العَدَويٌ: إن منه سَكينة ووقارا لله ومنه 


قوله: «وتُحدئنِي عن صحيقتك» في رواية أبي قّتادة: فعضب عمران حتی احمرّت عيناه» 
وقال: لا اران أُحدّئك عن رسول الله کا وتُعارض فيه» وفي رواية أحمد :)۱۹۹۹٩(‏ 
وتَعِرِض فيه بحديثِ الكتب» وهذا يويد الاحتمال الماضي» وقد ذكر مسلم في مقدمة 
«صحيحه»"" لبُشَير بن كعب هذا قصّة مع ابن عباس تُشهر أنه كان يَتَسامَل في الأخذ عن 

الحديث الثاني: قوله: «عبد العزيز بن أبي سَلَمة) واا 
(۱) باب رقم (40). 


(۲) تحرفت في (س) إلى: : وفيه. 
(۳) تحت الباب رقم )٤(‏ انق نور ف قاروا اعم مق 


0_3 باب ۷۷ / ح ٦۱۱۹٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 
سسسب کک دي ن تي 


قوله: «مرّ ابي ئ على رجل يعظ”" أخاه في الحياء» تقدّم في اول كتاب الإيهان (5؟) مع 
شرحه» ولم أعرف اسم الرجل ولا اسم أخيه إلى الآن» والمراد بوعظه: أنَّهِيَذكٌر له ميرتب على 
ملارّمته من المفسّدة. 

قوله: «الحياء من الإيمان» حكى ابن التّن عن أبي عبد الملك: أنَّ المراد به كمال الإيهان» 
وقال أبو عبيد احَرَويٌ: معناه : أن المستحي يَنقطِع بحيائه عن المعاصي وإن لم يكن له َة 
فصار كالإيان القاطع بينه وبين المعاصي. قال عياض وغيره: إا جَعِلَ الحياء من الإيهان 
وإن كان غَريرٌة؛ لأنّ استعماله على قانون التّرع يحتاج إلى قَضْدِ واكتساب وعِلم وأمًا 
کونه خيراً كله ولا يأتي إلا بخير فأشكلٌ حملّه على العْمُوم لأنّه قد يَصُدَّ صاحبه عن 
مواججهة من يركب المدكّرات ويحوله على الإخلال ببعض الحقوق. والجواب: أنَّ المراد 
بالحياء في هذه الأحاديث ما يكون شرعيّاء والحياء الذي يَنسَّأ عنه الإخلال بالحقوق ليس 
حياء شرعياً بل هو عَجْز ومَهّانة» وألا يُطلّق عليه حياءً لمُسْابتهِ للحياء الشّرعيّ؛ وهو 
خَلّق يَبِعَث على ترك القبيح. قلت: ويحتمل أن يكون أُشِيرَ إلى أنَّ مَن كان الحياءٌ من لق 
أنّ الخير يكون فيه غلَبَء فَيَضمَحِلٌ ما لعلّه يقع منه ما ذكر في جنب ما بحل له بالحياء 
من الخير» أو لگونه إذا صارّ عادة وتلق به صاحبّه يكون سبباً لجل الخير إليه» فيكون فيه 
الخير بالذات والسَّبّب. 

وقال أبو العبّاس القَرطّيّ: الحياء المكتّسب هو الذي جعله الشّارع من الإبمان» وهو 
المكلّف به دون الكَِيزيّ» غير أنَّ مَن كان فيه غريزة منه فإها ثيه على المكتسّب» وقد يَتطبّع 
بالمكتسب حتی يصير غريزياً. قال: وكان النبي اة قد جم له التوعان» فكان في اريز أشد شا 

0/1۰ حياءً من العَذّراء في خذرهاء وكان/ في الحياء المكتّسب في الذروة العلا بكللة. انتهى. 


)١(‏ كذا ذكر الحافظ هذه اللفظة هنا «يعظ)» وهذه اللفظة إنها هي في رواية مالك عن الزهري السالفة عند 
البخاري في كتاب الإيان برقم (5 7)» أما هنا فالرواية «يعاتب» بدل «يعظ» كما في نسخ اليونينية ونسخة 
القسطلاني» وقد نص الحافظ نفسه هناك في الإهان بأنَّ رواية عبد العزيز الماجشون في كتاب الأدب: 
«يعاتب). 


كتاب الأدب . باب ۷۸ / ح 117١‏ 01%۷ 


ومبذا د تُعرّف مناسبة ذكر الحديث الثالث هناء وقد تقدّم شرحه (077") في «باب 
صِفة النبيّ كل . 

وقوله: «عن مولى أنس - قال أبو عبد الله: اسمه عبد الله بن أبي عتبة» كذا للأكثر» وحكى 
الجَيّانٌ: أنه وَقَمَ لبعض رواة الفِرَبْرِيٌ: عبد الله بدل عبد الرّحمن' “» وأبو عبد الله المذكور: هو 
البخاريٌ» هكذا جَرّمَ بتسميته هناء وتقدّم كذلك مُسَمّى هناك (0077» وني اسمه خلاف» 
فقيل: عبد الكّحمن» وقيل: عُبيد الله بالتّصَعْيرء والمعتمد أنه عبد الله مكبر 

وقوله: «العَذّراء» بفتح المهملة وسكون الذّال ا لمعجَّمة ثم راء ومَدٌ: هي البكرء والخذر - 
بكسر المعجّمة وسكون المهمّلة -: الموضع الذي تبس فيه وستترء والله أعلم. 

8 باب إذا لم تستځي فاصنع ما شئت 

۰ا نقذ بق یری سا كت عدا مضو عن ری بی راش دنا 
أبو مسعوي قال: قال النبينٌ يكله: «إنَّ م أذرَكَ الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم قدحي 
فاصتعٌ ما شئت». ١ ٠‏ 

قوله: «باب إذا لم تَسْتَحي فاصتع ما شئت» كذا رج بلفظ الحديث» وضمّه في «الأدب 
مرد (041و1717) إلى ترجة الحياء. 

قوله: «زُهَيرا هو ابن معاوية أبو خيثمة» ومنصور: هو ابن المعتهرء والإسناد كله كوفيُونَه 
وقد تقدَّم الاختلاف فيه على ربعيّ في آخر ذِكّْر بني إسرائيل .)۳٤۸۳(‏ 

قوله: إن م ارك الناس» وَقَحَ في حديث حُلّيفة عند أحمد (77441) والبزار”: » 
آخر ما تَعلّقَ به أهل الجاهليّة من كلام الوّة الأولى». والناس يجوز فيه الرّفع» والعائد على «ما» 
محذوف» ويجوز النتصب» والعائد ضمير الفاعل» ودرك بم * بلَعَ» و«إذا لم تستحي» اسم 
للكلمة المشبّهة بتأويل هذا القول. 


إن 


)١(‏ هكذا وقع في أصول «الفتح»: عبد الله بدل عبد الرحمن» وهو سبق قلم من الحافظ رحمه الله» صوابه: عبد 
الرحمن بدل عبد الله هكذا هو في «تقييد المهمل» ۲/ ۷۳٠‏ لأبي علي الجياني. 
(۲) لفظه في «مسند البزار» :)۲۸١(‏ إِنَّ مما أدرك الناس...». 


01۸ باب ۷۹ / ح 1۱۲۲-٦1۲۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 

قوله: «فاصتَع ما شئت» قال الخطًا: الحكمة في التعبير بلفظ الأمر دون الخبر في الحديث: 
أن الذي يكف الإنسانَ عن مواقّعة الشرّ هو الحياء» فإذا رَه صارَ كالمأمور طَبعا بارتكاب كلل 
شر وقد سَبَّقٌ هذا الحديث والإشارة إلى شرحه في ذكْر بني إسرائيل في أواخر أحاديث الأنبياء 
وأشيرَ هنا إلى زيادة على ذلك. 

قال التّوويّ ف «الأربعينَ»: الأمر فيه للإباحة» أ أي: إذا أردت فِعْلَ شيء فإن كان م لا 
تستحي إذا فعَلتَه من الله ولا من الناس فافعَله ولا فلاء وعلى هذا مدار الإسلام وتوجيه ذلك: 
ن المأمور به الواجب والمندوب يُستَحْبَّى من تركه» والمنهيّ عنه الحرام والمكروه يُسَْحْبَى من 
فعلهء وأمًا المباح فالحياء من فعله جائرٌ» وكذا من ترك فتضَمّنَ الحديث الأحكام الخمسة. 

وقيل: هو أمر هديد كا تقدّم توجيهه» ومعناه: إذا نُزْعَ منك الحياء فافعل ما شئت» 
فإن الله مجازيك عليه» وفيه إشارة إلى تعظيم أمر الحياء. 

وقيل: هو أمر بمعنى الخبر أي: مَن لا يستحي يصنع ما أراد. 

9 باب ما لا يُستحيا من الحقٌ للتفقه في الین 

0- حدّثنا إسماعيل» قال: حدّئني مالك عن هشام بن عُرُوة عن أبيه» عن زينبَ 
ابن أبي سَلَم عن آم سَلَّمةٌ رضي الله عنهاء قالت: جاءت اء سيم إلى رسول الله له فقالت: 
يا رسول الله إِنَّ الله لا يستحي من ا حقٌّ» فهل على المرأة عُسْلٌَّ إذا احتَلّمَت؟ فقال: نعم إذا 
رأث الماء). 

1- حدثنا آدم حدّئنا د سحب حدّئنا ُحاربُ بن وثارء قال: سمعتُ ابن عمرٌ يقول: 
قال لني يكي: م ل المؤمن كمك سجر خَطراءء لا يَسْقْطُ ورَقُّها ولايتحاتَ» فقال القوم: 
هي شَجَرةٌ كذاء هي شَجَرةٌ كذاء فأرَدْتُ أن أقول: هي النّخْلةٌ ‏ وأناغلامٌ شاب فاستَحْيَيتُ» 
فقال: «هِيّ التّخُلة». 

وعن شب حدنا خب بن عبد ارهن عن حفص بن عاصوء عن ابن عمر وغل وز 
نَحَدَنْتُ به عمرٌء فقال: لو كنت فُلتّها لكان أحَبٌ إل من كذا وكذا. 


كتاب الأدب باب ۸۰-۷۹ / ح KÎ ٩۱۲۳‏ 


۳- حدّئنا مسل حدّثنا مزحو سمعث ثاب آله سمع أنسا 4 يقول: جاءتٍ امرأة إلى 
النبي يكل تعر ص عليه نفسّهاء فقالت: هل لك حاجة فَّ؟ فقالت ابتته: ما أقلّ حياءها! فقال: : هي 
خيرٌ منك عَرَضَّت على رسول الله كله نفسّها. 

قوله: «باب ما لا يُستَحْيا من الحق للتفقه في الدّين هذا تخصيص للعٌموم الماضي في الذي قبله 
ين 

فيه حقيقة اللَْياء له ليس مُراداً بالوضني المذكور. 

دحت عت ES‏ ا 

أحدها: حديث أمّ سَكّمة في سؤال أمّ سُلَيِم عن احتلام المرأة» وقد تقدّم شرحه في كتاب 
الطّهارة (۲۸۲). 

ثانيها: حديث ابن عمر: ١مَثَل‏ المؤمن مَثل شَجَرة خضراء» أورّدّه من وجهّين» 
ومُناسبته للتَّرّجمة من إنكار عمر على ابنه تركه قول الذي ظَهَرَ له لگوڼه استَحْيّاء ومّنيه أن 
لو كان قال ذلك. 

وقوله: «أحَبّ إن من كذا» أي: من حمر الحم ىا تقدّم صريحاًء وقد تقدّم شر حه في كتاب 
العلم .)1١1(‏ 

ثالثها: حديث أنس. 

قوله: «مَرْحوم» هو ابن عبد العزيز العَطّار. 

قوله: «جاءت امرأة» لم أف على تعيين اسمها. 

وقوله: «فقالت ابتته» الصّمير لأنس» واسم ابتته - فيا أظَنّ - أمَبنة» بنونِ مُصكّر وقد تقدّم 
شرح هذا الحديث في كتاب التُكاح (0170).. 

6 باب قول النبي يا «يسّروا ولا تعسّروا» 

وكان يحب الَخْفِيفَ واليُسْرَ على الناس. 


- حدّئنا آدم حدَّئنا شُعْبةُ عن أبي التبّاح» قال: سمعثُ أنسّ بن مالك #5 قال: 


04/1۰ 


0/1۰ 


00/1۰ 


o0۰‏ باب ۸۰ / ح ٦۱۲۸-٦۱۲٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قال النبيّ : ١يَسّروا‏ ولا تُعسّرواء وسکنوا ولا تُنقّروا». 

5- حدّئني إسحاقٌ» حدّئنا اضر أخبرنا شب عن سعيدٍ بن آي برد عن أبيهه عن 
جَدٌّه قال: لما عله عله رسولٌ الله يكن ومعلاً بن جبل» قال لهما: سرا ولا تُعسّرا وبشرا ولا تقر 
وتَطاوّعا», قال أبو موسى: يا رسولٌ الله إنا بأرض يُضْتَعٌ فيها شرابٌ من العَسَلِ يقال له: ابت 
وشرابٌ می ایر يقال له: الزر؟ فقال رسو لله : دل شکور حرام». 

5- حدّثنا عبد الله بن مَسْلّمة ٠‏ عن مالك عن ابن شهاب» عن عُرُوة عن عائشة 
رضي الله عنهاء أنَّهَا قالت: ما < حير رسولٌ الله بل ب أمرين قط إلا أحَدّ أ و 
إن فإن كان إل كان أبعَدٌ الناس من وما انتقّمَ رسولٌ الله بك لنفيه في شيءٍ كط إلا أن 
َك حرم الله فِيَقِمَ بها لله. 

۷- حدّئنا أبو التّمْمان» حدّثنا َا بنُ زي عن الأرْرَقٍ بنِ قيس» قال: كنا على 
شاطئ تر بالأهوازٍ قد تَصَّب عنه الا فجاء أبو رة الأسلَميُ على فرس فصل وَل رس 
فَانطَلَقَتِ الفرسُء فرك صلاته وتَبِمَها حتّى أَذْرَكَها فأحَدّهاء ثم جاء فقَضَى صلاته. وفينا 
رجلٌ له رأيٌ» فأقبَلَ يقول: انظّروا إلى هذا الشيخ» َرَكَ صلائه من أجل فرّس؟ فأقبّل فقال: 
ما عَتَّمَي أحدٌ مندٌ فارَقْتُ رسول الله يكل وقال: إن مزلي مثا فلو صَلَيِتُ وتَرَكْتُ ل آتِ 
أهلي إلى اليل وذكر أنه صَحِبٌ النبيّ يك ورأى من بره 

EO 
عن ابن شهاب» أخبرني عُبيد الله بن عبد الله بن عَنْبة: أنَّ أبا هريرة آخبره: أنَّ أعرابياً با في‎ 
المسجدء فثار إليه الناسٌ ليَقعوا به» فقال هم رسولٌ الله ة: «دَحُوه وأهُريقًواعلى بَوْلِِ دَنوباً من ماءِ‎ 
أو سَجُلاً من ماء  فاا بعتم مُيَسرِينَ ول بوا مُعَسرِينَ).‎ - 

قوله: «باب قول النبيّ يك يَسّروا ولا ُعَسّرواء وكان يحب التَخفيف واليْشر" على الناس» 
أمّا حديث: يَسّرواء فوَصَلّه في الباب» وأمًا الحديث الآخر فأخرجه مالك في «الموطَا» 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى: التسري» والمثبت من (أ)» وي (ع): والتيسير. 


كتاب الأدب باب ۸۰ / ح 5178 0 


)٠١١-٠٠۲/۱(‏ عن الرْهْرىّ عن عُرُوة عن عائشةء فذكر حديثاً في صلاة الصحَّى» و 
وكان بحب ما حف على الناس”". وني حديث أيمّن المخزوميّ عن عائشة في قصّة الصلاة بعد 
العصرء وفيه: وما كان يُصِلَّيهه) في المسجد ححافة أن يثقّل على أنه وكان ب ما مف عنهم» 
وقد تقدّم ( ٠١‏ ) في اباب مايص بعد العصر من الفوائت» من كتاب الصلاة» وقد وَصَلَّ في 
الباب حديث أب برزة» وفيه: أنَّه صَحِب النبيّ وَل ورَأى من تيسيره. 

وذكر في الباب أيضاً خمسة أحاديث: 

اتيك الأول ديت أف يقرو ولا روا وش واولا ر 

الحديث الثاني: حديث أبي موسى: أنَّ النبيّ ية قال له ولمعاذ لما بَعتّهها إلى اليمن: ايَسّرا 
ولات Se‏ 

قوله: «يّسروا» هو أمر بالتيسير» والمراد به: ES‏ 
جهة أن التنفير” يُصاحب السَمَّة غالباً وهو ضِدّ النُسكينء والتبشير“ يُصاحب التّسكين 
غالباً وهو ضِدّ التنفير» وقد تقدَّم بيان الوقت الذي بُعِتَّ فيه أبو موسى ومعاذً رضي الله 
عنهما إلى اليمن في أواخر كتاب المغازي (4141)» وتقدّم الكلام على البتّع - وهو بكسر 
لموحدة وسكون المثنّاة بعدها مُهمّلة ‏ في كتاب الأشربة”. قال الطَبرَيٌ: المراد بالأمر 
بالنّسير: فيه| كان من التّوافل م كان شاقَا لاا يفضي بصاحبه إلى اللّل فیترگه أصلاًء أو 
1 ع عمو ارسي ناس تراس كصلاة الفَرْض قاعِداً للعاجزء وَالفِطر في 
الفَرْض لمن سار فيش عليه. وزاد غيره: في ارتكاب أف الصَّرّرَينِ إذا لم يكن من أحدهما بُ 
كما في قصّة الأعرايّ حيث بالّ في المسجد. 


(1) هذا اللفظ الذي أشار إليه الحافظ رحمه الله لم يرد في حديث عائشة في «الموطأ»» وإنما ورد في (مصنف عبد 
الرزاق» (/548571)) و«مسند أحمد) (701750) وغيرهما. 

(۲) تقدم برقم (19). 

(۳) في (ع): التعسير. 

(5) في (ع): التيسير. 

(6) في باب :)٤(‏ الخمر من العسل» وهو البتع. 


o۲‏ باب ۸۱ / ح ٩۱۲۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وإسحاق في حديث أبي موسى: هو ابن راهويه» كا وَقَعَ في رواية ابن السَّكنء وجَرّمَ به 
أبو تيم وتَرَدَد الكََاباذيٰ وتعه أبوعليّ الجَيّانَّ: هل هو ابن راهويه أو هو ابن منصور؟ 

الحديث الثالث: حديث عائشة: ما حير رسول الله بك بين أمرَين... الحديث» وقد 
تقدّم شرحه (2010) في صِمَّة النبيّ يكل قال البَيْضاويّ: يُتصوٌّر التَّحْييدُ بين ما فيه إثم 

٠‏ وما لا إثم فيه إذا صَدَرَ من الكمّار مثلأء/ وفيه توجيه آخر تقدّم هناك. 

الحديث الرابع: حديث أب برزة. 

قوله: «وفينا رجل له رأي» لم أقِفْ على اسمه» وحكى ابن التين عن الدّاووديٌ: ان شن 
قوله: «له رأي»: يَظّنَ أنه مين وليس كذلك. 

وقوله: انَضَّبَّ عنه الماء» بنونٍ وضاد مُعجّمة ثم موحّدة» أي: زال» وقد تقدَّم في أواخر 
الصلاة (13711) بلفظ: «فجَعَلَ رجل من الخوارج يقول» فهذا هو المعتمّد وأنَّ المراد بالرّأي 
رأيُ الخوارج» والتّنوين فيه للتّحقيِر أي: رأيٌ فاسد, وقد تقدَّم شرح الحديث هناك. 

الحديث الخامس: حديث أبي هريرة في قصّة الأعرايّ الذي بال في المسجد, وقد سَبَقَتِ 
الإشارة إليه في «باب الرّفق”"» وأنَّ شرحه تقدَّم في كتاب الطّهارة .)51١(‏ 

وني هذه الأحاديث أنَّ الغُلوّ ويجَاوَرَة القصد في العبادة وغيرها مذموم» وأنَّ المحمود 
من جميع ذلك ما أمكََتِ المواظبة معه» وأمِنَ صاحبّه العَجْبَ وغيره من المهلكات. 

-١‏ باب الانبساط إلى الناس 
وقال ابنُ مسعود: خالط الناس» ودِينكٌ فلا تَكْلِمَتّه. 
والدُعابة مح الأهلٍ 

4- حدّثنا آدم حدّئنا شُعْبَةُ حدّئنا أبو التيّاح» قال: سمعتُ أنسّ بنّ مالكِ هه 

یقول: إن كان النبيّ َك َمُخالِطُنا حٌى يقول لأخ لي صغير: «يا أبا عُمَيِ ما فَعَل التغير؟». 


[طرفه في: ٠07‏ 57] 


(۱) باب رقم .)۳٥(‏ 


كتاب الأدب باب داكت 11° oY‏ 


1 - ناد اونا أب ايحلا هد عن أيه عن عاد رضي لله عنها. 
قالت: كنت ألعَبُ بالبنات عند النبيّ ف وكان لي صَوَاحبُ يلعب م مَعِي» فكان رسول الله يك إذا 
دحل يَتقَمّْنَ منه» فيُسرٌمجُنٌ إل فيلْحَبنَ معي 

قوله: «باب الانبساط إلى الناس» في رواية الكشْمِيهنيٌ: «مع الناس». 

قوله: «وقال ابن مسعود: خالط الناس» ودينك فلا تَكْلِمَنَه؛ بفتح أوّله وسكون الكاف 
وكسر اللام وفتح الميم: من الكَلّم - بفتح الكاف وسكون اللام -: وهو اجرح وزناً 
ومعبّى» ورُوي با عة بدل الكاف والنون مُسَدّدة للتأكيد. 

وقوله: "ودينك» يجوز فيه النصب والرّفع. وهذا الأثر وَصَلَّه الطبرانج في «الكبير» (41/01) 
من طريق عبد الله بن باباه ‏ بموحَدئَينِ عن ابن مسعود قال: خالطوا الناس» وصافوهم 
با يَسْتَهونَ وديتكم فلا تَكلِمُنَه؛ِ وهذه بضمٌ اميم للجميع» وأخرجه ابن المبارّك في كتاب 
ا اه عو ارح وو وعن 
عمر مثله» لکن قال: وانظروا أن لا تَكلِمُوا دیتگم. 

قوله: «والدُعابة مع الأهل» هو بَّقيّة ال جمة معطوف على الانبساط وهو با جزء ويجوز 
أن يُعطّف على «باب» فيُقرأ بالرّفع» والدّعابة - بضمٌ الدّال وتخفيف العين المهمَلتنِ 
وبعد الألف موحّدة -: هي الملاطفة في القول بالمُزاح وغيره» وقد أخرج التَرمِذيٌّ 
)١1945(‏ وحسته من حديث أبي هريرة قال: قالوا: يا رسول الله إِنَّك تُداعِبناء قال: «إني 
لا أقول إلا حَقَا». وأخرج (۱۹۹۰) من حديث ابن عبّاس رَفَعَه: «لا مار أخاك ولا 
مازحه» الحديث. والجمع بينهما أن المنهيّ عنه ما فيه إفراط أو مُداوّمة عليه» لما فيه من 
الشّغل عن ذِكْر الله والتفكر/ في مهات الدّينء ويَؤولُ كثيراً إلى قَسُوة القلب والإيذاء 
والجقدء وسقوط المهابة والوّقار» والذي يَسْلم من ذلك هو المباح» فإن صادَفَ مَصِلَّحةً 
مثل تطييب نفس المخاطب ومُوانّسَته فهو مُسِتَحَبّء قال العّزاي: من العَلّط أن يُتّخَّذ المُزاح 
جرفة» ويتَمسّك بِأنّه ية مَرَحَ٬‏ فهو كمّن يدور مع ارج حيث دارواء لینظر ٩‏ رَقصهم› 


)١(‏ تحرفت هذه العبارة في (س) إلى: يدور مع الريح حيث دار» وينظر. 


0/1۰ 


03 باب ۸۱ /رح "17٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ويَتَمسّك بأنّه اة أذنَ لعائشة أن نظر إليهه”". 

وذكر فيه حديث أنس في قصّة النعَير» وسيأي شرحه مُستَوقٌ في «باب ما يجوز من 
الشعرة! قرسا إن شاء أف تعال: 

وحديث عائشة: «كنت ألعَب بالبنات»» ومحمّدٌ شيخه فيه: هو ابن سلام. 

قوله: «وکان لي صَوّاحب يَلْعَبْنَّ مَعىَّ ي أي: من أقرانها. 

قوله: ايَتَقَمَّعْن) بِمُئناة وتشديد الميم المفتوحة» وفي رواية الكَشويهنيّ: بنونٍ ساكنة 
وكسر الميم» ومعناه: ان بت ی تمن مله ويدخلة مو ورا الست واصله: من قِمْع التّمرة أي: 
يَدَحَلنَ في السّتر ىا تدخل”" الثّمرة في قِمْعها. 
م مَلةَ ثم موحدة» أي: يرم لين 


واسيُدِلٌ بهذا الحديث على جواز ااذ صُوّر البنات واللّحَب من أجل لعب البنات بن 


قوله: «فيْسَرٌبمُنَ إل بسن 


وخص ذلك من عَمُوم لني عن اتّحَاذ الصّوّرء وبه جَرَمَ عياض وثَقَلّه عن الجمهور وأتّهم 
أجازوا بع الأب نات تدروو من رهن عل آم يوم وأولادهن. قال: وذهب 
بعضهم إلى أنه منسوخ» وإليه مال ابن بَطَال» وحكى عن ابن أبي زيد عن مالك: آنه گر أن 

بتري الرجل لابييه الطورء ومن كع رجح الاوودي أله منسوخ. 

وقد رح ابن ان 09/4/15 الا لار الا اليب باللعبة و ج له 
التائ (ك8/ 11/8): ازيل ارون ليوات فلم يُقيّد بالصّغَّرِه وفيه نظر» قال 
البيهقيٌ بعد تخريجه (۱۰/ ۲۲۰-۲۱۹): مب بت التّهي عن الخاد الصورَ يحمل على أن الخصة 
لعائشة في ذلك كان قبل التّحريم» وبه جَرّمَ ابن اللجَؤزيٌ» وقال المنذِريٌ: إن كانت اللّعَبِ 
كالصورة فهو قبل التحري » وإلا فقد يُسَمّى ما ليس بصورة لُعبة وبهذا جَرّمَ الْحَليميَ فقال: 
(۱) تقدم برقم (490). 


() بل سيأتي في باب الكنية للصبي» برقم (1707). 
(۳) في (أ) و(س): يدخلن» والمثبت من (ع) و«النهاية» لابن الأثير مادة (قمع). 


كتاب الأدب باب ۸۲ / جح ٦۱۳۱‏ ع0 


إن كانت صورة كالوئَّنِ لم يَجُز وإلّا جارّء وقيل: معنى الحديث: اللْعب مع البنات» أي 
الجواري» والباء هنا بمعنى: مع» حكاه ابن التين عن الدّاووديّ» ورَده. قلت: : ویرده ما 
أخرجه ابن عيَينة في «الجامع ‏ من رواية سعيد بن عبد الرّحمن المخزوميّ عنه -» عن هشام 

2ه 2 ۰ عم 
ابن عروة في هذا الحديث: وكنّ جواري ياٽِيتني فيَلعَبنَ بها مَعيَ. وفي رواية جرير عن 
مدر كات جات رفو لمي أخرجه أبو عَوّانة )٤۲۷١(‏ وغيره. وأخرج أبو داود 
)۲(« والسائ ى (ك69400) من وجه آخر عن عائشة قالت: : قَدِمَ رسول الله َة من 
غزوة تبوك أو خيبر... فذكر الحديث في هَتكه السّتر الذي تَصَبته على باا قالت: فكَشفَ 
ناحية السّتر على بناتٍ لعائشة لحت فقال: «ما هذا يا عائشة؟» قالت: بناتي. قالت: ورأى 
فيها فرّساً مربوطاً له جناحان» فقال: «ما هذا؟» قلت: فْرَسٌ. قال: «فرّس له جناحان؟!» 
قلت: ألم تَسمّع أنَّه كان لسليان َيل ها أجنحة؟! فضَحِكَ. فهذا صريح في أنَّالمراد باللّحَبِ 
غير الآدّميّات. 

قال الخطابي: في هذا الحديث أن الِب بالبنات ليس كالتَلَهّي بسائر الور التي جاء فيها 
الوعيدء وإلَّا أرحصٌ لعائشة فيهاء لأتّا إذ ذاكَ كانت غير بالغ. قلت: وفي الجزم به نظرٌ لكته 
ُتَمَلء لأنّ عائشة كانت في غزوة حبر بنت أربع عشرة سنة» إا أكملتها أو جاوزتها أو قارَبتهاء 
وأمّا في غزوة توك فكانت قد بَلَعّت قطعاء فيترجّح رواية من قال: في حير ويُجِمَع بها قال 
الْخطَابيٌ لأنَّ ذلك أولى من التعارُض. 

7- باب المداراة مع الناس 


6 رو 


ويُذكرٌ عن أب الدَّرْداءِ: ! نا لَتَكْئِرٌ في وجوه أقوام وإِنَّ قلوبنا لََلْعَنْهم. 

-١‏ حدثنا قيب بن سعيل حدَّئنا سفيانٌ عن ابن المنكَدِرء حدّثه عُرْوةُ بن لير أن 
عائشة أخبّرنّه: أنه استَأدّنَ على النبيٌ ل رجلٌ» فقال: «ذّنوا له فيمْسَ ابن العَشِيرة ‏ أو ئس أخو 
العَشيرة ‏ فلمًا َكَل ألا له الكلام» فقلتٌ له: يا رسول الله قلتَ ما قلسّ» ثم ألَْتَ له في القولٍ؟ 


of +‏ چ ي ° TP‏ 22 
فقال: «أئْ عائشةٌ إنَّ َر الناس مَنْرلَةَ عند الله من تَرَكَه ‏ أو ودعّه ‏ الناسٌ أنّقاءَ فُحْشِه). 


0/5 ٠ 


o۲٦‏ باب ۸۲ / ح 177" فتح الباري بشرح البخاري 


۲- حدّئنا عبد الله بن عبد الوهاب» أخبرنا ابن عُليّهَ أخبرنا أيوبُ» عن عبد الله بن 
أي مليكة: أنّ الي يكل هبت له أقبةٌ من ديباج مُرَرّرةٌبالذّهْبٍء فقسَمَها في ناس من أصحابه» 
وَعَرَلَ منها واحداً لمَخْرَّمةٌ فلم جاء قال: هعبات هذا لكَّ» ‏ قال أيوثٌ بثوبه: وأنّه بريه اه - 
وكان في لَه شية. 
ور و 


رواه حمادُ بن زيد» عن أيوبٌ. 


وقال حاتم بنُ وَرْدانَ: حدّثنا أيوبُء عن ابن أبي مُليكة» عن السْوّرٍ: قَدِمَثْ على النبيّ كله 


قوله: "باب المداراة مع الناس» هو بغير همزء وأصله الهمز لأنّه من المداقعةء والمراد به: 
الدّفع برفق» وأشارٌ المصئف بالتّرجمة إلى ما وَرَدَ فيه على غير شرطه» واقتَصَرٌ على إيراد ما 
يودي معناه» فما وَرَدَ فيه صريحاً: حديتٌ لجابر عن النبيّ ب قال: «مُداراةٌ الناس صَدَّقة 
أخرجه ابن عدي (۷/ »)٠٠١‏ والطبرانٌ في «الأوسط» (577)» وفي سنده يوسف بن محمّد 
ابن المنكدر ضَعْفُوه وقال ابن عدي: أرجو آنه لا بأس به. وأخرجه ابن أبي عاصم في «أدب 
ا لحكاء» بسن أحسن منه» وحديث أبي هريرة: «رأس العقل بعد الإيان بالله مُداراة الناس» 
أخرجة النزار يشل هف 

قوله: «ويُذكر عن أب الدّرّداء: إا لَدَكْشِر» بالكاف الساكنة وكسر المعجَّمة. 

قوله: «في وجوه أقوام وإنَّ قلوبنا لَتَلْمَنهم» كذا للأكثر: بالعين المهمّلة واللام الساكنة والتونء 
وللكُشْمِيهنيَ: بالقاف الساكنة قبل اللام المكسورة ثم تحتانيّة ساكنة”"» من القلا بكسر القاف 
مقصور-: وهو البُْضء وبهذه الرّواية جَرَمَ ابن الّين ومثله في تفسير المزّمّل من «الكشّاف». 
)١(‏ أخرجه البزار ١(‏ 728)» والطبراني في «الأوسط» (١۷٠٠)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيان» (4004) من 

طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بلفظ: «رأس العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس»» أما اللفظ 


الذي ذكره الحافظ وهو «مداراة الناس» فقد أخرجه ابن أبي شيبة 2044/8 والبيهقي في «الشعب» 
(8540)» والخطيب في «تاریخ بغداد؛ ١75/15‏ من حديث سعيد بن المسيب مرسلاً. 


)۲( عي لتقليهة: 


كتاب الأدب باب ۸۲ / ح 1۱۳۲ oY‏ 


وهذا الأثر وصله ابن أي الدنيا” '"» وإبراهيم الْحَرْيّ في «غريب الحديث». والديتوري 
في «المجالّسة» )1١417(‏ من طريق أبي الزّاهريّة عن جبير بن ثُمَير عن أبي الدّرداء» فذكر 
| مثله وزاد: «وتّضحكك إليهم»» وذكره بلفظ اللّعنء ولم يذكر الدّيتَوريّ في إسناده: جير 
ابن مير" ورؤيناه في «فوائد أبي بكر بن المقرئ» من طريق كامل أبي العّلاء عن أبي 
صالح عن أب الدّرداء قال: إِنّا نكاشر أقواماً... فذكر مثله» وهو مُنقَطِع”» وأخرجه أبو 
يم في «الجلية» (۱/ ۲۲۲) من طريق لف بن حَوشبٍ قال: قال أبو الدّرداء» فذكر 
اللّفظ المعلّق سواء وهو مُتقَطِع أيضاً. 

والكّشْر ‏ بالشّينٍ المعجّمة وفتح أوّله -: ظّهور الأسنان» وأكثر ما يُطلق عند الضَّحِكء 
والاسم الكشْرة كالعَشّرة”». قال ابن بَطّال: المداراة من أخلاق المؤمنينَ» وهو حَفْض الجناح 
للتاس ولينٌ الكلمة و ترك الإغلاظ لهم في القول» وذلك من أقوى أسباب الألفة. 

وظن بعضهم أن المداراة هي المدامّنة فعَلِطء لأنَّ المداراة مندوب إليها والمداهنة 
مُرّمةء والقّرق أن المدانة من الدّهان» وهو الذي يَظهّر على النَّىء وير باطنه» وقَسّرَها 
العلماء: باه مُعاشّرة الفاسق وإظهارٌ الرّضا بها هو فيه من غير إنكار عليه والمداراة: هى 
لفق بالجاهل في التعليم وبالفاستٍ في التهي عن عله» وتر الإغلاظ عليه حيتُ لا يُظهر ما 
هو فيه» والإنكار عليه بل القول والفعل» ولا سا إذا احتيج/ إلى أله ونحو ذلك. 

ثم ذكر حديثين تقدّما: 

أحدهما: حديث عائشة: : استأدّنَ على النبيّ يكل لله رجل» فقال: «اتذّنوا له فبئس ابن العشيرة»» 
وقد تقدّم بیان موضع شرحه في باب ما يجوز من اغتياب امل اساد ۰۰ اة في 
إيراده هنا: الللميخ إل مركم ف يعض الطر و بافظ المداراة وهو عاد ا كارت ين أ أسامة فن 
)١(‏ في «مداراة الناس» (۱۹)ء و«الحلم» .)١٠١9(‏ 
(۲) وأخرجه كذلك بدون ذكر جبير بن نفير: هناد في «الزهد» »)٠٠٠١(‏ والبيهقي في «الشعب» .)۸٠١۳(‏ 


(۳) وصله الحافظ من طريق أبي بكر بن المقرئ في «تغليق التعليق» 0/ 5 .٠١‏ 
)٤(‏ في (ع): كالشعرة» والمثبت من (أ) و(س). 


04/1۰ 


o۸‏ بياب 0 فتح الباري بشرح البخاري 


حديث صفوان بن عسّال نحو حديث عائشة» وفيه: «فقال : إلّه منافق أداريه عن نفاقه» وأخشّى 
أن يفيد عل غيرَه». 

والثاني: حديث السْوّر بن عَرَمةً: قدِمَتْ على النبيّ بيا أقبيةٌ» وفيه قضّة أبيه حَرَمةًء وقد 
تقدّم شرحه في كتاب اباس »)٥۸٠١(‏ ووَقَعَ في هذه الطّريق: «وكان في خلقه شيء» وقد رَمَرْ 
البخاريّ بإيراده عَقّب الحديث الذي قبله بأنَّه لمهم فيه كا أشرت إلى ذلك قبل» ووَقَمَ في 
رواية مسروق عن عائشة: مر رجل برسول الله اة فقال: «بئس عبد الله وأخو الحشيرة» ثم 
دل عليه فرأيثّه أقِبَلَ عليه بوجهه كأنَّ له عنده مَنزلة» أخرجه التائ (ك4490). 

وشَّرَحَ ابن بال الحديث على أن المذکور كان مُنافقاً وأنَّالنيّ لا كان مأموراً بالحكم با 
َه لا بم يَعلّمه في نفس الأمر» وأطالٌ في تقرير ذلك» ولكن لم يقل أحد في المبهُم في حديث 
عائشة أنَّه كان مُنافقء لا عرّمة بن تُوفل ولا عيينة بن حصْنء وإِنَّا قيل في حرّمة ما قيل لما كان في 
خلّقه من الشّدّة فكان لذلك في لسانه بّذاءً َة» وأا عيّنة فكان إسلامه ضعيفاء وكان مع ذلك 


أهوّج فاتکا مُطاعاً في قومه ىا تقدَّمَ والله أعلم. 
وقوله في هذه الرّواية: «فلما جاء قال: حَبأت هذا لك» وفي رواية الكُشْمِيهنيَ: قد 
حَبأت). 


وقوله: «قال أيوب» هو موصول بالستد المذكور. 

وقوله: «بثوبه وأنّه يريه إياه» والمعنى: أشارَ أيوب بثوبه لي الحاضرينَ كيفيّة ما فعل 
النبيّ يك عند كلامه مع رّمة» ولفظ القول يُطلّق ويُراد به الفعل. 

وقوله: «رواه حمّاد بن زيدء عن أيوب» تقدّم تو (۳۱۲۷) في «باب فرض 
الخُمس» وصورته مُرسل أيضا. 

قوله: «وقال حاتم بن وَرُدان...» إلى آخره» أراد بهذا التّعليق بيان وَصْل الخبر» وأن رواية ابن 
7 وعاميان وخا سور ازا لح ترا ل الال بوسر E‏ 
وصل رواية حاتم هذه في الشّهادات (5701). 


كتاب الأدب باب ۸۳ / ح ٥۲۹ ٦۱۳۳‏ 


۳- باب لا يُلدغ المؤمن من جخر مرتين 
وقال معاوية: لا حَلِيمَ إلا بتجربة. 
0 عور و 42 َه و و 6 2 3 

۳- حدّثنا قتيبةء حدّثنا الليث» عن عُقَيل عن الزهُري» عن ابن المسيّب» عن أي 
هريرةً 4 عن النبيّ كل أن قال: «لا يلدع ا موم من جُر واحدٍ مرَّنين). 

قوله: «باب لا يُلْدَعْ المؤمن من جُخْر مرََّينِ) اللّدغ ‏ بالدّال المهمّلة والعين المعجّمة -: ما 
يكون من ذوات السموم» واللّذع بالذّال ا معجَمة والعين المهمّلة -: ما يكون من النار» وقد تقدّم 
بيان ذلك في كتاب الطَّبّ (05787)» وا حر بضمٌ الجيم وسكون المهملة. 

قوله: «وقال معاوية: لا جلي إلا بجرية» كذا للأكثر بوزن عَظِيم» وفي رواية الأصياك: دلا 
ذو تجربة» وفي رواية أبي ذرٌ عن غير الكُشْوِيهنيَ: «لا حِلّم بكسر المهمّلة وسكون اللّام «إلا 
بتجربة)» وفي رواية الكُشْوِيهنيّ: «إلا لذي تجربة». 

وها الائ روصل أبو بکر بن أن ية في مضه (44/11) عن عيسئ بق يونس 
عن هشام بن عُرُوة عن أبيه قال: قال معاوية: لا حِلْم إلا بالتجارب. وأخرجه البخاريّ في 
«الأدب المفرّد» (015) من طريق عل بن مُسهر عن هشام عن أبيه قال: كنت جالساً عند 
معاوية» فحدّث نفسه» ثم انتَبَه فقال: لا حَلِيم إلا ذو تجربة. قالها ثلاث وأخرج (514) 
من حديث أبي سعيد مرفوعاً": «لا حَلِيم إلا ذو عَثرة» ولا حكيم إلا ذو تجربة). وأخرجه 
أحمد »)1١١57(‏ وصّحّحَه/ ابن حِبّان (۱۹۳)» قال ابن الأثير: معناه: لا يحصّل الحلمَ حتّى 
يه ا و ۰ وا ا ير خر سي حي ر 
يركب الأمور ويعثر فيهاء فيعببرَ بها ويَسَبين مواضع الخطأ ويجتَنبها. وقال غيره: المعنى: 
لا يكون حَلياً كاملاً إلا مَن وَقَمّ في رَّلَ وحَصّلٌ منه خطأء فحينئذٍ يَحجَّل» فينبغي لمن كان 
« کک كك مير 2 ب 20 وو 5 7 سے ر 0 ۹ َه 
كذلك أن يَستّر مَن رآه على عيب فيَعفُو عنه. وكذلك مَن جَرَّبَ الأمور عَم تّفعها وضَرّرهاء 
فلا يفعل شيئاً إلا عن جكمة. 
)١(‏ في (س): حكيم» والمثبت من الأصلين. 
(۲) وإسناده ضعيف. 


0۳/1۰ 


o۰‏ باب ۸۳ / ح 1۱۳۳ فتح الباري بشرح البخاري 


وقال الْيّ: ويُمكن أن يكون تخصيص الحليم بذي التّجربة للإشارة إلى أنَّ غير الحليه”" 
بخِلافه» وأنَّ الحليم الذي ليس له تجربة قد يعفر في مواضع لا ينبغي له فيها الم بخلاف 
الحليم المجرّب» وبهذا تظهر مُناسَبة أثر معاوية لحديث الباب» والله تعالى أعلم. 

قوله: «عن ابن المسيّب» في رواية يونس عن الزُهْرِيّ: أخبرني سعيد بن المسيّب أنَّ أبا 
هريرة حدّثه» أخرجه البخاريّ في «الأدب المفرّد؛ (۱۲۷۸)ء وكذا قال أصحاب الزُّهْريٌّ 
فيه وخالمُهم صالح بن أب الأخضّر ورّمْعة بن صالح ‏ وهما ضعيفان ‏ فقالا: عن الزْهْريَ 
عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه» أخرجه ابن عدي (۳/ ۲۳۱) من طريق ا معا بن عمران 
عن رمعةً وابن آي الأخضّرء واستَغرَيه من حديث المعاقٌ» قال: وأمًا رّمعةٌ فقد رواه عنه 


أيضاً أبو نُعَيم. قلت: أخرجه أحمد (2474) عنه» ورواه عن رّمعة أيضاً أبو داود الطَالسِينُ في 
«مستده» (۱۹۲۲)» وأبو أحمد الزبيري أخرجه ابن ماجة (۳۹۸۳). 

قوله: «لا يلْدَخْ» هو بالرّفع على صيغة الخبر» قال الخطَابيُ: هذا لفظه خبر ومعناه أمرء أي: 
ليكن المؤمن حازماً حَذِراً لايُوتَى من ناحية العَفْلةء فيُخْدَع مرّة بعد أخرى» وقد يكون ذلك في 
أمر الین ىا يكون في أمر الدُنياء وهو أولاهما بالحَدّر قال: وقد روي بكسر المَّين في الوصل» 
فيتَحقّق معنى النّهي فيه قال ابن اليّيّن: وكذلك قرأناه. 

قل فعتى اليلد اموه مع ر مرن آن من آذكت ذلا فرقب يدق لديا لا 
يُعاقّب به في الآخرة. قلت: إن أراد قائل هذا أن عَمُوم الخبر يتناول هذا فيمكين» وإلا فسبب 
الحديث يأبى ذلك» ويُؤيّد قولّ مَن قال: فيه تَحذِير من التخفيل» وإشارة إلى استعمال الفطنة. 

وقال أبو عبيد: معناه: ولا ينبغي للمؤمن إذا نُكِبَ من وجه أن يعود إليه. قلت: وهذا 
هو الذي فهمّه الأكثر ومنهم الزْهْرِيّ راوي الخبر» فأخرج ابن حِبّان (777) من طريق 
سعيد بن عبد العزيز قال: قل للزهريّ لما قَدِمَ من عند هشام بن عبد المإك: ماذا صَنّمَ بك؟ 
قال: أو عني دينيء ثم قال: يا ابن شهاب تعود ُدَان؟ قلت: لا.. وذكر الحديث. 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى: الحكيم. 


كتاب الأدب باب ۸۳ / ح o1 ٦۱۳۳‏ 


f 5‏ 3 .- - 57 0 0 04 1 ب رر 

وقال أبو داود الطيالميٌ بعد تخريجه: لا يعاقب في الذنيا بذنب فيعاقب به في الآخرة. وحمله 
غيده على غير ذلك. 

0 - A # . ٠ ٠. 1-5 

قيل: المراد بالمؤمن في هذا الحديث: الكامل الذي قد أوقَمته مَعرفته على عَوامِض الأمور 
حتّى صاز حدر ما سيققع» وأمًا المؤمن المعَمْل فقد يدغ مراراً. 

قوله: «من جُخر» زاد في رواية الكُشويهنيّ والسَّرَحْسِيَ: «واحدا» ووَقَعَ في بعض النسّخ 
من: الجخر حَيّة)» وهى زيادة شاذة. 

قال ابن بَطَّال: وفيه أدبٌ شريف أدَّبَ به النبيّ ل أمّته وهم كيف يحذَّرونَ ما يتخافونَ 
سوء عاقيّته» وني معناه حديث: «المؤمن كيس حَذْر» أخرجه صاحب «مستد الفردَوس» من 
حديث أنس بسنل ضعيف”". قال: وهذا الكلام مما لم سبق إليه النبيّ كل وأوّل ما قاله لأبي 
OT TS‏ 0 2 اه © هلاه 211 
لاق a n a a‏ 
قذاء افطر ويد اف ال عر ور ر وغيالك يهال «لا مسح عارصيك بمَكة 
تقول: سرت بهد مرن واف وأخرج قِصَّته ابن إسحاق في «المغازي» بغير 
إسناد» وقال ابن هشام في لأتبلين الشيرة»: بلغنى عن سعيد بن المسيّبء أن النبنّ با قال 
حعد: الاخاح للؤدويو ترب وساي أن تبان افيطل جل عل قرم 


if o 


ابن بَطّال: إن النبىّ أوّل من قال ذلك» ولذلك قال ابن التّين: نه مكل قديم. 


8. 


وقال التَورِبِشْتَيٌ: هذا السّبّب يُضَعّف الوجه الثاني» يعني: الرّواية بكسر الين على/ 
النَهَي. وأجاب اليب بأنّهِ يو جه بأن يكون ية لما رأى من نفسه الزّكيّة الميل إلى ا حلم 
جرد منها مُؤْمِناً حازماً فتّهاه عن ذلك» يعني: ليس من شِيمّة المؤمن الحازم الذي يَغضَب 
لله أن يَنخَدِع من الغادر المتمرّدء فلا يَستَعول الجلم في حَقه» بل يَنَْقِم منه» ومن هذا قول 
عائشة: ما انتَقَم لنفيه إلا أن تُننَهَك خُرْمة الله فيََقِم لله بها”". 

)١(‏ وأخرجه أيضاً القضاعي في «مسند الشهاب» (۱۲۸) من حديث أنسء وفي إسناده سليهان بن عمرو 


النخعي» كذاب معروف بوضع الحديث» وأورده الذهبي في ترجمة سليمان هذا من «الميزان» ۲/ ۲۱۷. 
(۲) تقدم برقم .)1١155(‏ 


01١ 


or‏ باب ۸٤‏ / ح 14> فتح الباري بشرح البخاري 


قال: فیستماد من هذا أن الحم ليس محموداً مُطلقاًء ك أنَّ ال محرد" ليس محموداً 
مُطلقاء وقد قال تعالى في وصف الصحابة: $ أَشِدَاءُ عل الکتار راء نه َم 4 [الفتح :14« 
قال: وعلى الوجه الأول وهو الرواية بالرّفع ‏ فيكون إخباراً تحضاً لا يفم هذا الغرض 
المستفاد من هذه الرّواية» فتكون الرّواية بصيغة النّهي أرجَحٌ, والله أعلم. قلت: ويُؤيّده 
حديث: «احتّرسوا من الناس بسوءٍ الظَّنّ» أخرجه الطبراننٌ في «الأوسط» (048) من 
طريق أنس» وهو من رواية بَقيِّة بالعَنعَنة عن معاوية بن يحبى» وهو ضعيف. فله عِلّان 
وصَمَّ من قول مُطرّف التابعيّ الكبير» أخرجه مسد 

5- باب حقٌّ الضيف 

4- حدَّئنا إسحاقٌ بن منصور, حدّثنا رَوْحُ بن عُبَادهَ حدّثنا حُسَين عن يحبى بن 
بي كثير» عن آي سَلَّمة بن عبد الرّحنِء عن عبدٍ الله بن مرو قال: دحل عل رسولٌ الله يل 
فقال: «أم أخبر أك تقوم الل وتصومٌ التّهارَ؟» قلتُ: بل قال: «فلا تَفْعَل قُمْ ونَمْ وصمْ 
وأفطرء فإنَّ لجَسَّدِكَ عليكَ عَقَا وإِنَّ لِعَنِكَ عليكٌ حَقَاًء وإنَّ لرَوْرِكَ عليكَ حَقَا وَإنَّ 
وجك عليكٌ حَفَا وإنّكَ عَسَى أن يطول بك عُمرٌ ون من حبك أن تصوم من کل شهر 
ثلاثةً بام فإنَّ بكلّ حسنة عَشْرَ أمثالهاء فذلك الدَّهْدُ كله قال: فسَدَّدْتُ فدہ د عل فقلت: 
فان أي غير ذلك. قال: «فصُمْ من كلّ خنع : نه أيام قال: ذ فسَدّذْت شد عل » قلتٌ: 
أَطِينٌ غير ذلك. قال: : «فصَمْ صوم نبي الله داود» قلتٌ: وما صومٌ نبي الله داود؟ قال: «نِضِفٌ 
الدّهْر). 

قوله: اباب حق الضّيف». 

قوله: «حُسّين؛ هو المعلّم وقد تقدَّم الحديث مشروحاً في كتاب الصيام »)۱۹۷١(‏ والغرض 
منه: قوله: «وإن لرّورك عليك حَقَاً» والرّور - بفتح الاي وسكون الواو بعدها راء -: الرائرء 
وقد بسط القول فيه في الباب الذي يليه. 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى: الجودء والمثبت من الأصلينء ومعنى الحرد: أي الغضب. 
() والبيهقي في «الكبرى» ۱۲۹/۱۰ . 


كتاب الأدب باب ۸۵ / ح oY 1۱۳۸-٦۱۳۵‏ 


8 0 إكرام الضيف وخدمته إِيّاه بنفسه 
وقوله تعالى: ضیف ابر برهم الْمُكرِْيتَ 4 [الذاريات Yé:‏ 
قال أبو عبد الله: يقال: هو رَو وهؤلاءِ رَو ضيف ومَعْناه: أضيافه ورُوَارُه لأنها 
مَصِدَرٌ مثل: : قوم ضا وعَذْلٍء اريتك ماءٌ غَْرٌ وبثْرٌ عور وماءانٍ غَورٌ وميا غَورٌ ويقال: 


العورٌ: الغا ٿر لا ناله اللا کل شيءِ ڪُر فيه فهو مَغارةٌ. 


رر 


رور € [الكهف: ۱۷] : تَمِيلٌ» » منّ ارون وَالأرْوَرٌ: الأميّل. 
:8 1لاتخلقا غيل ارين ونح عونا مناه عوسيل بر ا 
شرّيح الكعبِيٌ» أنَّ رسول الله يك قال: من كان يوون باله واليوم الآجر فليم ضيف جاتو ته يوم 
بار أل رج EL RI A‏ 
حدّئنا إسماعيلٌ» قال: حدّثني مالكٌ... مث وزاد: «من كان يُؤْمِنٌ بالله واليوم الآخر فليقل 
خيراًء أو لِيَضْمُت». 1 

15- حدّئنا عبد الله بن حمّدء حدّثنا ابن مَهْدِيٌ حدّئنا سفيان» عن أي حَصِينِء عن أي 
صالح؛ عن أي هريره عن البيّ يك قال: امن كان يُؤْمِنُ بالله واليوم الخ فلا يؤْذِ جارّه» ومن كان 
ُو بل والب الآيخر فيكم ضَيقَهد ومن كان ُؤْوُ باه واليوم الجر فلل خيراًأو ليضهت». 

۷- حدّئنا فيب حدّثنا الث عن يزيد بن ابي حبيب» عن أبي الخير» عن عُمَبَةَ بن 
عامر #5 أنه قال: قلْنا: يا رسول الله نك عا فل بقوم فلا َفْرواء ف ترَى؟ فقال لنا 
رسولٌ الله يكله: إن نزم بقوم اروا لكم با ينغي لليف فاقبلول فن شلوا فوا 
منهم حَقَّ الصيف الذي يَنبَغي هم». 

1 حدّئنا عبد الله بن محمد حدّئنا شا أخبرنا مَهْمَرٌ عن الزهْرِي عن أي سَلَمَةه 
عن أبي هريرة ضيه عن النبي بي قال: «مَن كان يُومِن باله واليوم الآجر فلكم ضبق ومن 
كان يُؤْمِنٌ بالله واليوم الآخر فيصل رجه ومن كان يُؤْمِنٌ بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو 
ليتصمت)». 1 ١‏ 


ع0 باب ۸٩‏ / ح 178" فتح الباري بشرح البخاري 


») قوله: «باب إكرام الصيف وحَذْمّته إاه بنفیه» وقوله تعالى: «( صَيْفِ رهم الْمَكرَمِيَ‎ 0٠ 
يشير إلى أنَّ لفظ «ضَيْف» يكون واحداً وجمعاء وجمعٌ القِلّة: أضيافء والكثرة: ضُيُوف‎ 
وضيفان.‎ 

قوله: «قال أبو عبد الله: يقال: هو رور وهؤلاءٍ رَوْرٌ وضَّيفتٌ ومَعْناه: أضيافه ورُوَاره 
لأا مَضْدّرء مِثْلُ: قومٌ رضاً وعَذْلٌء ويقال: ماءٌ غَوْرٌ وبر غَوْرٌ وماءان غَوْرٌ وميا َو 
قلت: ثبت هذا في رواية أبي ذرٌ عن المُستَمّلي والكُشْوِيهنيَ فقطء وهو مأخوذ من كلام 
القرَاء قال في «معاني القرآن»: قوله تعالى: فل أربي إن أَصبَحَ ماكر عورا 4 [الملك:»] 
العرب تقول: ماء غُورٌ وماءانٍ عور وميا عور ولا يجمعونٌ غُوراً ولا ينونه فلم يقولوا: 
ماءان غوران» ولا مياة أغوار» وهو بمنزلة الزّورء يقال: هؤلاءِ رَّوْرٌ فلان» وضَيفٌ فلان» 
معناه: أضيافه ورُوَاره؛ وذلك لأنّه مصدّرء فأجريّ على ثل قوهم: قومٌ عَدلٌ وقومٌ رضا 
ومَقتّع. وقال غيره: الور: جمع زائر» كراكبٍ ورَكْب. قلت: وهذا قول أبي عبيدة» وجَرّمَ به 
في «الصحاح». 

قوله: «ويقال: العَؤر: الغائر لائَنالُهالدّلاء کل شيء هُرْتَ فيه فهو مَغَارة» هو كلام أبي عبيدة 


أيضاء وقال أبو عبيدة: غَوْر أي: غائر» والعَؤْر مصدّر. 


سورة الكهف [17] في قوله تعالل: #وَبَرى الشّمْس إِذَا طلعت رور عن کهف هم دات ألْيَمِين ى 
أي: تميل» وهو من الزور- يعني: بفتح الواو وهو العِوّج والمّيل. 

ثمّ ذكر ثلاثة أحاديث: 

: 1 ع وات 5 5 ا ا 0 

أحدها: حديث أبي شَرَيح: من كان يُؤمِن بالله واليوم الجر فليكر م ضيعهة). 

وقوله في الطريق الثانية: «حدّئنا إسماعيل» حدَّئنا مالك» مثله؛ يعنى: بإسناده. 

وقوله: «أو لِيَصمّت» صَبَطّه التّوويّ بضمٌ الميم» وقال الطّوفّ: سمعناه بكسرهاء وهو 
القياس» كضَرّب يَضرب. وقد استّشكِلٌ التّخيير الذي في قوله: «فليقل خيراً أو ليَصيت» 


كتاب الأدب باب ۸٩‏ / ح ٩۱۳۸‏ ومه 


0 
ت 
= 


لأنّ المباح إذا كان في أحد السَمَِنِ لَزِمَ أن يكون مأموراً به» فيكون واجباً أو مهيا فيكون 
اا و ات عن ذلك أن صيغة افعّل في قوله: «فليقل»» وفي قوله: «ليَسكُت» 
لمُطْلَقٍ الإذن الذي هو أَعَمّ من المباح وغيره» نعم يَلرّم من ذلك أن يكون المباح حسناً 
لدخوله في الخير» ومعنى الحديث: أنَّ المرء إذا أراد أن يتكلّم فلبِفَكّر قبل كلامه» فإن علم 
أنه لا يتنب عليه مَفسّدة ولا يَجُرٌ إلى حرم ولا مكرُوه فليتكلّم وإن كان مُباحاً فالسّلامة 
في السّكوت لئلّايَجْرَ المباح إلى المحرّم وا مكروه» وفي حديث أبي ذرٌ الطّويل الذي صَحَّحَه 
ابن حِبّانَ (051:/ «ومَن حَسَبَ كلامّه من عَمَله قَلّ کلام إلا فیا يَعنيه». 

ثانيها: حديث أبي هريرة فيه: أورّدّه من وجَهَينٍ عنهء وني أحدهما ما ليس في الآخرء وقد 
تقدّم كل ذلك في «باب إكرام الجار» (501) باختلاف ألفاظه وبيان المراد به. قال الطّوق: 
فا ادم اا ال ادغ فال فلك ولس ا أرية الى يقول الاه 
إن كنت ابني فأطخنيء تبييجاً له على الطاعة» لا أنَّه بانتفاء طاعته يفي أنه ابنه. 

ثالثها: حديث عُقّبة بن عامر: قلنا: يا رسول الله إلّك تبعثنا فننزِلٌ بقوم فلا يقروكّنا... 
الحديث» وقد تقدَّم شر حه في كتاب المظالم .)157١(‏ ۰ 

قوله في حديث أبي شربح: «جائزئه يوم وليلة» قال السهَيل: رُوي «جائرته» بالرّفع على 
الابتداء وهو واضح. وبالتّصب على بَدَلِ الاشتمال» أي: يُكرم جائرّه يوماً وليلة. 

قوله: «والضّيافة ثلاثة أيام فما زادَ بَعْد ذلك فهو صَدّقة» قال ابن بَطّال: سُعلَ عنه مالك 
فقال: يُكرمُّه ويّتحفه يوماً وليلة» وثلاثة أيام ضيافة. قلت: واختّلّفوا هل الثلاث غير 
الأوّل أو يُعَدّ منها؟ فقال أبو عبيد: يتكلّف له في اليوم الأوّل باليرٌ والإلطاف» وفي الثاني 
والثالث يُقدّم له ما حَصَرّه ولا يزيده على عادته» ثم يُعطِيه ما يجوز به مَسافة يوم وليلة 
وتُسمّى الجيزة» وهي قَذْر ما يجوز به المسافر من مَنهّل إلى مَنْهّلء ومنه الحديث الآخر: 
«أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أيهم وقال الخطَّابي: معناه: أله إذا نزلٌ به الصيف 


(۱) تقدم برقم (0154. 


الات 


0 باب ۸۵ / ح ٦۱۳۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


أن يتجفه ويَزيدّه في البير على ما بِحَضْرّتِه يوماً وليلة» وني اليومينٍ الأخيرين يُقدّم له ما 
يحضُره. فإذا مضى الثلاث فقد قَهَى حَقَه فم| زاد عليه ما يُقدّمه له يكون صَدَّقة. 

وقد وقَمَ في رواية عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبُرِيٌ عن أبي شُرَيح عند أحمد 
(الات حلي ومسلم (175/ )١5‏ بلفظ: «الضيافة ثلاثة أيام» وجَائنه يؤم وليلة» وهنا دل 
على المغايرة» ويُؤيّده ما قال أبو عبيد. وأجابَ الطَّيبيٌ: بأئهَا جملة مُستأتّفة بيان للجُملة الأولى» 
كانه قیل: كيف يُكرمه؟ قال: جائرّته» ولا بُ من تقدير مُضافء أي: زمان جائرّتِه أي: به 
والضيافة يومٌ وليلة» فهذه الرّواية محمولة على اليوم الأوّل» ورواية عبد الحميد على اليوم 
الآخرء أي: قَذر ما يجوز به المسافر ما يكفيه يوماً وليلة» فينبغي أن حمل على هذا عَمَلاً 
بالرُوایتینِ انتهى. 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «وجائرته» بياناً لحالةٍ أخرى؛ وهي أنَّ المسافر تارة يقي 
عند مَّن يَنزِل عليه» فهذا لا يُزادٌ على الثلاث بتفاصيلهاء وتارةً لا يقيم» فهذا يُعطى ما يجوز 
به قَذر كفايته يوماً وليلة» ولعلّ هذا أعدّل الأوجهء والله أعلم. 

واستّدلٌ بجَعل ما زاد على الثلاث صَدَّقة على أنَّ الذي قَبْلّها واجب» فن المراد بتسميته 
صَدَّقة التّتفير عنه؛ لأنَّ كثيراً من الناس تُخصّوصاً الأغنياء يأنَُونَ غالباً من أكل الصَّدَّقة 
وقد تقدَّمَت أجوبة مَّن لم يوجب الصيافة في شرح حديث عُقْبة (51471). 

وَاستَدلّ ابن يَطّال لعدم الوجوب بقوله: «جائرّته»» قال: والجائزة عل وإحسان 
ليست واجبة. وتُعقَبَ بأنّه ليس المراد بالجائزة في حديث أبي شُريح العطيّة بالمعنى 
المصطلّح وهي ما يُعْطاه الشّاعر والوافدء فقد ذكر في «الأوائل»”": 4 أل مَن سَيَّاها 
جائزة بعض الأمّراء من التابعينَ» وأنَّ المراد بالجائزة في الحديث: أنه يُعطيه ما يُغنيه عن 
غيره كا تقدّم تقريره قبل. قلت: وهو صحيح في المراد من الحديث» وأمّا تسمية العَطيّة 
للشاعر ونحوه جائزة فليس بحادثِ» للحديث الصحيح: «أجيزوا الوفد» کا تقدَّمَتِ 


.۲۹٤-۲۹۳‌ص انظر: «الأوائل» لأبي هلال العسكري‎ )١( 


كتاب الأدب باب 6م / ج oV TA‏ 


الإشارة إليه» ولقوله ية للعئّاس: «ألا أعطيك. ألا أمتحُكء ألا أُجِيرُّك؟» فذكر حديث 
صلاة التّسبيح”"» فدَلٌ على أنَّ استعمالها كذلك ليس بحادث. 

قوله: «ولا يحل له أن يَنُوي عنده» قال ابن الٿين: هو بكسر الواو وبفتحها في الماضي 
وبكسرها في المضارع. 

قوله: «١حتّى‏ يُحرجَه) بحاء مُهمّلة ثمّ جيم: من الحَرَّج وهو الضيق. واوا بالتخفف 
والمد: الإقامة بمكانٍ مُعيّنء قال النّوويّ في رواية لمسلم :)١١/۱۷۲١(‏ احبَّى يُؤْئْمه أي: 
يوقعه في الإئم؛ لاله قد يَختابه لطول/ مُقامه أو عرض له با يُؤذيه» أو ي به ظن سيا 
وهذا كله حمول على ما إذا لم تكن الإقامة باختيار صاحب النزل» بأن يطلب منه الزيادة 


س ت 


في الإقامة أو يَغْلب على ظنه أنه لا يكرّه ذلك» وهو مُستفاد من قوله: «حتی يُحرجه) لأن 
مفهومه: إذا ارتَقَعَ ا حرج أنَّ ذلك يجوز. 

ووَقَمَ عند أحمد )١١۳۷١(‏ في رواية عبد الحميد بن جُعْفر عن سعيد المقبُريٌ عن أبي 
شُرّيح: قيل: يا رسول الله وما يُؤْئْمه؟ قال: قم عنده لا يجد شيئاً يقدّمه"»." 

قال ابن بَطّال: إِنَّا كُرهَ له المقام بعد الثلاث لثلا يُؤذيه» فتصير الصَّدّقة منه على 
وجه المنّ والأدّى. قلت: وفيه نظ فن في الحديث: فق واد فهو مدّفة نويه أن 
الذي في الثلاث لا يَسَمََى صَدَّقة فالأؤلى أن يقول: ئلا يُؤذيه فيوقعه في الإثم بعد أن 
كان مأجوراً. 


(۱) أخرجه أبو داود »)١741(‏ وابن ماجه (۱۳۸۷)» وأبو طاهر المخلص في «المخلّصيات» (8175), 
والضياء المقدمي في «الأحاديث المختارة» (۳۳۲)ء ولم يرد في روايتي أبي داود وابن ماجه قوله: 
«أجيزك)». ْ 

(۲) كذافي الأصلين و(س»» والذي في «مسند أحمد»: يقريه. 

(۳) وقع هنا في الأحاديث و(نس) ا نصه: «أخرجه أحمد والحاكم وفيه قصة لسلمان مع ضيفه» حيث طلب 
منه زيادة على ما قدم له. فرهن مطهرته بسبب ذلكء ثم قال: «الحمد لله؛. وهذا الكلام فيه نقص في 
أوله وآخره ڈ ثم إنه ليس موضعه هناء بل حيث أورده الحافظ في نهاية الباب التالي على الصواب» وقد 

. ذكره هناك تاماً دون سقط. 


ان 


o۸‏ باب ۸۷-۸7 / ح 11٤۰-1۳۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


-٦‏ باب صنع الطّعام والتكآف للضيف 

۹- حدَّئنا محمد بن بشار» حدّئنا جعفرٌ بن عَوْنِ» حدّثنا أبو العُمَيس» عن عَوْنِ بنِ 
آي جحَيفة عن أبيه. قال: آحَى النبىٌ اة بين سَلْانَ وأبي الدَّرْداءِ فزارٌ سَلْمانُ أبا الدّرْداى 
فرَأى أمّ الدَّرْداءِ مُتبَّلكَ فقال ها: ما شأنُكِ؟ قالت: أخوك أب الدَّرْداءِ ليس له حاجةٌ في 
الدْياه فجاء أبو الدّرْداءِ فصَدَعَ له طعاماًء فقال: كل فإ صائمٌ» قال: ما آنا بال حت ناكل 

كَل فلمّا كان اليل ذهب أبو الدَّرْداءِ يقوم فقال: نّمْ. فنا ثمٌ ذهب يقو فقال: نّم. فلا 

كان آخرٌ للل قال سَلمانٌ: م الآنّ قال: فصَّلَّاء فقال له سَلْهانُ: إنَّ لرَيّكَ عليكٌ حَقَا 
ولنفْسِكَ عليكَ حَقَ ولأهلِكَ عليكَ حَقَا فاعط كل ذي حى حه فأتى النبىّ يكل فذكر ذلك 
له فقال النبنٌ يكِ: «صَدَقٌ سَلّْمان». 

أبو جحَيفة وَهْبٌ السّوائيٌ» يقال: وَهُْبٌ الخير. 

قوله: «باب صُنْع الطَّعام والتّكلُّف للضّيِ» اعرف عديك أن جين ن كاسن 
وأبي الدّرداء» وهو ظاهر فيا تَرجَمَ له» وقد تقدّم إيضاح ذلك مع بَقيّة شرحه في كتاب 
الصيام .)١1954(‏ 


.نس مه 


قوله: «أبو جحَيفةَ وَهْبّ السّوائيٌ» يعني: : بضمٌ المهمّلة والمد. «وهُب الخير» أي: كان 
يقال له: وَهْبٍ الخيرء وهذا لم يقع في رواية أبي ذرٌ. 

ووَقَمَ في النّكلّف لصیف حديث سلان: تهانا رسولٌ الله يكل أن تَكلّف للضَّيفِء 
أخرجه أحمد (۲۳۷۳۲) والحاکم (4/ ۱۲۳)» وفيه قصّة سلمان مع ضَيفِهه حيثُ طلبَ منه 
زيادةٌ على ما قَدَّمَ له فرَهَنَ ممطهرئه بسبب ذلك» ثمّ قال الرجل لما فَرّعّ: الحمد لله الذي 
قنَعَنا بها رَرَقَناء فقال له سلمان: لو قَنِعتَ ما كانت مطهرّتي مَرهُونة. 

1 - باب ما يُكرّه من العَضَّب والجَرّع عند الضيف 

- حدّثنا عياش ب بن الوليده حدّئنا عبد الأعلى» حدّئنا سعيدٌ الجُرَيريُ عن أبي عثمانٌ» 

عن عبد الرّحمن بن أبي بكر رضي الله عنهها: أنَّ أبا بكر تَضَيّفتَ رهطا فقال لعبدٍ الرّحمن: دونك 


كتاب الأدب باب ۸۸ / ح o۳۹ 5141١‏ 


أضياقكَ» فاي مني إلى النبيّ كي فافز من قِراهُم قبل أن أجي فانطّلَقٌ عبد الرّحنٍ 
احم باک فقال: اطْعمواء فقالوا: أينَ رب مَنْرِنا؟ قال: اطعَمواء قالوا: ما نحنٌ بآكِلِينَ 
حٿى يجيء رب مزلا قال: اقبّلوا ءَ عَنَا قراگې > فاه إن جاء ول تَطعموا لَتَلْقَنّ من فأبواء 
فعَرَفْتٌ ل يد عليه فلا جام كيت هته تقال ما صَتَم 1 فلخيروي فان يا عبد الرّحنِء 
فكت »ثم قال: يا عبد الرّحمنء ف فسَكَتٌ» فقال: یا ءُ عَدْئْرًا أَقسَمْتُ عليكَ إن كنت تَسْمَعٌ صوتي لما 

جِدْتَ» فكَرَجْتُ فقلت: سَل أضْياقَكَ فقالوا: صَدَقٌ» أنانا به. قال: فنا انتظرمُوني والله لا أطْعَمُه 
ار والله لا نَطْعَمُه حبّى لطعم قال: ل أرَ في الشرٌ كالليلِ ويَكُمْ! ما أنتم؟ لم 
لا قبلونَ عَنَاقِراكُم؟ هاتِ طعامكَ» فجاءء. فوَضّعٌَ يده فقال: باسم الله» الأولى للشّيطانء فاگ 
وأكلوا. 

قوله: باب ما يُكرّه من العَضَّب والجرّع عند الضَّيف» ذكر فيه حديث عبد الرّحمن بن أبي 
بكر الصّدّيق في قصّة أضياف أب بُكرء وقد تقدّم شرحه في علامات اليرّة (7081) من 
الْرَعةالبوية واد العضب مله امن قزل غيت ال ن: «فعرّفت أنه جد عل وهو من 
المَؤْجدة وهي الغضبء وقد وَقَعَ النّصريح بذلك في الطّريق التي بعد هذه» حيتٌ قال 
فيه: افعَضِبَ أبو بكر». 

۸- باب قول الضيف لصاحبه: لا آكل حتی تأكل 

فيه حديث أبي جحَيفةٌ عن النبي يكللة. 

-4١‏ حدّثني محمّدُ بن شىء حدّئنا ابن آي عَدِيٌ. عن سليانَ عن أي عثمانَ» قال 
عبدٌ الرّحَنٍ بنُ أبي بكر رضي الله عنهما: جاء أبو بكر بضَيفيِ له أو بأضيافٍ له فأمسّى عند 
النبيّ يل فلمًا جاء قالت أمّيّ: احتَبِسَتَ عن ضَيفِكَ - أو أضيافكَ ‏ اللَيلً؟ قال: ما 
عَشَّيتِهم؟ فقالت: عَرَضْنا عليه أو عليه فأبوا- أو فی فعَضِبَ أبو بكر فب وجَدّعٌ» وحَلّفَ 
لايَطْعَمُه فاختأتٌ أناء فقال: يا عُنثَرًا فحَلَفّتِ المرأةٌ لا تَطْعَمُه حت يَطْمَمَه فحَلّف الضَّيفٌ ‏ 
الأضيافٌ - أن لا يَطْعَمَهِ ‏ أو يَطعَموه ‏ حى يَطْعَمَ فقال أبو بكر: كأنَّ هذه منّ الشّيطان» فدَعَا 


o۳0/1 ۰ 


0 باب ۸٩‏ / ح 11٤۳-٦1٤۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


بالطّعام فأكلٌ وأكلواء فجَعَلوا لا برفعون لُقّمةٌ إلا ربا من أسفلها أكثر منهاء فقال: يا أَخْتَ 
بني فراسء ما هذا؟ فقالت: وقُرَةِ عبني نا الآنّ لأكثرٌ قبل أن نأكلٌ» فأكلواء وبَعَتٌ بها إلى 
النبيّ يكل فذكر أنه اگل مِنها. 

قوله: اباب قول الصيف لصاحيه: والله لا آگل حتی تأكُلء فيه حديث أبي جحَيفة» يشير إلى 
قصّة أبي الدّرداء وسلمان» وقد تقدّم شر حها في كتاب الصيام (۸١۱۹)ء‏ ولم تقع هذه التَّرّجمة ولا 
هذا التعليق في رواية أبي ذرٌ وإِلَّا ساق قصّة أضياف أي بكر يَلوَ الطّريق التي قبلهاء وهي من 
هذا الوجه مختصرة. وسليمان في سندها: هو التَيْميّ. 

وقوله: «الأولى للشيطان» أي: الحالة التي عضب فيها وحلّف. وتقدم له توجية آخر 


2 


4- باب إكرام الكبير» ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال 
01 و4 51- حدّثنا سليهانٌ بِنُ حَرْبِء حدّئنا اد - هو ابن زي - عن يحبى بن 
سعيدء عن بُشَّير بن يسار مولى الأنصار عن رافع بن < حَدِبِجٍ وسَهلٍ, بن أي حشمة: اہ حَدّثاه: 

أن عبد الله بن هل ومحيصة ب مسعود نيا يي تا في الله فقيل عبد لله بن هلي 
فجاء عبد لحن بن هل وة ومحخيْصةٌ بنا مسعود إل انيه كلمو في أمر 
صاحبهم. فَبَدَأ عبدٌ الرّحَنٍ - وكان أَصعَرٌ القوم - فقال الب يكلِ: كير الكُبْره - قال يحيى : 
ليل الكلامَ الأكبر ‏ فتكلّموا في أمر صاحبهم» فقال انب لا: «أَنسْتَحِقَونَ َتيلَكُم - أو قال 
صاحبکم - بایان خسنين ینگم؟٥‏ قالوا: يا رسول اف أمر | ره قال: RS‏ 
خمسينَ منهم؟» قالوا: يا رسول الله قوم كفَارٌ. فوّدَاهم رسولٌ الله ل من قله له. قال سَهُلّ: فأذْرَكْتُ 
ناقةٌ من تلك الإبلٍ فدَحَلّت مِرْبَداً هم» فَرَكَضَنَي بر جُلِها. 

قال اللَّثُ: حدّئني يحبى؛ عن بُشَيرِه عن سل قال يحبى: حوبت أنه قال: مح رافع بن 

وقال ابن عَيينةً عُيَينةً: حدّثنا يحبى» عن بُشَيرِ عن سَهْلٍ وحدّه. 


كتاب الأدب باب ۸٩‏ / ح 04١ ٦۱٤٤‏ 


GE EEE‏ رك ان 
عنهماء قال: قال رسول الله ل: «أخبروني بشَجَرةٍ لها مَل المسلم, مؤي كلها كل جين بذ 
يم ولا تحت ورقها فوم في نفيي الّحْلةُ ٠‏ فكَرهْتٌ أن أتكلّم و نَم أبو بكر وعمرٌ فلمًا لم 
يتكلّا قال انين يكله: «هِي التخلة» فلم حَرَجْتُ مح أي قلتُ: يا أبتاهء وك في نفيي النَخْلُ قال: 
ما مَنَعَكَ أن تقوهًا؟ لو ك: كنت قلتھا كان أَحَبَّ إيَ من كذا وكذاء قال: ما م معني إلا أن ل ارك 
ولا أبا بكر تَكلَّمْما فكَرهُت. 

قوله: «باب إكرام الكبيرء ويبْدَأ الأكيئُ بالكلام والشّؤال» المراد الأكبر في الس إذا وَقَعَ 
التساوي في الفضل» ولا فيْقدّم الفاضل في الفقه والعلم إذا عارضّه السّنّ. 

وذكر فيه حديث سهل ب بن أبي حَثمة ورافع بن حَديج في قصّة مُحَيّصة وحويّصة» وسيأتي 
شرحه في كتاب القسّامة (/384). 

وقوله: «فْوَدَاهم» هو للأكثر» ويُروّى بالفاءِ بدلّ الواو. 

وقوله: «من قِبّلها بكسر القاف وفتح الموحّدة على الصحيح. 

قوله: «قا الليث: حدّئتي يح » هو ابن سعيد الأنصاري» وبُكَير باو دة والمعجّمة 
د : هو ابن يسار بتحتانيّة ثم مُهمّلة خفيفة» وهذا التعليق وَصَلَّه مسلم ))١/1779(‏ 
وَالمَرمِذيَ (1577) والتّسائيٌ )٤۷۱۲(‏ من حديث اللَّيث به. 

قوله: «وقال ابن عيينةً: حا ا هى اخ جد أا وها التعليق وَصَّلَهِ مسلم 
(7/1779)» والتّسائيٌ )٤۷۱۷(‏ من حديث ابن عَيينةً به. 

ثم ذكر حديث ابن عمر: «أخيروني بِشَّجَرةٍ متها مَل المسلم» الحديث» وقد تقدَّم شر حه في 
كتاب العلم )1١(‏ مُستَوقٌ» وكأنّه أشارٌ بإيراده إلى أن تقديم الكبير حيتٌ يقع النّساويء أما لو 
كان عند الصّغير ما ليس عند الكبير فلا يُمنّع من الكلام ببحضرة الكبيرء أن عي و تايف يت 
| يتكلّم ولدهء مع أن اعتذَرَ له بگونه بحضوره وحضور أبي بكر» ومع ذلك ا كونه 
م يتكلّم. 


كنت 


0١ 


o۲‏ باب ٩۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


- باب ما يجورٌ من الشّعر والرَّجَرْ والخدَاء» وما يكره منه 

وقوله تعالى: «والشعرة يعم حه لاوت 159 أل تر أنه ته في كل واد يَهِيِمُونَ # 
[الشعراء: 1575 -8؟5]. 

قال ابن عبّاس: في كل لَغْوِ يتحوضُون. 

قوله: «باب ما يجوز من الشّمْر والرًّجّز والحُدَاء» أما الشّعر فهو في الأصل اسم لم دَق 
ومنه: لَيتَ شِعْريء ثم استُعوِلَ في الكلام المَفَى الموزون قصداًء ويقال: أصله: الشَعَر 
بفْتحبَينِء يقال: شَعَرتٌ: أصَبت الشّعرء وشّعَرتُ بكذا: علِمت عِل) دَقيقاً كإصابة الشّعر. 
وقال الدّاغِب: قال بعض الكمّار عن النبيّ كلكه: إِنَّه شاعرء فقيل: لما وَكَمَ في القرآن من 
الكلمات الموزونة والقوافي» وقيل: أرادوا أله كاذب» لأنَّ أكثر ما يأتي به الشّاعر كذبء 
ومن نَجَّ سَمّوا الأدلّة الكاذبة شِعرأَء وقيل في الشّعر: أحسنه أكدّبه» ويُؤيّد ذلك قوله تعالى: 
وان قولوت ما لا يَفْعلُويت © [الشعراء:6573: ورد الأوّل ما ذُكِرَ في حَدَّ الشّعر أن 
شرطه القَصدٌ إليه وأمًا ما وَقَمّ مَوزوناً اثّفاقاً فلا يُسَمَى شعراً. 

وأما الرّجَز: فهو بفتح الرّاء وا جيم بعدها زاي» وهو نوع من الشّعر عند الأكثرء وقيل: ليس 

بشعر؛ لاله يقال: راجز لا شاعر» وسُمَي رَجَزاً قارب أجزائه واضطراب اللُسان به ويقال: 
رَجَرَّ البَعد إذا تقارّبَ حطوه واضطَرّبٌ لضعف فيه. 

وأمًا الحُدَاء فهو بضمٌ الحاء وتخفيف الدّال المهمَلتَينِء يُمَدَ ويْقصّر: سوق الإبل بضزب 
مخصّوص من الغناء» والمُداء في الغالب إلا يكون بالرّجَزِء وقد يكون بغيره من الشّعرء ولذلك 
عَطَمّهِ على الشّعر والرّجَه وقد جَرّت عادة الإبل نها سرع السّير إذا دي بها. وأخرج ابن 
سعد (۲۲-۲۱/۱) بسن صحيح عن طاووس واوا موصولا عن ابن 
عباس - دحل حديتٌ بعضهم في بعض .: إن أوّل من حدا الإبل عبدٌ لمُهَرَ بن نزار بن مَعدٌ 


)١(‏ تحرفت فى (س) إلى: ويُؤيّده وهو خطأ لا يستقيم به الكلام» والمثبت من الأصلين» وهو الصواب. 
ي س هو يستهيم مم من 
(۲) كما في «(کشف الأستار» (۲۱۱۳). 


كتاب الأدب باب of ٩۰‏ 
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ابن عدنان» كان في إبل لمَضَرَ فقصَّرَّء فصَرَبّه مُضَر على يده فأوجَعه» فقال: يا يداه يا يداه 
وكان حسن الصّوتء فأسرَّعَتٍِ الإبل لما سمعته في السَّير فكان ذلك مَبدَأً الخداء. 

وتَقَلَ ابن عبد البَرٌ الاتفاق على إباحة المٌداء؛ وفي كلام بعض اختابلة إشعارٌ بقل خلاف 
فيه» ومانعه محجوحٌ بالأحاديث الصّحيحة. ويَلتَحِق باخداءِ غنائ”" المتجيج المشتّمل على 
السّوق إلى الحج بذكر الكعبة وغيرها من المشاهد, ونّظيه ما رض أهل الجهاد على القتال» 
ومنه غِناء المرأة لتسكين الولد في المهد. 

قوله: «وقوله تعالل: اعرا مهم الماد © ار انهم ف َل وار يهو 4ا 
ساق في رواية كريمة والأَصِيليَ إلى آخر السورة ووَقَمَ في رواية أبي ذرٌ بين الآينِ المذكورَينِ 
لفظة «وقوله»؛ وهي زيادة لا حتاج إليهاء قال المفسّرونَ في هذه الآية: المراد بالشّعراءٍ شُعراء 
المشركينء يتبعهم عُواةٌ الناس ومَرّدة الشَّياطِين وعُصاءٌ الجن ويروونَ شعرَهم» لان الغاوي 
لا يبع إلا غاوياً مِثله» وسَمّى التَعلبي منهم عبد الله بن الرُبعْرَى وهُبيرة بن أبي وَهْب 
ومُسافِعَ/ بنَ عبد مناف وعمرٌو بن عبد الله أبا عرَّة وأميّة" بن أبي الصَّلت. وقيل: نزلت في 
شاعرَينِ تَاجَياء فكان مع كل واحد منهما جماعة» وهم الغواة السّقّهاء. 

وأخرج البخاري في «الأدب المفرّد) (١۸۷)ء‏ وأبو داود ١(‏ ۰ من طريق يزيد النحويّ 

كك 


عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: «والشُعَرَآهُ يمهم ألْمَاوْنَ 4 إلى قوله: إا لا 


يَفْعَلو 4 قال: فسح من ذلك واستدتى فقال: © إلا أل اموا 4 إلى آخر السّورة. 
وأخرج ابن أبي شَيْبة (۸/ 077-707 من طريق مُرسلة قال: لما نزلت: ا اماد 
َا 4 جاء عبد الله بن رَوَاحة وحسّان بن ثابت وكعب بن مالك وهم يَبِكُونَ فقالوا: 
يا رسول الله أنرّلَ الله هذه الآية وهو يعلم أنّا شّعّراء. فقال: «اقرؤوا ما بعدها: إِلَا الي 


ت 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى: هنا. 

(۲) من قوله: «ومسافع؟ إلى هنا اضطربت فيه أصولنا الخطية و(س)» فوقع في (أ): ومسافع وعمرو بن أميةء 
وفي (ع): ومسافع وعمرو ابني أمية» وني (س): ومسافع وعمرو بن أب أمية» وهذا كله خطأء والصواب 
ما أثبتناه من «تفسير الثعلبي» ۷/ ۸١‏ وغيره من التفاسير. 


0 
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اموأ وعيأوا للحت € أنتم» وأنكصروا ِن بحَدِ مَاظَلِمُوأ 4 أنتم». 

وقال السَهَيلٌ: نزلت الآية في الثلاثةء ونا ورّدّت بالإبهام يدل معهم من اقتدی ee‏ 
وذكر التَّعلبِيَ مع الثلاثة كعب بن زير بغير إسنادء والله أعلم. 

قوله: «قال ابن عبّاس: في كل لَعْو خوصونَ» وَصَلَّه ابن أبي حاتم (۹/ 58177): والطبَريٌّ 
(۱۲۸/۲۸) من طريق معاوية بن صالح عن عل بن أبي طَلْحة عن ابن عباس في قوله: في 
ڪل واو قال: في كل لَغوِء وني قوله: ليَهِيِمُونَ 4 قال: يتحوضون. وقال غيره: يهيو # 
أي: يقولون ٤‏ الممدوح والمذموم ما لیس فيه» فَهُمْ كا ائم على وجهه» واهائم: المخالف 


قوله: «وما يُكرّه منه» هو قَسِيم قوله: «ما يجوز»» والذي يَتَحَصَّل من كلام العلماء في 
حَدَ الشّعر الجائز: أله إذا لم يكر منه في المسجد» وتلا عن َجُو» وعن الإغراق في الماح 
الكت ا وا لي بمُعيّن"" لا يحل. رقد تقل ابن عيد الجر الإجماع عل جواذه ل 
كان كذلك» واستَدَلٌ بأحاديث الباب وغيرهاء رال اا النبيّ اة أو انه 
ولم ينكره. 

قلت: وقد جمَحَ ابن سَيّد الناس شي شيوخنا مجلّداً في أسماء من ل عنه من الصحابة 
شيء من شعر مُتعلّق بالنبيٌ اة خاضةء وقد ذكر في الباب خمسة أحاديث دالّة على الجواز» 
وبعضها مُقَصّل لما يكرّه ما لايكرّه؛ وَرجَمَ في «الأدب المفرّد»: ما يُكرّه من الشعرء وأورَدَ 
فيه حديث عائشة مرفوعاً (8174): (إنَّ أعظّم الناس فِريةً الشّاعر يجو القبيلة بأشرها» 
سنده حسن» وأخرجه ابن ماجَهُ (۳۷۹۱) من هذا الوجه بلفظ: «أَعظُمٌ الناس فرية رجل 
هاجى رجلا فهجا القبيلةَ بأشرها» وصَحَّحَه ابن حِبّانَ (07860). وأخرج البخاريّ في «الأدب 
المفرّد) (817) عن عائشة أنََّا كانت تقول: الشّعر منه حسن ومنه قبيح» حذٍ الحسن ودع القبيح» 
ولقد رَويثٌ من شعر كعب بن مالك أشعاراًء منها القصيدة فيها أربعونَ بيتاً. وسنده حسن» 


)١(‏ في (ع) بمعتّی» والمثبت من (أ) و(س)» وكلاهما موجه. 


كتاب الأدب باب 4١‏ / ح 5145 o0‏ 


وأخرج أبويَعْلى (70؟) أوّله من حديثها من وجه آخر مرفوعاًء وأخرجه البخاريّ في «الأدب 
المفرّد؛ )۸٠٠(‏ أيضاً من حديث عبد الله بن عَمْرو مرفوعاً بلفظ: «الشّعر بمَنزِلة الكلام» فحسنه 
كَحَسَن الكلام» وقبيحه كقبيح الكلام» وسنده ضعيف» وأخرجه الطبرانٌ في «الأوسط) 
(97/) وقال: لا يُروى عن النبيّ بك إا بهذا الإسناد. وقد اشْتٌهرَ هذا الكلام عن الشافعيّ» 

واقتَصَرَ ابن بَطال على نسبّته إليه فمَصّرَء وعاب القرطْبيّ المفسّر على جماعة من الشافعيّة 
الاقتصارٌ على نسْبة ذلك للشّافعيٌ» وقد شارَكهم في ذلك ابن بَطَال وهو مالكيّ. وأخرج 
الطَبَرِي”" من طريق ابن جُرَيج قال: سألت عطاء عن الخُداء والشّعر والِناء» فقال: لا بأس به 

-٥‏ حدّثنا أبو اليَمَّان» أخبرنا شُعَيبٌ عن الزْهْري قال: أخبرني أبو بكر بن 
عبد لحن أن زوا بن الححكم أخبرهء أن عبد الرّحمن بن الأسوّد بن عبد غوت أخبره أن 
9 بن كَعْبٍ آخبره» أنَّ رسول الله بك قال: «إنَّ منٌ الشّعْرٍ جكمة». 

e‏ قول اعن الزري؛ أخيني أب بكر بن عبد لحن يد ا 
لوك ا ا مو ا 
النبيّ يا ولكنّهها من حيثٌ الرّواية مَعدُودَان في التابعينَ» وقد تقدّم قريب" أن لعبد الرّحمن 
er‏ الصتحاية» ركذا دكن بيعو مروان قي الصيخابة لإدز كوه وقد 
تقدَّم ذلك في الشّروط (۲۷۱۱و۲۷۳۱). 


مه 5 


وقد اختلف على الزهريّ/ في سنده: فالأكثر على ما قال شُعَيب» وقال م مَعمّر في المشهور 
عنه: : عن الزّهْريَ عن عرو بَدَل «أي بكر» موصولاًء وأخرجه ابن أي د شيبة (/ 541) عن 


(1)لم نقع عليه في المطبوع من كتب الطبري التي بين أيديناء ولكن أخرجه من طريق الطبري بإسناده إلى ابن جريج 
به: ابن عبد البر في «التمهيد» ۲۲/ /4١ء‏ وأخرجه من أوجه أخرى عن ابن جريج: ابن أي شيبة 7/ 251/1 
وأبو عوانة (79414)» والبيهقي /٠١‏ 2770 والخطيب البغدادي في «تلخيص المتشابه» ص۲۲. 

(۲) خلال شرح الحديث رقم .)٦۰۷۳(‏ 


6/٠ 
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سفيان بن عُيَنةَ عن الزّهْرِيٌ عن عُرْوة مُرسَلاًء وواققٌّ رَباح بنَ أبي زيد عن مَعمّر الجماعة» 
وكذا قال هشام بن يوسف عن معمّرء لکن قال: عبد الله بن الأسود» وكذا قال إبراهيم بن 
سعد: عن الزُهْريّء وحدّفَ يزيد بن هارون عن إبراهيم بن سعد «مروان» من السّنَّد 
والصّواب إثباته. 

قوله: «إنَّ من الشّعْر جكمة» أي: قولاً صادقاً مُطابقاً للحق» وقيل: أصل الحكمة: 
المنع» فالمعنى: إن من الشّعر كلاماً نافعاً يَمنّع من السَّّه. وأخرج أبو داود (5017) من 
روان مكرين عدا بن ساعن عن عت سمهت ومتول الل كله قر ل فإن مم 
البيان سخراء إن من العلم جهْلاء وإ من الشّعر حُكْياء وإنَّ من القول عيالا"» فقال 
صَعصّعة بن صُوحَان: صَدَقَ رسول الله يك أمَا قوله: إِنَّ من البيان سحْراً»: فالرجل 
يكون عليه الحق» وهو أللتن با جج من صاحب الح في فیس eas‏ 
وأمّا قوله: «وإنَّ من العلم جهلا»: فيتكلّف العالِمٌ إلى عليه ما لا يعلّم فيُجهلُه ذلك» وأمًا 
قوله: «إنّ من الشّعر حى“ فهي هذه المواعظ والأمثال التي يَتِّ بها الناس» وأمّا قوله: إن من 
القول يالا“ فعرضُك كلامّك على مَّن لا يريده. 

وقال اين الت مفهوفه أن بعضن الشعر ليس كذلك لان من مح 

ووَقَعَ في حديث ابن عباس عند البخاريّ في «الأدب المفرّد) (۸۷۲)ء وأبي داود 
)201١(‏ والترمذیٌ )١854(‏ وحَسَتّه وابن ماجَهٌ (1707؟) بلفظ: إن من الشّعر کا 
وكذا أخرجه ابن أب شَّيْبة (۸/ 1۹۳) من حديث ابن مسعود» وأخرجه أيضاً من حديث 


۲ 59 
a 


بريدة مثله» وأخرج ابن أبي شَّيْبة (۸/ )۷٠١‏ من طريق عبد الله بن عبيد بن عمّير قال: قال 
أبو بكر: ربا قال الشاعر الكلمة الحكيمة. 

وقال ابن بَطّال: ما كان في الشّعر والرَّجَرْ ذِكُرٌ لله تعالى» وتعظيم له ووحدانيّته 
وإيثار طاعَيِه والاستسلام له» فهو حسن مُرغَبٍ فيه» وهو المراد في الحديث بألّه جكمة» 
وما كان كبا وفُحْشاً فهو مذموم. 


() في (ع) و(س): عيّآء والمثبت من (أ) ولاسنن نن أبي داود». 


كتاب الأدب باب ٩۰‏ / ح ٦۱٤١‏ 04۷ 


قال الطَرِيٌ: في هذا الحديث رَد على من گرة الشّعر مُطلَقا واحتّجّ بقولٍ ابن مسعود: 
«الشعر تزامير الشبطان؛» وعن مسروق: آله شل بأوّل بيت شعر ثم گت فقيل له» فقال: 
أخاف أن أجد في صحيفتي شعراً» وعن أي أمامة رفك إن بيسن لما أهبط إلى الأرش 
قال: رَبّ اجعل لي قرآناًء قال: قرآنك الشّعر»”"» ثم أجاب عن ذلك بأئَّا أخبار واهية. وهو 
كذلك» فحديث أبي أُمامةٌ فيه عل بن يزيد الأَفاني" وهو ضعيف» وعلى تقدير قوّتها فهو 
حمُولٌ على الإفراط فيه والإكثار منه» كما سيأتي تقريره بعد باب» ويدل على الجواز سائر 
أحاديث الباب» وأخرج البخاريّ في «الأدب المفرّد (679) عن عمرو”” بن الشَّريد عن أبيه 
قال: استتشد سيشَدَنٍ النبيّ يله من عر أميّة بن أي الصّلتء فأنشّدتة حبّى أنشّدته مئة قافية» وعن 
مُطرّف (4017) قال: صَحِبتٌ عمران بن حصَّين من الكوفة إلى البصرة» فقَلّ منزل نزكه إلا 
وهو ن شعرا. أ. وأستد الطَّرَيٌ عن جماعة من كبار الصحابة ومن كبار التابعينَ ّم قالوا 
الشعر وانشدوة-واستشدلوة: وأخرج البخاري في «الأدب المفرّد) (857) عن خالد بن 
كيسان فال كدت عند ابن غم قر قت غلية اباش ابن عة قال آلا أشدك من شري 
قال: بلى» ولكن لا تَُشِدْن إلا حسناً. وأخرج ابن أبي شَيْبة (۸/ ۷۱۲-۷۱۱ و۱۳/ )٤۲۷‏ 
بسن حسن عن أبي سَلّمة بن عبد الرّحمن قال: لم يكن أصحاب رسول الله يك مسر فِينَ ولا 
تارتین وكانوا يتناّدونٌ الأشعار في يحاليهمء ويَدكٌرونَ أمر جاهليّتهم: فإذا أَريدَ أخدهم 
على شيء من أمر دينه دارّت حماليق عيتيه» ومن طريق عبد الرّحمن بن أبي بكرة قال: كنت 
أجالش اصخات رسيؤل الله كله بوي الدج یر الاتماره ر ا 
الجاهليّة. وأخرج أحمد )۲۰۸٤٤(‏ وابن أي شَيْبة (۸/ ۷۱۳-۷۱۲) والمَرْمِذيّ )۸0۰( 
وصححه صَحَحَّه من حديث جابر بن سَمُّرة قال: كان ااا اشر 
وحديتٌ الجاهليّة عند رسول اله ی / فلا نهاش وري یکم 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۷۸۳۷). 


(۲) تحرفت في (س) إلى: الهاني. 
(۳) تحرفت في (س) إلى: عمر 


041/1۹ 
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٦‏ - حدّئنا أبو تُعَيم» حدّئنا سفيان» عن الأسوّد بن قيس» سمعثٌ جُندباً يقول: بيا 

النبيّ ية يشي إذ أصابه حَجَرٌ فعثرَ فدَمِيّت إصْبَعْه فقال: 
«هل أنت إلا إضْبَعٌ ديات وفي سبي الله ماتقِيت) 

الحديث الثاني: قوله: «سفيان» هو التُوريّ. 

قوله: «سمعت جُندباً» في رواية أبي عَرّانة عن الأسْوّد الماضية في أوائل الجهاد :)۲۸٠۲(‏ 
جُندُب بن سفيان البَجَلّ. 

قوله: «بيتا الي بَكيَمْشي» في رواية أبي عَوّانة: كان في بعض المشاهد وفي رواية شّعْبة 
عن الأسْوّد: حرج إلى الصلاة» أخرجه الطَّيالسينُ (91/4) وأحمد (۱۸۷۹۷)ء وني رواية ابن 
عيّينة' عن الأسود عن جنذب: كنت مع النبيّ ب في غار. 

قوله: «فعثَرَ» بالعين المهمّلة والثّاء المثلّئة. 

قوله: «فقال: هل أنتِ إلا إِصْبَع دَميتِ وني سَبيل الله ما لَقيتِ» هذان قسمان من رَجَزء 
والتاء في آخرهما سر رو عد ير 
وفيه نظرٌء ورَعَم غيره أن النبيّ َة تَعَمّدَ إسكان) لخر القسمَينٍ عن الشعر» و 
مردودٌ؛ فاه يصير من ضرب آخر من الشّعره وهو من صُرُوب البحر اللَقَّب 58 وفي 
الثاني زحاف جائز. 

قال عِيّاض: وقد عَفْلَ بعض الناس فروى «دَميتِ» والقيت» بغير مَدّء فخالّفَ الرّواية 
ليسلم من الإشكال فلم يصِب. 

وقد اختّلِف هل قاله النبيّ يك متَمثّلا أو قاله من قبل نفسه غير قاصد لإنشائه فحَرّجّ 
مَورُوناً؟ وبالأوّل جَرَمَ الطَّّرِيٌ وغيره» ويُؤيّده أنّ ابن أبي الدّنيا في «محاسَبة بة التّمس» (19) 


أوردَها لغبذ الله بن رواحة»فذكر أن جعفر: بن أبي طالب لما فيل في غزوة مُؤتة بعد أن فيل 


(۱) عند مسلم (17()117/945). 


كتاب الأدب باب 4° / WETE‏ 0 


ابلا اع يحارعة: اد الأراء عنة الله نز رواج اكه نامي ضيه فا رتك ركفا يقل 
هين القِسمَينٍء وزاد: ْ 
تا رولا سن وین هک 
وشا تي فد اقبت إن تفي فِعلّهاهريتٍ 
وهكذا جَرَمَ ابن التين بأئّهَما من شعر ابن رواحة. 
وذكر الواقديٌٍ أنَّ الوليد بنَّ الوليد بن المغيرة كان راققٌ أبا بَصِير في صُلْح الخديبية على 
ساحل البحرء ثم إن الوليد رَجَعَ إلى المدينة فر بالحَرّة» فانقطَعَت إصبّعه فقال هدَّينِ القسمَينٍ. 
وأخرجه الطبرانٌ (7775) من وجه آخر موصول بسن ضعيف. 
وقال ابن هشام في زيادات «السّيرة»: حدّثني مَن أي به: أن النبيّ يل قال: «مَن لي 
عائن بق أى ربق #اافقال الوليد CO CET‏ 
فقاهما. وهذا إن كان حفوظاً احمل أن يكون ابن رواحة متها شعره وزاد عليههاء فإ 
قصّة الحُدَيبية قبل قصّة مُؤتة» وقد تقدَّم نحو هذا الاحتمال في أوائل غزوة حبر (4197) 
في الرّجَز المنسوب لعامر بن الأكوع: ٠‏ 
اللهمّ لولا أنت مااهتَدينا ظ 
وأنه د نیب في زواية زى لابن رواحة. 
وقد اختلف في جواز شل النبي كلل بشىء من الشّعر وإنشاده 2778 
فالصّحيح جوازه. وقد أخرج البخاريٰ ف «الأدت الْفْرّد» »)۸٦۷(‏ والرَمِذيٰ (AA)‏ 
وصَححهء والنّسائي (ك74/١٠)‏ من رواية القدام بن ُرَيحٍ عن أبيه: قلتُ لعائشة: أكان 
رسول الله تمل بشي: من الشعر؟ قالخ كان ول من شرا روا 


و كك 


ا سين ت 


ش وأخرج ابن أبي شَنة (/194) نحوه من حديث أبن عبّاس» وأخرج )۸/ (V*A-VY*7‏ 


04/1۰ 


00۰ باب ٩۹۰‏ / ح 5145" فتح الباري بشرح البخاري 


أيضاً من مُرسل أبي جعفر الحَطْمِيٌ قال: كان رسول الله اة يبني ال مسجد وعبدٌ الله ابن رواحة 
يقول: 
أفلّع من يُعالج المساجدا 
فيقولما رسول الله َك فيقول ابن رواحة: 
تلو القرآن قائاًوقاعداً 
فيقولها رسول الله جَلِ. 
وأمّا ما أخرجه الخطيب في «التاريخ» )۱۸١ /٠١(‏ عن عائشة: 
تفال ب تِرَى يكن فافلا يقال لني كان إلا كوه 
قال: ونا لم يُعربه لئلّا يكون شعر”"”» فهو شيء لا يَصِح. وما يدل على وهائه العلل 
المذكورء والحديث الثالث/ في الباب يويد ذلك» ونه ل كان يجوز له أن يكي الشّعر عن 
ناظمه. وقد تقدَّم في غزوة حُنِينِ (4110) قوله يَكل: «أنا النبيّ لا كذب أنا ابن عبد المطّلب»» 
ونه دالَّ على جواز وقوع الكلام منه مَنظُوماً من غير قصد إلى ذلك» ولا يُسَبّى ذلك شعراً. 
وقد وَقَمَّ الكثيرٌ من ذلك في القرآن العظيمء لك غالبها أشطار أبيات والقليل منها 
وَقَمَ وزن بيت تام» فمن التامّ قوله تعالى: «الفمدُوت» الشتيخوت الوت 
آلسجڈوت € [التوبة:1١1]»‏ $ وَأُوييتَ من ڪل سنو واش عظيم € [النمل:77]» 
سيمت مومت فَِتٍ نَت عيدب سح 4 [التحریم:٥]» ‏ َع لک ألو همه وجل 


وو مم برو م ير.هءءي 


سََمِينٍ € [الذاريات:7١]»‏ ل نَع عباوۍ آذه أنا الْمَفُور أَلتَحِيم € [الحجر:43]: إن تالا لبي 


ا 

ع 2 اع 8 لى > 2 آ و ر ت .ا رس اس 
حق تفقوا ما يحورت 4 [آل عمران:۹۲]ء ل فل لين ڪفروا إن ينتهوا يمر لهم » 

5 م ر کرس روو ص 1 3 ر م م2 2 

[الأنفال:78]» # وجقان كالجواب وقدور راسيلتٍ 4 [سباأ:7١]»‏ © وَأتَقُونٍ يتأؤلي الا لب 4 

e 3 2‏ 2 > يمر 0 2 عه EIT E‏ 
[البقرة:۰]۱۹۷ ف إِنَّ هلدا َرِرْفنا ما لم ين تفا © [ص:104]» ل تظهرون عَيَنْهِم يلاثم وَالعذوانٍ 4 
)١(‏ في (س): «تحققا»» وهو خطأ. 
(۲) لفظ العبارة في «التاريخ»: ولم يقل: «تحققا» لئلا يعربه فيصير شعراً» وقال: غريب جداً. 


كتاب الأدب باب ٩۰‏ /رح 5145 001 


م 


سكج ساح عاد 3 - حسام مم ر عا ت بے 
[البقرة:86] 8 فَأقِمْ وه لين حَنِيفًا فِظْرَتَ أله € [الروم:0"]» 8 وَمِنَ اليل سيه 


0007 5 3 ر صا مه ںو ور ا از 
وَأَدبْرَ السجود 4 [ق:٠4]»‏ وكذا 92 وَمِنَ الل حه وَإِدْبر النجوير € [الطور:۹٤]ء‏ وله رى 
له و دس 1 2ص و ر دم رور رم له ر۶ 
من ياء إل صرْطٍ مُسْتَقِيوٍ 4 ا[لنور:٣٤]ء‏ اني وجدت أمرأة ڪهم وَأويدتْ من كل 
2 ر 26 ص رر سم س > 5 
شیو وها » [النمل:77]» «يأيبكم َلتَابِوتٌ فيه ستنحينة من ربكم وبعية 


عر 


َر € [البقرة: 148]» #وأوج مُطْهْصَرةٌ رواٹ مرت أله ) [آل عمران: »]٠١‏ 
e O E 3‏ ر 39 ت 3 > مم ام 5 57 < 0 م 

ED‏ صر ميه وَنَشْفِ صذور قوم مميت #[التوبة:٤١]»‏ لولقد صل قبلهم 

جور م ةي سس رص سخ ر و LODE‏ م اس 

أكثر الْأوَلِينَ € [الصافات:٠۷]ء‏ 9 وداي ليم كلها دلت قُطُوفُهًا بلي [الإنسان:4١]»‏ 


e > ¢‏ و 


رم 2-0 0 م £ 

$ وتاڪلوت الزات أخلا نا 7 وغو الْمَالَ حا جا © [الفجر: ]۲١- ٠۹‏ 
a‏ ا 1 nu a‏ 

والواو في كل منهما وإن كانت زائدة على الوزن لكنه يجوز في النظمء ويسمّى الحزم؛ 

بالزاي بعد الخاء المعجّمة. 


وأمّا الأشطار فكثيرة جدَّاء فمنها: فمن سا ليون وس شآ لكر © [الکهف:۲۹]ء 


«لَِقْنىَ آله ترا كات مَنْعُولًا 4 [الأنفال: 144 واوا لا يرت إلا مسك 4 


ر 


5 ر سح ےم 2م سے 2 وه - 
[الأحقاف: 70] «( ف ام هد حَلَتَ من لھا مم 4 [الرعد: ۳۰ء لک الى ممت فيه 
[یوسف:۳۲]ء لقني ایهم عل سوا € [الأنفال:08] ٠‏ أَدَخْلُوهَا سَلرٍ مين 4 [الحجر:؟ 4 ]» 


إِنَّهُ کان وعدم ما [مريم:١1]»‏ #حسدًا من عند نيهم € [البقرة:9١٠١])‏ « ألا بدا 
عاد قوم شور 4 [هود:٠٠]ء ‏ وَيْمَكَم ما جرحم انار € [الأنعام:١٠]»‏ نرهم برضو 
عليّها» [الشورى: »]٤٥‏ « وك لَه لْمَؤْمِنِينَ لمال 4 [الأحزاب:0؟7]» واه اه يما 
د 2 و ع سار کہ 06 


مرا € [النساء:18]» 9 حقٌ حضوا فى حَدِيثِ عرو & [النساء:٠14١]»‏ 3 قل هو لرن امنا 


صم سے ريه سر وم 


2 ےم 20 4ه ده هو ل م 2ه ماسو هو‎ ١ 
بد € [الملك:79]» 32 ألا إلى الله نیرا لامور € [الشورى:"57]» صر من الله فدح رج € [الصف:‎ 
يو 2ر‎ 20 2 


۳ للك قير الْعيز الْمَليو € [الأنعام:٠۹]ء‏ فا نَمَف بال على البتطل € [الأنبياء:۸٠]»‏ 
)١(‏ وقعت هذه الآية في الأصلين و(س) بلفظ: «إنه كان وعده مفعولاًاء وهو خطأء فهذه الآية من سورة 


المزمل )١18(‏ دون لفظة (إنهاء وعليه فإنها لا تكون شطراً موزوناًء فالصواب ما أثبتنا من آية سورة 
مريم» والله أعلم. 


o0۲‏ باب 4١‏ /رح 1۱٤۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


اکم اَن لیر 4 اغافر:١11‏ اوم الت کم ويك 4 [الائد:0]» یا 
الاس اتقو رکم 4 [الساء: ۲۱ء کین سَحَكَرْثْرٌ یدک € [إبراهيم:7]» 8 فل الس مآ 


اکر [عبس:7١]»‏ اف ين لذ هما فى آلكار 4 [التوبة:40]» $ قد عمتا ما فض 


م ر2 


الارض مهم € 1ق :]۰ إن قرو کات من َو موی € [القصص:77]» لن رق يَكرهِن 
عل € [يوسف:٠0]»‏ وتم أله نصا عبرا 4 [الفتح:٠]‏ ا َل لاسن مِنْ علي [العلق:۲]» 
وار دَعْوَسِهُمْ ان لد ل 4 [يونس:۱۰]» ولوا َوَمَهُمَ دار ألْبوَارٍ © [إبراهيم:18]» 


ر کا إن ا 


ولا تقلا التق الق حم أ 4 [الأنعام:101]» $ قل لِلَّذِيِنَ ڪفروا إن ينتهوا 


َر لهم © [الانفال: +1 ظ ما اسآ لَهُم 4 [البقرة:0٠1.‏ وتشر المجرميت ويز 4 
[طه:۰۲] متاه لسن نک كايح 4 [الانشقاق:1]» «يكأمها إن ما عرد € [الانفطار:٦]»‏ 
2 ص 


وهب لتا ن ادنك رَحَمَةٌ € [آل عمران:4]» «ل والطی تور کل ل َب © [ص:14]» ل وَعِندَهرٌ 
َرَت ارف أَرْآَتُ € [ص:۲٥]‏ إن عتا ا يموت 4 [المؤمنون:۷٠٠]»‏ رة 


ألتصاعة 2 عظِية 4 [الحج:١]ء‏ لايم 00 نسَاء آله َطْعَمَهُد € [یس:۷٤]»‏ $ تُمراتٍ 
لل ولتي € [النحل:/<1]» ط درك نسحتب لريب فو 6 [البقرة:1]». 


ومن الت أيضاً: واا تة َه انين عل مك ور يا 4 [الإسراء: ۲٠۰۹‏ 
وإذا انتهى إلى «الناس» نَم أيضاء وأيضا: «لِتقراهء عل الاس عل مح ورل لزيا 4. 

وقيل في الجواب عن الحديث: إِنَّ وقوع البيت الواحد من الفصيح لا يُسَمّى شعراًء ولا 
سکن قائله شاغراً: 

۷- حدّئنا ابنُ بشار» حدّثنا ابنُ مَهْدِيٌ حدّئنا سفيانء عن عبد الملِكِء حدّثنا أبو 
سَلْمكَ عن أي هريرة ب قال النبي کا «أصدّقٌ كلمة قاها الشاعرٌ كلمةٌ لبيد: 


ألا كل شىء ما لاله باطلٌ 


)١(‏ هذه الآية لم ترد في (أ) و(س)» وأثبتناها من (ع) فقط. 


كتاب الأدب باب ١و‏ / ح oo 11٤۸-11٤۷‏ 


- حدّثنا فيب بن سعيل» حدَّئنا حاتم بن إسماعيل» عن يزيد بن أي عُبِيده عن سَلَمةَ بن 

الأكوّعء قال: حَرَجْنا مع رسول الله يك إلى حير فيرزنا ليله فقال رجل منَ القوم لعامر بن 
الأكوع: ألا تَسْمِعْنا من هُنَيهاتِكَ؟ قال: وكان عامرٌ رجلاً شاعراً فنزل بدو بالقوم يقول: 

الهم لولا أنت مااهْتدينا ولات دة ولا ايا ٠‏ 

فاغفر فِداءًلكَماتتقيا وتلتالأقدام إن لاقييا 

وألقَِنْ سَحكينةٌ علييِيسا إنَاإذاصِيحَبنا نينا 

وبالصّيًاح عَوّلواعلينا 
فقا سيول الله يكِ: «مَن هذا السائق؟» قالوا: عامرٌ بن الأكوّعء فقال: «يرحمّه الله» فقال 
رجلٌ می القوم: وجب يا نبي ا لو معنا ب قال: فأتينا یبر فحاضزناهم حبَّى أصابئنا 
مصأ شديدةٌ ثم إل الله فتحها عليهم: فلمًا أمستى الناسُ اليوم الذي هيحت عليهم أؤكدوا 
يراناً كثيرةٌ فقال رسولٌ الله ككلك: «ما هذه الثَِّرانُ؟ على آي شيء تُوقِدونَ؟» قالوا: على لحم» 
قال: «على أيّ لحم؟» قالوا: على لحم مر إن نسي فقال رسولٌ الله ككلق: «أمُرقوها واكيروها» 
فقال رجلٌ: يا رسولٌ الله أو تُهَرِيقُها وتَغْسِلّها؟ قال: «أَوْ ذاك» فلم نَصافٌ القومٌ كان سيف 
عامر فيه يِصَرٌ فناوَلٌ به يبودا لِيضْربه ويَرجعٌ ذُبابُ سیه فأصاب رکب عامر فما منه 
فلم كَمَلوا قال سَلَّمة: رآني رسولٌ الله يكل شاحباًء فقال لي: «ما لكَ؟» فقلت: فِدّى لك أي 
وأقي؛ رَعَموا أن عامراً خبط عَمَلّها قال: «مَن قاله؟» قلتٌ: قاله فلانٌ وفلانٌ وفلانٌ» د 
ابن الحُضَّيرٍ الأنصاريٌ» فقال رسولٌ الله يِِ: «كَذّب من قاله إِنَّ له لأجْرَينِ - وجِمَعَ بينَ 
إصبعيه - إت خاد مجاه كَلَّ 72 َر نَأ بها مثلّه). 
الحديث الثالث: حديث أبي هريرة: «أصدّق كلمة قاها الشّاعر» تقدّم شرحه في أيام 

.)۳۸٤١( الجاهليّة‎ 


وقوله: «عن أي سَلَّم » عن أي هريرة» وَقَحَ في رواية زائدة بن قدامة ول : عن عبد الملك 


. 1۹٩-٦٩٤ /۸ عند ابن أبي شيبة‎ )١( 


ه٠‎ 


o00‏ باب ٩۰‏ / ح ٦۱٤۸-٦1٤۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ابن عُمَير عن موسى بن طلحة عن أي هريرة به. وزاد بعد قوله: «كلمة لبيد: ثم مَل أوّله 
وتَرَك آخره. وقد أخرج مسلم (707// 4) من وجه آخر عن زائدة مثل رواية سفيان ومَن 
تابعه» وهو المحفوظ. 

الحديث الرابع:/ حديث سَلَّمة بن الأكوع في قصّة عامر بن الأكوع» تقدّم شرحه مُستَوقٌ في 
غزوة يبر (1197) من كتاب المغازي. 

وقوله فيه: «وکان عامر رجلاً شاعراً فنزِلٌ يحدو بالقوم؛ يوذ منه جميع التَّرّجمة لاشتّاله على 
القع ولك واا كيه الع فو شل الس 

وقوله: «اللهمّ لولا أنتَ ما اهتدّينا» قال ابن التين: هذا ليس بشعر ولا رَجَرْء لأنّه ليس 
بمَورُونٍ. ولیس كا قال» بل هو رَجَرْ مَورُونء وإلَّا زِيدَ في أوّله سبب خفيف. ويُسَمَّى 
الْحَزْم بالمعجمتَينٍ. 

وقوله: «فاغفر فِداءٌ لك ما اقتقّيناء أمّا «فداء» فهو بكسر الفاء والمدّ منوّنء ومنهم مَن 
يقوله بالقصر» وشّرّطً انّصاله بحرفي الجر كالذي هناء قاله ابن التَّين. وقال المازريٌ: لا يقال لله: 
فداء لك لها كلمة تُستَعمَل عند توفع مَكْروه لشخصيء فيختار خض آخر أن يل به دون 
ذلك الآخر ويفديه» فهو إمًا تار عن الرّضاء كأنّه قال: نفسي مَبذُولة لرضاكء أو هذه الكلمة 
وفعت خطاباً لسامع الكلام» وقد تقدَّم له توجيه آخر في غزوة حبر (4197). 

8 قوله: «اقتفينا» فمعناه: اتبعنا أثره”""» وقال ابن بَطّال: معناه: اغَفْرُ لنا ما ارتّكّبناه 
من الذنوب» وففداء لك دعا أي: اقرا من عقابك عل ما قرفا من 5نويناء كاله قال: 
اغفر لنا وافدنا منك فداء لك» أي: من عندك فلا تعاقبنا به. وحاصله: أنه جَعَلَ الام 
للتبیین مثل: َي لک 4 [یوسف:۲۳]. 

واسيُدلٌ بجواز الحُدَاء على جواز غِناء الرُكبان المسَمّى بِالنَضُبء وهو ضرب من التشيد 
بصوت فيه قَطيط وأفرّط قوم فاستَدَلُوا به على جواز الغناء مُطلَقاً بالألحان التي تَشْتَمل عليها 


)١(‏ من قوله: «وأما قوله) إلى هنا أثبتناه من (ع) فقطء ولم يرد في (أ) و(س). 


كتاب الأدب باب 4١‏ / ح 51494 000 


الموسيقى» وفيه نظرٌ. وقال الماوّرديٌ: اختّلِف فيه» فأباحه قوم مُطلقاء ومَبَعَه قوم مُطَلَقاًء 
وكرهّه مالك والشافعيّ في صح القولين» ونل عن أبي حَنيفة المنع» وكذا أكثر المتنابلة. 
تقل ابن طاهر في كتاب «السّماع» الجواز عن كثير من الصحابة» لكن يبت من ذلك شيء إلا 
في التَضْب المشار إليه أوَّلاً. قال ابن عبد البّرّ: الغناء الممنوع ما فيه تَطِيطٌ وإفسادٌ لوزن 
الشعر» طلباً للطَّربٍ وخروجاً من مذاهب العرب. وإلَّا ورَدتِ الرّخصة في الضَّرب الأوّل 
دون ألحان العَجّم. وقال الماوَرْدِيٌ: هو الذي لم يزل أهل الججاز ير خصو فيه من غير كر إلا 
في حالينٍ: أن يُكثر منه جد وأن يصحبه ما يُمنمٌ منه. واحتّج مَن أباحه: بان فيه ترويحاً للّمس» 
فإن فعلّه ليقوى على الطاعة فهو مُطيع» أو على المعصية فهو عاصرء وإلَّا فهو وثل التنزه في 
البستان والتَمرّج على أثاره". وأطتَبَ العَزايّ في الاستدلال. 

وحُحصّله: أن الحداء بالرَجَّز والشّعر لم يزل يُفعَل في الحضرة النبويّة» ورا التْمسَ ذلك» 
وليس هو إلا أشعار تُورّن بأصواتٍ طيّة وألحان مَورُونة» وكذلك الغناء أشعار مَوزونة تُوّدَى 
بأصواتٍ مُستكَدّة وألحان مَورُونة”". وقال الَلِيميّ: ويلحقٌ بالطاعة: ما يتعيّنُ طريقاً إلى الدّواء 
أو سهد به طَبِيبٌ عَدلُ عارف. 

6- حدَّئنا مُسدَّدٌ حدّثنا إسماعيل» حدّثنا أيوبُ. عن أب قلابة عن أنس بن مالك ضيه 
قال: أتى النبي يكل على بعض نسائه - ومعهّنٌ أمُ سيم - فقال: «وَمحَكَ يا أنجَشة! رُوَيدَكٌ 
سَوْقَكَ بالقوارير». 

قال أبو قلابةً: فتكلَمَ النبيٌ َك بكلمة لو تكلَّمَ بها بعضُكم لَعِبتموها عليه قوله: «سَوْقَكَ 
بالقوارير». 
[أطرافه في: 03151 57042571 ]171١373١‏ 


الحديث الخامس: قوله: «إسماعيل» هو ابن عليّة. 


)١(‏ وقع في (أ) و(س): المارّة» والمثبت من (ع) وهو أوجه. 
(1) زاد هنا في (ع) و(س) عبارة: «وقد تقدم له توجيه آخر في غزوة خيبر» ولم ترد هذه العبارة في (أ)» وهو الصواب» 
إذ لا معنى لها هناء ولعله سبق قلم من النساخ» فقد تقدمت العبارة نفسها قبل قليل. 


ه2/٠‎ 
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قوله: «أتى النبيّ بل على بعض نسائه» يأتي في «باب المعاريض» في رواية حمّاد بن زيد عن 
أيوب (1۲۱۰): أن رسول الله ية كان في سَمّر» وفي رواية شعُبة عن ثابت عن أنس: كان 
في مَنزله فحدا الحادي» وسيأتي ذلك في «باب المعاريض» (۹٠1۲)ء‏ وأخرجه النّسائيٌ 
(ك85؟١٠)‏ والإسماعيلّ من طريق شُعْبة بلفظ: وكان معهم سائق وحادٍ. ولأبي داود 
الطَّيالسيٌَ (171؟) عن حمّاد بن سَلّمة عن ثابت عن أنس: كان أنجشة يحَدُو بالشاءء وكان 
البراء بن مالك يحدُو بالرّجالء وأخرجه أبو عَوَانة”" من رواية عَفَانَ عن حمّاد. وفي رواية قَمّادة 
عن أنس: كان للنبيّ يل حادٍ يقال له: أنجّشة» وكان حسن الصَّوتء وسيأتي )571١1(‏ في «باب 
المعاريض»» وفي رواية ويب (5707): وأنجّشة غلام النبيّ يل يَسوق مِبنّ. وفي رواية 
ميد عن أنس: فاشْتَدَ من في السّياقة» أخرجها أحمد )1١١١41(‏ عن ابن أي" عَديّ عنه» وفي 
رواية ماد بن/ سَكّمة عن ثابت: «فإذا [حَدَا]”" أعتَقّتِ الإبل؟“ وهي بعين مُهمّلة ونون وقاف» 
أي: أسرّعت وزنه ومعناه» والعَتّق بفتحَتَينِ قد تقدّم بيانه في كتاب الح (1777). 

قوله: «ومعهن م سَلَيم» ي رواية حميد عن أنس عند الحارث: وكان يحدو اعبات 
المؤمنينَ ونسائهم» وفي رواية ويب عن أيوب کا سيأتي بعد عشرينّ باباً (5705): كانت 
أمّ سلّيم في الشّقَل وفي رواية سليران النَيْمِىّ عن أنس عند مسلم (۲۳۲۳/ 77): كانت أمّ 
سلّيم مع نساء النبيّ بي أخرجه من طريق يزيد بن رُرَيع عنه» وأخرجه النّسائيٌ 
(۱۰۲۸۷۵) من طريق می والرَامَهُمُرِيَ في «الأمثال» (۸۷) من طريق حمّاد بن مسعدة» 
كلاهما عن سلييان» فقال: «عن أنس عن أ سُلّيم؛ جعله من مُستد أمّ سلَيم» والأوّل هو 
المحفوظء وحكى عِيّاض: أنَّ في رواية السَّمَرقَّديّ في مسلم: اَم سَلّمة بدلّ آم سلّيم» قال: 
وقوله في الرّواية الأخرّى: «مع نساء النبيّ بل يري آنا ليست من نسائه. قلت: وتضافر 
(۱) كا في «إتحاف المهرة» /١‏ 447. 
(؟) لفظة «أي» سقطت من (س). 


(۳) ما بين معقوفين سقطت من الأصولء وأثبتناها من «مسند الطيالسى». 
)٤(‏ عزاها الحافظ قريباً لي داود الطيالسى (5151). 


كتاب الأدب باب ٩۰‏ /رح 5149 لاه 


الرّوايات على أنَها أمّ سيم يقضي بأنَّ قوله: «أمّ سَلّمةا تصحيف. 

قوله: «فقال: ويحك يا أنجشة» في رواية حماد: كان في مقر له» وكان غلام تحدو بهن 
يقال له: أنجّشة. وسيأتي في «باب المعاريض» »)1۲۱١(‏ وفي رواية مسلم (۲۳۲۳/ )7١‏ من 
هذا الوجه: كان في بعض أسفاره» وغلام أسودء وني رواية للنّسائيٌ (ك۲۸۲۵٠۱)‏ عن 
قُتّيبة عن حمّاد: وغلام له يقال له: أنجشة. وهو بفتح ا همز وسكون النون وفتح الجيم 
بعدها شين مُعجّمة ثم هاء تأنيث» ووَقُمَ في رواية ؤهيب: «يا أنجَشُ» على الرخيم» قال 
البَلاذّريّ: كان أنجّشة حَبشياً نى أبا مارية. وأخرج الطبران (۲۲/ )7١6‏ من حديث 
واثلة: أنه كان من تّفاهم النبيّ يل من المخََئِينَ:"2. 

قوله: «روَيدّك» كذا للأكثر» وني رواية سليمان لمر «رُوَيداً»» وني رواية شّعْبة: «ارفق»؛ 
ووَقَمَ في رواية حُميد: «رويدك ارفق» جع بينهماء رُويناه في «جُزء الأنصاريٌ» عن حميل. وأخرجه 
الحارث عن عبد الله بن بكر عن حي فقال: «كذاك سَوْقك» وهي بمعنى: كفاك. 

قال عِيّاض: قوله: «رويداً» كشوي نعل ا لوی ذل عليه ا شق 
سوقاً رويداء أو خد حَدُواً رُوَيداًء أو على المصدّرء أي: أروذ”" رويداء مثل: ارفق رفقاًء أو 
على الحال» أي: سر رُويداًء أو رُوّيدك منصوب على الإغراء أو مفعول بعل مُضمّر» أي: 
ارم رفقكء أو على المصدّرء أي: أروذ رُويدك. 

وقال الرّاغِب: رُوَيداً من ارود يرود كأمهّل يُمهل وزنه ومعناه» وهو من الرّوْد 
- بفتح الرّاء وسكون ثانيه - وهو التردّد في طلب الكّيء برفق» راد وارتاد والرّائد: طالب 
الكَلّأء ورادّت المرأة تَرُود: إذا مَسّت على هيئتها. 

وقال الرَّامَهُرمُرِيٌ: رُوَيداً تصغير رَؤْده وهو مصدر فعل الرّائدء وهو المبعوث في طلب 
)١(‏ وقد أشار إليه الحافظ خلال شرحه للحديث (02887)» وذكرنا هناك أن إسناده ضعيف جداً» وأنه قد 


تحرّف اسم أنجشة في مطبوع «الطبراني» إلى: الحشبة. 
(۲) تحرفت في (س) إلى: أورد. 
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اللي ول يُستَعمّل في معنى المُهْلّة”" إلا مُصغَّرا قال: وذكر صاحب «العين»: آله إذا ارد به 
معنى النَرويدٍ في الوعيد ل يُنوّن. 

وقال السّهَيلٌ: قوله: «رويداً»» أي: ارفق» جاء بلفظ التصغير لان المراد التتقليل» أي: ارفق 
قلیلاًء وقد يكون من تصغير الرخم» وهو أن يُصََّر الاسم بعد حَذْف" الزّوائ كا قالوا في 
أَسْوّد: سُوَيدٌء فكذا في أزود: رُويد. 

قوله: «سوقّك» كذا للأكثرء وفي رواية حميد: «سَيْك) وهو بالتصب على تزع الخافض» أي: 
ارفق في سَوقِك, أو سُقَهنَ كسوقك. وقال القُرطَّيّ في «المفهم»: رويداً أي: ارفق» وسَوَْك 
مفعول به. ووَقَمَ في رواية مسلم: «سَوْقأه: وكذا للإسماعيلٌ في رواية شُعْبة» وهو منصوب على 
الإغراء بقوله: ارفق سَوْقاء أو على المصدّرء أي: سق سوةاً. 

وقرأت بخ ابن الصًائغ امتأخر: رويدك إِمّا مصدّر والكاف في حح فض وإمًا اسم 
فعل والكاف حرف خطاب» وسوقّك بالتصب على الوجهّينِء والمراد به: حَدُوك؛ إطلاقاً 
لشم امسسب ل الس وقال ابن مالك: رويدك اسم فِعلٍ بمعنى أزودء أي: أمهل 
والكاف المتّصِلة به حرف خطاب. وفتحة داله بنائيّة» ولك أن تجعل رُوَيدك مصدراً مُضافاً إلى 
الكاف» ناصبها"" سوقك» وفتحة داله على هذا إعرايّة. وقال أبو البَقَاء: الوجه التصب/ 
برُويدء والتقدير: أمهل سَوْفَكء والكاف حرف خطاب وليست اس)» ورُوَيد يَتَعَدَى إلى 
مفعول واحد. 

قوله: «بالقوارير» في رواية هشام عن قتادة: ارُوَيدَك سَوْقَكء ولا كير القوارير») 
() تحرفت في (س) إلى: المهملة. 
(0) تحرفت في (س) إلى: حرف. 
(۴) وقعت هذه اللفظة في المطبوع من «شواهد التوضيح» لابن مالك ص ١5‏ 7: «ناصباً»» وهو خطأء والصواب ما 

أثبتنا من أصولنا الخطية و«عمدة القاري» ۲۲/ ١۸ء‏ فهو أراد أن يبن ما الذي نصبّ «رويد» التي داه 


إعرابية» والله أعلم. 
)٤(‏ أخرجها النسائي في «الكبرى» .)٠١3787(‏ 


كتاب الأدب باب 4١‏ /رح 51494 غ00 


وزاد حمّاد في روايته عن أيوب: «قال أبو قلابة: يعني النساء»”". ففي رواية همام عن قَتّادة: «ولا 
تكير القوارير. قال قَتادة: يعني ضَعَفة التساء»“ والقوارير: جمع قارورة» وهي اجاج 
سميّت بذلك لاستقرار الراب فيها. 

وقال الرَّامَهُرمُزَيٌ: كَنَى عن التساء بالقوارير لرِقَتِهنَّ وضعفهنٌ عن الحركة» والنّساء 
a‏ بالقوارير في الرّقَة واللُطافة وضعف البنيةء وقيل: المعنى: سُقَهَنَ كسوقك القوارير 
لو كانت محمولة على الإبل. وقال غيره: شّبَّهَهُنَ بالقوارير لشّرْعة انقلابينَ عن الرضاء 
وقِلَة دَوامِهنَ على الوفاء» كالقوارير يُسرِع إليها الكسر ولا تقبل الججبر» وقد استعمل الشّعراء 
ذلك» قال يشّار: 

ارق بعمرو إذا حَرّكتٌ يسبته فإنّهعريّمن قوارير” 

5 0 1 ر‎ ES د‎ Ra 

2 «قال أبو 0 تكلم لدي ا SR‏ لعبتموها کک 
سَوْقك بالقوارير» قال الدّاوودي: هذا قاله أبو قلابة لأهل العراق لا كان عندهم من التكلف» 
ومُعارَضة الحق بالباطل. 

وقال الكزمائيٌ: لعلّه نظرَ إلى أنَّ شرط الاستعارة أن يكون وجه الشَّبّه جلي وليس 
بين القارورة والمرأة وجه التشييه" ظاهراًء لكن الحق أنه كلام في غاية الحُسن والسّلامة عن 
العيب» ولا يلرم في الاستعارة أن يكون جَلاء وجه التّشبيه من حيتٌ ذاتهماء بل يكفي الجلاء 
الحاصل من القَرائن الحاصلة» وهو هنا كذلك. قال: ويحتمل أن يكون قَصْدُ أبي قلابة أن هذه 
الاستعارة من مثل رسول الله يكل في البلاغة» ولو صَدَرَت من غيره من لا بلاغة له لوبتموها. 
قال: وهذا هو اللائق بِمَنصِب أبي قلابة. 
(۱) ستأت برقم .)551١(‏ 
(۲) ستأتي برقم .)551١(‏ 
(*) البيت من البسيط» وانظر «ديوان بشار بن.برد» /٤‏ 1۳. 
(5) زاد هنا في (س) عبارة «من حيث ذاته|» وهو خطأء فلم ترد هذه العبارة هنا في الأصلين ولا في «شرح 

الكرماني» 277/77 وإنما ستأتي بعد سطر کا هو واضح. 
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قلت: وليس ما قاله الداوودي بعيداء ولكن المراد مَن كان بطم في العبارة ويكجتّب 
الألفاظ التي تَشْتّمل على شيء من امَزل. وقريبٌ من ذلك قول شدَّاد بن أوس الصحايّ 
لغلامه: انا بسفْرةٍ تَعبّث بهاء فأَكِرَتُ عليه» أخرجه أحمد (17/115)» والطبرازعٌ .)۷٠١۷(‏ 

قال الخطَابنُ: قيل: كان أنجَشة أسود» وكان في سَؤْقه عُنّفء فأمَرّه أن يَرفق بالمطاياء 
وقيل: كان حسَنّ الوت بالخُداءء فكرة أن تَسمّع النّساء الخداء؛ فان حُسْن الصّوت 
مي الوم ع ف اض راه وقرعة عافن ارت هن بالقرازير وة 
الكسر إليها. 

وجَرَّمَ ابن بَطّال بالأوّل فقال: القوارير كناية عن النّساء اللاتي كُنَّ على الإبل التي 
ساق حينئل» فأمَرٌ الحادي بالرٌفق في الخداء لاله بحت الإبل حى تُسرعء فإذا أسرّعت لم 
لوعن غ الا ال فوط و ا مكيف رويد آمو عل الاه اقرط فال وهنا هن 
الاستعارة البديعةء لأنْ القوارير أسرّع شيء كير فأفادَتِ الكناية من ا حص على الرّفق 
بالتساء في السّير ما تفده الحقيقة لو قال: ارفق بالنّساءِ. 

وقال الطَّبيٌُ: هي استعارة؛ لأنَّ المشبّه به غير مذكورء والقرينة حاليّة لا مقاليّة» ولفظ 
الكسر ترشيح لها. 

وجَرّمَ أبو عبيد روي بالثاني» وقال: شب النّساء بالقوارير لضعف عَرْائوِهن والقوارير 
يسرع إليها الكسرء فحَشيّ من سماعهنً التشيد الذي جحد به أن يقع بقلوِين منه فأمَرَه بالف 
فشَبة عزائمَهنَ بسرعة تأثير الصّوت فيه بالقوارير في إسراع الكسر إليها. 

ورَجّحَ عِيّاض هذا الثاني فقال: هذا أشبّه بمّساق الكلام» وهو الذي يدل عليه كلام 
أي قلابةء وإلا فلو عَبَّرَ عن السّقوط بالكسر ل يَعِبه أحد. 

وجَوّرٌ القرطيّ في «المفهم» الأمرينء فقال: بهن بالقوارير لشرعة تأثرهنٌ وعدم 
يدهن فخاف عليه من حت السّير بسرعة السّقوطء أو الَأ من رة الحركة والاضطراب 
٠‏ الناشى عن/ الشّرعة» أو حاف عليهنٌ الفتنة من سماع النشيد. 


كتاب الأدب باب ٩۱‏ / ح ٦۱٥۲-٦۱٥۰‏ 0۱ 


قلت: والرّاجح عند البخاريّ الثاني» ولذلك أَدحَلٌ هذا الحديث في «باب المعاريض»» ولو 
أرية المعنى الأول لم يكن في القوارير تعريض. 
-١‏ باب هجاء المشركين 
- حدَّئنا حمّلٌ حذّثنا عَبْدَهُ أخبرنا هشام بن عرو عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنهاء 


8 


يه 


5-5 0-1 6 ل سا » 2 و 4 صا 4 
قالت: استأدّنَ حسَّانُ بن ثابتِ رسو الله اة فى هجاء المش ركينّ» فقال رسول الله يَكله: «فكيف 
ا 2 

بتَسبِي؟» فقال حسّانٌ: لأسلتكَ منهم كما سل الشعرةٌمنَ العَجنٍ. 

وعن هشام بن عُرُوة عن أبيه قال: ذهبت أسبٌ حسَّانَ عند عائشةء فقالت: لا تسه 
فته كان يُنافحُ عن رسول الله لا. 

١6١ع-‏ حدّثنا أصبَغ» قال: أخبرنى عبد الله بن وَهُبِء قال: أخبرني يونسء. عن ابن 
شهاب: أ هتم بنَ أي سنانٍ أخبره: أنه سمع أبا هريرة في قَصَصِه يَذَكُرٌ النبيّ بلا يقول: «إنَ 
ع ت و سے ر ر ت م 
أخا لكم لا يقول الرفث» يعني بذاك ابنَ رواحة قال: 

o 2 57 5 08 5 يأ ل‎ 0 4 ٠ 
وفينارس ول اله يلو كتائة إذا انشَقَ معروفٌ منّ القَجْرِ ساطِعٌ‎ 
أرانا المُدَّى بعد العَمَى فقلوبّنا بهمُوقِناتٌأنَ ماقالواقِعمٌ‎ 
يث يجاني جَنّه عن فراش إذا اسَسَتْقَلَثْ بالكافرينَ المَضاجِعٌ‎ 

ل ول 08 0 

تابعه عقيل» عن الزهري. 

. م 2 0 _- 2 

وقال الزبيدِي» عن الزهُري: عن سعيدٍ والأعرّجء عن أب هريرة. ۰ 

نا ور و و 

17- حدّئنا أبو اليَمَانَء أخبرنا شُعَيبٌء عن الرّهْرِيّ. وحدّثنا إساعيل» قال: حدّثني 
أخيء عن سليماَء عن محمَّدٍ بن أبي عَتِيقَ» عن ابن شهابء عن آي سَلَّمَةَ بنِ عبد الرَّحْنٍ بنِ 
of‏ د هي مدي Kl a‏ هر سه وي G4 & r e‏ يك 
عَوْفٍ: أنه سمع حسّانَ بَ ثابتِ الأنصاري يَستشهد أبا هريرة» فيقول: يا أبا هريرة نشدتك الله 

7 لطا الات 00 ع 08 0 ٠.‏ و 
هل سَومعت رسول الله كله يقول: اليا حسّانُ أجب عن رسول الله» الهم أَيدْه بروح القدّسٍ)؟ 


قال أبو هريرةً: نعم. 


۷/۱ ۰ 


0 باب ٩۱‏ / ح ٦۱٥۴۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


و م م و يم ه: أن 

۳ح حدثنا سليمان بن حَربء حدثنا شعبة» عن عَدِيٍ بن ثابتِ» عن البراء ه: ن 
النبىّ با قال لحسَانَ: «هْجهم ‏ أو قال: هاجهم ‏ وجبریل مَعَكَ). 

قوله: "باب هجاء المشركينَ» المجاء واهجو بمعتّى» ويقال: هَجَوتُه ولا تقل: هَجَيبُه. 
وأشارٌ بهذه الترجة إلى أن بعض الشّعر قد يكون مُستَحَبَاء وقد أخرج أحمد (17147): 
وأبو داود »)۲٠۰۶(‏ السا (7097)»: وصّحّحّه ابن حِبّانَ )٤۷۰۸(‏ من حديث انس 
رَفَّه: «جاهدوا المشر كين بألسِيَتَكُم»» وتقدَّم في مناقب قريش الإشارة إلى حديث كعب 
ابن مالك" وغيره في ذلك» وللطَّبّرانٌ”" من حديث عبار بن ياسر: لما جانا المشركونٌ 
.- ك . صان و و 5 5 9072 ر ع 
قال لنا رسول الله يك: «قولوا هم كا يقولون لكم» فإن كنا/ لَنْعَلمه إماء أهل المدينة. 

وذكر فيه خمسة أحاديث: 

الحديث الأول والثاني: قوله: «حدّثنا محمّد» هو ابن سام تَسَبِه بو عل بن السَّكّنء وصَرَّحَ 
به البخاريّ في «الأدب المفرّد (875) وعَيّدة: هو ابن سليمان» وتقدَّم شرح حديث عائشة هذا 
في مناقب قريش (0011. 

وقوله: «استأدنَ حسّان' وَقَمَ في طريق مُرسَلة بيان ذلك وسببه؛ فروى ابن وهب 
4 يرم اه ك ے ا 0 4 
في ا جامعه)» وعبد الرّزاق في «مصنفه» من طريق محمّد بن سيرين قال: هجا رهط من المش كين 
النبيّ اة وأصحابه» فقال المهاجرون: يا رسول الله ألا تأمُر علياً فيَهجُو هؤلاء القوم؟ فقال: 
«إن القوم الذينَ نَصَروا بأيديهم أحق أن يَنضٌروا بألسِتهم» فقالت الأنصار: أرادنا والله. 
e 32 2‏ 1 5 01 ع 5 ¢ 
فأرسّلوا إلى حسّانء فأقبَلَ فقال: يا رسول الله» والذي بعك باحق ما حب أن لي بمَقُولي ما بين 
صَنعاء وبَصرّى» فقال: «أنتَ لها» فقال: لاعِلْم لي بقريش» فقال لأبي بكر: «أخبيزه عنهم تقب 
له في مثالبهم»”". وقد تقدَّم بعض هذا موصولاً من حديث عائشة» وهو عند مسلم .)۲٤۹۰(‏ 


(۱) عند شرح الحديث (١77011)؛‏ وعزى هناك حديث كعب إلى لمسند أحمد» .)١169/45(‏ 


(۲) عزوه ل«المسند» أولى (١١۱۸۳)ء‏ وهو مفقود من «كبير الطبراني»» وإسناده ضعيف. 

() لم نقع عليه في المطبوع من «جامع ابن وهب»» ولا «مصنف عبد الرزاق»؛ ولكن أخرجه ابن سعد في 
«الطبقات الكبرى» (00174) طبعة مكتبة الخانجي - القاهرة» والطبري في مسند عمر من «تبذيب 
الآثار» ۲/ .551-559/٠‏ 


كتاب الأدب باب ٩۱‏ / ح oY 1۱٩۳‏ 
110 ۶ اه 4 م ه0 عو ا 2 

بالاو «لأسلنك» أي: ا ل 

TOT eS 0‏ 
ال غو ت مركت ليل را اللي لا مرل عل الا بده لعل رمن 
أجاب مُنتّصراً. 

وقوله في الحديث الثاني: «ينافح) بفاءِ ومهملة أي: اص بالمداقعة» والمنافح: المدافع» 
تقول: نافحته عن فلان» أي: داقَعتٌ عنه. 

الحديث الثالث: حديث أبي هريرة في شِعْر عبد الله بن رواحة» وقد تقدّم شرحه في قيام 
اللّيل في أواخر كتاب الصلاة (١١٠٠)ء‏ وكذا بيان مُتابّعة عقيل ومَن وَصَلَّهاء ورواية 
ھر ن 7 
الزبيدي ومن وصَلها. 

قال ابن بَطَّال: فيه أنَّ الشّعر إذا اشتَمَلَ على ذْكْر الله والأعمال الصالحة كان حَسَناء و 
٠ . 4‏ 00 2 - 

ا البيت الأول إشارة إن لوه ول N‏ وفي الثاني إلى 

تنبيه: وَقَمَ للجميع في البيت الثّالث: «إذا استَتقّلت بالكافرينَ المضاجع» إلا الكشْدِيهيَ 
فقال: «بالمش ركينَ»؛ واستَئفَلت _بالمئلّئة والقاف من الُقّل. ورَّعَمَ عِيَاض أنه وَكَمَ في رواية 
أبي ذرٌ: «اسبَقلت) بمثناة فقط وتشديد اللا قال: وهو فاسد الرٌواية والتظم والمعنى. قلت: 
وروايتنا من طريق أبي ذرٌ مُتقَنة وهي كالحادّة. 

0 ء۶ ع ع 01 

الحديث الرابع: قوله: «وحدثنا إسماعيل» هو ابن أبي أوّيس» وأخوه: أبو بکر» واسمه 
عبد الحميد» وسليان: هو ابن بلال» ومحمّد بن ابي عتِيق: هو محمّد بن عبد الله بن محمّد بن 
عبد الرّحمن بن أبي بكر الصّدّيق» وأبو عتيق: كُنية جَدّه حمّد. وقد تقدَّمَت رواية شعيب مُفْرّدة 
)٤٥۳(‏ في «باب الشعر في المسجد» في أوائل الصلاة» وكَرتها هنا برواية ابن أبي عتيق ولفظهم] 


O۸1 


o4‏ باب ٩۲‏ / ح 1165-1164 فتح الباري بشرح البخاري 


واحد» إلا أنه قال هناك: «أنشدك الله هل سَمعتَ؟)». وقال هنا: «تَسدتّك الله»» وني رواية 
الكُشْوِيهنيَ: «نشَديّك بالله يا أبا هريرة)» والباقي سواء. وقد تقدّم بيان الاختلاف على الزّهْرِيّ 
في شيخه في هذا الحديث هناك وتوجيه الجَمْع» والإشارة إلى شرح الحديث. 

وقوله: «هل سمعت» وقال في آخره: «نعم» يُستّفاد منه مشروعيّة تَحَمّل الحديث مهذه 
الضَّيغة» وعَدَ الي هذا الحديث في «الأطراف» من مُستد حسّان» وهو صريح في گونه من 
مُسنّد أبي هريرة» ويحتمل أن يكون من مُسنّد حسّان. 

الحديث الخامس: قوله: «عن البراء: أن النبّ بي قال لحسّانَ» هكذا رواه أكثر أصحاب 
شُعْبة [ورواه يزيد ابن زُرَيع» عن شعبة]'"» فقال فيه: «عن البراء عن حسّان» جعله من 
مُستد حسّان» أخرجه التسائيٌ (ك2480)» وقد أورّدثُ هذا في «الملائكة» من بَدْء الخلق 
(51") مَعزْوًاً إلى المَّرْمِذِيّء وهو سَهوء كأنَّ سببه التِباسٌُ الرَفْم» فإنّهِ للرّمِذَيّ (ت) 
وللنّسائيٌ (ن) وهما يلتبسان» وقد تقدَّم بيان الوقت الذي وَقَمَ ذلك فيه لحسَّانَ في المغازي 
في غزوة بني قُرَيظة ٤۱۲۳(‏ و4174). 

7- باب ما يُكرّه أن يكون الغالبٌ على الإنسان الشعدٌ 
حتی يصدّه عن ذكر الله والعلم والقرآن 

٤‏ - حدَّئنا عبيدٌ الله بن موسی» أخبرنا حَنْظّلفَ عن سال عن ابن عمرٌ رضي الله عنهماء 
عن النبي كل قال: الأن يتل جوف احدكم قحا یله من أن تلع شغراة. 

6 حدّئنا عمرٌ بن حفص» حدَّئنا بي» حدّئنا الأعمش» قال: سمعتٌ أبا صالح» عن 
بي هربرة اب قال: قال رسول لله ک: «لأن يمل جوف رجل قحا ريه خب من أن َمل 
شعرا». 

قوله: اباب ما يُكرّه أن يكون الغالبَ على الإنسان الشّعْرٌ حتى يده عن كر الله والعلم 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصلين و(س». ولا بد منه هناء وانظر لذلك كلام الحافظ على الحديث 
رقم (۳۲۱۳). 


كتاب الأدب باب ۹۲ / خ ه16" 070 


والقرآن» هو في هذا الحمل مُتابع لأبي عَبِيد كا سأذكره» ووجهه: أن الذّمّ إذا كان للامتلاىء 
۰ سےا نے 3 ¢ لح 5 و 0 

وهو الذي لا بقية لغيره معه» دل على أن ما دون ذلك لا يُدخله الذم. 

ثم ذكر فيه حديث: ١لأن‏ يَمبَلِى جوف أحدكم قيحاً خيرٌ له من أن يَمتَلِى شعرا» من 

TT e 3 01‏ وه هع لف 0 

حديث ابن عمر ومن حديث أب هريرة. زاد بو ذْرٌ في روايته عن الكشويهنيٌ في حديث أبي 
هريرة: «حتى يَريّه»» وهذه الزّيادة ثابتة في «الأدب المفرّدا (870) عن الشيخ الذي أخرجه 
عنه هناء وكذلك رواية النَسَفيّ» وتَسَبّها بعضهم للأصِيلَ. ولسائر رواة الصحيح: «قيحأ يريد 
بإسقاط «حتّی)» وأخرجه مسلم (۲۲۵۷)» وأبو داود »)٥۰۰۹(‏ والترمذیّ (7801)» وابن 
ماجَة (۹١۳۷)ء‏ وأبو عَوَانة» وابن حبّان (01//1) من طرق عن الأعمّش في أكثرها: «حتى 
يَرَيّها» ووَقَمَ عند الطبرانيٌ (۱۳۲۲۹) من وجه آخر عن سام عن ابن عمر بلفظ: ١حتّى‏ يَرِيّه) 

قال ابن الجوزي”": وَقَعَ في حديث سعد عند مسلم :)١75(‏ «(حتی يريه وني 
حديث أبي هريرة عند البخاريّ بإسقاط «حبَّى)ء فعلى ثُبوتها يُقرأ: «يّريه» بالنصبء وعلى 
حذفها بالرّفع» قال: ورأيت جماعة من التَّدِئِينَ يقرؤوتها بالتصب مع إسقاط «حتى» جريا 
على المألوف» وهو غَلَّط إذ ليس هنا ما يَنصب. وذكرٌ أن ابن الخشاب نب على ذلك. 

ووجّة بعضهم التّصب على بَدَلِ الفعل من الفعلء وإجراء إعراب يَمتَلِى على يريه 
ووَقَمَ في حديث عَوف بن مالك عند الطّحاويٌ (5/ ١۲۹)ء‏ والطبرانيٌ (14/ :)١54‏ «لأن 
يَمبَلِى جوف أحدكم من عائّته إلى هاته قیحاً يَتَخَضخّضء خير له من أن يَمتَلِى شعراً) 
وسنده حسن» ووَّقمَ في حديث أبي سعيد عند مسلم (1759) لهذا الحديث سببء ولفظه: 
بيا نحن سیر مع رسول الله وك بالعَرْج» إذ عَرَض لنا شاعر يُنشد فقال: «أميكوا الشيطان» 
لأن يمتلى...» فذكره. 
)١(‏ في «كشف المشكل من حديث الصحيحين» 505/7 . 


(۲) كذا قال ابن الجوزي رحمه الله» ولكن في المطبوع من «صحيح مسلم»: يريه» دون لفظة «حتى»» والله 


أعلم. 


04/1 


055 باب ٩۲‏ / ح ٦1٥۵‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وايريّه»: بفتح الياء آخر الحروف بعدها راء ثمّ ياء أخرّى» قال الأصمعيّ: هو من 

الْوَري بوزن: الرّمْيء يقال منه: رجل مَوْرَي) غير مَهموز» وهو أن يوري جوفه وأَنشَدَ: 
فا فاا ا 

تدعو عليه بذلك. وقال أبو عبّيد: الرَرْي: هو أن يأكل القيح جَوقّه"". وحكى ابن التي فيه 
الفتح بوزنٍ القَرّى» وهو قول القَرّاء وقال تَعلّب: هو بالسّكون المصدّرء وبالفتح الاسم. 

وقيل: معنى قوله: «حتى يريه أي: يُصيب رقّتّه» وتُعقَبَ بأن الرّئة مَهموزة» فإذا بيت 
منه علا قلت: رآه يرآه فهو مَرئيّ. انتهى» ولا يلرم من کون أصلها مَهمُوزاً أن لا تُستَعمَل 
مُسَهّلة» يقرب ذلك أن الرّئة إذا امتلات قيحاً يحصّل الحلاك. 

وأمّا قوله: «جَوفٌ أحدكم» فقال ابن أبي جَمْرة: يحول ظاهرٌه أن يكون المراد جَوقَه 
كله وما فيه من القَلْب وغيره» ويحتمل أن يريد به القلب خاصّة وهو الأظهّرء لأنَّ أهل 
الطّبّ يَرْعُمونَ أن القَيحَ إذا وَصَلّ إلى القلب شيء منه وإن كان يسيراًء فإنَّ صاحبه يموت 
لاعَالّة بخلاف غير القلب ما في الجوف/ من الكبد والرئة. قلت: ويقوّي الاحتمال الأول 
رواية عوف بن مالك: «لأن يَمتَلِى جَوفٌ أحدكم من عائته إلى لَّهّاته؛؛ وتظهر مُناسّبته 
للثّاني» لأن مقابله - وهو الشّعر ‏ عله القلب لأنّه يَشّا عن الفكره وأشار ابن أي جَمْرة 
إلى عَدَم الفرق في امتلاء الجوف من الشّعر بين مَن يُنشِئه أو يتَعاّى حفظه من شِعْر غير 
وهو ظاهر. 

وقوله: «قيحا بفتح القاف وسكون التّحتائيّة بعدها مُهِمَلة: الود لا يالطّها دم. 

وقوله: ایر عا افقوم في كل یں اک وین يال يكن عرسا عي کن اله 
ورسوله» وما اشْتَّمَلٌ على الذكر والرٌهد وسائر المواعظء مما لا إفراط فيه ويُؤيّده حديث عَمْرو 
ابن الشّرِيد عن أبيه عند مسلم )۲۲٠۵(‏ كى| أشرت إليه قريباً. 
)١(‏ كذا وقع في أصول الفتح التي بين أيدينا «يورى» والذي في معاجم اللغة وكتب الغريب: (يَذْوَى) أي: 


يصيبه الداع وهي أوجه. 
(۲) هذا التفسير نقله أبو عبّيد في اغريب الحديث» ٠١ /١‏ عن أبي عبيدة معمر بن المثنى. 


كتاب الأدب باب ٩۲‏ / ح "1١56‏ 01¥ 


قال ابن بَطّال : ذكر بعضهم أن معنى قوله: «خية له من أن يَمتلی شعرا يعنى ي الشعر الذي 
هجي به النبيّ يك وقال أبو عبيد” “الذي على هد انيت قر ا لان اذ 
هُجيّ به النبنٌ ب لو كان شّطْرٌ بيت لكان كفرأء فكأنّه إذا حمل وجه الحديث على امتلاء 
القلب منه أنه قد رص في القليل منه» ولكن وجهه عندي أن يَمتلۍ قلبه من الشّعر حبّى يلب 
عليه» فيَشْعّله عن القرآن وعن ذكر الله فيكون الغالبَ عليه فأمًا إذا كان القرآن والعِلم 
الغالِيينٍ عليه فليس جوفه تُتَئاً من الشّعر. قلت: وأخرج أبو عبيد التأويل المذكور من 
رواية مجَالِدِ عن الشّعْبيَ مسلا فذكر الحديث, وقال في آخره: : يعني: : من الشعر الذي هُجيّ به 
النبيّ كَل وقد وَقَعّ لنا ذلك موصولاً من وجهَينِ آخرّين» فعند أبي يعلى )5١57(‏ من 
حديث جابر في الحديث المذكور: «قيحاً أو دَمأء خير له من أن يَمتَلى شعراً هُجِيتٌ به؛ وفي 
سنده راو لا بُعرف» وأخرجه الطّحاويٌ (5/ 593)» وابن عَديّ (119/3) من رواية ابن 
الكَلِْيَ عن أبي صالح عن أبي هريرة مثل حديث الباب» قال: فقالت عائشة: لم يحمَظء إن قال: 
من أن يَمتَلِى شعراً هُحِيتٌ به. وابن الكَلْبِيَ واهي الحديث, وأبو صالح شيخه ما هو الذي 
يقال له: السََّانء المتّمّق على تخريج حديثه في «الصحيح» عن أبي هريرة» بل هذا آخر ضعيف» 
يقال له: باذان» فلم تثبْت تبت هذه الزيادة. ويُؤيّد تأويل أبي عبيد ما أخرجه البَعَويٌ في «مُعجم 
الصحابة» »)۲٠٠٦۹(‏ والحسن بن سفيان ف «(مستده)» والطبرانٌ في «الأوسط)””© من 
حديث مالك بن عَمّير السَّلَمِيٌّ: أنه سهد مع رسول الله اة الفتح وغيرهاء وكان شاعر 
فقال: يا رسول الله أفتني في الشعر... فذكر الحديث» وزاد: قلت: يا رسول الله امسّح على 
رأمي» قال: فوضَعٌ يده على رأسي» فما قلت بيت شِعْرٍ بعد. وني رواية الحسن بن سفيان بعد 
قوله: على رأ سي: ثم أمرّها على کبدي وبطني. وزاد البَعَويٌ في روايته: «فإن رايّك منه شيء 
فشبّبْ بامرأتك؛ وامدّح راحلّتك». فلو كان المراد الامتلاء من الشّعر لم أن له في شيء منه» بل 
َلّتِ الزيادة الأخيرة على الإذن في المباح منه. 
(۱) في «الغریب» 4/١‏ 
(؟) هذا اللفظ إن رواه في «معجمه الكبير؛ /١14(‏ 5006)» وهو في (معجمه الأوسط ) )۷٤۷۸(‏ ختصر. 
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058 باب ٩۲‏ رح 165" فتح الباري بشرح البخاري 


وذكر السَّهَيانُ في غزوة ودَانَ عن «جامع ابن وهب» أنه روي فيه: أن عائشة رضي الله 
عنها تأوَّلّت هذا الحديث على ما هُجيّ به النبيّ يل وأذكرّت على مَن حَمَلّه على العُمُوم 
في جميع الشّعرء قال السَهَيلعٌ: فإن قلنا بذلك فليس في الحديث إلا عَيبٌ امتلاء ا جوف 
مداقلا ال ف اللوي رواية ال عل شيل الفكاية: ول الاستشهاديهق الل ت 
ذكر استشكال أبي عُبيدء وقال: عائشة أعلم منه» فن الذي يروي ذلك على سبيل 
الحكاية لا يكفّرء ولا فرق بينه وبين الكلام الذي دَّمّوا به النبيّ يكل وهذا هو الجواب 
عن صنيع ابن إسحاق في إيراده بعص أشعار الكفرة في هَجُو المسلمينَ» والله أعلم. 
واستَدلٌ بتأويل أبي عُبيد على أنَّ مفهوم الصّفة ثايت باللّغة» لاله فهم منه أنَّ غير الكثير 
من الشّعر ليس كالكثير» فخُصٌ الذَّمَ بالكثير الذي دَلَّ عليه الامتلاء دون القليل منه» فلا 
يدل في الم 

وای قال إن ابا مدا رز غل اا فد یکرت اقلت قرا 
أنه إا فَسَرَ حديث النبيّ ية في كتابه على ما تَلَقَقَه من لسان العرب/ لا على ما يَعرض في 
خاطره» لما عرف من تَحرّزه في تفسير الحديث النبويّ. 

وقال التّوويّ: استّدلٌ به [بعض العلماء]” على كراهة الشّعر مُطلقاًء وإن كَل وإن سَلمَ من 
الفخش» و بقوله في حديث أبي سعيد: «خذوا السّيطان)©. وجي باحتمال أن يكون 
كافراًء أو كان الشعر هو الغالبَ عليه» أو كان شِعْره الذي يُنشده إذ ذاكٌ من المذموم وبالجملة 


فهي واقعة عين يَتَطرَّق إليها الاحتمال ولا عمُوم لهاء فلا حْجّة فيها. 


أَلْحَقّ ابن أبي جَمْرة بامتلاء الجَوْف بالشَّعرٍ المذموم حتّى يَشْعَلَه عا عَدَاه من الواجبات 
والمستحبّات: الامتلاءَ من السّجع مغل ومن كل عِلم مذموم كالسَّحرِء وغيرَ ذلك من 
2 200 آ ع 2 
العلوم التي تَمَسّى القلب» وتَشحَّله عن الله تعالى» ونحث الشكوك في الاعتقادء تقض به 
إلى التَبَاعْض والتناففس. 


)١(‏ ما بين معقوفين لم يرد في أصول «الفتح». واستدركناه من «شرح النووي على صحيح مسلم». 
(۲) ذكره الحافظ قريباً في بدايات شرح هذا الباب. 


كتاب الأدب باب ٩۹۳‏ / ح ٦19۷-٦107‏ 8ه 


تنبيه: مُناسَبة هذه المبالّغة في دم الشّعر: أن الذينَ حوطبوا بذلك كانوا في غاية الإقبال 

عليه والاشتغال به» فرّجَرّهم عنه ليُقبلوا على القرآن وعلى ذِكْر الله تعالى وعبادته» فمن أحدٌ من 
ذلك ما أَمِرَ به لم يَضُرّه ما بي عنده من سوى ذلك» والله أعلم. 

۳- باب قول النبيٌ :تبت يَمِينْكِ). و «عَقری حَلقی» 

- حدّئنا بجی بن بُگير» حدّئنا اللَثُ عن عُقَيلء عن ابن شهاب» عن عُرُوة عن 
عائشة» قالت: إِنَّ أفلّحح أخا أبي القَحِيسِ استَأدّنَ عل بعدّما نزلٌ الججابٌء فقلت: والله لا آذَنُ 
له حتَّى أستَأذنَ رسول الله يل فإنَّ أخا أي القَعَيس ليس هو أرضّعَنيء ولكن أرصَعتني امرأةٌ 
أي الفُعيسء فدَكَلٌ علي رسود الله يك فقلت: يا رسود الله إنَّ الرجلّ ليس هو أرضّعَنيه ولكن 
أرضعتني امرأته. قال: «انّني له فاه عَم تَرِيَت يَمِينْك). 

قال عُرُوةٌ: فبذلك كانت عائشةٌ تقول: حَرّموا منّ الرّضاعةٍ ما بحرم منّ النسَبٍ. 

۷ - حدّثنا آدم حدّثنا شعْبَةٌ حدّثنا الحَكَمْ عن إبراهيم» عن الأسوّدء عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: أراد النبي لا ان ینف فرای صَفِيةٌ على باب خبائها گیب حزينة. 
لأمّا حاصت» فقال: ١عَقرَىٍ‏ حَلقَى - لغة فر ريش - إِنْكِْ لحابستنا» ثم قال: «أكنتِ 
أَقَضْتٍ يوم النَحْر؟» يعني ي: الطّوافَ» قالت: «نعم» قال: «فانفري | إذاً». 

قوله: «باب قول النبيّ 5 تبت مينك وعَفْرَى حَلْقَى) ذكر فيه حديثَينٍ لعائشة مُقدٌ 
فيهمم ما تَرَجَمْ به. 

أحدهما: حديثها في قصّة أب القَعَيس في الرّضاعة» وقد تقدّم شرحه في كتاب النكاح في 
اباب الأكفاء في الدّين» في شرح حديث أبي هريرة :)004٠(‏ «تنكًح المرأة لأربع» الحديث. 

قال ابن السّكّيت: أصل تَرِيّت: افتقَرَتء ولكنّها كلمة تُقالُّ/ ولا يراد بها الدُعاء» ونا أراد 
الحريض على الفعل المذكور» وأنّه إن خالّف أساءً. وقال النّحَاس: معناه: إن لم عل لم يحصّل 
ل ل ا 


فکألّه قال: افتقرت إن فاتك» فاختصرَ م وقال الدّاووديٌ: معناه افتقرت من العلم. وقيل: :هي 
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كلمة تُستَعمّل في المدح عند المبالّغة» | قالوا للشاعر: قائَلّه الله لقد أجادء وقيل غير ذلك 
نا تقدّم بيانه في حديث أبي هريرة. 

انيها: حديثها في قصّة صَفيّة لما حاضّت في ال حجَ» وقد تقدّم شرحه في كتاب الحجّ 
(177) في «باب إذا حاضّت المرأة بعدّما أفاضّت»». وصَبَطه أبو عبيد في «غريب الحديث» 
بالقصر وبالتّتوين» وذكر في «الأمثال» أنه في كلام العرب بالمدٌ وني كلام المحدّثينَ بالقصر. 
وقال أبو عل القاليّ: هو بالمدٌ وبالقصر معأ قالوا: والمعنى: عَفَرّها الله وحَلَمَهاء وفيه من القول 
نحو ما تقدّم في اتَربَت). 

4- باب ما جاء في زعموا 
۸- حدّئنا عبد الله بن مَسْلَم عن مالك عن أب التَضر مولى عمر بن عُبيدٍ الله أنَّ 
مُرَةَ مولى آم هانۍ بنت بنت أبي طالب أخبّرهء أنه سمح أمّ هانۍ ب: بنتٌ أبي طالب تقولٌ: ذهبت إلى 

كه المَنح ؛ فوَجَدْنُه يَعْتيسلُ وفاطمة ابه تَسْدّرُه فَسَلّمْتُ عليه فقال: «مَن 
هذه؟» فقلت: أنا أمّ هانئ بنثُ أبي طالب» فقال: «مزْحباً بام هاني» فلم قَرَعّ من عُسْلِهِ قام 
فصل ان كايا ا و قرب وان نلا تقار صَرَفَ قلتٌ: يا رسول الله َعَم ابن أي أنه 
قال رجلا قد اجر فلا اب میرک فقال رسو لله ل «قد أججزنا تن أجَزتٍ با ام هائي» 
قالت أمٌ هاني: وذاكَ ضْحَى. 

قوله: «باب ما جاء في رَعَموا' كأنّه يشير إلى حديث أبي قِلابةَ قال: قي لأبي مسعود: ما 
سمعت رسول الله ب يقول في رَعَموا؟ قال: بش e‏ أخرجه أحمد »)۱۷٠۷١(‏ 
وأبو داود )٤۹۷۲(‏ ورجاله 000 وكأنَ البخاری أشارٌ إلى ضَمْف هذا 
الحديث بإخراجه حديث أمّ هانئ» وفيه قوها: «رّعَمَ ابن أمّي» فإنَ أ هانئ أطلقّت ذلك 
في حت علٌِ ولم يُنكر عليها النبيّ يل والأصل في رَعَم تا تقال في الأمر الذي لا يوقّف على 


حشفته. 


0. 


كتاب الأدب باب ٩۵‏ / ح ٩۱۹۳-710۹٩‏ 0۷1 


يُؤمن عليه الكذب. وقال غيره: كَثرٌ استعمال العم بمعنى القول» وقد وقح في حديث ضام 
ابن تَعْلبة الماضي في كتاب العلم: رَعَمَ رسولك”"» وقد أكثرٌ سيبّويه في كتابه من قوله في أشياء 
يَرضِيها: َعم الخليل. 

-٥‏ باب ما جاء في قول الرّجل: وَيْلَك 

8- حدّئنا موسى بن إسماعيل» حدّئنا ها عن قاد عن أنس #: أنَّ النبيّ يكل 
رَأى رجلاً يَسوقٌ بنذ فقال: «اركبّها» قال: بَا بَدَندّه قال: «اركيها» قال: إِنََّا بدن قال: 
«اركبهاء ويُلَكٌ). 

- حدّثنا يب بن سعيلء عن مالكِء عن أي الزن عن الأعرّج» عن أي هريراً ظ4: 
أن رسو الله / رَأى رجلاً يوق بدن فقال له: «اركبّها» قال: يا ول الله ہا بَدَن قال: 
«اركبّها ويلّكَ» في الثانية أو في الثالئة. 

-١‏ حدّئنا مُسدَّدٌ حدّئنا َا عن ثاب البُناني عن أنس بن مالكِ. وأيوبَ» عن أي 
لابه عن أنس بن مالكِ قال: كان رسولٌ الله يل في سَمَ وكان معه غلا له أسوّدٌ - يقال له: 
َنْجَشْةُ - يدو فقال له رسول الله يكةِ: «ويِحَكَ يا أنجشة رُوَيدَكَ بالقوارير». 

5- حدَّئنا موسى بن إساعيل حدّثنا وُهَِيبٌء عن خالد» عن عبد الرَّحنٍ بن أي 
بَكْرَى عن بيه قال: أنتّى رجلٌ على رجلٍ عند النبيّ لاب فقال: «وَيلّكَ» قَطَعْتٌ عُنْقَ أخيك 
- ثلاثاً ‏ من كان منكم مادحاً لا تحال فليقل: أحيمبٌ فلاناء وال حَمِيبه ولا أرَكي على الله 
أحداء إن كان يَعْلّم). 

1- حدَّثني عبدٌ الرّحمن بن إبراهيم حدّئنا اولي عن الأؤزاعيٌ» عن الزّمْرِي» عن 
أي سَلَّمةَ والضَّحَاكِ عن أي سعيدٍ الخُذريء قال: بينا النبي يكل يَفْسِمُ ذاتَ يوم قِسْما فقال 
ذو الك ؤسرء رجز من :كن تا ر ا كيل ام 
أعدل؟!» فقال عمرٌ: ادن لي فلأضر عُنْقه قال: «لاء إنَّ له أصحاباً يحَِرٌ أحذّكم صلائه مع 


)١(‏ هذا اللفظ لمسلم »)١7(‏ وهو في البخاري (17) بلفظ آخر. 
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صلاتہم» وصيامه مح صيامهم, يَمْرّقَونَ منّ الدينِ كمُروقٍ السَّهُمٍ منّ الرَّمِيَّ يُنظرٌ إلى نَضْلِه 
فلا وج فيه شيم ثم ينظ إلى رصافه فلا وج فيه شي 6» ؛ ثم يُنظَرٌ إلى َيه فلا يُوجَدٌ فيه 
شي ثم يُنظَرٌ إلى ُدَذِه فلا يُوجَدٌ فيه شي سبق القَرْتَ والدّمَ يخرّجونَ على جين فُرْقةٍ من 
الناسء آيتهم رجلٌ إحدى يديه ِل تذي المرأة - أو ثل البَضْعة ‏ تَدَرْدَره. 

ا أشهَدُ لسوغته من الي يف وأشهَدُ أن كنت معَ عل حينَ قاتلهم» فالتوس في 
القت فاي به على النَّئْتِ الذي نَعَتَ الت بكلة. 

134 - حدّئنا محمد بن مُقاتل أبو الحسنء أخبرنا عبد الله أخبرنا الأؤزاعيّ» قال: حدّثني 
ابن شهاب» عن مُميدٍ ميد بن عبد الرّحمنء عن أبي هريرة #: أنَّ رجلاً أنى رسول الله يك فقال: يا 
رسول الله مَلَكْتٌء قال: «ويحَكَ» قال: وقَعْتُ على هلي في رمضانٌ» قال: «أعّق رَد قال: ما 
أجدّهاء قال: «فصم شَهْرَينٍ مُسَنابمِنِ) قال: لا أستطيع» قال: «فأطعم سِتينَ كينا قال: ما أجِدٌء 
أي برق فقال: «حله فَتَصَنّق به» فقال: يا رسو الله» أعلى غير أهلي؟ فوالّذي نفسي بيده ما 
بينَ طني المدينة أحوّجٌ مئّي. فضَحِكَ النبيّ بك حتى بدت نياب وقال: «خذّه». 

تابه يونس» عن الزّهْرِي. 

وقال عبدٌ الرّحن بن خالد عن الرْهُري: «ويلَك». 

6- حدّئنا سليهانٌ بن عبد الرّحمنء حدّثنا الوليك حدّثئنا أبو مرو الأؤزاعيٌ قال: 
حدّئني ابن شهاب الزهُريٰ» عن عطاءٍ بن يزيد اللَّنيّ عن أي سعيدٍ الخذْرِيٌ #5: أنَّ أعرابيا 
قال: يا رسول الله» أخيرني عن المجرة؟ فقال: «ويحَكَ إنَّ شأنّ المخرة شدي فهل لك من 
إيل؟؟ قال: نعم قال: «فهل تُوَدَي صَدَكتها؟) قال: نعم» قال: «فاعْمَلُ من ورَاءِ البحارء فان الله لن 
يرك من عَمَلِكَ شيئاً». 


٦‏ - - حدّئنا عبدٌ الله بن عبدٍ الومّابء حدّثنا خالدٌ بن الحارث. حدّثنا د شُعْبَة عن واقد 
ابن محمّدٍ بن زيل سمعث أبي» عن ابن عمرَ رضى الله عنهماء عن النبيّ كَل قال: «ويلّكم - أو 
ويحكم, قال سُعْبةٌ: سك هو لا تَرْجعوا بَمْدي كمَارًيَضْربُ بعصم رقا بعض». 


كتاب الأدب باب ٩۵‏ / ح ٦1٩۷‏ اه 


وقال التَضْك عن شعبة: (ويحكم). 
وقال عمر بن محمّد» عن أبيه: «ویککې أو ويحَكم». 
۷ - حا عَمْرو بن عاصم» حدّئنا همام عن قَتَادقٌ عن أنمن: ن رجلاً من أهل 


البادية أتى النبي يف فقال: يا رسولً الله» متى الساعة قائمة؟ قال: «ويلّكَ وما أعدَدْتَ لها؟» 


رر 


ن2 


قال: ما أعدَدْتٌ ها إلا أن اجب الله ورسوله قال: (إِنَكَ مع من حيبت فقلنا: ss‏ 
قال: : «نعم) فَفَرِحْنا يومَئذٍ فرّحاً شديداء فمرّ غلامٌ للْمُغِيرةٍ - وكان من أقراي فقال: «إن خر 
هذا فلم يُذْرِكُه اهرّمُ حتّى تقوم الساعة». 

واختصّره شُعْبة عن قتادة سمعتٌ أنسا عن النبيت كلا 

قوله: «باب ما جاء في قول الرجل: وَيُلك) تقدّم شرح هذه الكلمة في كتاب الحجٌ عند 
شرح أوَّل أحاديث الباب (1785)» وقد قيل: إن أصل «ويل»: وي» وهي كلمة تأوه» فلمًا كَثْرٌ 
قوهم: وي لفلانٍء وصلوها باللام وقَدَّروها اها منهاء فأعرّبوها. 

وعن الأصمعيّ: ويل للتفبيح على المخاطب ذِعْله. وقال الرّاغب": ويل قبوح» وقد 
تعمل بمعنى التَحَسر » وويح: : تَرَحُم ووس استصغار» وأماما وَرَد اويل واد في جَهَن) فلم 
برد أنه معناه في اللّةء ونا أراد: : من قال الله ذلك فيه فقد اسبح مَقَرَاً من النار. 

وفي كتاب «مَن حدَّث وتّسِيَ» عن مُعتور بن سليهان قال: قال لي أبي: نت حدثتني عني 
عن الحسن قال: وَيْح كلمة رحمة. وأكثر أهل اللّغة على أن وَل كلمة عذاب» ووَيْح كلمة رحمة. 
وعن اليزيديّ: هما بمعتى واحدء تقول: ويح لزيدء وويل لزید ولك أن تنصبهم بإضمار فِغْل 
e‏ الله ويلاً أو ويحاً. 

قلت: و تَصَرَّف البخاريّ يقة يقتضى أنه على مذهب اليزيديّ في ذلك فإنّهِ ذكر في بعض 
الأحاديث في الباب ما وَرَدَّ بلفظ: اويل فقط» وما وَرَدَ بلفظ: «ويح» فقطء وما وَقَعَ التردّد 


)١(‏ هذا التفسير للأصمعى» وليس للراغب» فقد نسبه إليه الراغب نفسه في «المفردات» ص۰۸۸۸ كا عزته 


oof/1 


00/1۰ 


:لاه باب ٩٩‏ / ج 11٩۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


فيهماء ولعلّه رَمَرّ إلى تضعيف ا حديث الوارد عن عائشة: أن انب يكل قال لا في قصّة: «لا 
جرعي من الويح فإِلّه كلمة رحمة» ولكن اجرّعي من الويل» أخرجه المقترائطيّ في «مساوئ 
الأخلاق» (6607) بسند واوء وهو آخر حديث فيه. 

وقال الدّاووديٌ: وَيْل ورَيْح ووَيْس كلمات تقوهما العرب عند الذَّمّ قال: وويح 
ماود من ازن و من اا وهو الوق و بان أهل اللّغة/ ّا 
قالوا: ويل كلمة تقال عند الحزن. وأمًا قول ابن عَرَفة: الويل: الحزن» فكأنّه أده من أن 
الدّعاء بالويل إلا يكون عند الحزن. 

والأحاديث التي ساقّها امأف رحمه الله هناء فيها ما اخيَلّف الرّواة في لفظه هل هي ويل أو 
ویح» وفيها ما تَرَدَدَ الراوي فقال: ويل أو ويح» وفيها ما جَرَّ فيه يأحدهماء ومجموعها يدل على 
أن كلا منهما كلمة تُوجُع يُعرَف هل المراد الذَّمَ أو غيره من السّياق» فإنَ ني بعضها ا جزم بويل 
وليس حمل على العذاب بظاهر. والحاصل أنَّ الأصل في كل منهما ما ذُكِرٌ وقد تُستَعمَل إحداهما 
موضع الأخرّى. وقوله: وَيْس مأخوذ من الأسَى مُتَعََّبٌ لاختلاف تصريف الكَلِمِّنِ. 

وذكر المصنف في الباب تسعة أحاديث تقدمت كلها: 

الحديث الأول والثاني: لأبي هريرة وأنس في قوله ية لسائق”" البدّنة: «اركبهاء ويُلّك» هذا 
لفظ أنسء زاد في رواية أبي هريرة: «في الثانية» أو في الثالثة»» وقد تقدم شرحه ١589(‏ و0٠594١)‏ 
في اباب ركوب البُذّن» من كتاب الحج» وما وقع في حديث أنس من اختلاف ألفاظه في قوله: 
ثلاثاء أو في الثالثة» أو الرابعة» وهل قال له: ويلك أو ويحك؟ 

الحديث الثالث: حديث أنس في قصّة أنجّشة» وقد تقدّم شرحه قريباً (1159) قبل أربعة 
أبواب. 

الحديث الرابع: حديث أبي بكرة: «أثتى رجل» وفيه: «ويلك قَطَعتٌ عن أخيك» وقد تقدّم 
شرحه (1071) في اباب ما يُكرّه من التَادُح». 


)١(‏ في الأصلين: لراكب» والمثبت من (س) وهو أوجه. 


كتاب الأدب : باب ٩٩‏ /رح 151" ملاه 


الحديث الخامس: حديث أبي سعيد في قصّة ذي الخويصرة» وقوله: يا رسول الله اعيل» 
قال: «ويلك من يَعدِلٌ إذا لم أعدل؟» وقد تقدَّم بعض شرحه في علامات التُبوّة »)۳٠٠١(‏ وفي 
أواخر المغازي »)٤١١١(‏ ويأتي تمامه في استتابة المرتدينَ (1۹۳۳). 

وقوله هُنا: ١على‏ جين رة بالحاءِ المهمّلة المكسورة والنون, ووَقَعَ في رواية الكُشْمِيهنيٌ: 
خير فرقة) بخاءِ مُعجّمة وراء. 

والضَّحَاك المذكور في السّنّد: هو ابن شُرحبيل الوشْرَقي بكسر اليم وسكون المعجّمة 
وفتح الرّاء: منسوب إلى بطن من كَمدان. 

الحديث السادس: حديث أبي هريرة في الذي وَقَعّ على امرأته في رمضان»ء و 
شرحه في كتاب الصيام (١۱۹۳)ء‏ وأورّدّه هنا لقوله في بعض طرقه: «فقال: ويلك» كا 


و 


سایینه. 

وقوله: «عبد الله» هو ابن المبارك. 

وقوله: «أخبرنا الأوزاعيٌ قال: حدّئني الرْهْري» فيه رَد على من أَعَلّ هذه الطَّريق بأنَّ 
الأوزاعيّ لم يسمعه من الزُهْريٌ لرواية عُقبة بن عَلّْقمة له عن الأوزاعيّ قال: ١بَلَكّي‏ عن 
الزْهْريّ»» هكذا رُوٌيناه في الجزء الاي من حديث أب العبّاس الأصَمْ وعَقَبة لا بأس به 
فيحتمل أن يكون الأوزاعييٌ لَقِيَّ الزّهْريّ فحدّئه به بعد أن كان بَكَمّه عنه» فحدّث به على 
الوجهين. 

وقوله: «ما بين طب المدينة» بضمٌ الطاء المهمّلة وسكون الثون بعدها موحّدة: تثنية ف 
أي: ناحيتي المدينة» قال ابن التين: ضط في رواية الشيخ أبي الحسن: بفْتحَتَينِء وفي رواية 
أبي ذرٌ: بضكتين: والاصل: صم الثون وتسكن تخفيفء واصل الطب اليل للخيمة فاستعيد 
للطَّرفِ من الناحية. 

وقوله: «أحوّج مني» وَقَعَ في رواية الكُشْمِيهنيٌ: «أفقر). 

وقوله في آخره: «وقال: خذه» في رواية الكشويهني: ثم قال: أطعِمّه أهلك». 


000/1 ٠ 


كلاه باب ٩٩‏ / ح 11٩۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: اتابَعَه يونس» يعني: ابن يزيد اعن الزّهْريّ» يعني: بسنده في قوله: «فقال: ويحكٌ» 
قال: وَفَعتٌ على أهلي»» وهذه المتاعة وَصَلَّها البيهقيٌ (5/ 774) من طريق عَنْبّسة بن خالد 
عن يونس بن يزيد عن الزّهْرِيّ بتمامه» وقال في روايته: «فقال: ويحكء وما ذاك؟». 

قوله: «وقال عبد الرّحمن بن خالد. عن الزُهْريَ: ويلك» يعني: بدلّ قوله: «ويحك». وهذا 
التعليق وَصَلَّه اللّحاوِيٌ (۲/ 50) من طريق اللَّيث» حدّئني عبد الرّحمن بن خالد عن ابن 
شهاب الزهْرِيّ بسنده المذكور فيه: فقال: ما لَك ويلك؟ قال: وقّعت على أهلي. 

الحديث السابع: حديث أبي سعيد من رواية الوليد: هو ابن مسلم. 

قوله: «أخيرز ني عن اجُرة» قال: ويحك. إِنَّ المجرة شأنها شديد» الحديث» وقد تقدَّم (۳۹۲۲) 
في اباب الهجرة إلى المدينة»» وأنَّ الهجرة كانت واجبةٌ على أهل مَكَة على الأعيان قبل فتح مَك 
فكان/ النبيّ يكل حذّرهم من شِدّة ا هجرة ومُفارقة الأهل والوّطنء وقد تقدَّم شرح حديثه يَلة: 
الا هجرة بعد الفتح» (7850و79400) 

وقوله: «من وراء البحار» بموحَدة ثمٌ مُهمّلة مُهمّلة للأكثرء أي : من وراء القرّىء والقرية يقال لها: 
البحرة ة لانُساعِهاء ووَقَمَ في رواية الكشْمِيهنيَ : بمناة ثم جيم وهو تصحيف. 

وقوله: «لن يرك بفتح أوّله وسكون ثانيه: من الك والكاف أصليّة» وبفتح أله وكسر 
ثانيه ونصب الرّاء وفتح الكاف» أي: لن يُنقِصصك. 

الحديث الثامن: حديث ابن عمر. 

قوله: «قال: ويلكم ‏ أو ويحكم. قال شُعْبة: سك هو-» يعني: شيخه واقد بن محمّد. 

قوله: «وقال التَضْر) هو ابن شمَيل› عن شُعْبة» يعني: بهذا الستد. «ويحكم) يعني: ۾ 

قوله: «وقال عمر بن محمّدا هو أخو واقد المذكور. 

قوله: «عن أبيه؛ هو محمّد بن رَّيْد بن عبد الله بن عَمَر عن جَدَه ابن عمر. «ويلكم؛ أو 
ويحَكُمْ) يعني: هثل ما قال أخوه واقدء فدَلّ على أنَّ الشكٌ فيه من محمّد بن زيد. أو من فوقه. 


ڪتاب الأدب باب هو / < 7Y‏ /ا/اه 


وقد تقدّمَّت طريق عمر هذه موصولة في أواخر المغازي (507) من طريق ابن وهب عنه 
وتقدّم حديث ابن عمر هذا )1۰٤۳(‏ من وجه آخر عن ابن عمر مُطوّلاً في اباب قوله: یا 
لين اموا هسر ومن قَوَرٍ 224 ويأقي شر حه في كتاب الفتن (۷۰۷۷) إن شاء الله تعاللى. 

الحديث التاسع: قوله: «همنام عن كاد عن أنس» صَرَحَ شُعْبة في روايته عن قَتَادة بسماعه له 
من أنسء ويأتي بيانه عَقَبَ هذا. 

قوله: «أنَّ رجلاً من أهل البادية» في رواية الزّهْريٌ عن أنس عند مسلم (۲۹۳۹/ كد 
أن رجلاً من الأعراب» وفي رواية إسجاق بن أبي طلحة عن أنس عنده )٦١/۲۹۳۹(‏ 
نحوه» وفي رواية سالم بن أبي ال جحد الآتية في كتاب الأحكام )۷٠١۳(‏ عن أنس: بيتا آنا 
والنبيٌ ية خارجَينِ من المسجد فلَقِينا رجل عند سّدَّة المسجد» وقد بيت في مناقب عمر 
(34": أله ذو الخويصرة اليّمَانَ الذي بال في المسجد» وأنَّ حديثه بذلك مرج عند 
الدَّارَقْطنِيٌ »)٤۷۸(‏ وان من رّعَمَ أنه أبو موسى أو أبو دَرٌ فقد وه فإئَّها وإن اشتّرَكا في 
معنى الجواب وهو أن المرء مع مَن أَحَبَّ فقد الف سؤاطماء فان كلا من أبي موسى وأبي ذرٌ 
نا سألّ عن الرجل حب القوم ول يَلحَق بهم» وهذا سأل: متى الساعة. 

قوله: مى الساعة قائمة» يجوز فيه الرّفع والتصب. وفي رواية حمّاد بن سَلّمة عن ثابت 
عن أنس عند مسلم: «مَتى تقوم الساعة؟)”" وكذا في أكثر الرّوايات. 

قوله: «ويلك» وما أَعْدَدْتٌ لها؟ قال: ما أَعْدَدْتَ ها» زاد مَعمّر عن الزّهْرِيٌ عن أنس عند 
مسلم (17/ 11): من كثير عَمَل أحمدٌُ عليه نفسي» وني رواية سفيان عن الزهْرِيٌ عند 
مسلم: فلم يَذْكٌر كثيراًء وني رواية سالم بن أبي اعد المذكورة: فكأنَ الرجل استّكان ثم قال: ما 
أعدّدتٌ من كبير صلاةٍ ولا صوم ولا صَدّقة. 

قوله: «إلَا أتي أَُحِبٌ الله ورسوله» قال الكِرْمازيٌ: هذا الاستثناء يحتمل أن يكون منصلا 
وأن يكون مُنقَطِعاً. 


(۱) رواية مسلم (7774) (177) هي من طريق حماد بن زيد لا ابن سلمة» ولفظها: «متى الساعة؟». 


0٥0/۱ 5 


OVA‏ باب 46 / ح 11٩۹۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «إنّك مع تمن أخْببْت» أي: مُلحَق بهم حبَّى تكون من رُمرتهم وبهذا يَندَفِع إيراد 
ن منازهم مُتفاوتة» فكيف نصح المعيّة؟ فيقال: إن المعيّة تَحصّل بمُجرَّدٍ الاجتماع في شيء 
ماء ولا تَلرّم في جميع الأشياء فإذا اتَمَنَ أن الجميع دخلوا الجنَّة صَدَفّتِ المعيّة» وإن 
تاو تت الد ر جات ويأتي بقيّة شرحه في الباب الذي بعده. 

قوله: «فقّنا: ونحنٌ كذلك؟ قال: نعم» هذا يويد ما بت به المعيّة لأنَّ رجات الصحابة 


f 


و 
قوله: «فمَرِحْنا شديدا"“ في رواية أخرى عن أنس: «فلم أرَ المسلمينَ فرحوا فرّحاً أشدً 
منه). 

قوله: «فمرٌ غلام للمغيرة؛ في رواية مسلم (۲۹۵۳/ ۱۳۹): اللمغيرة بن شّعْبة» أخرجه 
من رواية عَمَانَ عن همام قال: «مرٌ غلام٤»‏ ول يَّذكر ما قبله من هذه الطّريق. 

قوله: «وكان من أقراني» أي: ملي في السّنّء قال ابن التين: القّرن: المثل في السّنّْ وهو 
بفتح القاف» وبكسرها: المثل في الشّجاعة» قال: وفَعَل - بفتح أوّله وسكون ثانيه ‏ إذا كان 
صحيحاً لا يُجْمَع على أفعالء إلا ألفاظاً )يدوا هذا فيها. ووَقَعَ/ في رواية مَعبّد بن هلال 
عند مسلم (18/74607) عن أنس: «وذلك الغلام من أترابي يومَئذٍ» والأتراب: جمع 
زب بكسر المثئاة وسكون الرّاء بعدها موحّدة وهم المتماثلون, شُبّهوا بالتّرائب التي هي 
صُلُوع الصدر. ووَقّعَ في رواية الحسن عن أنس في آخره: «وأنا يمل بعدُ غلام»» قال ابن 
يَشُكُوال: اسم هذا الغلام حمّدء واحتّج بم) أخرجه مسلم (177//7457) من رواية حمّاد 
ابن سَكّمة عن ثابت عن أنس: أن رجلاً سأ النبيّ بكلي: متى تقوم الساعة؟ وغلامٌ من الأنصار 
يقال له: محمّد... الحديث, قال: وقيل: اسمه سعد. ثم أخرج )7737-777/١(‏ من طريق 
الحسن عن أنس: أن رجلاً سألّ عن الساعة ‏ فذكر حديثاً ‏ قال: فنَظرٌ إلى غلام من دَوْس» يقال 
(1) كذا في الأصلين «ففرحنا شديداً»» وي (س) والنسخة السلطانية: «ففرحنا يومئٍ فرحاً شديداً» ولم يشر في 
هامش السلطانية إلى اختلاف بين روايات الالصحيح». 


كتاب الأدب باب ٩٩‏ / ح ٦۱٩۷‏ 0۷۹ 


له: سعد. وهذا أخرجه الباوّرْدي”" في «الصحابة) وسنده حسن» وأخرجه أيضاً من طريق أبي 
ِلابةَ عن أنس نحوه» وأخرجه ابن مَدَهُ من طريق قيس بن وَهْبِ عن أنس وقال فيه: امرّ سعد 
الدَّومِيٌ» قال: ورواه قدّة بن خالد عن الحسنء فقال فيه: فقال لشابٌ من دَوْس يقال له: 
ابن سعد. قلت: وقد وَقَمَ عند مسلم في رواية مَعبّد بن هلال عن أنس: ثم نظرٌ إلى غلام 
من أزد شنوءة» فيحتمل التعدّد أو كان اسم الغلام سعدا ويُدعَى محمّداء أو بالعكس» ودوس 
من أزد شنوءة» فيحتمل أن يكون حالف الأنصار. 

قوله: «فقال: إن خر هذا فلم يُذْرِكه الحرم حبَّى تقوم الساعةٌ» في رواية الكُشمِيهنيَ: 
«فلن» وكذا لمسلم» وهي أولى» وني رواية حاد بن سَلَّمة: : إن يش هذا الغلام فعَسَى أن 
لا يدركه امرّم»» وني رواية معد بن هلال: إن عم هذا بُدركه ارم» كذا في ارق 
كلها بإسنادٍ الإدراك للهرم» ولوا للغلام لكان سائغاء ولكن أَشِيرَ بالأوّل إلى أن 
الأجل كالقاصدٍ لسشخص. 

قوله: ١حبّى‏ 5 ss‏ : لاحبّى 
تقوم الساعة) : ١لا‏ بقی منكم عين تَطرف» وبهذا يتضح المراده وله في أخرى «ما من تفس 
رة بان عليها منة ست وهذا لي قوله لاف الحديث الذي قم يان في العلم (115) 
أنه قال لأصحابه في آخر عَمُّره: «أرأيكم ليلتكم هذه فإن على رأس مئة سنةٍ منها لا 
يبقَى على وجه الأرض من هو اليوم عليها أحد»؛ وكان جماعة من أهل ذلك العصر يون 
أنَّ المراد أن الدُنيا تقض بعد مئة سنة» فلذلك قال الصحايّ: فول الناس فيا يَتَحدّئُونَ 
من مئة سنة» وإنَّ) أراد يكل بذلك انخرام قَرْنِه» أشارٌ إلى ذلك عياض مختصراً. قلت: ووَقَعَ 
في الخارج كذلك» فلم يبن من كان موجوداً عند مقالته تلك عند استكال مئة سنة من سنة 
موته أحد, وكان آخِرٌ من رأى النبيّ يل موتاً أبو الیل عامر ابن واثلة کا كت في«صحيح 
)١(‏ تحرفت في (س) إلى: البارودي» وقي (ع) إلى: الماوردي» والمثبت من (أ) وهو الصواب» وهو أبو منصور 


محمد بن سعد الباوردي» نسبة إلى باورد» ويقال: أبيورد» بليدة بخراسان» وهو من شيوخ أي عبد الله 
ابن منده المتوفى سنة (1 ٠‏ ه). انظر «الرسالة المستطرفة» للكتان ص178١.‏ 


00۷/1 ٠ 


0۸° باب ٩٩‏ / ج 5151 فتح الباري بشرح البخاري 
س 


مسلم» (١١۲۳)ء‏ وقال الإسماعيلّ بعد أن قَرَرَ أن المراد بالساعة ساعة الذينَ كانوا حاضرين 
عند النبيّ ل وأن المراد موتهمء وألّه أطلقّ على يوم موتهم اسم الساعة لإفضائه بهم إلى 
أمور الآخرة: ويُؤيّد ذلك أن الله استائر بم وقت قيام الساعة العُظمَى» كا دلت عليه 
الآيات والأحاديث الكثيرة. قال: ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «حتّى تقوم الساعة»: 
المبالّغة في تقريب قيام الساعة لا التّحديد. ى) قال في الحديث الآخر: «بعشت أنا والساعة 
كَهاتينِ”"» ول يرد نا تقوم عند بلوغ المذكور احرّم. قال: وهذا عَمَل شائع للعرب» يُسِتَعمَل 
للمُبالّغة عند تفخيم الأمر وعند تحقيره وعند تقريب التَّىء وعند تبعيده» فيكون حاصل 
المعنى: أن الساعة تقوم قريباً جد ويبذا الاحتهال الثاني جَرّمَ بعض شُرّاح «المصابيح»» 
وَاسَبعَدَه بعض سراح «المشارق»» وقال الدّاووديٌ: المحفوظ أنه كل قال ذلك للَّذِينَ خاطّبّهم 
بقوله: تأتيكم ساعَتكم» يعني بذلك: موتهم. لأتّهم كانوا أعرابء فحَشيّ أن يقول هم: لا 
أدري متى الساعة فيرتابواء فكَلَمَهم بالمعاريض» وكأنّه أشارٌ إلى حديث عائشة الذي 
أخرجه مسلم'": كان الأعراب إذا قَدِموا على النبيّ اة سألوه عن الساعة: متى الساعة؟ فينظر 
إلى أحدّث إنسان منهم/ سنا فيقول: «إن يَش هذا حتی ید رکه هرم قامّت عليكم ساعتگم» 
قال عِياض - وبَبِعَه القَرطبِيّ -: هذه رواية واضحة تُمَسّر كلّ ما وَرَدَ من الألفاظ المشكلة 
في غيرها. 

وأا قول التوويّ: يحتمل أله كل أراد أن الغلام المذكور لا وخر ولا يُحَمّر ولا هرم أي: 
فيكون الشّرط لم يقع» فكذلك ل يقع الجزاء» فهو تأويل بعيدء ويّلرّم منه استمرار الإشكالء لاله 
إن حمل الساعة على انقراض الدَّنِيا وحُلول أمر الآخرة كان مُقتَمَى الخبر أنَّ القَدْر الذي كان 
بين زمانه ب وبين ذلك بوقدار ما لو عُمّر ذلك الغلام إلى أن ييلع اهَرّم» والمشامّد حلاف 
ذلك وإن َمل الساعة على زمن خصوص رَجَمَ إلى التأويل المتقدّم» وله أن يَنفَصِل عن ذلك 
بأنَسسنَ اهَرّم لا حَدٌ لقَدْره. وقال الكزمازقٌ: يحتمل أن يكون الجزاء محذوفاً. كذا قال. 


(۱) تقدم برقم (4975). 
(5) لو عزاه للبخاري (1211) لكان أفضل» وهو عند مسلم .)۲۹٥۲(‏ 


كتاب الأدب باب 5و / ح ٦۱۷۱-٦1٦۸‏ امه 


قوله: «واختصَره شُعْبة» عن تاد سمعت أنساً) وَصَلّه مسلم (579// 1784) من رواية 
محمّد بن جعفر عن شُعْبة» ولم يَسُّق لفظه» بل أحالّ به على رواية سالم بن أبي ا جحد عن أنس» 
وساقها أحمد في (مسنده» (1717/79) عن محمّد بن جعفر ولفظه: جاء أعراب إلى النبىّ بلا فقال: 
متى الساعة؟ قال: «ما أعدّدتٌ ها؟» قال: حب الله ورسوله. قال: «أنتَ مع مَن أحبّبت»» وهو 
موافق لرواية همّام فكأنَ مراد البخاريّ بالاختصار ما زادّه همام في آخر الحديث من قوله: 
فقلنا: ونحنٌ كذلك؟ قال: «نعم» فرحنا يومملٍ فرّحاً شديداً» فمرٌ غلام... إلى آخره. 
45- باب علامة الحب في الله 
لقوله تعاللى: # إن کسر حون الله تیعون يحب بک أله € [آل عمران :1[ 
- حدّثنا ب بشرٌ بُ خالدء حدّثنا محمّدُ بُ جعفر» عن شُعْبَةَ عن سليانَ» عن أي 
وائل» عن عب اش عن ال بك أنه قال: «المَرْءٌُ مع م مَن أحَبَّ). 
[طرفه في: 3114] 
8- حدّثنا قُتَيبَةٌ بنُ سعيدء حدّثنا جَرِيٌ عن الأعمّشء عن أي وائلء قال: قال 
عبد الله بن مسعود 5 ه: جاء رجلّ إلى رسول الله كلك فقال: با رضول الك كيف تقول فى 
SS‏ «المَرْءٌ معَ مَن أَحَبٌّ). 


4 
ow» 


تابه جریر بن حازم وسليانٌ بن 
عبد الله عن ال ا . 


0 أبو عَوَانكَ عن الأعمّش» عن أبي وائل» عن 


11 حدّثنا أبو یم حدّثنا سفيان» عن الأعمّشء عن أي وائل» عن أبي موسی» 
قال: قبل للنييّ يلِ: الرجلّ تحب القوم ولم يَلْحَق بهم؟ قال: «المَرْءُ معَ مَن أَحَبّ). 

تابه أبو مُعاوية ومحمد بن عُبِيدٍ. 

0- حدّثنا عَبْدانُ أخبرنا بي» عن شُعْبكَ عن عَمْرِو بن مُرَهّ عن سال بن أي الجَعْدء 
عن أنس بن مالك: أن رجلا سال النبي لا متى الساعة يا رسولً الله؟ قال: «ما أعنّدْتَ لها؟» 


o0۸/! ٠ 


اذيك باب 5و / ح 11۷1 فتح الباري بشرح البخاري 


قال: ما أعدَدْتُ لها من كثيرٍ صلاةٍ ولا صوم ولا صَدَقَق ولتي أَحِبٌ الله ورسوله قال: 
«أنت مع مَن أحبَبتَ». 1 

قوله: «باب علامة الحُبّ في الله لقولِه تعالى: :إن كنس تبون اله تیعون يبك اد ا 
ذكر فيه حديث: «المرءٌ مع مّن أحَبّ» قال الكِرْماٌ: يحتمل أن يكون المراد بِالَّرّجمة عة الله 
للعبدء أو حَحَبّة العتبد لله أو المحبّة بين العباد في ذات الله بحيثٌ لا يَسُوبُها شيء من الرياءء 
والآية مُساعِدة للأوَّلَينء واتباع الرّسول علامة للأولٌ لأتها مُسَبَبة للاتباعء وللثانية لأمّها 
سببه. انتهى» ول يُتعرّض لمطابقة الحديث للتّرجمة» وقد بَوقّفَ فيه غير واحد. 

والمشكل منه جَعْلٌ ذلك علامة ا لحب في الله» وكأنَّه حمول على الاحتمال الثاني الذي 
أبداه الكرمات: وآن المراد علامة حُبَّ العبد لله فدَلّتِ الآية ها لا تَحصّل إلا باتباع 
الرّسول, ودل الخبر على أن اع الرّسول وإن كان الأصل أله لا يحصّل إلا بامتثال جميع 
ما أَمرَ به» أنه قد يحصّل من طريق التَعَضّل باعتقادٍ ذلك وإن لم يَحصّل استيفاء العَمَل 
بمُقتّضاهء بل حَحَبَةٌ من يعمل ذلك كافيةٌ في حصول أصل النَّجاة والكَونِ مع العاملين 
بذلك. لأن هم إا هي لأجل طاعَتهمء والمحبَةٌ من أعمال القلوب» فأثابَ الله بهم 
على مُعتقده» إذ النَيّةَ هي الأصل والعَمّل تابع لهاء وليس من لازم المعيّة الاستواءٌ في 
الدّرجات. 

وقد اختلفَ في سبب نزول الآية» فأخرج ابن أبي حاتم (57*/1) عن الحسن 
البصريّ قال: كان قوم يَرَعَمونَ أئََّم بون الله فأراد الله أن يجعل لقوهم تصديقاً من عَمَل 
فأنرَلّ الله هذه الآية. وذكر اللي في «تفسيره» عن ابن عبّاس: أنَّها نزلت حين قال اليهود: 
نحن با الله وَأَحِبَحَوم 4 [المائدة:18]. وفي «تفسير» محمّد بن إسحاق عن محمّد بن جعفر 
نا تكد ھا رت ووا ن ایی بك و ووی ی 
الضَحَاك عن ابن عبّاس: آتها نزلت في قريشء قالوا: إا تعد الأصنام حباً له لمُمَرّبنا إليه 
زُلقَىء فنزلت. 


كتاب الأدب باب ٩٦‏ / ح 1۱۷۱ وك 


قوله: سحب عن سليان» هو الأعمّشء وفي رواية أبي داود الطَّالسِيَ (701): اعن شُعْبة 
عن الأعمّش». 

قوله: «عن أبي وائل» في رواية الطَّيالسيٌ: عن شّعْبة عن الأعمّش سمح أبا وائل»؛ وكذا في 
رواية عمرو بن مرزوق”": «عن شُعْبة عن الأعمّش سمعت أبا وائل». 

قوله: «عن عبد الله» هكذا رواه أصحاب شّعْبة فقالوا: عن عبد الله» وم يَنسُبوه منهم: 
ابن أبي عَديّ عند مسلم (١٤٠۲)ء‏ وأبو داود الطَّيالسيٌُ عند أبي عَوَانَة» وعَمْرو بن مرزوق 
عند أب تُعِيمء وأبو عامر العَقَديٌّ ووَهُب بن جُرِير عند الإسماعيلٍ» وحكى الإسماعيلَ عن 
تلان اله ا ی عن انو سرمي لای وال روات ساد النوري .عن 
الأعم متتل الاجة عزت هذا سيار ما بؤان ولع مح المخارق يفنيو أله كال اند ابر 
وائل: عن ابن مسعود وعن أبي موسى جيعاًء و أن الطَريقينِ صان لابه ين 
ss o CS‏ 
أنَّ الطَّرِيقَينِ صحيحان. قلت: ويويْد ذلك أن له عن ابن مسعود أصلٌ فقد أخرج أبو 
يم في كتاب « المي من طريق ء عَطيَّة عن أبي سعيد قال: أتيت أنا وأخي عبد الله بن 
مسعود فقال: سمعتُ النبيّ بيإ... فذكر الحديث» وأخرجه أيضاً من طريق مَسرّوق عن 
عبد الله به. 


قوله: «جرير» عن الْأَعْمَشء عن أبي وائلء قال: قال عبد الله بن مسعود» ثم م قال فى. 


0 


أن 


ار عابت بجرير بن حازم» فيه إشارة إلى أن جَريراً الأوّل: هو ابن عبد الحميد» وأمًا 
مُتابّعة جَرير بن حازم فوصّلها أبو نُعَيم في كتاب «المحِبَّينَ؛ من طريق أبي الأزمّر أحمد بن 
الأزمّر عن وهب بن جرير» حدّثنا أي» سمعت الأعمّش عن أبي وائل عن عبد الله» فذكره 
ولم ينسب عبد الله. 


قوله: «وسليهان بن قرم هو بفتح القاف وسكون الرَّاء ومتابعته هذه وَصَلَّها مسلم 


)١(‏ عند الشاشى في لامسنده» (01/5) و(۷۷٥)»‏ والقضاعى في (مسئد الشهاب» (1486)ء وسيعزوها الحافظ 


بعد قليل لأبي نعيم 


00۹/1۰ 


O۸٤‏ باب 95 / ح ٩۱۷۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


)۲۹٤۰(‏ من طريق أبي الجوّاب عبار بن رُرّيق "7‏ بتقديم الرّاء ‏ عنه عن عبد الله» وعَطَمَها 
غل رواية شحة فقال: مثله» وساقٌ أبو عَوَانة في«صحيحه» لفظها ول يَنسُبٍ عبد الله أيضاً 
وساقها الخطيب في كتاب «المكَمّل) مُطوّلة. 

قوله: «وأبو عَوّانة. عن/ الأعْمَّش» يعني أن الثلاثة رَووْه عن الأعمّش عن أبي وائل 
عن عبد الله وأبوعَوَّانة هذا: هو الوضاح» وأمًا أبوعوَانة صاحب «الصّحيح» فاسمه يعقوب» 
ومتابعة أبي عَوّانة وَصَلَها أبو عَوَانة يعقوب» والخطيب في كتاب «المكمّل) من طريق يحهى بن 
ماد عنه» وقال فيه أيضاً: عن عبد الله» وم يَنسّبه. 

قوله: ١حدّئنا‏ أبو تيم حدّثنا سُفْيانَ» هو التُوريّ. 

قوله: «عن أبي موسى» هكذا صرح به أبو نُعَيمء وأخرجه أبو عَوَانة من رواية قبيصة 
عن سفيان الثُوريّ فقال: عن عبد الله» ولم يَنسُبه» وهذا يُؤيّد قول بُندار: إل عبد الله حيثٌ 
يسك فال راد يق هذا اديت انق موسئ وان عن ب ف وار مسهوة الكترة 
يميء ذلك على هذه الصّورة في رواية أي وائل» ولكنّه هنا حرج عن القاعدة. وتن برواية 


2 
2 
2 کم 


من صرح أنه أبو موسى الأشعريّ أن المراد بعبد الله: عبد الله بن قيس» وهو أبو موسى 
الأشعريّ» ول أرَ مَن صرح في روايته عن الأعمّش أنه عبد الله بن مسعود. إلا ما وَكَمَ في 
رواية جَرير بن عبد الحميد هذه عند البخاريّ عن فتَيبة عنه» وقد أخرجه مسلم )۲٦٤١(‏ 
عن إسحاق بن راهويه وعثمان بن أب شَيْبة» كلاهما عن جَرِيرء فقال: «عن عبد الله» حَسْبٌ» 
وكذا قال أبو يَعْى (2177) عن أب خيْثمةء وكذا أخرجه الإسماعيلَ من رواية جعفر بن 
العبّاسء وأبو عَوّانة من رواية إسحاق بن إسماعيل» كلهم عن جَرِير به» وكل مَن ذكر 
البخاري آنه تابه نا جاء من روايته أيضاً: عن عبد الله غير منسوبء وكذا أخرجه أبو عَوَانة 
من رواية شَّيْبِانَ عن الأعمّش. فقال: عبد الله» ول يَنسُّبه. 


قوله: «تابعه أبو معاوية ومحمّد بن عُبيد يعني: عن الأعمّشء وهذه المتابعة وَصَلَّها مسلم 


)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله في اسم أن تلزام ة زهو سیر ارات أن امتا رک ين جر ات آنا 


عار بن رُرّيق فكنيته أبو الأخوص. والله أعلم. 


كتاب الأدب باب 95 / ح ٦۱۷۱‏ 0/6 


(541)) عن محمّد بن عبد الله بن مير عنهماء وقال في روايته: عن أبي موسىء وهكذا أخرجه 
أبو عَوَانة من طريق محمّد بن كُنّاسة عن الأعمّشء ووجّدتٌ للأعمّش فيه إسناداً آخر 
أخرجه الحسن بن رَشِيق في اشيوخ مَكّة) له عن جعفر بن محمد السّوسِيَ عن سَهْل بن عثمان 
عن حفص بن غياث عن الأعمّش عن الشَّعْبيَ عن عُرُوة بن مُضرّس به» وقال: غریب تفرّد به 
سَهْل. قلت: ورجاله ثقات. إلا أن لا أعرف جعفر بن محمد ولعلّه َل عليه متن حديث في 
إسناد حديث. 

قوله: «جاء رجل» في حديث أي موسى: «قيل للنبيّ كَل ووَقَعَ في رواية أي معاوية 
ومحمّد بن عبيد: «أتى النبّ يا رجلٌ». وأولّ ما فشر به هذا المبهم: أنه أبو موسى راوي 
ا لحديث» فعند أبي عَوَانة من رواية محمد بن كنّاسة عن الأعمّش في هذا الحديث عن شّقِيق: عن 
أي موسى قلت: يا رسول الله... فذكر الحديث» ولكن يُعكّر عليه ما وَقَحَ في رواية وهب 
ابن جرير التي تقدَّم ؤكْرها من عند أبي تُعيم فإِنَّ لفظه: عن عبد الله قال: جاء أعراي» 
فقال: يا وسول اش إن اجب قوما ولا ای يبي .:.الخديك» وآبوهوسئ]ن جار أن هب تفده 
فيقول: أتى رجل» فغير جائز أن يّصف نفسه بأنَّه أعرايّ» وقد وَقَمَ في حديث صفوان بن عَسّال 
الذي أخرجه التَّرْمِذيّ 277470 والنّسائيٌ (ك11114) وصَحَّحَه ابن خَرّيمَةَ من طريق عاصم 
ابن يهَل عن زر بن بيش قال: قلت لصفوان بن عَسال: هل سمعت من رسول الله يك 
في الهوى شيئاً؟ قال: نعم كنا مع رسول الله في مَسِيرء فناداه أعراي بصوتٍ له جوري 
فقال: أيا محمّد» فأجابه النبيّ كل على قر ذلك فقال: ١هاؤٌمٌ»‏ قال: أرأيت المرء بحب القوم... 
الحديث. 

وأخرج أبو َعَم في «كتاب المحِبّينَ من طريق مسروق عن عبد الله وهو ابن مسعود - 
قال: أتى أعرابّ فقال: يا رسول الله والذي بعك بالق إن لأُحِبّك... فذكر الحديث» فهذا 
الأعرايّ يحتمل أن يكون هو صفوان بن قدامة فقد أخرج الطبرازنٌ (۲۰۲۲)» وصَحَحَه أبو 
عَوَانة من حديثه قال: قلت: يا رسول الله ل اجيلك فالا «المرء مع مَن أحَبٌّ». وقد وَقَعَ هذا 


1 


السّوؤال لغير من در فعند أبي عوَانة أيضاء وأحمد (۲۱۳۷۹)» وأبي داود (2177)» وابن حِبّان 


٥٦۰/۱ ٠ 
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(007) من طريق/ عبد الله بن الصّامت: عن أب ذز قال: قلت: يا رسول اللهء الرجل تُحِبّ 
القوم... الحديث ورجاله ثقات» فإن كان مضبوطا أمكّنَ أن يُقَسَّر به المبهَم في حديث أبي 
موسى» لكن المحفوظ بهذا الإسناد عن أبي ذرّ: الرجل يعمل العَمّل من الخير» ويحمده 
الناسٌ علیه» كذا أخرجه مسلم (147؟) وغیره» فلعلّ بعض رواته َمل عليه حديث في 
حديث. 

قوله: "كيف تقول في رجل أحَحبٌّ قوماً ولم يَلْحَق بهم؟» في رواية سفيان الآتية: «ولمّا 
يَلْحَق بهم“ وهي أبلَغ؛ فإنَ التي ب«لمّ)» بلغ من التي ب«1»» فيُؤْحَذ منه أن الحكم ثابت 
ولو بعد اللّحاق. ووَّقَمَ في حديث أنس عند مسلم (5758/ 178): دول يلك بعمَلِهم: 
وني حديث أب ذرٌ المشار إليه قبلُ: «ولا يستطيع أن يعمل بعَمَلهم»» وفي بعض طرق 
حديث صفوان بن عَسَال عند أب تُعَيم: «ولم يعمل بوثل عَمَلهِم» وهو يمسر المراد. 

قوله: «المَرْء مع من أحَبٌّ) قد جَمَحَ أبو نُعَيم طرق هذا الحديث في جُزء سََاه: «كتاب 
المحبّينَ مع المحبوبينَ» وبع الصحابة فيه نحو العشرينَ» وني رواية أكثرهم بهذا اللّفظ 
وفي بعضها بلفظ أنس الآ عَقِبَ هذا. 

قوله: «حدّئنا عبدان» هو عبد الله بن عثمان بن جَبّلة بن أب رَوَاد ويقال: إِنَّ أباه تفرّد 
برواية هذا الحديث عن شُعْبة» وضاق رجه على الإساعيلّ وأبي تُعَيم فأخرجاه من 
طريق البخاريّ عنه» وأخرجه مسلم (۲۹۳۹/ )٠١١‏ عن واحد عن عبدان» ووَّقَمَ لي من رواية 
ای فين کے ارچ ار تعن ل وال س طرق ال بی :راهب عله ودرا 
منصور عن سال بن أبي ال عد كا سيأتي في كتاب الأحكام ,07/1١57(‏ وأخرجه أبو عوانة من 
رواية الأعمّش عن سال واستغربه. 

قوله: «أنَّ رجلاً» تقدّم القول في تسميته في الباب الذي قبله. 

قوله: «مَتَى الساعة؟» هكذا في أكثر الرّوايات عن أنسء ووَقَحَ في رواية جَرير عن 
منصور في أوّله: بيت أنا ورسول الله ية حار جين من المسجدء فليا رجل عند سّدَّة المسجد» 


كتاب الأدب باب ٩۹۷‏ / ح 11۷۳-1۷۲ OAV‏ 


فقال: يا رسولٌ الله» متى الساعة؟ وفي رواية أبي المَلِيح الرَفَنَ عن الزهْرِيّ عن أنس: َرَج 
رسول الله يك فتَعرّض له أعرابيً» أخرجه أبو نُعيم» وله من طريق شَّرِيك ابن" أي تمر 
عن أنس: دل رجل والنبي يك يحطّبء ومن رواية أبي ضَمْرة عن حُمِيدٍ عن أنس: جاء رجل 
فقال: متى الساعة؟ فقام النبيّ بل إلى الصلاة ثم صَلَّ» ثم قال: «أين السائل عن الساعة؟»» 
ومع بينها: بأن سأ والنبيّ يك طب فلم يبه حينئذ» فلم انصَرّفَ من الصلاة وحَرّجَ من 
المسجد رآه نكر سؤاله» أوعاوده الأعر 1 في السّوال فأجابه حينئلٍ. 

قوله: «ما أَعدَدْت ها؟» قال الكِرْماقٌ: سَلَكَ مع السائل أسلوبَ الحكيم وهو بلقي 
السائل بغير ما يطلب ما يَهمّه أو هو أهمّ. 

قوله: «أنتّ مع من أحبَبْت» زاد سام بن أبي الصّهباء عن ثابت عن أنس: (إِنَّك مع مَن 
أحبّبت» ولك ما احتّسَّبت» أخرجه أبو تُعَيِمِ» وله مثله من طريق قرّة بن خالد عن الحسن 
عن أنس» وأخرج أيضاً من طريق أشعّث عن الحسن عن أنس: «المرء مع من أَحَبٌّ» وله 
ما اكتّسَبَّ»» ومن طريق مسروق عن عبد الله: «أنتَ مع مَن أحبّبتَ» وعليك ما اكتسَّبت» 


وعلى الله ما احتسّبت». 


۷- باب قول الرّجل للرّجل: اسا 
1- حدّثنا أبو الوليد» حدّثنا سَلْمُ بن زر سمعثٌ أبا رَجاءِء سمعتٌ ابنَّ عباس 
رضي الله عنهما: قال رسولٌ الله يك لابن صائد: «قد حَبَآتْ لك حَبِيئا فا هو؟» قال: الد 
قال: «اخساً». 
۳- حدّثنا أبو اليّمَان أخبرنا شُعَيبٌ عن الرَّهْري قال: أخبرني سالمُ بن عبد الل 
أنَّ عبد الله بنَ عمرٌ أخبّره: أنَّ عمرٌ بنَ الخطاب انطَلقٌّ مع رسول الله بك في رَمْطٍ من أصحاب قل 
بن صي حتّى وده لَب مع الفان في اطم بني َال وقد قارب ابن صََاِ يوم الحم فلم 


م 
س 0 5 


ا 1 2 لات کا بكن يع وس cs uC f‏ 
يُشْعرٌ حتى ضُرّبٌ رسول الله ي ظهره بیده» ثم قال: «أتشهد ني رسول الله؟2 فنظر إليه فقال: 


(1) تحرفت في (س) إلى: عن. 
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أشهّدُ أك رسولٌ الأَمْيّنَ ثمّ قال ابنُ صَيّادِ: تشهد أن رسولٌ الله؟ فرَضّه الي يلك م 
قال: «آمَنْتُ بالله ورْسلِه»» ثم قال لابن صَيّادِ: «ماذا تَرَى؟» قال: يأتيني صَادِقٌ وكاذِبٌء قال 
رسول الله كل «خلّط عليكٌ الأمرٌ). قال رسول الله کا «إني حَبأت لك یئا قال: هو 
الد قال: «اخسأ فآن تَعدُوَ كَدْرَكَ؛ قال عمرٌ: يا رسولٌ الله أَتأدّنُ لي فيه أضر ب عُنْقَه؟ قال 
رسولٌ الله بكلِْ: «إِنْ يكن هوء لا تُسَلّطُ عليهء ون م يكن هوء فلا خير لك في قَنله». 

4- قال سالجٌ: فسمعتٌ عبد الله بنَ عمرٌ يقول: انطَلّقٌ بعد ذلك رسولٌ الله كا وأ 
ابنُ كَمْبٍ الأنصاري يَؤْمَانِ النَخْلَ التي فيها ابن صا حبَّى إذا َكَل رسولٌ الله يك طَفِقَ 
رسو ل الله لا يقي بجُذوع النَخْلِء وهو بل أن يَسْمَعَ ِن ابن صَيّادٍ شيئاً قبل أن يراه وابنٰ 
صَيَاد مُضْطّجعٌ على راشه في قَطِيفةٍ له فيها رَمْرَمةٌ - أو رَمْرَّمةٌ قرَأت أمٌ ابن صَبَادِ ابي ل 
وهو يقي بجُذوع الَخْلِ فقالت لابن صَيّاٍ: أيْ صافف ‏ وهو اسمّه ‏ هذا محمد فتناقى ابن 
صَيّادِ قال رسولٌ الله يكلقة: «لو تر كته بَّنّ). 


8F‏ مع 


- قال سالمٌ: قال عبد الله: قا رسولٌ الله يك في الناس» فأنتَى على الله بها هو هل 
ثم ذكرٌ الدَّجَالَ فقال: «إنّ أَنَذِرُ كُمُوه وما ين نب إلا وقد أندّرَ قومّه. لقد أنذّرَ نوحٌ قوم 
ولكنّي سأقولُ لكم فيه قولاً مله نب لقومه: تعلمونَ أنه أعوَرُ وأنَّ الله ليس بأعورً. 

قال أبو عبد الله: حَسَأْتُ الكلب: بِعَذْنه < خسرت 4 [البقرة:10]: مبُعدِين. 

قوله: باب قول الرجل للرجل: اخسّأً» سيأتي بيانه في آخر الباب» قال ابن بَطّال: اخسأً: 
رَّجِرٌّ للكلب وإبعاد له هذا أصل هذه الكلمةء واستعملتها العرب في كل من قال أو فعل 
ما لا ينبغي له ما يُسخِطٌ الله. 

ذكر فيه حديث ابن عباس قال: «قال رسول الله بك لابن صَيّاد: قد حبأت لك خب 
قال: فما هو؟ قال: الدّمّ قال: اخسّأ»» وأخرجه من رواية عبد الله بن عمر قال: «انطَلَقّ عمرٌ 
مع رسول الله يك في رَمُْط من أصحابه قب ابن صَيّاد» فذكر الحديث مُطوَ له وفيه: «اخسَاً فلن 
تعدو قَدرّك). وقد سَبَقٌّ مُطوّلاً في أواخر كتاب الجنائز 5 178). 
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وقوله في هذه الرّواية: «فْرَضّه النبييٌ كله قال الخطَابيُ: وََمَ هنا بالضَادٍ ا لمعجَمة وهو 
غلط» والصّواب بالضّاد المهمّلة» أي: قَبَضَ عليه بثوبه يَضْمْ بعضّه إلى بعض» وقال ابن 
بَطَّال: من رواه بالمعجّمة فمعناه: دَفَعَه حى وَقَمَ فتَكَسَّرَء يقال: رص اللَّىءٌ فهو رَضيض 
AINE‏ 

قوله: «قال آبو عبد الله: حَسَأتُ الكَلْب: , بَعَدنّه» [ خسرت 4: مُبْعَدِينَ» نَبَتَ هذا في 
رواية المستملق وحده» وهو قول أبي عبيدة» قال في قوله تعالى: « ونوا رده خوت )4 


ب وس 


[البقرة :0[ أي: قاصين مبعدين» يقال: حَسَأته/ عن م هو يعني : دی ولا 1 


مر م م 


e‏ بقلب إليك ابص حَاسكًا * [الملك:٤]‏ أي: “معدا وقال ال اغب: ا 
البَصَرٌ: انة نقبص عن مَهانة» وحَسَأتَ الكلب فحَسَأء أي: رَعَرته ا بقاع وقال ابن 


ول انتما : معنأه: اسكّتٌ صاغراً مطروداً. وكَبْيّتِ تِ المهمزة في آخر 
«اخيأ» في رواية» فق ای بلفظ: «اخسٌ» وهو تخفيف. 


۸- باب قول الرّجل: مرحباً 

وقالت عائشة: قال النبئّ يكل لفاطمة عليها السّلام: «مزْحباً بابتتي». 

وقالت م هاني: جِنْتٌ إلى النبيّ يك فقال: «مَرحبا 5 هاني». 

5- حدَّثنا عِمْرانٌ بن مِيسَرَة ل 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: لما قَدمَ وَفْدٌ عبد القيس على النبيّ بلا قال: مر 
لود لين جاؤوا غب كرا ولا ندامَى» فقالوا: يا رسولٌ الله إا حي من رَبِِعَة وبيئّنا وبِيتكَ 

مُضَرٌء وإنا لا صل إليكٌ إلا في الشَهْرِ الحرام» ف فمُرنا بأمر قصل تَدْخُلُ به الجن وتَذْعُو به من 

وَراءناء فقال: «أربع وأربع: أقيموا الصلاةً» وآنّوا الزكاة وصومٌ رمضانَء وأعطوا فين ها 
غَيِمْتم ولا تَشْرّبوافي الدَاء والحنتم والتقير وَالمُرّنَتِ). 

قوله: «باب قول الرجل: مَرْحباً؛ كذا للأكثر» وفي رواية المستملي: «باب قول النبي يكللة: 


مَرحَباً». قال الأصمّعىّ: معنى قوله: «مَرَحَبا»: لَقِيتَ رُحباً وسَعة. وقال القَرّاء: نُصِبَ على 
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المصدّرء وفيه معنى الدعاء بالرّحبٍ والسّعة» وقيل: هو مفعول به أي: لَقِيتَ سَعَة لاضيقاً. 

قوله: «وقالت عائشة: قال النبي ية لفاطمة: مَرْحباً بابتتي» هذا طَرّف من حديث تقدّم 
موصولاً في علامات النبّة 0770 من رواية مسروق عن عائشة قالت: أقبَلّت فاطمة تمشي.. 
الحديث. وفيه القَدرٌ المعلّق» وقد تقدَّم شرحه هناك. 

قوله: «وقالت م هانى: جئت النبي يكل فقال: مَرْحباً 1 هانى» هذا طَرّف من حديث 
تقدّم موصولاً في مواضع: منها في أوائل الصلاة (701) من رواية أبي مُرّة مولى عَقِيل عن 
أمّ هانئ» وفيه اغتسال النبيّ هة وغيرُ ذلك. 

ثم ذكر حديث ابن عباس في وفد عبدٍ قيس وفيه قوله بل «مَرحَباً بالوفل»» وقد 
تقدّم شرحه في كتاب الإيهان (08) وفي كتاب الأشربة”" مُستَوقٌ» وأخرجه هنا من طريق 
أبي التيّاح ‏ بالمثناة المَؤْقائيّة المفتوحة وتشديد التّحتانيّة وآخره مُهمّلة» واسمه يزيد بن 
حي - عن أبي جَمْرة» بالجيم والرّاء. ووَقَمَ في سياق متنه ألفاظ ليست في رواية غيره» منها 
قوله: «مَرحَباً بالوفد الذينَ جاؤوا», ومنها قوله: «أربع وأربع» أقيموا الصلاة» وآنوا 
الزكاة» وأعطوا مس ما غَنِمِتُم» ولا تشربوا» الحديث. والمعنى: آمُركم بأربع وأنباكم عن 
ا كنا ووو ب شرن وا ا ققد عن ا ا ی وي ساف ارا اك 
هي زائدة على الأربع. وقد أخرج ابن أبي عاصم في هذا الباب حديث بُريدة: أن علا لما 
حَطَبَ فاطمة قال له النبيّ لا : «مَرحَباً وأهلاً»» وهو عند النّسائيٌّ م ))3٠١17(‏ وصَّحَحَه 
الحاكم”» وأخرج فيه أيضاً من حديث علِّ: استأدَنَ عار بن ياسر على النبىّ يكل فقال: 
ا بالطيب المطيّب»» وهو عند التَرَمِذَيٌ (۳۷۹۸۵) وابن :ماه )١45(‏ والمصاف ف 
«الأدب المفرّد) (۱۰۳۱)» وصَحَّحَّه ابن حِبّانَ (۷۰۷۵) والحاکم (۳/ ۳۸۸)ء وأخرج ابن 
أي عاصم وابن السَّنّيَ فيه أحاديث أخرى غير هذه. 
)١(‏ في شرحه على الأحاديث (۹۲ )٥ ٥۹٦-٠١‏ الواردة في باب (۸): ترخيص النبي اة في الأوعية والظروف بعد 


النهى. 
(1)لم نقف عليه في «مستدركه» ول يعزّه له الحافظ نفسه في «إتحاف المهرة». 


كتاب الأدب باب ٩٩‏ / ح 1۱۷۸-11۷۷ 0۹۱ 


4- باب يُدعى الناس بآبائهم 

۷- حدَّئنا مسد حدّئنا يحبى عن عُِيدٍ الله عن نافع» عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما» 
عن النبيّ با قال: «الغادر رفع له لِواءٌ يوم القيامة» يقال: ا لان بن فلان». 

4- حدّئنا عبد الله بن مَسْلَّمة عن مالكِء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمرٌ أنَّ 
رسول الله اة قال: «إنَّ لغار يُنْصَبٌ له لِواءٌ يوم القيامة فيقال: هذه غَذّرةٌ فلانٍ بن فلان». 

قوله: «بابٌ يُدْعَى الناس بآبائهم» كذا للأكثرء وذّكّره ابن بَطّال بلفظ: «هل يُدعَى 
الناس»» زاد في أوَّله «هل»» وقد وَرَدَ في ذلك حديثٌ لا الدّرداء سان عليه في اباب تحويل 
الاسم" واستّغنى المصتف عنه لما لم يكن على شرطه بحديثِ الباب: وهو حديث ابن 
عمر في الغادر يرقع له لوا لقوله فيه: «عٌدرة فلان بن فلان»» فَصَكَنَ الحديث أنه يُنسَب 
إلى أبيه في الموقف الأعظم. ووَقَعَ في رواية الكشويهنيّ في الرّواية الأولى: «يَنصّب» بدلٌ 
يُرقع»» قال الكزمانيٌ: الرّفع والنّصب هنا بمعبّى واحدء يعني لأنَّ الغرض إظهارٌ ذلك. 

وقال ابن بَطّال: في هذا الحديث رَد لقول مَن رَعَمَّ اَم لا يُدعَونَ يوم القيامة إلا 
بأگھاتہم سَتراً على آبائهم. قلت: هو حديث أخرجه الطبرانٌ )١١745(‏ من حديث ابن 
عباس وسنده ضعيف جد وأخرج ابن عَديّ (۱/ )۳٤۳‏ من حديث أنس وثلّه وقال: 
مُتكرء أورَده في ترجمة إسحاق بن إبراهيم الطَّبرِيّ. قال ابن بَطَال: والدّعاء بالآباء أشدّ في 
العريف» وبع في الي وف الحديث جواز الشكم بظواهرالأمور. قلت: وهذا يقتضي 
حمل الآباء على مَن كان ينب إليه في الدّنياء لا على ما هو في نفس الأمرء وهو المعتمّد» ويّنظر 
كلامه من شرحه. 


(۱) باب رقم (۱۰۸). 

(۲) مرفوعاً بلفظ: ا نهر اين ورم قات ,اجات جا اند تياد كا قر يعض 
مَن خرّجه من الطبراني بلفظ: «أمهاتهم» وهو ظاهر صنيع الحافظ ابن حجرء لكن وقع في المطبوع من 
«معجمه الكبير» وعند البعض الآخر ممن خرّجه منه بلفظ: «بأسمائهم». مما يشير إلى أنه وقع في نسخة 
خلاف في هذا الحرف. والله تعالى أعلم. 


1/1 


54/6 


o۹۲‏ باب ٠٠١‏ / ح 1۱۸۰-٦1۷۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقال ابن أبي جَمْرة: والعَذر على عُمومه في الجليل والحقير. وفيه أنَّ لصاحب كل ذنب من 
انرب التي يريد الله إظهارّها علامة يُعرّف بها صاحبهاء ويُؤيّده قوله تعالى: يعرف 
َلْمُجَرِمُونَ سهم € [الرحمن:١4]»‏ قال: ل ار 
للشخص الواحد عدّة ألوي بعد عَدّرات قال: والحكمة في نصب الواء: أن العقوبة تقع غا 
نفك الدع فل ا ال اعون ا نات أن تكون عقويئه بالشّهرة» ونصتٌ 
اللّواء أشهبٌ الأشياء عند العرب. 


1۰۰ - بابٌ لا يقل: : حب نفسي 

6- حدّثنا محمد بنْ يوشف» حدّئنا سفيانٌ عن هشام عن أبيه» عن عائشة رضي الله 
عنهاء عن النبيّ يل قال: «لا يقلن أحدكم: يدت نفسي» ولكن لَُلُ: تست نضي». 

- حلا عبان أخبرنا عبد اله عن بوس عن الرُّهْريَ» عن أي أمامة بن سل عن 
أبيه» عن النبيّ ية قال: «لا يقولنَّ أحدٌكم: حَبْنّت نفسي» ولكن ليَقّل: لَقِسَت نفسي». 

قوله: «بابٌ لا يَقل: حبنت : نفسي نفسي» بفتح الخاء المعجّمة وضمٌ الموحّدة بعدها مُتلّئة ثم 
مُثئاة» ويقال: بفتح الموحّدةء 87 أصوبء قال الرّاغِبٍ: الحُبث: يُطلّق على الباطل في 
الاعتقاد» والكذب في المقال» والقبيح في الفِعَال./ قلت: وعلى الحرام والصّفات المذمومة 
القوليّة والفعليّة. 

أُورد حديتٌ عائشة بلفظ: «لا يقولن أحدكم: حت نفسي» ولكن ليقل: لَقِسَثْ نفسي٤»‏ 
وحديث سهل بن حُتّيف مثلّه سواءً. 

قال اطا تَبَعا لأبي عبيد: لست وحَبْدّت بمعئى واحد. وإلَّا كَرهَ ل من ذلك اسم 
ا لحبث» فاختار اللّفظة السالمة من ذلك» وكان من سه تبديلٌ الاسم القبيح بالحسن. 

وقال غيره: معنى اوست: عت بن مُعجّمة ثم مال وهو يَرجع أيضاً إلى معنى 
حبْشّت» وقيل : معناه دسا خلقها خلقهاء وقيل: مالّت به إلى الدّعَة. 


كتاب الأدب باب للك A‏ 0۹ 


وقال ابن بَطَال: هو على معنى الأدب وليس على سبيل الإيجاب» وقد تقدّم في الصلاة 
ل وَتَطَّىٌ القرآن 
هذه اللّفظة فقال تعالى: « وَمَمَّلُ كَلمَةِ حبِيئَةِ 4 [إبراهيم:5؟]. قلت: لكن لم يرذ ذلك إلا 
في عرض الذَّمّ فلا ينان ذلك ما دل عليه حديث الباب من كراهة وصف الإنسان تفه 
بذلك. وقد سَبَقّ هذا عِيَاض فقال: القَّزق أن النبيّ ية أخبر عن صِفَة شخص مذموم 
الحال» فلم يميم إطلاقٌ ذلك اللّفظ عليه. 

وقال ابن أبي جَمْرة: التهي عن ذلك للتّدبء والأمر بقوله: «لَقِسَتَ) للنّدبِ أيضاً 
فإن عَبَّرَ بها بودي معناه كَمَىء ولكن تَرَكَ الأؤلى. قال: ويُوْحَذْ من الحديث استحباب 
جاتبة الألفاظ القبيحة والأسماء» والحدول إلى ما لا فب فيه» والحبث واللّقّس وإن كان 
المعنى المراد كى بكل منهماء لكن لفظ الث قبيح» ويجمع أموراً زائدة على المراى بخلاف 
القن ٠‏ فاه كص ناء الميدة: 

قال: وفيه أنَّ المرء يطلب الخير حى بالقَألٍ ا حسن, ويُضيف الخير إلى نفسه ولو بنسبةٍ 
ماء ويَدقّع الشرّ عن نفسه مه أمكَنَ» ويقطع الوْضْلة بينه وبين أهل الشرٌ حتى في الألفاظ 
المشترّكة. قال: ولق بهذا أنَّ الصعيف إذا سمل عن حاله لا يقول: لست بطيّب» بل يقول: 
ضعيف» ولا حرج نفسه من الطيّبين فيلحقها بالخبيثين. 

تنبيه: أخرج أبو نُعَيم في «المستخرّج» حديث سهل من طريق شيب بن سعيد عن 
يونس بن يزيد عن الزْهْريْ» ثمّ قال: أخرجه البخاريّ عن عبدان عن ابن المبارّك عن 
موسىء وقال: هو موسى بن عقبة» والصحيح يونس. قلت: ل أقف عليه في الأصول المعتمّدة 
من رواية أي ذرٌ إلا عن يوتس» وكذا في رواية النسفي. 

: «تابَعّه عُقَيل) يعني: عن الزّهْرِيٌ بسئده المذكور والمتن» وهذه المتابّعة وَصَّلّها 

ا gg‏ داو 


للنْسَفيّ والباقينَ. 


١ ٠‏ هسه 


4ه باب ٠١١‏ / ح ٩۱۸۲-۹۱۸۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


- باب لا تسبوا الڌهر 


و وس 


۱- - حدّئنا بجی بن يُكَبرء حدّئنا الل عن يونس عن ابن شهاب» أخبرني أبو 
سَلَّمَةَ قال: قال أبو هريرةً 4#: قال رسولٌ الله يَك: «قال الله: ب ست بنو آدم الد وأنا الله 
يې اللَّيلُ والنّهارٌ». 

7- حدّئنا عياش بن الوليد حدّثنا عبدٌ الأعلى» حدّثنا مَعْمَرٌ عن الزّهْريٌ عن أي 
سَلَمةَ عن أبي هريرة عن النبيّ بك قال: «لا تسوا العِنّبَ الكَرْمَ ولا : تقولوا: حَْبةَ الدَّمِْ 
فن الله هو الدَّمْ). 
[طرفه في: ]٦۱۸۳‏ 

قوله: «بابٌ لا تَسُبُوا الدَّمْر» هذا اللّفظ اخرجد اي a‏ 
ابن حسّان عن محمّد بن سيرين عن أبي هريرة/ فذكره» وبعده: «فإن الله هو الدّهر». 

قوله: «اللّمثء عن يونس» عن ابن شهاب» قال أبو عا الجيّانَ: مكذا للجم إلا لأبي 
E‏ : «اليث عن عقيل عن ابن شهاب»» وهكذا وَكَمَ ي «الَْريّات» 
للاخ من روان آي ماله عن الت ولك ام «لايَسُبٌ ابن آدم الدَّهرَ»» قال 
أبو عي الجيّانَ: الحديث محفوظ ليونس عن ابن شهاب» أخرجه مسلم )١/5745(‏ من 
طريق ابن وهب عنه. قلت: الحديث عند اللَّيث عن شيخَينء وقد أخرجه يعقوب بن 
سفيان وأبو تيم من طريقه قال: حدَّثنا أبو صالح وابن بُگير قالا: حدَّثنا اللّيث حدّثني 
پوس به 

قوله: «قال الله: يَسُبٌ بنو آدم الدَهْرَ وأنا الدَّهْر بيَدِي اليل والتّهار» هذه رواية يونس 
ابن يزيد عن الز هري ورواة عكر بعنها بافظ هول تقر لرا ا عي الت قان اه هر 
الدّهر). وأوّله: «لادٌ تسمَّوا العِنّبَ الكَرْم»» ويأتي شرحه في الباب الذي بعده. 

وقد احتف على مَعمّر في شيخ الرَهْريّ: فقال عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن مَعمّر: عنه 
عن أبي سَلّمة وقال عبد الرَرّاق عن مَعمّر: عن الرَهْريّ عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة» 


كتاب الأدب باب ٠١١‏ / ح 5187 0۹0 


ولفظه: «قال الله: يُؤذِيني ابن آدم» يقول: يا حَحيْبة الدهر» الحديث» أخرجه مسلم (557؟7١/‏ 7)؛ 
وهكذا قال سفيان بن عُيَينةَ عن الزّهْريّ عن سعيد» أخرجه أحمد (7740) عنه» ولفظه: 
«يؤذيني ابن آدم؛ يَسْبّ الدَّهرٌ وأنا الدّهرء يدي الأمرء أب اللَيل والتّهار» وقد مضى في 
التفسبر (5477) من هذا الوجهء وسيأتي في التوحيد :)754١1(‏ وهكذا أخرجه مسلم 
(7741/ ؟) وغيره من رواية سفيان بن عيينة. 

قال ابن عبد البَرّ: الحديثان للزُهرِيٌ عن أبي سَلّمة وعن سعيد بن المسيّب جميعاً 
صحيحان. قلت: قال النّسائيُ: كلاهما محفوظ. لكن حديث أب سَلّمة أشهرهما. قلت: 
ولعبد الرَّرّاق فيه عن مَعمّر إسناد آخر أخرجه مسلم 51 1/77) أيضاً من طريقهء فقال: 
عن آرت غو ع قدرين ع أن رو د ا ولوقت انی الذهز» إن الله هو 
الدّهرء ولا يقولن أحدكم للعِتب: الكَرّم» الحديث» وأخرجه أحمد (۸۲۳۲) من رواية همّام 
عن أن ری ا ل کر ابن آذه ا هافن ري اا ار اليل اهارن 
فإذا شت قبضتهما»» وأخرجه مالك في «الموطّا» (۲/ 484) عن أبي الزُناد عن الأعرّج عن 
أبي هريرة بلفظ: «لا يقولنَ أحذكم) والباقي مثل رواية عبد الأعلى عن مَعمَّر» لكن وَقَمَ 
في رواية يحبى بن يحبى اللي عن مالك في آخره: «فإنَ الدّهر هو الله»» قال ابن 
جيك ال حالف يع الرواة عن مالك وجميع رواة الحديث مُطكقاًء فان الجميع قالوا: 
«فإِنَّ الله هو الذّهر»» وأخرجه أحمد (578 )٠١‏ من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ: «لا سبوا 
الدّهر فإنَ الله قال: أنا اله الأيام والليالي لي أجَدّدها وأبليهاء وآتي بملوكٍ بعد ملوك» 
وسنده صحيح. 

قوله: «ولا تقولوا: خَيبة الدَّهْرا كذا للأكثر و نسَفِّ: «يا خيبة الدّهر)ء وني غير البخاريّ: 
وة الدهر»”. 
(1) في التمهيد» 14/ ٠١١‏ لكن الذي وقع في رواية يحبى الليثي فيا بين أيدينا من نسخه الخطية: «فإنَ لله 


هو الدهر» موافقاً لما عند غيره من رواة «الموطأ»! 
(۲) انظر «مسند أحمد» (۸۲۳۲)» و#صحيح ابن حبان» .)٥۷۱۳(‏ 


01/1۰ 


0145 باب ٠١١‏ / ج 1۱۸۲ فتح الباري بشرح البخاري 


الحَيْبة - بفتح الخاء ا لمعجَمة وإسكان التحتانيّة بعدها موحّدة -: الجرمان» وهي بالنّصِبٍ 
عل الان كانه واا ا ار ی علنه أو فر عا مد 

وقال الداوودي: هو دعاء على الدّهر بالكيبة» وهو كقوهم: قَحَط الله َوءَهاء يدعونَ 
على الأرض بالمَّحْطء وهي كلمة هذا أصلها ثمٌ صارت تقال لكل مذموم. ووَقَمَ في رواية 
العلاء بن عبد الرّحمن عن أبيه عن آبي هريرة عند مسلم'" بلفظ: «وادَهْرَه وَادَهْرَهُ) ومعنى 
النّْهي عن سب الدّهر: أن مَن اعتَقَدَ أنه الفاعل للمكروه فسَيّه أخطأء فإنَ الله هو الفاعل» 
فإذا سببتم مَن أَنرّلَ ذلك بكم رَجَعَ السب إلى الله» وقد تقدَّم شرح الحديث في تفسير سورة 
الحاثية (58575). 

ومُحصّل ما قيل في تأويله ثلاثة أوجُه: 

أحدها: أنَّ المراد بقوله: «أنَّ الله هو الذّهر» أ المدبّر للأمور. 

انيها: أنه على حذف مُضاف» أي: صاحب الدّهر. 

الثها: التقدير: مُقَلَّبِ الدّهرء ولذلك عَمَبَه بقوله: «بيدي اللّيل والتّهار». ووَقَعَ في 
رواية زيد بن أَسلَّمَ عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ: «بيّدي اللّيل/ والتّهار أَجَدّده ا 
وأذهّب بالملوك» أخرجه أحمد .°)۱١٤۳۸(‏ 

وال المحققوة ن تقر شيا من الأقمال إل التهر هة كف وق ج ى بهن الل 
على لسانه غير مُعتّقِد لذلك فليس بكافرء لكته يكره له ذلك لشّبّهه بأهل الكفر في الإطلاق» 
وهو نحو التفصيل الماضي في قوهم: مُطِرّْنا بكذا .)1١8(‏ 

وقال عِيّاض: زَّعَمَ بعض من لا تحقيق له أن الدّهر من أساء الله» وهو غَلَطّ فان الدّهر 
مُدّة زمان الدُنياء وعَرَّقَه بعضهم: أنه أمَدُ مفعولات الله في الدّنيا أو عله لا قبل الموت» وقد 
سك الجَهلة من الدّهْريّة والمعَطّلة بظاهر هذا الحديث» واحيّجّوا به على مَن لا رسو له في 


(١)لم‏ خرجه مسلم» وهو عند أحمد في امسنده» «(V4A^۸)‏ ولفظه فيه: ا(وادهراه». 
() لفظه عنده: «الأيام والليالي لي» أجدّدها وأبليهاء وآني بملوك بعد ملوك». 


كتاب الأدب باب ٠١١‏ 04۹۷ 


العلم» لأنَّ اله عندهم حرَكات المَلك وأْمَدُ اا 57 
في الردّ عليهم قوله في بَقيّة الحديث: «أنا الدّهرء آلب ليله وتهاره» فكيف يُقَلبِ الكّيءٌ نفسّه؟ ! 
تعالى الله عن قوم عَلَوَاً كبيراً. 

وقال الشيخ أبو عمد بن أي جَهرة: ذفن أن اعت ال ها تسد يكن سب صانعهاء 
فمن سب نفس اليل والتّهار أقدّمَ على أمر عظيم بغير معتى» ومّن سب ما يجري فيهما من 
الحوادث» وذلك هو أَغلّبٌ ما يقع من الناس» وهو الذي يُعطيه سياق الحديث حيث فى 
عنهما التّأئيرء فكأنّه قال: لا ذنب لما في ذلك» وأا الحوادث فمنها ما يجري بوساطة 
sS‏ 
لكونه بتقديره» فأفعال العباد من أكسابهم» وهذا تَرَتَبَت عليها الأحكام» وهي في الابتداء 
خلق الله ea‏ إلى فُذرة القادرء وليس للَيلٍ والتّهار 
فِعلٌ ولا تأثير لا لغدٌ ولا عقلاً ولا شرعاًء وهو المعنىٌ في هذا الحديث» ويَّلتَحِقَ بذلك ما 
يجري من الحيوان غير العاقل. 

ثم أشارٌ بان النّهي عن سب الذّهر تنبيه بالأعلى على الأدنّى» وأنَّ فيه إشارة إلى 
ترك سب كل شيء مُطلّقاً إلا ما أَؤِنَ نَ الشَّرعٌ فيه» لأنَّ العِلّة واححدة» والله له أعلم» انتهى 
ملخصا. 

واسثنبط منه أيضاً: مَنعٌ الجيلة في البيوع كالعينة» لاله تى عن سب الدّهر لما يؤول إليه 
من حيث المعنى» وجعله سَبَاً لخالقه. 

7- باب قول النبيّ يك: «إن الكَرْمُ قلبٌ المؤمن» 

وقد قال: «إنَّ) المفلِسٌ الذي يُفْلِسٌ يوم القيامة». 

كقوله: «إنا الصّرَعةٌ الذي يَمْلِكُ نفسّه عند الغضب». 

كقوله: «لا مَلِكَ إلا الله» فوَصَفَّه بانتهاء المُلْكِء ئمّ ذكر الملوكَ أيضاً فقال: إن ألم 
5 دا دلوا قر ادوا & [النمل:؛ "]. 
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۳ - حدَّئنا عل بِنُ عبد الله» حدّئنا سفيانٌ عن الرْهُري» عن سعيدٍ بن المسيّب» عن 
أي هريرةً دده قال: قال رسول الله اء: «ويقولون: الكَرْم إنَّا الكرمُ قَلْبُ المؤمن». 

قوله: «باب قول النبيّ يكل نا الكَرْمُ قَلْبُّ المؤمنء وقد قال: إا اميس الذي يُفِْس يوم 
ااي ترا جا قرع التي باك ميقةة N‏ 
بانتهاء الملّك, ثم ذكر الملوك أيضاً فقال: إن اموك إا دلوا فة ادوا 4 عرض 
البخاري: أن احص لیس على ظاهره وإ العنی: أن الاح باسم الگزم قلبُ الؤمن؛ ول , رذ 
3 تيه ی ا المراد بقوله: «إنَّا المفليس» من ذَكِرَء ول بُرد أن مَن يفلس في 
ادنيا لا م سنن مفلساء ويقولة: «إنَّ) المّرّعة» كذلك, وكذا قوله: «لا مَلِكَ إلا الله» لم يرد 
آله لا يجوز أن يُسَمّى غيرُه مَلِكاًء و إلا أراد الملِكَ الحقيقيّ وإن سمي غيره مَلِكاًء واستَشهَدَ 
لذلك بقوله تعالى: إن الْمَلُوكَ 4»/ وفي القرآن من ذلك عِدَّة أمثلة كقوله تعالى: $ وَقَالَ 


لمك *[يوسف:”47] في صاحب يوسف وغيره. 


وأشارَ ابن بَطَال إلى أنه يُوْحَذْ من ذلك ترك المبالّغة والإغراق في الوصف إذا كان 
الموصوف لا يَستَحق ذلك» وحديث: (إنَّ) المغلس» يأتي الكلام عليه في الرّقاق""» وحديث: 
«نَّا الصّرّعة» تقدَّم قريبً(1115)» وحديث: «لا مَك إلا الله» يأتي الكلام عليه في اباب أبكّض 
الأسماء إلى الله)”". ووَقَمَ لبعض الرّواة هنا بلفظ: «لا ملك إلا لله) رذ بضم الميم وسكون اللام 
وحذف الألف بعد قوله: «إلا٤»‏ والأوّل هو اللائق للسّيا 

قوله: «ويقولون: الكَرْم إِنَّا الكَرْمُ كَلْبُ المؤمن» هكذا وَقَمَ في هذه الرّواية من طريق 
سفيان بن عيّينة قال: حدّثنا الرهْريّ عن سعيدء ووَّقَمَ في الباب الذي قبله من رواية مَعمّر 

عن الزهْريٌ عن أي صَلّمة بلفظ: «لا د تسوا الهنب الكرم»» وهي رواية ابن يرين عن 
أبي هريرة عند مسلم »)۸/۲۲٤۷(‏ وعنده من طريق همّامم عن أبي هريرة: «لا يقل أحدكم 
للعِتب: الكَرْمء إِنَّا الكرمُ الرجل المسلم»؛ وله (۲۲۲۸) من حديث وائل بن حُجُر: «لا تقولوا: 


(۱) انظر شرح الحديث (25550)» وقد وصله مسلم في (صحيحه؛ .)۲٥۸۱(‏ 
(5) باب رقم .)١15(‏ 


كتاب الأدب باب ۱۰۲ / ح ٦۱۸۳‏ ۹۹ 


الكَرْمء ولكن قولوا: الِب والحيّلة» والواو في قوله في الباب: «ويقولون» عاطفةٌ على شيء 
حُذِفَ هناء وكأنّه الحديث الذي قبله. 

وقد أخرجه ابن أبي عمر في «مُستده» عن سفيان ‏ ومن طريقه الإسم|عيلّ ‏ فقال في أوّله: 
اايقولون» بغير واو» وأخرجه الحُميديٌ في «مُستده» (۱۰۹۹) - ومن طريقه أبو كيم - وذكره 
بالواو كما ذكره البخاريٌ عن عل بن عبد الله» وكذا أخرجه أحمد في «مُستده» )۷۲١۷(‏ عن 
سفیان» ولكن قال فيه: عن أي هريرة رَقَعَه وقال مرّة: بل به وقال مرّة: قال رسول الله يكلله. 
وأخرجه مسلم /۲۲٤۷(‏ ۷) عن ابن أبي عمر وحَمْرو الناقد قالا: حدّئنا سفيان» بهذا الد قال: 
قال رسول الله : «لا تقولوا : کم فان الكَزْم قلت المؤمن). 

وقوله: «ويقولون: الكَرْم» هو مدا وخبره محذوف» أي: يقولون: الكرمٌ شجر 
الوتب. وقد أخرج الطبراق )۷٠۰۸۷(‏ والبزّار (4144) من حديث سَمُرة رَقَعَه: «إنَّ اسم 
الرجل المؤمن في الكُتّب الكَرْمء من أجل ما كرّمه الله على اخليقة» وإنّكم تَدُعونَ الحائط 
من العِتّب الكرم» الحديث”". 

قال الخطاي نا لحه إن اراد باهي تاكبد ريم اس يمك اشمهاء ولآن في 
تبقية هذا الاسم ها تقرياً لا كانوا وکوک من گرم شاريهاء فنهَى عن تسميتها كرما 
وقال: (إنَّا الكّرمُ قلب المؤمن» لا فيه من نور الإيهان ومّدَى الإسلام» وحكى ابن بَطَّال 
عن ابن الأنباريّ: أتّهم سَكّوا العنبّ كرما لأنَّ الخمر المتّخَّذة منه تَحْثّ على السّحَاءء وتأمر 
بمكارم الأخلاق» حتّى قال شاعرهم: 

والخمرمُشتَقة المعنى من الكَرَم 


وقال آخر: 


و3 


1 شققت سن الصّبا واه من كما اشتقت من الكرّم الكُرومٌ 


)١(‏ قال الميثمي في «المجمع» ۸ 0:: في إسناد الطبراني مجاهيل» وفي إسناد البزار يوسف بن خالد السّمتي 


متروك. 
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فلذلك بى عن تسمية التب بالگزم» حتّی لا يُسَمُوا أصل الخمر باسم مأخوذ من الكَرّم» 
وجعِلَ المؤمن الذي يقي شّربّها ويَرَى الکرم في تركها احق بهذا الاسم. انتھی» وأما قول 
الأزهَريّ: سْمَيَ التب كرماً لأنّه ذلَلَ لقاطفه وليس فيه سُلاء" يَعقِرُ جانيه» ويحيل الأصل 
منه مث ما تحمل التخلة فأكثرء وكڵ شيء كَثْرَ فقد كَرْمَ فهو صحيح أيضاً من حيتُ 
الاشتقاق» لكنّ المعنى الأول أنسب للتهي. 

وقال التووخ المي ن ها الحديف فن عة ال كرما ورعن تة جرا 
أيضاً للكراهية. وحكى القَرطّْبِيّ عن المارّريّ: أن السّبّب في النَّهي أله لما حُرّمَت عليهم 
الخمر وكانت طباعهم تَحئهم على الكَرّم» كه يكل أن يُسَمّى هذا المحرّم باسم تيج طِباعهم 
إليه عند ذكره فيكون ذلك كال محرّكِ هم» وتَعقَبّه بان حل لهي إلا هو تسمية العِتّب كرما 
وليست العتّبة حَرّمة» والخمر لا تُسمّى عِتبةء بل العِنّب قد يُسَمَّى خمراً باسم ما يؤول إليه. 
قلت: والذي قاله المازّريَ موجه لأنّه حمل على إرادة حسم المادّة بتركِ تسمية أصل 
الخمر بهذا الاسم الحسنء ولذلك وَرَدَ التهي تارةً عن العِنّب وتارةً عن شجرة التب 
فيكون التنفير بطريق/ القَحُوى» لاله إذا تى عن تسمية ما هو حلال في الحال بالاسم 
لحسن لما يحصل منه بالقوة نما يُنَهَى عنه» فلن يهى عن تسمية ما يهى عنه بالاسم الحسن 
حرّى. 

وقال الشّيخ أبو محمد بن أي ججمْرة ما مُلخّصه: لما كان اشتقاق الكَرْم من الكَرَمء 
والأرض الكّريمة هي أحسن الأرضء فلا يَلِيق أن يُعبّر بهذه الصّفة إلا عن قلب المؤمن 
الذي هو خير الأشياءء لأنَّ المؤمن خير الحيوان» وخير ما فيه قله لألّه إذا صَلَحَ صَلَّحَ 
ا لجس كله وهو أرض لنبات شجرة الإيهان. قال: ويُوْحَد منه أنَّ كل خير باللّظٍ أو 
المعنى أو با أو مُسْتَقَاً منه أو مُسَمَّى به إا يُضاف بالحقيقة الشَّرعَّة لأنَّ الإيهان وأهله 


د 


ء 2 
وإن أضيف إلى ما عَدَا ذلك فهو بطريق المجاز. 


١‏ السلاء: شوك النخل. 


كتاب الأدب باب ٠١١‏ / ج 5184 ٠1‏ 


وفي تشبيه الكَرْم بقلب المؤمن معنّى لطيف» لأنَّ أوصاف الشَّيطان تجري مع الكرمة 
كما يجري السيطان في بني آدم حرَى الدَّم”"2 فإذا عَمَلَ ا مؤمن عن شيطانه أوقَحَه في المخالفة 
كا أن من غَمَلَ عن عصير كَرمه تمر فتتجّسٌ. ويُقوّي اسه أيضاً أن اخمر يعود خلا من 
ساعته بنفسه أو بالتخليل فيعود طاهراًء كذا المؤمن يعود من ساعته بالتوبة الصوح طاهراً 
مق ك الي الد الى كان ما ااه حا ]فا اعت من غر من فر 
ونحوها وهو کالتخلیل» أو بباعٿِ من نفسه وهو كلل فينبغي للعاقلٍ أن يتعرّض 
لعاكة قلبه لتلا بلك وهو عل الْصّغْة المذمومة: 

تنبيه: الحبّلة المذكورة في حديث وائل عند مسلم (1154) بفتح المهمّلة وحكيّ ضمّها 
وسكون الموحّدة وبفتحها أيضاً وهو أشهر: هي شجرة الْعِنّبء وقيل: أصل الشّجّرة» وقيل: 
القضيب منهاء وقال في «المحكّم»: الحبّل ‏ بفْتحَتَينٍ ‏ سجر العتّب» الواحدة حَبّلة» وبالضَمٌ 
ثم السّكون: الكَزْم» وقيل: الأصل من أصوله» وهو أيضاً اسم مر السَّمُر والعضًاه. 

٠‏ - باب قول الرّجل: فداك أبي وأمّي 

65- حدّئنا مسد حدّئنا بحبى عن سفيانَ» حدّثني سَعْدٌ بن إبراهيي. عن عبد الله 
ابن شدَّادء عن علِنٌّ 4 قال: ما سمعثُ رسول الله يك يَفْدِي أحداً غير سعد, سمعثه يقول: 
«ارم فِدَاكَ أي واٿي» أَظنه يوم حي 

قوله: «باب قول الرجل: فِداكَ أي وأني» تقدّم ضبط «فداك» ومعناه في «باب ما يجوز 
من الرّجَر والشّعر) قري" . 

قوله: «فيه الي عن النبيّ يللا يشير إلى ما وَصَلَّهِ في مناقب لير بن العوّام ٠(‏ ۲ من 
طريق عبد الله بن الرُبير قال: جُعِلتٌ أنا وعمر بن أي سَلّمة يوم الأحزاب في النّساء... الحديث» 
)١(‏ الحديث في ذلك سلف برقم (۲۰۳۸). 
(۲) باب رقم (40). 
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وفيه قول الرُير: فلم رجعتٌ جمَمَ ي الث كل أبويهء فقال: «فدالك بي واي 

وات ونيد SC‏ 

قوله: ايَفْدِي) بفتح أوّله وسكون الفاء للكشْمِيهنيَ» ولغيره بضمٌ أوّله والفاء المفتوحة 
والتشدید» وقد تقدّم في مناقب سعد بن أبي وقّاص (۳۷۲۵) بيان ا جحمع بين حديث الرُبير 
المذكور في الباب في إثبات التّفدية له وبين حديث عل هذا في نفي ذلك عن غير سعد وكأنّ 
البخاريّ رَمَرّ بذلك إلى هذا الجمع» وَغَفَلَ من حص حديتٌ الزْبير بتخريج مسلم (417؟) مع 
إخراع التحاري رر له و هذا لانت 1 

وقوله في آخر هذا الحديث: «أظته يوم أحُد» تقدّم الجزم بذلك في رواية إبراهيم بن سعد بن 
إبراهيم عن أبيه في غزوة أُحُد من كتاب المغازي (۹٥٠٠)ء‏ ولفظه: فإني سمعته يقول: «ارم 
سعد فِداكَ أي/ وأمّي»» وتقدَّم هناك سببٌُ هذا القول لسعدٍ بن أبي وقاص طك. 


5 *- باب قول الرّجل: جعلني الله فداك 

وقال أبو بكر للنبيّ يكك: يناك بآبائنا وأمهاتنا. 

6- حدَّئنا عل بن عبد الله حدّئنا شر بن المفضّلٍء حدّثنا يحبى بن أي إسحاق» عن 
أنس بن مالك: له أقبَلَ هو وأبو طَلْحةً معَ النبييّ لف ومَعَ النبيّ يك صَفِيّةُ مرها على 
راحليه» فلمًا كانوا ببعض الطَّرِيقٍ عََرتِ الناقةٌ فصع النبُ يِه والمرأت وأنَّ أبا طَلْحة قال: 
أحسسبٌُ اقتّحَمَ عن بره فأتى رسول الله اة فقال: يا نبي الله جَعَلَني الله فِدَاكَه هل أصابكَ 
من شيء؟ قال: «لاء ولكن عليكٌ بالمرأةِ»» فألقَىَ أبو طَلْحةَ ثوّه على وجهه. فقَصَدَ قَصْدّها 
فألقّى ثوبّه عليهاء فقامَتٍ المرأةٌ فشَّدَّ هما على راحلّتهماء فرَكباء فسارُوا حتی إذا كانوا بظَهْرِ 
المدينة ‏ أو قال: أشرّفوا على المدينة - قال النبي بكِِ: «آيبُونَ تائبونَ عابدونَ» لرَيْنا حايدونً» 
فلم يَرَلْ يقوها حتَّى دحل المدينة. 

قوله: اباب قول الرجل: جَعَلني الله فداك» أي: هل بباح أو يكرّه؟ وقد استوعبَ الأخبار 
الال على الجواز أبو بكر بن أبي عاصم في أوّل كتابه «آداب امّكماء». وجَرَمّ بجواز ذلك» فقال: 
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للمَرءِ أن يقول ذلك لسلطانه ولكبيره» ولِذَوِي ي العلم ولمن أَحَبَّ من إخوانه» غير حظور عليه 
ذلك» بل يُئاب عليه إذا قَصَدَ توقيرّه واستعطافه» ولو كان ذلك محظوراً لتهَى النبنٌ لا قائ 
ذلك» ولأعلمّه أن ذلك غير جائز أن يقال لأحد غيره. 

قوله: «وقال أبو بكر للنيّ كك يناك بآبائنا وأهاتنا» هو طَرّف من حديث لأبي سعيد 
رَقَعَه: (إنّ عبداً رَه الله بين الدّنيا وبين ما عنده» فاختار ما عنده» فقال أبو بكر: قَديناك بآبائنا 
وأمهاتنا... الحديث» وقد تقدَّم موصولاً في مناقب أب بكر (6704) مع شرحه". 

ثم ذكر حديث أنس في إرداف صَفْيَّة قد تقدَّم شرحه في أواخر كتاب اللّباس (0474), 
والمراد منه قول أبي طلحة: «يا نبي الله» جَعَلني الله فداك هل أصابك شيء؟» وقد تَرجَمَ أبو 
داود (0177) نحو هذه التَّرّجمة وساق حديث أبي ذرٌ: «قلت للنبيّ ياة: لَك وسَعدَيك 
جَعَلَني الله فداك» الحديث» وكذا أخرجه البخاريٌّ في «الأدب المفرّد) )۸٠۳(‏ في الرّحمة. 

قال الطبري”": في هذه الأحاديث دليلٌ على جواز قول ذلك وآما ما رواه بار بن 
قَصَالة عن الحسن قال: دحل الرُبير على النبيّ بي وهو شاكُء فقال: كيف تدك جَعَلَني 
الله فداك؟ قال: «ما تَرَكتٌ أعرابيّتك بعد؟!)» ثم ساقّه من هذا الوجه ومن وجه آخر”", 
ثم قال: لاحُجّة في ذلك على المنع» لأنّه لا يقاوم تلك الأحاديث في الصّحّة. وعلى تقدير 
بوت ذلك فليس فيه صريح المنع» بل فيه إشارة إلى أنه كرك الأول في القول للمريضي. إمّا 
بالتأنيس والملاطفة» وإمّا بالدّعاءِ والتّوجُّع. فإن قيل: إلا ساعٌ ذلك لأنَّ الذي دعا بذلك 
كان أبّواه مُشْرِكَينَء فالجواب: أنَّ قول أبي طلحة كان بعد أن أسلّمَء وكذا أبو دَرٌ وقول 
آي بكر كان بعد أن أسلّمَ أبُواه انتهی مُلخّصاً. 

ويُمكن أن يُعتَرَض: بألّه لا يلرم من تسويغ قول ذلك للنبي يكل أن يسو لغيره» لان 
)١(‏ وانظر الحديث )۳۹۰٤(‏ أيضاً. 
(1) في «تبذيب الآثار - مسند علنَ» ۳/ ٠١9‏ وما بعدها. وقد تحرّف «الطبري» في (س) إلى: الطبراني. 


(۳) وكلا الوجهين ضعيف. فا مروي عن الحسن - وهو البصري ‏ مرسل» ومراسيله ضعيفة» والوجه الثاني 
عن محمد بن المتكدر مرسلاً أيضاء وفي إسناده ابنه ا منكدر وهو لين الحديث. 


0۷۰/1 ٠ 
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نفسه أعَرّ من أنفس القائلينَ وآبائهم ولو كانوا أسلّمواء فالجواب ما تقدَّم من كلام ابن أي 
عاصم» فان فيه إشارة إلى أن الأصل عَدَم التصُوصيّة. وأخرج ابن أي عاصه”" من حديث ابن 
عه إن النبيّ كله قال لفاطمة: «فداك أبوك)» ومن حديث ابن/ مسعود: أن النبيّ كل قال 
٤‏ 0 م 3 0 

لأصحابه: «فداكم أبي وأمّي)» ومن حديث أنس: أنه َة قال مثل ذلك للأنصار. 


-٠‏ باب حب الأسماء إلى الله عر وجل 

57- حدَّنا صَدَقةٌ بن الفَضْلِء أخبرنا ابن عن حدّثنا ابن المتكدرء عن جابر ضف قال: 
ولد لرجل متا غلامٌ فتاه القاسم» فقَلنا: لا تَكْنِيكَ أبا القاسم ولا كرام فاخب النبيّ يكل 
فقال: «سَمْ ابتك عبد الرّحمن». ۰ 

قوله: «باب أحَبٌ الأسماء إلى الله عر وجل وَرَدَ بهذا اللّفظ حديث أخرجه مسلم (17؟) 
من طريق نافع عن ابن عمر رفعه: (إنَّ حب أسمائكم إلى الله: عبد الله وعبد الرّحمن»» وله شاهد 
من حديث أبي وهب الجسم وسيأتي التنبيه عليه بعد باب» وآخر عن مجاهد عند ابن أي سَيْبة 
(177/8) مثله» قال القُرطيّ: يَلتَحِق بهذّين الاسمَينٍ ما كان لها كعبد الرحيم وعبد ا ملك 
وعبد الصَّمّد وإِنَّا كانت أحَبّ إلى الله لأا تَضَكَّدَت ما هو وصففٌ واجب لله وماهو وصفٌ 
للإنسان وواجب له» وهو الشركة اف العَبدٌ إلى الرّبّ إضافة حقيقيّة» فصَدَقّت أفراد 
هذه الأسماء وكَّدُ قت بهذا ال كيب فحَصَلّت ها هذه الفضيلة. 

وقال غيره: الحكمة في الاقتصار على الاسمَينٍ أنه م يقع في القرآن إضافة عبد إلى اسم من 


أسماء الله تعالی غيرهماء قال الله تعالى: 92 وأنه ,كا ام عبد أله يدعو [الجن:14١]»‏ وقال في آية 
و ص ره و 2 


أخرى: $ وَعِبادُ أَلَمَنْن4 [الفرقان:7]» ويُؤيّده قوله تعالى: ل قل ادعو آله أو ادعو ليحن * 


[الإسراء: .]١١١‏ وقد أخرج الطبرانٌ /٠١(‏ ۳۸۳) من حديث أي زُهَير الثقفىٌ رَفعَه: «إذا سَمَيتم 


(۱) يعنى في «آداب الحكاء». وحديث ابن عمر أخرجه أيضاً ابن حيان 5945 لكن بلفظ: «فداك أبي وأمى», 
وحديث ابن مسعود أخرجه أيضاً أحمد (8805) وابن حبان )1٤۳١(‏ وغيرهماء وحديث أنس أخرجه ابن 
أي عاصم أيضاً في «الآحاد والمثاني» )۱۷۳١(‏ والطبراني في «مسند الشاميين» (۲۹۲۰)»ء وفي إسناد حديثي 
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ووه 


فعبدوا)» ومن حديث ابن مسعود (4491) رَقَحَه: «أحَبٌ الأسماء إلى الله ما تعمد به)» وفي إسناد 
كل منهما ضعف. 

قوله: «(عن جابر: ولد لرجلٍ متا غلام» | سم الرجل المذكور ل أقف عليه. 

قوله: ‹ فتاه القاسم» مُقَتَضَى رواية مسلم (71/ 4) عن رفاعة بن الميثم عن خالد 
الواسطي بالستد المذكور هنا: «فسَرَاه حمّداً»» إلا أنه أورَده عَقِبَ رواية عبر وهو بوزنٍ 
جعفر: بعينٍ مُهمَلة ثمّ موحدة ساكنة ثم مُلّئة ‏ عن حُصَّين بالستد المذكور هنا: «فساه 
محمّداً» فذكر الحديث» وفي آخره: «سَمُوا باسمي ولا تكنوا بكُئيتي» فنا بشت قاس) أقيم 
بينكم) ثمّ ساق رواية خالد وقال: بهذا الإسنادء ولم يذكر: «فإنَّا بعت قاس أقسم بينكم»» 
وكأنَ الاختلاف فيه على خالد فإنَّ الإسماعيان أخرجه من رواية وكيب بن بَقيّة عن خالد 
فقال: «فسََاه القاسم»» وأخرجه أحمد )١5759(‏ عن هشیم عن حصن فقال: «سَّاه القاسم»» 
وأخرجه أيضاً )١49177(‏ من رواية مَعمّر عن منصور كذلك. 

وأخرجه أبو نيم من رواية يوسف القاضي عن مُسدّد عن خالد فقال: «سَّاه باسم 
النبيّ كلا وهكذا قاله أبو عوَانة عن حُصَينء أخرجه أبو يم في «المستخرّج على 
مسلم». وهذا يقتضي ترجيحٌ رواية رفاعة بن الهيثئم» وأخرجه أحمد )٠١۱۳١(‏ عن زياد 
البَكَائيٌ عن منصور كا قال رفاعة» وقد وَقَعَّ الاختلاف فيه على شعْبة أيضاً في اباب قوله 
تعالى: قان رتو حمسسه, ولول يعني: قَسْمَ ذلك» من كتاب فرض الحُمُسء فأخرجه 
البخاريّ هناك )۳٠٠١(‏ عن أبي الوليد عن شعبة عن سليمان - وهو الأعمّش - ومنصور 
وقتّادة قالوا: سمعنا سالا أي: ابن أبي ال جحد ددن جارنا رلارجر وقد قار 


لے سے 


أن شه عدا فال وقال عمرو - يعني ابن مرزوق دعق شع غ فَكَادة فده أراد 


ول س 


أن يُسَمّيه القاسم» وأورَده (110) من رواية سفيان التُوريّ عن الأعممش فقال: أراد أن 
يميه القاسم» وأخرجه مسلم (117/ 07 من رواية جَرِير عن منصور فقال فيه: وَُلِدَ لرجلٍ 
متا غلام فسا حمّداء فقال له قومه: لا/ دعك يُسميه باسم رسول الله يك فانط إليه 
بابڼه حامله على ظَهْرهء فقال: يا رسول الله وَلِدَ لي غلام فسَمّيته محمّداً... فذكر الحديث» 


0/1 
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وقد بن شْبة أنَّ في رواية منصور عن سالم عن جابر أن الأنصاريّ قال: حملثه على عنقي» 
أورّدَه البخاريّ في فرض امس »)۳١١٤(‏ وقد تقدّم أنه يقتضي أن يكون من مُستد الأنصاريٌ 
من رواية جابر عنهء وسائر الرُوايات عن سال ؛ بن أبي الجَْد يقتضي أله من مُسنّد جابر» وفيه 
أورّدٌة أضحات المسانيد والأطراف» وقلعت في فرض ال ُمس: 9 رواية مَن قال: أراد أن 
يُسَمِيه القاسم» أرجَّح» وذکرت وجه رُجحانه» ويُؤيّده أنه م حتف على محمّد بن المنگڍر عن 
جابر في ذلك» كما أخر جه المؤلّف في آخر الباب الذي يليه .)٦۱۸٩(‏ 

قوله: م ل ل ال 
ولا عمك عيناً»» هو من الإنعام» أي: لا نُنعِمُ عليك بذلك فت فَقَرّ به عينك» ويُوْحَذ منه 
مشروعيّة تكنية المرء بمَن يولد له ولا يختّصٌ بأوّل أولاده. 

قوله: 35 خب النبي يله كذا للأكثر: بِضِمٌ الهمزة على البناء للمجهول» ولبعضهم 
بالبناء اغ ويُؤيّده ما في الباب الذي بعده بلفظ: فأتى النبيّ يكِ. 

قوله: «فقال: صم ابتك غيد انز هه في ممطابقة الرجة دي جابر عن واقرب ما 
قيل: أ تم لما أنكروا عليه التَكَنّ بكنية النبيّ لف اقتَقى مشروعيّة الكُنية» وأئه لما أمَرَه 
أن سیه عبد الرّحمن» اختار له اسا يَطيب خاطره به إذ عَيّرَ الاسم» فاقتضّی ال حال آنه لا يشير 
عليه إلا باسم حسن» وتوجيه گونه أحسنَ تقدّم في اول الباب. 

قال بعض شُرّاح «المشارق»: لله الأسماء الستى» وفيها أصول وفروع» أي: من حيثٌ 
الأشيفان» ال ا حرق اسول امن يرك لاجرل الامو :انان الله 
والرّحمن» لأنَّ كلا منهما مُشْتّمل على الأسماء كلّهاء قال الله تعالى: « فل ادعو أ أ أله أو آدعوا 
لن # [الإسراء:١٠٠]»‏ ولذلك لم يسم مهما أحد. وما وَرَدَ من رحمن اليّامة غيرٌ وارد 
لاله مُضاف. وقول شاعرهم: 

وأنتّ عَيتُ الوَّرّى لازلتَ رَحانا 


1 1 1 ع : e‏ رر ت ع 5 و 0 2 
تَْالٍ في الكفر وليس بواردء لأن الكلام في أنه لم يَتَسَمَّ به أحد, ولا يرد إطلاق مَن أطلقه 
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وصفاً لأنّه لا يَستَلزِم النّسمية بذلك» وقد لقب غير واحد: للك روو لقع مدل 
ذلك في الرّحمن» وإذا تقرّرَ ذلك كانت إضافة العبوديّة إلى کل منهم| حقيقة ححضة» فظهَرَ 
وجه الْأَحَبَيّة» والله أعلم. 

٠١‏ - باب قول ال :سوا باسمي ولا تکتوابکیني» 

فيه أن عن النّ 5 

۷- حدّئنا مُسدّ3ٌ حدّثنا خالدٌ حدّثنا حُصَينٌ عن سال عن جابر ڪا قال: وُلِدَ 
لرجل نا غلامٌ فسَمَاه القاس فقالوا: لا به حٌى نسأل النبيّ يك فقال: «سَمّوا باشويء ولا 
كوا بكُنيتي». 

- حدّثنا علي بنُ عبد الله» حدّئنا سفيانٌ عن یوب عن ابن سِيرِينَ سمعتُ أبا 
هريره قال أبو القاسم يَكِ: سوا باشوي .ولا َكْتَنُوا بكنيتي». 

5- حدّثنا عبد الله بنُ حم حدّئنا سفيانٌ» قال: سمعتُ ابن المَكَدِرِء قال: 
سمعث جابرٌ بن عبد الله رضي الله عنهما: وُلِدَ لرجل مِنَا غلا فسيّاه القاس فقالوا: لا 
نَكِْيكَ باي القاسم» ولا تُنْعِمُكَ عَيناًء فأنى النبيّ بي فذّكر ذلك له فقال: «سَمٌ ابتك 
عبد الرّحمن». 

قوله: «باب قول النبي بيا سَمّوا باسمي ولا تَكَنُوا؛ بفتح الكاف وتشديد الثون» وهو على 
حذف إحدّى التاءَينِ» أو بسكون الكاف وضمٌ التونء وني رواية الكُشويهنيً: «ولا تكتنوا» 
بسكون الكاف وفتح المثثاة بعدها نون. 

قوله: «بكنيتي ) في رواية الأصيلة: ابكُنُوتي» بالواو بدل التّحتانيّة وهي بمعناهاء ونه 
وکنیته بمعتّی» قال عِيّاض: رَوَوْه كلهم في عِدّة مواضع بالياء» وقد تقدّم معنى الكُنية والتعريف 
بها في أوائل المناقب في اباب كنية النبيّ كلا . 

قوله: «فيه أنس» يشير يشير إلى ما تقدّم موصولا في البيوع ( ل ثم في صِفَة النبيّ كلا 


(۱) باب رقم (۲۰). 


ها"/٠‎ 
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(۳۵۳۷) من طريق حي عن أنس بهذاء وفيه قصّة سيأتي التنبيه عليهاء ولفظه: «سَمُوا باسمي 
ولا تَكَنُوا بكنيتي». 

ثمّ ذكر فيه حديث جابر في ذلك» ثمَّ حديث أبي هريرة» ثم حديث جابر من وجه 
آخرء فأمًا حديث أبي هريرة فاقتَصَرَ فيه على المتن» ولفظه كحديثٍ أنس المذكور» وأمًا 
حديث جابر ففي الرّواية الأولى من طريق سالم - وهو ابن أبي الْجَعْد ‏ عنه: ولد لرجل ينا 
غلام فسَيّاه القاسم» فقالوا: لا نَكْنِيك حتّى نسأل النبيّ يكل وني الرّواية الثانية من طريق 
محمّد بن المنكر عنه: فقلنا: لا تَكُنيك بأبي القاسم ولا تُنعمك عيئاء فيَجِمَع بين هذا 
الاختلاف: إِمّا بأل بعضهم قال هذا وبعضهم قال هذاء وما أثَّهم مَنَعوا ألا مُطلّقاء ثم 
استّدرّكوا فقالوا: حتَّى نسأل. وفي الرّواية الأولى أيضاً: فقال: «سَمّوا باسمي» ولا تَكَنُوا 
بكُنيتي»» وني الرّواية الثّانية: فقال: «سَمّ ابنك عبد الرّحمن»» ويُجمَع بينهما: بان أحد 
الراويينِ ذكر مالم يذكر الآخر. 

وقوله: «لانكنيك؛ بفتح أله مع التخفيف وبضمّه مع التشديد» واُنهمك» بضمٌ أ أوَّله. 

قال النّوويّ: اختّلف في التَكَنِي بأبي القاسم على ثلاثة مذاهب: 

الأوّل: المنع مُطلَقاًء سواء كان اسمه محمّداً أم لاء تبت ذلك عن الشافعيّ. 

والثّاني: الجواز مُطلَقاًء ويختّص النَهِىٌ بحياته يكله. 

والثالث: لا يجوز لمن اسمه محمّد ويجوز لغيره. قال الرّافعيَ: يُشبه أن يكون هذا هو 
الأصحّء لأنَّ الناس لم يزالوا يفعلوئه في جنيع الأعصار من غير إنكار. قال النّوويّ: هذا 
خالف لظاهر الحديث» وأمًا إطباقٌ الناس عليه ففيه تقوية للمذهب الثّانِ» وكأنَّ مُستَندَهم 
ما وَقَمَ في حديث أنس المشار إليه قبل: أنه ية كان في السّوق» فسمعَ رجلاً يقول: يا أبا 
القاسم» فَالتَمّتَ إليه فقال: لم أَعنِك» فقال: «سَمُوا باسمي» ولا تَكَنُوا بتي قال: فمّهموا 

من النّهَي الاختصاصٌ بحياته للسَّبّب المذكور وقد زالٌ بعده ككل. انتهى مُلخَصاَ وهذا 
السّبَب ثابت في «الصحيح»» فما حرج صاحب القول المذكور عن الظاهر إلا بدليل. 
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وها تند عليه أن التّوَيٌ أود 5 المدهت الال مقلؤباء فقال مون ان اسم مد دون 
غيره» وهذا لا يعرف به قائل» وإنَّا هو سَبِقٌ قلم» وقد حكى المذاهب الثلاثة في «الأذكار» على 
ا ا 
23 تعقبه السّبكيٌ عليه أنه رَجَِحَ منع التكنية بأبي القاسم م مُق ولا ذكر الَافميَ 
«المنهاج» كتاه فقال: «المحرّر» للومام أبي القاسم الرّافعيٌ» وكان يمكنه أن يقول: 
07 ع ° 9 و ٍ 
للإمام الرّافِعيَ فقط» أو يُسَمّيه باسوه ولا يَكْنِيهِ بالكنية ot‏ واحيث 
باحتمال أن يكون أشارٌ بذلك إلى اختيار الرّافعيٌ الجواز أو إلى أنه مُشتّهر بذلك» ومن شهِرٌ 


مسر 


ع 


ل لله أعلم. 

وبالمذهب الأول قال أهل الظاهرء وباَعَ بعضهم فقال: لايجوز لأحدٍ أن يسمي ابته 
القاسم لعلا يكتى أبا القاسم. 

وحكى الطَبَرِيٌ مذهباً رابعاً: وهو المنع من التسمية بمحمَّدٍ مُطلَقاًء وكذا التّكني بأبي 
القاسم مُطَلَقاء ثمّ ساق من طريق سال بن أبي ا لجعد: كَتَبَ عمر: لا تُسمّوا أحداً باسم 
نبيّ؛ واحتّجّ لصاحب هذا القول با أخرجه” ' من طريق الحَكم بن عَطيّة عن ثابت عن 
أنس رَفَحَه: ايسَمُوهم محمّداً ثم م يَلعنوتهم». وهو حديث أخرجه البزّار (5896)» 
وأبو يَعْل (87”) أيضاً وسنده لين قال عِيّاض: والأشبّه أن عمر إِنَّا فعل ذلك إعظاماً/ 
لاسم النبيّ بل لغلا يُنَهَكء وقد كان سمح رجلاً يقول لمحمَّدِ بن زيد بن الخطّاب: يا 
محمد فَعَلَ الله بك وفَعَلء فدَعَاه وقال: ألا أرَى رسول الله َة يَسَبَ بك فعَيّرَ اسمه. 
قلت: أخرجه أحمد (17/8947) والطبراننٌ )٥٤٤ /١9(‏ من طريق عبد الرّحمن بن بن أبي 
ليل: تَطَرَعَمة إل أبن عبد اميد وكان انمه عمد ووجل يقول له: فغل الله يك يا عمد 
فار ن ريدي اا ان ألا أرَى رسول الله اة بسب بك» فسَّاه عبد الرّحمن» 
وأرسَل إلى بني طلحة وهم سبعة ليُْيّر أسماءهم. فقال له محمّد ‏ وهو كبيرهم -: والله لقد 


:4 ١ ٥ص في «تہذيب الآثار - مسند عبد الر حن بن عوف»‎ )١( 
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سيان الي كل حمّدا فقال: قوموا فلا سبيل إليكُم؛ فهذا يدل على رُجوعه عن ذلك. 

وحكى غيرُه مذهباً خامساً: وهو المنع مُطْلّقاً في حياته» والتّفصيل بعده بين من اسمه محمّد 
وأحمد فيَمتَنِع» وإلا فيجوز. 

وقد وَرَدَ ما يُويّد المذهب الثالث الذي ارتضاه الرّافعيّ ووَهّاه النّوويّء وذلك فيا أخرجه 
أحمد )١47010(‏ وأبو داود (4477)» وحسته الَّرْمِذيّ )۲۸٤۲(‏ وصَحّحه ابن حِبّان )٥۸۱٩(‏ 
من طريق أب الزْبّير عن جابر رَفَعَه: همَن تسى باسمي فلا يکي بکٽيتي» ومن اتی بكُنيتي 
فلا يتَسَمّى باسمي» لفظ أبي داود وأحمد من طريق هشام الدَّسيُوائيٌ عن أب الزبيرء ولفظ 
الممِذِيّ وابن حجان من طريق حُسَين بن واقد عن أب الزټير: «إذا ميتم بي فلا تَكَنُوا بي» وإذا 
كيم بي فلا تَسمّوا بي»» قال بو داود: ورواه التُوريّ عن ابن جُرَيج مثل رواية هشام» ورواه 
مَعقِل عن أي لير مثل رواية ابن سيرين عن أبي هريرة» قال: ورواه محمّد بن عَجْلانَ عن 
أبيه عن أي هريرة مثل رواية أبي الزبير. 

قلت: ووَصلّه"“ البخاريّ في «الأدب المفرّد» »)۸٤٤(‏ وأبو يعلى ولفظه: «لا تَجِمَعوا 
بين اسمي وكُنْيتي»”". والتُرمِذيَ )۲۸٤۱(‏ من طريق اللَّث عنه» ولفظه: أنَّ النبيّ يلك تى 
أن جمَع بين اسمه وكنيته» وقال: «أنا أبو القاسم» الله يُعطي وأنا أَقِسِم». 

قال أبو داود: واختلف على عبد الرّحمن بن أبي عَمْرة وعلى أبي ررْعة بن عَمْرو وموسى ابن 
يسار عن أبي هريرة على الوجهينٍ. قلت: وحديث ابن أي عَمْرة أخرجه أحمد )١151774(‏ وابن 
أبي شَيْة (۸/ )٥۷۲‏ من طريقه عن عَمَه رَفعَه: «لا تجمَعوا بين اسمي وكنيتي»» وأخرج الطبرانٌ 
(067/19) من حديث محمد بن قَضَالة قال: قَدِمَ رسول الله يك المدينةً وأنا ابن أسبوعين» فأ 
بي إليه فْمَسّحَ على راسي وقال: اسَمُوه باسمي» ولا تكئوه بكنيتي)» ورواية أبي زُرْعة عند أ 
غل (1101) بلفظ: «مَن تَسَمّى باسمي فلا يكتني بكنيتي». 


% 


(۱) يعني طريق محمد بن عجلان عن أبيه. 
(۲) وأخرجه أيضاً بهذا اللفظ أحمد (/469) عن يحيى القطان عن ابن عجلان. 
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واحتج للمذهب الثاني بها أخرجه البخاريّ في «الأدب المفرّدا )۸٤۳(‏ وأبو داود )٤۹٦۷(‏ 
وابن ماجه'" وصَّحّحَه الحاكم (778/5) من حديث عل قال: قلت: يا رسول الله» إن 
وُلِدَ لي من بعدك ولد أسَمّيه باسهك وأكَنْيه بكُْتِك؟ قال: «نعم»» وفي بعض طرقه: 
«فسَنَاني محمّداً وكنّاني أبا القاسم»» وكان رُّخصة من النبيّ َك لعي بن أبي طالب» رُوينا 
هذه الرّخصة في «أمالي الْجَؤْهريّ»» وأخرجها ابن عَسّاكر في الترجمة النبويّة”" من طريقه 
وسندها قويّ» قال الطَبَرِيٌ: في إباحة ذلك لعل ثم تكنية عل ولدّه أبا القاسم إشارةٌ إلى أن 
المي عن ذلك كان على الكراهة لا على التّحريم» قال: ويُؤيّد ذلك أنه لو كان على 
التّحريم لَأنكَرّه الصحابة» ولمًا مَكّنوه أن يُكَنّي ولده أبا القاسم أصلا دل على أنّهم إن 

فهموا من التهي التّزيه. ٠‏ 

وق عقب بأنه ‏ نحور الأمر فيا قال فلع لهم علموا الّخصة له دون غيره كا في بعض 
طرقه» أو فهموا تخصيص الله بزمانه لاف وهذا أقوى» لأن بعض الصحابة كى ابنه مدا 
وكتاه أبا القاسم» وهو طلحة بن عبيد الله» وقد جَرّمَ الطبرانيٌ: 3 أن النبيّ ية هو الذي گناه 
وأخرج ذلك (54/70) من طريق عيسى بن طلحة عن ظئر محمّد بن طلحة» وكذا يقال: 
إن كنية كل من المحمَّدِينَ: ابن أبي بكر» وابن سعد وابن جعفر بن أبي طالب» وابن 
عبد الرّحمن بن عَوْفء وابن حاطب بن أبي بَلئَعَةَ وابن الأشعّث بن قيس: أبو القاسم» 
ون آباههم كتوهم بذلك» قال عِيَّاض: وبه قال جمهور الَف والخلّف وفقهاء الأمصارء 
وأمًا ما أخرجه أبو داود (5474) من حديث عائشة: أن امرآة قالت: يا/ رسول الله إني 
سيت ابني محكداً كته أبا القاسم» فذُكرَ لي أنّك تكرّه ذلك» قال: «ما الذي أَحَلٌ اسمي 
حرم كُْيتي؟2» فقد ذكر الطبرانيٌ في «الأوسط» :23١01(‏ أن محمّدَ بن عمران الْحَجَبِيّ تفرّد به 
عن صَفيّة بنت كَيْبة عنهاء ومحمّد المذكور مجهول» وعلى تقدير أن يكون محفوظاً فلا دلالةَ فيه 
على الجواز مُطلَقاًء لاحتمال أن يكون قبل التمي. 
(١)لم‏ يخرجه ابن ماجه» ونا هو الترمذي .)۲۸٤۳(‏ 
(۲) من تاريخ دمشق» ۳/ ٤۲-٤۱‏ . 
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وني الجملة أعدَلُ المذاهب المذهبٌ المفصّل المحكيّ أخيراً مع غَرابتهء وقال ليخ أبو محمّد 
ابن أبي جَمْرة بعد أن أشارٌ إلى ترجيح المذهب الثّالث من حيتٌ الجواز: لك الأولى الأخذ 
بالمذهب الأوّلء فاه أبرأ للذّمّة وأعظّم للحُرْمة» والله أعلم. 

۷ - باب اسم الحَزْن 

- حدّئنا إسحاقٌ بنُنَضرِء حدّئنا عبد الررّاق» أخبرنا مَْمَرٌ عن الزهْري» عن ابنٍ 
التب عن أبه: أن أباه جاء إلى النييّ يكل فقال: «ما اسمّكَ؟» قال: حَزْنَ قال: «أنتَ سَهلّ»» 
قال: لا غر اسا سَيّانيه أبي. قال ابن المسيّب: فا زَالتِ الحُرُونةٌ فينا بَعْدٌ. 

۰م حدّئنا عل بن عبد اله وحمو هو ابن غَيْلانَ ‏ قالا: حدّثنا عبد الرّرّاقَ أخبرنا 
مَعْمَر عن الزّهْريُ» عن ابن المسيّب» عن أبيه عن جَدٌه. .. مذا. 
[طرفه في: ]٦۱۹۳‏ 

قوله: «باب اسم الحَرْن» بفتح المهمّلة وسكون الزّاي: ما غل من الا رف وغ ا 
السّهل واستُّعمِلَ في الق يقال: في فلان حُزونة» أي: في ُلّقه غِلُظة وقساوة. 

قوله: «عن ابن المسيّب» هو سعيد. وسّّاه أحمد في روايته (۲۳۹۷۳) عن عبد الرَرّاق» وكذا 
محمود بن عَيّلان وأحمد بن صالح وغيرهما. 

قوله: «عن أبيه: أنَّ أباه جاء» كذا رواه إسحاق بن ضر عن عبد الدَّرّاقء وتابَّعه أحمد 
عن عبد الرَزّاق فقال في روايته: عن أبيه: أن النبيّ ية قال م حدّه» وكذا أخرجه ابن حِبّان 
(0815) من طريق محمد بن أبي السَّرِيٌّ عن عبد الرَرّاق» وأورّدّه المصتف عَقِبَه عن حمود 
ابن غَيّلان وعلّ بن عبد الله كلاهما عن عبد الرَّزّاقء فقالا في روايتهما: عن أبيه عن جَدَّه 
وكذا أورّدّه أبو داود (457) عن أحمد بن صالح» والإسماعيلٌَ من طريق إسحاق ابن 
اليف كلاهما عن عبد الرّزّاقَء وفيه: عن جَدَّه: أنَّ النبىّ يكل قال له» وهذا الاختلاف 
على عبد الرَّزّاق» وبحَسّبه يكون الحديث إِمّا من مسد المسيّب بن حَرْن على الرّواية الأولى؛ 
وإمّا من مُستد حَزْن بن أبي وهب والده على الرّواية الثانية» وقد أعرّض الخميدي تَبَعاً لأبي 
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مسعود عن الرٌواية الثّانيق» وأورَدَ الحديث في مُسئد المسيّب» وأمّا الكلاباذي فجَرَمَ بأن 
الحديث من مُستد حَرْن» وهذا الذي ينبغي أن يعمد لأنّ الزّيادة من الثقة مقبولة» ولا سيا 
وفيهم ابن المَدِينيَ. 

قوله: «قال: أنتَ سَهُْل) في رواية الإسماعيلٌَ من طريق محمود بن عَيّلان» ومن طريق 
إسحاق بن الصيف جميعاً: قال: «بل اسمك سَهل). 

قوله: «لا أَغيّر اس في رواية أحمد بن صالح: فقال: لاء السّهل يوطأ ويمتهن؛ ومجمّع آله 
قال كلا من الكلامَينء فتَقَلَ بعص الرّواة ما ل ينقله الآخر. 

قوله: «فما رَالّتِ الحُزونة فينا بَعْدٌ» في رواية أحمد بن صالح: فظننتُ أنه سيصيبنا بَعْده 
خزونة. 

قوله: ١حدّثنا‏ علي بن عبد الله ومحمود. هو ابن غَيْلانَ؛ كذا بت للأكثر» وسَقَط ا حمود» من 
رواية الأصِيلَ عن أبي أحمد ام ر جانٍ» وقد أخرجه الإسماعيلٌ عن اليثم بن حَلّف عن محمود 
ابن غَيْلان ا قال البخاريّ ولفظه كا قَدَّمهه/ وأخرجه أبو ُعَيم عن أبي أحمد ‏ وهو الغِطريفيّ 
- عن الهيثم فقال في السَتّد: عن أبيه أن أباه جاء» والمعتمّد ما قال الإسماعيل. 

قال ابن بَطّال: فيه أن الأمر بتحسينٍ الأسماء وبتغيير الاسم إلى أحسن منه ليس على 
الوجوب» وسيأتي مزيد لهذا في الباب الذي يليه. 

وقال ابن اليَّن: معنى قول ابن المسيّب: «ف| زالّت فينا الُزونة» يريد امتناعً التسهيل 
فيه يريدوئّه. وقال الدّاووديٌ: يريد الصّعوبة في أخلاقهم» إلا أن سعيداً أفّى به ذلك إلى 
الغضب في الله. وقال غيره: يشير إلى السَدّة التي بَقِيّت في أخلاقهم» فقد ذكر أهل السب 
أن في ولدة سوء خلق مع روف فيهم لا يُكاد يعدم مته 

تنبيه: قال الكِرْمانيٌ هنا: قالوا: لم يرو عن اليب ين كن وهو وأنوهصحايئان إلا 
ابنه سعيد بن المسيّب» وهذا ناف المشهور من شرط البخاريّ أنَّهِ يرو عن أحدٍ ليس له 


إلا راو واحد. قلت: وهذا المشهور راجع إلى عَرابتهه وذلك أنه م يدّعِه إلا الحاكم ومن كى 
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كلامه وأمًا المحققون فلم يلترموا ذلك وحُجتهم أن ذلك ل يقل عن البخاريّ صرياً 
وقد وج عَمَله على خلافه في عِدَّة مواضع: منها هذاء فلا" يُعتَدَ به» وقد قَرّرتٌ ذلك في 
«النكّت على علوم الحديث»» وعلى تقدير تسليم الشَّرط المذكورء فالجواب عن هذا الموضع: أنَّ 
ل 
بعد أن تبنت صحكه: : مجهول» وإن وَقَعَ ذلك في كلام بعضهم فهو مرجوح» ويحتاج مَن 
ى ارط في بقيّة المواضع إلى الأجوبة. 
- باب تحويل الاسم إلى اسم أحسَنَ منه 

1- - حدّئنا سعيدٌ بنُ بي مریم ا حدّئني أبو حازم عن سَهْلٍ 
قال: ي بالنذير , بن آي سد إلى الي ب حو وُلِكَ فوَضَمَه عل كَخِذِه وأبو سید جال فليا 
لني ل بشيء بين يدوه افر أبو أي بابي فاحل من كَل الث يق فاستفاق الي 
فقال: «أينَ الصبيٌ؟» فقال أبو أُسَيدِ: كََبْناهُ يا رسو الله» قال: «ما اسمّه؟» قال: فلا قال: 
«ولكن أَسْمِه المنِرَ». فستاه يومئذٍ النِرَ. 

قوله: «باب تحويل الاسم إلى اسم أحسَنَ منة» هذه التّرحية + مُنتَرّعة مما أخرج ابن أي 
شَيْبة (۸/ 2577 من مُرسَل عرُوة: كان/ النبيّ كل إذا سمح الاسم القبيح حَوَّلّه إلى ما هو 
أحسنٌ منه» وقد وَصَّلَّه التَّرْمِذْيَ (۲۸۳۹) من وجه آخر عن هشام بكر عائشة فيه. 


وفيه ثلاثة أحاديث: 

الأول: حديث سَهْل بن سعد. 

قوله: «أي بالنزر بن آي أُسَيدِ إلى التي و حين وله أبو سيد بالتّصغير ‏ صحاي مشهوره 
وله أحاديث في «الصحيح»» وتقدّم ذكّر ولده هذا في صلاة الجماعة”" وفي المغازي (۳۹۸۰)» 
وتقدَّمَت روايته عن أبيه في كتاب الطّلاق”» وكان الصحابة إذا وُلِدَ لأحيهم الولد أتى به 
(1) تف في (س) إلى: فلان. 


(۲) انظر كتاب الأذان: ٦۳‏ - باب من شكا إمامه إذا طول بين يدي الحديث (5 .07١‏ 
(۳) الذي تقدمت روايته في كتاب الطلاق برقم (0700) هو حمزة بن أبي أسيد لا منذرٌ. 


كتاب الأدب باب ۱۰۸ / ح 110٥ ٦۱۹۲‏ 


النبيّ يل ليَحَنّكه ويبارك عليه» وقد تكرّر ذلك في الأحاديث. 

قوله: «فوّضَعَه على فَخِذْه) يعنى: إكراماً لأبيه. 

قوله: TS‏ 
غيره» قال ابن الٿين: روي لَهِيَ بوزنٍ عَلِمَ» وهي اة المشهورة» وبالفتح لغة طبى. 

قوله: «فاستفاقٌ النبيّ ا أي: انقضَى ما كان مُشْتَغْلاً به فأفاقٌ من ذلك فلم يَرَ ا 
فسألٌ عنه» يقال: أفاقٌ من نومه ومن مرضه واستفاقٌ بمعتى. 

ظ قوله: «قَلَبْناه» بفتح القاف وتخفيف”" اللام بعدها موحّدة ساكنة» أي: صَرَفناه إلى 
مَنزله» وذكر ابن التين: أنه وَقَمَ في روايته: أقلَبّناه بزيادة همزة أوّله قال: والصواب حذفهاء 
وأثبتها غيره لغة. 

قوله: «ما اسمه؟ قال: فلان» ل قف على تعيينه» فكأنّه كان سَنّاه اس ليس مُسَحسناً فسَكَتَ 
عن تعيينه» أو سَّّاه فتسيّه بعض الرّواة. 

قوله: «ولكنْ سوه المنذرً) أي: ليس هذا الاسم الذي م سَمَّيته به اسمّه الذي يَلِيق به» بل 
هو المنذرء قال الدّاووديٌ: سََأه المنذر تَفَاؤّلاً أن يكون له عِلم ينذِر به. قلت: وتقدّم في 
المغازي :"):٠۹۳(‏ أنه سَعَيّ انو بالمنذر بن عَمْرو الساعديّ ال زرَجيٰ» وهو صحابي 
هروس رهط أن اسك 

الحديث الثاني: 

5- حدَّئنا صَدَقَةٌ بنُ المَضْلِ أخبرنا محمّدُ بن جعفر» عن شُعْبَكَ عن عطاءٍ بن أي 
ميمونة عن أبي رافع» عن أبي هريرة: أنَّ زينبَ كان اسمُها بره فقيل: 0 فسَيَاها 
رسولٌ الله يكل زينب” 

قوله: «عطاء بن أبي ميمونة» هو ابن هلال مولى أنسء وأبو رافع: هو نّيع الصّائغ. 


ا وفي 1 0 5 


11٦‏ باب ٠١8‏ / ج 5199 فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «أنَّ زينب كان اسمُها برّة» بفتح الموحّدة وتشديد الرّاء» كذا في رواية محمد بن 
جعفر ‏ وهو غَندّر- عن شّعْبَة» وواقَمّه جماعة. وقال عَمْرو بن مرزوق عن شّعْبة بهذا السّنّد عن 
أبي هريرة: كان اسم ميمونة بَرّة أخرجه المصتف في «الأدب المفرّد) (۸۳۲) عنه» والأوّل أكثر» 
وزينب: هي بنت جَحُشء أو بنت أبي سَلَمة الاك زوج النبي ب والثانية ربيبتهه وکل منها 
كان اسمها أوَّلاَبَرّة فحَيّرَه النبيّ يكل كذا قال ابن عبد البَرّ. 

وقصّة زينب بنت حش أخرجها مسلم )۲۱٤۲(‏ وأبو داود (*1401) في أثناء حديثٍ 
عن زينب بنت أمّ سَلّمة قال: سُمَّيتٌ بَرّة» فقال النبيّ ل: «لا تزكوا سکم فال أعلمُ 
بأهل البِر منكم» قالوا: ما نُسَمّيها؟ قال: «سَمُُوها زينب»» وفي بعض روايات مسلم: وكان 
اسم زينب بنت جَحْش بَرّة» وقد أخرج الدَارَقطنيٌ في «المؤتلف»”" بسند ليف أن 
زينب بنت جَحْش قالت: يا رسول الله اسمٌ أي" بُرَّة فلو رنه فن ابره صغيرة» فقال: 
الو كان مسل' لَسَمّيته باسم من أسمائهاء ولكن هو جَحْش فالجحش أكبر من البرّة»» وقد 
وَقَعَ مل ذلك لجويرية بنت الحارث أمّ المؤمنينَ فأخرج مسلم (۲۱۲۰) وأبو داود )٠١١۳(‏ 
والمصتف في «الأدب المفرّد؛ )۸۳١(‏ عن ابن عباس قال: كان اسم جويرية بنت الحارث 
بَرَةه فحَوّلَ النبي ب اسمّها فسَنَاها جويرية» كر أن يقول: حرج من عند بَرّة. 

قوله: «فقيل: تُرَكَي نفسها» أي: لأنَّ لفظة «بَرّة» مُشَْقة مشتقة من الب وكذلك وَقَمَّ في قصّة 
جويرية: كَرِءَ أن يقال: َرَج من عندبّرّة» وقال في قصّة زينب: «الله أعلمٌ بأهل البِرّ منكم». 

الحديث الثالث: 

۳- حدّئنا إبراهيمٌ بِنُ موسی» حدّئنا هشامٌ: أنَّ ابنَ جُرَيج أخبّرهم. قال: أخبرني 
عبد الحميدٍ بن جُبَيرٍ بن َة قال: جَلَستُ إلى سعيدٍ بن ا مسيّب» فحدّثني أنَّ جَدَّه حَزنا قم 


(1) م نقف عليه في المطبوع منه. 


زفق ف (i)‏ و(س): يا رسول الله أسمي». وشو كه والتميوت من 22 و«الروض الأنف» للسهيلٍ 
۰۲۱۲ وانظر «الإكيال» لابن ماكولا .7015/١‏ 


كتاب الأدب باب ٠١8‏ / ح ٦۱۹۳‏ 11¥ 


على النبيّ يك فقال: «ما اسمّكَ؟» قال: اسمي حر قال: «بل أنتَ سَهُلٌ قال: ما أنا بمغیر 
اسا ستائية أى. 

قال ابن المسيّب: فما زالّت فينا الخزونة بَعْدُ. 

قوله: «هشام» هو ابن يوسفء وعبد الحميد بن جبَير بن شَيبة» أي: ابن عثان الْحَجَبِيّ. 

قوله: فح ثني أنَّ جَذّه حَرْناً» هكذا ارس سعيدٌ الحديث لما حدّث به عبد الحميدء 
ونما حت يه الزخرج ولد عن ات کا شد ياتاي ااب الذي دان وتا عل تام 
الشافعيّ: أنَّ المرسّل إذا جاء موصولاً من وجه آخر كين صِحَة رج المرسّلء وقاعدة البخاري: 
أنَّ الاختلاف في الوصل والإرسال لا يَقدَحُ ل ارول بال الواصل أحفظٌ من 
وو ا ا 
0 معناه السَّبّ. قلت: الثَالث اع من لاك قال: رار کات لالد امي اعم 
cd‏ 
غَيِّرَ رسول الله اة عِدَّة أسماء» وليس ماغَيِّرَ من ذلك على وجه المنع من التسَّمّي بهاء بل على 
وجه الاختيار» قال: ومن َم أجارٌ المسلمون أن ي يسَمّى الرجل القبيح بِحَسَنِء والفاسد بصالح» 
ا ل و لمن 

قَرّه على قوله: لا أَغَجّر اسا سَّانيه أي انتهى مُلخصاً. 

00 
(0818) من حديث أب الدّرداء رَفَعَه: (إنّكم تُدعَونَ يوم القيامة بأسماتكم وأساء آبائكم» 
فأحينوا أسماءَكُّم» ورجاله ثقات» إلا أن في سنده انقطاعاً بين عبد الله بن أبي زكريًا راويه 
عن أبي الدّرداء [وأي الدّرداء] فإنَّه لم ید رکه قال أبو داود: وقد غَيِّرَ النبن لا اسم العاص 
وعَئّلة ‏ بفتح المهمّلة والمثنّاة بعدها لام وشيطان وغُراب وحُبَّاب ‏ بضمٌ المهمّلة وتخفيف 


َه 


0۷/1۰ 


“1۸A‏ باب ٠١9‏ / ح 1910-5194" فتح الباري بشرح البخاري 


الموحّدة ‏ وشهاب وحَرْب وغير ذلك. قلت: والعاصي الذي ذكره هو مُطيع بن الأسود 
العَدَويٌ والد عبد الله بن مُطيع» ووَقَمَ مثله لعبد الله بن الحارث بن جَرْء وعبد الله بن 
عَمْرو وعبد الله بن عمرء أخرجه البرّار (71744)» والطبراكُ”'" من حديث عبد الله بن الحارث 
بسن حسن» والأخبار في مثل ذلك كثيرة» وعَتّلة: هو عتبة بن عبد السّلَمِيّ» وشيطان: هو 
عبد الله» وعُراب: هو مسلم بو رائطة» وحُبَاب: هو عبد الله ابن عبد الله بن أي وشهاب: هو 
هشام بن عامر الأنصاريّ» وحَرب: هو الحسن بن عل سَرّاه عل أوّلا حَربأء وأسانيدها مين في 
كتابي في الصحابة”". 
4- باب من سمّى بأسماء الأنبياء 


< 


وقال أنس : قبل النبي بلا إبراهيم» يعني: ابته. 

4- حدّئنا ابن تُمَير حدّئنا محمد بن بشْرء حدّئنا إساعيل» قلت لابن آي أؤق: 
رأيتَ إبراهيمَ ابنَ النبيّ يلِ؟ قال: مات صغيرًء ولو قضِيَ أن يكونّ بعد محمد ٤ة‏ نبي عاس 
ابنه» ولكن لا نبيّ بعدّه. 

6- حدّئنا سليهانُ بن خرب أخبرنا سُعْبة عن ِي بن ثابت» قال: سمعتٌ البراء 
قال: لما مات إبراهيمٌ عليه السلام قال رسولٌ الله ل «إنَّ له مُرْضِعاً في اة 

asa 5‏ بن أي الجَعْدء 
عن جابر بن عبد الله الأنصاري» قال: قال رسولٌ الله کلة: سفوا باشوي ولا توا بيني 
فإنّا آنا قاسم أَقِسِمٌ بيتكم». 

ورواه أنسء عن النبي با 

17- حدّئنا موسى بن إسماعيلَ» حدّثئنا أبو وان حدّثنا أبو حَصِينِء عن أي صالح» 
(۱) الحديث ليس في المطبوع من «المعجم الكبير»» وذكره الميثمي في «المجمع» ۸/ 07 معزوًاً له مع البزار» 


وليس في الرواية ذكرٌ لعبد الله بن عمروء وفي إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث» وهو سيئ الحفظ. 
(۲) وانظر «مجمع الزوائد» للحافظ الهيثمي ۸/ ١١‏ فيا بعد. 


كتاب الأدب باب ۱۰۹ / ح ٦۱۹4-٦11٩۹۸‏ 11۹ 


عن أبي هريرة ي عن النبيّ يك قال: «سَمُوا باشمي» ولا تَكَنوا بكنْيتي. 

ومن رآني في المنام فقد رآني» فان الشّيطانَ لايَتَملُ صُورتي. 

ومن كذَّبَ عل متَعَمّداً لوأ مفْعَدَّه منَ النار». 

4- حدّئنا محمد بن العلا حدَّئنا واا عن برَيدِ بن عبد الله بن أبي برد عن 
بي برد عن أي موسى قال: وَل لي غلا اتيت به النبيّ اة فاه إبراهيم» فحتَگه بتَمْرةٍ 
ودَعَا له بالبَرَكةٍ» وده إليّ. 

وكان أكبر ولد أي موسى. 

84- حدّئنا أبو الوليد. حدَّثئنا زائدة حدّثنا زياد بن عاق سمعث المغيرة بنَ شعبة 
قال: انكَسَفَتٍ الشمس يوم مات إبراهيم. 

رواه أبو بكر عن النبيّ يك. 

قوله: "باب من سَمّى بأسماءِ الأنبياء» في هذه التّرجمة حديثان صريحان: 

أحدهما: أخرجه مسلم (175؟) من حديث الغيرة بن شُعْبة عن النبيّ كك: «إنَّم كانوا 
يُسَمُونَ بأسماء أنبيائهم والصا حينَ قبلهم». 

ثانيهما: أخرجه أبو داود (:446) والسائنٌ )٠٠٠٠(‏ والمصئف في «الأدب المفرّد؛ (815) 
من حديث أبي وهب الُشّمِيَ ‏ بضمٌ الجيم وفتح المعجّمة ‏ رَفْعَه: ١تَسَمُوا‏ بأسماءٍ الأنبياء» 
وأَحَبٌ الأساء إلى الله: عبد الله وعبد الرّحمن» وأصدَقها: حارث وهمّامء وأقبَحُها: حرب 
ومُرّة». قال بعضهم: أمّا الأولان فَلِمَا تقدّم في «باب أححبٌٍ الأسماء إلى الله)”", وأمًا الآخران 
لذن العبد في حَرّث الدّنيا أو کرت الاخرة ولا له يزال يهم بالئّيءِ بعد اني وأمًا 
الأخيران فلِمًا في الحرب من المكاره ولِمَا في مُرَةَ من المرارة. 


وكأنَ المؤلّف رحمه الله لما لم يكونا على شرطهه اكَقّى بها اسسّتبطه من أحاديث الباب وأشارٌ 


(۱) باب رقم .)1١6(‏ 


0۷۸/1۹ 


ار باب ٠١9‏ / ح 5١199‏ فتح الباري بشرح البخاري 


بذلك إلى الردّ على من كَرِهَ ذلك» کا تقدّم عن عمر”: أنّه أراد أن يُعّْر أسماء أولاد طلحة» 
وكان سَمَّاهم بأسماء الأنبياء. وأخرج البخاريّ أيضاً في «الأدب المفرّد 0751 في مثل ترجمة هذا 
الباب حديث يوسف بن عبد الله بن سام قال: سََاني النبيّ اة يوسف... الحديث» وسنده 
صحيح» وأخرجه التَمِذَيّ في «الشَّمائل» (۳۳۲)» وأخرج ابن أي َة (5517/0) بسندٍ 
صحيح عن سعيد بن المسيّب قال: أحَبٌ الأسماء إليه أسماء الأنبياء. 

ته ذكر فيه احد عكر دا موضولة ومعلقة: 

الأوّل: حديث أنس. 

قوله: «وقال أنس: قَبَلَ النبيّ اة إبراهيم» يعني: ابنه» تَبَتَ هذا التعليق في رواية أبي ذرٌ 
عن الجن وحده. وهو في رواية النَسَفَيّ أيضاً وهو طَرّف من حديث طويل تقد 
موصولاً في الجنائز .)۱١١۳(‏ 

الحديث الثاني: قوله: «حدّثنا ابن مرا هو محمد بن عبد الله بن ُمَير تُب لجدّه» ومحمّد ابن 
بشر: هو العَبّديّء وإسماعيل: هو ابن أبي خالد» والإسناد كلّه كوفيون. 

قوله: «قلت لابن أب أوْق» هو عبد الله الصحابٍ ابن الصحاي. 

قوله: «رأيت إبراهيم ابن النبيّ يكلنه؟ قال: مات صَغيراً» تَضْمَّنَ كلامّه جوات السّؤال 
بالإشارة إليه» وصَرّحَ بالرّيادة عليه» كأنَّه قال: نعم رأيته» لکن مات صغيرا ثم م ذكر السب فق 
ذلك. وقد رواه إبراهيم بن حُمِيدٍ عن إسماعيل بن أبي خالد بلفظ: قال: نعم» كان أشبَة الناس به» 
مات وهو صغيرء أخرجه ابن مَندّه والإسماعيلٌ من طريق جَرير عن إسماعيل: سألتٌ ابن أي 
وئ عن إبراهيم ابن النبيّ بك مل أيّ شيء كان حين ماتّ؟ قال: كان صياً. 

قوله: «ولو فضي أن يكون بعد محمد نب عاش ابنها إبرا هيم «ولكن لا نبيّ بعدّه» هكذا 
جَرّمَ به عبد الله بن أبي أوقٌ» ومثل هذا لا يقال بالرّأي» وقد تَوارَدَ عليه جماعة: فأخرج ابن 
۰ ماه (1911) من حديث ابن عباس قال: لما مات إبراهيم ابن النبيّ يكل صَلّ/ عليه» وقال: 


.)٠١١( في شرح الباب السالف برقم‎ )١( 
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إن له رعا في الجنّ لو عا لكان صديقاً يه ولأعتقت أخواله القبطه”"» وروى 
أحمد (1105) وابن مَندّه من طريق السّدَّيٌّ: سألتٌ أنساً: كم بَلَعَ إبراهيم؟ قال: كان قد 
ما المهد» ولو بَقِيَ لكان نبا ولكن لم يكن ليبِقَىء لان نبيكم آخر الأنبياء» ولفظ أحمد: لو 
عاش إبراهيمٌ ابن النبيّ يك لكان صِدّيقاً ناء ولم يَذكّر القصّة» فهذه عِدّة أحاديث صحيحة عن 
هؤلاءِ الصحابة أََّهَم أطلقوا ذلك» فلا أدري ما الذي مَل النّوويّ في ترجمة إبراهيم المذكور من 
كان اين الأ واللّغات» عل التسكان ذلك ومالك يث قال: هو باطل» وجسَارة 
على الكلام في المغيّات» ونجارّفة وهُجوم على عظيم من الزّلّل. 

ويحتمل أن لا" يكون استّحصَّرَ ذلك عن الصحابة المذكورين» فرواه عن غيرهم من 
تحر فقال ذلك» وقد استََكَرٌ قبله ابن عبد البَّرٌ في «الاستيعاب» الحديث المذكور فقال: 
هذا لا أدري ما هوء وقد وَكَدَ نوح من ليس بنبيٌ» وكا يَلِد غيرٌ النبيّ نبياً فكذا يجوز عكسه» 
حى نسب قائله إلى المجارّفة والخوض في الأمور المخيّة بغير عِلْمه إلى غير ذلك مع أن الذي 
قل عن الصحابة المذكورينّ إلا أتوا فيه بقضيّةٍ شَرْطيّة. 

الحديث الثالث: حديث البراء: «لمّا مات إبراهيم قال النبيّ بكلكِ: إن له مُرضِعاً في 
الجنّة». قال الخطَانُ: هو بضمٌ اميم على أله اسم فاعل من أرضّعَ» أي: مَن يم إرضاعه. 
وبفتحهاء أي: أن له رَضَاعاً في الجنّة. وقال ابن التين في «الصّحاح»: امرأة مُرضع»› أي: لها 
ولد تُرضعه» فهي مُرضعة بضمٌ أوّلهه فإن وَصَفْتَها بإرضاعه قلت: مَرضِعة» يعني: بفتح 
الميم» قال: والمعنى هنا يصح ولكن لم يوه أحدّ بفتح الميم. قلت: وَقَعَ في رواية 
الإساعيلٌ: أن له مرضيعا ترقيعة في الجنّة» والمعنى: تكمل إرضاعه؛ لأنّهِ لما مات كان 
ابن سيّة عشرٌ شهراً أو ثانية عشرٌ شهراً على اختلاف الرٌوايتين» وقيل: إا عاش سبعينَ 
توما 
)١(‏ إسناده ضعيف جداء فيه راو متروك» فلا يصلح الاحتجاج به وفي إطلاق الصحة عليه مجارّفة من 

الحافظ رحمه الله وزلة منه. 


(؟) لفظ «لا» سقط من (س). 
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الحديث الرابع: حديث جابر: سوا باسمي» ذكره ختصراً عن آدم عن شُعْبة عن حْصّين» 
وقد تقدّم شرحه قريباً (1141)» وقد أخرجه مسلم (۷/۲۱۳۳) من وجه آخر عن شُّعْبة عن 

الحديث الخامس: قوله: «ورواه أنس» تقدّم التنبيه عليه قريباً في «باب قول النبيّ يكللة: 
سَمُوا باسمي». 

الحديث السادس والسابع والثامن: حديث ابي هريرة: «سَمّوا باسميء ولا تَكَنُوا بكٽيتي»» 
ووّقَمَ في رواية المستَمَلي والسَّرَحْسِيَ هنا: «بکنوتي» وقد تقدَّم توجيهه قريباً (/118). 

قوله: «ومّن رآني في المنام» الحديث» هو حديثٌ آخر جمعهم) الراوي بهذا الإسناد وسيأتي 
شر حه في كتاب التّعبير (1۹۹۳). 

قوله: «ومّن كَذَّبَ عل مُتَعَمّداً» الحديث. هو حديثٌ آخر تقدّم شرحه في كتاب 
العلم .)١٠١١(‏ 

الحديث التاسع: عن أبي موسى ‏ هو الأشعّريّ ‏ قال: وَلِدَ لي غلام. 

قوله: «وكان أكبرَ ولد بي موسى» هذا يُشعِر بان أبا موسى كُنَيَ قبل أن يولد له 
وإلّا فلو كان الأمر على غير ذلك لكُنيَ بابنه إبراهيم المذكورء ول ْمَل أنّه كان يُكُنى أبا 
إبراهيم. 

الحديث العاشر: حديث المغيرة: «انكَسَمَتِ الشمس يوم مات إبراهيم»؛ كذا أورَّدَه 
ختصراء وقد تقدّم في الحّسوف (۱۰۹۰) بهذا الإسناد مُطوَّلاه ومن وجه آخر )٠١47(‏ عن 
زياد بن علاقة مُطوّلاً أيضاًء وتقدّم شرحه هناك. 

الحديث الحادي عشر: قوله: «رواه أبو رة عن النبيّ يكل يشير إلى ما أخرجه موصولاً 
في الگُسوف (50 ١٠و48 )٠١‏ ومُعلََا"» لكن ل أرَ ني شيء من طرق حديث أب بَكْرة التّصريح 


.)1١5( باب رقم‎ )١( 
في باب (۱۳): لا تنكسف الشمس لموت أحد.‎ )۲( 


بأل ذلك كان يوم مات إبراهيم» إلا في رواية أسندّها في «باب كُسوف القمر» »)۱١۹۳(‏ مع أنَّ 
مجموع الأحاديث دل على ذلك ىا قاله 00 

قال ابن بَطّال: في هذه الأحاديث جواز التّسمية بأساء الأنبياء» وقد تبت عن سعيد 
ابن المسيّب أله قال: اح الأسماء إلى الله أسماءٌ الأنبياء» و إنَّا كر عم ذلك لثلا يس أحدّ 
المسَمّى بذلك» فأراد تعظيم الاسم لعلا يبدل في ذلك» وهو قصد حسن. 

وذكر الطََّرِئٌ أنَّ الحجّة في ذلك حديث أنس: يسو تہم محمّداً/ ثم يَلعَنوتهم»» قال: وهو 
ضعيفء لأنَّه من رواية الحگم بن عَطيّة عن ثابت عنه» وعلى تقدير ثُبوته فلا حجّة فيه للمنع» 
بل فيه التي عن لَعْن مَن يُسمّى محمّداًء وقد تقدَّمَتِ الإشارة إلى هذا الحديث في «باب سَمّوا 
باسمي»» قال: ويقال: إن طلحة قال للزبر: أسماء بنيّ أسماء الأنبياء» وأسماء بنيك أسماء 
الشّهُداءء فقال: أنا أرجو أن يكون بنيّ شّهَداءء وأنتَ لا تَرجُو أن يكون بَنُوك أنبياء» فأشارٌ إلى 
أنَّ الذي فَعَلّه أولى من الذي فعلّه طلحة. 

-٠‏ باب تسمية الوليد 

۰ - - أخبرنا أبو عَم المَضْلُ بن دكين حدّثنا ابن ڪين عن الزْهْري عن سعيدٍ ل عن 
قنك فلن دنا رك اث کر کو کے رھ ارت 
ابنَ هشام» وعيّاش بن أي رَبيعة» والمستط ستَضْعَفِنَ بمكَدٌ منّ المؤْينِيَ الهم اشدد وَطْأتكَ على 
مُضَرَ اللهمّ اجُمَلْها عليهم سنينَ كيني يوسُفَ». 

قوله: «باب تَسْمية الوليد» وَرَدَ في كراهية هذا الاسم حديث أخرجه الطبرانٌ" من 
حديث ابن مسعود: «تبّى رسول الله وك أن يسمي الرجل عبدّه أو ولدّه حرباً أو مُرَة أو 1 
الحديث؛ وسنده ضعيف جدَّاًء وورَد فيه أيضاً حديث آخر مُرسّل أخرجه يعقوب ابن سفيان 
في «تاريخه). والبيهقيٌ في «الدّلائل» (5/ 006 ) من طريقه قال: حدَّثنا محمّد بن خالد بن العبّاس 


(1) في «الأوسط» (٤1۹)ء‏ ولم نقف عليه في «الكبير» مع أن الميثمي عزاه له في «المجمع» ۸/ 0٠‏ ووقع فيه 
وني «الأوسط» مكان لفظ «حرباً»: حارثاً! 


٥۸۰/۱۰ هو‎ 
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السّكسَكيّ حدّثنا الوليد بن مسلم حدَثنا أبوعَمْرو الأوزاعيّء وأخرجه البيهقيٌ في «الدّلائل» 
أيضاً من رواية بشر بن بكر عن الأوزاعيّ» وأخرجه عبد الرَراق في الجزء الثَّانِ من 
«أماليه»”" عن مَعمّر كلاهما عن الزْهْرِيٌ عن سعيد بن المسيّب قال: وَلِدَ لأخي أمّ سَلّمة 
ولد سياه الوليده فقال رسول الله يكل «سَميتُموه بأسماء فراعتم ليكوب في هذه الأمّة 
رجل يقال له: الوليدء هو أكَمٌّ على هذه الأمّة من فِرعَونَ لقومه»» قال الوليد بن مسلم في 
روايته: قال الأوزاعيٌ: فكانوا يَرَونّه الوليد بن عبد الملك» ثم رأينا أله الوليد بن يزيد لفتنة 
الناس به حتى حرجو عليه فقتلوه» وانقَنَحَتِ الفتن على الأمّة بسبب ذلك وكَمُرَ فيهم القتل. 
وني رواية بشر بن بكر من الزيادة: «عَيّروا اسمّه فسَمّوه عبد الله»» وين في روايته أنه أخو أمّ 
سَلّمة لامها 

وهكذا أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مُسئده»”" عن إسماعيل بن أي إسماعيل عن 
إسماعيل بن عيّاش عن الأوزاعيٌ عن الزّهْرِيّ عن سعيد بن المسيّب» وأخرجه أبو تُعَيم في 
«الدّلائل» من رواية الحارث» وأخرجه أحمد )٠١4(‏ عن أب المغيرة عن إسماعيل بن عياش فزاد 
فيه: قال: حدّثني الأوزاعيٌ وغيره عن الزّهْريّ؛ عن سعيد بن المسيّب» عن عمر به فزاد 
فيه عمرّء فادّعَى ابن حِبّان أله لا أصل له فقال في كتاب «الضعفاء» في ترجمة إسماعيل بن 
عيّاش: هذا خبرٌ باطل» ما قاله رسول الله بل ولا رواه عمر» ولاحدَّث به سعيد ولا الزّهْريٌ» 
ولا هو من حديث الأوزاعيٌ. ثم أعَلّه بإسماعيل ابن عيّاش. 

واعتَمَدَ ابن الْجَوْزِيّ على كلام ابن بان فأورَد الحديث في «الموضوعات» فلم يُصِبْء فإِنَ 
إسماعيل لم يرد به» وعلى تقدير انفراده فإنَّا انفَرَدَ بزيادة عمر في الإسناد, ولا فأصله كا 
ذكرتٌ عند الوليد وغيره من أصحاب الأوزاعيٌّ عنه» وعند مَعمّر وغيره من أصحاب 
الزّْريٌ» فإن كان سعيد بن المسيّب بلقا عن أ سَلَّمة فهو على شرط الصَّحيحء ويُويّد ذلك أنَّ 
له شاهداً عن أمّ سَلّمة أخرجه إبراهيم ا لحري في «غريب الحديث» من رواية محمّد بن إسحاق» 


)١(‏ وهو في «مصنفه» أيضاً (19871) لكنه مختصرء وليس فيه سعيد بن المسيب. 
() برقم -۸١ ٤(‏ بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث). 


ڪتاب الأدب باب ۱۱۰ /ح 1o ٦۲۰۰‏ 


وعندي غلام من آل المغيرة اسمه الوليد/ فقال: «مَّن هذا؟» قلت: الوليدء قال: «قد الخذتّم 

ت س ۶ ص 2 وو 
الولِيدٌ تان غَيَّرُوا انمه فإنّه سيكون فى هذه الأمة فرعون يقال له الوليد»: 

وقد أخرجه الحاكم (4/ 444) من وجه آخر عن الوليد موصولاً بكر أبي هريرة فيه» 
أخرجه من طريق تُعَيم بن حمّاد عن الوليد بن مسلم» وقال في آخره: قال الزَهْريٌّ: إن استخلفَ 
الوليد بن يزيد وإِلَّا فهو الوليد بن عبد الملك. قلت: وعندي أن ذكر أبي هريرة فيه من أوهام 
يم بن مادء والله أعلم. 

ولمًا لم يكن هذا الحديث المذكور على شرط البخاريٌّ أومأ إليه كعادته وأورَد في الباب 
الحديث الدَّالٌ على الجوازء فإنّهِ لو كان مَكروها لَعَيِّرَه النبئّ ية كعادته» فإن في بعض طرق 
الحديث المذكور الدّلالة على أن الوليد بن الوليد المذكور قد قَمَ بعد ذلك المدينة مُهاجراً ‏ كما 
مضى في المغازي”" ولم ينقل أله يك غَيّرَ اسمهء وأمًا ما تقدّم أنه أمَرَ بتغيير اسم الوليد فذاكَ 
اسم ولل المذكورء فَعَيِّرّه فاه عبد الله. 

وأخرج الطبرانيٌ (۲۲/ 4٠١‏ ) في ترجمة الوليد بن الوليد بن المغيرة من طريق إسماعيل بن 
أيوب المخزوميّ في قصّة موت الوليد بن الوليد بعد أن جاء المدينة مُهاجراًء وأن النبيّ كلا 
دَحَلَ على أمّ سَلّمة بعد موته وهي تقول: ابكِ الوليد بن الوليدٍ أبا الوليد بن المغيرة فقال: «إن 
دتم لذو الوليد حَتانا» فاه عبد الله”"» ووّصَّلَّه ابن مَندَهُ من وجه واه إلى أيوب بن 
سَلّمة بن عبد الله بن الوليد بن المغيرة» عن أبيه» عن جَده: أنه أنى النبىّ ي فذكره. 

ومن شواهد الحديث ما أخرجه الطبراننٌ أيضاً (١187؟)‏ من حديث معاذ بن جبل قال: 
حرج علينا رسول الله بكلا فذكر حديثاً فيه: قال: «الوليد اسم فِرعَون هادِمٌ شرائع الإسلام؛ 
يَبُوء بدّمِه رجل من أهل بيته) ولك سنده ضعيف جذاً. 
(۱) لفظ «بن» تحرف في (س) إلى: عن. 
)١(‏ أشار إلى ذلك في شرح الحديث (5570) من كتاب التفسير» وليس في المغازي. 
(۳) قال الميثمي في «المجمع» 4/ :۳۹١‏ فيه عبد العزيز بن عمران وهو متروك. 


0۸1/1۰ 


ل 


٦‏ باب 1١1١‏ / ح 1۲۰۲-۹۲۰۱ فتح الباري بشرح البخاري 


۱- باب من دَعَا صاحبه فص من اسوه حرفاً 

وقال أبو حازم» عن أبي هريرة: قال لي التب بي: «يا أبا هِر». 

-١‏ حدّئنا أبو اليّمَان أخبرنا شُعَيبٌ عن الزّهْريٌ» قال: حدّئني أبو سَلَمَةَ بن 
عبد الرّحمنء أن عائشة رضي الله عنها رَو النبيّ يله قالت: قال رسول الله 7 «يا عائش» 
هذا جَبْرِيل يُفْرِئُكِ ف السّلامً) 5 قلتُ: وعليه السلامٌ ورحمة الله قالت: : وهو یری ما لا نَرّى. 

7 جلها وی بن ا ا وجي عله ا عن انس +2 
قال: كانت آم م سُلَيم في التَقلِ وأنجَشةٌ غلا الي ڳلا : سوق بين فقال الي يكله: «يا أنبحش» 
رُوَيدَكَ سَوْقَكَ بالقَوَاريره. 

قوله: «باب من دَعَا صاحبه فنَقَصَ من اسمه حَرْفاً» كذا اقَتَصرَ َر على حرف» وهو مطابق 
لحديثٍ عائشة في «عائش» ولحديثٍ أنس في «أنجّش». 

وأمّا حديث أبي هريرة فنارّعَ ابن بَطّال في مُطابقته فقال: ليس من التّرخيم» وإِنَّا هو 
تقل اللفظ من التصخير والثانيث إل التُكبير والتّذكبرة وذلك أنه كان كاه أب هريرة وهريرة 
تصغير هرّةء فخاطّبّه باسوها مُذْكَّرا فهو تُقصانٌ في اللّفظ وزيادةٌ في المعنى. 

قلت: فهو نقص في الجملة» لكن كن التقص منه حرفاً فيه نظرٌ وكأنّه لَحَظَ الاسم قبل 
التصغير وهي هرّة فإذا حَذَّفَ الياء الأخيرة صَدَقٌ أنه تقض من الاسم/ حرفاًء وقد تَرَجَمَ في 
«الأدب المفرّد) مِثلّه لكن قال: «شيئاً» بدلّ «حرفا» وأورَد فيه (۸۲۸) حديث عائشة: رأيت 
عثمان والنبي ا يَضرب كتفه يقول: «اكتّبْ عَم وجبريل يُوحي إليه 

قوله: «وقال أبو حازم عن أبي هريرة: قال لي النبيّ يَكِ: يا أبا هز بتشديد الرّاء ويجوز تخفيفهاء 
وهذا طَرّف من حديث وَصَلَّه امأف رحمه الله في الأطعمة )٥۳۷١(‏ أوّله: أصابني جَهِدٌ شديده 
وفيه: فإذا رسول الله لله كه قائمٌ على رسي فقال: «يا أبا هرا ويأي في الرّقاق (5407) حديتٌ 
أوّله: والذي لا إله إلاهو إن كنت agua NEES‏ 


قوله: «يا عائثُ ئش» هذا جبريلٌ) تقدّم شرحه في مناقب عائشة (۳۷۹۸). 


كتاب الأدب باب ۱۱۲ / ح 1۲۰۳ 1¥ 


قوله: «يا أَنْجَشُ رُويدَك) تقدّم شرحه في «باب ما يجوز من الشعر» (1154) وأكثر ما 

وَقَمَ في الرّوايات بغير ترخيم» ويجوز في الشَّين الضَّمّ والفتح كا في الذي قبله. 
-- باب الكنية للصَّبِيَ وقبل أن يُولّد للرّجل 

الو ا ا رار ار A‏ كان النبي لا 
أحسنّ الناس حل وكان لي أخّ يقال له: : أبو عْمَيرِ قال: أحسّيّه فَطِيرأء وكان إذا جاء قال: «يا 
شد مال کر قر انبل ب ی حقر اسلا وهو فيان بايا الذي 

قوله: «باب الكُنْية للصّبيٌ؛ وقبلَ أن يولد للرجل» في رواية الكُشْحِيهنيٌ: ١يَلِد‏ الرجل»؛ 
ذكر فيه قصّة أبي عُمَير وهو مُطابق لأحدٍ رُكتي التّرجمة» والرّكن الثاني مأخوذ بالإلحاق بل 
بطريق الأولى» وأشارٌ بذلك إلى الردّ على من مح تكنية من لم یولد له مُستَيدا إلى آنه جلاف 
الواقع» فقد أخرج ابن ماجَهُ (۳۷۳۸) وأحمد (18447) والطّحاويٌ /٤(‏ 40 ) وصّحَّحَه 
ا حاکم (۳۹۸/۳) من حديث صُّهِيبٍ: أن عمر قال له: ما لك تُكَنَى أبا يحبى ولیس لك 
ولد؟ قال: إن الب يل كان وأخرج سعيد بن منصور من طريق قَيلٍ بن عَمْرو: قلت 
لوبراهيم ذإ كىن أبا التضر وليس لي ولد وأسمّعٌ الناس يقولون: من اكتَتى وليس له 
ولد فهو أبو جَعْرء فقال إبراهيم: كان عَلْقمة يُكنى أبا شِبّل وكان عَقي) لا يولد له. وقوله: 
١جَعْر)‏ بفتح الجيم وسكون المهمّلة”"» و«شبّل» بكسر المعجّمة وسكون الموحٌّدة. وأخرج 
لصتف في «الأدب المفرّد) (644) عن عَلقمة قال: كنّاني عبد الله بن مسعود قبل أن يولد 
لي. 


وقد كان ذلك مُستَعمّلاً عند العرب» قال الشّاعر©: 


e e 
هاكنيةعمرووليس هاعمرو‎ 


)١(‏ والجعر: نجو الطيور والسّباع كالغائط للإنسان. 
(۲) هو أبو صخر المذليء انظر «ثار القلوب» لأبي منصور الثعالبي ص/081. 
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وأخرج ابن أب سَيْبة (۹/ )٠١-٠١‏ عن الزّهْريٌ قال: كان رجال من الصحابة يُكتنونَ قبل 
أن يولد لهم. وأخرج المصتف في «باب ما جاء في قبر النبيّ يك من كتاب الجنائز (1840) 
عن هلال الوزان قال: كتاني عزوة قبل أن يولدلي. قلت: وكنية هلال المذكور أبو عَمْروء ويقال: 
أبو أميّةه ويقال غير ذلك. وأخرج الطبرا ٠0(‏ 64) عن عَلقمة عن ابن مسعود: أنَّ النبيّ يله 
كَناه أبا عبد الرّحمن قبل أن يولد له» وسنده صحيح. 

قال العلماء: كانوا يُكَنُونَ الصبيّ تَفاؤلاً بأنَّه سیعیش حٌى یولد له» وللأمن من 
لتاقي لان الغالب أن من بذك فخا تممه أن لايذكده باسجة الخاض بم فإذا كانت له 
كنة من من تلق وهذا قال قائلهم: بادِرُوا أبناةكم بالكتّى قبل أن تغلب عليها الألقاب» 
وقالوا: الكّنية للعَرَبٍ كاللّّبٍ للعَجَّم» ومن كه كر للسّخص أن يُكَني نفسه إلا إن قَصَدَ 
التعريف. 

قوله: «عبد الوارث» هو ابن سعيدء وأبو التيّاح بمثناة فوقانيّة ثم تحتانيّة ثقيلة 
مفتوحَتَينِ/ ثم مُهمّلة: هو يزيد بن حميد» والإسناد كله بصريّونَ» وقد تقدّم (5179) من 
رواية شُعْبة عن أبي التيّاح في اباب الانبساط إلى الناس»» وقد أخرجه النّسائين )٠١١۹۳(‏ 
من طريق شحْبَة هكذاء ومن وج آخر(1+545) عن عة عن كتَادة عن ألسن» ومن وجه 
ثالث )٠٠١947(‏ عن شُعْبة عن محمد بن قبس عن حير عن أنسء والمشهور الأوّلء ويحتمل أن 
يكون لشُعْبَةَ فيه طرق. 

قوله: «كان النبيّ َة أحسَنَ الناس خُلّقاً» هذا قاله أنس تَوطِئَة لما يريد بذِكْرِه من قصّة 
الصبيّ» وأوّل حديث شُعْبة المذكور عن أنس قال: إن كان النبيّ يكل ليُخالطناء ولأحمد 
۷۵ من طريق المثنّى بن سعيد عن أبي التيّاح عن أنس: كان النبيّ تكله يزور أمّ 
سليم» وني رواية محمد بن قيس المذكور: كان النبيّ با قد اخلط بنا أهل البيت؛ يعني: 
نوناق ل ا ون يكن )من و عكد يق و عن ر كان 
النبيّ يا يغشانا ويخالطناء وللنّسائيٌ )۱٠٠۹۱(‏ من طريق إسماعيل بن جعفر عن مي عن 
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أنس: كان النبي اة يأتي أبا طلحة كثيرأًء ولأبي يَعْلى (٤۳۷۹و۹٦۳۷)‏ من طريق خالد بن 
عبد الله عن حُمِيدٍ: كان يأتي أمّ سُلَّيِم وينام على فراشهاء وکان إذا مَشَّى ينوك ولابن سعد 


)۸/ ۷ وسعيد بن منصور عن ربعي بن عبد الله بن الجارود عن أنس: كان يزور 1 


3 


سيم فتتحفه بالّيءِ تصنعه له. 

قوله: «وكان لي أخ يقال له: أبو عُمَير) هو بالتّصغير» وفي رواية حمّاد بن سَلّمة عن ثابت 
عن أنس عند أحمد (15017/1): «كان لي أخ صغير» وهو أخو أنس بن مالك من أَمّه» ففي 
رواية المثنى بن سعيد المذكورة: وكان لها أي: أمَّ سُلَّيم ‏ ابن صغير» وفي رواية حُمِيدِ عند 
أحمد (135951): وكان لما من أبي طلحة ابن يُكنى أبا عمّيرء وفي رواية مروان بن معاوية 
عن ميڊ عند أبن آي عمر: كان بني لأبي تاوق روايعارة بن زإذاد عن نابت عند 
ابن سعد (۸/ :)٤۳۱‏ أَنَّ أبا طلحة كان له ابن قال: أحسبه فطي)”"» في بعض لقا «فطيم) 
بغير ألف» وهو محمول على طريقة مَن يكتب المنصوب المنوّن بلا ألف» والأصل: فطيي > لأنّه 
صِفَة «أخ» وهو مرفوع» لكن كلل بين الصّفة والموصوف «أحسبه)» وقد وَقَمَ عند أحمد من 
طريق المثنّى بن سعيد”” مثل مافي الأصل «فطيم» بمعنى مفطوم» أي: انتهى إرضاعه. 

قوله: «وكان» أي: النبي كه «إذا جاء» زاد مروان بن معاوية في روايته: إذا جاء لاه سیم 
يازحه» ولأحمد (174017) في روايته عند حميد مثله وفي رق (۱۲۱۳۷): يضاحكه. وفي 
رواية محمّد بن قيس: يُمازله» وفي رواية تى بن سعيد عند أبي عَوَانة: يُفاكهه. 

قوله: هيا آبا مير في رواية ربعي بن عبد الله: فزارنا ذات يوم فقال: «یا آم سلیم» ما شأني 
أرق اناع املك حار الف ا ب ةة بمُعجّمة ومثلفةء أي: ثقيل التفس غير نشيط» وفي رواية مروان 
1 اها مط لوط ام SG MM ME‏ 
كان يلعب به» زاد إسماعيل: فوَّجَدَه حزيناء فسألّ عنه فأخيرته فقال: «يا أبا عمّير»» وساقّه 
)١(‏ قوله: «أحسبه فطيماً» لم يرد في المطبوع من «الطبقات». 
(؟) هذه الرواية عند أحمد (۱۳۲۰۹) من طريق عبد الوارث بن سعيد» وليست في رواية المثنى بن سعيد (۱۲۹۷۹)» 

ولفظة «فطيم» وردت منصوبة في نسخ «المسندا. 
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أحمد )۱۳٠۷۷(‏ عن يزيد بن هارون عن مُمَيدٍ بتمامه» وفي رواية حمّاد ابن سَلَّمة المشار إليها: 
فقال: اما شأن أبي عَْمَير حزيناً؟» وفي رواية رِبْعيّ بن عبد الله: فجَعَلّ يَمسّح رأسه ويقول» وفي 
رواية عمارة بن زاذانَ: فكان يُستقبله ويقول. 

قوله: «ما فعل النُمّير؟» بنونٍ ومُعجّمة وراء مُصفَّرء وكَدّرَ ذلك في رواية حمّاد بن صَلّمة. 

قوله: اُغير كان يَلْعَبِ بها وهو طيدٌ صغير واحده تُكّرة وجمعه نِغْرانه قال الخطَابي: طُوَيرٌ له 
صوت» وفيه نظرٌ فاه وَرَدَ في بعض طرقه أنه الصو بِمُهمَلئَنِ بوزنٍ العفوء كا في رواية ربعيّ: 
فقالت أمّ سُلَيم: ماتت صَعُْونّه التي كان يَلعَبِ بهاء فقال: «أَيْ أبا عقن مات ار فدل 
على اّما شيء واحدء والصَّعُْو لا يوصّف بحسن الصّوتء قال الشاعر””: 

كالصَّعْو يرع في الراض وإ حبس الهَرَارُلأنَّهيَكَرنُمْ 

قال عياض: الثغير طائر”" يُشبه الخُصفورء وقيل: هي فراخ العصافير» وقيل: هي نوع 
من الم بضمٌ المهمّلة/ وتشديد الميم ثم راءء قال: والرّاجح أن الُغير طائر أحمر المنقار. 
قلت: وهذا الذي جَرّمَ به الجؤهريّء وقال صاحبا «العين» و«المحكّم»: الصَّعُو: صغير المنقار 

قوله: افيا حَضَرٌ الصلاةً وهو في بيتنا..» إلى آخره» تقدّم شرحه مُستوقی في كتاب الصلاة 
»)۳۸١(‏ وتقدَّمَت الإشارة إليه قريباً أيضاً. 

وني هذا الحديث عِدّة فوائد جمعها أبو العبّاس أحمد بن أبي أحمد الطََرِيٌ المعروف بابن 
القاصٌ الفقيه الشافعيّ صاحب التّصانيف. في جُزء مُفرّد بعد أن أخرجه من وجهين عن 
شُعْبة عن ابي التيّاح» ومن وجهَينِ عن ميڊ عن أنس» ومن طريق محمّد بن سيرين» وقد 
جمعتٌ في هذا الموضع طرقه وتَتبّعت ما في رواية كل منهم من فائدة زائدة. وذكر ابن 
القاصٌّ في أرّل كتابه: أن بعض الناس عاب على أهل الحديث أَتّهم يَروُونَ أشياء لا فائدة 
)١(‏ هو ابن أبي البغل الكاتب المتوفى سنة ٠‏ لاه انظر «اللطائف والظرائف» لأبي منصور الثعالبي .٠١ /١‏ 


() في (س): طائر معروف. بزيادة لفظ «معروف؛» والصواب إسقاطه ىا في الأصلين» لأنه ليس في كلام القاضى 
عياض في «المشارق» ١9/7‏ . 
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فيهاء مَل ذلك بحديث أبي عُمَير هذاء قال: وما دَرَى أنَّ في هذا الحديث من وجوه الفقه 
وفُنون الأدب والفائدة سين وجهاً. م ساقّها مبسوطة» فلخَصتّها مُستّوفياً مقاصده. ثم 
ا التَأن في المثي» وزيارة الإخوان» 
وجواز زيارة الرجل للمرأة الأجنيّة إذا لم تكن شابّة وأَمِّتِ الفتنة» وتخصيص الإمام 
بعض اة بالزيارة» واّطة بعض اة دو بعض: وى الشاكم وحده وأ كثرة 
الزيارة لا ثنقَص المودّة» وأنّ قوله: «رر غِبَا ردد حب“ خصوص بمَّن يزور لطمّع» وان 
اهي عن كثرة اة الناس خصوص بن نى الفتنة أو الرر. 

وفيه مشروعيّة المصافحة لقول أنس فيه: ما مَيست كفا أليّن من كف رسول الله كل" 
وتخصيص ذلك بالرجل دون المرأة» وأنَّ الذي مضى في صفته يك أنه كان شن الكَمَينِ7", 
خاصٌ بعَبّالة الجسم لا بحُشونة اللّمس. 

وفيه استحبابٌ صلاة الزّائر في بيت المَرُور ولا سيّا إن كان الزائر من يُتَبرّك به» وجواز 
الصلاة على الحصير» وترك التقزز أله عَلِمَ أنَّ في البيت صغيراً وص مع ذلك في البيت 
وجَلْسٌ فيه. 

وفيه أنَّ الأشياء على يقينٍ الطّهارة لان ضحم البساط إِنَّا كان للسّظيف. 

وفيه أنَّ الاختيار.للمُصَلِ أن يقوم على أَرْوّح الأحوال وأمكنهاء خلافاً لمن سحب من 
المشدَّدِينَ في العبادة أن يقوم على أجمّدِها. 

راط لصوت لصويو رسو رام طلحة وليه إذ صارٌ في 

وفيه جواز ا مارّحة وتكرير المزح وأ ها إباحة سّنّة لا رلحصةء وأن تمارّحة الصبىّ الذي لم 
يمير جائزة وتكرير زيارة ا ممزوح معه.. 
(۱) سلف الكلام عليه عند شرح الحديث (501/8). 


(۲) سلف برقم (۱۹۷۳). 
() انظر شرح الحديث (070501. 
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وفيه ترك التكبر ولت والمَرق بين َون الكبير في الطريق فيتوقر أو في البيت 
فيمرّح أن الذي وَرَدَ في صِفَة المنافق أن سره يحالف عَلانيته ليس على عُمومه. وفيه 
الحكم على ما يظهر من الأمّارات في الوجه من حزنٍ أو غيره. 

وفيه جواز الاستدلال بالعيْن على حال صاحبهاء إذ استَدَلٌ يكل بالحزنٍ الظّاهر على الحزن 
الكامن حتّى حَكَمَ بأنَّ حزين فسألَ أمّه عن سبب حزنه. 

وفيه النَّطّف بالصّديق صغيراً كان أو كبيراً والسّؤال عن حالهء وأنَّ الخبر الوارد في الرّجر 
وكا لقي علاط جا رن رمن سياد a‏ 

وفيه بول خبر الواحد» لأنّ الذي أجاب عن سبب حزن أبي عَمَير كان كذلك. وفيه 
جواز تكنية مّن لم يولد له» وجواز لَعِبِ الصّغير بالطَّير وجواز ترك الأَبَوينِ ولدهما 
الصَّغير يلعب بم أب اللَّعب به» وجواز إنفاق الال فيه يَتَلَهّى به الصَّغير من المباحات» 
وجواز إمساك الطّير في القَمّص ونحوه» وقص جناح الي إذ لا تخو حال طير أبي عُمَير 
من واحد منهماء وأا كان الواقع التَحَقٌ به الآخر في الحكم. 

وفيه جواز إدخال الصّيد من الج إلى الحرم وإمساكه بعد إدخاله» خلافاً لمن مَنَعَ من 
إمساكه وقاسّه على مَن صاد ثم أحرّمَ فإنَّه يجب عليه الإرسال. 

وفيه جواز تصغير الاسم ولو كان لحيوانٍء وجواز مواجّهة الصَّغِير بالخطاب خلافاً لمن/ 
قال: الحكيم لا يُواجِه بالخطاب إلا من يقل ويفهمء قال: والصّواب الجواز حيثُ لا يكون 
هناك طلب جواب» ومن نَم لم يُخاطِبه في السّؤال عن حاله بل سألّ غيره. 

وفيه مُعاشّرة الناس على كَدْر عقوهم. وفيه جواز قَيلُولة الشخص في بيت غير بيت 
زوجته ولو لم تكن فيه زوجته» ومشروعيّة القَيلُولةء وجواز قيلولة الحاكم في بيت بعض 
رَعيّتهِ ولو كانت امرأة”", وجواز دخول الرجلٍ بيت المرأة وزوجُها غائب ولو م يكن حَحرّماً إذا 
انتَمَتِ الفتنة. 


)١(‏ الذي رجحه الحافظ ابن حجر في شرح الحديث (1۲۸۲) أن هذا من خصوصيات النبي ولك فتنبه. 
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وفيه إكرام الزّائرء وأنَّ العم الخفيف لا يُناني السّنّةء وأنَّ تشييع المَرُورٍ الزَائر لي 
على الوجوب. 

وفيه أن الکبیر إذا زار قوما واسى بنهمء فإنّه صاقح أنساء ومارّح أباعُمَير ونام على فراش 
ام سیم وصَلَّ بهم في بيتهم حبّى نالوا كلهم من بَرَكتهه انتهى ما تصن من كلامه فيه| استَتبط 
من فوائد حديث أنس في قصّة أبي عمَير. 

ثمّ ذكر فصلاً في فائدة تتم طرق الحديث» فمن ذلك: الخروجٌ من جلاف مَن شَرَطَ 
في قول الخبر أن تَتَعَدّد طرقه» فقيل: لاثتين» وقيل: لثلاثة» وقيل: لأربعة» وقيل: حتّى يَستَحِقٌ 
اسم الشّهرة» فكان في جميع الطّق ما يحصّل المقصود لكل أحد غالبا وني جمع الطّرق أيضاً 
ومعرفة من رواها وكَمَيَّها العم بمراتب الرُواة في الكثرة والقِلّة. وفيها الاطّلاع على عِلّة الخبر 
اغات عاط الغا وان اليس الس توصي ا 

ثمّ قال: وفيا يَسّرّه الله تعالی من جمع طرق هذا الحديث واستنباط فوائده» ما يحصل به 
تسيز يبن أهل الهم في لتقل وخيرهم من لا مدي لتحصيل ذلك مع أن لعين امستتيط منها 
اتر من خا لطت ار اا تُسقَّى باءٍ واحد» ويُفضّل بعضها على بعض في 
الأكل؛ هذا آخر كلامه مُلخّصاً. 

وقد سَبَّقّ إلى التّنبيه على فوائد قصّة أبي عُمَير بخصوصها من القَدّماء أبو حاتم 
الرَازَئ أجل r‏ وشيوخ أصحاب السَّئَن ڈ ثم ثلاه الرَمِذيّ في «الشَّهائل» ثم 
يي ل 
الرمِذيّ» ما ذكره ابن القاصٌ بتمامه» ثمّ قال: ومن هذه الأوجُه ما هو واضح» ومنها 
الخفيّ» ومنها المتعَسّفء قال: والفوائد التي ذكرها آخراً وأكمَلَ بها السّتَينَ هي من فائدة 
جمع طرق الحديث لا من خصوص هذا الحديث. 

وقد بَقِيَ من فوائد هذا الحديث: أنَّ بعض المالكيّة والخطَّابيَ من الشافعيّة استَدَلُوا به على 
أنَّ صيد المدينة لا بحرم وتُعقّبَ باحتمال ما قاله ابن القاصٌ أله صي في الل ثم أجل الحرم 


0۸1/1۰ 
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فلذلك أي إمساكه» وبهذا أجاب مالك في ا مَوّنةا» وله ابن المنذر عن أحمد والكوفيّنَ 
ولا يلرم منه أن حَرَم المدينة لا بحرم صيده. 

وأجابَ ابن التّن بأنَّ ذلك كان قبل تحريم صيد حَرَم المدينة» وعَكْسَه بعص الحنفيّة فقال: 
قصّة أبي عير تذل على تسخ الخبر الدَالّ على تحريم صيد المدينة» وكلا القولنٍ مُتَعقّب. 

وما أجاب به ابن القاص من حاطّبة من لا يمه التنُحقيقٌ فيه جواز مواجهته بالخطاب إذا 
هم الخطاب وكان في ذلك فائدة ولو بالّانيس له» وكذا في تعليمه الحكم الشَّرعيّ عند قصد 
تمرينه عليه من الصّغَّر كا في قصّة الحسن بن عل لما وَضَعّ التّمرة في فيه قال له: ١ك‏ كم أمَا 
علمتٌ آنا لا نأكل الصَّدّقة ss‏ 
القصد بذلك خطاب مَن حَصَرَ أ و استفهامّه من يَعقِلء وكثيراً ما يقال للصّغير الذي لا يفهم 
أصلاً إذا كان ظاهرٌ الوّغعك: كيف أنتّ؟ والمراد سؤال كافله أو حامله. 

0 
وفيه أن أساء الأعلام لا ر بد مانا وان إطلاقها على المسَمَّى لا يستلزم الكذب. لأنَّ 
الصبيّ م يكن با وقد عي أب ُكير. وفيه جواز لجع في الكلام ذا م يكن مكلف وأ 
ذلك لا يَمبَنِع من النبيّ كا امتح منه إنشاءٌ الشّعر. وفيه إتحاف الزائر بصنيع ما يعرف أنّه/ 
يُعجبّه من مأكول أو غيره. 

وف جرا اوا بال ل القصّة واحدة وقد جاءت بألفاط شتيفة. EE‏ 
الاقتصا وغل قن الد وخزاز الان بد ثارة مطل ووثارة 2 مُلخصاًء وجميع ذلك يحتمل 
أن يكون من أنس ويحتمل أن يكون من بعده» والذي يظهر أنَّ بعض ذلك منه والكثير منه من 
بعده» وذلك يظهر من اتحاد المخارج واختلافها. 

وفيه مسح رأس الصَّغير للمُلاطفة» وفيه دعاء الشّخص بتصغير اسهه عند عَدَّم الإيذاء» 
وفيه جواز السوال عا السائل به عالم لقوله: «ما فعل التخير؟» بعد عِلْمه بِأنّه ماتٌ. 

وفيه إكرام أقارب الخادم وإظهار المحبّة هم» لان جميع ما ذُكْرَ من صنيع النبيّ يكل مع أمّ 
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سليم وذَّوِيها كان غالبه بواسطة خذمة أنس له. 
وقد نُوزِعَ ابن القاصٌ في الاستدلال به على إطلاق جواز لَب الصَّغير بالطير» فقال 
أبو عبد الملك: يجوز أن يكون ذلك منسوخاً باهي عن تعذيب ال حيوان» وقال القرطَبيّ: 
E OS‏ 
E O ss‏ 
آخر رواية عمارة بن زاذانَ عن ثابت عن أنس: «فمَرصٌ الصبىّ فَهَلَكَ» فذكر الحديث في 
a‏ ےر او واه . 3 7 ت 
قصّة موته وما وَقعَ لاأمٌ سليم من كتمان ذلك عن أبي طلحة حتى بات معهاء ثمّ آخبرته 
لما أصبَحَ فأخبر النبيّ يكل بذلك فدَعَا لها فحَمَلت ثم وَضَعَت ت غلاماء فأحمّرّه أنسٌ إلى 
النبيّ بك فحَنّكّه وسَرّاه عبد الله» وقد تقدَّم شرح ذلك مُستَوقٌ في كتاب الجنائز (1701)» 
وتأتي الإشارة إلى بعضه في اناب المعاريض) " قريياً. 
وقد جَرَمَ الدّمِياطيّ في «أنساب ا كررَج» بأنّ أبا عُمَير مات صغيراًء وقال ابن الأثير 
في ترجمته في الصحابة: لعلّه الغلام الذي جَرَى لأمٌ سيم وأبي طلحة في أمره ما جَرَّى» 
وكأنّه م يَستَحضر رواية عمارة بن زاذانَ المصرّحة بذلك فذكره احتمالأ» ولم أرَ عند مَن ذكر 
أبا عَمَير في الصحابة له غير قصّة النغير» ولا ذَكَروا له اسرأء بل جَرّعَ بعض الشّرّاح بأن 
اسمه كُنْيته» فعلى هذا يكونٌ ذلك من فوائد هذا الحديث» وهو جعْل الاسم المصَدَّر بأن 
أو أمٌ اسا عَلَماً من غير أن یکو له اسم غیره» لکن قد يُوْحَذ من قول أنس في رواية رِبْعيّ”" ابن 
(۱) هذا ذهولٌ من الحافظ رحمه الله فهو من هذا الطريق عند ابن سعد في «الطبقات» ۸/ »47١‏ وابن حبان 
(۷۱۸۸)» وأما أحمد فهو عنده بنحو هذه القصة برقم (57 ۰ من طريق ليان بن المغيرة عن ثابت» 
وهو أيضاً من هذا الطريق عند مسلم (5617؟) (۷ ۰ لکن ليس في رواية سلبيان هذه أن الصبي 
الذي مات هو أبو عمير. 
(۲) باب رقم .)١١5(‏ 


(۳) عند ابن سعد ۸/ /571» والطبراني في «الأوسط) (۳۵٥۲)ء‏ وعند ابن سعد وابن حبان أيضاً في طريق عمارة بن 
زاذان» ومثله في رواية ميد الطويل عند أحمد »)١7951/(‏ وفي رواية ثابت عند أبي داود (59479). 
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عبد الله: «یکنی أبا عُمَير) أنَّ له اسا غير كنيته. 

وأخرج أبو داود والنّسائيٌ وابن ن ماج )١1757(‏ من رواية”" هشيم [عن أبي بشر] عن 
أبي عمَير بن أنس بن مالك عن عمومة له حديثاء وأبو عَمَير هذا دروا أنّه كان أكبر ولد 
أنس وذَّكّروا أنّ اسمه عبد الله کا جَرَّمَ به الحاكم أبو أحمد وغيره» فلعلّ أنساً سه باسم 
اخيه لام وكتاء بک :ويكون انو طلحة سك ابه الذي زرف حلفا من أبن عُمين بام أي 
عَمَير لکنه لم يُكَنّْه بكُنْيتِه والله أعلم. 

ثمّ وجدت في «كتاب التساء» لأبي المَرّج بن ا جوزي قد أخرج في أواخره في ترجمة أمٌ 
سيم من طريق محمد بن عَمْرو - وهو أبو سهل البصريّ» وفيه مقالّ ‏ عن حفص بن 
لسن اسن 01 )طلم وى اع تكو كان وميا a‏ 

تَرَعرّعَ» فأصبَحَ أبو طلحة وهو صائم في بعض شُغله فذكر قصّة نحو القضّة التي في 
«الصحيح» بطولا في موت الغلام ونومها مع أبي طلحة» وقوها: أرأيتَ لو أن رجلا 
أعارّك عاريّة... إلى آخره» وإعلامه) النبيّ ية بذلك ودعائه هما وولادتها وإرساهما الولدَ 
إلى الي يكل ليُحنّكه. وفي القصّة حُالّفة لا في «الصحيح»: منها أن الغلام كان صحيحاً فماتَ 


بَغْتََ ومنها أَنّه تَرَعرَعً» والباقي بمعناه» فعرفٌ بهذا أن اسم أن عجر تعن ور وا على 


من صن في الصحابة وفي المبهمات» والله أعلم. 
ومن التّوادِر التي تعلق بقصّة أبي عُمَير ما أخرجه الحاكم في «علوم الحديث»”" عن 


- يعني الحافظ الملّقب جَرّرة‎ - E 


0 


نه لا يزال يَبِسُطنا غائباً وحاضراء کت َنَبَ إل أله لمّ/ مات الذّهْلُ - يعني بتيسابور - أجلّسوا 
شيخاً لهم يقال له: خوش فأمل عليهم حديث أنس هذا فقال: يا أبا عَميرء ما فعل البعير؟ قاله 


(1) رواية ابن ماجه وحدها عن هشيم» وأما رواية أبي داود )١151(‏ والنسائي )١001(‏ فمن طريق شعبة عن آي 
بشر - وهو جعفر بن أبي وحشية عن أبي عمير. وما بين معقوفين سقط من الأصلين و(س)» واستدركناه من 
عند ابن ماجه. 


. ۱٤١ص‎ )۲( 
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بفتح عين عمَير بوزنٍ عَظيم» وقال بموحدة مفتوحة بل النون وأهمَل العين بوزنٍ الأول 
فصَحَّفَ الاسمَين معاً. 

قلت: ووش هذا لَقَبَّء وهو بفتح الميم الأولى وكسر الثانية بينههم| حاءٌ مُهمّلة ساكنة 
وآخره مُعجّمة» واسمه: محمّد بن يزيد بن عبد الله التيسابوريّ السَّلَّمِيّ ذكره ابن حبان في 
«الثقات» وقال: روى عن يزيد بن هارون وغيره» وكانت فيه دعابة. 

-١ ۳‏ باب التكتي باي تراب وإن كانت له كُنِيةٌ أخرى 

4- حدّئنا خالدٌ بن ڪل حدّئنا سلیمانٌء قال: حدّثني أبو حازم» عن سَهْل بن سعدٍ 
قال: إِنْ كانت أَحَبٍّ أسماء عل ذه إليه لابو ثُراب» وإن كان لَمَفْرَحُ أن تَدعْوّهاء وما سَيَّاه 
أبو تراب إلا النينٌ يكل غاضّبَ يوماً فاطمة فكَرَّجَ فاضْطَّجَعَ إلى الجدار في المسجد» فجاءه 
التب اة يته فقال: هو ذا ممُضْطّجعٌ في الجدارء فجاءه التب يكل وامتلاً ظَهْرٌه رابا فيجَعَلَ 
ای ةنع الاب عن ظهره ويقول: جلي ياأباثراب». 

قوله: «باب التَكتي بأبي ثُرابٍ وإن كانت له كُنْية أخرّى» وذكر فيه قصّة علي بن أبي 
طالب في ذلك» وقد تقدّمَت بأتمّ من هذا السّياق في مناقبه (۳۷۰۳)»ء وفيه بيان الاختلاف 
في سبب ذلك وأنَّ الجمع بينهما تع ثم ظَهَرَ لي إمكانُ الجمع وقد ذكرثُه في بابه من كتاب 
الاستئذان”"» وقد تبت في حديث عبد امب بن رَبيعة عند مسلم )١١1/1(‏ في قصّة طويلة: أنَّ 
علا 4# قال: أنا أبو حسن. 

قوله في السَّنّد: «سليمان» هو ابن بلال» وقوله: «عن سَهل بن سعد» في رواية الإسماعيي 
وأبي عَم من طريق أبي بكر بن أبي شَيْبة عن خالد بن حلي شيخ البخاريّ فيه بهذا السّنّد: 
ممع هل و سك 

وقوله: «وما سَيّاه أبو تراب إلا النبيّ يكلا قال ابن التين: صوابه: أبا تراب. قلت: وليس 


(۱) سيأتي هذا الحديث في كتاب الاستئذان برقم (١1۲۸)ء‏ ولم يذكر هناك شيئاً في الجمع بينهماء وهذا الجمع الذي 
أشار إليه الحافظ سبأتي في شرح آخر هذا الباب هنا! 
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الذي وقح في الأصل خطأء بل هو موجه على الحكاية؛ أو على جَعْل الكنية اساً. وقد 
في بعض التسخ: «أبا تراب» وتبّهَ على اختلاف الرّوايات في ذلك الإسماعيلّ» ووَقَعَ في رواية 
أبي بكر المشار إليها آيفاً بالتصب أيضاً. 

وقوله: «إن كانت لَأحَبّ أسمائه إليه» فيه إطلاق الاسم على الكُنية» وأنَّتّ «كانت» 
باعتبار الكنية. قال الكِرمانٌ: «إِنْ» 1 من الثقيلة و«كانت» زائدة» و«أحَبّ» منصوب 
على أنه اسم إِنَّ وهي وإن حَمَمّت لكن لا يُوجب تخفيفُها إلغاءها. قلت: ولم يَتَعيّن ما 
قال» بل كانت على حاطاء وأشارٌ سهل بذلك إلى انقضاء حَحبّته بموته» وسهل إِنَّا حدّث 
بذلك بعد موت عل بڌهر. 

وقال ابن اليّن: ولت «كانت» على تأنيث الأسماء مثل: ل وا تکل في( [ق:٠۲]»‏ 
ومثل: كا شرفت صَدْر القناة» كذا قال» وما تقدّم أولى. 

وقوله: «وإن كان لَيْفرّح أن نَدعُوّها» بنونٍ مفتوحة ودال ساكنة والواو محرّكة بمعنى: 
نذكرهاء كذا للنْسَفيّ» ولأبي ذرٌ عن المُستَمَلي والسَّرَحْسِيَء ووَقَمَ في روايتنا من طريق 
أي الوّقت: «أن يُدْعاها» وهو بتحتانيّة أوّلّه مضمومةء ولسائر الرّواة: «(يدعى مبأ) رذ بضمٌ أوّله 
أي: يناد بباء وهي RE‏ في «الأدب المفرّد؛ )۸٥۲(‏ عن شيخه المذكور هنا بهذا 
الإسناد وكذا لأبي نُعيم من طريق أبي بكر بن أبي سَيْبة المذكورة» وفي رواية عثمان بن أبي شَيْبة 
عن خالد بن خَلَدِ: أن يَدعوّه مها. 

وقوله: «فاضطجَعَ إلى الجدار في المسجد» في رواية الكشييهتي: إلى جدار المسجد» وعنه: 
«ني» بدلّ «إلى»» وفي رواية الّسَفيّ: إلى الجدار إلى المسجدء وقد تقدَّم في أبواب المساجد )٤٤١(‏ 
بلفظ: فإذا هو راقد في المسجدء وهو يموي رواية الأكثر هنا. 


وقوله: ايتبعه) بتشديد المثثّاة والعينْ مُهملةء وللكُشْمِيهنيٌ: ب تيه بتقديم الموحٌدة ثم 


)١(‏ هذا بعض عَجّز بيت للأعشىء كما في «لسان العرب» (صدر)» وهو 
وكَشْرَّقُ بالقولالذي قدأذعتَهٌ كم كرفت صردرٌالقّناةٍمنالدَّم 
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مُثناة والعْيّن مُعجّمة بعدها تحتانبّة. 

ويستفاد من الحديث جوارٌ تكنية الشّخص بأكثر من كُنية» والتّلقيب بلفظ الكّنية وبا 
شق من حال الشخصن» وان اللقّب:إذا صد من الكبيراق حى الصّغير تلفاة بالقيول 
ولو م يكن لفظه لفظ مَدْحء وأنَّ من عمَلَ ذلك على التّنققيص لا تمت إلیه» وهو كا كان 
أهل الام يََقِصونَ ابن الزبير برَّعمهم حيبت يقولون له: ابن ذات النّطاقينء فيقول: تلك 
كاه ظاهرٌ عنك عارُها". 

قال ابن بَطّال: وفيه أن أهل الفضل قد يقع بين الكبير منهم وبين زوجته ما طبع عليه 
البشرٌ من الغضب» وقد يدعوه ذلك إلى الخروج من بيته ولا يُعاب عليه. قلت: ويحتمل أن 
يكون سبب خروج عل حَشْيةَ أن يبدو منه في حالة الغضب ما لا يَلِيق بجَّناب فاطمة رضي الله 
عنهماء فحَسَمْ مادّة الكلام بذلك إلى أن تسكن قَوْرةٌ الغضب من كل منهما. 

وفيه کرم لق النبيّ يا لاله وجه نحو عل ليتَرَضاه» ومَسَحَ الراب عن ظهره يط 
وداعبّه بالكنية المذكورة المأخوذة من حالته» ول يُعاتبه على مُعْاضَبَته لابنته مع رفيع مَنِلتها عند 
فيؤتحذ منه استحبابُ الرّفق بالأصهار وترك مُعاتبتهم إبقاءًلمودّتهم» لأنَّ العتاب إا يحت من 
ّى منه احق لا من هو مره عن ذلك. 

تنبيه: أخرج ابن إسحاق والحاكم (/ )١51-١5٠‏ من طريقه”" من حديث عرّار: أنه كان 
هو وعلّ في غزوة العُشّيرة فجاء اني ل فوجَدَ علياً نائ وقد عَلّاه تراب» فأيقَظّه وقال له: «ما 
لَكَ أبا ثراب؟» ثم قال: «ألا أُحدّئك بأشقّى الناس» الحديث» وغزوة العُشيرة كانت في أثناء 
السّئة الثانية قبل وقعة بدرء وذلك قبل أن يَتزرّج عل فاطمة؛ فإن كان محفوظاً أمكَنَ الجمع بأن 
يكون ذلك تكرّر منه اة في حق علِّ, والله أعلم. 
)١(‏ هذا عجر بيت لأبي ذؤيب الحذيلٍ كا في «ديوان الهذليين» 27١/١‏ وهو: 

رخست او ان اا وف كا فاه ع ازا 


(۲) وأخرجه من طريقه أيضاً أحمد في «مسنده» (۱۸۳۲۱)» وانظر تمام الكلام عليه فيه. 
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وقد ذكر ابن إسحاق عَقِبَ القصّة المذكورة قال: حدّئني بعض أهل العلم: أنَّ علا 
كان إذا عضب على فاطمة في شيء لم يُكلّمهاء بل كان يأخذ تراباً فيَضَعُه على رأسه. وكان 
النبيّ كله إذا رأى ذلك عَرَفَ فيقول: «ما لَك يا أبا تراب؟» امت اشر يقري اه 
والمعتمّد في ذلك كلّه حديث سَهْل في البابء والله أعلم. 

- باب أبغض الأساء إلى الله عر وجل 

- حدّثنا أبو اليَمَان أخبرنا شُعَيبٌ» حدّئنا أبو الزناِ عن الأعرّجء عن أي هريرةً قال: 
قال رسولٌ الله يكللة: «أختى الأسماء يوم القيامة عند الله» رجل تَسَمّى ملك الأملاك». 
[طرفه في: ]17١5‏ 

تنا مل بن عو لف حذنا سنياة. فى أي الأنادا عن SS‏ 
رواية قال: «أَختَعُ اسم عند الله - وقال سفيانٌ غر مرَّة: «أَحتَعٌ الأساء عند الله و 
بِمَلِكِ الأملاك». 

قال سفيانٌ: يقول غيره: تفسيده شاهانٌ شاة. 

قوله: «باب أبغض الأسماء إلى الله عر وجلّ» كذا تَرجَمْ بلفظ: «أبمّض» وهو بالمعنى» وقد 

(١ /۲۱٤۳( ورد بلفظ: «أخبّث)/ بمُعجَّمة وموحّدة ثم مُثلَّة وبلفظ: «أغيّظ» وهماعند مسلم‎ ٠ 

من وجه آخر عن أبي هريرة» ولابن أبي شَيْبة عن مجاهد بلفظ: «أكره الأساء». 

قل ابن التين عن الدّاووديٌ قال: وَرَدَ في بعض الأحاديث: «أَبِعَض الأساء إلى الله خالد 
ومالك» قال: وما أراه حفوظء الان فى المبيخابة من تَسَمَّى بهماء قال: وفي القرآن تسمية خازنٍ 
النار مالک قال: والعباد وإن كانوا يموتون فن الأرواح لا تَمنَى. انتهى كلامه فأمًا الحديث 
الذي أشارٌ إليه» فما وقفت عليه بعد البحث» ثم رأيت في ترجمة إبراهيم بن الفضل المديّ ‏ أحد 
الضُعَفاء من مناكيره عن سعيد المقبُريٌ عن أبي هريرة رَفَعَه: «أحَبٌُ الأساء إلى الله ما سمي به 
وله والحارث”" وه,ّام» وأكذّب الأسماء خالد ومالك وأبغضها إلى الله ما سمي لغيره»» فلم 


.4 يت يشير إلى الآية ۷۷ من سورة الزخرف : واد كرك ليق عتا ريك‎ )١( 
حيث أخرجه في ترجمة إبراهيم بن الفضل.‎ ۲۳١ /١ هكذا في الأصلين» وهو الموافق لما في «الكامل؛ لابن عذي‎ )1( 
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يُضبط الدّاووديٌ لفظ المتن» أو هو متن آخر اطَلَمَ عليه. 

وأمّا استدلاله على ضعفه ب| ذكر من تسمية بعض الصحابة وبعض اللملائكة» فليس 
بواضح» لاحتمال اختصاص المنع بمّن لا يَمِلِكُ شيئاً. وأمّا احتجاجه لجواز التسمية بخالد 
باذك من ا الولح ا کی فيل هلي اللي یرت افا لأنَّ الله سبحانه 
وتعالى قد قال لنبيّه لا « وما جعلتا لنشر من َلك آل € [الأنیاء:٤۳!»‏ والخلد لاء 
الدّائم بغير موت» فلا يَلرَمُ من كُونٍ الأرواح لا تَفئى أن يقال: صاحب تلك الزوح خالد. 

قوله: «عن أب الزّناد» في رواية الحُميديٌ في «مُسنّده» (1171) عن سفيان: حدّثنا 
أبو الزنادء وهي عند أبي عَرّانة في «صحيحه» أيضاً من طريقه. 

قوله: «رواية» كذا في رواية عللّ هناء وني رواية أحمد (۷۳۲۹) عن سفيان: يَبلّعْ به 
أخرجها مسلم (71517/ ۲۰) وأبو داود (4471)”"» وعند التَرْمِذْيٌ (۲۸۳۷) عن محمد بن 
ميمون عن سفيان وثله» وكلاهما كِنايةٌ عن الرّفع بمعنى: قال رسول الله يكل ووَقَمَ التصريح 
بلك فق زوآية القمدي: 

قوله: «أختّى» كذا في رواية شعَيبٍ بن أبي حمزة للأكثر» من اتا بفتح المعجّمة وتخفيف 
لرن هور وهو الفُّحْش في القول» ويحتمل أن يكون من قوهم: أختّى عليه الدَّهنُ 
أي: أهلَكّه. ووَقَعَ عند المستملي: «أختع» بعينٍ مُهمّلة» وهو المشهور في رواية سفيان بن 
عيينةء وهو من ا وع: وهو الل وقد قَسَّرّهِ بذلك الحُميديٌ شيخ البخاريّ عَقِبَ روايته 
له عن سفيان قال: أختّع: أَذَلّ. 

اوج كتيل عن او جل و ا اعد رو ال يانم :ساق اللعري د 
عن أختَعَ فقال: أوضَعٌ. قال عِيّاض: معناه أله أشدٌ الأسماء صَغَارا وبنحو ذلك قَسّرَه أبو 
عُبيدء والخانع: الذّلِيل وح الرجلٌ: ذَلَّه قال ابن بَطّال: وإذا كان الاسم أذلّ الأسماء» 
كان مَن تَسَبَى به أشدَّ لاء وقد قسّرَ الخليل أخدّمَ بأفجّر» فقال: الَنْع: الفُجورء يقال: 


)١(‏ رواية أحمد ومسلم: عن النبي با وعند أبي داود والترمذي كا قال. 


0۹/1۰ 
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أختَعَ الرجل إلى المرأة: إذا دعاها للفجور. 

O‏ 2 ا 4 س وس 

قلت: وهو قريب من معنى الَّنا: وهو الفحش» ووّقع عند الترمذي في اخر الحديث: 


الأختع: نب وذكر أبو عبيد أنه وَرَدَ بلفظ: «أنحّع» بتقديم النون على المعجّمة وهو بمعنى: 
أهلّكٌ» لأنّ النَخمَ: الذَبحٌ والقتل النَّدِيد وتقدّم أنَّ في رواية همام: «أغيظ» بين وظاء 


مُعجَمتِين» ويُؤيّده: «اشتّدَ عضب الله على مَن رَعَمَ آنه مَك الأملاك؛ أخرجه الطبرانٌ 
(» ووَقَمَ في شرح شيخنا ابن الملقّن: أن في بعض الرّوايات: «أفحّش الأساء» ولم أرّهاء 
وإنَّا ذكر ذلك بعض الشُرَاح في تفسير أختى. 

وقوله: «أختع اسم عند الله» وقال سفيان غير مرّة: أختع الأسماء» أي: قال ذلك أكثر 
ا اللّفظ يُستَعمّل كثيراً في إرادة الكَدْرة» وسأذكر توجيه الوايئَنِ. 

قوله: «عند الله زاد أبو داود والترمذيّ في روايتهما: «يوم القيامة» وهذه الزيادة ثابتة هنا في 
رواية شعَيب التي قبلّ هذه. 

قوله: «تَسَمَّىا أي: سَمَّى نفسه أو سُمّيَ بذلك» فَرَضِيَ به واستّمرٌ عليه. 

قوله: «بِمَلِكِ الأملاك» بكسر اللام من: مَلَكَء والأملاك: جمع مَلِكِء بالكسر وبالفتح» 
وجمع مَلِيك 

قوله: «قال سُفيان: يقول غيره» أي: غير أب الرّناد. 

قوله: «تفسيره: شاهانْ شاة» هكذا ثَبَتَ لفظ تفسيره/ في رواية الكُشوِيهنيٌ؛ ووَقَعَ عند 
أحمد”" عن سفيان: قال سفيان: 25 شاهان شاه» فلعل سفيان قاله مرّة تقلا ومرّة من 
َل نفسه» وقد أخرجه الإساعيلّ من رواية محمّد بن الصّبّاح عن سفيان مثلّه وزاد: مثل 
ملك الصَّينء وشاهانْ شاه بسكون النون وبهاءٍ في آخره وقد تَُّْء وليست هاء تأنيث فلا 
يقال بالمثتّاة أصلاً. 


(۱) رواية أحمد (۷۳۲۹) عن سفيان خلوٌ عن ذلك؛ حتى مسلم لما أخرج الحديث عنه )۲٠٤١(‏ نبّه أنَّ هذه الزيادة 
في رواية الأشعثى. 
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وقد تَعَجَبَ بعص الشُرَاح من تفسير سفيان بن عيبن اللّفظة العرييّة باللّفظة العَجميّة 
وأنكَرٌ ذلك آخرون» وهو غَفْلة منهم عن مراد وذلك أنَّ لفظ «شاهان شاه» كان قد كَثُرٌ 
التسمية به في ذلك العصرء فنبّه سفيانٌ على أنَّ الاسم الذي وَرَدَ الخبر بذَمّه لا يَنحصر في 
ملك الأملاك؛ بل كل ما ادى معناه بأيّ لسان كان فهو مُرادٌ ادم ويُويّد ذلك أله وَكَمَ 
عذال دى كل قتاهان هاه 

وقوله: «شاهان شاه» هو المشهور في روايات هذا الحديث» وحكى عياض عن بعض 
الرّوايات: «شاوٍ شاه بالتنوين بغير إشباع في الأولى والأصلٌ هو الأولى» وهذه الرّواية تخفيفٌ 
منهاء وزَّعَمَ بعضهم أنَّ الصّواب: شاه شاهان» وليس كذلكء لأنَّ قاعدة العَجم تقديم 
المضاف إليه على المضاف» فإذا أرادوا قاضي القضاة بلسانهم قالوا: مُوبّذان مُوبَذء فموبذ هو 
القاضي وموبذان جمعه» فكذا شاه هو الملك وشاهان هو الملوك. 

قال عِيّاض: استَدَلٌ به بعضهم على أنَّ الاسم غير المسَمّى» ولا حُجّة فيه» بل المراد من 
الاسم صاحب الاسم يدل عليه زوا هام : «أغيظاً رجل» فكأنّه من حذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامه» ويُؤيّده قوله: تَسَمّى) فالتّقدير: أنّ أحتحَ اسم اسم رجل تَسَمّىء بدليلٍ 
الرواية الأأخرى: إن أختع الأسماء». 1 

ل ا اليك عل فر ال بيذ الاسم زرو الوعيد ال 
ويلتَحِق به ما في معناه مِثلُ: خالق الخلق» وأحكّم الحاكمينَ» وسلطان السّلاطين» 
وأمير الأمّراء» وقيل: يَلتَحِق به أيضاً من تَسَمّى بشيء من أساء الله الخاصّة به كالرّححنٍ 
والقدّوس والجبار. 

وهل يَلتَحِق به من تسى قاضي القضاة أو حاكم الحُكَام؟ الف العلماء في ذلك» فقال 
الرَّعْشَريّ في قوله تعالى: كم َلَْكِينَ 4 [هود: ه:]: أي: أعدّل اكام وأعلمهم. إذ لا 
فضل حاكم على غيره إلا بالعلم والحَذلء قال: ورب غريق في الجهل الور من مُقلّدي زماننا 
قد لَقَبَ أقكى القُضاة» ومعناه: آحگم الحاكمينَ» فاعيّر واستعير. OBOE‏ 


ه٠‎ 
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«أقضاكم عل" قال: فیستفاد منه أن لا حَرّجَ على من أطلق على قاض يكون أعدلٌ القضاة أو 
أعلمهم في زمانه: أقكّى القُضاة» أو يريد إقليمه أو بلده. 

ثم تَكلَمَ في لفق بين قاضي القُضاة وأقكًى القُضاةء وني اصطلاحهم على أن الأوّل فوق 
الثاني» وليس من عَرَضنا هنا. 

وقد تَعقّبَ كلام ابن المنيّر عَم الدّين العراقيّ» فصَرّبَ ما ذكره الرَّعَشَرِيّ من المنع» 
ورذ ما احتّجٌ به من قضيّة عل بأنَّ التّفضيل في ذلك وَكَمَ في حى مَن حُُوطِبَ به ومّن 
يَلتَحِق بهم» فليس مُساوياً لإطلاق التفضيل بالألفِ واللام» قال: ولا يخفى ما في إطلاق ذلك 
من الججراءة وسوء الأدب» ولا عبرة بقولٍ مَن ولي القضاء فنعب بذلك فل في سمعه فاحتال في 
الجوازء فإنَّ الح أحقٌ أن مء انتهى كلامه. 

ومن التّوادِر أن القاضي عر الدّين ابن جَماعة قال: إِنَّه رأى أباه في المنام فسألّه عن حاله 
فقال: ما كان علي أصَرٌ من هذا الاسم فأمَرَ الموقّعِينَ أن لا يَكبّبوا له في السّجِلّات قاضي 
القضاة بل قاضي المسلمينَ» وقَّهمَ من قول أبيه أله أشارٌ إلى هذه النّسمية مع احتمال أَنَّهِ أشارٌ إلى 
الوظيفةء بل هو الذي يَترجّح عندي. فإِنَ النّسمية بقاضي القّضاة وحِدّت في العصر القديم من 
عهد أبي يوسف صاحب أب حنيفةء وقد مَنَمَ الماوزديٌ من جواز تلقيب الملك الذي كان في 
عصره بِمَلِكِ ا ملوك مع أن الملورديّ كان يقال له: أقضَى القّضاةء وكأنْ وجه التّفرقة بينهه) 
الوقوف مع الخبر وظّهور إرادة العهد الزَّمَانَ في القَضاة. 

وقال الشيخ أبوحمّد بن أبي جَمْرة: يَاتَحِق بِمَلِكِ الأملاك قاضي/ القَضاةء وإن كان اشتَهرٌ 
في بلاد الشّرق من قديم الرّمان إطلاق ذلك على كبير المَضاة وقد سَلِمَ أهلُ المغرب من ذلك 
فاسمٌ كبير القضاة عندهم قاضي الجماعة. قال: وني الحديث مشروعيّة الأدب في كل شيء: أن 


ذا 


(۱) أخرجه ابن ماجه )١65(‏ من حديث أنسء والحديث رواه كثيرون دون قوله: «وأقضاهم علي انظر تخريجه في 
«مسند أحمد» (5 0740)» وانظر كلام الخطيب البغدادي على هذا الحديث في كتابه «الفصل للوصل المدرج» 
فقد رجح إرساله» وقال الحافظ في شرح الحديث :)۳۷١٤(‏ إسناده صحيح إلا أن الحفاظ قالوا: إن الصواب 
في أوله الإرسال» والموصول منه ما اقتصر عليه البخاري. 


كتاب الأدب باب 1١6‏ / ح 57١17‏ 56> 


الجر عن قنك الأملاك والوعيذ تعب يدي المع من اانا توا رامن لصتي يلاك 41 
ملك على ملوك الأرض أم على بعضهاء سواء كان مُحقَاً في ذلك آم مُبطِله مع أنه لا يخفى الفرقٌ 
بین مَن قَصَدَ ذلك وكان فيه صادقاً» ومّن قَصَدَّه وكان فيه کاذباً. 
6- باب كنية المشرك 
وقال مسور: ر: سمعث النبيّ كل يقول: «إلا أن یرید ابنُ أبي طالب». 
0- حدّئنا أب اليّمَانَء أخبرنا شعَيبٌء عن الزّهْرِيٌ. وحدّثنا إسماعيل» قال: حدّثني 
أخي» عن سلبمانَ عن محمد بن آي عَتيق» عن ابن شهاب» عن عُڙوء بن الب أن أسامة بن 


و 
ع 


يد رضي الله عنهم أخيره: أنّ سول اله ركيب على حار عليه قطيفة كي وأسامة وراءه 
بعوة سند بن مياد في بتي خارث بن ارج قبل وقعة بذرة فسارا حتى مرا بمَحُلِسِ فيه 
عبد الله بن أب ي ابن سول وذلك قبل أن يسم عبد لله بن أب فإذا في امجيس أخلاط من 
المسلمينَ والمش كين عَبَّدةٍ الأؤثانٍ واليهودء وفي المسلمينَ عبد الله بن رَوَاحَة فلم عَشِيتِ 
المجلس عَجَاجة الدَابة حَمَرَ کر ابر أده بي أنقه بردائه وقال: لاد روا عليناء فسَلُمَ رسو لله كك 
عليهم ثم وَكَفَ فل داهم إلى الله وقراً عليهمٌ القرآنّ» فقال له عبد الله بن أن ابن سَلُولَ: 
اا المَرْءُ لا أَحسنّ ما تقول إن كان حَقَا فلا تُؤِْنا به في تجاليناء فمن جاءَكَ فاقصّصٌ عليه 
قال عبد الله بن رَوَاحةّ: بلى يا رسولٌ الله» فاغْسّنا في تحاليسنا فإنا تحب ذلك فاستّبٌ المسلمونّ 
والمشر کون واليهودُ حتّى كادُوا ینارون فلم رل رسولٌ الله يكل يحفُضُهم حتّى سَكَُوا. 

ثم ركب رسول الله يك ابت فسار حتی دحل على سم بن عبد فقال رسول الله گلا 
«أَيْ سعد سَعْدٌ أَلَمْ َسْمَعْ ما قال أبو حُبَابٍ؟ ‏ يريدُ عبد الله بی أ - قال: كذا وكذا!» فقال سَعْدُ 
ابنُ عبادة: أيْ رسول الله باي أنتَّء اف عنه واصمَّحُء فوَالّذي أنْرّلَ عليكٌ الكتاب لقد جاء 
ال بلحل الذي أن عليك ولقد اصطلح أل هذه اببخرة على أن وجوه ويَُصّبُوه باليصابق 
فلم رَد ال ذلك بالق الذي أعطاكَ شرق بذلك» فذلك قَعَلَ به ما رأيتَ» فعَقًا عنه رسولٌ الله 
كله وكان رسولٌ الله ية وأصحابّه يَعَفُونَ عن المشركينَ وأهلٍ الكتاب كا أُمَرَهِمُ الله 


0۹1/1۰ 


3 باب 1١6‏ / ح 57١8‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ويَصيرونَ على الأدی» قال الله تعالی: و ولمع من ايتن اوا لَكِتنبَ 4 الآيةَ [آل 
عمران:85١]‏ وقال: # ود كَميرٌ مَس 93 آَل الككب 4 [البقرة:9٠‏ ۰ فكان رسولٌ الله كل 


ر ورل 


اول في العفو عنهم ما أمرّه الله به حبَّى أَدْنَ له فیهم فلم غَرَا رسولٌ الله لا ذرا فمل الله بها 


من ل من صنادید الُا وسادة قريشٍ» فقََلَ رسولٌ لله كه وأصحابه مَنصُورِينَ غانوين. 
معهم أُسارَى من صَناوِيدٍ الكمّار وسادة قُرريش» قال ابی أب م ابن سَنُولَ ومّن معه منّ ا مشر كين 
عَبَدةٍ الأوثان: هذا أمرٌ قد نوجه فبايعُوا رسولٌ الله يكل على الإسلام فأسلّمُوا. 

4- حدّئنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا أبو عَوَان حدّثنا عبدٌ املك عن عبدٍ الله بن 
الحارث بن تفل عن عباس بنِ عبد المطّلِبٍ قال: يا رسول الله هل تَقَمْتَ أبا طالب بشيء. 
فاه كان يحُوطُكَ ويَغْضَبُ لكَ؟ قال: «نَعَم هو في ضَحْضاح من نارء لولا آنا لكان في الدّرْكِ 
الأسفلٍ منّ النار». ١‏ 

قوله: «باب كُنْية المشرك؛ أي: هل يجوز ابتداء» وهل إذا كانت له كنية تجوز محاطبنُه أو ذِكْره 
بها؟ وأحاديث الباب مُطابقة بقة لهذا الأخير, ويَّلتَحِق به الثاني في الحكم. 

قوله: «وقال مِسُور» هو ابن عُرَّمةٌ الزّهْريٌ» كذا للجميع إلا النَسَفِيّ» فسَقَطً هذا التعليق 
من روايته» ووَقَعَ في «مُستَخرج أب تُعَيم»: وقال المسوّرء وهو الأشهر. 

قوله: «إلا أن يريد ابن أي طالب» هذا طرفٌ من حديث تقدَّمم موصولاً )21٠١(‏ في 
باب فرض امس . 

قوله: اوتنا إسزاعيل هو ابن أي اويش وهو طوف عل الد الذي قله وماق 
المتن على لفظه. وسليهان: هو ابن بلال. 

وقوله: «عن غُرُوة» في رواية شُعَيب: أخبرنا عوة , بن اتر وتقدّم سياق لفظ شعَيب في 
تفسير آل عمران (1577) مع شرح ا لحدیث» والغرض منه قوله: «ألم تسمّع ما قال أبو حُبَاب؟» 


بضمٌ المهمّلة وتخفيف الموحّدة وآخره موحّدة» وهي كُنية عبد الله بن أي وكان حيتئذٍ لم يُظهر 


(1) اللفظ المعلق أليقٌ بالرواية التي في كتاب التكاح برقم (0770). 


الإسلام کا هو بن من سياق الحديث» وظاهرٌ في آخره. 


ثم ذكر حديث العبّاس بن عبد المطّلِب أنه قال: يا رسول الله» هل تَمَعتَ أبا طالب بشيء؟ 
وقد تقدّم شر حه في ارجم النبوبّة (۳۸۸۲) قُبّيل الإسراءء وكأنّه أراد بإيراده الأول لأنّه من 
لفظ النبئ با وهذا سمعه فَأقَرّه. 


قال النّوويٌّ في «الأذكار» بعد أن قَرَّرَ أنه لا تجوز تكنية الكافر إلا بشرطَينِ ذكرهما: 


. 
2 


لم ). ثم ذكر الحديث الثاني وقولّه فيه: «أبو حُبَاب» قال: ول ذلك إذا وجد فيه الشَّرط؛ 
وهو أن لا يُعرّف إلا بكُْيتهِ أو خيفف من ذكر اسمه فتنةء ثم قال: وقد كنب رسول الله يك إلى 
هِرّقل فسَيَاه باسوه ول کته ولا َه باقّبه وهو قَيِصَرء وقد أرنا بالإغلاظٍ عليهم فلا يهم 
ولا لین هم قولاً. 

وقد تُعقَّبَ كلامه باه لا حَضْرٌ فيه| ذكر» بل قصّة عبد الله بن أي في ذکره بکنیته دون اسمه 
وهو باسوه أشهرٌ ليس لخوفي الفتنة» فإ الذي در بذلك عنده كان قويّاً في الإسلام فلا كى 
معه أن لو در عبد الله باسوه أن يَجُرَ بذلك فتنة» وإنّا هو حمول على الف كما جَرَم به ابن 
بَطَال فقال: فيه جواز تكنية امش ر كي على وجه الف إِمَا رجاء إسلامهم أو لتحصيل مَنفعة 
منهم» وأمّا تكنية أبي طالب فالظاهر أله من القبيل الأول وهو اشتهاره بکنیته دون اسمه» وأا 
تكنية أبي لهب فقد أشار النُوويّ في شرحه إلى احتمال رابع. وهو اجتناب نسبّته إلى عبوديّة 
اَم لاله كان اسمه عبد العُرَّىء وهذا سَبَقَ إليه تَعلّبٌ وتَقَلّه عنه ابن بَطال. 

وقال غيره: إا در بکنیته دونَ اسمه للإشارة إلى انه ل سیصل تارا دات هس [المسد:]» 
قيل: وإ تكنيه بذلك من جهة اللجنيس» لأنَّ ذلك من جملة البلاغة أو المجازاة؛ أشي إلى أنَّ 
الذي يَفْحَرُ به في الدّنيا من ال جال والولد كان سبباً في خزيه وعقابه. 

وحكى ابن بَطَال عن أبي عبد الله بن أبي رّمَنينَ أنه قال: كان اسم أبي هب عبد العزّى وكنيته 
أبو عُتبة/ وأمّا أبو هب فلقبٌ لُق به لان وجهه كان بالا ويّلتّهب جمالآء قال: فهو لقَبٌّ 597/٠١‏ 
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و 2 0 


وليس بِكُنية. وتُعَقّبَ بأن ذلك يُقوّي الإشكال الأوّلء لان اللَمَّب إذا لم يكن على وجه الم 


للكافر» م يَصلّح من المسلم. 

وأمّا قول الرّعَسّريٌ: هذه التكنية ليست للإكرام بل للإهانة» إذ هي كناية عن ا حنمي إذ 

ناه: تبت يدا جَهتّميّ. فهو مُتعقب» لأنَّ الكنية لا ينر فيها إلى مدلول اللّفظء بل الاسم 
إذا صد بم أو أب فهو كنيةء سَلَمْنا لكنّ اللهّب لا ينص بِجَهَنّمه وإّاالمتمد ما قاله غيره: 
أن الكتة في ؤِكره بکنیته آنه لما علم الله تعالى أنَّمَآله إلى النار ذاتٍ اللهّب وواقَقّت كيه حال 
حَسَنَ أن يُذكّر بها. 

وأما ما استشهدَ به الثوويّ من الكتاب إلى مِرّقل» فقد وَقَمَ في نفس الكتاب ذكره بعظيم 
اروم وهو مُشور بالتّعظيمء واللّمَب لغير العرب کالکتی للعرب» وقد قال التّوويّ في موضع 
آخر: فرعٌ: إذا كَتَبَ إلى مُشرك كتاباً وكَتَبَ فيه سَلاماً أو نحوه» فينبغي أن يكب کا كَتَبَ 
النبيّ يكل إلى هرقل» فذكر الكتاب وفيه: «عظيم الرّوم»ء وهذا ظاهره التّناقضُ. 

وقد جَمَمَ أي رحمه الله في نُكت له على «الأذكار» بأنَّ قوله: «عظيم الرّوم» صِفَة لازمة 
لرقل» فإنه عظيمُهمء فاکتفی به وك عن قوله: مَلِك الرّومء فإنّه لو كتَبَها لمكن هرّقل أن 
يَتَمسّك بها في أنه أقَرَّهِ على المملكة. قال: ولا يَرِدُ مل ذلك في قوله تعالى حكايةٌ عن 
صاحب مصر: 3 وَكَالَ ألْمَِكُ 4 [يوسف:7؛] لأنّه حكاية عن أمر مضى وانقَمَىء بخِلاف 
هِرّقل. انتهى» وينبغي أن يضم إليه أن ذكر عظيم الرّوم والعٌدول عن مَك الرّوم حيثُ 
كان» لا بد له من صِفة مره عند الاقتصار على اسمه» لأنَّ مَن يَتَسَمّى برقل كثير» فقيل: 
عظيم الوم ليمير عمّن يَتَسمّى بورّقل» فعلى هذا فلا تج به على جواز الكتابة لكل مَلِك 
مُشرك بلفظ «عظيم قومه» إلا إن احتبجٌ إلى مثل ذلك للتّمِييز وعلى عموم ما تقدّم من التَألّف 
أو من ححشية الفتنة يجوز ذلك بلا تقييدء والله أعلم. 


اطع 


َ 15 ام‎ eR 
وإذا ذكر فيصر وأَنَّه لَقَبٌ لكل مَن مَلَكَ الوم فقد شاركه في ذلك جماعة من الملوك‎ 
ككسرّى لملكِ الفرس» وخاقان للك التّرك والنّجَائيٌ للك الحبشة وبع للك اليمن»‎ 


كتاب الأدب باب 115 / ح 1۲۱۱-۹۲۰۹ 48> 


وبَطلَيمُو س" للك اليونان» والفطيون" لملكِ اليهود. وهذا في القديم ثمّ صارٌ يقال له: 
رأس الجالوت» وتُمرود لملكِ الصَابئة» ودهمى لملكِ المندء وفور لملكِ السّندء وبَغْيُور لملكِ 
الصّين» وذو يَرّن وغيره من الأذواء لملكِ جميّرء وهياج لملكِ الزّنج» وزنبيل للك الخررء 
وشاه أرمّن لملكِ لاط وكابل لملكِ الثُوبة» والأفشين لملكِ فَرْغانة وأشروسنةء وفرعون 
ملك مصرء والعزيز لمن حسم إليها الإسكَندَربّة وجالوت للك العمالقة ثم اَي والتعمان 
للكِ العرب من قبل الفرسء تقل أكثر هذا الفصل من «السّيرة» لمُغَلْطاي» وفي بعضه نظرٌ. 


5- باب المَعاريض مَندُوحةٌ عن الكذب 


١ 
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5 م 1 1 سه 14 0 5 م 5 5 8 2 
وقال إسحاق: سمعت أنساً: مات ابن لأي طَلْحةً فقال: كيف الغلام؟ قالت أم سَلَيم: هَدَ 


احم 


تَمَسّهه وأرجو أَنْ قد استراح» وظنّ أا صادقة. 

4- حدّئنا آدم حدّثنا شُعْبة عن ثابت البُنانّ عن أنس بن مالكِ قال: كان النبي لا 
في مير له فحَدًا الحادي. فقال النبيّ يككة: «ارقُقُ يا أنجَسَّةٌ ‏ وَيحَكَ ‏ بالقوارير». 

-٠‏ حدّئنا لان بن خرب» حدّثنا حاف عن ثابټ» عن أنس . وأيوت. عن أبي 
لاب عن أنس #5 أنَّ الي لا كان في سَمَره وكان غلامُ بدو بن يقال له: أَنِجَشة فقال 
النبيّ يكل: «رُوَيدَكَ يا أنجشة سَوَْكٌ بالقَوَارير». 


قال أبو قلابة: يعنى: النساء. 


-ı-1‏ حدّئنا شاق حدَّننا حَبَان حدّثنا همام حدّئنا قاد حدّئنا اس بن مالك 
0 


قال: كان للنبيّ بك حاو يقال له: أَنجَضِّة وكان حَسَنَ الصَّوْتِء فقال له النبيٌ كلِه: «رُوَيدَكَ يا 
أنجَسَّةٌ لاتكير القَوارِيرَا. 

قال قَتَادةٌ: يعنى: صَعَفَةٌ النساء. 
(۱) تحرّف في (أ) إلى: بطلميوس» بتقديم اليم على الياء» وفي (ع) و(س» إلى: بطليوس» بإسقاط الميم» 


والصواب ما أثبتناء وهو المعروف. 
(۲) تصحف في (ع) و(س) إلى: والقطنون. 


4/۱ ٠ 
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۲- حدّئنا مسد حدّئنا يحبى» عن شُعْبةَ قال: حدّثني قَمَادهُ عن أنس بن مالك 
قال: كان بالمدينة فرع فرَكِبَ رسولٌ الله اة رسا لأبي طَلْحةً فقال: «ما ينا من شيع وان 
وَجَدْناه لبخراً). 

قوله: «بابٌ) بالتنوين «المعاريض» وَكَمَ عند ابن الّين: المعارضء بغير ياء» وصوابه بإثبات 
الياء» قال: وتَبَتَ كذلك في رواية أبي ذرّء وهو من التعريض خخ لاف التُصريح 

قوله: «مَنُدوحة» بوزنٍ مفعولة بنونٍ ومُهمَلة الل النَّىَ: وَسَّعته 
وانتَدَحَ فلان بكذا: انَّسَعَه وانتَدَحَتٍ الغنمُ في مرابضها: إذا انسحت من البطنة» والمعنى: أن في 
المعاريض من الانّساع ما يُغني عن الكذب. 

وهذه النَّرّجمة لفظ حديث أخرجه المصئف في «الأدب المفرّد») (۸0۷) من طريق قَتَادة 
عن مُطرّف بن عبد الله قال: صَحِبتٌ عمرانٌ بن حُصَّين من الكوفة إلى البصرة» فما أتى عليه 
يوم إلا أنشّدَنا فيه شعراً وقال: إن في مَعاريض الكلام مَنْدوحةٌ عن الكذب. وأخرجه 
الطَبَرَيٌ في «التّهذيب» والطبرازئٌ في «الكبير» (۱۸/٠١۲)ء‏ ورجاله ثقات» وأخرجه ابن 
عدي“ من وجه آخر عن قَتّادة مرفوعاً وومّاه وأخرجه أبو بكر بن كامل في «فوائده» 
والبيهقي ٤‏ « لَب من طريقه كذلك» وأخرجه ابن عدي أيضاً ٥ /١(‏ من حديث 
عللّ مرفوعاً بسنل واي أيضاء وللمصتّف في «الأدب المفرّد؛ (۸۸6) من طريق أبي عثمان 
التهديّ عن عمر قال: أمَّا في المعاريض ما يكفي المسلمَ من الكذب؟ 

والمََاريض والمَعَارِض بإثبات الياء أو بحذفها کا تقدّم» جمعٌ معْراضء من التعريض 
بالقول» قال الْجَؤْهريّ: هو اف التصريح» وهو التّورية بالئّيءِ عن السيء. 

وقال الرّاغِب: التعريض كلام له وجهان في صدق وكَذِبء أو باطن وظاهر. قلت: 
والأولى أن يقال: كلام له وجهان. يُطلّق أحدهما والمراد لازمه. وما يكثر السّؤال عنه الفرقٌ بين 
(۱) في «الكامل» ۳١ /١‏ و7/ 245 وليس فيه توهية للحديث, إلا أنه أشار إلى أنَّ داود بن الزبرقان تفرد برفعه عن 


سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وضعّف داود في آخر ترجمته. 
)م نقف عليه في المطبوع منه» لكن أخرجه في «السنن الكبرى» ۱۹۹/٠١‏ من طريق داود بن الزبرقان. 


كتاب الأدب باب 50١ ٦۲۱۲ح / ۱۱١‏ 


التَعريض والكناية» وللشيخ تَقَيّ الدّين السّبكيٌ جزء جمعه في ذلك. 

قوله: «وقال إسحاق» هو ابن أبي طلحة التابعيّ المشهورء وهذا التّعليق سقط من 
رواية النَسَفىّ وهو طَرَفٌّ من حديث طويل أخرجه المصتف في الجنائز (1701)» وشاهد 
الرجة منه قول أمّ سيم: «هَدَأ تَقَسّه وأرجو أن قد استّراح» فإن أبا طلحة قَهِمّ من ذلك 
أنَّ الصبىّ المريض تَعاقٌء لأنَّ قولها: «هَدَأه مهموز بوزن سكن ومعناه» والنّمّس بفتح الفاء 
مُشعر بالتوم» والعليل إذا نام أشعرَ برَوَال مرضه أو يمّتهء وأرادت هي أنه انطَعَ بالكلَيّة 
الوت ولك قرا قار چو أنه استراح») فَهم, منه أنه استّراح من النوم وبالعافية9"', 
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ومُرادها أنه استّراح من تكد الذنيا وألم المرض فيهاء فهي صادقة باعتبار مُرادهاء وخبرّها 
بذلك غير مطابق للأمر الذي فَهمّه أبو طلحة. فمن ثم قال الراوي: «وظنٌ أئَّا صادقة» 
أي: باعتبار ما فهمّ هو. 

ثم ذكر حديث أنس في قصّة أَنِجَّشْة وقد تقدَّمم شرحه في اباب ما يجوز من الشّعرا 
(69غ١51)‏ والمراد منه قوله: اارفقاً بالقوارير)» فإنَّهِ كَنَى بذلك عن النّساء کا تقدّم تقريره 
هناك. 

وحديث أنس في فَرّس أبي طلحة والمراد منه: نا وَجَدناه لبحراً» أي: لسرعة جَرِيه وقد 
تقدّم شرحه في كتاب الجهاد””» وكأنّه استَشْهَدَ بحديئي أنس/لجحواز التعريض» والجامع بين 
التُعريض وبين ما دلا عليه» استعمالٌ”" اللّفظ في غير ما وضع له لمعتى جامع بينهما. 

قال انو امقر ديف القواريز والفرس امن المعاريضن بل هن اماق هكا لما راق 
ذلك جائزاً قال: فا معاريض التى هى حقيقة أولى بالجواز. 

قال ابن بَطّال: شّبّه جَريّ الفرس بالبحر إشارة إلى أنه لايَنقَطِع» يعني ثم أطلقٌ صِمَة الجتري 
(1) في (س): استراح من امرض بالعافية. 
(؟) وأحال في الجهاد (18051) على كتاب الهبة (7771)» وقال في الهبة: سيأتي شرحه في الجهاد! وشر حه في 

فاو 
(۳) سقط لفظ «استعمال» من (س)» ووقع فيها «دل» بالإفراد» وهو خطأ. 
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على نفس الفرس تجازاًء قال: وهذا أصلّ في جواز استعمال المعاريض» ومح الجواز في 
كلمو ف لاله ارشطل تدروو انا ی فقس م ا ار 
الباطل فلا يجوز. 

وأخرج الطَبَرَيُ من طريق محمد بن سيرين قال: كان رجل من باهلةً عَيُوناً ‏ أي: كثير 
الإصابة بالعين ‏ فرأى بغلة ليح فأعجب بهاء فحَئِيَ شرح عليها فقال: إنها إذا رضت 
لا تقوم حى تام فقال: أف أف فسَلِمَت منه؛ ونا أراد ُريخ بقوله: «حتّى تُقام؛ أي: 
حتى يُقيمّها الله تعالى. 

۷- باب قول الرّجل للشيء: ليس بشيء 
وهو ينوي آنه ليس بِحَقٌّ 

وقال ابن عبّاسٍ: قال النبيٌ يكل لْمَبرَين: ١يُعذَّبانٍ‏ بلا كبير واه لكبير». 

11"- حدّثنا محمد بن سام أخبرنا ححلَدُ بن يزيت أخبرنا ابن جُريج» قال ابنُ شهاب: 
أخبرنا يحبى بن عزو اله سمع عُرْوةٌ يقول: قالت عائشةٌ: سال اناس رسول الله يك عن الان 
فقال هم رسولٌ الله يلْ: «ليسُوا بشيء» قالوا: يا رسول الله فإئَّهم يحَدُونَ أحياناً بالشّىءِ يكونٌ 
حَقَاً! فقال رسول الله كللة: «تلكَ الكَلِمةٌ منَ احق يَخْطفُها ا جني فيَْرّها في أن وله َر الدجاجة 
يَحْلِطونَ فيها أكثر من مث كذْبِ». 

قوله: اباب قول الرجل للشيء: ليس بشيءِ وهو ينوي أنه ليس بح ذكر فيه حديَين: 

الأوّل: قوله: «وقال ابن عبّاس: قال النبيّ اة للقبرين: يُعذَّبانِ بلا كبير وإنّهِ أك 
وهذا طَرّف من حديث تقدَّم في كتاب الطّهارة (717و518): وتقدَّم شرحه أيضاًء وتقدّم 
أيضاً في "باب النّميمة من الگبائر» من كتاب الأدب (3000) بلفظ: «وما يُعذَّبِانِ في کبیں 
وإنَّه لكببة». 

الثاني: حديث عائشة في الكَهّان: «اليسوا بشيء» وقد تقدّم شرحه في أواخر كتاب 
الطَّبّ .)٥۷٦۲(‏ 
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قال الخطًاي: معنى قوله: «اليسوا بشيء» أي: فيا يَتَعاطُونّه من عِلم الغيب» أي: ليف 
قوهم بشيءٍِ صحيح يعمد كا يعتمّد قول النبيّ با الذي بر عن الوحي» وهو كما يقال 
لمن عَمِلَ عَمَّلاً غير مقن أو قال قولاً غير سّدِيد: ما عَمِلتَ أو: ما قلت شيئاً. وقال ابن بَطّال 
نحوه وزاد: أئّهم يريدونٌ بذلك المبالّغة في التفي» وليس ذلك كذباً. 

وقال كثير من المفسَّرينَ في قوله تعالى: هَل اق عل الإنئن ین ين اهر لم ين سيك 
مرا 4 [الإنسان:١]:‏ المراد بالذّكر هنا القَدرُ والدَّرَفء أي: كان موجوداًء ولكن لم يكن له 
در يُذكّر به إِمَا وهو مُصوّر من طين على قول مَن قال: المراد به آدم» أو في بطن أمّه على قول 
من قال: إن المراد به الجنس. 

- باب رفع البصر إلى السماء 


چ کو ے ص صم 


وقوله تعالى: #أفلا ينظرونَ إِلَ الإبل َيف خَلِقَّتٌ > [الغاشية:۱۷]. 


ا 
وقال أيوبٌء عن ابن أي مُلَيكة عن عائشة: رَقَعَ النبيّ بيا رأسَه إلى السماء. 
0 2 ت 0 2 
5- حدّثنا ابن بُكَيرء حدّئنا اللَِثْء عن عُقَيل عن ابن شهاب» قال: سمعت أبا 
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سَلَمَةَ بنَ عبد الرَّحن يقول: أخبرني جابرٌ بن عبد الله أنّه سمع رسول الله كل يقول: ْم كر 
عنّي لوحي فيينما أنا أمشي سمعتُ صَوتاً منَ السماءء فرَقَمْثُ بَصَري إلى السماءء فإذا املك 
الذي جاءني بجراءِ قاعدٌ على كُرْسِيٌّ بِينَ السماء والأرض». 

يك حدّثنا ابن ي مريم» حدّئنا محمد بن جعفر» قال: أخبرني شَّرِيِكٌ عن كريب 
عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: بت في بيتٍ مَيمُونة والنبيٌ ل عندّهاء فلم كان تلت اليل 
لخر أو بعضه قَعَدَ بطر إلى السماء فقرً: « إركيى لن لكوت وَالْرْضٍ وَأحْيَكَفِ اليل 


م 2 مه ©#” 
والهار لدبت لَذوْلي الک 4 [آل عمران:۱۹۰]. 


قوله: «باب رَفْع البصَر إلى السماء» وقوله تعالى: ألا يترون إلى الإبل كيفٌ حلفت » كذا 


ر 
ر سرو 


لأي و وغيره: ‏ ولل ألم كف رفعته» وهذا القدرٌ هو المراد من الترجمة» 
وكأنَّ الصف أشار إلى ما جاء في النّهى عن ذلك. 
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وقال ابن التين : غَرَضُ البخاريٌ الردٌ على مَن كَرِءَ أن يَرفَع بَصَرّه إلى السماء کا أخرجه 
الطَبرِيٌ عن إبراهيم النَّيْمِيّ وعن عطاء السّلَميٌ: أله مَكَتّ أربعينَ سنة لا يَنظّر إلى السهاء 
شُعاً. نعم صح اهي عن رفع البصر إلى السماء في حالة الصلاة كما تقدَّم في الصلاة 
(200) عن أنس رَقَعَه: «ما بال أقوام يَرفَعونَ أبصارهم إلى السماء في صلاتهم» فاشْتَدّ قوله 
في ذلك حتى قال: الَينَهُنَ عن ذلك أو لَتَخْطَمَن أبصارُهم». وللسلم )٤۲۸(‏ عن جابر بن 
سَمُرة نحوه» ولابنٍ ماجَهُ )۱۰٤۳(‏ عن ابن عمر نحوّه وقال: «أن تُلتَمعَ؛ وصَحّحَه ابن 
حبان (۲۲۸۱). 

وحاصل طريق الجمع بين الحديتَينٍ: أن اللي خاصٌ بحالة الصلاة» وقد تَكلّمَ أهل 
التفسير في تخصيص الإبل بالذّكر دونَ غيرها من الدَّوابٌ بأشياءً امتازت به» وذكر 
E‏ َبَتَ فمُناسّبتها للسماء والأرض ظاهرة» فكأنّه ذكر شيئين 
من الأَقّق اللوي وشيئينٍ من الأ السّغلَ في كل منهها ما عدر به مَن رَه الله تعالى إلى 
ان 

قوله: «وقال أيوب» هو السَّحْتِيانٌ «عن ابن أبي مُلّيكة عن عائشة: رَقَعَ النبيّ يك رأسه 
إلى السماء»» وَقَمَ هذا التعليق لأبي ذرٌ عن المَستَمُلي والكُشْمِيهنيَ فقط وسَقَط للباقينَ 
وهو طَرّف من حديث أوّله: مات رسول الله ي في بيتي ويومي وبين سَحْري وتّحْري... 
الحديثء وفيه: فرع بَصَرّه إلى السماء وقال: «الرّفيق الأعلى» أخرجه هكذا أحمد (74717) عن 
إسماعيل ابن عَليّةَ عن أيوب» وأخرجه ابن حِبّانَ )/١117(‏ من وجه آخر عن إسماعيل» وقد 
تقدَّم للمصتف في الوفاة النبويّة (4451) من طريق حمّاد بن زيد عن أيوب بتهامه لكن فيه: 
«فرَقَعَ رأسه إلى السماء» وقد تقدَّم شرحه مُستوئ هناك". 

ثم ذكر حديثٌ جابر في فَترة الوحي» والغرض منه قوله: افْرَقَعتُ يَصَري إلى السماء» وقد 
تقدّم شرحه في أوَّل الكتاب (4). 


)١(‏ انظر شرح الحديث (550 5 ) ف| بعده. 
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وحديثٌ ابن عبّاس: ابت في بيت مَيمونة»» والغرض منه قوله: «فْتَظَرٌ إلى السماء» وقد 
تقدّم بتمامه مشروحاً في «باب التَهجّد)”" في أواخر كتاب الصلاة. 

وني الباب حديتٌ أبي موسى: كان رسول الله ية كثيراً ما رقع بَصَرّه إلى السماء... 
الحديث» أخرجه مسلم (50171)) وحديث عبد الله بن سَلَام: كان رسول الله کل إذا جَلْسَ 
يَتَحدَّث یکر أن برقع طَرْقَه إلى السماءء أخرجه أبو داود .)٤۸۳۷(‏ فحاصل طريق الجمع: أن 
النّمَي خاصٌ بحالة الصلاةء والله أعلم. 

8- باب من نكت بالعُود في الماء والطَّين 

5- حدّثنا مُسدَّ3ٌ حدّئنا يحبى» عن عُنْْانَ بن غياثء حدّثنا أبو عثمان عن أي 
موسى: أنه كان مع اليك في حائط من جتبطان المدين وني بد الي ا ُودَربٌ به يها 
الماع والطَّْنِء فجاء رجلٌ يَستَفْيِحُ فقال النينٌ كل «افتَحْ له وبَشّرْهُ بالجئّوه فذهبثٌُ فإذا 
أبو بكر فقت حتُ له وبَشَرْنه ا ر فقال: «افتځ له وبَشّرز '؛ بالجمنّة» فإذا 
عم فحت له وره باق هم استفتّح رجلٌ حر وكان متنا فلس فقال: «افتّخ 
وسر الجن على بَلْوَى تُصِبُه أو تكونٌ» فذهبتُ فإذا عُذْانُ ففَتَحتُ له وبشرئه باحق 
فأخيرُه بالّذي قال قال: الله المستعان. 

قوله: «باب من گت بالعُودِ في الماء والطّين» الكت بالنُونٍ والمثتّاة: الضّرب الموَثّر. 

ذكر فيه حديث أبي موسى في قصّة القّفَ» وقد تقدَّم شرحه في المناقب )۳۹۷٤(‏ وهو ظاهر 
فيا تَرجَمَ له» وأورّدّه هنا بلفظ: «عود يَضرب به بين الماء والطّين» وني رواية الكُشْوِيهنيَ: هفي 
الماء والطين»» وأورَدّه بلفظ: (ينكت» في مناقب أبي بكر الصديق"". 

وعثمانٌ بن غِيَاث المذكور في السَّئّد بكسر الّين ا لمعجَمة ثم تحتانيّة خفيفة وآخره مُثلّئة, 
)١(‏ بل في أول الوتر برقم (4457). 
(۲) هذا ذهولٌ من الحافظ رحمه الله فإنَ هذه اللفظة لم ترد في مناقب الصديق (771/4)» وعزاها هناك في شرحه 


لمسلم (7401)» لكن الذي في «صحيحه): يركز بعودء ويروى: يضرب بعود» كما ذكر القاضي عياض في 
«المشارق» /١‏ 2789 وأما لفظ «ينكت» فهو عند ابن حبان في صحيحه» (5417). 


۷/۱ ٠ 
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وحكى الكِزمانٌ أنه وَقعٌ في بعض الح «يحيى بن عثمان» وهو غَلَط. 

قال ابن بَطّال: من عادة العرب إمساك العصا والاعتماد عليها عند الكلام وغيره» وقد عاب 
ذلك عليهم بعص من يَتَحَصَّب للعَجَّم» وفي استعمال النبيّ يكل لها الحجّة البالغة» وكأنَ المراد 
بالعودٍ هنا المخصّرة التي كان النبيّ بكِيتَوكَأ عليهاء وليس مُصرّ حا به في هذا الحديث. 

قلت: وفقة التّرجة أن ذلك لايد من الث الذموم» لأنّ ذلك نا يقع من العاقل عند 
التفكّر في السَّىء ثم لا ستعوله فیا لا يضر تأثيره فیه» بخلاف مَن يَتَفَكّر وني يده سکین 
فيَستَعولها في حَسّبة تكون في البناء الذي فيها فسادء فذاكٌ هو العَبّث المذموم. 

- باب الرّجل يَنْكت المَّيءَ بيده في الأرض 

۷- - حدّئنا محمد بن بشارء حدّثنا ابن آي عَدِيُ» عن شُعْبةَ عن سليهانَ ومنصور» عن 
سَعْدِ بن عُبيدة عن أبي عبد الرّحمنٍ السلّميّ» عن عل 4# قال: كتا مم النبيّ اة في جنازق 
فجَعَل يكب في الأرض بِعُودٍ فقال: اليس ممن ا [لا وق فرع من قي امن ا انار 
فقالوا: ألا َتَكِلُ؟ قال: «اعْمَنُواء فكلّ ميك امام عى وق © الي [الليل:]». 

5 «باب الرجل يكت الشّىء بيدِه في الأرض» ذكر فيه حديث على بن أبي طالب: «اعمّلوا 
1 مسر لما خلت له» وسيأق شرحه في كتاب القَدّر (02055» ومَهَى الحديث بأتمٌ من هذا 
السياق في تفسير سورة اليل (5440)» والغرض منه قوله: يكت في الأرض بعود». 

وقوله في السَّنّد: «شعْبة عن سلييان» هو الأعمّشء ومنصور: هو ابن المعتمر»/ وقد 
أخر جه الإسماعيلَ عن عمران بن موسى عن محمد بن بشّار شيخ البخاريّ فيه فقال: عن 
الأعمّشء وَذَّمَلَ الكِرْمانٌ حيتُ زَعَمَ أن سليران هو النَيْمِيّ. 

- باب التكبير والتسبيح عند التَعجب 

۸- حيزت زر ايان اعبناشي من الإخري سل ينبت عارك 1 

سَلَمَةٌ رضي الله عنها قالت: استيقظ ستَيقظ الي كلد فقال: «سُبّحانَ الله ماذا أَنلَ منَ الخزائن» وماذا نرا 


كتاب الأدب باب ۱۲۱ / ح 1۲۱۹ oV‏ 


منّ الفِئنِ! من يُوقِظُ صَوَاحبَ الحُجَرٍ - يريد به أرُْوابَه ‏ حى يُصَلَّنَ رب كاسيّة في اليا 
عاريَة في الآخرة». 

وقال ابن آي نَوْرِ: عن ابن عبّاس» عن عمرٌ قال: قلت للنبيّ يكلله: طَلَقْتَ نساءكَ؟ قال: 
«لا» قلت: الله أكبث. 

5- حدَّئنا أبو اليَمَانَ أخبرنا شعَيبٌ» عن الزّهْرِيّ (ح) وحدّثنا إسماعيل» قال: 
حدّئني أخي عن سليانَ» عن محمد بن آي عَټيق» عن ابن شهابء عن علي بن الحسين» أنَّ 
صَفِيةَ بنتَ حي روح النبيّ يكل أخبرئه: آنا جاءت رسول الله يكل نَزورُه وهو مُعتكِفٌ في 
المسجدٍ في العَشر العَوَابِرٍ من رمضان» فتَحدّنّت عنده ساعةً منّ العِشاءِ ثم قامّ- 
تَنْقَلِبٌء فقام معها النبئّ يكل يَقلِبُها. > حتى إذا بَلَمَت بابَ المسجدٍ الذي عند مَسْكنٍ أم 

سَلَمَة رو الي ف مر ما رجلان م الأنصارء فسا على رسول الله کف ثم فد 
فقال ما رسولٌ الله الله كك على رشلکاء 5 هي صَفِيه بنث حب قالا: سُبْحانَ الله يا رسولٌ الله ! 
وكبرَ عليهاء قال: «إنَّ الشّيطانَ يري من ابن آدمَ ملع الد وإني حَشِيثٌُ أن يَقْذِفَ في 
ویک ۰ 

قوله: اباب التَكْبير والتشبيح عند التَعَّجّب» قال ابن بَطّال: التسبيح والتُكبير معناه تعظيم الله 
وتنزيهه من السوء» واستعمال ذلك عند التَعجّب واستعظام الأمر حَسَنٌ وفيه تمرين اللُسان على 
ذِكْر الله تعالى» وهذا توجيه جيّدء كأنَّ البخاريّ رَمرَّ إلى الردٌ على مَن متم من ذلك. 

وذكر المصنف فيه حديث صَفيّة بنت حي في قصّة الرجلينٍ اللَّلِينَ قال هما رسول الله لا: 
١على‏ رسلگ إِنَّا صي فقالا: سبحان الله!» أورّده من طريق شُعَيب بن أبي حمزة» ومن طريق 
اذى قت رجالا مل امن ان E‏ درك ن ESE‏ 

وقوله: «العشر الغوابر» بالعَينٍ المعجّمة ثم الموحَدة المراد بها هنا البواقي» وقد تُطلّق أيضاً 
على المواضي» وهو من الأضدادء وهو مطابق ل تَرَجَمَ له لأن الظاهر أن رادها بقوهما: 
«سبحان الله !» التَعَجَّبِ من القول المذكور بقرينة قوله: «وكبرَ عليها» أي اغ وشق. 
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وقوله: «يقِف في قُلُوبكُ))» كذا هنا بحذفي المفعول» وقد سَبَقّ في الاعتكاف بلفظ: 
في وبا 0 ا وحديث 3 سَلّمة: استّيقظ النبي ا فقال: «ماذا ذا ِل من الفتن!» وقد 
تقدّم بعض شرحه في العلم »)٠٠١(‏ وتأتي بة بيه في الفتن ٠59(‏ 442 

وقوله: «من الخزائن» قيل: عبر مها عن الرّحمة كقوله: 3 رين رَحْمَةَ رق € [الإسراء:١٠٠]‏ 
كما عَبَّرَ بالفتن عن العذاب لأا أسباب مُوّدّية إليه» أو المراد با خزائن إعلامه با سيفتح على أنه 
من الأموال بالغنائم من البلاد التي يتحو تما وأنَّ/ الفتن تنكأ عن ذلك» فهو من جملة ما أخبر به 
نوَقَمَ قبل وقوعه» وقد تَعرّص له البيهقيٌ في «دلائل الْبوّة». 

قوله: «وقال ابن بي تَور» هو عبيد الله بن عبد الله فذكر حديث ر خت قال: أطاقت 
نساءك؟ قال: «لا» قلت: الله أكبرء وهو طَرَفٌ من حديث طويل تقدَّم موصولاً في كتاب 
العلم (٩۸)ء‏ وتقدّم شرحه في كتاب التّكاح (20141)» وقد و وَرَدَت عدة أحاديث صحيحة 
في قول: «سبحان الله» عند النَحَجّبٍ كحديث أبي هريرة: لَقِيني النبي بك وأنا جُنب» وفيه فقال: 
اسبحان الله إنَّ المؤمن لا يَنجُس» مُتَمَّق عليه””» وحديث عائشة: أنَّ امرأة سأَلّتٍ النبيّ يِه 
عن غسلها من المحيضء وفيه: قال: «تَطَهّري بها» قالت: كيف؟ قال: «سبحان الله!» الحديث» 
متمق عليه””» وعند مسلم )١1541(‏ من حديث عمران بن حُصَّين في قصّة المرأة التي درت 
أن تحر ناقة النبيّ يك فقال: «سبحان الله! سما جَرّيتها)» وكلاهما من قول النبيّ كَل وفي 
«الصحيحين» أيضا“ من قول جماعة من الصحابة كحديث عبد الله بن سام لما قيل له: إِنّكْ 
من أهل الجنّة» قال: سبحان الله! ما ينبغي لأحدٍ أن يقول ما لا يَعلّم. ' 

تنبيه: وَقَعَ حديث صَفيَّة في رواية غير أب ذرٌ مورا آخرّ هذا الباب» والحطب فيه 
سهلء ووَقَمَ في «شرح ابن بَطّال) إيراد حديث صَفيَّة امكور عَقِبَ حديث عل في الباب الذي 
)١(‏ في الرواية التي في الاعتكاف: «شيئاً» وأشار في شرحه أن رواية معمر بلفظ: شراً. 

(۲) البخاري (۲۸۵)» ومسلم (۳۷۱). 


.)۲٤۸٤( ومسلم‎ «(TA\Y) البخاري‎ )( 


كتاب الأدب باب ۱۲۳-۱۲۲ /خ ٦۲۲۰‏ 10۹ 


قبله منصلا به» ثمّ استشكل مُطابقته للتّحمة وقال: سألتٌ المهلّب عنه فقال: إِنَّا أورَده 
لحديثِ علي حيتُ قال فيه: اليس منكم من أحد إلا وقد فرع من مَقحَده من اة والنار» 
فقَوّاه بحديثٍ أمَّ سَلّمة» أشار إلى أن أقوى أسباب النار الفتنٌ والحَصبيّة فيها والتقائل على 
المال وما يتح من الخزائن. انتهى, ول أف في شيء من سخ البخاريّ على وَفق ما تَقَلَ ابن 
ا ل ل ا ا ا 
له مسد مُستَغن عن التّكلّفء والحوابُ المذكور لا يفيد مُطابقةً الحديث للثّرجمة» وإنَّ) هو مطابق 
لحديث التّرجمة فيا لا عق بالل جة. 
7- باب التهي عن الَف 

- حدّئنا آدم حدّئنا شعْبة عن فاده قال: سمعث عُقبة بن ُهْباَ الأزويّ بث عن 
عبد لله بن مُعفل المُرّيّ قال: ؟ بى النبي اة عن الحَذّفِه وقال: «إنّه لا يقل الصَّيدٌ ولا یکا 
العَدُوٌ واه َفَْا لين وكير الس 

قوله: «ياب ب التهي عن الحَذْف» بفتح العجَمة وسكون الذال المعجمة بعدها فاءٌ تقدّم 
بيانه وشرځ الحديث في كتاب الصّيد والذّبائح (040/9). 

۴- باب الحمد للعاطس 

قوله: «باب الحمد للعاطِس» أي: مشروعيّته. وظاهر الحديث يقتضي وجوبه لثبوتِ 
الأمر الصّريح به» ولكن تَقَلَ النّوويٌ الانّفاق على استحبابه» وما لفظه فتقّلَ ابن بَطّال وغيره 
عن طائفة: أنه لا يزيد على «الحمد لله» کا في حديث أبي هريرة الآتي بعد بابَينٍ (5 777)» وعن 
ظايفة ا رع كل شا الك عن انع ع ترقا ف ا ا 
رسول الله يلا أخرجه البزّار والطبران» وأصله في التَرْمذَيَ (77”" وعند الطبرانٌ 
)۳٤٤۱(‏ من حديث أبي مالك الأشعريّ رَفَعَه: «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله على كل 


)١(‏ هكذا في الأصلين على الصوابء وفي (س): «وقد جاء النهي عن ابن عمر» وهو خطأ. 
ل نقف على حديث ابن عمر عند البزار» وهو عند الطبراني في «الأوسط) (0759/8). 
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حال»» ومثله عند أبي داود )٥۰۳۳(‏ من حديث أبي هريرة كما سيأتي التنبيه عليه» وللنسائي 
(ك4459) من حديث عل رَفَعَهِ: «يقول العاطس: الحمد لله على كل حال»ء ولابن السنىّ 
(6ه 3( من حديث أبي أيوب مثله”" . 

ولأحمد (۲۳۸۵۳) والنّسائيٌ (448) من حديث سام بن عبيد رَفَعَه: «إذا عطس أحدكم 
فليقل: ا لمك لله غل كل حال أو: الحم لهرت العالمينّ»: وعن طائفة: يقول: الحهذ لله وت 
العالمينَ. قلت: وَرَدَ ذلك في حديث لابن مسعود أخرجه المصئف في «الأدب المفرّد؛ (95*5) 
والطبرانٌ .)1١7<(‏ 

ووَرّدَ الجمعٌ بين اللْفظَينٍ فعنده في «الأدب المفرّد؛ )4۲١(‏ عن عل قال: مَن قال عند 
عَطسةٍ سمعها: الحمد لله رَبٌ العالمينَ على كل حال ما كانء لم يجد وجح الرس ولا الأذن 
أبدأء وهذا موقوف رجاله ثقات”"» ومثله لا يقال من قبل الرّأي فله حُكم الرّفعء وقد أخرجه 

e7 8‏ ت 5 4 355 ت 200 ت 4 مر م 
الطبرانٌ”” من وجه آخر عن علّ مرفوعاً بلفظ: «مَن بادَرٌ العاطِس با لحم عوني من وَجَّع 
ا لخاصِرَة» ول يَشْنَكِ ضِرْسَه أبدا» وسنده ضعيف» وللمصتّف أيضاً في «الأدب المفرّد؛ )4۲١(‏ 
والطبرانيٌ )١774(‏ بسند لا بأس به“ عن ابن عباس قال: إذا عطس الرجل فقال: الحمد لله 
قال الملّك: رَبّ العالمينَ فإن قال: رَبّ العالمينَ» قال الملّك: ير حك الله. 

وعن طائفة: ما زاد من لاء فيا يَتَعلّق بالحمد كان حسناًء فقد أخرج أبو جعفر الطَّرِيُ في 
«التهذيب» بسندٍ لا بأس به عن أمّ سَلّمة قالت: عطس رجل عند النبيّ ية فقال: الحمد لله 
فقال النبئّ بكلِ: «يرحمك الله» وعطّس آخر فقال: الحمد لله رَبّ العالمينَ مدا كثيرا طيباً مُباركاً 
(۱) وهو عند أحمد أيضاً (91/5)» والترمذي (5741). 
() وقع في الراوي عن عل خلاف» هل هو خيثمة كيا عند البخاري في «الأدب المفرد» ولم ينسبه» أو هو 

حبّة العْرني كا وقع عند ابن أبي شيبة في «مصنفه» /٠١‏ 477» وحبة هذا فيه مقال» وإن كان المحفوظ 

فيه خيثمة فقد اعتيره المزي في «تبذيب الكمال» خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة» وهو ثقة. 
(۳) في «الأوسط» (7151). 


)٤(‏ كذا قال» وفيه عندهما عطاء ب السا وكان قد اختلط»› أنة الطيراز فو عة لكر سنده الل عطاء 
بن : وروايه الطبراي مرفو 1 


ضعيف جدا. 
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فيه فقال: «ارتَقَعَ هذا على هذا تِسعّ عشرةً درجة». ويُؤيّده ما أخرجه التَرْمِذيٌ )٤٠٤(‏ وغيره 
من حديث رفاعة بن رافع قال: صَلَّيت مع النبيّ بكي عطست فقلت: الحمد لله حمداً طيباً مُبارَكا 
فيه مُبارَكاً عليه کا حب ربا ويّرَى» فلما انصَرَفَ قال: «مّن المتكلّم؟» ثلاث فقلت: أناء فقال: 
«والذي نفسي بيده لقد ابتَدَرَها بضعةٌ وثلاثونَ ملكا أيهم يَصِعَدُ بها وأخرجه الطبرانٌ 
(۳۲) وين أن الصلاة المذكورة المغرب» وسنده لا بأس به ا 
(744) لكن ليس فيه ذِكْر الغطاس وإِنَّا فيه: كنا صلی مع النبي کيا ذ فلم رَقَمَ رأسه من الرّكعة 
قال: «سمعٌ الله لمن كَيده» فقال رجل وراءه: رَيّنا لك الحمد... إلى آخره» بنحوه» وقد تقدَّم في 
صِفَة الصلاة بشرجه. 

ولمسلم (1۰۰) وغيره من حديث أنس: جاء رجل فَدَحَلَ في الصف وقد حَمَرٌه التقّس 
فقال: الله أكي الحمد لله حمدا كثيراً طيّباً مُبارَكاً فيه... الحديث» وفيه: «لقد رأيتٌ اثتي 
عشرَ مَلَكاً يبتدِروتها أيهم يَرقعها»» وأخرج الطبرانيٌّ وابن السّنَيَ”'" من حديث عامر بن 
بون تعره بسر CAG‏ 150 بيكر قعيت عن أبورائع قال: 
كنت مع رسول الله بك فطسّء فح يدي ثم قا م فقال شيئاً م أفهمه» فسألته فقال: «أتان 


1 


3 


جتريل فقال: إذا أنتَ عطست فقل: الحمد لله لکرمه» الحمد لله لعز جلاله فإنَّ الله عر 
وبخل اقول ةق غيدى لظا N‏ 

وأمًا العناء عن ال وني 7 ا 0 في «الشعَب» لتر طريق 
0 شر E‏ ا 
عمر نحوه» ويعارضه ما أخرجه التَرْمِذْيّ (۲۷۳۸) قال: عطس رجل فقال: الحمد لله والصلاة 
على رسول/ الله فقال ابن عمر: الحمد لله والصلاة على رسول الله ولكن ليس هكذا عَلْمَنا 
)١(‏ في #عمل اليوم والليلة» برقم (777)» وعزوه لأبي داود )۷۷٤(‏ أولى» وهو في القسم المفقود من امعجم 


الطبراني»ء وني إسناد الحديث شريك النخعي» وهو سيى الحفظ. 
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رسول الله كل قال المُرَمِذَيٌّ: غريب لا نعرفه إلا من رواية زياد ابن الرّبيع. قلت: وهو 
صَدُوق» قال البخاريّ: فيه نظرء وقال ابن عَديّ: لا أرَى به بأسا ورَجْحَ البيهقيٌ (۷/ )۲٤‏ ما 
تقدّم على رواية زياد» والله أعلم. 

ولا أصل لما اعتادّه كثير من الناس من استكال قراءة الفاتحة بعد قوله: الحمد لله رَبّ 
العالمينَ» وكذا العدول عن الحمد إلى: أشهَدٌ أن لا إله إلا اللهء أو تقديمها على الحمد فمكروه؛ 
وقد أخرج المصتف في «الأدب المفرّد؛ (۹۳۷) بسن صحيح عن مجاهد: أنَّ ابن عمر سمح ابنه 
عَطَسَ فقال: اب» فقال: وما اب؟ إِنَّ الشَّيطان جعلها بين العَطْسة والحمد» وأخرجه ابن أبي 
شَيْبة (۸/ 1۸۸) بلفظ: «اش» يَدَل: اب. 

نَل ابن بَطال عن الطَّري”"©: أن الغاطين شر ين أن قزل المد ار ددرت 
العالمينَ» أو: على كل حالء والذي يَتَحرَّر من الأدلة أنَّ كل ذلك مُزِئ» لكن ما كان أكثرٌ 
ٿناءَ أفضلٌ بشرط أن يكون مأثوراً. 

وقال النّوويّ في «الأذكار»: تمق العلماء على أنه يُسِتَحَبَ للعاطس أن يقول عَقِبَ 
عطاسه: الحمد لله ولو قال: الحمد لله رَبّ العالمينَ» لكان أحسن» فلو قال: الحمد لله على 
كل حال» كان أفضلء كذا قالء والأخبار التي ذكرثّها تقتضي التّخيير ثم الأولويّة كا تقد 
والله أعلم. 

-0١‏ حدّئنا محمد بن كثيرء حدّثنا سفيانٌ حدّئنا سليهانُ عن أنس بن مالك ه قال: 
عطس رَجُلانِ عند النبيّ ف فشَّمَّتَ أحدّهما ول يُشْمّتٍِ الآحَرَ فقِيلَ له فقال: «هذا كيد الله 
وهذا لم يحْمَذا. 
[طرفه في: ۵ ]٦۲۲‏ 

قوله: «حدّئنا سُفيان» هو التُوريّء وسليمان: هو التَيْميّ. 
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قوله: «عن أنس» في رواية شعْبة )٠۲۲٠(‏ عن سليان التَيْمىٌّ: سمعت أنساً. 


.۳۹۷ /۹ تحرّف في (أ) و(س) إلى: الطبراني» والتصويب من (ع) و«شرح ابن بطال»‎ )١( 
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قوله: «عَطَس» بفتح الطاء في الماضي» وبكسرها وضمّها في المضارع. 

قوله: «رجلان» في حديث أبي هريرة عند المصئف في «الأدب المفرّدا (977) وصَحَّحَه 
ابن بان (601): أحدهما أشرَفُ من الآخرء وأنَ اريف لم يحم وللطْرايٌ (0۷۲) من 
حديث سهل بن سعد: آنا عامر د ا ا 

قوله: «فشَكَّتَ» بالمعجّمة. وللسَّرَخْسِيٌ بالمهمّلة» ووَقَمَ في رواية أحمد (15179) عن 
يحبى القَطَّان عن سليان التيْمىّ: ١فشَّمَّتَ‏ أو سَمَّتَ» بالشك في المعجّمة أو المهمّلة» و 
من التشميت» قال اليل 7 عبيد وغيرهما: يقال بالمعجّمة: وبالمهمّلة» وقال ابن 
الأنباريّ: : كل داع با خير مُسمّت بالمعجّمة وبالمهمّلة» والعرب تجعل الشين والسّين في 
ازن الواحد بمعتى. انتهى» وهذا ليس مُطَرِدا بل هو في مواضع معدودة وقد حمعها 
شيخنا جد الدّين”" الشيرازيّ صاحب «القاموس» في جزء لطيف» قال أبو عبيد: التشميت 
بالمعجّمة أعلى وأكثر» وقال عِيّاض: هو كذلك للأكثر من أهل العربيّة وفي الرّواية» وقال 
نَعلّب: الاختيار أنه بالمهمّلة لأنّه مأخوذ من السَّمْت: وهو القَضْدٌ والطّريق القويم. وأشارٌ 
ابن دقيق العيد في #شرح الإلمام» إلى ترجيحه. 

وقال القَرّاز: التشميت: الريك والعرب تقول: سََمّتَه: إذا دعا له بالبّوّكة» وسكت 
عليه: إذا برك عليه. وفي الحديث في قصّة تزويج عل بفاطمة: اشَّمَّتَ عليهم|»”" أي: : دعا 
| بالبركة. 

مَل ابن التين عن أبي عبد المإك قال: التسميت بالمهمّلة أفصَحٌُ» وهو من: سمت الإبل 
في المرعى: إذا جمعّت» فمعناه على هذا: جمَمَ الله شَمْلك. امنود بان الشف ت الإبل» إا هو 
بالمتكنةء وكذا قلغن واد اة فيكون معنى : سمته سَمَتَه: دعا له بأن يجمع شَمُْلّه. 
(1) تحرّف في (س) إلى: شمس الدين. 
(۲) لم يذكر هذا الحرف في الحديث سوى أبي عبيد القاسم بن سلام في كتابه «غريب الحديث» ۲/ ١85‏ 


بإسناد معضل» وأصل الحديث دون هذا الحرف عن الحميدي في (مسئده» (TA)‏ بلفظ: دعا بإناء فيه ماء 
فدعا فيه ثم رشَّه علينا. 
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وقيل: هو بالمعجّمة من الشماتة: وهو فرح الشخص ب يَسُوء عدوّه فكأنّه دعَا له أن 
يكون في حال من يَشْمّت به» أو أنَّهِ إذا حي الله أل على الشّيطان ما يَسُوؤه» فسََمِتَ هو 
بالشّيطان . وقيل: هو من الشّوامت جمع شامتة: وهي القائمة» يقال: لا تَرَكَ الله له شامتة» أي: 


قائمة. 


وقال ابن العريً في «شرح التّرمذيّ»: كلم أهل الُة على اشتقاق اللّفظَينِ ول يبوا 
ادق فة وهو يديج وذلك أذ العاطس ينكل كل عضو ق راه وما صل به من الق 
ونحوه» فكأنه إذا قبل له: رَحمَك اللهء كان معناه: أعطاه الله رحة برع بها بذلك إلى حاله 
بل اقطان وتقيع غل اله من غير تخ فت كان التدبيت بالمهتملة فتاه زرحم كل 
عضو/ إلى سَمْيّه الذي كان عليه وإن كان بالمعجّمة فمعناه: صان الله شوامته» أي: قوائمه 
التي بها قِوامُ بَدَنه عن خروجها عن الاعتدال» قال: وشوامثٌ كل شيء قوائمُه» فقوام الذابة 
بسلامة قوائمها التي يُتتَمَع بها إذا سَلْمَت» وقوام الآدَميّ بسلامة قوائمه التي بها قِوامُه» وهي 
رأسه وما يَتَصِل به من عنق وصدر. انتهى مُلخصاً. 

قوله: «فقيلَ له» السائل عن ذلك هو العاطِسٌ الذي ل يمد وَقَمَ كذلك في حديث أي 
هريرة المشار إليه بلفظ: «فسأله الدّريف»» وكذا في رواية شُعْبة الآتية بعد بابينِ بلفظ: 
«فقال الرجل: يا رسول الله ّت هذا ولم تُشَمّنِي!) وهذا قد يُعكر على ما في حديث 
ل ن ع أن اريت اكرون هر عام ا فإنَّه كان كافراً وماتٌ على کفره 
يعد أن تخاطِب النبيّ يل بقوله: يا رسول الله» ويجحتمل أن يكون قاها غير مُعتَقِد بل 
باعتبار ما يخاطِيه المسلمودًء ويحتمل أن تكون القصّة لعامر بن اليل غير" المذكورء قفي 
الصحابة عامر , بن اليل الأسّميّ له كر في الصحابةء وحديث رواه عنه عبد الله بن 
برّيدة ا حدّثني عَمّي عامر بن الطَُيل؛ وفي الصحابة أيضاً عامر بن الطميل الأزديّ 
ذَكَرّه وَْمَةٌ في «كتاب الرّدة2» وأُورَدَ له مَرْئية في النبيّ كل فإن لم يكن في سياق حديث سهل 


)١(‏ لفظ «غير» سقط من (س). 


كتاب الأدب باب ۱۲۳ /ح ٦۲۲۱‏ 110 


ابن سعد ما يدل على أنه عامر المشهورء احَتّمَلَ أن يكون أحدّ هِدَّينٍ. ثمّ راجعث «مُعجّم 
الطبرانٌ» )٥۷۲١(‏ فوجدتٌ في سياق حديث سهل بن سعد الدّلالة الظاهرة على أنه عامر 
ابن الطّقّيل بن مالك بن جعفر بن كلاب الفارس المشهورء وكان قَدِمَ المدينة وجَرّى بينه 
وبين ثابت بن قيس بحَضْرة النبيّ كل كلام ثمّ عطس ابن أخيه فحود فسَّمّتهِ النبي كلل 
ثم عطس عامر فلم يحَمّد فلم يُشمّته» فسأله... الحديث» وفيه قصّة غزوة بئر مَعَونة وكان 
عو الكت ها ومات غار الل هد ذلك كار اق فة لجر رة ق مرت رها 
ابن إسحاق وغيره. 

قوله: «هذا كيد الله وهذا لم يحَمَدُ؛ في حديث أبي هريرة: «إِنَّ هذا ذَّكَر الله فذَّكَرتُه ونت 
نسي الله فتيئّك»» وقد تقدّم أنَّ التسيان يُطلّق ويّراد به الثَّّك. 

قال الخَلِيميّ: الحكمة في مشروعيّة الحمد للعاطس أن العُطاس يدقع الأذى من الدّماغ 
الذي فيه قوّة الفكر» ومنه مَنشّأ الأعصاب التي هي معدن ا لجس وبسلامته تَسلّم الأعضاء 
فيظهر بهذا أنَّا نعمة جليلة فناسَبَ أن تقال بالحمدٍ لله لما فيه من الإقرار لله بالخلق 
والقّدْرة» وإضافة الخلق إليه لا إلى الطّبائع. انتهى» وهذا بعض ما ادَعَى ابن العربي أنه انعر 
به» فيحتمل أنه م يَطَلِع عليه. 

وني الحديث أن التّشمِيت إا يُشرّع لمن حَيد الله قال ابن العربّ: وهو مع عليه» وسيأتي 
تقريره في الباب الذي بعده. 

وفيه جواز السّؤال عن عِلّة اكم وبيانها للسائل» ولا سيا إذا كان له في ذلك مَنقعة. 
وفيه أن العاطس إذا لم يِحمَد الله لا يلقن الحمدَ ليَحمّد فيْشكّت» كذا استَدَلٌ به بعضهم وفيه 
نظرٌء وسيأتي البحث فيه بعد ثالث باب. | 

ومن آداب العاطس أن يفِض بالعطسة صوئه ويرفعه بالحمدء وأن عطي وجهه لثلًا يبدو 
من فيه أو أنفه ما يُؤذي جليسّه» ولا يلوي عنْقه يميناً ولا شالا لئلا يتَصَرّر بذلك. 


قال ابن العريّ: الحكمة في حَفْض الصّوت بالعُطاس أنَّ في رفعه إزعاجاً للأعضاء وني 
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تغطية الوجه أنه لو بَدَرَ منه شيء آذى جلیسه» ولو لَوَّى عه صيانة لجلييه لم يأمَنْ من 
الالتواءء وقد شاهَذنا من وَقَعَ له ذلك. وقد أخرج أبو داود (2079) والتَرْمِذيَ )۲۷٤٥(‏ 
بسندٍ جيّد عن أي هريرة قال: كان النبيّ ية إذا عَطْسَ وَضَعٌ يده على فيه وحَقَص صوته» وله 
شاهد من حديث ابن عمر بنحوه عند الطبرانيٌ”". 

قال ابن دقيق العيد: ومن فوائد التَّشميت تحصيلٌ المودّة والتّأليف بين المسلمينَ» وتأديبُ 
العاطس بكسر الس عن الكبْرء والحمل على التّواضُّع» ما في كر ارّحمة من الإشعار بالذّنب 
الذي لايَعرَى عنه أكثر المكلِينَ. 

-٤‏ باب تشميت العاطس إذا كيد الله 

فيه أبو هريرة. 

7- حدّئنا سليمانٌ بُ حَرْبٍء حدّئنا شُعْبةُ عن الأشعَثِ بنِ سليم» قال: سمعتُ 
مُعاوية بن سُوَيدٍ بن مُقَرّنِء عن البراء #5 قال: أمَرّنا النبي يك سبع وتهانا عن سَبْعِ بع: أَمَرَنا 
بعيادة الَريض» واتّباع الجنازق ونَشْمِيتِ العاطِس» وإجابة الذاعيء ورد د اللاي ونَضْرِ 
الَظلوم وإبرار المُقسِمِ. 

وتهانا عن سبع : عن خائم الذَّمَبٍ ‏ أو قال: حَلْقَةٍ اللَّمَبِ ‏ وعن لبس الحرير والديباج 
واس الا ۰ ْ 

قوله: باب كَشميت العاطس إذا كي الله» أي: مشروعيّة التّشميت بالشّرطٍ المذكور ول يُعيّن 
الحكم» وقد ثبت الأمرٌ بذلك ىا في حديث الباب» قال ابن دقيق العيد: ظاهر الأمر الوجوب» 
ويُؤيّده قوله في حديث أبي هريرة الذي في الباب الذي يليه (1175) «فحَقٌ على كل مسلم 
سمعه أن يُسْمّته؛؛ وني حديث أبي هريرة عند مسلم (1177/ 0): «حَقٌ المسلم على المسلم 
ست» فذكر فيها : «وإذا عطس فحَود الله فسّمّتهه» وللبخاري ( ۰ من وجه آخر عن أبي 
هريرة: «خس تَجِبٌ للمسلم على المسلم» فذّكّر منها التشمیت» وهو عند مسلم /7١75(‏ 4) 


.)74057( في «اللأوسط»‎ )١( 
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أيضاً» وني حديث عائشة عند أحمد )۲٤٤۹۷(‏ وأبي يَعْلى (445: «إذا عطس أحدكم 
فليقل: الحمد الله وليقل مَّن عنده: يرمك الله» ونحوه عند الطبرانيٌ )۳٤٤۱(‏ من حديث 
أبي مالك» وقد أَحَدٌ بظاهرها ابن مُرَينِ من المالكيّة» وقال به جمهورٌ أهل الظاهرء وقال ابن 
أبي جَمْرة: قال جماعة من علّمائنا: نه قَرْض عَينِء وقَوّاه ابن القَيّم في «حواشي السّئّن» فقال: 
جاء بلفظ الوجوب الصريح» وبلفظ: «الحق» ادال عليه» وبلفظ: «على» الظاهرة فيه» وبصيغة 
الأمر التي هي حقيقةٌ فيه» وبقول الصحاي: «أمَوَنا رسول الله كك قال: اريت أن الفقفهاء 
أثّتوا وجوب أشياء كثيرة بدون مجموع هذه الأشياء. 

وذهب آخرونٌ إلى أنه فرص كفاية إذا قامَ به البعض سَقَط عن الباقين» ورَجَحَه 
أبو الوليد بن رُشد" وأبو بكر بن العريّ» وقال به الحنفيّة وجمهور الحنابلة» وذهب 
عبد الوهّاب وجماعة من المالكيّة إلى أنه مُستَحَبّء ونجزئ الواحدٌ عن الجماعة» وهو قول 
الشافعيّة. 

والرّاجح من حيثٌ الدّليل القول الثاني والأحاديث الصّحيحة الذَالّة على الوجوب 
لا ناف كَونّه على الكفايةء فإنَّ الأمر بتشميتِ العاطس وإن وَرَدَ في عُموم المكلِّينَ فرص 
الكفاية يُخاطّب به الجميع على الأصح ويَسقط بِفِعْل البعضء وأمّا من قال: إِنّه فرض على 
مبهم» ء فإنّهِ يُنافي وله فرص عَينٍ. 

قوله: «فيه أبو هريرة» يحتمل أن يريد به حديث أبي هريرة المذكور في الباب الذي بعد 
ويحتمل أن يريد به حديث أي هريرة الذي أوّله: حَقٌ المسلم على المسلم ست وقد 
قبل وات سل خر 

ثم ذكر المصنفٌ حديث البراء: «أمَرَنا رسول الله ل بسبع» وتهانا عن سبع: أُمَرَنا 
بعيادة المريض» واتباع الجنائز» وتشميت العاطس» الحديث» وقد تقدّم شرح مُعظمه في 


ك 


كتاب اللّباس .(OoAYTA)‏ 


)١(‏ تحرّف في (ع) و(س) إلى: رشيد. 
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قال بن بطال: ليس في حديث البراء التفصيل الذي في الترجةء وإِنَّا ظاهره أنَّ كل 
عاطس يشمت يُسْمّت على التّعميم» > قال: وإنَّا التتفصيل في حديث أبي هريرة الآتي» قال: وكان 
ينبغي له أن يُذكره بلفظه في هذا الباب ويّذكر بعده حديث البراء ليدلٌ على أن حديث 
البراء» وإن كان ظاهره العموم لكن المراد به الخصوص ببعض العاطِسينَ وهم 
الحامدون» قال: وهذا من الأبواب التي أعَجَلَته النجّة عن تهذيبها. كذا قال» والواقع أنَّ 
ا ا ل ل 

لتَقييدِ والتخصيص/ كا في حديث الباب من إطلاق أو تعميم» ويكتفي من دليل التّقييد 

والتخصيص بالإشارة إِمّا لما وَقَمَ في بعض طرق الحديث الذي يُورده» أو في حديث آخر 
کا صَنْعَ في هذا الباب» فإنَّه أشارٌ بقوله: «فيه أبو هريرة» إلى ما وَرَدَ في حديثه من تقييد 
الامو تالاضن إذا عت هذا ادق ال فن ودل (كا فق ذلك عل أن 
E SS‏ 
فان في إيثار الأخمّى على الأجل شَحْذاً للّهنء وبَعثاً للطالب على كن تَتبع طرق الحديث» إلى 
غير ذلك من الفوائد. 

وقد خط من عُموم الأمر بشميتِ العاطسينَ جماعة: 

الأوّل: من ل محمد کا تقد وسيأتي في باب مقرو 

الثاني: الکافر» فقد أخرج أبو داود )٥۰۳۸(‏ وصّحَّحَه الحاكم (778/5) من حديث أبي 
موسى الأشعريّ قال: كانت اليهود يَتَعاطّسِونَ عند النبيّ كك رَجاءَ أن يقول: ي رحمكم الله 
فكان يقول: «تهديكم الله ويصلح بالكم»» قال ابن دَقيق العيد: إذا نظرنا إلى قول مَّن قال: 
من أهل اللّغة: إن التُشميت الدّعاء بالخير» َكَل الكمّار في عُموم الأمر باللّشميت» وإذا نظرنا 
إلى من ححص التشميت بالرّحمة» لم يَدحُلوا. قال: ولعلّ مَن حص التّشميت بالدّعاءِ بالرّحمة بناه 
على الغالب» لاله تقييد لوضع اللّفظ في اللّغة. 


(۱) باب رقم (۱۲۷): لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله. 


كتاب الأدب باب ۱۲١‏ / ح ٦۲۲۲‏ 1۹ 


قلت: وهذا البحث أنشَّأه من حيث اللغةء وأمّا من حيثٌ الشَّرعَ فحديث أبي موسى 
e 4 2‏ ا 1 01 1 5-95 2 
دال على آمهم يدخلون في مطلق الأمر بالتشميت» لكن لهم تشميت مخصوص وهو الدعاء هم 
بالهداية وصلاح البال وهو الشأن» ولا مانع من ذلك» بخلاف تشميت المسلمينَ فإئُّم أهل 
للدّعاء بالكحة بخلاف الكقار. 

الالث: المزكوم إذا تكرّر منه العُطاس فزاد على الثلاث» فَإِنَّ ظاهر الأمر بالتّشميتِ 
يَشْمّل مَّن عَطْسٌ واحدة أو أكثر» لكن أخرج البخاريّ في «الأدب المفرّد؛ (919) من طريق 
محمّد بن عَجُلانَ عن سعيد المقبريّ عن أبي هريرة قال: فسَّمته واحدة وثنتين وثلاثاًء فا 
ا حو O‏ 
داود (007) من طريق يحبى القَطّان عن ابن عَجْلانَ كذلك ولفظه: ١‏ سمت أخاك)» وأخرجه 
(20) من رواية اللَّث عن ابن عَجْلانَ وقال فيه: لا أعلمه إلا رَقَعَه إلى النبيّ يل قال 
أبو داود: ورَفَعَه موسى بن قيس عن ابن عَسجْلانَ أيضاً. 

وني «الموطً» (۲/ 970) عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه رَفَعَه: (إن عطس فسَّمُته ثم 
إن عطس فسَّمّته ثم إن عَطَسَ فقّل: إِنَّك مَضْنُوك»» قال ابن أبي بكر: لا أدري بعد الثالثة 
SS‏ 
أبي بكر عن أبيه قال: «فسَمُته فسّمّته ثلاثاًء فا كان بعد ذلك فهو رُكام»» وأخرج ابن أبي شَيْبة 
(0) من طريق عمرو بن العاص: تو ا فإن زاد فهو داء كحرج من رأسه. 
زرف أرق رفن و عبد ا ا أن رجلا عطس عنده فَشَّكَنّه ف فسَّمّتَهِ ثمّ عطس فقال 
له في الرّابعة: أت مَضنوك, موقوف أيضاًء ومن طريق عبد الله بن عَمْرو”" مثلّه لكن قال: 
في الثالثة» ومن طريق عل بن أبي طالب: شَمّته ما بيتك وبينه ثلاثاًء فان زاد فهو ريحٌ. 
وأخرج عبد الزَّزَّاقَ (19181) عن مَعمّر عن قَتّادة: يشمت العاطس إذا تََابَعَ عليه الغعطاس 
ثلاثاً. 
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۷۰ باب 1١١4‏ / ح1۲۲۲ فتح الباري بشرح البخاري 


قال التّوويٌّ في «الأذكار»: إذا تكرّر العُطاس متنابعاًء فالسّنّة أن يُشْمّته لكل مرّة إلى أن 
بلغ ثلاث مرّاتء رُوٌيناه في صحيح مسلم» (۲۹۹۳) وأبي داود )٥۰۳۷(‏ والَرعِذَيّ (17/47؟) 
عن سَلّمة بن الأكوع: أنه سمع النبيّ يك وطس عنده رجل فقال له: يرحمك الله» ثم عَطَسَ 
أخرى فقال له رسول الله يك: «الرجل مَرْكُومٌ) هذا لفظ رواية مسلم وأمًا أبو داود والرمذيّ 
فقالا: قال سَلّمة: عَطَّسَ رجل عند النبيّ َة وأنا شاهد فقال له رسول الله يك اير حمك الله» 
ثم عطس الثانية أو الثالثة عار «يرحمك الله e‏ انتهى کلامه» 
وتقّلته من نسخة عليها حط بالسّماع عليه والذي نس نَسَبه إلى أبي داود والرَمِذيّ من إعادة 
قوله اة للعاطس: «يرحمك الله؛ ليس/ في شيء من تُسَخهها کا سأي فقد أخرجه أيضاً أبو 
عَوّانة وأبو نيم في «مُسِتَخْرّجَيهم|» والتسائيٌ (ك4480) وابن ماجَه (1715) والدارمي 
)١551(‏ وأحمد ١(‏ ۰( وابن أبي شَيْبة (۸/ 586) واب بن الس (1) وأبو يم أيضاً 
في «عَمَل اليوم واللّيلة؛ وابن حِبّان في (صحيحه» (۳ )٠١‏ والبيهقيٌ في «الشّعَب» )٩۳۵۷(‏ 
كلهم من رواية عكرمة بن عبار عن إياس بن سَلَّمة عن أبيه» وهو الوجه الذي أخرجه منه 
مسلم» وألفاظهم مُتفاوتة» وليس عند أحدٍ منهم إعادة «ير حك الله» في الحديث» وكذلك 
ما تَسَبّهِ إلى أبي داود والترمذيّ أنَّ عندهما «ثمَّ عَطْسٌ الثَانيةَ أو التالثة» فيه نظن فن لفظ 
أبي داود: «أن رجلاً عَطَّس» والباقي مثل سياق مسلم سواء إلا أنه م يمّل: «أحرّى» ولفظ 
الذي مثل ما ذكره التّوويّ إلى قوله: ثم عَطَس» فإنّه ذكره بعده مثلّ أبي داود سوای 
وهذه رواية ابن المبارك عنده» وأخرجه )۲۷٤۳(‏ من رواية يحبى القَطّانء فأحالٌ به على رواية 
ابن المبارك فقال نحوه. إلا أنه قال له في الثالثة: «أنت مَزكُوم»» وفي رواية شُعْبة قال نحو“ 
القَطّان وني رواية عبد الرّحمن بن مَهديّ: «قال له في الثالثة: أنتَ مزكوم»» وهؤلاءِ الأربعة 
رَوّوه عن عكرمة بن عار وأكثر الرّوايات المذكورة ليس فيها تَعرْض للثالئة» ورجح مَ الذي 
من قال: «في الثالثة» على رواية مَّن قال: «في الثانية». 


.)۲۷٤۳( تحرّف لفظ «نحو» في (س) إلى: يحبى. ورواية شعبة هذه عند الترمذي بإثر الحديث‎ )١( 


كتاب الأدب باب ۱۲٤‏ / ح 1۲۲۲ ۷۱ 


وقد وجدثٌ الحديث من رواية يحيى القَطَّان يوافق ما ذكره النوويّ» وهو ما أخرجه قاسم 
ابن أْصِبَعٌ في «مُصتّفه» وابنٌ عبد البَرّ"“ من طريقه قال: حدّثنا محمّد بن عبد السَّلامء حدّثنا 
محمّد بن بشار» حدَّئنا يحبى القَطّانء حدَّئنا عكرمة» فذكره بلفظ: عطس رجل عند النبيّ لا 
فسَّمّته ثم عطس فسّمِّتَه ثم عطس فقال له في الثالثة: «أنتَ مَرْكُوم». هكذا رأيت فيه: 
«ثمّ عطس فسَّمّتَهاء وقد أخرجه الإمام أحمدٌ (11019) عن يحبى القَطّان ولفظه: ثم 
عطس الثانية والثالثة 9" فقال النبيّ يل «الرجل مَرْكُومٌ) وهذا اختلاف شديد في لفظ هذا 
ا ل وأخرجه ابن ماج )۳۷۱٤(‏ من 
طريق وكيع عن عِكرمة بلفظٍ آخر قال: ايشكث يُشكّت العاطِسُ ثلاثأء فا زاد فهو مَرْكُوم): 
وجَعَلَ الحديث كله من لفظ النبيّ بي وأفاد تكرير التشميت» وهي رواية شاذة لمخالفة 
جميع أصحاب عِكْرمة في سياقه» ولعلّ ذلك من عِكرمة المذكور لما حدَّثْ به وكيعاء فن 
في جفظه مقالآ» فإن كانت محفوظة فهو شاهد قويّ لحديثٍ أبي هريرة» ويستفاد منه 
مشروعيّة تشميت العاطس مالم يَزِدْ على ثلاث إذا يد الله» سواءً تابح عطاسه أم لاء فلو تَتابَعَ 
وم يمد لعَلّبة الغطاس عليه ثم كَرّرَ ا لحمد بِعَدَدٍ العُطاسء فهل يُشْمّت بِعَدَّدٍ الحمد؟ فيه 
نظرٌء وظاهر الخبر َعَم . 

وقد أخرج أبو يَعْلى وابن السَّنَيّ )۲٠١(‏ من وجه آخر عن أبي هريرة النْهيّ عن 
التشمیت بعد ثلاث, ولفظه: «إذا عطس أحدكم فليُشمُنْه جليسه» فإن زاد على ثلاث فهو 
مَزكُوم) ولا يشمّته بعد ثلاث»» قال التّوويٌ: فيه رجل ل أتحقّق حاله» وباقي إسناده صحيح. 
قلت: الرجل المذكور هو سليان بن أبي داود الْحَرّايّه والحديث عندهما من رواية محمد بن 
سليان عن أبيه» ومحمّد موتّق» وأبوه يقال له: اران ضعيف قال فيه النّسائييٌ: ليس بثقة ولا 
مأمون. ش 


.۳۲۹/۱۷ في «التمهيد»‎ )١( 
في نسخنا من «مسند أحمد»: الثانية أو الثالثة.‎ )۲( 
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۷Y‏ باب ۱۲١‏ / ح 1۲۲۲ فتح الباري بشرح البخاري 


قال التؤواي: وأمًا الذي رويناه في «سَدَ لتو البرناوة ارام را E‏ 
عبيد بن رفاعة الصحابي قال: قال رسول الله عَكِيهِ: «ي* يشمت العاطس ثلاثاًء فإن زاد فإن 
شعت فسَّمُّتهء وإن شب فلا» فهو حديث ضعيف قال فيه التَرَمِذَيّ: هذا الحديث غريب» 
وإسناده مجهول. 

قلت: إطلاقه عليه الضَّعف ليس بجيّدِء إذ لا يلرم من الغرابة الضّعف. وأمّا وصف 
الذي إسناده بگونه مجهولاً» فلم يُرِدْ جميع رجال الإسنادء فان مُعظّمهم موتّقونَ» وإنّ) 
وَقَمَ في روايته تغيير اسم بعض رواته وإيهام ان منهم» وذلك أن أبا داود والمَرْمِذِيَ 
أخرّجاه معاً من طريق عبد السّلام بن حَرْب عن يزيد بن عبد الرّحمن, ثم اختلّفا: فأمًا 
رواية أي داود ففيها: عن يحبى بن إسحاق بن أبي طلحة عن أمّه حميدة ‏ أو عبيدة -/ بنتِ 
عبيد بن رفاعة عن أبيهاء وهذا إسئاد حسن؛ والحديث مع ذلك مرل کا سأي 
وعبد السّلام بن حَرْبٍ من رجال الصحيح» ويزيد: هو أبو خالد الدّالانٌٌ وهو صَدُوق في 
حفظه شيء. ويحيى بن إسحاق ونّقه يحبى بن مَعِين» و حميدة روى عنها أيضاً زوجها 
إسحاق بن أبي طلحة» وذكرها ابن حِبّان في ثقات التابعينَ وأبوها عبيد بن رفاعة ذَكّروه 
في الصحابة لكونه وَلِدَ في عهد النبيّ ب وله رُؤيةء قاله ابن السَّكَنء قال: ولم يَصِحَّ 
سماعه» وقال البَعَويٌّ: روايته مُرسَلة وحديثه عن أبيه عند التَّرْمِذيّ والنّسائيّ وغيرهماء 
وأمّا رواية المَّرْمِذْيّ ففيها عن عمر بن إسحاق بن أبي طلحة عن أمّه عن أبيهاء كذا سياه 
عمرَ ولم د يُسمٌ أمّه ولا أباهاء وكأنّه لم يمون النظر فون كَمٌ م قال: إِنَّهِ إسناد مجهول» وقد تبن 
له ليس بمجهول» وأنَّ الصواب يحبى بن إسحاق لا عمرء فقد أخرجه الحسن بن سفيان وابن 
السّيّ (107) وأبو تيم وغيرهم من طريق عبد السّلام بن حَرْب فقالوا: يحبى بن إسحاق» 
وقالوا: حميدة» بغير شَكُ وهو المعتمّد. 

وقال ابن العربي: هذا الحديث وإن كان فيه مجهولء لكن يُسبَحَبٌ العمل به لأنّه دعاء 
بخير وصِلّة وودد للجليس» فالأولى العمل به والله أعلم. 


كتاب الأدب باب ۱۲١‏ / ح 1۲۲۲ A‏ 


وقال ابن عبد البَرّ: دل حديث عُبيد بن رمّاعة على أنه يشمت ثلاثاً ويقال: أنتّ مَرْكُوم بعد 
ذلك» وهي زيادةٌ يجب قَبُوها فالعمل بها أولى. 

ثم حكى التّوويّ عن ابن العربي: أن العلماء اختَلفوا هل يقول لمن تَتَابَعَ عُطاسه: أنتّ 
مزكوم في الثانية أو الثالثة أو الرّابعة؟ على أقوال» والصّحيح في الثالئة» قال: ومعناه: إِنّك لست 
من يُشمّت بعدهاء لأنَّ الذي بك مرض وليس من العُطاس المحمود الناشئ عن خفة البَدَنِ 
كا سيأتي تقريرٌه في الباب الذي يليه» قال: فإن قيل: فإذا كان مرضاً فكان ينبغي أن يشمت 
بطريق الأولى» لأنّه أحرَح إلى الدّعاء من غيره. قلنا: نعم لكن يُدعَى له بدعاءٍ يُلائمه لا 
بالدّعاءِ المشروع للعاطس بل من جنس دعاء المسلم للمسلم بالعافية. 

وذكر ابن دقيق العيد عن بعض الشافعيّة أن قال: يُكرّر انميت إذا تكرّر العُطاس إلا أن 
يعرف أله مزكوم نيدو له بالّفاء قال: وتقرر أن الوم يقتضي التكرار إلا في موضع اللة 
وهو الُكامء قال: وعند هذا يَسقّط الأمر بِالنَّشْمِيتٍ عند العلم بالزُكام, لأن التعليل به يقتضي أن 
لاش يُشمّت مَن عُلِمَ أن به رُكاماً أصلا وتَعفَّه بأ المذكور هو العلة دون التعليل» وليس المعلّل 
هو مُطلّق الك ليَُمَالحكمٌ عليه بعُموم عله بل ا لمعلل هو ارك بعد التكريرء فكأنّه قيل: لا 
يلرم رر التشمیت لاله مزكوم» قال : ويَتأيّد بمُناسَبة المسشّقَة الناشئة عن التكرار. 

ا ل ل ذهب 

بعض أهل العلم إلى أن مَن عرف من حاله أنه يكره التّشميتء أنه لا يشمت يشت إجلالاً للتشميتِ 
أن يوه له من یکره فان قيل: كيف م يرك السّنّة لذلك؟ قلنا: هي سّنَة لمن أحَبّهاء فأمّا مَن 
كَرِمَّها ورَغِبَ عنهاء فلا. قال: ويرد ذلك في السّلام والعيّادة. 

قال ابن قي العيد: والذي عندي أله لا يَمتَنِع من ذلك إلا من حاف منه صَرَراًء فأمًا 
غيره فشكت امتثالاً للأمر ومُناقّضة متك في مُراده وكسراً لسَوْرَتِه في ذلك» وهو أولى 
من إجلال التّشميت. قلت: ويُؤيّده أن لفظ التشميت دعاءٌ بالرّحمة» فهو يناسب المسلمَ كاثناً 


من كان والله أعلم. 


1.7/1۰ 


038 باب ۱۲١‏ / ج 1۲۲۳ فتح الباري بشرح البخاري 


الخامس: قال ابن دقيق العيد: تى أيضاً مَن عطس والإمام يخطّب. فإنّهِ يتَعارّض الأمرُ 
بتشميتٍ مَّن سمح العاطِسٌ والأمرٌ بالإنصات لمن سمح الخطيب. والرّاجح الإنصات لإمكان 
تذارك اميت بعد فراغ الخطيبء ولا سيا إن قيل بتحريم الكلام والإمام يحطّبء وعلى هذا 
فهل يَتَعيّن تأخيد ا حتى فرغ الخطيب» أو يشرّع له التّشميت بالإشارة؟ فلو كان 
العاطس الخطيبّ فحَوِدَ واستّمرٌ في خطبته» فالخكم كذلك» وإن يد فوقّفف قليلاً ليشْمَّتء فلا 


N ¢ 


السادس: من يُمكِن أن يُستَدتى مَن كان عند عُطاسه في حالة يَمتَنِع/ عليه فيها ذِكْر الله 
كما إذا كان على المَكّاء أو في الماع" فيو خر ثم يحمَدُ الله فيُشمّت» فلو خالّف فحَوِدَ في تلك 
الحالة» هل يَستَجق التّشميت؟ فيه نظدٌ. 

6 باب ما يُستحبٌ من العغطاس وما يُكرّه من التثاؤب 

- حدائنا آدمُ بن أبي إياس» حدّثنا ابنُ أبي ذتُبٍ» حدّثنا سعيدٌ المَقبْري» عن أبيه» عن 
أي هريره 4 عن النبيّ ا «إنَّ الله تحب العطاسٌء ويکر الاب فإذا عطس فحود الله فحَقٌ 
على کل مسلم سمعه أن يُشمُته وآما الََاوْبُ فنا هو منّ الشّيطان. فليرتّ ما استطاع» فإذا قال: 
هاء صك منه الَّيطاُ». 

قوله: «باب ما يُسْتَحَبَ من العُطاس» وما يكره من التََاوّب» قال الخطَانٌ: معنى المحبّة 
والكراهة فيهما مُنصَرِفٌ إلى سبيهماء وذلك أنَّ العُطاس يكون من خف ادن وانفتاح المسَامٌ 
وعَدَم الغاية في الشّبَع» وهو بخِلاف التََّاوّبء فإنّهِ يكون من عِلَّة امتلاء البَدَن وثقله ما يكون 
ناشئاً عن كثرة الأكل والتخليط فيهء والأوّل يستدعي التّشاطً للعبادة» والَاني على عكسه. 

قوله: «سعيد المَقبريٌ عن أبيه عن أي هريرة» هكذا قال آدم بن أب إياس عن ابن أي ِنْب 
وتاه عاصم بن عل كما سيأتي بعد باب» والحجّاج بن محمّد عند النّسائيٌ (ك4977) وأبو داود 


0 و س ع اعد 
الطيالميٌ (٤۳٤۲)ء‏ ويزيد بن هارون عند الترمذيّ »)۲۷٤۷(‏ وابن أبي فدّيك عند الإسماعيلٌ» 


)١(‏ في (س): الجماعة» وهو تحريف. 


٠‏ كتاب الأدب باب ۱۲١‏ / ح ٦۲۲۳‏ 3ع" 


EE‏ وخالقهم القاسم بن يزيد 
عند التّسائة تی (ك44۷۳) فلم يقل فيه: : عن أبيه» وكذا ذكره أبونُعيم من طريق الطَّبالميٌ» وكذلك 
أخرجه اتسا (ك44174) وابن خرّیمةً (471) وابن حِبّان (5"؟) والحاكم /٤(‏ 1714-771) 
من رواية محمّد بن عَجْلانَ عن سعيد ميري عن أبي هريرة ول يَقّل: عن آبيه» ورّجّحَ الذي 
رواية من قال فيه: عن أبيه» وهو المعتمّد. 

قوله: «إِنَّ الله تحب العُطاس» يعني الذي لا سا عن رکا لأنّه المأمور فيه بالتتحميد 
والتُشميت» ويحتمل التّعميم في نوعي العُطاس والتفصيل في التشميت خاصةء وف ورد ا 
يحص بعض أحوال العاطِسينَ» فأخرج الذي (/7074) من طريق أب الييقظان عن عَدِيّ ابن 
ابت عن أبيه عن جَدّه رَفَعَه قال: «العُطاس والتعاس والتََاوّبٍ في الصلاة من الشّيطان» 
سه ضعيفك» وله شاهد عن ابن مسغود في الطيرازة (446) لكن ل يذكر التعانيس» وهو 
و 

قال شيخنا في «شرح التَرمِذيّ: لا يعارض هذا حديتٌ أبي هريرة - يعني حديث 
الباب ‏ في حَحّة العُطاس وكراهة التََاوّبٍ لكونه مُقيّداً بحال الصلاةء فقد يسبب الشيطان 
في حصول العٌطاس للمُصّلٍ ليَشْغَلّه عن صلاته رقن شال إن العْطاس إِنَّا لم يُوضَف 
بگونه مكروهاً في الصلاةء لأنّه لا يُمكِن رده بخلاف التََارُبِء ولذلك جاء في التََاوْبٍ كما 
سيأتي بعد (3777): «فليَرٌدَّه ما استطاع»» ولم يأتِ ذلك في الغطاس. 

وأخرج ابن أبي شيب (۲/ )٤۲۸‏ عن أي هريرة: إن الله يكره التََاوّبٍ ونب العغطاس 
في الصلاة» وهذا يعارض حديث جد عدي وفي سنده ضعف أيضاً وهو موقوف. والله 
أعلم. 

وما يُستَحَبَ للعاطس أن لا يُبالعَ في إخراج العَطّسة» فقد ذكر عبد الرَّزّاقَ )۲٠۲۹۰(‏ 


ع 


عن مَعمّر عن قَمّادة قال(": سبعٌ من الشيطان» فذكر منها شِدَّة العُطاس. 


)١(‏ كذا وقع في أصولنا من «الفتح» أنَّ القائل قتادة» وهو خطأء فن هذا الأثر من رواية قتادة عن علِيٌ» هكذا 
هو في «مصنف عبد الرزاق»» وهكذا أخرجه البيهقي في «الشعب» (۸۲۹۳) من طريق عبد الرزاق. 
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قوله: لامرك ويه وه يشمت اسل به على استحباب مُبادّرة العاطس 
بالتحميد وتَقلَ ابن دقيق العيد عن بعض العلاء آله ينبغي أن ينای في حَقه حتى يَسكُن ولا 
تتاجلة نامةه :قال :وهنا هة عَفْلة عن فرط المي وهو ترققة عل خد الخاطين: 
وأخرج البخاريّ في «الأدب المفرّد؛ (917) عن مكحول الأزديٌ: كنت إلى جنب ابن عمر 
فعَطّسٌ رجل من ناحية المسجد» فقال ابن عمر: يرحمك الله إن كنت كدت الله اسيل به على 
أن التشمیت إنّ) به يشرّع لمن سمع العاطس وسمعٌ حمده» فلو سمع من يشمت غيره ولم يسمع هو 
عطاسّه ولا حمده هل يشر رع له تشميته؟ سيأتي قريباً. 

قوله: «وأمًا التناوب» سيأتي شر حه بعد بِابَينٍ. 

57- باب إذا عطس كيف بُشّت؟ 

-٤‏ حدَّئنا مالك بن إسماعيلٌ» حدّئنا عبد العزيز بن أي سَلَّمَة أخبرنا عبد الله بن 
دينار» عن آي صالح» عن أي هريرةً ضيه عن النبيّ يك قال: برا و الحمد لل 
لكل له واو طحت يَرحَمُك الله فإذا قال له: يرمك الل » يقل بمِدِيكمُ الله ويُصلِحٌ 
بالكم». 

بالكم: شای . 

قوله: «بابٌ إذا عطس كيف به يُشمّت؟2 بضمٌ أوّله وتشديد الميم المفتوحة. 

قوله: اعن أي صالح» هو السَّيَانه والإسناد كله مَدَنيُونَ إلا شيخ البخاريّ» وهو من رواية 
تابعيّ عن تابعي. 

قوله: «إذا عَطَّسَ أحدّكم فليقل: الحمد ث» كذا في جميع سخ البخاريّ» وكذا أخرجه 
النسائيَ (4444) من طريق بحبى بن حسّانء والإسماعيلَ من طريق بشر بن المفضّل وأبي 
التضرء وأبو نعَيم في «المستخرّج» من طريق عاصم بن عل وفي «عمل يوم وليلة» من طريق 
)١(‏ قوله: «بالكم: شأنكم» من شرح الحافظ ابن حجر فقطء وليس في شيء من الروايات المذكورة في النسخة 


كتاب الأدب باب ۱۲١‏ / ح VV 1۲۲٤‏ 


عبد الله بن صالح» كلهم عن عبد العزيز بن أي مةه وأخرجه أب داود (۵۰۳۲) عن موسى 
ابن إسماعيل عن عبد العزيز المذكور به بلفظ: «فليقل: الحمد لله على كل حال». قلت: ول أَرَ 
هذه الزيادة من هذا الوجه في غير هذه الرٌواية» وقد تقدّم ما يعلق بحكوها“ 

وَاستدِلٌ بأمر العاطس بِحَمِدٍ الله أنه شر رع حتّى للمُصَلٍ» وقد تقدّمَتِ الإشارة إلى حديث 
رفاعة بن رافع في «باب الحمد للعاطسٍ)”", وبذلك قال الجمهور من الصحابة والائمّة 
بعدهم» وبه قال مالك والشافعيّ وأحد وثقَلَ الرمذيّ عن بعض التابعينَ: أن ذلك يُشْرّع في 
النافلة لا في الفريضةء ويحمَدٌ مع ذلك في نفسه. وجَوّرٌ شيخنا في «شرح الترمذيّ» أن يكون 
مراده أنه ير به ولا يجهَرٌ به» وهو مُتعقب مع ذلك بحديث رفاعة بن رافع» فإنه جَهَرَ بذلك ول 
يُنكر النبئٌ بي عليه. نعم يُفرّق بين أن يكون في قراءة الفاتحة أو غيرها من أجل اشتر 
الموالاة في قراءتها. 

وجَرَمَ ابن العريّ من المالكيّة بأنَّ العاطس في الصلاة تحمَدٌ في نفسه. وتَقَلَ عن سَحْنونٍ: 
أنه لا مد حتی فرغ وتَعفَبَه بأنّهِ علو 

قوله: «وليقٌل له أخوه أو صاحبه» هو شك من الراوي وكذا وَقَمَّ للأكثر في رواية عاصم بن 
عل «فليقل له أخوه» وم يسك“ والمراد بالأخرّة ا الإسلام. 

قوله: «يرحمك الله» قال ابن دقيق العيد: يحتمل أن يكون دعاءً بالرّحمة» ويحتمل أن يكون 
إخباراً على طريق البشّارة كا قال في الحديث الآخر: «طَهُور إن شاء اله»“ أي: هي طْهْر لك 
فان القت ب َر العاطس بحصول الرّحمة له في المستّقيّل بسبب حصوها له في الحال لكونها 


دقعت ما يَضْرّه» قال: وهذا ينبني على قاعدة: وهي أنَّ اللّفظ إذا أرد ید به معناه لم يتصرف لغيره» 


(۱) عند شرح الحديث (7771). 

(۲) باب رقم (۱۲۳). 

(۳) أخرجه هكذا من رواية عاصم بن علي: البيهقي في «الشعب» (985)» وستأتي قريباً عند البخاري 
برقم (1777) بغير هذا اللفظ. 

)٤(‏ سلف برقم (717") من حديث ابن عباس. 
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YA‏ باب ۱۲١‏ / ح ٦۲۲٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


نآرد به معت ملآ تضرف إن اطق نصَرّف إلى الغالب وإن لم يَستَحضر القائل 
المعنى الغالب. 

وقال ابن بَطّال: ذهب إلى هذا قوم فقالوا: يقول له: يرمك الله» يِخُصّه بالدعاء وحدهء 
وقد أخرج البيهقيٌ في «الشُعَب» (47) وصَحّحَه ابن حبّان (5175) من طريق حفص 
ابن عاصم عن أبي هريرة رَقَعَه: الما لى الله آدم عطس فَأَهَمَه/ رَبه أن قال: الحمد لله فقال 
له رَبْه: يرحمك الله» وأخرج الطَبَريٌ عن ابن مسعود قال: يقول: يرحمنا الله وإِيّاكُم 
وأخرجه ابن أبي شَيْبة (۸/ 190) عن ابن عمر نحوهء وأخرج البخاريّ في «الأدب المفرّد) 
(419) بسن صحيح عن أب جَمْرة ‏ بالجيم -: سمعت ابن عباس إذا شَّمَّتَ يقول: عافانا الله 
وإيّاكم من النار» يرحمكم الله وني «الموطً» (۲/ 476) عن نافع عن ابن عمر: أنّه كان إذا عطس 
فقيل له: يرحمك الله قال: يرحمنا الله وإيّاكم ويَغفِرٌ الله لنا ولكم. 

قال ابن دقيق العيد: ظاهر الحديث أن السّنّة لا ادى إلا بالمخاطبة» وأا ما اعتادّه كثير 


e‏ کک a‏ أله 


4 
شت 


قوله: تل نیرمت ف فاش ترک ل ماع با کد آنه لا يُشرّع ذلك 
إلا سكت شَمِّتّ» وهو واضح. وأنَّ هذا اللّفظ هو جواب التّشميت» وهذا عاف فيه. 

قال ابن بَطّال: ذهب الجمهور إلى هذاء وذهب الكوفيّونَ إلى أنه يقول: يعفر الله لنا ولكمء 
وأخرجه الطبري عن ابن مسعود وابن عم © 
المفرّد» (91"5) والطبرانيٌ )1١77(‏ من حديث ابن مسعودء وهو في حديث سالم بن عبيد المشار 


وغيرهما. قلت: وأخرجه البخاري 5 «الأدب 


إليه قز“ ففيه: «وليقل هو: يعفر الله لنا ولكم». 


(۱) حديث ابن عمر أخرجه مرفوعاً البزار (۲۰۱۱-كشف الأستار)؛ وفي سنده من لم نعرفه. 
(0) في شرح الباب (۱۲۳): باب الحمد للعاطس. وحديثه هذا أخرجه أحمد (7867) وأبوداود (0071) 
والترمذي (TV ٠(‏ والنسائي في «الكبرى» (984؟4). 


كتاب الأدب باب ۱۲١‏ / ح 5774 1⁄۹ 


قلت: وقد واف حديتٌ أبي هريرة في ذلك حديث عائشة عند أحمد )۲٢٤۹(‏ وأبي يَعْل 
(4447)» وحديث أبي مالك الأشعَريّ عند الطبران »)٤٤١(‏ وحديثٌ عل عند الطبراني“ 
أيضاًء وحديث ابن عمر عند البرّارء وحديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عند البيهقيٌ في 
«الشعَب» م20 . 

وقال ابن بَطّال: ذهب مالك والشافعيّ: إلى أنه يخر بين اللفظين» وقال أبو الوليد بن 
رشد: التاني أولى» لأنَّ المكلّف عتا إلى طلب المغفرة» والجمع بينهما أحسن إلا للذّمّيّ 


07 


وذكر الطَبَرِيٌ أن الذينَ مَتعوا من جواب التَّشميت بقول: «يهديكم الله ويُصلح بالكم» 


3 


3 


احتَجُوا باه تشميت اليهود كا تقدَّمَتِ الإشارة إليه من تخريج أبي داود (5078) من 
حديث أبي موسی» قال: ولا حُجّة فيه» إذ لا تضادٌ بين خبر أبي موسى وخبر أبي هريرة - 
يعني حديث الباب - لأنَّ حديث أبي هريرة في جواب التّشميت وحديث أبي موسى هو 
لتُشميت نفسه» وأمًا ما أخرجه البيهقيٌ في «الشّعَب» (401) عن ابن عمر قال: اجتَمَحَ اليهودٌ 
والمسلمونَ”" فعطّس النبيّ كَل فسَّمّتَه الفريقان جميعاً فقال للمسلمينَ: «يَْفر الله لكم وي رحمنا 
وَإيَاكُم). وقال لليهود: «يهديكم الله ويصلح بالکم»» فقال البيهقي: تفرّد به عبد الله بن 
SS‏ 

واحتّحّ بعضهم بآن الجواب المذكور مذهب الخوارج» لأئََّم لا يَرّونَ الاستغفار 
للمسلمين» وهذا منقولٌ عن إبراهيم يم النّحَّعيّ» وكلّ هذا لا حُجّة فيه بعد ثبوت الخبر 
بالأمر به. 

قال البخاريّ بعد تخريجه” في «الأدب المفرّد» (471): وهذا نبت ما يُروَى في هذا الباب» 
وقال الطَّّريٌ: هو من أثبّت الأخبار» وقال البيهقيٌ: هو أصحٌ شيء وَرَدَ في هذا الباب. وقد أذ 
(۱) في «الأوسط» (۲۰٥٥)ء‏ وأخرجه أيضاً أحمد (445)» والترمذي .)۲۷٤۱(‏ 
(۲) برقم »)4۳٤١(‏ وعزوه المسند أحمد» )١744(‏ أولى» وانظر تتمة تخريحه فيه. 
(۳) في (أ): «اليهود والنصارى»» والمثبت على الصواب من (ع) و(س)» وعلى هامش (ع): في الأصل: والنصارى. 
(5) أي: تخريج حديث أب هريرة الذي في الباب» والذي فيه: ١يهديكم‏ الله ويصلح بالكم». 
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4 ےر ص 


به اللّحاويٌ من الحنفيّة واحبّجٌ له بقول الله تعالى: « دحيم يكح صَحِيواحْسَنَ متب 4 
[النساء:85] قال: والذي جيب بقوله: «عَمَرَ الله لنا ولكم» لا يزيد المسَّمّتَ على معنى قوله: 
برهك الى لآن الو ر الله و ةد اة عل كلاق واه له اا 
والإصلاح» فإِنَّ معناه أن يكون سالا من مُواقّعة عة انب صالح الحال» فهو فوق الأول فيكون 
أول: واختارٌ ابن أبي جَمْرة أن يجمع المجيبُ بين لمن فيكون أْجمَعَ للخير ورج من 
الخلاف, ورَجّحَه ابن دقيق العيدء وقد أخرج مالك في «الموطَ» (۲/ 476) عن نافع عن ابن 
عمر: آنه كان إذا عَطَسَ فقيل له: ير حمك الله قال: ي رحمنا الله واكم يعفر الله لنا ولكم. 

قال ابن أبي جَمْرة: وفي الحديث دليل على عظيم نعمة الله على العاطس. يوذ ذلك من 
َنَبَ عليه من الخير» وفيه إشارة إلى عظيم فضل الله على عبده فإنّه أذهَبَ عنه الضَّرّر بنعمة/ 
العطاس» ثم شرع له الحمد الذي يثاب عليه؛ ثي الدعاء بالخير بعك الذعاء بالخير» وشرع 
هذه النعَم المتواليات في زمن يسير فضلاً منه وإحساناً» وفي هذا لمن رآه بقلب له بصيرةٌ 
زيادة قوَةِ في إيمانه حى بحص له من ذلك ما لا صل بعبادة أيام عديدة» ويُداخله من حُبٌ الله 
الذي أنعَمَ عليه بذلك مالم يكن في باله» ومن حُبٌ الرّسول الذي جاءت معرفةٌ هذا الخير على 


يده والعلم الذي جاءت به سه ما لا یقدر قَدرُه. قال: وفي زيادة ذَرَةِ من هذا ما قوق الكثير 


ما عَدَاهِ من الأعمال» ولله الحمد كثيراً. 

وقال الْحَلِيميٌ: أنواع البلاء والآفات كلها مُواحَذات. وإنَّا المؤاحذة عن ذنب» فإذا حص 
الذّنب مغفوراً وأدرَكّتٍ العبدَ الرّحَ لم تقع المؤاتحذة» فإذا قيل للعاطس: يرح الله فمعناه: 
جَعَلَ الله لك ذلك لتَدومَ لك السّلامة. 

وفيه إشارة إلى تنبيه العاطس على طلب الرّحمة والتَّوبة من الذّنبء ومن نّم شرع له الجواب 
بقوله : غَهَرَ الله لنا ولكم. 


قوله: «باأكم: شانگم» قال أبو عبيدة في معنى قوله تعالى: « سَيَبْدِمَْ وسل باهم ) 
[محمد: »]٥‏ أي شأئهم. 


كتاب الأدب باب ۱۲۷ / ح 1A1 ٦۲۲١‏ 


۲۷ - باب لا يه يشمت العاطس إذا لم يحمَدِ الله 


1Yo‏ - حدّثنا آدمُ و 0 سمعتٌ أنساً له 
يقول: es‏ فَشَمَتٌ فشَّمَّتَ أحدّها ول يُشْمُتٍ يشمت الآحَنٌ فقال الرجل: يا 


ت 1 
17 


ES‏ م 


ني! قال: «إنَّ هذا كمد الل ول تَحْمَدِ الله». 

قوله: «باتٌ لا يشمت ايدحت الباطسن ذال يقد 401 أورَدَ فيه حديث أنس الماضي في «باب 
الحمد للعاطس» (١۲۲٦)ء‏ وكانه شار إن 1 الحكم عام وليس مخصوصاً بالرجلٍ الذي 
وَقَمَ له ذلك وإن كانت واقعة حالٍ لا عموم فيهاء لكن وَرَدَ الأمر بذلك فيا أخرجه مسلم 
۲۹۹۲) من حديث أبي موسى بلفظ: «إذا عطس أحذكم فود الله فشّمّتوه» وإن لم حمل الله 


قال التُوويٌ: مُقتَهَى هذا الحديث أن مَن لم تحمد الله لم يُشْمّت يُشمّت. قلت: هو منطوقه؛ 
لكن هل التهي فيه للتحريم أو للتنزيه؟ الجمهور على الثاني» قال: زا اد والتشبيت 
أن يُسِعَ صاحبه. ويُؤحَذ منه أنه إذا أتى بلفظٍ آخر غير الحمد لا يُشمَّت. وقد أخرج أبو 
داود (0201) والنّسائيُ (49487) وغيرهما من حديث سالم بن عبيد الأشجَعيٌ قال: عَطْسَ 
رجل فقال: السّلام عليكم؛ ؛ فقال النبيّ يكِ: «عليكَ وعلى أمّك» وقال: «إذا عطس أحدكم 
قلخد الهف واسترل يد عل أنه شرع التُّشميت لمن عد إذا عَرَفَ السامع آنه كيد الله وإن لم 
يسمعه» كما لو سمح العطسةً ولم يسمع الحمد بل سمع مَن شَّمَّتَ ذلك العاطس» فاه شرع له 
التشميت لعٌموم الأمر به لمن عطس فحَودَ. 

وقال التُوويٌ: المختار أنه يُشْمّته مَن سمعّه دون غيره» وحكى ابن العربّ اختلافاً فيه 
ورَجَّحَ أنه يُشَمّته. قلت: وكذا لَه ابن بَطّال وغيره عن مالك» واستشتى ابن دقيق العيد 
من علم أن الذينَ عند العاطس بهلة ل فقو بين تشميت تن يد وبين من م يحم - 


ع سا سمس 


والتّشميت مُتَوقف على من عَلِم أنه عمد - فِيَمتَنِع تشميتٌ هذا ولو شمه ممه من عنده» لأنَّه لا 


يعلم هل حَمِدَ أو لاء فإن عطس وحَمِدَ ولم يشمّته يُشيّته أحد فسمدّه من بعد عنه) سحب له أن يشمته 
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AY‏ باب ۱۲۸ / ح 5775 فتح الباري بشرح البخاري 


وقد أخرج ابن عبد البَرّ بسنل جيّد عن أبي داود صاحب «السّئّن»: أنه كان في 
فسمعٌ عاطساً على الشّط کیہ فاكترَى قارباً بیزهم حتَّى جاء إلى العاطس فک فشَمته ثم رَجَعَْ) 
فسْئلَ عن ذلك فقال: لعلّه يكون يجاب الدّعوة» فلما رَقَدوا سمعوا قائلاً يقول: يا أهل 
السّفينة»/ إن أبا داود اش شعَرَى الجئّة من الله بيزهم. 

قال النَوُويّ: ويُستَحَبَ لمن حَصَرَ من عَطَسَ فلم يحمد أن يُذگره بالحمدٍ ليَحمَدَ 
فيُشْمّته وقد تَبَتَ ذلك عن إبراهيم النّخَّعيّ» وهو من باب النّصيحة والأمر بالمعروفٍء 
وَزَّعَمَ ابن العرب أله جَهُلُ من فاعلهء قال: وأخطاً فيا رَّعَمَ بل الصّواب استحبابه. قلت: 
احتّجٌ ابنْ العربيّ لقوله بأنّهِ إذا هه ألرّمَ نفسه ما لم يَلرَمْهاء قال: فلو جَمَمّ بينهها فقال: 
الحمد لله يرمك الله جَمََ جَهالَينِ: ما ذّكرناه أوَلاً وإيقاعه التّشميت قبل وجود الحمد من 
العاطس. 

وحكى ابن بَطَال عن بعض أهل العلم - وحكى غيره أله الأوزاعييٌ -: أنَّ رجلاً عَطْسَ 
عنده فلم تبحمد فقال له: كيف يقول من عَطَّسٌ؟ قال: الحمد لله» قال: يرمك الله. قلت: 
وكأن ابن العرب أحَدٌ بظاهر حديث الباب» لان الي كله م يَذكٌر الذي عطس فلم يحَمَنُ لكن 
تقدّم في «باب الحمد للعاطسٍ»”" احتمالُ أنه لم يكن مسلاًء فلعلّ ترك ذلك لذلك» لكن 
ا و ل 
الحكم وأنَّ الذي ترك الحمد لا يَستَحِقٌ التُشميت. وهذا الذي فَهِمَه أبو موسى الأشعريّ 
عل بعد ال إا عل ما فعل التي إا شَمَتَ مَن حَيدَ وم يشمت من لم يحَمّده کا ساق 
حدیثه مسلم (۲۹۹۲). 

۸- باب إذا تثاوب فَلْيَضَعْ يده على فيه 

ضفن - حدّئنا عاصمٌ بن عل حدّثنا ابن بي ذب عن سعيدٍ اقبي عن أبيه عن أبي 

هریرة عن النبيٌ يك قال: «إنَّ اله جب العطَاسٌ ويَكْرَه الاب فإذا عطس أحدٌكم وعد الله» كان 


(۱) باب رقم (۱۲۳). 


كتاب الأدب باب ۱۲۸ / ج AY ٦۲۲۹‏ 


حَقَا على کل مسلم سمه أن يقول له: ير يد حَمكَ الث وأا التََاوّتُ فإنَّ) هو منّ الشّيطان» فإذا 
تناكت أحدكم فلْيرُد ما استطاعء فإنَّ أحدّكم إذا َثاءَبَ صك منه الشَّيِطانٌ». 

قوله: «بابٌ إذا تَئَاوَتَ) كذا للأكثر» وللمُستَمْلٍ: «تثاءَبَ» بهمزة بدلّ الواو» قال شيخنا 
في «شرح التَرْمِذيّ): وَكَمَ في رواية المحبويّ عند التَرْمِذيَ (71747) بالواو» وني رواية 
السّنْجيٌّ با همز ووَقَمَ عند البخاريّ وأبي داود (207) با همزء وكذا في حديث أبي سعيد 
عند أبي داود (2077)) وأا عند مسلم (1445) فبالواو» قال: وكذا هو في أكثر سخ مسلم» 
وي بعضها بال همز. 

وقد انكر ا لمجوهريٰ كوه بالواو وقال: : تقول: ابت على وزن: تفاعلت» ولا تقل: 
ككاويت» قال: وَاليَاوْبٍ أيضاً مهموزء وقد يقليو الحمزة المضمومة واو والاسم: الثوباء 
بضمٌ ثم همز على وزن: ايلاء وجَرَّمَ ابن دُرَيدِ وثابت بن قاسم في «الدّلائل» أن الذي 
بغير واو بوزن: تيكمت» فقال ثابت: لا يقال: تناب بالمدٌ ف بل يقال: أب بِالتشْدِيك 
وقال ابن دُرَيدِ: أصله من تیب فهو مَنْؤُوبٌ: إذا استّرحى وکسل» وقال غير واحد: إِنَّما 
لكان ادوهي لداعي 

قوله: «فلْيَضَعْ يده على فيه) أورَد فيه حديث أبي هريرة بلفظ: «فليَرٌدَّه ما استطاعً» قال 
الكزمازيٌ: عمومٌ الأمر بالردٌ يتناول وضع اليد على اقم فيُطابق التَّرّجمة من هذه الحَيئيّة. 
قلت: وقد وَرَد في بعض طرقه صريحاً أخرجه مسلم )٥۸/۲۹۹۵(‏ وأبو داود (05077) من 
طريق سهّيل بن أبي صالح عن عبد الرّحمن بن أبي سعيد ا دري عن أبيه بلفظ: «إذا تثاءَبَ 
أحدُكم. فليّمِسِكُ بيده على قَه ولفظ الَرّمِذيّ (7147) مثل لفظ التّرجمة. 

قوله: «إنَّ الله تحب العغطاس» تقدّم شرحه قريباً (5777). 

قوله: «وأنًا الاو فنا هو من الشّيطان» قال ابن/ بَطّال إضافة التََاوّب إلى الشّيطان بمعنى . ٠۲/١‏ 
إضافة الرّضا والإرادة» أي: أن السيطان تحب أن يرى الإنسان مُتَثائباً لأئّها حالة تَتَغيّر فيها 


¢ 


صورته فيضحَك منه» لا أن المراد أن السيطان فعل التَتاوّب. 


A‏ باب ۱۲۸ / ج 776" فتح الباري بشرح البخاري 


وقال ابن العربي: قد ّنا أنَ كل فل مكروه تَسَبَه الشّرع إلى السيطان لأنّه واسطته» وأنّ كل 
فِعْل حسن تَسَبَهِ الشّرع إلى الملّك لأنَّه واسطته» قال: الوب من الامتلاء ينمأ عنه التكاشل 
وذلك بواسطة الشيطان والعُطاس من تقليل الغِذاء ويَدمَّأعنه التّشاط وذلك بواسطة الملّك. 

وقال النُوويّ: أضيفف التَاوبٍ إلى السّيطان لاله يدعو إلى الشَّهُوات» إذ يكون عن مَل 
البَدَنْ واسترخائه وامتلائهء والمراد الحذيرٌ من السَّبّب الذي يولد منه ذلك» وهو التّوسّع 
في المأكل. 

قوله: «فإذا تَناعبَ أحدكم فليرُده ما استطاع» أي: يأخذ في أسباب رَده» وليس المراد به أنه 
يمك دفعه لأنَّ الذي وَقََ لابرد حقيقة» وقيل: معنى «إذاتَناءَبٌ»: إذا أراد أن باءب» وجَورٌ 
الكِرّمانٌ أن يكون الماضي فيه بمعنى المضارع. 

قوله: «فإنَ أحدكم إذا تثاءَبَ ضَحِكٌ منه الشّيطان» في رواية ابن عَجُلانَ: «فإذا قال: آه» 
ضَحَكٌ منه الشيطان»» وفي حديث أبي سعيد: «فإنٌ السّيطان یدخل»» وفي لفظ له: «إذا 
تَناءبَ أحدكم في الصلاة فليَكظِمْ ما استطاعء فإنَّ السّيطان يَدحل»» هكذا فده بحالة 
الصلاةء وكذا أخرجه التَرْمِذيّ )۳۷١(‏ من طريق العلاء بن عبد الرّحمن عن أبيه عن أبي هريرة 
بلفظ: «التَناوّبٍ في الصلاة من الشَّيطانء فإذا ثاءَبَ أحدكم فليكظم ما استطاع»» وللممِدَيٌ 
(747") والنّسائيٌ (4415) من طريق محمّد بن عَسجْلانَ عن سعيد المقبُريٌ”" عن أبي هريرة 
نحوه» ورواه ابن ماجه (414) من طريق عبد الله بن سعيد المقتُريٌ عن أبيه بلفظ: «إذا تَثاءَبَ 
أحذّكم فليِضَعْ يده على فيه ولا يَعْويء فن السيطان يَضْحَك منه». 

قال شيخنا في "شرح الَرمذيّ: أكثر روايات «الصحيحين» فيها إطلاق التََاؤّبِء ووَقَمَ في 
الرّواية الأخرى تقبيدٌه بحالة الصلاة» فيحتمل أن تحمل المطلّق على المقيّد وللشّيطان غَرَض 
قوي في التشويش على لصي في صلاته» ويحتمل أن تكون كَراهَتُه في الصلاة شد ولا يلرم من 


(۱) عند مسلم (۲۹۹۰) (۵۷). 


كتاب الأدب باب ۱۲۸ / ج 1۲۲۹ Ao‏ 


ذلك أن لا يُكرّه في غير حالة الصلاة. وقد قال بعضهم: إنَّ المطلّق إِنَّا تحمل على اليد في 
الأمر لا في النََّيء ويُؤيّد رهه مُطلقاً كَونُه من السيطان» وبذلك صَرَّحَ النُوويّ» قال ابن 
العربّ: ينبغي كَظْمُ الوب في كل حالة» وأا حص الصلاة لأتَّا أولى الأحوال بدفعه لما فيه 
من الخروج عن اعتدال اهيئة واعوجاج الخقة. 

وأمّا قوله في رواية أبي سعيد عند ابن ماجَُ: «ولا يَحْوي» فاه بالعين المهمّلة» د 
الذي يَستّرسل معه بعِوَاءٍ الكلبء تنفيراً عنه واستقباحاً له» فإنَّ الكلب يَرفَعٌ رأسه ويَفتح فاه 
ويْويء والمتثائب إذا افرط في الوب شاببه. ومن هنا تظهرٌ النكتة في گونه يضحك منه» لأنّه 
صَيِّرَه مَلعَبة له بتشويه حَلّقه في تلك ا حالة. 

وأمًا قوله في رواية مسلم: «فنَ السيطان يُدحل» فيحتمل أن يُراد به الدُخول حقيقة» وهو 
وإن كان يجري من الإنسان جرَى الدَّم لكنّه لا يتمكّن منه ما دام ذاكراً لله تعالى» والمتثائب في 
تلك الحالة غير ذاكر فيتمكن الشَّيطانُ من الدّخول فيه حقيقة ويجتمل أن يكون أطلقٌ الدُخول 
وأراد النّمَكٌن منه» لأنَّ من شأن مَن دَكَلّ في شيء أن يكون مُتمكناً منه. 

وأا الم بِوَضع اليد على القّمِء فيتناول ما إذا انح بالتََّاؤْبٍ فيعَطّى بالك ونحوه. 
وما إذا كان مُنطّبقاً جفظاً له عن الانفتاح بسبب ذلك. وني معنى وضع اليد على القَم وضع 
الوب ونحوه ما يحصل ذلك المقصود. وإنَّ تعن اليد إذا لم يرد اماب بدونباء ولا 
فرق في هذا الأمر بين المصلي وغيره» بل يتأكّد في حال الصلاة كا تقدّم ويُستتى ذلك من 
اهي عن وضع المصَلٍ يده على فمه. وما يمر به المتثائب إذا كان في الصلاة أن يُميىك عن 
القراءة حى يذهب عنه للا يَتغيّر نظمُ قراءته» وأسئَدَ ابن أبي سَيّبة نحو ذلك عن مجاهد 
وعكرمة والتابعينَ المشهورين. 

ومن الخصائص النبويّة ما أخرجه ابن أبي شَّيّبة (۲/ )٤١١‏ والبخاري في «التاريخ» من 
مُرَسَل يزيد بن الأصَمّ قال: ما تتاب التي 86 كط وأخرج الخطاي" من طريق مَسَلَمة 


ص ت و 
به التثاؤب 


)١(‏ في شرحه على البخاري المسمّى «أعلام الحديث» ۳/ ١۲۲۲ء‏ وهو في «التاريخ الكبير» أيضاً للبخاري 
140-4ء ولم نقف على مرسل يزيد بن الأصم فيه. 
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A٦‏ باب ۱۲۸ /رح 5775 فتح الباري بشرح البخاري 


ابن عبد اليك بن مروان قال: مالاب ني تل وتسكمة رَبك الصحابة وهو صَدُوق. 
ويُويّد ذلك ما ي أن الاب من الشّيطان» ووَقَمَ في «الشّفاء» لابن سبع : أنه ٤‏ كان لا 
يتَمَلُىء لاله من الشّيطان» والله أعلم. 

خاتمة: اشتَمَل كتاب الأدب من الأحاديث المرفوعة على مين وسنّة وحمسين حديغ 
المعلّق منها خمسة وسبعون والبّقيّة موصولةء المكرّر منها فيه وفيا مضى مئتا حديث 
وحدیث» وافقّه مسلم على تخريجها سوى حديث عبد الله بن عَمْرو في عُقوق الوالدين» 
وحديث أب هريرة: «مَن سره أن يُبِسَط له في رزقه»» وحديث: «الرَّجِم شّجْنة)» وحديث 
ابن عمْرو: «ليس الواصل بالمكافئ»» وحديث أبي هريرة: قامَ أعرايّ فقال: اللهمّ ارحمناء 
وحديث أبي شُريح: «مَن لا يأمَن جارٌه؛» وحديث جابر: كل معروف صَدَّقة»» وحديث 
ا كن قاجا وحديث عائشة: «ما أَظنّ فلاناً وفلانا يَعرفان ديننا»)» وحديث ان 
إن كانت الأَمَةه» وحديث حُدّيفة: أن أشيّة الناس دلا وسّمتاء وحديث ابن مسعود: (إِنَّ 
أحسن الحديث كتاب الله»» وحديث أبي هريرة: «إذا قال الرجل: يا كافر»» وحديث ابن 
عمر فيه» وحديث أب هريرة: «لا تَغْضَّب»» وحديث ابن عمر: «لأن يَمبَلِى»» وحديث ابن 
عبّاس في ابن صَيّاد وحديث سعيد بن المسيّب عن أبيه في اسم الحزن» وحديث ابن أبي أو في 
إبراهيم ابن النبيّ بلا 

وفيه من الآثار عن الصحابة فمَن بعدهم: أحد عشْرٌ أثرأء بعضها موصول وبعضها 
مُعلّقَ والله أعلمٌ بالصّواب. 


تم بحمد الله وتوفيقه الجزء الثامن عشر من «فتح الباري» 
ويليه الجزء التاسع عشر وأوله: 


كتاب الاستئذان 


فهرس الموضوعات 


TAY 


فهرس الموضوعات 


كتاب اللّباس 57- باب التقنع ه ش21« 
-١‏ باب قول الله تعالى: $ فل من حرم ية ١‏ - باب المغفر 1 100010011 
اال اح عادو 4 E... NGL RO‏ 
-١‏ باب من جر إزاره من غير خیلاء ١9|  .......‏ - باب الأكسية والخائص Oi‏ 
۳- باب التشمر في الثياب ۰...۰ | 70- باب اشتال الصّيّاء ESRA‏ 
5 - باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار . -١١ | ١7‏ باب الاحتباء في ثوب واحد O‏ 
5- باب من جر ثوبه من الخيلاء | 77 باب الخميصة السّوداء اه 
5- باب الإزار المهزّب لاع لاسراب نيان اضر 0000 
۷- باب الأردية ا ا RE‏ ن E OS‏ 
8- باب لبس القميص ما | وود ياب لس ا یر لا جال وقدر 
4- باب جيب القميص من عند الصدر ما يجوز منه 0 
وغيره ا ا | وكات يات مو صلل اللتزير فر ظين لسن ا 
٠١‏ باب من لبس جبّة ضيّقة الكمّين في | ۲۷- باب افتراش الحرير لا 


شاف لس ات E‏ 
١١‏ - باب القباء وفروج حرير وهو القباء 
ويقال: هو الذي له شق من خلفه...../ا 


-١‏ باب البرانس ا 


8- باب لبس القَسَىّ A O‏ 


4- باب ما يرخص للرجال من الحرير 


NR للحكّة‎ 

AAS باب الحریر للنساء‎ ٠ 
باب ما كان النبيّ 5 يتجوز من‎ -۱ 

اللباس والبسط ea‏ 


۲-باب ما يُدعى لمن لبس ثوباً جدیداً. ٠١7‏ 


TAA 


فتح الباري بشرح البخاري 


7- باب النهى عن التزعفر للرجل .... ٠١7‏ 


-٤‏ باب الثوب المزعفر اا نا 
-٥‏ باب الثوب الأحمر ز ‏ 1 000001 
5 باب الميثرة الحمراء مس اي جا 
۷- باب النعال السّبتية وغيرها oi‏ 
۸- باب يبدأ بالنعل اليمنى VE‏ 
4" باب لا يمشي في نعل واحدة E‏ 
۰ - باب ينزع نعله الیسری AE‏ 
-١‏ باب قبالان في نعل ومن رأى قبالاً 
احلا اشا 00000000 
۲ - باب القبّة الحمراء من أدم Ease‏ 
۳ - باب الجلوس على الحصير ونحوه.. ١77‏ 
٤‏ - باب المزرّر بالذهب esa‏ 
٥-باب‏ خواتيم الذُهب TE‏ 
٦‏ - باب خاتم الفضة e‏ 
4 - باب فص الخاتم و ا 
۸- باب خاتم الحدید a‏ 
4- باب نقش الخاتم Ed‏ 
۰- باب الخاتم في الخنصر E‏ 


-١‏ باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو 
ليكتب به إلى آهل الكتاب وغيرهم . ١57‏ 


۲- باب من جعل فص الخاتم في بطن 


۳- باب قول النبي كَكة: «لا ينقش على 


نقش خاتمه» 1 000 
4- باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة 

أسطر؟ لع و ف 1 
-٥‏ باب الخاتم للنساء 0 0 00000 
5- باب القلائد والسّخاب للنساء ٥ ٤..‏ 
۷ - باب استعارة القلائد VO‏ 
۸- باب القرط للنساء OO‏ 
۹ - باب الشخاب للصّبيان e‏ 
-١‏ باب المتشبهون بالنساءء والمتشبهات 

بالرجال الاسام لال ١61/1‏ 


۲- باب قصّ الشارب NEE‏ 
۳- باب تقليم الأظفار Od‏ 
-٤‏ باب إعفاء اللحى eo‏ 
5- باب ما يذكر في الشيب م 
- باب الخضاب E ET‏ 
۷- باب الجعد NOE‏ 
8- باب التلبيد سوسا 
4- باب الفرق م وو و 
۰- باب الذوائب O‏ 


فهرس الموضوعات 


7 - باب تطييب المرأة زوجها بيديها ١77"...‏ 
“ا/ا- باب الطب في الرأس واللحية ۲۲٤۰.‏ 


Bea باب الامتشاط‎ -٤ 
۲۲۷ باب ترجيل الحائض زوجها....۰‎ -٥ 
YA... باب الترجيل والتيمّن فيه‎ 7 
ns باب ما يذكر في المسك‎ -۷ 
E E وتان ا‎ 
باب من لم يرد الطْيب و‎ -4 
باب الذريرة با ام‎ -٠١ 
essa باب المتفلجات للحسن‎ ١ 
100 باب الوصل في الشعر‎ -7 
EO باب المتدمّصات‎ -۳ 
ENES TAS باب الموصولة‎ -٤ 
Ae باب الواشمة‎ -٥ 
O باب المستوشمة‎ -1 
FON باب التصاوير‎ -۷ 
٠٠٤ باب عذاب المصورين يوم القيامة..‎ -۸ 
E باب نقض الصّور‎ -۹ 
۲٣۳۰....۰ باب ما وطۍ من التصاویر‎ -۰ 


١-باب‏ من كره القعود على الصورة .. 
47- باب كراهية الصلاة في التصاوير .. 
47- باب لا تدخل الملائكة بيتاً فيه 


-٤‏ باب من لم يدخل بيتاً فيه صورة.... 

5- باب من لعن المصور ام 5/6 

1- باب من صوّر صورةً كلّف يوم 
القيامة أن ينفخ فيها الروح» وليس 


بنافخ Noe a‏ 
۷- باب الارتداف على الدابة .......۷۹ 
8- باب الثلاثة على الذابة ا 


4- باب حمل صاحب الذّابة غيره بين 


- باب إرداف الرجل خلف الرجل.. ”7/17 
-١‏ باب إرداف المرأة خلف الرّجِل ذا 


-١‏ باب قول الله: $ وَوصَينًا لضن 


۲- باب من أحق الناس بحسن الصحبة A۹4.‏ 


۳- باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين ۲۹۲۳۰۰۰۰ 


TOT باب لا يسبٌ الرجل والديه‎ - ٤ 
140..... باب إجابة دعاء من بر والديه‎ -٥ 


1- باب عقوق الوالدين من الکبائر ١957...‏ 
۷- باب صلة الوالد المشرك الم م 


596 فتح الباري بشرح البخاري 
۸- باب صلة المرأة أمها وها زوج 71١.....‏ | ۲۸- باب الوصاءة با لجار Tada‏ 
۹- باب صلة الأخ المشرك ...۰۰۰ | ۲۹- باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه ۳۹٣۸۰‏ 
-١‏ باب فضل صلة الرحم ۰ | ۳۰ - باب لا تحقرن جارة لجارتها ...... 1/7 
-١‏ باب إثم القاطع ۰...۰ | ۳۱- باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
- باب من بسط له في الرزق بصلة فلا يؤذ جاره ا 
الرحم ...۰ | 37- باب حق الجوار في قرب الأبواب ۳۷١‏ 
١‏ - باب من وصل وصله الله ۰۰ | ۳۳- باب کل معروف صدقة ا 
٤‏ - باب ثبل الرحم ببلاها ۰۰ | -۳٤‏ باب طيب الكلام ل 
6- باب ليس الواصل بالمكافئ...... -۴١ | ١‏ باب الرّفق في الأمر كله VO‏ 


-١7‏ باب من وصل رحمه في الشرك ثم 


١١‏ - باب من ترك صبية غيره حتى تلعب 

به أو قبّلها أو مازحها PRESS‏ 
1- بات رخة الولد وتقبيله ومعائقته ۴۳ 
4- باب جعل الله الرّحمة مئة جزء ٠٤۷...‏ 
باب قتل الولد خشية أن يأكل معه . ٠٠١‏ 
-١‏ باب وضع الصبيّ في الحجر ..... 70١‏ 


7- باب وضع الصبيّ على الفخذ 701١...‏ 
7 - باب حسن العهد من الإيهان .... 01م 
4 7 - باب فضل من يعول يتياً Osis‏ 
-٥‏ باب السّاعي على الأرملة ام 
-١‏ باب السّاعي على المسكين OR‏ 


۷- باب رحمة الناس والبهائم 01010000 


7- باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاً.. 7/٠١‏ 
۷- 0 « من يشْمَعْ عة 
َة یکن ل تيب نها ومن شق 
210010116 

NAE 4 شَْءِمّقِيئًا‎ 


۸- باب لم يكن النب ل فاحشاً ولا 


۰ - باب كيف يكون الرجل في أهله؟ .. 5٠7‏ 
١-باب‏ المقه من الله تعالى Re‏ 
۲- باب ا لحب في الله EE‏ 
۳ - باب قوله تعالى: لاما الذي ءامنا 


لاحر قوم من قوم . ..{ 1 2 


فهرس الموضوعات 


608... باب ما ينهى من السّباب واللّعن‎ - ٤ 


6 - باب ما يجوز من ذكر الناس نحو 


71 - باب الغيبة ESSE‏ 
۷- باب قول النبي 4 اخير دور 

الأنصار...» و0 
۸- باب ما يجوز من اغتياب أهل 

الفساد والرَيّب ا 
4- باب الثميمة من الكبائر A‏ 
- باب ما يكره من الثميمة A‏ 
-١‏ باب قول الله تعالى: « واجسنواً 

مولت لزور » EE‏ 
۲- باب ما قيل في ذي الوجهين ...../71 4 
01 - باب من أخبر صاحبه بم| يقال فيه .. ٤۲۹‏ 
٤‏ - باب ما یکره من التهادح 7 


41" 5 .. باب من أثنى على أخيه با يعلم‎ -٥ 
باب قول الله تعالى: إِنَّ َه يَأْمُرٌ‎ -57 
مدل وَالِإِحْسَدنٍ وتاي ذى لمر‎ 
Oe .&... ونه عن الْفَحشَاو‎ 
۹ Ee يه ون‎ 
باب يتا الزن ءامنا اجنوا كنا من‎ -۸ 
اظن بحَضَ لل إن 0# ا‎ 
1 باب ما يجوز من الظنّ‎ -4 


14١ 

9- باب ستر المؤمن على نفسه 4 
١‏ باب الكبر COO‏ 
- باب الهجرة الم م COV‏ 


۳- باب ما يجوز من المجران لمن عصى .559 
4- باب هل يزور صاحبه كل یوم» أو 


بكرة وعشياً؟ 1 
-٥‏ باب الزيارة ومن زار قوماً فطعم 

عنده CVE e‏ 
ابابا من تيقل للوقود Ve‏ 
۷ بات الإخاء واتذلت VV‏ 
۸-باب التبسم والضخحك Raa‏ 


کے 


۹ - ا « کا لز 
اموا اتقو الله وکونوا e‏ 


وماينهى عن الكذب AV econo‏ 
٠١‏ ا- باب في الهدي الصالح م 2 
-١‏ باب الصّبر على الأذى ARO‏ 


۲- باب من لم يواجه الناس بالعتاب ...694 


۴- باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو 


ىا قال ا 
:7 باب من لم ير إكفار من قال ذلك 
متأولاً أو جاهلاً E‏ 02 


14۹۲ فتح الباري بشرح البخاري 
7- باب الحذر من الغضب 5 3١|‏ - باب مايجوز من الشعر والرّجز 

۷- باب الحياء eS RR‏ نة والحداء وما يكره منه اك 
۸- باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت . ٥۱۷‏ ۱- باب هجاء المشر كين OV Nese‏ 


۹- باب ما لا يستحيا من الحقٌ للتفقه 


في الدين 0 
4- باب قول النبي كَلةِ: «يشروا ولا 
تعسّروا» و ا 1ه 
-١‏ باب الانبساط إلى الناس والدعابة 
مع الأهل اداه له 
۲- باب المدارة مع الناس 650 
۳- باب لا يلدغ المؤمن من جحر 
مرن اوس ال ا 
-٤‏ باب حقٌ الضيف hi‏ 


-٥‏ باب إكرام الضيف وخدمته إِيّاه 


6ت باب إكرام الكيير ودا الأكبر 
بالكلام والسوال e E‏ 


۲- باب ما یکره أن يكون الغالب على 
الإنسان الشّعر حتى يصدّه عن ذكر 
الله والعلم والقرآن 0 120001 

7 - باب قول النبيّ يَك: ربت يمينك» 


و«عقرى حلقى» OVI‏ 
-٤‏ باب ما جاء في «زعموا» OV‏ 


6- باب ما جاء في قول الرجل: ويلك o1.‏ 
7- باب علامة حب الله عر وجل 04١...‏ 
91- باب قول الرجل للرجل: اخساً ٥۸۷...‏ 


۸- باب قول الرجل: مرحباً 0 
4- باب ما يدعى الناس بآبائهم .....591 
٠‏ - باب لا يقل: «خبشت نفسي» ...0947 
١‏ - باب لا تسبوا الدهر ين 
37 باب قول النبيّ كل «إنم| الكرم 
قلب المؤمن» ا ران 
-٠‏ باب قول الرجل: فداك أبي 
وأمي 0 0000 
4- باب قول الرجل: جعلني الله 
فداك حو بو ا 1 
6- باب أحب الأساء إلى الله ...... 6 ٠‏ 


فهرس الموضوعات 


14۳ 


- باب قول النبي يك اسمّوا باسمي 


ولا تكتنوا بكنيتى» ل ل 


0 باب اسم الحزن ا‎ - ٠7 
باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن‎ - 
ل‎ nas منه‎ 


۹- باب من سمّى بأسماء الأنبياء ...31/4 
--١‏ باب تسمية الوليد as‏ 


١‏ - باب من دعا صاحبه فنقص من 


له كنية أخرى EVs‏ 
٤١‏ - باب أبغض الأساء إلى الله ..... ٠‏ 385 
-٥‏ باب كنية المشرك TE‏ 


۷- باب قول الرجل للشيء: ليس 

بئيء ر یوی أنه کن حل د 
۸- باب رفع البصر إلى السماء ..... 561 
۹- باب نكت العود في الماء والطين .. 5060 
- باب الرجل ينكت الشيء بيده في 


الأرض OA‏ 
-١‏ باب التكبير والتسبيح عند 
التعجْب Oe‏ 
۲- باب النهي عن الخذف O‏ 
۴ ابات اظ O‏ 


٦٦٦. باب تشميت العاطس إذا حمد الله‎ ۱۲ ٤ 


5- باب إذا عطس كيف یشمّت؟ ٦۷٦...‏ 
- باب لا يشمّت العاطس إذا لم 


8- باب إذا تثاوب فليضع يده على فيه. ٦۸۲‏ 


